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تحقيق : محمد أديب الجادر - محمود إيرول فليج 


الجزء الأول 


مقدمة التحقيق 0 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وأفضل الصلاة وأتم التسليم على محمد 
وعلى أصحابه الغر الميامين 
ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين 


هذا كتاب قد شغل القوم» وذهبوا فيه مذاهب شتى» لغموض معانيه» وإيهام مراميه» فقد 
عرض فيه تحت ستار الرموز الفلكية الأنوارَ التي يمنحها الله الصوفي في مراحل طريقه . فكان 
لا بدَ من شارح لألفاظه» موضح لجمله وتراكيبه» ضابط لأهدافه ومقاصده. وما كان يحتاج 
لهذا كله لولا أن مؤلفه ابن عربي نوّه لأهميته» وضرورة قراءته. ووجد القومٌ صدق ما قال» 
فسعوا إلى الاستفادة من كل حرف زخرف بالنجوم» ومن كل كلمة أحاطتها الشموس . 

وقبل الحديث عن الكتاب أجد لزاماً علي أن أفرش أمامه ترجمة الشيخين اللذين قام 
عليهما الكتاب : المؤلّف والشارح. 


ابن عربي 

مر ابن عربي خلال حياته في أربع مراحل : 
المرحلة الأولى : ٠ه‏ د .مهما ه: 

ولد أبو بكر محمد بن علي ابن عربي الطائي في ١1‏ رمضان سنة 0ه في مدينة مرسية 
من أسرة غنية وافرة التقوى. فخالاه سلكا طريق الزهد. ووصلا فيه وهما: 

-١‏ يحيى بن يغان: الذي تخلى عن عرش تلمسان» ولزم خدمة أبي عبد الله التونسي عابدٍ 
وفته. 

١‏ أبو مسلم الخولاني: شديد العبادة» أخذ نفسه بالرياضة والسهرء وجاهدها مجاهدة 
من أيقن بالسفرء فكان يقضي ليله بالطاعة والقربى» وإن ضعفت نفسه جلدها بالسياط حتى 
تبقى متيقظة ذاكرة . 


3 شرح مواقع النجوم 

أما عمُّه عبد الله بن عربي فكان ذا مواهب لدنيّة . 

سنة 54ههب انتقل مع أهله إلى إشبيلة» ونال التربية الأدبية والدينية الكاملة» وتتلمذ على 
يد مشايح كثْر أهمُهم أبو محمد عبد الحق الإشبيلي تلميذ ابن حزم» وقد قرأ كتب أبن حزم 
جميعها على عبد الحق» وإلى هذا يرجع كون ابن عربي ظاهريٌّ المذهب في العبادات . 

كان لا يزال غلاماً أمرد لما رغب ابن رشد مشاهدة ابن عربي كي يتعرف إلى هذا السالك 
المتفرّدء الذي ذاع صيتهء فحصل له مراده والتقاه بقرطبة . 

نال ابن عربي وظيفة كاتب في حكومة إشبيلية» وتزوج من مريم بنت محمد بن عبدون 
البجائي . 

مرض ابن عربي مرضاً كاد يودي به» حتى عَذدَّ من الموتى» لكن الله منّ عليه» فنجّاه من 
مرضه بفضل أمّ تقية صالحة؛ وأب صدّيق ساهر عند رأسه يقرأ سورة #يس»» فكان مرضه 
وزوجته الصالحة» ووفاة أبيه السببَ في دفعه إلى الله بكليته» حتى نال مقاماً صوفيًا متميرًا. 

قنخ ند نا 

المرحلة الثانية: ٠/5-/9ه‏ ه: 

تجوّل في مدن الأندلس» وقصد للإفادة من علمه مع أنه لم يتجاوز الحادية والعشرين 
سنئة. وكان للقدوة الصالحة من الزهاد الآثر البالغ في تكوين روح ابن عربي صافية نقية» 
ولي رامن هؤلاء الزهاد عبد الله المغاوري» وموسى بن عمران الميرتلي» وأبو الحجاج 
يوسف الشبربلي الذي تعلم منه الاتصال بأرواح الموتى» ويوسف بن خلف الكومي . 

وكان لصلته مع أبي العباس العريبي - الذي كانت تعاليمه تقوم في جوهرها على نكران 
الإرادة طاعة لله وقطع كل العلائق إلا مع الله الأثرَ الأبلغ في تكوين فكره» واتصاله 
مع الله؛ وسمو روحه. 

ولا يمكن أن نغض الطرف ‏ في هذه المرحلة من البناء النفسي والسلوكي ‏ عن بنائه 
الذاتي» فقد حيبت إليه الخلوة» فأصبح جليس المقابر والفلوات معتبرًا مفكرًا. وتم بناؤه 
الصوفي بفضل مشايخه في إشبيلية» كل شيخ يزوده بفوائده وخواصه؛ وقد اكتمل على يد 
أبي يحبى الصنهاجي الضرير الذي علمه أن يتقبل بالصبر الظلمَ والتعسف والاضطهاد. 


مقدمة التحقيق 7, 

وخلال هذه المدة التقى مع الخضر للمرة الأولى. 

وحكة | اتكمل نان الح رس الفكرى »و أصبعتك الحناة المتفللة لدية ساتحاته الستمرة 
القلقلة التى قضاها ما بين مدن المغرب وحواضر الأندلس متعلمًا ومعلمًا. 

ذهب إلى مورور لعند عبد الله الموروري قطب التوكل فى زمانه. وبدعوة من أستاذه هذا 
أله أول كتبه وهو «التدبيرات الإلهية» . 

سنة “8ههء التقى في مرشانة الزيتون خطيبٌ مسجدها عبد المجيد بن سلمة العالم 
بالتجليات الصوفية . 
الأمم المتقدمين جميعهم . 

سنة هه وصل إلى إفريقية» والتقى الشيح الإشبيلي الكبير أبا مدين الذي أقام مدرسة 

أكتاء فقا نه قرت تسمل : له« لشفي موه قامة 

عاد إلى الأندلس» والتقى فى جزيرة طريف أبا عبد الله القلفاط . 

سنة ١9هده‏ عاد إلى فاسء» والتقى مشايخهاء وكان أحدهم صوفيًا متضلعًا في علم 
حساب الجَمّل . فصاحَبّه ابن عربي» وربما إليه يرجع الفضل في تمكن ابن عربي في هذا الفر 

سنة97 هه عاد إلى إشبيلية» ولقي الحفاوة والتبجيل والاحترام من أهلها. 

سنة 097ه عاد إلى مدينة فاس. وعكف على الدراسة والمجاهدة فى المسجد الأزهر 
وبستان ابن حَيْوَنَء ونال مقام التجلي . 

سنة ©96هه مر ابن عربي بغرناطة وزار شيخه عبد الله الشكازء ثم زار مُرْسيّةَ والمَريّة: 
وانقطع في الآخيرة إلى الصلاة والرياضة الروحية في عزلة» وألف كتاب «مواقع النجوم» 
وسيأتي ذكرها مفصلاً . 


سنة /5141ه دخل عاصمة الموحدين مراكش بصحبة أبي العباس السبتي» وفيها رأى رؤيا 


م شرح مواقع النجوم 
في حالة التجلي حملته على القيام برحلة إلى المشرق» فرحل إلى مدينة فاس والتقى محمد 
الخضيا و سنا زا مكا انهاه للعسان: 

وفي رمضان 0417ه دخل بجاية» وذات ليلة من ليالي رمضان عَقَد قراتهُ في المنام على 
جميع نجوم السماء وجميع حروف الهجاءء وعبّر شيح الرؤيا له بأنه سيكون من الصوفية ذا 
مواهب عجيبة في علم النجوم وأحكامهاء وفي العلوم اللدنية . 


المرحلة الثالثة : "55٠١_5947‏ ه: 

سنة 5ه استقر في تونس» وفيها وصل إلى درجة عالية من درجات السلوك . كان 
يصلي مرةً خلف الإمام» فشاهد شعاعًا من السماء» فصاح صيحة عُشي من هولها على كل 
المضلية, 

استضافه عبد العزيز أبو محمد مدة تسعة أشهرء وقد دعاه إلى تأليف واحدٍ من أهم كتبه 
وهو: (إنشاء الدوائر والجداول» شرح فيه ابن عربي بالأشكال الهندسية مذهبه في الكون. 
وهو مذهب معقد غريب . 

ومر بمصرء وبها توفي صديقه محمد الحصار. 

بلغ مكة؛ وبها ذاع صيته» وتوافد الصالحون والعلماء عليه؛ ومن بينهم الإمام الموكل 
بمقام إبراهيم عليه السلام واسمه أبو شجاع. والغقدتبين الرجلين مودة وثقة» :وكان لهذا 
الإمام بن ذات جمال رائع» وعلم لدني فائق اسمها نظام» ولقبها عين الشمس والبهاء. 
فأوحت إليه بموضوع كتاب من أشهر كتبه وهو: «ترجمان الأشواق» وهو قصائد غزلية موجهة 
إليها في الظاهر ؛ ولكنها في باطنها ومعناها إلهية. 

ومنذ هذا التاريخ ونشاطه في الكتابة غزير بفضل الهدوء الذي عاشه؛. وسمو روحه في هذا 
البلد الأمين 

سنة 44 0ه كتب «مشكاة الأنوار فيما روي عن النبى يَكيْهِ من الأخبار» . 

وفي الطائف كتب «حلية الأبدال». 


وكان الطواف ينشىء في روحه تجليات لا حصر لها. 


مقدمة التحقيق ا أن 

سنة ٠ه‏ تنبأ ابن عربي بوقوع مصائب عظيمة» لما شاهد النجوم تتساقط تساقطا 
الأرض حتى الركب» وعاشت اليمن في ظلمة» وانتشر طاعون فتاك بين أهل مكة. 

سنة ١50ه‏ سافر إلى الموصل مارًا ببغداد» رغبة منه يلقاء علي بن عبد الله بن جامعء 
الذي التقى بالخضر عليه السلام» وألبسه الخرقة» وألبس ابن جامع ابنَ عربي الخرقة 
بالموضع الذي ألبسه فيه الخضر من بستانه» وبصورة الحال التي جرت له معه في إلباسه 
إياهاء ومن ذلك الوقت قال ابن عربي بإلباس الخرقة» وألبسها الناس لما رأى الخضر قد 
اعتبرهاء فالخرقة رمز الصحبة والأدب والتخلق . 

سنة 037"ه ارتحل ابن عربى إلى مصرء وعاش مع أصحابه في زقاق القناديل» وقضى مع 
أبي العباس الحريري وأخيه محمد الخياط الليالي في العبادات والمجاهدات» وإتيان 
الكرامات» والحديث عن الذات الإلهية وتبادل الاراء التي بلغت مسامع الفقهاء» فاتهموا ابن 
عربى بالبدعة. وطالبوا سجئه )2 بل منهم من طلب رأسهء لكن توصية الشيخ أبي الحسن 
البجائي ١‏ وتفسيره لمذهب ابن عربي في وحدة الوجود تفسيرًا رمزيّاء جعل الملك العادل يأمر 
بإطلاق سراحه» فزاد ذلك حماس ابن عربي للانتصار لمذهبه . 

سنة 5 7ه رحل قاصداً الإسكندرية» ومنها توجّه إلى مكة» وزار صديقه أبا شجاع . 

سنة 65 0ه واصل أسفاره فى آسية الصغرى . 
بالإكبار والحفاوة» وأعطاه دارًا عظيمة ؟؛ لكن اسن عربى أعطى هذه الدار لسائل دق وفى 
هذه المدة استأنف التأليف» فألف كتابين هما: «مشاهد الأسرار؛ و«رسالة الأنوار فيما يمنح 
صاحب الخلوة من الأسرار» . 


وكان يجتمع بأصحاب الطريق» ومن أشهر تلامذته في قونية صدر الدين القونوي» والذي 
وكانت تظهر لابن عربي تجليات سماوية للأرواح النبوية على هيئة جسمية» أو تتحد 
بروح ابن عربي في مشاهد وجدانية خارقة . 


6 شرح مواقع النجوم 

ثم استأنف سياحته فزار قيصرية» وبعدها ملطية» وسيواس» وأرزن» ثم حران في العراق 
ودُنِيُسر بدياربكر» وأرمينية. 

سنة 0ه دخل بغداد رغبة منه في أن يجتمع مع الصوفي الشهير شهاب الدين عمر 
السَهْرَوَرْدِيء والتقاه وقنًا طويلاً والصمت مخْيّمٌ عليهماء وانفصلا دون أن ينطقا بحرف . 

سنة 4ه توطدت علاقته مع الأمراء والملوك» وخاصة كيكاوسء الذي وجّه إليه ابن 
عربي رسائل في السياسة الشرعية؛ يحذره فيها من الجورء ويبين له العدل. وكيف يعامل 
أبناء مملكته من المسلمين والنصارى كما أمر الله» وكما مضت عليه سنة رسوله وخلفائه 
(عمر بن الخطاب رضي الله عنه) . 

سنة ١١51ه‏ انتقل إلى مكة. وعكف على عباداته» وكتب شرحًا لكتابه «ترجمان الأشواق» 
يسكت صوت فقهاء حلب الذين هاجموا ما في الديوان من لهجة حسية شهوانية» دون أن 
يدركوا معانيها الروحية» وأسرارها الإلهية. 

سنة 517ه ارتحل إلى سيواس في بلاد الأناضول» وبشر كيكاوس الذي كان يحاصر 
أنطاكية أن النصر سيكون حليف جند الإسلام؛ وكان كما أخبر ابن عربي . 

سنة 1١51ه‏ تسابق السلاطين إلى نيل رضاه» وتحقيق مناه؛ فالملك الظاهر صاحب 
حلبء كان يزور ابنَّ عربي في بيته» والتجأ إليه أهلّ حلب لقضاء حوائجهم. ومرة رفع ابن 
عربي إلى الملك الظاهر غازي في مجلس واحد مئة وثماني عشرة حاجة» قضاها كلها. وبلغ 
نفوذه حدًا جاوز أهل البلاط من الأمراء والفقهاء. وأجرى عليه سلطان حمص أسد الدين 
شيركوه كل يوم مئة فضة؛ لكن ابن عربي تصدق بهذا كله . 


تنخ نا ف 


المرحلة الرابعة: "78-57١‏ ه: السنوات الأخيرة: 

إن الزهد الشديد الذي مارسه»ء والسياحات الطويلة المتواصلة التى عاناهاء مع اختللاف 
الأنواء؛ خاصة برد أرمينية» إضافة إلى عمله المتواصل في التأليف الذي أربى على أربع مئة 
كتاب» والظواهر الخارقة والتجليات المتعددة التى عاناهاء كل هذا ساعد على تدهور صحة 
ابن عربى» فحمله هذا على اختيار دمشق مقامًا له. لاعتدال جوّهاء ولما ورد من الأحاديث 


مقدمة التحقيق ١١‏ 
في فضلهاء ولرغبة سلطان دمشق ‏ الملك المعظم ابن الملك العادل الذي كانت صلته بابن 
عربي صلة المريد بشيخهء وقد أجازه ابن عربي بجميع كتبه ‏ في أن يكون إلى جواره. ومن 
المحقق أنه استقر بدمشق سنة ١77ه‏ وهو في سن الستين من عمره» ولم يغادرها حتى توفي 
فيها. 

وفي هذه المرحلة اشتدت الواردات الإشراقية عليه» وظهر أثر ذلك على كتبه التي تأخر 
في تأليفها وهي : «الفتوحات المكية»» و«الفصوص»» والديوان. 

سنة 5717ه ظهر لابن عربي النبئٌ كيه وسلمه كتابًا عنوانه «فصوص الحكم» وأمره 
بإذاعته ونشره بين الناس لما فيه من كمال صوفي . 

سنة 7ه وبها انتهى من صناعة ديوانه الذي تشيع فيه لهجةٌ من الوجد الصوفيء إلا أنه 
يفتقر لما في «ترجمان الأشواق» من واقعية وشخصية» إضافة إلى سيطرة الصنعة على تركيبه . 

الفتوحات المكية: عندما وصل إلى مكة أول مرة فتح الله عليه إلهامات عند طوافه 
ببيت الله العتيق» فأراد أن يُعرّف صديقَيِه أبا محمد عبد العزيز التونسي» وعبد الله بدر الحبشي 
بما حباه الله به. فألف كتابه «الفتوحات المكية في معرفة الأسرار المالكية والمُلكية» وقد 
وضعه ابن عربي على مراحل؛ لكن تحريره النهائي كان في دمشق حوالي سنة 717ه. ويُعد 
الكتاب خلاصة شاملة لكتب ابن عربي كافة . 

عاش ابن عربي سنواته الأخيرة في سعة من العيش» وهدوءٍ نفسي» وتبجيل وتكريم» 
خاصة من الملك الأشرف ابن الملك العادل الذي دأب على حضور دروسهء وتلقى الإجازة 
من يده لرواية جميع كتبه سنة 57757ه حتى إن قاضي القضاة الشافعية كان يخدمه خدمة 
العبيد» وقاضي قضاة المالكية التمس الشرف بتزويجه ابنته» وقام القاضي ابن الزكي بتوفير 
معاشه (ثلاثين درهمًا كل يوم) وآواه في منزله . 

توفي ابن عربي في منزل ابن الزكي» ودفن في الصالحية في تربة ابن الزكي أيضاً مخلفاً 
ولدين وبنتا : 

سعد الدين محمد : ولد بملطية سنة 114ه وكان شاعرًا صوفيّاء توفي بدمشق 507 ودفن 
بجوار أبيه . 


عماد الدين أبو عبد الله محمد : توفي سنة /771ه ودفن بجوار أبيه أيضاً . 


1١‏ شرح مواقع النجوم 
زينب: كانت ملهمة منذ طفولتها. 
قنز تنا تنا 
وقد أمر السلطان سليم سنة 487ه ببناء مسجدٍ باسمه» ومدرسةٍ كبيرة على ضريحه؛ 
ورتب الأوقاف عليهما. 


مقدمة أ لتحقيق ١‏ 


المؤلف الشارح 


هو الشيخ عبد الله صلاح الدين بن محمد بن عبد العزيز العشاقي الصلاحي الرومي. 

ولد الشيخ في كسريا (كستوريا) التي كانت تقع ضمن أراضي الإمبراطورية العثمائية ب 
حاليا في اليونان ‏ في العام 11١1١ه»ء‏ الموافق 1705 م. ونسبته في الشعر هي الصلاحي . 

ألف حسين وصاف كتاباً عن الصلاحي سمّاه «الرسالة الصلاحية» قال فيه: إن والد الشيخ 
عبد الله هو: محمد بن عبد العزيز»ء كان من كتاب الدولة العثمانية» وقد ولد في موستار في 
البوسنة» ثم هاجر إلى كسريا حيث ولد ابنه عبد الله . 

- بدأ الشيخ عبد الله تعليمه في كسرياء ثم انتقل بعد إتمام دراسته إلى مدينة إسطنبول ‏ دار 
الخلافة ‏ لتلقي المزيدَ من العلم؛ وتأهيل نفسه» ليكون كوالده من كتاب الدولة . 

- التحقّ بخدمة الباب العالي في قسم «تحرير قلمي» . ثم أصبح بعد ذلك مستشاراً لحكيم 
أوغلو علي باشا. 

- سافر إلى أنحاء كثيرة في الدولة مع علي باشاء ومن بينها البوسنة. 

اشترك مع علي باشا في حرب بانيالوكا ضدَّ قوات النمسا في العام (0٠6١١ه_لا/ا1م).‏ 

- بعد تعيين علي باشا والياً على مصر في العام (61١1ه-‏ 0٠171م)‏ رافقه الصلاحي حيث 
بقي في القاهرة عاماً وبضعة شهور. وفي هذا الأثناء التقى مع الشيخ شمس الدين محمد 
الحنفي» شيخ الطريقة الخلوتية» وأخذ عنه الطريقة. ثم التقى بالشيخ حسن الدمنهوري» 
شيخ الطريقة النقشبندية الذي علمه علم الحواصء مثل : الجفر» الوفق» الحروف. 

- عاد إلى إسطنبول بعد انتهاء ولاية علي باشا على مصر . 

- التقى بالشيخ محمد جمال الدين أفندي من الطريقة الخلوتية» شعبة العشاقية . 

أخذ الصلاحي البيعة من الشيخ محمد جمال الدين» ثم تزوج ابنته» وكان ذلك في العام 
(600١١ه-‏ 1744م). وكان من ثمرة هذا الزواج اثنان من الأبناء هما: محبي الدين» وضياء 
الدين . 


١‏ شرح مواقع النجوم 

نز القع فزن الل خيلطاندية ادل الرسدى د الدولة »«ومتلك طزيق العلم والشعرفة 
متفرّغاً لهاء نزولاً على توصية الطاهر آغاء باني التكية المعروفة باسمهء وبموافقة شيخ 
الإسلام دريزاده مصطفى أفندي. وأصبح الصلاحي شيخاً لهذه التكية مع أنه كان من أتباع 
الطريقة الخلوتية العشاقية - وشرط الواقف أن يكون شيخ المدرسة من أصحاب الطريقة 
النقشبندية - وذلك بعد أن حصل على إجازة هذه الطريقة من الشيخ سيد محمد أمين 
الكركوكى: 


وعلّم الصلاحي في هذه التكية أصول النقشبندية والعشاقية. 


- بعد حريق إسطنبول الهائل فى ؟١‏ رمضان 95١١ه‏ الموافق 7١‏ آب (أغسطس) 
7م» التهمت النيران هذه التكية» وقضت على كثير من الأماكن» انتقل الشيخ الصلاحي 
إلى تكية الشيخ محمد جمال الدين أفندي في أغريكابو. 


- توفي الشيخ الصلاحي في 519 محرم 97١١هء.‏ الموافق 0 كانون الثاني (يناير) 
1717م. وبعد إقامة صلاة الجنازة» دفن الشيخ فى مقبرة تكيته الأولى» تكية الطاهر اغا. 
وأوصى الشيخ صلاحي بعدم بناء قبَةِ على قبره» وقك تولى انه محمد غناء الدين يي :ذلك 

- كان الشيخ عبد الله صلاح الدين العشاقي يوصف ب: (جامع الطرق) حيث حصل على 
الإجازة فى سلك العديد من الطرق الصوفية : 

أخذ الطريقة النقشبندية أولَ الأمر من الشيخ حسن الدمنهوري» ثم من الشيخ سيد محمد 
أمين الكركوكي . 

- سلك الطريقة المولوية من الشيخ نائي عثمان دده؛ ومن مولوي خاني غالاتا. 

أما الخلوتية والبيرمية فقد أجازه فيها الشيخ هاشم بابا. 

أخذ الطريقة الكلشنية على يد الشيخ حسن سزائي أفندي . 

- تلقّى الطريقة الشعبانية النصوحية من الشيخ سيد علاء الدين أفندي . 


تلقّى الشعبانية البكرية من الشيخ محمد حنفي في مصر . 
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ومع كونه جامعاً للطرق إلآ أن طريقة الشيخ الصلاحي في مجال التربية والإرشاد كانت 
العشاقية"البخلوتنة: 

- أسس الطريقة العشاقية الخلوتية الشيخ حسام الدين البخاري العشاقي الذي توفي في سنة 
١ه»‏ وضريحه في تكيته بمدينة إسطنبول . 

- يعتبر الشيخ الصلاحي المرشدّ الثالث في الطريقة العشاقية حيث أرسى أسس الأصول 
العشاقية مؤلفة من الأصول الخلوتية والأكبرية . 

- ألف الشيخ الصلاحي أكثر من ثلاثين كتاباً مستلهماً رؤيته فيها من أفكار الشيخ محيي 
الدين بن عربي» حتى قيل له: محيي الدين العربي العثماني. 

في مواجهة أي مسألة من مسائل المعرفة كان يبحث لإدراك كنهها عن روحانية محبي 
الدين ابن عربي . 

في شرحه لكتاب «مواقع النجوم» كان دائماً يقول: إنك إذا قرأته بمنظور المنطق والقياس 
فلن تفهمه بدون معرفة روحانية ابن العربي . 

وكتب الشيخ الصلاحي مؤلفاته بلغات التخاطب السائدة في المجتمع العثماني آنذال 
وهي : العربية» والعثمانية» والفارسية. 

وتسمّى طريقة كتابة الشيخ الصلاحي (ملما) أي الكتابة باللغتين العربية والتركية . 
من أهم مؤلفات الشيخ الصلاحي نذكر : 

١‏ «مفتاح الوجود الأشهر في توجيه كلام الشيخ الأكبر». 

1" لارسالة المعمى للأسماء الحسنى» . 

«التمثل بأسماء النبي ولو . 

5 «مناجاة الأسماء الحسنى» . 

ويركز في الكتب الثلاثة الأخيرة على أسماء الله جلّ جلاله؛ وأسماء النبيّ الكريم يكلِ. 

«مرآة الأعلام ومشكاة الأحلام» يفسّر فيه مسألة العبادلة بالحروف الأبجدية. 

1 «مرآة الأسماء» وهي الأسماء السبعة الإلهية. 


15 شرح مواقع النجوم 


«جواهر تاج الخلافة» وفيه يشرح آداب الطريقة وأركانهاء ومعنى رمز الملابس 
الصوقة: 

8 -«أصول الأوراد العشاقية». 

4 «مدار المبدأ والمعاد». 

٠‏ (لمجمع ثنى ظرافت؟») يتناول فيه قواعد نحو اللغة الفارسية. 

١-«إطهار‏ أسرار نهام أنوار ختم خاجقان». 

7 «تحفة العشاقية»» وكان قد ألّفه أولاً باللغة العربية» ثم ترجمه بنفسه إلى اللغة 
التركية . 

1 احلية حسنئين الأحسنين» ويتكون من أربعمئة وخمسة عشر بيتاً من الشعر على طريقة 
المثنوي» يتناول فيه سيرة الحسن والحسين» سبطي النبي وك . 

4 «الرسالة الرغائبية». 

06 «الرسالة المعراجية). 

7 «شرح الشافية» وهو من تأليف بن العجيب حول قواعد نحو اللغة العربية . ترجمه مع 
شرحه إلى اللغة التركية . 

. اترجمى عشق‎ 1١ 

- وللصلاحي ديوانان من الشعر. الأول بعنوان: «نعوت النبيّ كلا . والثاني ديوان يضم 
أغلبية أشعاره باللغة التركية» وقليل منها باللغتين العربية والفارسية. 

وقدم الشيخ الصلاحي شروحاً لبعض الأشعار من تأليف العرفاء مثل: شرح (القصيدة 
الخمرية) لابن الفارض» و(البردة) للومام البوصيري . 

كما قام بشرح إحدى قصائد حسان بن ثابت . 

وشرح أيضاً (قصيدة المُنفرجة) لابن النحوي . 


بالإضافة إلى شرح بعض أشعار حضرة الإمام علي» والششتري» ومولانا جلال الدين 


مقدمة التحقيق /7ا١1‏ 
الرومي» وأبو سعيد بن أبي الخيرء وأمير خسروي دهلوي. وشوكت بخاري» وأنوري 
وخاقاني. . . إلخ. 


مقبرة الشيخ عبد الله صلاح الدين العشاقي في تكية طاهر أغا في مدينة إسطنبول 


14 شرح مواقع النجوم 


كتاب مواقع النجوم 


«مواقع النجوم ومطالع أهلة الأسرار والعلوم»» أو كتاب «سر الأسرار ومنتهى علم 
الأبرار؛ المسمى ب: «سفر آدم» 

قال الشيخ عنه في «الفتوحات المكية» :7754/١‏ قيدته في أحد عشر يومّاء في شهر 
رمضان بمدينة المرية من بلاد الأندلس سنة 046 عن أمر إلهي» وهو كتاب يغني عن الشيخ 
في تربية المريد. [وانظر الكلام بتمامه من كتابنا .]911١/7‏ 

وقال ابن عربي أيضاً عنه في «الدر الثمين»: هو كتاب عزيز الوجود» لم يُصنّف في فنه 
مثله . 


وسبب تأليف هذا الكتاب كما قال ابن عربى فى كتابه هذا : 


باب في السبب في تأليف هذا الكتاب وبرنامجه 

لما شاء الحق سبحانه وتعالى أن يُبِرزْ هذا الكتابَ إلى وجوده؛ ويُتحفَ خلقه بما اختزته لهم 
من لطائفه وبركاته في خزائن وجوده. على يدي من شاء من عبيد الله» حرّك خاطري إلى إنضاء 
المطيّة من مُرْسِيّة إلى المَرِيّة» فامتطيث الرحال» وأخذتٌ في التَّرحال مُرافقاً أطهرَ عصبة» وأكرمَ 
فئة سنة خمسٍ وتسعين وخمس مئة» فلمّا وصلتها لأقضي أموراً أمّلتهاء تلقّاني رمضانٌ المعظم 
بهلاله. . . فبينا أنا أتببَلُ وأتخشّع في بيوت أذن الله أن ترفع» إِذ أرسل إليَ الحنُ سبحانه وتعالى 
رسول إلهامه ثم أردفه مؤيّداً بما أوحى للابن التقىّ في منامه» فوافق المنام الإلهام» ونظم عقد 
الحكم في هذا الكتاب أبدع نظام» وعلمت عند ذلك أني كما ذكرته من شاءً من عباده في إبراز هذا 
الكتاب وإيجاده» وأني الخازنُ على هذه المعالم والمتحكم في هذه المراسم» فنفث في روعي 
روحه القدسي. وطلع بأفتي سماء همّتي بدره الرفيع الندسي» فانبعث الروحٌ العقلي لتصنيفه. 
وتوفّرت دواعيه لتأليفه؛ ونظر الروح الفكري في تكييفه الرفيع» وحسن نظمه البديع . 

أما برنامج الكتاب (مخططه) فقد ذكره ابن عربي أيضاً» فقال : 
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المرتبة الأولى في العناية وهي : التوفيق . 

- والمرتبة الثانية في الهداية : وهي علم التحقيق . 

- المرتبة الثالثة في الولاية: وهي العمل الموصل إلى مقام الصدّيق: وهو الذي يرفع 
الكلم الطيب إلى المستوى الأعلى» ولا يوجد إن لم يساعد التوفيق بسلمه الأسنى» المزلف 
عنده في الآخرة والأولى» وجعلتُ هذه المراتب تجري على تسعة أفلاك تدور من مركز 
الإهلال إلى مستوى الأفلاك . 

منها ثلاثة أفلاك إسلامية» أولها ورابعها وسابعها. 

وثلاثة أفلاك إيمانية : ثانيها وخامسها وثامنها. 

وثلاثة أفلاك إحسانية : ثالثها وسادسها وتاسعها. 

فالثلاث الإسلامية مواقع نجوم البدايات» وما بقي فمطالع أهلة النهايات. 

فالإسلامية جسمانية» والإيمانية نفسانية» والإحسانية روحانية . 

وجعلتُ بعد كلَّ فلك إحساني معقله الذي يتعشقه» ويسكن إليه . 

وجعلت الهلال الأول في كلّ مرتبة هلال محاق . 

والهلال الثاني هلال ارتقاب في جميع الافاق. ولوجود هذين المقامين جعلتُ في كلّ 
موشة اهلالين::وجعلتث الفلك الخامين مشزقاً لغمانية أنوان. 

وجعلث هذه الأنوار تسبح في ثمانية أفلاك: حسيّة وغيبية تدور في الموقع الإسلامي من 
المرتبة الثالثة . 

ثم ختمت الكتاب بفصل شريف فيه مواقع نجوم ومطالع أهلة» توضح مقامات» وترتب 
أدلة . 

وعزم في هذا الكتاب ألا يودع فيه لغيره نثرًا ولا نظماء فقال: 

وعزمت ألا أودع فيه لغيري نثرٌ ولا نظماء ولا أجعل لسواي عليه قضاء ولا حكماًء فأنا 
في هذا المجموع وغيره أتلقّى من المَلك ما يردٌ به على المُلّْك . 

لقد كشف الشيخ في هذا الكتاب كنوزاً لم يكشفها غيره» ولم يخش من كشفهاء لأن هذه 
الكنوز حرامٌ على من لم يأتٍ الله بقلب سليم» فقال: 


«فلقد كشفنا كنوزاً في هذا الكتاب ما كشفها أحدٌ من أهل طريقتنا إلا صانوهاء وغاروا 
عليهاء ولكتتي لما علمثُ أن الي ليس له منها إلا الذكر, و لم أبالٍ 
بذكرهاء إِذْ نيلها حرامٌ على من ليس بقلب سليم . 

لقد قال ابن عربي قولته فيه : 

اليعكة قن عط الع حون جنلدن على أن أعزت يمترليه إلا إلى تراريث الجن في 
النوم مرّتين» وهو يقول لي: انصح عبادي . 

ولمّا كان الكتاب من الإبهام بمكان» فقد عكف عليه علماء الأمة بالشرح والتفسيرء فمن 
أهم شروحاته : 

-١‏ شرح مواقع النجوم لعبد الرزاق الكاشاني المتوفى سنة ”"الاه. منه نسخة في مكتبة 
ولو ان 

.ه١‎ ١5/4 شرح مواقع النجوم لحسين بن موسى الكردي المتوفى سنة‎ ١ 

”- شرح مواقع النجوم لمؤلف مجهول منه نسخة في المكتبة الظاهرية يرقم .١6٠١‏ 

4- طوالع منافع العلوم من مطالب مواقع النجوم (شرح كتاب مواقع النجوم) أخذ المؤلف 
رحمه الله كتاب ابن عربي مواقع النجوم وراح يشرح الكتاب وأفكاره ومصطلحاته. ولم تكن 
طريقته شرح كلمات بل عرّج على كل موضوع تتحمله الكلمة»؛ ولم يدع شرحاً لغويأ للكلمات 
باللغة العربية معتمداً على معاجمها وقواميسها أو شرحاً مصطلحياً معتمد على كتب القوم. 
فلم يخل الكتاب من شروح لغوية أو اصطلاحية» وقد يرى الموضوع يتحمل أكثر من هذاء 
بستشهد بما قاله السلف». وما كتبوا عنه» ولم يضن على القارىء» بل أكثر من شرحه هذاء 
لقد ساق في مؤلفه هذا رسالتين كاملتين لابن عربي هما: كتاب الجلال والكمال؛ وكتاب 
الأزل. كما ضمنه رسالة صدر الدين القونوي: تحرير البيان في تقرير شعب الإيمان ورتب 
الإحسان. 

وكان جل اعتماده في شرحه على كتابين : 

لطائف الإعلام في إشارات أهل الإلهام. وهو معجم للمصطلحات والإشارات 
الصوفية. تأليف عبد الرزاق القاشاني (ت7"الاه) وهو شارج لمواقع النجوم كما مرّ. 
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- الكليات: معجم في المصطلحات والفروق اللغوية تأليف أبي البقاء أيوب بن موسى 
الكفوي ت 95١٠١ه.‏ 
إضافة لكتاب الفتوحات المكية» وإنشاء الدوائر» والتدبيرات الإلهية في إصلاح المملكة 
الإنسانية لابن عربي» ولكتاب التعريفات للجرجاني» ولكثير من الكتب غيرها والدواوين. 


فكو للمرء انول عن هذا السقز الجليل كقيرا من الكتيبات والرسائل: 


مخطوطات الكتاب : 

١‏ مخطوطة مكتبة راشد أفندي في قيسرية بتركياء تحمل الرقم ٠١١‏ بخط المؤلف 
نفسهء وعدد أوراقها (505) أوراق» في كل ورقة (5؟) سطراً. وفي كل سطر )١7 -١١(‏ 
كلمة: 

كتبت بخط نسخي واضح» مهمشة بكثير من الملاحظات والتفسيرات التي أضاءت العديد 
من الغموض . أما رؤوس الفقرات فقد كتبت بخط أحمرء وكان الاعتماد عليها في إخراج 
الكتاب . 

. ١الال مخطوطة اقسي بمدينة انطالياء وتحمل الرقم‎ ١ 

مخطوطة مكتبة جامعة إسطنبول وتحمل الرقم 7”1545. نسخت سنة (826١1١١1١ه)‏ وعدد 
أوراقها (559) ورقة. 

كما قلت اكتفيتُ في إخراج هذا الكتاب على مخطوطه مكتبة راشد أفندي كونها يخط 
المؤلف وقد راجعها وضبطهاء وأضاف إليها الحواشي والملاحظات . 


عملى فى الكتاب : 

لا أكشف سرًا إن قلت: إن هذا الكتاب من أصعب الكتب التى حققتها . مما اضطرنى إلى 
مراجعة المخطوط ومضاهاته بعد نسخه أكثر من مرّة بمصادر المؤلف المعتمدة» وربط 
الكتاب بين أبوابه وفصوله. وقد يكون هذا من بدهيات التحقيق» ولكن المؤلف فى الكثير 
ل يق إل مصذره » وأحياناً بدمجع بين مصدرين ويخرج الكلام كما أرادم» فأعتمد على 


ف شرح مواقع النجوم 


الحدس والتخمين والظن. ومن معايشتي للكتاب استطعت معرفة مصادره المغفلة» ونقولاته 
المبهمة» وما ذلك إلا بفضل الله ومنته. 

خرّجت الآيات والأحاديث والأشعار والأقوال من مصادرها. 

- أما الكتاب الأم (مواقع النجوم) فقد أبقيت عليه ضمن المتن كما أراده مؤلفه» ولكنني 
ميّزته بالحرف الأسود. 

- استدركت ما فات المؤلف من كتاب المواقع» وأشرت إلى هذا في مكانه . 


واستكمالاً للعمل العلمى ذيلت العمل بالفهارس الفئية المتعددة. 


اللهم تقبل بفضلك ومنك . 


ميحمد أديب الحادر 


نماذج من المخطوطة المستعان بها 


0 شرح مواقع النج 


| المذاررانش نيا س دان لياه ههريت اس لج ...اد 
يرت فاركل احدلامئدرتؤيك لمى لفت ناح لخمم: 


ناد نه لئس تيزلل شور عشر: فعترة مب ل حوب و اذا 
المنزاب ررحت بهد الزمادة' َال سهاد: فى ردرعين سود و3 
0 


0 «أكن. 
مده لوديا" قارب بازارائغيه رولا رصاع رليا؟' 
دوس وبين شي الوب بروز اس الكرم» وهرطهورالرود 
دز لبر لدوم © راشي وات الناطيوء © راك لهات 
د واماثر لي مدنا عجر يك رودم تمربه! كعزسك 
لان الستوية بكالا 0 
اهل الم والما:.احخيومرةالمر :8 وم أل لاما اريم 

را ليزم لكا لشن ملم امنيس رالنترم' الل 
وائدية قرس دسم المينة رار عن دالاخيا ره وان 
لاغ لاما ر«» وجد :لمارا ت الزي»#دالاشارّات 
لبهم عونا بمورات المستوز: © واليبان المننور: كما 
أبنت رحن كم الئاس لاتها اذك (هتنلرالماسة فت 
لتابلا مشمل: دلاسراج 6 نفيك بجارا ير م واحرننئج] 
انر © فتلت ,اما ل © والشتس ‏ ؤون بأدرن © 
فين استدىوستدى هات لوسر رامْطِوْضان 
الما لم جديا مدى وفدضتك سبسا امالك بلانهااف 
كنلينن انط من بالتراننءالسميّاي» فاتتصحجرا ديإ عله © 
واتامزعو د 3 الضلاى* ماستما اءالالمبان افر 
بالاتناق» وباعتاد الع أله وانت امراف كل يرارية 
الوا © روكت لاض تدك لكين ضير 
© نا ولئنر: مزاوار ترس © ايمل نيا راس» نَمَِمرَك 
لزز تعن زار. الم وترون تزإسار, لتم زا اكاب 
اهلمكاب تراط نكت المائنة ألعلية له ركز باذك 
اليه راان را ليدم لوجع ف سيمّامالادب والمام الي اضوع 


فنا ائكلام ونس عرنت عا ألافنام نت + ندا جثين إل 
وا كزان رفكت لنخهورس لما : دنهوراغت ابن نظي 
زرج رصان زاب الا افون بالما: ركواه 


< 
12 
ٍِ 
ع 
مما 
م6 
5 
ل 


دَذك ان البلافق] لمن نطن لان دده ل دقددم سرد || 
واغلاسَانها ليرا نه) لها شتوك وملر لاله وخطابه 
ويمهانه:الريسل للق امايق حدالسن ام وقوئت للق 
امون الجار: الروك لاعف ]نما لو الافتال لاسا لاست + إ1زم 
ماعن الالبّان ليعامسا وانا. اد خلة عزانم [1 
الزكلئمة »!ليد متهن انامانهااسيام : 
لبها ذى باشعا ركنت بالل ورت .سا + 07 
اميا لالآت والآان] نَالكمآن ا اوجدلاجزدحد دده ان 94 
الملة عوط لسنَ الزن مازواحرنا ترف انسابانها المالنة |[ 


ال ليلدل الامصل) كن التمانكل :فك وت مخز اه 
فاع بهي ناكرالا له تال نت لدع سي 
اكتنت وافنه آنه َالسَلجةتالابتا كزاسة لراسا | 
تاذ لما نيتملك ينتيل دسج الكنتان للابسة 
زينت ملي ساب التعرقطاشآن الما امال دير | 
الصاو هاستوا نةكا كبن ب نسل لا الفر سن ةيمد 


راموز الصفحة الأولى من المخطوط 


مقدمة التحقيق هو" 
ا 20 مايا هن الاملةا مزاا خنطا اك حي :وال لاض يلللا لز نال 
00 0 ا سر :الاسام كاب وك دهم :را كر ١١‏ ةرمن الستلاء ليكابكم» اراطرا 
| ... نوا رات الشطلانا: تر لز الاسام »انلقو ُ أنه ا موا !لل .ا لىامثا هد !لا تا لراة فس فالشرادا ل 
ةشه انار كو وزيم 'فرث والانم] مويالدمًا لى دصرت شالىيها عاد »اد هليه" -. نايبل لله 
لود اممتتره ٍ كرس م ا لون والمبشة »ان ل لسر العضرالى:- دحاج الوعتبدأ شعن لبن بن المي 
سودي كرا مذّاعة ات لاسر رز لملاس: (هلم ليوو ١‏ المافيالمان»رضىا عت * نغ لالناء لاغ لاحم الا ف 
قائتا اي تنهار كن كلا ار ذل ب ريا حك ١|‏ الروحان) يرصن له لاء وا لاطا م عرين » و تتدعلكل ' 

1 ا نتن هرالم ستوة لفون بال زالت معنا غتين وان : للبعشريه واخن/سرمطلة» مننرً! لالناات«الالحاءات ؛ 
ضر. ف ليور ينول هر ألكا ْمل الت الملا كناد || روصلت لاعسا:“الشالجة الموكرز: تنضله انمأ" ال | | 
السو ذة.اساجل» ذمئكان نهد اليم أعبىأ عن اعزا هل له واعطا »سوا ىمر ولا وا وب ايلاءكا معام 
0 دّة »اعتروًاسْلْسبئلاء امار الب وَالاسستئًء منعنرنناء ولااغتمناء»انتلاافاء 

5) تبنارسكا نقحده اإتركاعي ع ايوة واليان نهر ةاكز وْصَزَا فل مدا نطاه امم رمن بها نيد : 
امنداعس نا ملسب لاعن لي لكان هده الانيسا للب الدزة السب بغرا لذلا اول مرميلناالؤلهة. ْ 

؛]اصئين, ل أل نوو تر: :عرق ضؤسمئلا لتنا ل ] النقامات الملية الترسجّة» المدكري: ذاكخاب وغير 
وسور نه العم فأؤراناا شك ذل برا ااشتكرين الزوزب” هراط يمن |8 ]با ليوا لرئض راردا فتمان» بترشزة لا 1 
امن لمت سيا 1 مب ونال تما لل سور الرنا م 0-000 ْ تالشريس» واد ته رت الما لمي ولاحخل ولاق اآبافه ْ 
1 عَكلاونا ده :را لوا لرئن؛ حمسا نأ» را جما مورق : : 
المزقة اتنيساة لذو :»اياي امن لإلمسان الىا لمت ميطط اتات زانترعان الي لهذ اتقابا ويخ . 

7 ماهد زعي ننه والتأكين: حك ليدم نلأ كين » تاليا رذق 5 غم 7< قبّدة نا حدعشر يريا رما ذبالمريا ةمسد 

]| لسرا عاد سنك مبتبنه ور ل ثلئة خزرى كدق النها ب وح زضياطؤعزلامنتاذبالاشتاز نام ا لاس | 

| رحن لجار للا ربكالا رتعز رخاز ننذهم المالى الال ورا الا ب طلا علامقاميكونلااذ ْ 

١‏ الامثلام وي الجرار» ولباب الجب»المنأة الاك علي ولبشىوراءمَنَآمِؤْهَد مرج الوضيد نا بهائن 

1 الها ران استسيل» امراكوامالمبئن تت 0 : : حَصَايْه فليمئَ سوناف قله فاذ 2 : 
افق ربد عاد ير 0 عي 0 

8 ما سد كالاما» وها ل تسا نهاك ب امه لد تنوك بيات" (هيز انه 0 

1 زا شنط مهدا 6 بتر لكريزا لين ف بالهد ل ذا تشهاد:ر ا 

ا 0 

1 لاكيزا واللعمسا »ان يرا هادم برك بطية ابره 

0 زركام الت سر سميئة الثاسه ويَصدَوْ دعن سين عزديك 

ْ أوذ وطاغته »؟ ف م شلان: ملز فرح علالنو يناث 4 

١‏ لوعي 6انة 1ش اده 
لاطو اليا عر امنا لننا. «الارلادمأموالك الود : 

' 0 عاء اذ هر تاطبر ا 0 . 
(كنوهزة يا ماقام ةلت نأك لمكم فا لحو 

ننالقاء ونال جهاء ون اتش !ىننا اد 0 

8 : 90 # 0 3 ١ 
اس 0 ا‎ 8 7 
5 5 9 : ماي 1 تلم‎ 

ات ا متها 


راموز الصفحة قبل الأخيرة من المخطوط 


" شرح مواقع النجوم 


بم نفك بالحام 1 فلوس والمرم../ 
93 ا 0( 0 زمر .م 
الهأ مس للاككا| لطران 4 وأر وكا اماما يضق مر 0 
ب ونوكت كيشا > إفناءوابنءاذتدقم » 
4 00 م4 هزن) كا رامن بم 
© ليان عصرم / اكه ارام 
> قلت مأ فلك بدا رك ,4 فى قد كيت اللي 1 
0 0 0 0 
مززاوبووتضررهنًا مونل الثم ' بم 
من لطن لسد عاج / ناد مطافيرم م 
"2 دك لطر إن رسن 1 سن داوان عبرم 0 
3 تسلج الرَنّ تاديف 4 
سر رج لرام العم 4 سن ومبلاايزل 
الات اال اننا نالياتمة 
الذاذن لأس صترظز مز لافنا دكن يا 
و رشوع الأئلي ل الما والسلام. 
00 : 


راموز الصفحة الأخيرة من المخطوط 


طوالع منافع العلوم من مطالع مواقع النجوم 


شرح مواقع النحوم للصلاحي عيدي أفندي 


مقدمة المؤلف 33> 


لصحي تبي أ ار مشي عه 
[مقدمة المؤلف] 


الحمد لله الذي زيّن سماءً القلوب بأنوار النجوم» وهي للسائرين مصابيحٌ وللشياطين 
رجوم » وبين ضياء الغيوب بسبرور اير المكتوم. وهو ظهورٌ الوجود * من المظهر المعدوم. 
وأفضلٌ صلوات الحيّ القيّوم» راكبل لساك تدوات تدذوم. على سيّدنا محمد فاتح الكنز 
ا ونه 00 00 هو و حي الذات المستوعبة يكمال ار اراد 
على الاقتداءٍ للاهتداء كالئجوم . 

أمنا بعل فلمّا طالعتٌ الكتات المرسوم ب: «مواك قع النجوم». الذي ألْقدُ شيخ الشيوخ 
صاحب الفيض والفتوحء مُحيي الملة والدين؛ قدّسنا الله” بسرّه المعين» وَأرحِيت عنان 
الاختيار» في ميدان لطائفه بالاعتبار» وخ ه مملوءًا بالعبارات الغريبة» والإشارات العجيبة. 
وكقيكونا بالدُموزات المستورة» والمعمّيات المعتوزة كأنّها ليسث من قبيل كلام الناس؛ 
لأنها لا تدك بالعقل والقياس» فبقيثُ في الدّياجي بلا مشعلةٍ ولا سراج» فأغرقتني في بحار 
الحيرة. وأحرقتنى بنار الغيرة» فتَشْيتٌ بأذيال“عيمة: والعسنيت سثيلة من بيادر نعمه» 
فقلت: يا سيدي وسندي» أنت مُمدَّي ومُعتمدي» أما تمل قبسًا من الجدا؟ لعلى أجِدٌ 
عليها هدّى. وقد تحقّقث نسبتنا الباطنة بلا تخالف» كنسبتنا الظاهرة بالتّوافق والتّضايف؛ 
فإِنّك مُحيى الدين أبو عبد اللهء وأنا مدعرٌ بعبد الله الصّلاحىء» فباستعانة باءِ الإلصاق» توافقٌ 
العددان”0) بالاتفاق» وباعتبار أني عبدٌ الله وأنت أبو عبد الله» كنت أبي الرُوحاني ومربّي 
العرفاني» وكنتٌ ولد قلبك وروحكء» فكيف تؤيسني من فتوحك؟ فناولتي ذرة من أنوار 

7 9 و 

قدسهء أو قطرة من بحار أنسهء فعلى حَدَي تنوّرت من أنواره الجلية» وتسررْثٌ من أسراره 
الخفية» فرأيث الكتاب على أوجز الخطاب» قد أجمل فيه كتبّ الطائفة العلية» وأكمله 


)١(‏ أي أن القيمة العددية بحساب الجُمّل لكلمة: (محيي الدين أبو عبد الله) وهى (7170) تساوي القيمة 
العددية لكلمة : (بعبد الله الصلاحى) وهى أيضًا (7370) . 


د شرج مواقع الستوم 


بالأسرار الخفية والأنوار الجلية» لم يدع فيه شيئًا من الأدب والقيام والمحو والرسوم1؟/ب] 
ولا من السّبب والمقام والصّحو والعلوم» إلآ وأودعّها بأقصر العبارة وأخصر المفهوم. 
فبهمّته وقع في شرحه ابتداري» مع عدم اقتداري» بحسب وسعي واستعدادي» ليكون بدورا 
في معادي» ونورًا لفؤادي» وما توفيقي ورشاديء إلآّ بالله الهادي» وعليه توكّلي واعتمادي 
وسمِّيئُهِ : «طوالع منافع العلوم من مطالع مواقع النجوم» فقلتُ بمعونة الله الكريم» على 
بركة الله العظيم : 


2 


ع 
536 


د 


مقدمة المؤلف 0 
[ الكتاب ] 


بسم الله الرحمن الرحيم أول شرح الحرف الباء وهي منالٌ من نفس على مسألته» وتنجح 
للق :طلكة و أن جد :نابا طن مها ومتعاءق الحفائق الإلمية 6 والرقاتق الرويتانية كي 
جرئ منهب أكرمّة الله - في أثناء المجلس كلامًا قال.فيه: إنه احدلسنٌ من نفسه+ ‏ وثودي فى سه 
من عالم قدسهء وقيل له في ذلك الخطاب المذكورهء المتكتف بالنور: إن الأشياء ظهرثْ 
بالناءه والناء فنيا أنه جا “فال كرك إن كز الحو ليود على فق القدى .“قال + أقانيث 
بي الحيرة» والحضرة من عادتها الغيرة» قيل لي: اضرب عشرة في عشرة». ثم سدلٌ 
الحجاب» وارتفعٌ الخطاب» ورجعث بهذه الزيادة» إلى عالم الشهادة» فلمًّا عرض علينا 
ما شوّفه به في عالم مثاله» وخوطب به من خزانة خياله» أردنا أن نعرفٌ له عن أعجام هذا 
الكلام» وثلحقه بمرتبته في علم الإلهام» فقلتُ: الحمد لله باللهء فإِنّه أثبثُ لعيني» وأبقى 
لكوني» وفي بقائي ظهورٌ سلطانه» وشهودٌ إحسانه» ولولا باؤه ما ظهر أثره» ولا النجمُ زوّج 
بقره وصلى اش على محمة أب الآبا المشفوق بالباء» وغل آلةوسلم كتيدًا: 

أما بعدء يا ولي أبقاك الله فإِنّك قلت لي إِنّه قيل لك: الأشياءٌ ظهرث بالباء» والباءً فيها 
أمث ماء فتحيّرت فيما قيل لك: اضرب عشرة» فاعلم أنّه!') قد جمع لك في هذا الخطاب 
ُباب الحكمة الإلهية» ونبّهك على الغاية التمامية» وذلك أن الباءَ وهي أولُ حرفب نطق به 
الإنسانء وفتح به فمّهء وقد رفع الله قدرّهاء وأعلى شأنهاء وأظهر برهانها بجعلها مُفتتح 
كتابه» ومبداً كلامه وخطابه» ومن معانيها الوصلٌ والإلصاق» أي تعليقٌ أحدٍ المعنيين 
بالآخرء وهي من الحروف الجارّة الموضوعة لإفضاء معاني الأفعال إلى الأسماء» والاستعانة 
مجاز عن الإلصاق» والسببيةٌ فرعٌ الاستعانة» والباءٌ الداخلة على الاسم الذي لوجوده أثْدٌ في 

د متعلقها ثلاثة أقسام. لأنَّها إن صمّ نسبةٌ العامل إلى مصحوبهاء فهي باء الاستعانة» 
نحو كتبثُ بالقلم» وتعرف بأنَها اولي احا الآلات+ وإلاً فإن كان التَعلّنٌ إنَّمَا وجد 


1 
هم 02 


لأجل وجود مجرورهاء فهي باءٌ العلة» نحو #3 ف ِِظلرِ من ألَدِسِت هادأ حَرَّمنَا4 [النساء: ]1٠١‏ وتعرفٌ 


)١(‏ في الهامش: فقلت لها. 


ا شرح مواقع النجوم 
أيضًا بأنّها الصالحة غالبًا لحلول اللام محلهاء وإلا يكن المتعلقٌ كلَّ ذلك» فهي باءٌ السببية 
لاص # سه جر 2 رمه 2 معدم 

نحو 3 فج بده مِنَ الشَمرتٍ ردقا لْحُمْ © [البقرة: ؟؟] فالباء في قوله تعالى * تَيْدتُ يِاَلدَهْنٍ» [المؤمنون: 
الو ا وريم فيه نوباء الشماحيةبوالجؤنية اكه امعونالا يه الأشساة: 

9 5 البسملة» فعند صاحب «الكشاف» للمُلابسة كما فى: دخلث عليه بثياب 
السفر» ولها معنيان: المقارنة والاتصال . 

وعند البيضاوي للاستعانة» كما في: كتبثُ بالقلم» فعلى الأول الظرفٌ مستقرٌ والتقدير 
1 ابتدىء مُلابِسًا باسم الله ومقارنا به ومصاحبًا إياه. 

وعلى الثاني: لغوء والتقدير: أبتدىء باسم الله» أي أستعينُ في الابتداء باسم الله . 

والأول أولى لسلامته من الإخلال بالأدب لما في الاستعانة من جعل اسم الله آله للفعل» 
والآلهُ غير مقصودة لذاتهاء بل لغيرها. 

وقيل الاستعانة أولى؟ لأنَّ الفعل لا يوجد [إلاً بها]ء وباءً الإلصاق إمَا حقيقة نحو: 
© وأمسحوا أبرءوسكة » [المائدة ]أو مجاز نحو # وَإِدَامَرأبهِح» [المطففين: ٠‏ 

والإلصاق أصلٌ معاني الباء بحيث لا يكون معنىّ إلا وفيه شم اليه . كذا في «الكليات»"") 

وقال الشيحٌ الأكبر قذنتا شب الأتروفى :يق الناكة إن الباء أولٌ موجودء وهو في 
المرتبة الثانية من الوجودء وهو حرفٌ شريف؛ فإنه العدل الذي قامت به السموات والأرض 
وما بينهماء وإنه مِنْ شرفه وتمكّنه من طريق مرتبته افتتح الحقٌّ به كتابه العزيز فقال 
«بسم الله فبدأ بالباء»ء وهكذا بدأ بها في كل سورة» ولمّا أراد الله أن ينزلَ سورة التوبة بغير 
بسملة ابتدأً فيها بالباء فقال : ##براءة من أَللَِّ» [التوبة: ]١‏ فبدأ بالباء دون غيرها من الحروف . 

كان شبخنا وإمانا أرو كدي" رضئ اننة سان عنه يقول :ها رايت شيئًا الأبرأيك :اليا 
عليه مكتوبة . كأنّه يقول: في كلّ شيء بي قام كل شيء» فكانت الباء في إزاء كلّ شيء . 


يتلمسان سنة (6915ه) وقد قارب الثمانين. 


مقدمة المؤلف نا 

وقبل. للعارفه ابى بكر الشلي”2 2 آنت الشبلئ؟ فقال+ آنا النقطة الى تحت الباغ.: يشير 
أنه كما تدك النقطةٌ على الباء وتميّرُها من التاء والثاء وغير ذلك» أدكٌ أنا على السبب الذي عنه 
وُجدت, ومنه ولذت» وبه ظهرث. وفيه بطنت. 

واعلم أنَّ الباءة حرفٌ انُصال ووصلةء وهو من عالم الشهادة والظهور» وله من المراتب 
المرتبة الثانية» وهو”؟ حرفٌ مجهورء وله شركةٌ مع الميم» ولهذا قيل لك في الرُؤيا: | 
فيها أ ماما فالميمٌ أيضًا حرفٌ وصلةٍء وهو من عالم الشهادة والظهور. 

دن الدراتك الاماتي الي راج بحرت تمورس الد ذلاك النطا يا والشدٌّ يقتيضي 
اه وهو نون التنوين الذي في قوله 0 تقل فيكانه و أدقيف شن المت 
من قوله (ما) وهذا هو المقام الذي يقال فيه”"': 
أنا من أهوى ومن أهوى أنا 
وعن هذا المقام سكل الجُنيد”*'» فقال”* : 


اله 0 5 7 لك ل 


وتأل الاك أن الس 

قال اللنقتف> لأكقت سيمع وو م 

)١(‏ أبو بكر الشبلى: (7141- 785اه) . نسبته إلى قرية شبلة من قرى ما وراء النهر» ومولده بسر من رأى» 
فدات واختلف في اسمه . كان والي دنباوند. ثم ترك الولاية. وعكف على العبادة» فاشتهر 
بالصلاح» له شعر جيد سلك به مسلك المتصوفة . 

(؟) في الهامش: والباء. 

(9) صدر بيت للحلاج» الديوان 565 » عجزه: نحن روحان حللنا بدنا. 

00( اليه بر متعود ل تداق انوا لكاي : مولده ومنشأه ووقفاته ببغداد ٠٠(‏ /1817ه) أول من تكلم بعلم 
التوحيد بيغداد» عَدَّ شيخ مذهب التصوف لضبط مذهبه بقواعد الكتاب والسنة» ولكونه ففيونا بن 
العقائد الذميمة» محمي الأساس من شبة الغلاة» سالمًا من كل ما يوجب اعتراض الشرع . 

(5) البيتان لأبي بكر الشبلي» انظر ديوانه صفحة »١75‏ وطبقات الأولياء للسخاوي. 

(5) روى البخاري في صحيحه (1007) في الرقاق» باب التواضع عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: 
«قال الله تعالى: من عادى لي وليّاً فقد آذنته بحرب» وما تقرب إليّ عبدي بشيء أحبٌ إليّ من أداء 
ما افترضت عليهء ولا يزال يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبّهء فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» 
وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني أعطيته» وإن استعاذ- 
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وهو تصبِيرُ الذاتين ذانًا واحدًا في العين» وكأنّهما ذاثٌ واحدة في النطق» ولولا الشد 
ما عرف أحدٌ أنْهما ذاتان؛؟ ولكن في عالم الشهادة ذاتٌ واحدة» كما نقله أنَّ إحياء المونى 
ليس إلا لله تعالى» ثم رأيناه عند نفخ عيسى عليه السلام في الطائرء فكان طيرًاء فما وقع في 
الشياذةك اوزلا أرط متوى داك واعسنه وهر عنس :ولك مقن الف اللا يان ثيه دان 
أخرى غنها كان هذا الفعل) :فهها دااق: 

فالشدٌ الظاهر في النطق في الحرف هو بمنزلة الأثرء والعقلٌ يدل على أن ثمة ذانًا أخرى 
غير ما شاهدناء» قأبنَا أيضًا في هذا الكشف بتشديذ ما يقولونه أهلٌ الكر من الاتحاد. 

ثم نسبة النون المدغمة من الميم نسبةٌ قريبة منها أنها من العالم المهموسء مثل الميمء 
ولها من المراتب الخمسة» وهي الخمسون في العشرات» وهي المرتبة الثانية [؟/ب] للفردية» 
كما كانت للميم المرتبةٌ الثانية للتثنية والشفعية؛ فإنَّ لها من المراتب الأربعة» وهو الأربعرن 
في العشرات» فلها المجاورة في العددء لهذا احغوه :نيا وفيت و وفيت لون الا ين 
حيث المرتبة الثانية» وهي أقوى شبة بالباء في المرتبة من الميم» فإنَّ الباء ثانيةٌ الوحدانية» 
والنون ثانيةٌ الفردانية» والفردُ أقرب إلى الوحدانية» والوترية من الزوجء فإنه كهو؛ فلهذا 
احتملت الباءٌ أن تدغم النون في الميم بشبهها من جهة الأحدية» والذي يختصنٌ به كل واحدٍ 
من هذه الثلاثة ما يختصٌ به الآخرء وذلك أن الباء اختصّث بالأزلية» وليس لأحد ذلك 
المقام؛ لأنها في المرتبة الثانية من وجود خالقهاء والأولية على خالقها محالٌ» فبقيت الأولية 
لهاء ولهذا ينشأ العددُ منهاء فإن الواحد لا يُقال فيه إنه عدد» فإذا جاءتٍ الباء» وهي المرتبة 
الثانية ظهرَ وجود العدد. 


والذي تختصنٌ به الميم هو أنَّ أولها منعطفٌ على آخرها مثل الواو والنون» فأشبهت النون 
في هذا الباب» ونعكمة هذا العطف وهذه الدائرة قد ذكرناه في كتاب استة وات 


- بى أعذته» وما ترددت عن شيىء أنا فاعله ترذدي عن نفس المؤمن يكره الموت» وأنا أكره مساءته؛. 
وهو من الأحاديث المتكلم فيها من صحيح البخاري» وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده؛ وهو 
أشرف حديث في صفة الأولياء. . 
لق هو كتاب استة وتسعون في الكلام على الميم والواو والنون» قال ابن عربي : تكلمنا فيه على الميم الواو 
والنون؛ لانعطاف أوائلها على أواخرها [هكذا: م ي م» واوء ن و ن]. كتاب الشيخ الأكبر صفحة 
00 
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تكلمنا فيه على الواو والنون والميم خاصة. لكنّ الذي تختصنٌ به الميم مرتبة لتثنية الشفعية 
ليست لأحد غيره . 

ومن خواصٌ هذه النون المذكورة أنها من عالم الأنفاس والروائح» فلها طريقٌ في 
الخيشوم. ولبيسن لغيرها ذلك» فهو حرفٌ شريفء انما كانت الباء مجهورة من العالم 
المجهور لأنها أصلّ الظهورء وهي الثوبٌ الذي على موجدهاء ولهذا خرجث على صورته 
وبكلمته»ء وخفي هو بظهورهاء فلم تتعلق معرفةٌ العارفين إلا بالباء» ولا شهدث أيصارٌ 
الفاهدية إلا التاف ولا تحدى التحمقون إلا بالناءة فيى كل ف 2 والظاهر: قن كز قى ب 
والسارية في كلّ شيءء وبها كان كل مجهورء وغيبها موجدهاء فلهذا كانث من العالم 
اا 
و 

واجتمع الكل في كونهم حروف انّصالٍ ووصلة» فالباءٌ والميم انّصلت بهما الشفتان يعد 
اقعراقهمة» رقيو كان التحدد إذاالفيفا: والوؤضلة إذااتفانقا وابمعنها.. والنون انما كرك 
اُضتال .والوصلة» لأن اللينان" اتَصِلَ عيدها بالحدلك الأعلى > غير" أنه بين الصاليق:فرقان: 
انصال النون في العالم الأوسطء عالم المثال والخيال الروحاني العلوي» واتّصال الباء والميم 
في عالم الشهادة» وإن كان ذلك ألطفَ من طريق أنه أقرب إلى الروحانية والغيب» فهذا أتمٌ 
لأنّه من باب النيابة والاستخلاف» 8 ماعن لالم معام ُو [الصافات : 00 

ولما تحير ير المكاشفٌ في هذا الأمر وما عرفه» وقال له في خطابه : اضرت عشرة فى 
عشرة» فبالضرورة هي مئة» فلهذا قصر إلى العشرة دون غيرها من الأعداد . 

فاعلم أنَّ العشرة : في العشرة هنا في الضرب ٠»‏ وخرج منها عقدٌ واحد وهو مئةء وهو في 
القع تله الراعن فى لاد والعشرة ا ا بو 
والمئة :واحدا: فإن الواحد رانة الأحادةه والفشرة واب العصرات: والمئة راس العينء: قما 
دلَّثْ من الوحدانية» ولكنّها القائمة من ائنين» كما تقدم في الذاتين في حرف الميم وإدغام 
التون فبها كنا دكرناة: 
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فصار عشرةً في عشرة بان لما قال له في الباء وتشديد الميمء وتحيّر فيهء فكما تقول 
واحذ نهنا واحداة )وشت لمحي ا ور ا وهذا الواحدٌ الخارج ليس 
بواحدٍ خالص؛؟ فإِنّه نتيجةٌ بخلاف الواحدء كذلك العشرة في العشرة» ظهرت منها من 
واحدة قصاوك العرة ينانا لياف 

ثم اعلح أن قصده للعشرة بالضرب في العشرة كأنّه يقول: اضرب ذاتك في ذات مُوجدك ؛ 
فإنّكَ مخلوقٌ على صورته» وقامث صورة الإنسان من عشرةء فالذاث الغيبية التي هذه 
صورتها عشرة» فإذا ضربت ذاتك في ذاتِه من طريق العشرية كانت مئة العُشْرء فإن كان 
الخارجٌ في هذا الضرب في عالم الحدنّ فهو أنت هذه المئة لا هوء وهي درجاتٌ الجنة مئة 
درجة» وإن كان الخارج في هذا الضرب في عالم الغيب فهو الهو لا أنت هذه المئة» وهي 
مراتبٌ الأسماء التسعة والتسعين اسمّاء والواحد المئة الذي غيّبَ عن الخلق في عالم 
الألفاظ. فلكل اسم درجةٌ من الجنة» فالدرجاثُ لك؛ لأنّك الذي ترتقي فيهاء والأسماءً لى 
لأنّها المؤثرة الناصبةٌ لهذه الدرجات» فقد تبّن لك لماذا قصرت العشرة دون غيرها . 

ولب اخ واهؤ أن منزاتتك الاعداف'أوقة: المضة الأزلن الأحاف والغاية السقر اه 
والثالثةٌ المئون» والرابعة الآلاف» وما ثمّة خامسةٌ أصلاً. فالعشرة هي المرتبة الثانية من هذه 
المراتب» والباءٌ قد عرفت أنها اثنين؟ لأنها بعد الألف. فلهذا لما : تحيّرتَ في الباء جعلّ لك 
دلا عنها العشرة ٠‏ فلكل واحدٍ منهما - أعني من الباء والعشرة التي هي بدلّ منها خط افق 
أولة نوحة يعدي الف رمه فتصرّف فيها كيف شئت؛ فإلَّهِ لا تحجير عليك, وهذا 
قد قد تبيّنَ لك حقيقة ما خوطب به فليتكلَّمْ في كون الأشياء المتعدّدة ظهرت من الباء دون 
غيرها؛ فإنَّ في الباء دعوّى من حيث بقاء الرمم» فإنّها لا تعطي الفناء مثل اللام» ولهذا تقول 
بالأتعدانة وو وزلك التسيفى وكذللق الالساق دؤقه تناس مات ذاء لوف تكن اكد 
قلها زخرةاجتا كلها تعطى القادة فهي تدلٌ على المحجة تقول: حمدث الله بالله» قأثبتٌ 
نفسك حامدّاء غير أَنّكّ عجزت عن القيام بحمده» حتى استعنت به» كما تقول: كتبتُ 
بالقلم» ؛ فأثبتَ نفسّك كاتبّاء لكن استعنت على كتبتك بالقلم؛ ولذلك قال تعالى #الَدِى عَلََ 
ِالْقلِرٍ * [العلق: 1 فعلّمَ الخلقّ كلّهم بالقلم» وهو العدلٌ والحقٌ الذي قامث به السموات 
والأرض:» وهو العقل الأول؛ وهو الحقيقةٌ المحمدية؛ وهو الباء» فكما تقول ؛ بالحن ظيرتك 
الأشياء» كذلك تقول: بالباء ظهرت الأشياء؛ ؛ لأنّ الباء اس لهذ التحقيفة اليفقولة» كنا أن 
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دن الحكاتها سا "دك قال وسو ة لقتو انحو :ل العدل 4ل العتل :قهز واكليا أسها ليده التحقي: 
الذي اسمها الباء» وأحسنٌ أسمائها الباء من طريق ظهور الأشياء بها؛ ولأنَّ الباء تعطي [4/ب] 
الالضافة عرزن شروت التسعد» أ الضةة المررذيه» وإنعا طيرت الأنخياء بالناء» ماله 
واحدٌّء ولا يصدرٌ عنه إلآ واحدٌء وهو الصحيح.ء فكان الباء أول شيء صدر منهء فهي ألفٌ 
على الحقيقة» وحداني من جهة ذاتهاء وهي باءٌ من جهة أنَّها ظهرث في المرتبة الثانية من 
الوجودء فلهذا سّمّيت باءٌ حتى تمتاز عنه» ويبقى اسح الألف له ولظهورها. 

قلنا: إنها حرفٌ مجهور من الجهرء وهو الظهورء فلمًا كان في المرتبة الثانية» والواحد 
لا يقال فيه عددٌّء والاثنان يقال فيه عددء والباءً اثنان من جهة المرتبة» فهي عددٌّء والأشياء 
عددٌّء فعدذ العدد من العددء وهو الباء. 

وبقي الواحدٌ الأحدء وبقي في أحديّيه مُقدِّسًا منرَّهًا غير أن هنا نكتةٌ» وهو إنما سُمَي باء 
من الباه» فقلبتٍ الهاءٌ همزةً رمرّاء وهو في الكلام كثيرء لأنَّ الهمزة أت الهاءء تبدلٌ في 
كلام العرب الواحدة من الأخرىء والباء في اللسان معناه التكاح» وكذلك الباه» فالياء على 
الحقيقة بلا هو هو التكاح» وإِنّما جاءت الهاءٌ في آخر الكلمة إشارةً لأهل الإشارات أنَّ الهاء 
هو الباء» والباءَ هو الهاء. فقالوا الباء كأنه يقول الباه هوء أي هو الباءء ولمّا كان الوجودٌ 
المحدثٌ نتيجة» فلا بد من أصليْن» وهما المقدّمتان تنكحٌ أحداهما(" الأخرىء وهو الرابط 
للمقدّمتين» فتظهر النتيجة . 

فكذلك لما توجّه الحقٌ على هذا الباء» وهو الموجود الثاني» قابله من حيث الوجهء 
فامتدَ منه ظلٌّ الكون» قال تعالى : 8 أَلْمثَرَ إِلَ رَيْكَ كيف مَدَّ آلظِنَّ 4 [الفرقان: ه4] فامتدٌ العالمُ عن 
الباء عند مقابلة الحقٌّ امتدادً الظلّ من الجسم عند مقابلة الشمس» فكما خرج الظلّ على صورة 
المدعة امنمن كدلف شرح الكون عن ضمورة لباه ”قلهةانيتول العاف ماارايك شيكا إلا 
ورأيثُ الباء عليه مكتوبة» وهو أنه رأى صورة الباء في كلّ شيءٍ يكون عنهاء لأنّ كلّ شيء 
ليا فهي ساريةٌ في الأخياء تو لية55:1ة الله تنالي أن الطلال تصحة له اعد والآ سنال 
لعل لين وظهور الظلٌّ» فإنَ النورَ اكتنفكَ من جميع الجهات» وهو حد الاستواء اندرج 


)١(‏ في الأصل أحديهما. 
(؟) هو من قوله تعالى في سورة الرعد (19): لا وَينَه يسح من فى أَلسَموتٍ وَالْارْضٍ طَوْعًا وها وَظِكَلهُم يعدو 
والأصالٍ 49 . 


ص 


34> شرح مواقع النجوم 
ظلّك في نوركء كما يفتى الكونٌ عند ظهور الحقيقة» فلا يبقى له أ في أيّ مقام كنت» إن 
كان في مقام الذكرء فيفنى الكون عن الذكرء وإن كان في مقام المُشاهدة يفنى في المشاهدة» 
فالمقصوة :أن ليد الكون بظير 3 أضلا عبد تتجاى اللحقينة »بو إنما ظهو 3 بالباف لكأن نوها 
والكونُ غيبٌ فيهاء وهي غيبٌ في الحنٌ» فهو ثوبهاء وإنَّ الكونَ ينسلحٌ منهاء وهي لا تنسلخ 
منه كما انسلخت هي من هوية موجدها 

عظنى :ولع يدف الخعن»:فقال عبد شن فاق الخد أكها كنا فالدان + رن 
الْعَلِمِيتَ 4 [الفاتحة: ؟] فقال الرجل : يا سيدناء ومن العَالم حنّى يُذكرَ مع الله؟ فقال الجنيد: 
الآن قله يا أخي؛ فإِنَّ المُحدتٌ إذا قُرنَ بالقديم لم يبِقّ له أْة» فروحانيةٌ الاستعانة كونٌ وجود 
الكون موقوقا عليها « لَابَدِيلَ ِحَمَتٍ أشَّهِ4 [يرس: 14] كما لا يتصوّر نجارة من غير نجّار بلا 
قدويم. 

والمرتبة الثانية أم حقيقي لا بد منه» ولا يمكنٌ غيره» كما أنَّ الثلاثةَ من المُحال أصلاً أن 
تتقدّم على الاثنين» ولا الأربعة على الثلاثة» فمتى ما أرادٌ الواحدٌ أن يُظهر عينّ الثلاثة فلا بدَ 
من مساعدة الاثنين» فإن لم يوجد[ه] عين الاثنين يبقى الواحدٌ غير متمكن من إيجاد الثلاثة 
دون الاثنين» فهذه روحانية الاستعانة في الباء» وإنمًا جعلتٍ النقطةٌ دليلاً عليها لكونها تلتبس 
صورثها بصورة ظَلَّهاء فيتخيّلُ الكون أنه هو قام بنفسه. ولا يعرف أنه ظلٌّ فإذا اندرج ظلٌ 
لباء في الباء تبيّن له بكونه لم يندرجٌ في النقطة أنَّ ثمة أمرًا زائدًا عليه» وهو الباء الذي النقطة 
دليلٌ عليه . 

والنقطة رانك الخطع"وشداً كن حوييه فاعليت للناء» لكو التاوتميدا أولاء بوتجعلت من 
أسفل لأنّ صدورٌ الكون من الباء إِنّما يظهرُ في السفل من مقام الباء» فتكونٌ النقطةٌ بين الباء 
وبين الكون. 

والنقطة عينٌ التوحيدء لأنه رأس الخطء فهو حقيقةٌ الموجودء فكان التوحيد بين الكون 
وبين الباء حاجرًا يمنع الباءَ عن الدعوى» ويمنع الكون من الشركة» فبقي التوحيدٌ معصومًا في 
الخلق» فالأشياء كلّها ظهرث بالباء» فما من شيء إلا والباء عنده» فما من شيء إلا ونقطة 
الباء فيه» ولهذا قيل27: 


. ٠١5 الأبيات لأبي العتاهية» الديوان‎ )١( 


مقدمة المؤلف اك 


- وفي كل شيءٍ لهآيةٌ حول علب أنيجة اح 
وهو النقطة التي تدلٌ على التوحيد» ولهذا قال هذا القائل بعينه : 

أيا عجبًا كيف يُعصى الإله أم كيف يَجَحَذهُ الجاحد 

ولله في كل تحريكة وتسكيلةٍ علمٌ شاهد يز 


فقال: (كيف يجحده الجاحد): وهو ظاهرء يعني النقطة عندما ينظر الكون إلى الباء الذي 
صدر منهء فلا يراه إلا بالنقطة» ولا يُوجده الآخر إلا بالنقطة» وهي نقطهةٌ الإذن في قوله 
لعيسى عليه السلام : # وَإِدْ تَْيجٌ آلْمَوقَ بإِذْنَ » [المائدة: ]1٠١‏ فلولا النقطة ما تمكن للباء أثة 
ظاهر في الكونء وهو قوله تعالى: «وكنت له يدَا)”"' ومؤيدًا في الحديث الذي جاء فيه «كنتُ 
سمعَةُ)”" فلا يتمكنٌ الجحدٌ لوجوده» ولا تتمكن المعصية لتجليه؛ وهو العلمُ الشاهد الذي 
له في كلّ تحريكةٍ وتسكينةٍ» يشهد له بالأثر الوحداني. 

وإِنَّ الباء اقتضتها الحقائقٌ» فلا بدّ منهاء فهي بالنقطة» كما أنت بالنقطة . 

وأمَا روحانية الإلصاقٌ في الباء» ومعنى الإلصاق هو أن تلصقّ الأثرَ بالذي بسببه وجد 
الأثرء فتقول: مررثٌ بالمسجد. فألصقت مرورّك بالمسجدء كذلك قال : #اذَهَبَ الله بوره » 
[البقرة: +11 فألصق الذهاب بالنورء والنورٌ هو الباءٌ الذي هو نورٌ السموات والأرضء لأنها 
ل ل ل 
هذا الإلصاقٌ المفعول المعنوي» لهذا سمي بالباء؛ لأنّ الباء تعطي الإلصاق . 

وأمّا روحانية الظرف فيها لكونها تنوب منابّ فاء الباء» وهي من أعجب الحروف» تقول: 
نزلتٌ بموضع كذاء ومعناه في موضع كذاء فالباءً في هذا الموضع ظرفٌء لأنَها بدلٌ من فاء 
الياء» والظرفية للباء حكم صحيحٌ» فإنًا صادرون من قرّتهاء وقد كنا موجودين فيها قبل 
وجودنا في أعياننا؛ لأنَّ الأشياء لها في الوجود أربعٌ مراتب» هذه الواحدة منهاء وهو الوجود 
في الذهن», وبهذا نقول: كنا في علم الله قبل وجود أعيانناء» وكنا بحيث يَعلمناء فكانت 


. في ديوان أبي العتاهية : علينا وتسكينة شاهد‎ )١( 
. لم أجد الحديث في المصار التي بين يدي‎ 
. )77( زفوة تقدّم الحديث وتخريجه صفحة‎ 


32 شرع مواقم اليكو 
الظرفية حقيقة في الباء» وقد تبيّن هذا بانسلاخ الكون من الباء واندراجه فيه عند إحاطة النور 
في الاستواء بالباء في قوله تعالى: 2 أَلْمْ ثَرَ ِل رَيْكَ كِِفَ مَدَّ آلظِلَّ 4 [الفرقان: 45] ولا يقع المدُ 
[/ب] والنشر إلا في مطوّى مقبوض» فكان مقبوضًا في ذات الباء» وقال: ا وَظِلَنُهُم بالْعدْرٍ 
وَالْآَسَالٍ © » [الرعد: ]١6‏ للميل » فقد بانت الظرفية بهذا كله . 

وممّا ذكرناه من فاء الباء. وشرف الظرفية في نفسه هو أنني كنت - سبحانه - في شهر 
ران تامع اتسين وحمي ارا ليل قار امت مر لماه كلهاء ذما.بقي 
نجومٌ في السماء إلآ نكحيةٌ بلذة عظيمة روحانية» ثم لمّا أكملتٌ نكا النجوم أعطيت 
الحروف» فتكحيّها كلّها في حالٍ إفرادها وتركيبهاء وشخص لي حرف في الذي هي فاء الباء 
الظرفية» وأعطيت فيها سرًا إلهيًا يدل على شرفهاء وما أودعٌ الله من الجلالٍ عندهاء وعرضتٌ 
قصّتي هذه على رجل عارفبء كان بصيرًا بالرؤيا وعبارتهاء وقلتُ للذي عرضئها عليه: 
لا تذكرني 6 الا كي وقال: هذا هو البح الذي لا يُدركٌ قعذ 
صاحبُ هذه الرؤيا يفتحٌ له من العلوم العلوية» وعلوم الأسرارء وخواصٌ الكواكب والحروف 
ماالاكووية عومج هر مالك ف مك باع وما إن كاناضا حك هده الوويا فى هذه 
المدينة» فهو هذا الشابُ الذي وصلّ إليهاء وسمّاني» فبهت صاحبيء وتعجّبء ثم قال: 
وماهو إل هوء فلا تَحْفٍ عن أمرّه. فقال له صاحبي: نعم» هو صاحب الرؤيا. قال: 
ولا ينبغي أن تكون في هذا الزمان إلا لهء فعسى أن تحملني إليه؛ له عليه. فقال: 
لا أفعل حتى أستأذته. فاستأذنني» فأمرثةُ ألا يعودَ إليهء وسافرثُ عن قريب» ولم أجتمع به. 

وإنما سُّقنا هذه الحكاية من أجل فاء الظرف» وأنها من أعجب الحروف» فقد تبيّن حكم 
الاستعانة فيهاء أعني في الباءء وحكم الإلصاق. وحكم الظرف» فبقي حكم التبعيض» 
وَذَلَكَ لما كانت الذات»: -وإن كانت«واخدة لها وجيان معقولان: عدث وشيادة وظاف” 
وباطن» وأول وآخرء ورداء ومرتد» صم بأن نقول في الغيب إنه بعض الذات؛ لأني كشفتٌُ 
الاك ور روات اااي رايا الور كرا ل لي كرا وا 
يكرر أن هر له رأيثُ زيدًا كلّهء فتؤكّده بالكل لجواز رؤية البعض» فمن اطلع على معنى 
واحدٍ في ذاتٍ ندل على معنبية) قما:غاين. متها شور الوجه الذى :يدل على ذلك المعتى 
الواحد الذي ظهر عليه» وغابَ عنه المعنى الآخرء فغابَ عنه الوجهٌ الذي للذات الذي يدل 
على ذلك المعنى الغائب» فإذن ما شاهدّ هذا الشاهدٌ سوى بعض الذاتء ولهذا يرى الشافعئٌ 


مقدمة المؤلف ١‏ 
مسح بعض الرأس في الوضوء للتبعيض الذي في الباء”'' . 

فإذا قلتَ: بالباء ظهرت الأشياء» إِنَّما ظهرث على الحقيقة بالله عند وجود هذا الباء. 
كالحياة في طائر عيسى عليه السلام عن الإذن عند نفحَ عيسى عليه السلام» فصار كأنَّ الباءً 
بعضٌ له عند ظهور الأشياء» وهو بعضٌ لها بهذا الحكم خاصّة بكأنَّ المشبّهة. 

فهذه روحانيةٌ التبعيض الإلهي الذي ظهرَ في الباء» وكذا الكون لمّا كان مسلوخًا منها لم 
يبعذ أن يمشي عليهما اسم البعضية؛ فإن الظلال كأنّها بعض لمن امتدَّت منهء فتحقق هذا 
الشرف العظيم الذي للباء . 

وأما 1>] مرتبثّها من كونها زائدة فجليٌ جدّاء وذلك لألّه يستحيلٌ مؤثرٌ بين مؤثرين» 
ولا يستحيل عندنا مقدورٌ بين قادرين ؛ كان القدوه الققمية ليلا : تر بالبرهان» والقدرة الحادثة 
لون ل سالدليل الواضح» فإذا وجِدَ أث" 5 في الشاهد عند القدرة الحادثة 1 الدَّلِيلٌ عند 
العقل أنَّ هذه القدرة الحادثة التي ظهر عندها هذا الأثر» ونسب إليها أنَّها قدرة صحيحة ثابتة 
العَيْنْء ولا يشلك أنَّ هذا الأثر وقع عندها لا بهاء وأنَّ القدرة القديمة لها هذا الأثر» فقد بانَ 
زيادة الباء لما لم يكن لها أثرء وإِنّما الأثوُ للمؤثرء فالعين ثابتة لكنّها زائدة» يعني زائدة في 
حضرة الفعل» ولهذا قدّمنا أنَّ النقطة التي تحت الباء التي هي الأحدية رأسٌ التوحيد هي التي 
بين العَالم الكوني والباء» فلو كان الأثرٌُ للباء لم تكن ثمّة هذه النقطة أصلاً . 

كدت عون ! للفظة أننالكنوا لهناة رو أن الناة زاقدة يمن اليا الولو كان لان كان نقلي 
مرتبثها بين النقطة والكونء. فلا تصلٌ النقطهٌ إلا بهاء ووجدنا الأمر على ما أعطاه البرهان كما 
ذكرتأة. 

فقد بانث زيادتها لكل ذي عين سليم» فانظر ما أودع الله فيها فو الا سيان 

فالباءٌ حرفٌ شريف ذكرنا مراتبّه» وبسائطه. وأصلّ نشأته.» وحركته وسكنتهء ومزاجهء 
وما يعطي من الأمورء واتصالاته بالحروف على اختلافها في «الفتوحات المكية»”'' في الباب 
الثاني» فلينظز هناك . 

كيو مشو وحن ام النو قتلة: روا لس[ تادبو لجرك افن قاقد ال وا 1 دول مزق 


. 4 هومن قوله تعالى في سورة المائدة (5): #8 وأمسحواأ برء وسكة‎ )١( 
.9١-601١/١ (؟) الفتوحات المكية‎ 


137 شرع نوات الوم 
المنازل البطين» فانظر كيف جاءت الباء في أول اسم هذه المنزلة . 

ويعطي من الأمور ما تعطي هذه المنزلة» فانظر يا أخي فيما ذكرناه في هذا الجواب على 
ضيقٍ الوقت» ركترء الاعكعال يقير هذا من الاسترار+ والله يفتحٌ قفْلَ هذه الأبواب والفصول 
الذي أودعناه في هذا الجوابء والسلامٌ الطيّبُ عليكم ورحمة الله وبركاتهء والحمدُ لله 
وحدهء وصلى الله على سيّدنا محمد وآله وسلم. انتهى تفصيل باء البسملة» فلنشرع في بيان 
الام 

تفصيل الاسم: الاسم أصله سَّمّو كعلم» ومصدره السموّ وهو العلوٌء فكأنه علا به على 
معناه» وظهرَ عليه أو وسمء ووسمّه أعلمهء فكأنّه علامةٌ لمعناه. 

ومن قال: إِنَّ الاسم مشتقٌّ من السموء وهو العلوء يقول: لم يزلٍ الله" موسُومًا به قبل 
وجود الخلق» وبعد وجودهم. لا تأثير لهم في أسمائه وصفاته . 

ومن قال: إِنَّ الاسم مشتقٌّ من السّمةء يقول: كان الله في الأزلٍ بلا اسم ولا صفة» فلمًا 
خلقٌ الخلقٌ جعلوا له اسمًا وصفة» فإذا أفناهم» بقي أيضًا بلا اسم ولا صفةٍ. 

ثم الاسم مُسمّاه ما سواه» أو هو مسماه أو مسماه لا هو ولا ما سواه. 

وتعريفُه المشهور ما دلَّ على معنىّ في نفسه دلالةٌ مجرّدةٌ عن الاقتران بأحدٍ الأزمان. 

والاسم يُطلقُ على ثلاثة معان: الأول: لفظ الدال» والثاني: المعنى المصدريء أعني 
التسمية . والثالث : ما دل عليه الاسم من المفهوم, فإنه في الخارج عينُ ما صدق عليه . 

والاسم لغة ما وضع لشيءٍ من الأشياءء ودلٌ على معنىّ من المعاني جوهرًا كان أو 
عرضاء فيشملٌ الفعلَ والحرف أيضًا. 

وقد وقع الاختلافٌ في أنَّ اسم الشيءٍ نفسنٌ مسمّاه أو غيره. 

فعند النحويين: غيرٌ المسمّىء» إذ لو كان إيّاه لما جاز إضافته إليهء إذ الشيء [١/ب]‏ 
لا يُضافٌ إلى نفسه. فالاسمٌ هو اللفظ المعلق على الحقيقة عيئًا كانت تلك الحقيقةٌ أو معنىٌ» 
نمييرًا لها باللقب مما يُشاركها في النوع . والمسمّى تلك الحقيقة» وهي ذاتُ ذلك اللقب» أي 
ساحبه. والأسماءٌ أصواتٌ مقطعة. وضعت لتقريرٍ المُسمّيات» وتلك الأصواتٌ أعراضٌ غير 
اقم والقسيقى ته ركوة افا ور كود الوانيتك لمعيه ادافين 

وأمًا عند الأشعريٌ : فالاسم قد يكون عينّ المُسمّى» نحو: «الله)» فإنه علمٌ للذات من 


مقدمة المؤلف و 
غير اعتبار معنى فيهء وقد يكون غيرّه» نحو: (التخالق):بو(الزازق) مما ةيدل على انسة نسية إلى 
غيره » ولذعنلث أنه غيزة: 

وقد يكون لا هو ولا غيره ك : (العليم) و(القدير) مما يدل على صفةٍ حقيقةٍ قائمة بذاته. 

وقال بعضهم: الاسم المضاف إلى الشيء إِنْ أريد به اللفظ كما في (بسم الله) فهو غير 
المُسمّى» لكن لم يشتهر هذا المعنى» وإن كان يوهمه #سَيّحِ سم رَيِكَ » [الاعلى: ]١‏ لأن الظاهر 
أمرُ بتنزيهه تعالى لا تنزيه اسمه» إِذْ لا اعتداد بهذا الإيهام؛ لأنَّ تنزيه اسمه أيضًا واجب . 

ل ا ل ل ال 

والمحكيٌ عن المعتزلة أنَّ الاسماء قي لعن للد الاسع في اكولهتعالين:. سبح آسَمٌ 
5 [الأعلى : 0 0 [الزعمن ا وآلاية دليلٌ على أنّهما واحدّء إذ لو كان 

0-7 ع2 ع2 ب 95 0 5 و 2 رام 

ومن الذليل أيضًا على أن الاسم هو المسمّى وعينه وذاته قوله تعالى: 8 إِنَا سرك بِعْكم 
اسم حون © [مرد يم: 67 أخبر أن اسمه يحيى» ثم نادى الاسم فقال: ييحي دُذِ الحكتب » 
[مريم: ؟١].‏ 

ثم اعلم أنَّ الاسم إن دلَّ على معتّى يقوم بذاته فهو اسم عين كالرجل والحجره وإلآ فاسم 
معنى سواءً كان معناه وجوديًا كالعلم» أو عدميًا كالجهل . 

ومثل: زيد. وعمرو» وفاطمة» وعائشة. ودار» وفرس: هواسم علم. 

ومثل : رجل» وامرأة. وشمس » وقمر: هواسمٌ لازمٌ أي : لا ينقلبٌ ولا يُفارق . 

ومثل: صغير وكبير» وقليل وكثير»ء وطفل وكهل : هو اسم مفارق . 

ومثل : كاتب وخياط : هو اسم مشتق 

ومثل : غلام جعفر. وثوب زيد: هو اسم مضاف . 

ومثل : فلان أسد: هو اسم مُسْبّة. 
ومثل: أب وأمّ وأخت: هو اسم منسوبٌ يثبتُ بنفسه» ويثبت غيره. 


ومثل : حيوان وناس : أسم جنس . 
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والاسم باعتبار معناه على سنّة أقسام : فنحو زيد جزئي حقيقي . ونحو إنسان كلي حقيقي 
متواطىء . ونحو الوجود كلي مشكك . ونحو العين ااه ونحو الصلاة منقول كروك 


رفكو كح در ويفيا ذ كت يك لا 0 


وقال الشيخ الأكبر رضي الله تعالى عنه في كتاب «الأزل)7" ذ في الفرقابين أسرار التعوت 
والصفات والأسماء: فالأسماءً إنمًا هي موضوعة للد لالة 29 عل الأحخاطن من غيز معنى 
يكون في الشخص» نكما يدود عو هذا كله لاهن المقة فإن عَقَلَ من الاسم معنى في 
المسمّى يدلٌ عليه الاسم» فليس هو المقصود بالاسم؛ لأنَّ أصل الوضع في الأسماء إِنّما هر 


لتمييز عينٍ المُسمّى من مسمّى آخر خاصة . 
زاتفق أن :هذا الاسو يدل على معدن قن «الكسكن شعو بهذا الاسم غير امقضود 
وام 


وقد تكون أسماء أجناس 2] كالإنسان» والملك» والحيوان» والفرس . والمراد»ء بهذا 
الجنس. وكزيدٍ وجعفر وهذه الشجرة» فهذا من أسماء أعيان الشخصيات والأوصاف. إنمَّا 
هي لمعانٍ تكون في الموصوف تُسمّى صفانًا كالعالم اسم من قامث به صفة العلمء وهو 
وصففٌ للعالم ليس باسم . 

واسم مثلاً: علي أو يزيد أو خالد فهذا هو اسمُهٌ الذي يدل على عينه خاصة» فإن سُمَي 
بعالم ابتداءً كما سمي بزيد وعلي» فليس هو بمقصودٍ للواضع إِنْ سمّاه عالمًا لقيام صفةٍ 
العلم» أو لتوقٌّمه أنّهها تكون فيه» أو لأنّهِ حيوانٌ ناطق» فيعلم علمًا ماء فإنًا نجوّز أن نُسمّي 
عالما الحجر والشجر لا بمعنى أنَّها تقبل صفة العلم» ولا هي فيهاء فمتى ما توهّمها واضع 


)١(‏ الكليات ١١١/١‏ وما بعدها. 
() الأزل» أو رسالة الأزل» أو كتاب التمئي والتلاسن. رسالة في أنَّ الأزل موضع مزلة للنظار» وقد 
أغفلها أكثر الناس. كتاب الشيخ الأكبر: 116 . قوبلت هذه الرسالة على طبعة جمعية الدائرة العثمانية 
في حيدر آباد الدذكن 11*51 ه-1448م. ورمزت لها بحرف (ج) . 
وطبعة دار صادر ضبط محمد شهاب الدين اليعربي 19917 م. ورمزت لها بحرف (ص). 
وقد ذكر المؤلف بدايتها صفحة .)5١97/١(‏ 
() في (ج) و(ص): موضعة لله لا له على الأشخاص . 


مقدمة المؤلف م 
الاسم فليس بمُسمٌ على الحقيقة» وإنما هو واصففٌ. وهكذا في كل اسم يعطى الاشتقاق» 
ويدلٌ على معنى يقوم به المُسمّى فهو وصفتُ في الحقيقة. والمُسمّى واصف . 

والمراد الصفة والعين من حيث تلك الصفة لا من حيث ذاتها. 

فهذا هو الفرقٌ بين الاسم والصفةء وهكذا ينبغي أن تكون أسماء الباري الخاصّة أن تد 
على مجرد الذاتٍ ك(الله) و(الهو) إذا لم يتفق . 

ويصحٌ أن يكون غير مشتقٌّ من شيء» وكذا هو عند المحققين» ولهذا جعلوه الاسم 
الأعظم؛ لأنَّه لا يتقيّد بمعنى ما في الذات» ولا بحكم ما من أحكام الذات» وإِنَّما دلالته على 
عين الذات» بخلاف اسمه (القادر) فإِنَه يدن موه قي الذاك مجن القدرةة أو حكم من 
أحكان. الذارك اق مدخي لتقا :رمكلا (البذن ) وريد ادو( السبجع ) أو( لصي و(الكريو) 
و(الرحيم). ولهذا قال الله: 8 وَِنَهْ آلْأَسَآه لي * الأعراف: ]16١‏ كأنه يقول: أصل وضع 
الأسماء لتعيين أعيان أشخاص الأجناس لإزالة”'" اللبس عند السامع إذا ذكر له وهوغائب. 

وكذلك الكناياث لهذا السبب لما وقع الاشتراك في الأسماء زالَ المقصود من الاسمء 
فزادوا النعوت والكنايات» مثل هذاء وغير ذلك . 

والباري سبحانه لا يشتركُ في شيءٍ مع خلقه. ولا كان ثمة آلهة. ولا يصحخٌ. فكانت 
أسماؤه حسنى من حيث أنَّها لأحكام عنده» أو لمعانٍ فيه تُسمّى صفاتاء فلا نشكٌُ”" أنَّ هذا 
الأثبنه أعلن سق :لك الات التق بعالب العية عندنا خاضة م لا يدلو نومك كي سات 
الحسنى هل تريد بكلامه أو كلامنا؟ 

فإنْ أردت الأسماء التي سمّى بها نفسه بكلامه [فتلك] لا يقابلها شيء» ولا تتّصفُ 
بشيء» ولا يُسمي نفسّه بها لشيءٍ زائد على الذات . 

وإن أردت الأسماءً الواردة في الكتب المنزلة الذي أطلقها على نفسه في عالم العبارات 
والألفاظ بوجودناء قلا بد من نعت الكسى لهاء:ولا نشَلكٌ أن أسماءه له أزلاً من كونه متكلمًا 
خاصة ؛ لأنّها من أحكام الكلام . 

وباب الأسماء يطول الكلام فيه» وقد أفردنا له كتابًا . 


ازقفق 


. من قوله: (كأنه يقول. . ) إلى هنا ليس في (ج) ولا في (ص)‎ )١( 
في (ج) و(ص): فلا شك.‎ )0( 


ىد شرح مواقع النجوم 

وأما التعوث فالفرق بينها وبين الأسماء والأوصاف أنَّها ألفاظ لا تدلُ على معنى قائم 
بذات المنعوت». ولا هي بأسماء؛ فإِنّها تكون للمنعوت بهاء وهو مُسمِّى باسم يُعرفٌ به. 

وإِنّما النعوثٌ ألفاظٌ تدلُ على الذات من حيث الإضافة» وهكذا نُسمّيها أسماء الإضافة 
ك: (الأوّل) فإنَّ نفي الأوّلية عنه واجبٌ لا بدّ من ذلك» فإذا أنعتنا بالأولية فلا بد من وجود 
أعيانناء وكالقدّم عند مقابلة حُدوئنا؛ فإِنَّ (الباري) وجودٌ مُطلق لا أوّل له ولا آخرء هو 
(الهو) على الحقيقة. وكذلك الأزل إنما نعت به من أجل الزمان في حقنا [:/ب] وتوهّمنا 
الامتداد في «كان الله ولا شيء معه»"'' . بفقدان أعياننا ليس غير ذلك . 

وكذلك (الظاهر) و(الباطن) في حقٌّ من ظَهَرَ له وبطن عنه» و(الباطنٌ) أتيُ في النعت من 
(الظاهر)ء فإنّه ظاهرٌ لنفسهء ولا يكون باطنًا لنفسه» فإنَّه مُحالٌ» فمثل هذه الأسماء تَسمّى 
غتذقا توضقد المحمعية نعو لآ أشهاء :ولا ناف 

فالأزليٌ نعثٌ لا صفة كالقديم وشبهه من أسماء الإضافات”"'. وقد يتومّمُ العاقل أنه لا بد 
من معئى» يعني إذ لا بدَ0" أن يعقلَ من هذا النعت أمرٌ يرجع إلى الماهية إِنَْ لم تكن تعطيه 
الماهية» فلا يجوز هذا النعثُء ولهذا هو عندنا النعثُ أكملٌ من الصفة» فإِنَّ الصفةً لا تُعطي 
ماهيّة الموصوف. والنعث يبيّنُ عينَ الماهية”*'. وهو أيضًا أرفم من الاسم على ما قرّرناه من 
الأسماء. 

ودشمل لط الأسجاء"الأشياة والغزت والصفاضة. 

فالأسماء أوّلَّ: لأنها للعين من غير أن تعطي من الماهية شيئّاء ولا من معانيها القائمة. 

والعث يتلوه أنه يدل على الماهية بوحه. 

والوصفٌُ آخر: لأنه يدل على معنى في الذات عند مثيّتي الصفات» ويدلٌ على حكم عند 
النفاة» فقد مشى في الأزل ما فيه غُنيةٌ ومقنم لكل ذي قلب سليم . انتهى 


)١(‏ حديث رواه ابن حبان» والحاكم» وابن أبي شيبة عن بريدة. وفي رواية: «ولا شيء غيره؛؛ وفي 
روأية : «ولم يكن شيء قبله»» قال القاري: ثابت؛ ولكن الزيادة» وهي قوله: (وهو الان على ما عليه 
كان) من كلام الصوفية كشف الخفا 17١/7‏ . 

(؟) في (ج) و(ص): أسماء الأوصاف. 

فرق في (ج) و(ص): أنه لا بذ. 

20 في (ج) و(ص): يبيّن عن الماهية . 


مقدمة المؤلف ع 

الصفةٌ على أربعة أوجه؛ فإنَّ الموصوف: إما ألآ يعلمَ» فيّراد تمييزه عن سائر الأجناس 
بما يكشفهء فهي الصفة الكاشفة. 

وإِمًا ألا يعلمّ أيضًا لكن التبس من بعض الوجوهء فيؤتى بما يرفعهء فهي الصفة 
الميتفيضة . 

وإما أنه لم يلتبس» ولكن يوهم الالتباس» فيؤتى بما يقرّرُه فهي الصفة المؤكدة. 

وإلآ فهي الصفة المادحة والدائمة. 

والاسم قد يُوضع للشيء باعتبار بعض معانيه وأوصافه من غير ملاحظة بخصوصية الذات 
حبّى أنَّ اعتبار الذات عند ملاحظته لا يكون إلا لضرورة أنَّ المعنى لا يقومٌ إلآ بالذنات» فذلك 
الاسم صفة كالمعبود . 

وقد يُوضع للشيءٍ بدون ملاحظة ما فيه من المعاني كرجل وفرس» أو مع ملاحظة بعض 
الأوصاف والمعاني كالكتاب للشيءٍ المكتوب» والتبات للجسم النابت» وكجميع أسماء 
الزمان والمكان والآلة ونحو ذلك مما لا يُحصىء» فذلك اسح للصفة . 

والصفةٌ في الأصل مصدرٌ وصف الشيء إذا ذكرتهٌ بمعانٍ فيه» لكن جعل في الاصطلاح 
عبارة عن كل أمر زائد على الذات» يفهم في ضمن فهم الذات ثبوتيًا كان أو سلبيّاء فيدخل فيه 
الألوان والأكوان والأصوات والإدراكات وغير ذلك . 

والعلاقة بين الصفة والموصوف هي النسبة الثبوتية» وتلك النسبة إذا اعتبر من جانب 
الموصوف يُعبَدٌ عنها بالاتصاف» وإذا اعتبرت من جانب الصفة يُعبّدُ عنها بالقيام . 

والصفة تقوم بالموصوفء والوصففٌ يقوم بالواصف . وقد يُطلق الوصف ويُراد به الصفة . 

والسفة لي هي التي لا يحتاج وصفتُ الذات بها إلى تعقل أمر زائد عليها كالإنسانية 
والتحقيقة*'؟ والوجوةةوالشنيقية للاشبان: 

ويقابلها الصفة المعنوية: التي يحتاج وصف الذات بها إلى تعقل أمرٍ زائد على الذات 
الموصوف كالتحيّرز والحدوث. 

والصفة الثبوتية : هي أن يُشْتقَّ للموصوف منها اسم . 


)١(‏ فى الكليات ”/ 160 : والحقية. 
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والصفة السلبية : هي أن يمنع الاشتقاق لغيره”''. 

وبعبارة أخرى الصفة السلبية: هي التي اتَّصفْتَ بها الذات من غير قيام معنى به مثل : 
الأول والاخر» والقابض والباسط . 

والصفة الثبوتية: هي التي اتَّصففَ بها الذات لقيام معنى به كالعلم والقدرة والإرادة 
والكلام . 

واختلف عبارات [4] الأصحاب في الصفة النفسية بناءً على اختلافهم في الأحوال» فمن 
مالَ إلى نفي الأحوال وهم الأكثرون ‏ وهو الأصح - قالوا: الصفة النفسية عبارة عن كلَّ صفةٍ 
ثبوتية راجعة إلى نفس الذات لا إلى معنى زائد عليها . 

ومنهم من قال: صفة النفس كل صفةٍ دل الوصففُ بها على الذات دون معنّى زائد عليها. 

والحان :وا كدعوو هال لين لوده نا لجو لاقو قلات | اللشين؟ ار ل لقل على تفرد 
النفس» ملازمة لها. 

وأولن الغاوة بهذا المدعيافا اكرو يع الأسعا دو أن الضفة للقي عازن 6 
صفةٍ ثبوتية زائدة على الذات» لا يصحٌ توهمٌ انتفائها مع بقاء الذات الموصوفة بها. 

وأما الضفة المعتوية:“قعبارة عن كل ضفة ثوتية ذل الوضف بها على معنى زائق على 
الذاتء ثم اختلف أصحابنا فمن قال بالأحوال قسّم الصفة المعنوية إلى معللة كالعالمية 
والقادرية ونحوهماء وإلى غير معللة كالعلم والقدرة ونحوهما. 

ومن أنكرَ الأحوال أنكر الصفات والمعللة» ولم يجعل كون العالم عالمّاء والقادر قادرًا 
زائدًا على قيام العلم والقدرة بذاته . 

ثم إنَّ صفاته تعالى ترجعٌ إلى سلبء أو إضافة» أو مركب منهما : 

فالسلبُ كالقديم؛ فإنه يرجع إلى سلب العدم عنه أولاً» أو إلى نفي الشبيه عنه» وكالواحد 
فإنّه عبارةٌ عمًا لا ينقسمُ بوجه من الوجوهء لا قولاً ولا فعلاً . 

والإضافة كجميع صفات الأفعال. 

واللم تيمم نيج اها لاز رودو قاور لل ينار اجون نعلي والاكنافة رلى اللي 


فلك في الكليات ”/ 15 : لا لغيره. 


مقدمة المؤلف : 

سات الذاكة عن ين لودو أن برضت الثذات رضي ها كالمدرة والعرة: 

وصفات الفعل: هي ما يجوز أن يُوصفٌ الذات بضدّها كالرحمة والغضب . 

وعند المعتزلةٍ أنَّ ما يثبثُ ولا يجوز نفيهٌ» فهو صفات الذات كالعلم» وكذا في سائر 
صفات الذات» وما يثبثُ وينفي فهو من صفات الفعل كالخلقٍ والإرادة» والرّزق والكلام ممّا 
يجري فيه النفئٌّ والإثبات . 

وعند الأشعرية ما يلزمٌ من نفيه نقيضهء فهو من صفات الذات كما في الحياة والعلمء 
وما لا يلزم من نفيه نقيضه فهو من صفات الفعل كالإحياء والإماتة» والخلق والرزق فعلى هذا 
الحدّ الإرادة والكلام من صفاتٍ الذات» لاستلزام نفي الإرادة الجبر والاضطرارء ونفي 
الكلام الخرس والسكوت» ولا حاجةً على أصلنا إلى الفرق؛ لأنَّ جميع صفاته أزليّة قائمةٌ 
بذات الله . 

وصفاث الأفعال عند البعض نفس الأفعال» وعندنا؛ لا بل منشؤها. 

ثم اعلخ أنَّ عامّة محققي أهل السنة على أنَّ صفات الله زائدة على الذات» وأنَّ بعضها 
ليست عينَ البعض الآخر من الصفات؛ بل الصفات بعضها مع بعض مُتغايرة بحسب الاعتبار» 
وإن كاتف تكند: حيتت" الوصرة: 

والأشعرييٌ وأتباعه على أنه دون الوجود لا عين الذات ولا غيرها. 

كذا في «الكليات»7'' انتهى تفصيل الاسم . 

فلنشرع في بيان لفظ الجلالة أعني الله . 


مطلب تفصيل لفظة الجلالة 
قال في «الكليات»”"2: واختلف في لفظةٍ الجلالة على عشرين قولاً؛ أصحُها أنه عَلَهٌ لذاته 
المخصوص مرتجل عربي» كما قال أبو حنيفة رضي الله عنه» واختاره سيبويه وكثيرٌ من 
المحققين. ولو كان مشتمًا لزم أن يكون صفةٌ فبقي الذاثُ بلا موصوفب 81/ب] بل هو اسم 


)١(‏ الكليات ”/ 45 وما بعدها. 
(6) الكليات: 7/١‏ 787. 


0 شرح مواقع النخوم 
لذاته جزئئٌ المفهوم» إذ لو كان له ماهيةٌ كليةٌ يلزمٌ أن يكونّ وجودٌ الباري ممتنعّاء إذا كان 
وجوديًا في الأفراد لنفس الماهية» وأن يكون وجود أفراد الباقية ممكنا بالذات مُمتنعًا بالغير 
إذا كان لغير الماهية» وكلاهما محال قد دل على كونه مَوجودًاء أو على كيفيات ذلك الوجود 
- أعني كونه أزليًا أبديًا واجبّ الوجود لذاته ‏ وعلى الصفات السلبية الدالة على التنزيه» وعلى 
الصفات الإضافية الدالة على الإيجاد والتكوين» ولدلالته على الصفات إمّا بالتضمن» قيل 
علم للذات والصفة» وإما بالالتزام كما قيل. 

وهو الاسم الأعظم عند الإمام الأعظم» واتّفقوا على أنَّ لفظة (الله) مختصٌ بالله؛ وكذا 
(الإله) مختصٌ به. 

وقال بعضهم : اسم الإله يُطلق على غيره تعالى إذا كان مُضافًا أو نكرة ل وَأنظرَ إِلَ إََِهِكَ» 
[طه: /91] « اجعل لَنَآ إِلَهَا كنا لح اله * [الأعراف: 178] وصرّحوا أن لظ (إله) منكرًا بمعنى 
المعبود مُطلقَا بحقٌّ كان أو بباطل» إلا أنه يُحملٌ في كلمة التوحيد على المعبود بالحقٌّ بقرينة 
أنَّ المراء والجدال هو في المعبود بحقٌّء وهو المقصودٌُ بإثباتِ الوجود وحصرهء ويكون 
مجازًا مستعملاً في معئى أخصّ من معناه الأصلي . 

قال بعضهم: وضع (إله) لذاتٍ يستحقٌ العبودية» وإطلاقه على الباطل كالأصنام وغيره 
ليس بطريق الوضع؛ بل باعتقاد الكفار. 

وقال بعض الأفاضل : لفظ (الله) من الأعلام الخاصّة من حيث أنه لم يسم به غيره» ومن 
الأعلام الغالبة من حيث أصله (إله)» فالخصوصُ إنما عرض له من حيث الاستعمال فيه دون 
غيره» وإلا فقضيّةُ القياس تقتضي صحّة إطلاقه على المعبود مُطلقًا كأصله» إلا أنه لما لم 
يطلق إلا على الواحدٍ الحقٌّ» ولم يستعمل بمعنى المفهوم الكلي» فهو علمٌ خاصٌ لذاتٍ معين 
فخ تحيث الاستعهال» .وغالت من خيت الالتعدلال: «فغلئة انتيت إلى حر الاحتضاضن: 
فاختصيّ بالمعبود الحق» وغلبة أصله لم تنته إليه» فمفهومه تمام غلب على المعبود بحقٌ» 
ولم يختصنّ به. 

وقد أشار في «الكشّاف» إلى كون غلبته حدّ العلمية» وغلبة أصله لا إلى حدّها بقوله: 
وأمًا (الله) بالحذف فمختصٌ بالمعبود بالحق. 

والإله غلبث على المعبودٍ بحقٌ بتعريف الحق وتنكيره. 


مقدمة المؤلف اه 

وحاصلٌ ماعليه المحققون هو أنه كان وصمًا لذات الحقٌّ بالألوهية الجامعة لجميع 
الأسماء الحسنى والصفات 06 المُحيطة بجميع معاني اشتقاقاته العظمى» فصار بغلبة 
0 تحقّق تلك الجمعيات في غيره علمًا له» فجرى سائرُ أوصافه عليه 

وقال الشيخ الأكبر نوّرنا الله بسرّه الأنور في كتاب «الجلالة2"'': إن (الله) للأسماء بمنزلة 
الذات لنا تحيله من الصفات» كل امو يندرج» ومنه يخرج» وإليه يعرجٌء وهو عند 
المحققين للتعلّق لا للتخلق» وحقيقته أنه دليلُ الذات لا غير» ثم نه يظهر في مواطنّ كثيرة 
ومراتب جمَّةَء إذ الذاث بما هي ذات لا تتجلى في تلك المواطن لما تطلبه تلك المراتب من 
المعاني والأحكام» فتكون الجلالةٌ في ذلك الموطن تعطي مما تحوي عليه من معاني الأسماء 
ما يُعطيه ذلك الاسم من جهة ذلك المعنى الذي يختصنٌ به» وفيه شرفٌ ذلك الاسم من حيثٌ 
أن الجلالة قامث مقامّهُ في ذلك الموطن لمُهيمنيّتها على جميع الأسماء» وخصوصيتها 
بالإحاطيّة فيها كالمذنب [4] إذا قال : (يا الله)» يكون بمعنى اغفْ لي» فالجلالة هنا نائبةٌ منات 
الغفّارء فلا يُجيبه منها إلا معنى الاسم الغفار» إِنْ وقعت الإجابة» وتبقى الجلالةٌ مقدّسةً عن 
التقييد» ثم إِنّها غيبٌ كلَّهاء ما فيها من عالم الشهادة شيءٌ إلا استرواحٌ ما في وقتِ تحريكها 
بالضم في قولك: الله لا غير فإنَ (الهو) يظهر هناك» وما عدا هذا فغيبٌ مجرّدٌ ‏ أعني في 
اللفظ ‏ فأمًا في الخط والرّقم فغيبٌ مُطلق لا غير. 

قال: واعلموا أنّها تحوي من الحروف على سبَّهَ أحرفب» وهي ( ل ل ١0ه)‏ وأربعةٌ منها 
ظاهرة في الرقم. وهي: ألف الأولية» ولام بُدّ الغيب وهي المدغمة» ولام بذ الشهادة وهي 
المنطوق بها مشدّدة» وهاء الهوية. وأربعةٌ منها ظاهرة في اللفظ وهي: ألف القدرة» ولام بِدَ 
الشهادة» وألف الذات» وهاء (الهو)ء» وحرفٌ واحد فيها لا ظاهر في اللفظ ولا في الرقم» 
لكنَّهُ مدلول عليه وهو واو (الهو) في اللفظء وواو الهوية في الرقم» وانحصرث حروفةٌ 
فاللآم لالم الأوسط وهو البرزخ» وهو معقولٌ» والهاء للغيب» والواو لعَالم الشهادة. 


ولمّا كان (الله) هو الغيبٌ المطلق. وكان فيه واو عالم الشهادة لأنّها شفهية» ولا يته 17 


)١(‏ الجلالة وهى كلمة الله» ا الجلالة؛ أو كتاب القاف» أو كتاب الجمعء أو كتاب جمء وهوكتاب 
هي شرح و كتاب و كتاب ب جمء وهو كتاب 
الجلالة . طبع ضمن مجموعة الرسائل . الشيخ الأكبر: 7١7‏ . 


إن شرح مواقع النجوم 
ظهورها في الله لهذا لم تظهر في الرقم». ولا في اللفظء فكانث غيبًا في الغيب» وهذا هو 
غيبُ الغيب» ومن هنا صمّ شرفٌ الحمسنّ على العقل» فإِنَ الحسنّ اليومّ غيبٌ في العقل؛ 
والعقل اليوم هو الظاهرء فإذا كان غدًا في الدار الآخرة كانتٍ الدولةٌ في الحضرة الإلهية: 
وكثيب الرؤية للحسنّ» فنظرث إليه الأبصار» فكانت الغايات للأبصار»ء والبدايات للعقول» 
ولولا الغايات ما التفت أحدّ إلى البدايات» فانظئ ما هنا من الأسر 3 فقو نار اليرت 
من الدنياء قال الله تعالى: #تَرِيدُوتَ عَرَضَ الذي وله 
2 [الأعلى: ]١07‏ . 
ثم إِنَّ الآخرة لها البقاءً» والدّنيا لها الزوال والفناءء والبقاءٌ والديمومية أحسنٌ وأشرفٌ من 
الذهاب» والفناء في حقٌّ كلّ شيءٍ حتى في الفناء والذهاب» فإنه يُوصف بالبقاء إذا استمرٌ 
حكمة: 
ثم إِنَّ المعرفة بالله ابتداءً علٌء وغايتُها عينٌء وعينٌ اليقين أشرفٌ من علم اليقين» والعلمُ 
للعقل» والعين للبصرء فالحديٌ أشرفٌ من العقل» فإنَ العقلّ إليه يسعى» ومن أجل العين 
ينظرء فصار عالمٌ الشهادة غيبَ الغيب. ولهذا ظهرَ في الدُّنيا من أجل الدائرة» فإنه ينعطف 
آخرُها على أوّلهاء فصار عالمٌ الشهادة أولآء وهو مقيّدٌ عمّا يجب له من الإطلاق» فلا يبصر 
البصر إلا في جهة» ولا تسمعٌ الأذنْ إلآ في قرب بخلافه إذا مشى حقيقته» وانطلقَ من هذا 
اليد كي نازية وااعم رضي الاقه من المويية» وبلوغ الصوت وما أشبه ذلك 
وصار عالجُ الغيب وسطاء وهو عالم العقل» 7 فو اله راس ناويد العلميه 
وصار عالم الشهادة المطلقة غيبًا في الغيب» وله يسعى العقل ويخدمء وصورته في الدائرة 
هكذا: 


لَه يريد ال # [الأنفال: 00] وقال: 


مقدمة المؤلف ون 


فصل لكل شيء ظل] 
وظلٌ الله العرش» ليس كل ظلّ يمد والعرش في الألوهية ظلٌّ غيدُ ممتدٌ؛ لكنّه غيبٌ» 
ألا ترى الأجسامً ذوات الظل المحسوس إذا جلت وها الا كات اا فياك لد كلاه 
فقن والسلفة فياقها . 


ولما استوى الله على قلب عبده» فقال: «ما وسعني أرضي ولا سمائي؛ ووسعني قلب 


عبدي»)”" . 


حين استوى الاسم الرحمن على العرش المعروف الظاهرء فالعرش الظاهر ظلٌّ الرحمن» 
والعرش الإنساني ظلٌ الله» وبين العرشّيّن في المرتبة ما بين الاسم الله والرحمن» وإن كان قد 
قل انرا نه ل نا قف طن الكنية لنت 4 [الإسراء: ]٠٠١‏ فلا يخفى من كلّ 
وجه على كلَّ عاقل تفاوثٌ المراتب بين الاسمين» ولهذا قال المكلفون: #وما َليّمَنُ» حين 
قيل لهم : # أَسْجُدُأ لمن > [الفرقان: 60] لم يقولوا وما الله حين قيل لهم: لا أَعَبْدُوأ كه 4*") 
[المائدة: 7/ا] . 

ولمّا كان العرش سريرًا صار غيبًا في الرحمانية» ولما كان الاستواء الإلهي على القلب من 
باب «وسعني» صارت الألوهية غيبًا في الإنسان» فشهادة إنسان وغيبه إله» ولسريان الألوهية 
الغيبية في هذا الشخص الإنساني ادّعى الألوهية بالاسم (الإله)» فقال فرعون: ما عَلِمَتُ 
لَحكُم يِنْ إِلَدهِ عرف * القصص: 28 ولم يقل أنا الله ولا قال إلهء وإنما قالها بلفظ 
«غَرف 4 فتفطن وصرّح بالوُبوبية لكونها لا تقوى قوة الألوهيةء فقال اميم الل » 
[النازعات: 4؟] بخلاف من قالها عن الحال من طريق الأمر بمساعدة المشيئة» فكان جمعًا مثل 


)١(‏ قال العجلوني في كشف الخفا 7/ ١46‏ (7707): ذكره الغزالي في الإحياء بلفظ : «قال الله : لم يسعني 
سمائي ولا أرضي» ووسعني قلب عبدي المؤمن اللين الوادع». 
قال العراقي في تخريجه : لم أر له أصلاً . 
قال ابن تيمية : هو مذكور في الإسرائيليات» وليس له إسناد معروف عن النبي ككِل. 
وقال في المقاصد تبعًا لشيخه في الالىء: ليس له إسناد معروف عن النبي كك ومعناه: وسع قلبه 
الإيمان بي » ومحبتي ومعر فتي . 
(؟) وردت هذه الاية في غير ما موضع»ء أوله سورة المائدة. 


َك شرح مواقع النجوم 
أبي يزيد حين قال: إِثني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدوني. وقال مرّة: أنا الله. فلم يكن 
الالوت دوين و ترمي سهمها فيه لكمال السريان» فعرَّة الألوهية على سائر المراتب 
الأسمائية ظاهرة وغالبة» فلا مقاومة لاسم معها البتة. 


فصل الله 
كلمةٌ نفي شدّة في العالم العلوي» وارتفع بها الترجمان» ومن عاد نفيًا بعد الإثبات فلا 
عين له؛ ولو ظهر في اللفظ كما تفني الشريك بقولنا: لا شريك له. فلا عينَ له في الحكم؛ 
واللفظ به موجوة دوماء وما بقي بعد نفي لآ الألفان وهو الأول والآخرء فاضرثْ أحدهما في 
الآخر تخرج الهاء بينهماء وينتفيان» وهو (الهو)» فإنَ الأول له تعالى اس إضافييٌ لا حقيقة له 
فيه» فإنه بوجودنا وحدوث عيننا كان حكم الأوّلية؛ وبتقدير فناء أعياننا كان حكم الاخرية» 
ونحن من جانب الحقيقة في عين : #وَدَ حَلْمَتَلك من َبَلُ وَلَرْقَلكَ سََتِعَا [مريم : ٠‏ لم يكن َي 
َدَكْوْرَك [لإنسان: ]١‏ فكأنا لم نكن» فلا أوّلية إذنء ولا آخرية» إذ لا نحن فبقي هو خاصّة 
وهو المطلوب. 
0 فصل لام هذا الاسم ' 
الأولى لام المعرفة» فإِنَ الألف واللام للتعريف كما جاءء والألف الأولى لكان الله 
ولا شيء معه»''' فبقيت اللامٌ الثانية» والهاء. 
وكلامنا على صورة الرقم» فهي لام الملك» فإنَ بزوال الألف واللام الأولى يبقى صورة 
لهء فهي لام الملك» والهاء كنايةٌ عن غيب الذات المطلقة؛ فإن الهاء أول الحروف» ولها 
النبداء وه غيك قن الأنبتان؟ ولكن انصر اليب فصان هذا الاسم بهذ الاشارة يسوي 
على «كان الله ولا شيء معه» من حيث الألف . 
ويحوي على مقام المعرفة من حيث اللام الأولى . 
ويحوي على مقام الملك» وفيه ظهورٌ كلّ ما سواه من حيث اللام الثانية . 
ويحوي على ذكر العّالم له من حيث الهاء» لأنها دليل الغيب» وهو غيبٌ عنهم» فلا 


مقدمة المؤلف 60 
يُطلقون عليه تعالى إلا (هو»» فبالألف يذكر نفسهء وبالهاء يذكرّهُ خلقه» وبالوجه الذي يلي 
الألف من لام المعرفة يعرف نفسه أزلاً» وبالوجه الآخر منها الذي يلي لام الملك يعرفٌ خلقه 
أبدًا المعرفة المحدثة» ومن حيث اللام ٠0‏ نفسها التي هي لام المعرفة تعرفه المعرفة. 

فقد كمل في هذا الاسم الوجودٌ المحدثٌ» والقديمٌ صفته وموصفة» فانظئ ما أتمّ هذا 
الاسم وما أكمله! 

وأمَا الألف الظاهرة في اللفظ بعد لام الملك المُتّصلة بالهاء في الخطّ» والواو الغيبية في 
الهاء إذا نطق بالهاء الروح» فإن نطق بها الجسم عادت الواو ياء؛ فإن نطقت بها النفس المثلية 
عادت ألفاء فحكمُ هذه الألف النطقية والواو المتحوّلة من صورة إلى صورة بحسب الناطقين 
حكم آخرء وذلك أنَّ الهاء لما كانت تنظر إلى الألف الأولى» ومقام الألف هناك ألا يتصلّ به 
شيءٌ ظهرت الألف بعد اللام» فاتّصلت بها اللام في النطق» فبقيتٍ الهاءٌ ولا شيءَ معها ما دام 
الكون يذكرهاء فهي ساكنةٌ سكون حياة» لا سكون موتء فإن نطقّ به الكون أو ذكرها فلا بِدَّ 
الكو ررس هيو انان قدو سو عو لسر اند كر يك كها كرن: 

فصل : ثم تحقق ما ذكرناه في الهو والهاء وإلهي في كتاب «الهو» من التحام الهويات 
لإيجاد الكائنات إذا نطقت بقولك (بالله) بكسر الهاء (والله) بفتح الهاء» (والله) بضم الهاء تجد 
(الهو) في الضمّء و(الهاء) في الفتح. و(إلهي) في الخفضء وبقي السكون لهذا الباب كما 
ذكرناه» وهو الثبوت. 

فصل : لما كانتٍ المهيمنية على سائر سرث فيه الأسماء إذا ظهرء وسرى فيها إذا ظهرت 
سريان الماء في الماء . ا 

وكان التعيين عن واحدٍ من هذه الأسماء فيها أو تعيينها فيه للحكم والآثرء وما توجّهت 
عليه» فالقصص تبدي الأسماء الا لوه في العلم والأسماءء والألوهية توجد القتصصء 
فكان الأمر دوربًا. 

فصل : حكم هذا الاسم في العالم الذي يخصّه الزائد له على مقام الجمعية والمهيمنية هو 
الحيرة السارية في كلّ شيءٍ عندما تريد المعرفة به أو المشاهدة» وحضرته الفعل وهو المشهد 
الذي لا يشهده منه سواهء وكلٌ من تكلم فيه فقد جهلَ ما يتكلم فيه» ويتخيّل أنه قد أصاب» 
وهو مخطيئٌ» وبهذا المشهد الكوني والحضرة الفعلية صحّتٍ الألوهية لا غير حتى أنَّ العقلاء 
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وأصحاب القياس من أصحابنا مثل أبي حامد”'' وغيره تخيّلَ أنَّ المعرفة به تتقدّمٌ على المعرقة 
بنا عند الأكابر» وهو غلط . 


نعم يعرفون من حيث التقسيم العقلي أنَّ الموجودات تنقسم قسمين إلى ما له أول» وإلى 
مالا له أول» وغير ذلك؛. هذا كله صحيحء ولكن لا يعرفون أبدًا كونه إلهًا ابتداء قبل 
معرفتهم بهم» وكونه ذاتا معلوم صحيح غير كونه إلها . 

وكلامنا إنما هو في الألوهية لا في أنه ثمّة ذاتٌ قديمة يستحيلٌ عليها العدم» فالقائلون 
بهذا القول لا تثبت لهم المعرفة بالألوهية واسمه (الله) إلا بعد معرفتهم به» ولهذا صرّحّ الشرع 
بالربوبية على حدّ ما ذكرناء فقال: «من عرف نفسّه عرف ربّه»""' ولم يقل من عرف ارب 
عرف نفسه؛ فإنه لا يصحٌ» فإذا كانت الُبوبية التي هي الباب الأقرب إلينا لم تتمكن معرفتنا به 
إلا بناء فأين أنت والألوهية؟ وقد كنى الشرعٌ عن هذا المقام الإلهي إن حضرنه الحيرة في قوله 
حين قيل له: أين كان ررّنا قبل أن يخلقٌ السموات والأرض؟ فقال يل : «في العماء ‏ بالقصر 
والمد ‏ ما فوقه هواءء وما تحته هواء»”" كلمةٌ نفي» فالقصرٌ للحيرة» وجعلها للاسم الله 


)١(‏ هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي حجة الإسلام (000-0140ه). 
(؟) قال العجلوني في كشف الخفا 57/5 (5575): قال النووي: ليس بثابت. وقال ابن تيمية: 
مورضوع: .ونال أبن المقلقن اين التتبعاني افئ «القواطع )+ إن ل يعرف مترقو ان وإنها حكن عن 
يحيى بن معاذ الرازي. وقال ابن الغرس: لكن كتب الصوفية مشحونة به» يسوقونه مساق الحديث 
كالشيخ محيي الدين ابن عربي وغيره. 
() سأل أبو رزين العقيلي رسول الله يَليْهِ: يا رسول الله أين كان ريّنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال: «كان في 
عمّاءء ما تحته هواء» وما فوقه هواء» وخلق عرشه على الماء؟ . 
أخرجه الترمذي فى سئنه )71١9(‏ في التفسيرء باب ومن سورة هود. وابن ماجه (181) في 
الفقاية .رقن سعده :وكيم بن غلايق أو حدابوت لم يفاعي اتن سيان بوبانيعرخ اله فاك 
قال الشيخ عبد القادر الأرناؤوط : فالإسناد ضعيف . 
وقوله : (في عمّاء) العْمّاء في اللغة: السحاب الرقيق» وقيل: الكثيف» وقيل: هو الضباب. 
ولا بدّ فى الحديث من حذف تقديره: أين كان عرش ريّنا؟ فحُذف . كقوله تعالى: # هَلْ ينظرُونٌ 
لَه أن يَأ لين ظلَلٍ يِنَ الما وَالَْكِبِكَةُ4 [البقرة: ]7١١١‏ أي أمرُ الله. ويدلٌ على هذا المحذوف 
قوله تعالى : « وكات عَرَشم عَلَ امَو [هود: 9]. 
وحكي عن بعضهم «في عَمَى؛ مقصورء وهو كل أمر لا تدركه الفطرة. 
قال الأزهري: قال أبو عبيد: إنما تأوّلنا هذا الحديث على كلام العرب المنقول عنهم» وإلا فلاد 
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فلهذا حارتٍ البصائرٌ والألباب في إدراكه من أيّ وجه طلبتهء فإنّه لا يتقيّد بالأين. والمدٌ 
للسحاب» وهو الجر الحامل للماء الذي هو الحياة» ومنه كل شي (١٠/ب]‏ فهو في ذاته» 
لا يقال فيه أين. ودل عليه بموجود برزخيٌ بين السماء والأرض . 

وفي البرازخ حارتٍ الحيرات» فكيف المتحيّرون بين ن الل والشمس؟! والمتوهّم بين 
القدكي ويام الخطين تومن المسطحيره ونيو 6 "لكين "نضا رت الكلمة البرؤضية إلى 
الحيرة بعينهاء فما ثُمَّة نقد را للد جلها ميم ته اليه لانن عليه رح عور ولا ينبغي 
أن يحصلّء فإنْ قلتَ: هو هوء فهو هو. وإن قلت ليس هو هوء فليس هو هوء وحارتٍ 
الحيرة . 

ولمّا أراد الله تعالى تحييرَ بعض المخلوقين من باب خلق القدرة الحادثة في القادر 
الحادث» وأحال التأثيرَء وخلق التوجّه من القادر الحادث على الفعل» وهو الكسبء فظهر 
ما لم يكن» فقال القادر الحادث: هو فعلي. فقال القادر الحادث الآخر: هو كسبي» وقال 
القادر الحادث الثالث: ليس فعلي ولا كسبي. وقال القادر القديم: هو فعلي. وقال الحقّ: 
فلم يستحل عند التسليم العقل أن يكون مقدورًا بين قادرين» وإنها الى جنل وريد 
مؤثرين» فتفهم هذا الفصل ترشد إن شاء الله تعالى . 

فالله تعالى لا يُعلم ولا يتعلمء ولا يجهل ولا ينجهل» ولا يشهد ولا يكشف, ولا يُرى 
ولا ُعقل. ولا يُدرك» وإنّما تتعلق هذه لاتيم الألوهية» وبأحكام الأسماء 
التي يستحقٌ كالربٌ» والمالك» والمؤمن 

ولهذا انمث الكتابُ والسئة الرؤية في الدار الآخرة للربوبية» وفي هذه الدارء فقال 
موس : # رَبّ أَرِن أنظر إِيِلكَْ» [الأعراف: ]١4‏ وقال : « مَلَتَا يحل رَيْهُ | لْجَْبَلٍ جَعلمٌ © [الأعراف : 
*14] فلم يجعل للألوهية مدخلا ؛ بل قد نفى فقال: # لَْدر حك الث وهر درف الأجرة »4 
الأنام: 6٠0‏ فأتى ب: (الهو)ء وأثبت أنه لا يُدركء وهو الصحيحء وقال تعالى: # وجوه يَوْميِذٍ 
َه * إِلَ ريما َظِرَه © [القيامة: 50 +5] وبها علَّنَ الحجابء فقال: طاعلآ إِيْمْ عن َيه يميف 
لحْجُويونَ [المطففين: ه 


ندري كيف كان ذلك العماء . 
قال الأرهرى: فحن تومن بهاولا وكيفه بضقة: جامع الأصول الحديث )١9489(‏ مع شرح غريبه . 
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وقال عليه السلام : "ترون ربكم كما ترون القمرً» وفي حديث : أكون ترون الشوسن؟ ذكره 
با اويا 0 
وجاء في الحديث الصحيح في كتاب «مسلم9": «أنَّ الربٌ يتجلى على طائفةٍ في 
الحشرء فيقول: أنا ربكم. فيقولون: نعوذ بالله منك» هذا مكاننا حتى يأتينا ريُّناء فإذا جاء 
ربُنا عرفناه. فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة التي يعرفون» فيقول: أنا ربكم . فيقولون: 
أنت ريّنا» فما ظهر لهم إلآ الربُء ولا عرفوا إلا الربٌء ولا خاطبهم إلا الرثُء وقال: لاوَمَهٌ 


الي 20 


ريك وَاَلْمَ]كَ4 [الفجر: ؟؟] ولو جاء الله فإِنّما معناه الرتُ كما قدّمناه. 


فإِنَ الأحوال والقرائن تطلب بحقائتقها من الله الأسماء الخاصة بهاء والله هو الجامع 
اليتعيظ: 


فصل : ما أحسن ما نبّه الله تعالى حين أمر نبيّه وأدرجنا معه في ذلك الأمر فقال : 9# عر 
نَمل لَه إلا س4 [محمد: :6 فهذه كلمةٌ تدلُ على أن النفي هو عين الإثبات؛ هو عين النافي؛ 
هو عين المُثبت» هو عين المثبّت» هو عين المنفي» فإ اها نل إلا الالوهيةة ونا أنيت إلا 
الألوهية» وما كان الثابتُ والمُثبت إلآ الألوهية والمثبت» فإنه لو لم يثبث هي في عينها لم 
يصع أن يُثبتها سواهء ولو أثبت مثبث ما ليس بثابتٍ لكان كذباء فهي المثبتةٌ نفسها حقيقة . 

وكلامنا من مقام الحقائق» قهذه ستّهُ أحكام هي واحدةٌ في الحقيقة ‏ وهكذا الوجوه كله 
واحدٌ في الحقيقة لاشيءَ معه» ولهذا نا الك إشارة الشرع : © لِمَن كن لم قَلَبٌ أو أَلىَ أَلسّممَ 
وَهُوّ سَّهيدٌ» [ق: 107 فالشهيدٌ هو (الهو)» والقلب والسمع» فقال: «كان الله ولا شيء معه 


)٠(‏ روى البخاري (205) في مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر و(5177) باب فضل صلاة الفجرء 
و(١545)‏ و(5754/) ومسلم (577) في المساجدء باب فضل صلاتي الصبح والعصرء وأبو داود 
(9؟/1غ), والترمذي )75051١(‏ عن جرير بن عبد الله قال: كنا عند رسول الله يليه فنظر إلى القمر ليلة 
البدر وقال: «إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر». 

قال ابن الأثير في جامع الأصول (81765): قد يُخيل إلى بعض السامعين أن الكاف في قوله «كما 
ترون» كاف التشبيه للمرئي» وإنما هو كاف التشبيه للرؤية» وهو فعل الرائي» ومعناه: ترون ربكم رؤية 
ينزاح معها الشك. كرؤيتكم القمر ليلة البدرء لا ترتابون فيه ولا تمترون. 

(؟) حديث رواه البخاري فى صحيحه 2»)8١5(‏ و(2))191/5 و(2)1/478 ومسلم )١185(‏ في الإيمان» باب 

معرفة طريق الرؤية» والترمذي (5001؟). 


مقدمة المؤلف 3 
وهو الان ]1١1‏ على ما عليه كان2'”2 فالان هو (الهو)ء وكان هو (الهو)ء فما ثمَةَ إلا هوء 
ونعدة كافون » تقد أننت أن اليكال الخدان »و العيرن لعج اهما تكه الأ عية هر وخاين ه 
غاب ثم ظهرء ثم غابّ» ثم ظهرء ثم غاب هكذا ما شئت . 
تتبّعْتَ الكتاب والسنة ما وجدت سوى واحدٍ أبدّاء وهو (الهو)» فلم يزلٍ (الهو) غائبًا 

أبدًا وقد أجمع الميحعفون أنَّ الله لا يتجلّى قط في صورة واحدة لشخص مرّتين» ولا في 
ل ا 

وقان رع قاور ال ك1 زد لو 41 مخز تر 47 
فالرائي عينْ المرئي» وقد قال : « اتن كنزو كوس »4 [الشورى: ]١١‏ فإن كان كما زعم زاعم 
ليس كهو شيءء فالشيءٌ هو الهو. وإن كانت الكافٌ صفة أو زائدة» كيف ما كانت فلا تبالي» 
فإن كانث صفة كان ما قال أبو طالب» وإن لم يكن كان ليس هو الهوء وكان الشيء هو الهوء 
والهو هو الهوء فلا هو إلآ هو. 

وممًا يُؤيّد ما ذكرناه في الله قوله بك : سين ل حجاب من نور وظلمةٍء لو 
كشفها لأحرقث سُبِحاتُ وجهه ما أدركه بصره»”” فهذا هو الله ركو اليو كما وجراف كم 
أغلية 6قله بالمقاننات! وما أكففة للاشاء! وليسن المزاة العدذ؛ انما الغراة أن الهلا تمكة 
أن يظهر وأيِّدَ هذا: ا كلمج بِالبصَرِ © [القمر: 50] وهذا من شرف البصر أنه وصف للهء والعقل 
ليس كذلك؛ لأنَّ العقلَ متعلقة الغيب» وما في حقٌّ الباري غيبٌ» فالكلٌ له شهادة» فلهذا كان 
البصرٌ ولم يكن العقل . 

ومن هذا الباب على ما قدّمناه إِنْ حضرته الحيرة ما دخلّ من الحيرة على النظار وأرباب 
الأفكار والاستبصار في الصفات» أعني في إثبات أعيانها لله» أو نفيها . 

أمَا أحكامُها فلا خلافٌ بين العقلاء في ذلك» وصورة الحيرة في ذلك أنَّ من أثبت 


.)57( تقدم الحديث وتخريجه صفحة‎ )١( 

(؟) هو محمد بن علي بن عطية الحارئي»؛ أبو طالب المكي واعظ فقيه» له كتاب «قوت القلوب» توفي سنة 
(80ه). 
لم أجد الحديث في المصادر التي بين يدي» وجاء في صحيح مسلم )١179(‏ في الإيمان» باب في 
قوله: «إن الله لا ينام» عن أبي موسى الأشعري: «.. حجابه النور - وفي رواية النار - لو كشفه 
لاحرقك سبحا وجهدها اتهى إله بقيرم قن لخلقةاء 


أعيانها زائدة على الذات الموصوفة فقد أَنْبتَ العددّ والكثرة» والافتقارٌ في الله وهو واحدٌ من 
جميع الوجوه» فكيف يكونٌ هذا؟! وإن قلت: لا يلزمٌ مثلاً من هذا إثبات العدد على وجه ماء 
فثمّة ما هو علينا أشدٌ من العددء وهو أن تكون الذاثُ كاملةً بغيرهاء وكلٌّ كامل بغيره ناقتص 
بذاته» ومن نفى أعياتهاء وفر من مثل هذين المقامين أما الكثرة وأما النقص تلماه أمر أخو 
وهو أنَّ الحكم لا نقدر من جهة الدليل الذي قد نصبتموه على معرفة الله أن نُثْبتَ هذه الأحكام 
للذّات مجودة ؛ فإنّه إذا أثبت أنه قادر لنفسه وقم الفعل أرلا عع المتكلمء وهذا محالّء فإثياته 
قادر لنفسه محالء ثم إِنَّ القلب لا يجدٌ ذلك الحلّ بقياس الشاهد على الغائب» ولا سيّما وقد 
عرف ما أخذ العقول من أين هوء ومن أين تركب براهينها وأدلتهاء فالقصورٌُ بها منوطء 
والإقدامُ على هذه الأمور غيرُ حسنء وكلٌ ما لا يمكن حصوله إلآ بالمشاهدة والرؤية أو 
الريك تر انون شديد هنارق ارايت كان لعفا ورا . 


فالأولى لأصحاب العقول الوقوفٌ والإقرار بالوجود وإحكام الصفات» ولا سبيل 
للتدعن لا لنفيها ولة لاثباتها:فإن العمل أعيعد من أن ينك عن ملق عذاء بل علق فلن 
شيء . فانظرٌ تسلط هذا الاسم العجيب» والكلمة العجيبة على جميع العالم بالحيرة 
والعمى فيه» فأصحابٌ العقول انظر ما أشدّ حيرتهم» ما اجتمعوا (١١/ب]‏ لا المثبتين 
ولا غيرهم من النفاة» وأصحاب المشاهدة قد ظهر إليهم ووقع الإنكار ‏ والعياذ منه ‏ حين لم 
يوافق صورته معرفتهم به فمعرّتهم رأواء وهو الظاهر لم يزل» لكن إذا كان مطلويك في 
المرآة ترى فيها وجهكء. فلم تأتها على التقابل؛ بل جئتها على جانب» فرآيت ضورة غيرك 
فيها فلم تعرفهاء وقلت: ماهذا أردت» فقابلتك المرآة» فرأيت صورتك» فقلت: هذا 
صحيح ) فالعيب منك لا من المرآة» ولا قّدت الطلب بصورة معقولة» فاتك خي كثير» فقد 
صار أهل المشاهدة في حيرة أشدَّ من حيرة أصحاب العقول مع المشاهدة» وكذلك أصحابٌ 
الرؤية أوّل رؤية تقع لهم؛ فإِنَ الرؤية خلافٌ المشاهدة» ولهذا جاء الخبر بالرؤية غدًا 
لا بالمشاهدة. 


وقد ذكرنا هذا الفصل فى كتاب «العين»7'' فلينظر هناك» فيمسكون أصحاب الرؤية على 


61 العين: يشار فيه إلى الرؤية والمشاهدة والمكاشفة والتجلي واللمع واللمح والطالع والذوق والشرب. 
كتاب الشيخ الأكبر: 778. 
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ما وقع لهم فيهاء فإذا رأوا فر او اا حلاف ذلك . وهكذا في كلّ رؤيةء فحاروا كما 
حار أهلٌ المشاهدة هناء فما ثمّة إلا حيرة في حيرةء فلو كان (الهو) ظاهرًا لما صمّ هذا 
الخلاف» ولو كان الهو ظاهرًا ما كان (الهو) ولكان الأناء ولا بدَّ من (الهو)ء فلا بدَّ من 
الخلاف ولنا من قصيدة : 


3 و و 
وإذا أردث تمتّععا بوجووله قَسَّمتَ ماعندي على الغرماء 
وعلفت من عيني فكات وجودهة فظهورَهُ وقففٌ على إخفائي 


فصار ظهور (الهو) الذي هو (الله) إذا لم أكن أنا حتى يكون هو الهو هوء وإلآ لو بقيت أنا 
عند ظهور الهو لكان الأنت والهو لا بدَّ منه» فنفي لا بدَّ منه» ولا بقاء لي. 
وما ينتفي الهو إلآّ في الهوء فإِنَّ الهو ليس من نفسه في الهو ولا في غيره. 
ومن هذا الباب بابُ الحيرة الإلهية #وَمَارَميك إِدْ ريت وَلككرج أله رن » [الأنفال: 10] 
وافعلٌ يا عبدي ما لست بفاعل؛ بل أنا فاعلةُ» ولا أفعلةُ إل بك؛ لأنّه لا يتمكن أن أفعله بي » 
فأنت لا بدَّ منك»ء وأنابكك:اللكرع» قاو قد مني فصارت الامو" موقرفة عا وغليه:«فبدرث 
وحارت الحيرة» وحار كل شيء» وما ثمّة إل حيرة في حيرة» وكم قلت نظم : 
ارق يجيو والسيع سان نوات تحرو سن لد 
إن قلحيك عيفية جد اله تفدرة أو تاميث وك تيبا اميف 
وكم قلث: 
-١‏ حيرة من حيرة قد صدرثُ ليت شعري ثمة من لاا يحار 
06 لك فالني أفعلهُ باضطرار 
0ط ل د من فين السا ناكار 
هشكن ال كك 1 وهو إن قالَ أنالم يغار 
فأناوهو على نقطة ثبتتث ليسَ لهامن قرار 
وكم قلثُ: 
تعجبت من تكليف ماهو خالق لهوأنالافملَ لي فأراه 
فا لقت" لعي عن لكف نا روح تجا ابد سهراة 
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ومع قولي هذا كله قبل لي : افعل» ومن باب الحيرة الإلهية قوله: # مَايبَدَلُ الَْولُ لَرََ# [ق: 
ار العيدة اع ١‏ برو وام التعر تكوا لاتو وزلذ 41 ول ككها بماك التقسية 
إلى خمسة ولم يتمكن أن ينقصّ منهاء كذلك لم يتمكن أن تنفي الخمسين أصلاً لما سبق بها 
القول. 

ال ال ل 

تم الكتاب «الجلالة» بي بِيَمْنِ الله 9 الله على سيدنا محمد وآله أجمعين . 

وقال رضي الله عنه في «الفتوحات»6”"' : قال تعالى [15]: # وَيِيَهِ آلْدَسهآك لَلْسَيَ * [الأعراف: 
وليسث سوى الحضرات الإلهية التي يطلبهاء وتعيّنها أحكامٌ الممكنات؛ وليسث أحكام 
الممكنات سوى الصّور الظاهرة في الوجود [الحق]» فالحضرة الإلهية [اسم] لذاتِ وصفات 
وأفعال» وإن شئت قلتَ: نان وصفة تنزيهء وهذه الأفعال تكون عن الصفات والأفعال 
اتنا ول يد لك مدي مه أطلمة التق كمال شان قينا ومنها ما لم يُطلق» لكن جاء 
بلفظ فعلٍء مثل : 0 محكر انر © [الأعراف: 44] و سجر أَلنَّهُ © [التوبة: 079] وه وَأَكِدُ يدا 4 [الطارق: 
7 و3 أله يسْتَهِزِئع بهم © [البقرة: 16] وأطال في ذلك . 

ا ام نسم الْمُقََاء إل أله » [فاطر: 1]: اعلخ» أنَّ الحقٌّ تعالى قد 
يُسمَى في هذه الاية بكلّ ما يُفتقر إليهء فهو اسمٌ من أسماء الله إذ لا يُفتقرُ إلا إليه؛ وإن لم 
يطلق عليه لفظء فنحن إِنّما نعتبرُ المعاني التي تفيدنا العُلوم» وإِنّما التحجير في الإطلاق عليه 
سبحانه؛ فما اقتصر عليه من الألفاظ في الإطلاق اقتصرنا عليه» فإِنَا لا نسمّيه إلا بما سمّى به 
نفسهء وما منم من ذلك منعناه أدبًا مع الله فإنما نحن به وله. 

وقال: (الله) هو الاسم الجامع» فإذا قال القائلٌ: يا اللهء فانظ: في حالة القائل التي بعثته 
على هذا النداءء وانظرُ أيٍّ اسم إلهي يختصنٌ بذلك الحال» فذلك الاسم الخاصصٌ [هو] الذي 
يُناديه ذلك الداعي بقوله: يا الله فإنَّ الاسم (الله) بالوضع [الأول] إنما مسكاة ذات الحق 
عينها التي بيدها ملكوت كلّ شيء» ولهذا [ناب] الاسم الدَّالُ عليها على الخصوص منابَ كلّ 


. جاء في الهامش: فالفاعل يأخذه حتى مضاء الحكم وإنفاذه» ولا مرد له لقوّته‎ )١( 
.١977/54 الفتوحات المكية‎ )١( 
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اسم إلهي» وأمًا تضمَّنٌ الاسم (الله) لأسماء التنزيه» فمأخذ ذلك قريبٌ جداء وإنْ كان كل 
ل ام اد لو ا 
الاشتقاق لم 002 ايه الدّلالة على الذّات فوة هذا 8 000 وغيره من هذه الأسيماة 
الإلهية الحسنى» وإن كان قد ورد فول تعالى : « مل دعو هه أو أغوا لعن لِيَمَامَعْواعه اننم 
التق اجر ما لآن العو فى فوته له رخرة اغلن المدعن يتبال ها فإن الي 
الأصل الزائد على الاشتقاق ليس إلا عيئا واحدة» ثم إن الله تعالى قد عصمّ هذا الاسم ألآ 
يتسمّى به أحدّ غير ذات الحق» ولهذا قال فى معرض الحجّة على من نسب الألوهية إلى غير 
هذا الك 00 ال 1 فبهت الذي قيل له ذلك» فإنه لو سماه» ماسماه 
0 
عاق ا يت ا ا 
أعيانهاء وهى المُسمّى بالصفات . 

إن قلنا: إِنَّ تلك التّسب أمورٌ زائدة على ذاتهاء وإنها وجودية ولا كمال له إلا بهاء وإن لم 
تكن كان ناقصًا بالذات» كاملاً بالزائد الوجودي . 

وإن قلنا: ما هي هوء ولا هي غيره كان خليًا من الفائدة» وقولاً لا روح له يدل على نقص 
عمل قائله. وقصوره في نظره أكثر من دلالته على تنزيهه . 

58 قلنا: دده عي - 0 0 00 0 جعلنا 

ب لي 00 

وإذ قلقاة إن لأهود كايا لا حتنة لياه وإنما هي أوهامٌ وسفسطة لائقة لا حدَّ بشيء منها 
لاهرة طريق حسيةه ولا فكر خفئّ» فإن كان هذا القولٌ صحيحًا فقد علمء فما هذا الدليل 


ا ا ا 
)00 لان ا 0-0 م ايد عل لل تش يما كت وب و جوأ رك 0 0_0 


م 
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الذي أوصلناه إليه» وإن لم يكن صحيحاء فبأيّ شيءٍ علمنا أنَّه ليس بصحيح.ء وبأيّ دليلٍ 
يل لها العلم يكؤنة لبن يضفي ؟ ْ 

فإذا عجر العقَلُ عن الوصول إلى العلم بشيءٍ من هذه الفصول» رجعنا إلى الشرع؛ 
ولا نعقله إلا بالعقل» والشرعٌ فرع عن عقل» وإذا عجزنا عن معرفة الأصل» فنحن عن الفرع 
أعجرٌ وإن تعامينها وقبلنا قول الشارع إيمانا لأمر ضروريٌّ في نفوسنا لا نقدر على دفعه م 
قدجه في الأدلة النظرية» فبأيّ شيءٍ تمسّكنا؟ . 


ثم إن تأوّلنا ما جاء به على حكم ما يُعطيه النظر العقلي» فصارتٍ الحيرة مراكرًا ينتهي 
إليها النظر العقلي والشرعي» فما ثم إلا جائزء وما ثم حاكجٌ إلآّ الحيرة» وما ثم إلا الله . 


وقال: قد جعل الله # المّمْسَ ضيَآ# » كما جعل « وَالْفَمَرَ ورًا»”'' [يونس: 5]» فهو نور 


الجعل» مع أرك القمد من ذاه نوز[ لعوزي م ناء نف معد وول للق 6 افير اننا 
وللشمس البقاء. فحكمٌ الأرواح الجزئية حكم القمرء وحكم الروح الكل حكمٌ الشمس . 

ثم قال في قوله تعالى '' : ## وَتَفَحْتُ ف ين روح 4 [الحجر: 14] إنما قال تعالى في عيسى”": 
« مَفَخْنا فيه من رُوحِنَا # [التحريم: ]1١‏ بنون الجمع والكثرة» لأنَّه اجتمعّ في نفخه قوى 


ص و سار 


جميع الأسماء والأرواح» إن جبريل عليه السلام وهبه لو 5 © بسَرًا سَوِيا 4 [مريم: ]١7‏ 
فتجلى في صورة إنسان كامل» فنفخ الحقٌّ حقيقة . 

كمافالة .إن الله قال على لسان عبده: «سمع الله لمن حمده»””' » فلمًا تبعته هذه القوى 
كان فيها القوةٌ المفكرة أعطيت للإنسان لينظرَ بها في الآيات في الآفاق وفي نفسه ليتبيّن له 
بذلك أنه الحق . 


و ساس سا عو © عاص ص مص 
2 


)١(‏ جاء في الهامش : « هو الى جَمَلَ ألسّمْس ضِيَاه وَالْقَمرَ ورا وَهَدَمْ متَازِلَ لِتَمْلَمُوا عَدَهَ لين وَأَلْحِسَابَ مَا 
رس م و 0 00 مع لعا عدر مه عا عر صر عل 
حَلَقَ سه للك إِلَا الْحَيّ يِفَصِلُ ليست لِمَوْرِ يَسْلَمُونَ» [يونس: 6]. 

(؟) جاء في الهامش : في حق آدم عليه السلام : # فَإدَاسَوَسْم وَتَفَحْتفْهِمِن روج . . . » [الحجر: 19]. 


(؟) جاء في هامش الأصل: في حق عيسى عليه السلام : «وَمريَ ب ينكل أحْصَدت وها صحفو 
ون زُحِنَاوَسَدَفت كلمت رَيا َو و َال [التحريم: .]1١‏ 

(5) جاء في هامش الأصل: وكما قال تعالى: 8َأرْسَلنَآ إلا رونا تمل لها يسا سَويا * فَكَ إق أو 
لمكن ينك إن كنت يتا * دَالَ نَم أنَأرَسُولُ رَيْكِ لهب لَك لما رسكيًا4 [مريم : 11]. 


(0) انظر الحديث وتخريجه صفحة (5850). 
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واختلف الأمزجة في أمور فهذا سببٌُ اختلاف المقالات» فيحكم الربٌ بين أصحاب هذه 
المقالات بما جاء به الشرع المنزل» فبقى العقول واقفة فى أدلتهاء ويرجع اختلافٌ نظرها في 
المراد الشرعية بعدما كانت أولاً ناظرة بالنظر العقلي» وذلك ليس إلآ للمؤمنين والمؤمنات 
خاصّةء قالوا: قفوا مع حكم الربٌ في ذلك بين المنازعين هم المؤمنون» ولهم عين الفهمء 
فاختلافهم إِنَّما هو في المفهوم من هذا الذي حكم به الرتُ في حقٌّ الحق» وهذا هو الحق 
الذي وضفه الشرع للعبادء ولا تُسمّيه ولا نصفه إلآ بما جاءت به رُسُلَهء لا نزيدٌ عليه 

وأما غيرٌ المؤمنين إذا تنازعوا في عقائدهم» فيكون الشارع واحدًا منهم من حيث كونه نرَعَّ 
في الحقٌّ منزعا لم ينزعوه. 

فالحاكمٌ بين الشرع وهؤلاء الغير المؤمنين هو (الله) لا الاسم الربٌء لكنْ في الدار الآخرة 
لا هنا؛ لأنَّ في الدار الآخرة يظهدُ حكم الجبرء فلا يبقى منازعٌ هناك أصلاً» وتذهبٌُ جميع 
الدعاوى من أربابهاء ويبقى المؤمنون هناك سادات أهل الموقف . 

وقال: اختلف الناسُ في عبودية الأسباب» هل يخرج أحدٌ عن رقّها أم لا؟ فمن رأى أنَّ 
الأسبات حاكمةٌ عليه ولا بدّء ومن المحالٍ الخروجٌ عنها إلا بالوهم قال: ما يصح العتقّ من 
رق الأسباب . 
بذلك الوجه الخاصصٌ» لأنّه إذا عرفه خرج عن الأسباب . انتهى . 

مشي 


شرح قوله :]١٠[‏ الرحمن الرحيم 
قال في (الكلاك2370+ الرعية هي حالة وجدانية» تعرضٌ غالبًا لمن به رقَةُ القلب» 
وتكون مبتدأً للانعطاف النفساني الذي هو مبدأ الإحسان. 
ولمّا لم يصحّ وصفه تعالئ بالرحمة لكونها من الكيفيات» وهي أجناسنٌ تحتها أنواغ» فإمَا 


غ2 الكليات ”/ /ا77. وما بين معقوفين مستدرك منه. 


11 شرح مواقع التجوم 
لا لمخصّص”''. فيلزم الترجيح ء أو لا ينَّصفٌ بشيءِ منهاء وهو المطلوب». لا جرم حمل 
على المجاز [وهو الإنعام على عباده» فرحمةٌ الله مجاز] عن نفس الإنعام» كما أن غضبة 


00 


مجازٌ عن إرادة الانتقام» وأنت خبِيرٌ بأنَّ المجاز من علامته صحّةٌ النفي عنه في نفس الأمرء 
كقولك للرجل الشجاع: ليس بأسدء ونفي الرحمة عنه ليس بصحيح» فلك أن تحمل على 
الاستعارة التمثيلية . 

والرحمةٌ هي أن يوصل إليك المسارٌّء والرأفةٌ هي أن يدفم عنك المضار . والرأفة أيضًا 
إنّما تكون باعتبار إفاضة الكمالات [والسعادات] التي يستحقٌ الثواب والرحمة”' من باب 
التزكية» والرأفة من باب التخلية . 


والرأفة مبالغة في رحمةٍ مخصوصة هي رفع المكروه» وإزالة الضّرٌء فذكر الرحمة بعدها 
في القرآن مُطَردًا لتكون أعمّ وأشمل . 

ورحمةٌ الله عامةٌ وسعث كلَّ شيءٍ» وصلاتهُ خاصّةٌ بخواصٌ عباده . 

والرحمة: الإسلام نحو: يخا وتيت يق 4 [آل عمران: 74] . 

والإيمان نحو : # وَءَائلن بَحمَهَ مَنْعِندِو» [هرد: 14]. 

والجنة نحو : 8 فَفى رَبْمَةَ َه ْم ذا خَِدُوتَ4 [آلعمران: ]٠07‏ . 

والمطر نحو : 8 بِسّرَا بيرح يَدَىْ رَحمَيِق 4 [الأعراف: /07] . 

والنعمة نحو : « وَلَولَا فصل لله عكر ويحَسم» [النور: 6٠١‏ . 

والنبوة نحو: « أمر يَقْسِمُونَنَحَتَ رَيَك4 [الزخرف: 77] . 

والقرآن نحو : # كل بِفَضْ لله وميه © [يونس: 8ه]. 

والرزق نحو: « حَرَاين رَحْمَةَ رَقَ4 [الإسراء: .]1٠١‏ 

والنصر والفتح نحو: # 3 أراد ب 42 [الأحزاب: 377]. 


والعافية نحو : 8« أوأرادفى بَِحَمَةِ» [الزمر: ه]. 


. كذلء وفي الكليات: أو ببعضها المخصص فيلزم الاحتياج» أو لمخصص فيلزم الترجيح‎ )١١( 
(؟) في الكليات: فالرحمة.‎ 
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وَالمودة نحو ؛ « رَحمَاء بتكم * [الفتح : 104 . 

والسعة نحو : # حَحِفِيفٌ من رَحَكُمَ وَرَحْمَةٌ © [البقرة: 174]. 

والمغفرة نحو: # كب عل ند كيه تشم 4 لانن 17]. 

والمقية عوه « لَاعَاصِمَ لوم مِنْ مر اله إِلٌامَن بحر 4 [هود: 4] . 

الي :الاي ني 

قال بعضهم: هو عَلهٌ اتفاقي كالجلالة» إذ لم يُستعمل صفة ولا مجوّدة عن اللام إلا إذا 
كان مُضافا. 

وقال بعضهم : ليس بِعَلّم ؛ لأنّه يق صفة» فإنَّ معناه المبالغ في الرحمة والإنعام لا الذات 
المخصوص مرادقًا لاسم الله تعالى» وهذا في غاية الظهورء ثم غلبَ على المنعم بجلائل 
النْعم في الدنيا والآخرة بحيث لا يقعٌ على المخلوق» إذ القلوب”" قد يكون مرجحًا كما في 
(الإله) إذ قلّ استعماله في الباطل» وقد يكون مهجورًا كما في (الرحمن) حيث لا يُطلقُ على 
الغير أصلاً . 

وقد صرّح السيد الشريف”؟' بأنّه مشارلكٌ لاسم الذات مُعرَهًا ومنكراء ومن هنا قيل: لا إله 
إلا الرحمن يُفيد التوحيد بحسب عرف الشرع» وإن لم يفدْ بحسب عرف اللغة» وعدم 
الانصراف أظهر . 

وإن أوجبَ اختصاصه بالله تعالى الانصراف على مذهب مَنْ شرط وجود (فعّلى)»: وعدم 


.77١ /” الكليات‎ )1١( 
جاء فى الهامش:‎ )١( 
الرحدن :اعم للعيقٌ باعقار كونه ميلا لعموم الشوظياك الأسمافة في "الوجودة «وما ينف فرق‎ 
. الكمالات على جميع الممكنات‎ 
. الرحيم : اسم للحقٌّ باعتبار كونه مبداً لخصوص الفيوضات على مُستحقيها بالاستعداد أو العمل‎ 
. فالرحمة السابقة على العمل يُقال لها: الامتنانية» وهي التي وسعث كل شيء‎ 
والرحمة الموعودة المترتبة على الأعمال بمحض فضل الله» يُقَالٌ لها الرحمة الوجوبية» وهي أيضًا‎ 
عند التحقيق من الامتنانية ؛ لأنَّ الوعد بها على العمل محض المئّة.‎ 
في الكليات: إذ المغلوب.‎ )*( 
هو علي بن محمد بن على المعروف بالشريف الجرجاني صاحب كتاب التعريفات (4152-150ه) من‎ )4( 
١ ْ . كبار العلماء بالعربية‎ 


14 شرح مواقع النجوم 
الانصراف عند من شرط انتفاء (فعلان)» وجعله مستوى النسبة بالانصراف وعدمه نظرًا إلى 
العدعين اللقين ١‏ يتر جح م أحدهما على الآخر إلحاقا له بما هو الغالب في بابه» وهو (فعلان» 
من فَعِل كمَلم ؛ فإنَّ أكثرّه غيرُ منصرفيء أو أكثره على (فَعْلى)» فنزل منزلة ما مؤنثة (فغلى)؛ 
ويحكم بأنه لو لم يطرأه الاختصاص لجاء منه فعلى. 

فمعنى الرحمن هو المنعم الحقيقي البالغ في الرحمة غايتها التي يقصرُ عنها كل من سواه؛ 
والعاطفٌ على جميع خلقه بالرّزق لهم» لا يزيدٌ في رزق التقيّ بتقواه» ولا ينقص من رزقٍ 
الفاجر بفجوره. 


ومعنى الرحيم [1/ب] هو الرفيق للمؤمنين خاضّة» ويسترُ عليهم ذنويهم في العاجل؛ 
ويرحمُهم في الأجل»: فمتعلقٌ الرحمن ألرٌ منقطع؛ ‏ ومتعلق الرحيم أثِد غير منقطع» فعلى هذا 
الوحيم أبلغ و لتحم والقول بأن الرحيم أبلغ لأنَّ (فعيلاً») للصفات الغريزية ككريم 
وشريف. وفعلان للعارض كسكران وغضبان؟؛ أن زاك يني تن قمع :قفي ) بل لق باب 
(فَعُل) بالضم . 

وقيل: الرحمن اسح خاصٌّ» صفئْه عامّةٌ» والرحيم اسم عامٌ. صفته خاصة.» يقال: فلان 
رحيم» ولا يقال رحمان عزأما يعفاة النقانة ملم اذاي" لزانت مسيم 


وقيل: الرحمن أمدحٌ» والرَحيمٌ ألطفء وقيل أرق من الآخر من وجه. 

وفي «الجوهري»”'': هما بمعنى» ويجوز تكرير الاسمين إذا اختلف اشتقاقهما تأكيدًا. 

فليس هذا من باب الترقي؛ لأنّهِ إنمًا يتعيّنُ إذا كان الأبلغ مُشتملاً على ما دونه» إذ لو قدُمَ 
الأبلم حينئذ كان ذَكرُ الآخر لخوّاء كما في (فيَاضِ جواد)ء و(باسل شجاع). وأمًا إذا لم 
يشتمل عليه كما ههنا فيجوز سلوك كل واحدٍ من طريق التتميم والترقّي نظرًا إلى مُقتضى 
الحال» وههنا يحملٌ على الأول لأنّ المطلوبَ بالقصد الأول في مقام العظمة والكبرياء [و] 
جلائل النعم» فقدّم الرحمن» وأردفّ بالّحيم كالتتمة له تنبيهًا على أنَّ الكلّ منه؛ لثلاً يتوهّم 


)١(‏ مسيلمة الكذاب بن ثمامة الحنفي الوائلي أبو ثمامة من المعمّرين» تلقب في الجاهلية بالرحمن وغرف 
برحمن اليمامة؛ قيل اسمه مسلمة» وصغره المسلمون تحقيرًا. قتل سنة (1١١ه).‏ 

(؟) الجوهري: إسماعيل بن حماد أبو نصر: لغوي من الأئمة» صاحب «الصحاح؛ حاول الطيران» ومات 
فى سبيله سنة 977 اه. 


مقدمة المؤلف 34> 
أن محقّراتٍ التّعم لا يليق بجنابه» فلا يُطلبٌُ من بابه . 

قال بعضهم: جميع أسماء الله تعالى ثلاثة: أسماء الذات. وأسماء الأفعال» وأسماء 
الصفات . فالتسميةً مُشتملةٌ على أفضل كلّ منها. 

وقيل: كلاهما من الصفات الفعلية. 

وقيل: من الضفات الذاتية . 

وقد أشار الله [إلى] الرحمة الفعلية بقوله: ## وَهَب لَنا انك بقن 4 ران سير 1ن لان الضفة 
الذاتية لا توهب . 

وقيل: أحسنٌ ما يقال في جميع الوصفين في البسملة أنَّ (فعلان) مبالغةٌ في كثرة الشيء. 
ولا يلزمٌ منه الدوام كغضبان» و(فعيل) لدوام الوصف كشريف. فكأنّه قال: الكثير الرحمة 
الدائمة . 

وقيل: مدلولهما واس الرحه”'©» راحم الكلّء قد أحاط الصور والأسرار مراحمة» وعم 
الألواح والأرواحَ مكارمة» والأولٌ أَعدُ مدلولاً صدّره لما صارّ كالعَلم لله تعالى. انتهى 

وقال الشيخ رضي الله تعالى عنه في «الفصوص”" في فصّ: حكمةٌ رحمانية في كلمة 
سليمانية في قوله تعالى 9 إن يق شاتكن و إنم مني الل للحن ليحي © [النمل: ]٠‏ (فأخذ يعض 
الناس في تقديم اسم سليمان على اسم الله ولم يكن كذلك). 

وقا لقان ةداوه الفشر ند مزل« لعزي قال يد أضعات التتسيرة إن سيلينان 
عليه السلام قدَّم اسمّه على اسم الله تعالى في الكتاب لثلا تخرق بلقيسُ [بحرمته بالمزق 
وغيره] كما فعل كسرى بكتاب رسول الله وكاو . 


)غ0( جاء فى هامش الأصل : وقال الشيخ رضي الله عنه في «الفتوحات» في الباب التاسع والسبعين وثلاثمئة 
[4/ بتصرف]: الرحمة على ثلاثة أقسام : ذاتية» وامتنانية» ومكتوبة. 
فالرحمة الذاتية : هي التي أوجد الله بها العالم» حيث أحبٌ أن يُعرف» ومنها علم خلق الرحمة التي 
وأما رحمة الامتنان: فهي التي سبقت كلّ شيء» وهي التي يترجّاها إبليس ومن دونه . 
وما رأيت أحدًا من أهل الله نبّه على تثليث الرحمة بهذا التقسيمء فإنه تقسيم غريب » وما عملناه إلا 
من طريق الكشف . انتهى . 
زهعة شرح فصوص الحكم: 8٠‏ 


والشيخحٌ ذهب أنّه عليه السلام ما قدّم اسمّه على اسم الله تعالى» وما أوهمّ التقديم إلآ 
حكاية بلقيس مع حواشيهاء أي قالث لهم: « يناما الْملوأ إن أل إكَ كنب يم * » أي إن ذلك 
الكتاب لين سُلَيِمَنَ وَإِنَمْ 4 أي وإن مضمونه « بس أنه آلتَحمن ايحي # ألا تعَلُوا عَلَّ وَأَوفٍ 

مُسلِعِينَ © [النمل: ]5١-14‏ وما قالوه لا يليقٌ بحال النبيّ العالم بالله ومراتبه» وبأن اسمّه واجبٌ 
التعظيم» وكيف يليقٌ ما قالوه وبلقيس قالت فيه: 8ط إِفِ أت إِكَ كنت كيم » أي مكرّم عليهاء 
ومعظم عندها لوصوله إليها بواسطة طير ليس في وسع الملوك إعماله”''» ولو أن بلقيس 
كانت مزيذة للشرق وما كانك موفقة الما ا ا سراي بن 
الخرق» ولا تأخيره؛ بل كانت تقرأ الكتاب» وتعرفٌ مضمونه كما فعل كسرى» ثم كانت 
تمزّقةٌ لو لم تكن موفقة 

وأقول: يحتملٌ أن يكون قوله: #من سُلَيْمَنَ 4 مكتوبًا في ظهر الكتاب كما هو عادة إلى 


وقال رضي الله عنه في تبر تبيين الرحمة : (فأتى سليمانٌ بالوّحمتيْن» رحمة الامتنان ورحمة 


الوجوب اللتان هما الرحمن ا فامتنَّ بالرحمن» وأوجب بالرحيم» وهذا الوجوبٌ من 
الامتنان» فدخل الرحيمٌ في الرحمن دخول تضمن) . 

وقال الشارحٌ رحمه الله : اعلخ أنَّ الرحمة صفةٌ من الصفات الإلهية» وهي حقيقةٌ واحدة؛ 
لكنها تنقسم بالذاتية والصفاتية» أي تقتضيها أسماء الذات وأسماء الصفات» وكلّ منهما عام 
وخاصّةٌء فصارث أربعةً ويتفوّع منها إلى أن يصير مئة رحمةء وإليها أشارَ رسول الله طل: 
(أنشمعة ركبة أعطى واشدة تعره لأهل الذنا كليام واذعد سبعة وتسعين « إلى الاخرة 
يرحم بها عباده»”" 

فالرحمة العامة والخاصة الذاتيتان ما جاء في البسملة من الرحمن الرحيم» فالرحمة 
التحمانية عامّةٌ لشمولٍ الذات جميع الأشياء علمًا وعيئّاء والرحيمية خاصّةٌ لأنها تفصيل تلك 


. من قوله: (لوصوله إليها بواسطة. . . ) إلى هنا ليس في مطبوع الفصوص‎ )١( 

(؟) حديث رواه البخاري )10٠١(‏ فى الأدب» باب جعل الله الرحمة في مئة جزءء و(1579) في الرقاق» 
باب الرجاء مع الخوف. ومسلم (7701 و1700) في التوبة» باب سعة رحمة الله» وأنها سبقت 
غضبه . والترمذي ”05١(‏ و7017). 


مقدمة المؤلف 7١‏ 
الرحمة العامة الموجبة لتعيين كلّ من الأعيان بالاستعدادٍ الخاص بالفيض الأقدس . والصفاتية 
ما ذكره في الفاتحة من « أَليَحسْنِ ليحي *. 

الأولى: عامَةٌ الحكم لترتبها على ما أفاضَ الوجود العالم العلمي من الرحمة العامة 
الذاتية . 

والثانية : تخصيصها بحسب”'' الاستعدادٍ الأصلي الذي هو لكل عين من الأعيان» وهما 
نتيجتان للرحمتين الذاتيتين العامة والخاصةء فإذا علمت ذلك فاعلة أن تبتمات.. أنزن 
بالرّحمتين» منها : 

رحمة الامتنان: وهي ما حصلَ من الذات بحسب العناية الأولى» وإِنَّما سمّاها بالامتنان 
لكونها ليسث في مقابلة عمل من أعمال العبد» بل منَّهٌ سابقةٌ من الله في حقٌّ عبده . 


ووحمة الوجواب: أي رحمة في مقابلة العمل» وأصل هذا الوجوب قوله تعالى: « كب 
عَلْ تَدَ ا 4 وتاك أوجبها على نفسه. فامتنّ ‏ أي الحقٌّ ‏ ب: (الرحمن) العام 
١‏ جميع الموجودات ب: بين أعيانها فى العلمء وإيجادها فى العين» كما قال: 


حمق وَسِِعَتَ عن بكرت فورفال 2198 ولك ىت حكلّ عن مَحَمَدَ وَعِلْمًا 4 
[غافر: 7] أي وجودًا وعلمًا . 
فإنَّ الرحمةً العامة هو الوجود العام لجميع الأشياء» وهو النورٌ المذكور في قوله تعالى : 
« ## أنه ُو لسوت وَالْأَرضٍ4 [النور: 0] الذي به يظهر كلّ شيءٍ من ظلمةٍ عدمه . 
وأوجب بالرحيم المخصّص على نفسه أن يوصلّ كلاً من الأعيان إلى ما يقتضيه 
استعدادهء ولمًّا كان هذا الإيجابٌ أيضا منَةٌ منه تعالى على عباده. قال : وهذا الوجوب من 
الامتنان - أي من الرحمة الامتنانية ‏ إذ ليس للمعدوم أن يُوجِبَ شيئًا على الحقٌّ سبحانه فيما 
يوجده» ويمكن العبد من الطاعات والعيادة . 1 
فدخل الرحمة الرحيمية في الرحمة الرحمانية دخول الخاصٌ تحت [العام]. 
وقال رضي الله تعالى عنه : ل 
من الأعمال التي يأتي بها هذا العبد حقًا على الله أوجبه له على نفسه يستحقٌ بها هذه الرحمة - 


ف شرح مواقع النجوم 
أعني رحمة الوجوب - هذا تعليلٌ لقوله: (وهذا الوجوب من الامتنان)» وذلك إشارة إلى 
وجوب الرحمة على نفسه. و(حمًا): منصوبٌ بقوله (ليكون) أي إيجاب الحقّ على نفسه 
الرعنة للغناة ديق لأساف أنه ووورية عت رورش هن تمه الرضعة "ليكو ذلك هنا 
على الله في مقابلة أعماله التي كلفه بها مجازاةً له وعوضًا عن عمله . 


ذلك هل سيل التكداق :فزن لضن يليت عليه ظاف مسد ةيو الاكنا قا شرن :فإذا أعظاة 
فب ادر ف ببقايلة ماله كرض بدك ونه العيه رقف لتقن ]. 

فقوله أوجبه: أي أوجبَ ذلك الوجوب الحقّ للعبد على نفسه ليستحقّ العبدٌ بها - أي 
بتلك الأعمال ‏ الرحمة التي أوجبها الحقٌ على نفسه امتنانًا . انتهى . 


مطلب شرح أسمائه الحسنى 
وقال الشيخ رضي الله عنه في «الفتوحات)”' في اختصار شرح أسماء [الله] الحسنى : 
الله : من حيث هويته وذاته. 
الرحمن : بعموم رحمته التي وسعث كلَّ شيء. 
الرحيم : بما أوجب على نفسه من الرحمة للمتَّقِين من عباده. 
الرتٌ : بما أوجده من المصالح لخلقه. 
الملك: بنسبة ملكوت السموات والأرض إليه» فإنَّه رثُ كلّ شيءٍ وملكيه. 
القدوس: بقوله 9 وما قد روا أله حَق هدرو © [الأنعام : ]١‏ وتنزيهه عن كلّ ما وصف به. 
السلام: بسلامته من كلّ ما نسب إليه مما كره من عباده أن ينسبوه إليه . 
المؤمن: بما صدق عباده» وبما أعطاهم من الأمان» إذا وفوا بعهده. 
المهيمن : على عباده بما هم فيه من جميع أحوالهم مما لهم وعليهم . 
العزيز : لغلبته من غالبه» إذ هو الذي لا يُغالب» وامتناعه في علرٌ قدسه أن يُقاوم . 
الجبار : لما جبر عليه عباده في اضطرارهم واختيارهم » فهم في قبضته . 


.777 /5 الفتوحات المكية‎ )١( 


مقدمة المؤلف 3 

المتكبّر : لِمَا حصل في النفوس الضعيفة من نزوله تعالى إليهم في خفيّ ألطافه من التقب 
بالحدٌ والمقدار من شبر وذراع» وباع وهرولة» وتبشيش» وفرح بتوبتهم» وتعجب من عصمة 
الغات متيع و اع 00 

الخالق : بالتقدير والإيجاد. 

اليارئ : بما أوجده من مولدات الأركان . 

المصوّر: بما فتح في الهباء من الصورة وفي أعيان المتجلي لهم من صور المتجلى 
المنسوبة إليه ما نكر منها وما غرف, وما أحيط بها وما لم يدل تحت إحاطة. 

الكفان يفره على عبادة المد نس : 

الخافق : رقشية السكر اليف 

العقووة يما أسدل هن الستعوز مره أكوان وخين اكوان: 

القهار: لمن نازعه بجهالة من عباده ولم يتب . 

الوهّاب : بما أنعم به من العطاء لينعمَ لا جزاءء ولا ليشكر به ويذكر . 

الكريم: المعطي عبادّه ما سألوه منه. 

الجواد: المعطي قبل السؤال عباده ليشكروه» فيزيدهم. 

السخيّ: بإعطاء كلّ شيءٍ خلقه» وتوفيته حقه . 

الززاق# بجنا عفرن :الأ راقن لكر عند شن معنن نوات ونع ان و لقان مزع حيو 
اشتراط كفر ولا إيمان. 

الفاح : بما فتصّ من أبواب التّعم والعقاب والعذاب. 

العليم : بكثرة معلوماته. 

العالم: بأحدية نفسه . 

العلآم: بالغيب» فهو تعلق خاصٌ» والغيب لا يتناهى» والشهادة متناهية» إذا كان الوجودٌ 
عله شيرف و لوو واب قالطاو وان كرا شنا نه لا لشياةة ممير م كان فيد 
يقول: إن العلة في الرؤية استعدادٌ المرئي» فما ثم مشهودٌ إل الحقٌء وما وجد من المُمكنات 


7 شرح مواقع النجوم 
ل ل ل رم 

القاريفن : بكون الأرض جميعًا قبضتهء وكون الصدقة تقع بيد الرحمن» فيقبضها ويربَيها 
حتى تكونٌ أعظمّ من جبلٍ أحدٍ . 

الناشظ : نما سنطة من الرزق الذى الا يعظى البقى نشظه» وهو القدر المحلوم»: :أنه تعالى 
يقبض من ذلك ما يشاء لما فيه من الابتلاء والمصلحة ]١60[‏ ويبسط ما يشاءٌ من ذلك لما فيه من 
الابتلاء والمصلحة. 

الخافض: ينزعٌ الملكَ ممّن يشاءء ويذلٌ من يشاءء ويُفقر من يشاء بيده الخير وهو 
الميزان» فيؤتي الحقوق مَنْ يستحقّهاء وفي هذا الحال لا تكون معاملةٌ الامتنان؛ فإِنّ استيفاء 
الحقوق من بعض الامتنان» إذ الامتنان أعمٌ في التعلق . 

الرافع : من كونه تعالى بيده الميزان يخفض القسط ويرفعه» فيرفع ليؤتي الملك مَنْ يشاء 
ويعزٌ من يشاءء ويُغني من يشاء . 

المعزٌ المذلٌ: فأعطى بطاعته» وأذلَ بمخالفته» وفي الدنيا أعرّ بما آتى من المال من آتاى 
وبما أعطى من اليقين لأهله» وبما أنعمَ به من الرياسة والولاية والتحكم في العالم بإمضاء 
الكلمة والقهرء وبما أذلَ به الجبّارين والمتكبّرين» وبما أذلَ به في الدنيا بعضّ المؤمنين 
ليعرَّهم في الآخرة» ويذلَ من أورثهم الذلَّةَ في الدنيا لإيمانهم وطاعتهم . 

السميع: لدعاء عباده إذا دعوهء فيجيبُّهم من اسمّهُ السميعء فإنه تعالى ذكر في حدٌّ 
السمع : رامنا ازيرت الا ةا وَهُمْ لا مسْمَعُونَ > [الأنفال: ]١‏ ومعلومٌ نهم منفتوا 
دعوة الحقّ بآذانهم» ولكنْ ما أجابوا ما دعوا إليه» وهكذا يعامل الحقٌ عبادّه من كونه سميعًا. 

البصير: بأمور عباده؛ كما قال لموسى وهارون عليهما السلام : «إِنّى مكنا سم 
وَأركَك فقال لهما: 8 لَاخَكَاقاً» [له: +:] فأعطى بصره الإيمان» فذلك معنى البصير؛ لا أنه 
يشهده ويراه فقطء فإنه يشهده ويراه حقيقة سواء نصره أو خذله»ء أو اعتنى به أو أهمله. 

الحكم: بما فعل به من الحكم يوم القيامة بين عباده» وبما أنزل في الدنيا من الأحكام 
المشروعة والنواميس الوضعية الحكمية» كل ذلك من الاسم الحكم . 


7177/54 فى الأصل : لأنه يشهده. والمثبت من الفتوحات‎ )١( 
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العدل: لحكمه بالحقّء وإقامة الملة الحنيفية «كَلَرَيَ كم كلق » [الأنبياء : ] فهو ميل 
إليه» إذ قد جعل للهوى حكمًا من اتبعه ضلَّ عن سبيل الله . 

اللطيف بعباده: فإنه يوصل إليهم العافية مُندرجة في الأدوية الكريهة وأخفى من ضرب 
الأمثلة بالأدوية المؤلمة المتضمّنة للشفاء والراحة؛ فإِنّها لا أثرَ لها في وقت الاستعمال مع 
كونها في نفس ذلك الاستعمال لا يحسنٌ بها للطافتهاء ومن باب لطفه سريانه في أفعال 
الموجودات» وهو قوله: «# وَالَّهُ حَلَقَكْ وَمَا تَحَمَلُوْنَ * [الصافات: +4] ولا نرى الأعمالَ إلا من 
المخلوقين» ونعلم أنَّ العاملَ لتلك الأعمال إِنّما هو الله فلولا لطفه لشوهد. 

القيئ انيما اموه متاك ومن السازه قوق ل عن كلك 4 اجسدة 121 افررض ها تفي 
إليه حدوثٌ العلم أم لاء فانظ: هذا اللطف. ولذلك قرن اللطيف بالخبير فقال: #وَهوٌ 
للطِيتُ لد » [الأتعام: ]1١‏ . 

الحليم: هو الذي أمهل وما أهمل» ولم يسارغ بالمؤاخذة ممَّن عمل سوءًا يجهالة مع 
تمكنه أل يجهل » وأن يسأل وينظر حتى يعلم. 

العظيم : في قلوب العارفين به . 

الشكور: لطلب الزيادة من عباده مما شكرهم عليه وذكرهم به من عملهم بطاعتهء 
والوقوف عند حدوده ورسومه وأوامره ونواهيه» وهو يقول: 8« لين سَحكرتم لَْرِيرَ تكح » 
[إبراهيم: 7] فيذلك يعامل من عباده» فطلب منهم بكونه شكورًا أن يُبالغوا فيما شكرهم عليه . 

العليٌ : في شأنه وذاته عمّا يليقُ بسمات الحدوث والمُحدثات 

الكبير : عمّا يضعه المشركون من الآلهة» ولهذا قال الخليل في تعرّض الحجة على قومهء 
مع [١1/ب]‏ اعتقاده الصحيح أنَّ الله هو الذي كسر الأصنام المتخذة انيكح عيعلها اذا 
مع دعوى العابدين لهم بأنّهم ما يَعبدوتهم إلا ليقربونهم إلى الله زلفى» فنسيوا الكبر له تعالى 

على آلهتهم» فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: « بل مَعَلْمٌ حكَبِيرَهُمْ © [الأنبياء: +] الذي 
هو الله» وهنا الوقف» وتبتدىء هذا # مسْسَلُوهُمْ إن حكانواينَطِفُوت فلو نطقوا لاعترفوا بأنهم 
عبيد وأن الله هو الكبير العلي العظيم . 

الحفيظ : بكونه بكلّ شيءٍ مُحيط» فاحتاطً بالأشياء ليحفظ عليها وجودها؛ فَإنّها قابلةٌ 
للعدم كما هي قابلةٌ للوجودء فمن شاء سبحانه أن يوجدّ أوجدَهُ وحفظ عليه وجودهء ومن لم 
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يشأ أن يُوجِدَهء وشاء أن ثُبقيه في العدم حفظ عليه العدمَّء فلا يوجدٌ ما دام يحفظ عليه العدم» 
فإمًا أن يحفظه دائمّاء أو إلى أجل مُسمّى . 

الحقيث :يما فذزق الأرضن: هن الأقوات». ونا أو قن الندماء من الأمؤن» فهر 
سبحانه يُعطي قوت كل مُتقوّتٍ على مقدار معلوم . 

الحنيت + |3[ أده فيقه عليلف:: لثريف مك أفكيك لها كقرعها» فلم ,يوافيدك التعلي 
وكرمهء وبما هو كافيك عن كلّ شيءء لا إله إلآ هو العليٌ الحكيم . 

الجليل : بكونه عزَّء فلم تدركه الأبصار ولا البصائر» فعلا ونزلَ بحيث أنه مع عباده أينما 
كانواء كما يليقٌ بجلاله إلى أن بلغ في نزوله إلى أن قال لعبده: «مرضتُ فلم تعدني» وجعتٌ 
فلم تطعمني» وظمئتُ فلم تسقني70' فأنزل نفسه من عباده بمنزلةٍ عباده» فهذا من حكم هذا 
الابتخ الالمن”. ْ 

الرقيب: لِمّا هو عليه من لزوم الحفظ لخلقهء فإن ذلك لا يثقله كما قال وَلَايودمُ حِفَطلههَا 
وَهُوَ آلْمَنُ لْمَيِيمٌ * [البقرة: 250] وليعلم عباده أنه إذا راقبّهم يستحيون منهء فلا يراهم حيث 
تهاهمء ولا يَفْقَدُهم حيث أمرهم . 

المُجيبٍ: لمن دعاه لقربه وسماعه دعاء عباده» كما أخبرَ عن نفسه بقوله: # و 
عِبَاوى عَي كَإِنْ فََرِيبٌ جيب دَعْوَةَ الداع ذا دَكَانْ # [البقرة: 187] فوصفت نفسه بأنه مُتكلّىٌ إذ 
المُجِيبُ من كان ذا إجابةٍ» وهي التلبية . 

الواسع: العطاء بما بسط من الرحمة التي وسعث كلَّ شيءء وهي مخلوقةٌ» فرحم بها كلّ 
شيءء وبه أزال غضبه على من شاءء فانظز فهنا شيءٌ عجيبٌ في قوله: # وَيَحَمَتٍ وَسِِعَتَ 
20213 [الأعراف: 155] وقوله : « كَلّسََءِ هَالِكُ إلا وه » [القصص: 88]. 


دا سَسَأللَت 


/ 


)١(‏ روى مسلم في صحيحه )١059(‏ في البر والصلةء باب فضل عيادة المريضص عن أبي هريرة عن 
رسول الله يقي قال: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا بن آدم» مرضت فلم تعدني . قال: يا ربَء 
كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانًا مرض فلم تعدهء أما علمت أنك لو 

عدته لوجدتني 'عنده. يا بن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: يارب» كيف أطعمّك وأنت رب 

العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه»؛ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت 

ذلك عندي. يا بن آدم» استسقيتك فلم تسقني» قال: يارب» وكيف أسقيك وأنت ربٌ العالمين؟ قال: 

استسقاك عبدي فلان فلم تسقهء أما إنك لو سقيته؛ وجدت ذلك عندي» . 
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ل ا 


الحكيم : بإنزال كل شيءِ منزلته. وجعله في مرثبته » «وَمَن يُوْتَ الْحِكمَة فَتَد أو 3 1 
حكموا 4 لعن ! عاء وقد فالغو نس أن #ينه لغيه وقال كي #الك كله دك 
الوق ون فى ننه لسن للق 

الودود: الثابت حيّه فى عباده. 1 : فيما سبق لهم من المحيّة 0 فإنّها 
ل ل ا 

المجيد : لما له من الشرف على كلّ موصوف بالشرف. فإن شرف العالةنمانعو منسوت 
اساي خلقه وفعله» فما هو شرفه بنفسهء فالشريفٌ على الحقيقة مَنْ شرفة بذاته» وليس 
إلا الله 


الاق حمر نامسد :فا لتجوود جابيد فى كتانف لزن لوو من ,اعنام تور 
بعك ميته ع الع ]لا من قال > :إن الممكدات أعياق اتوت وتران لسن علن با أخترنا 
إليه القائل بهذاء ولما كان [1] الوجود مظهرًا للحقٌ» فما بعثهم إلا الله بهذا الاسم خاصةء ثم 
خصوصٌ البعثِ في الأحوال كبعث الرُسل » والبعثٌ من الدنيا إلى البرزخ نومًا ومونّاء ومن 
البرزخ إلى القيامة» وكلُ بعثِ في العَالم في حالٍ وعينٍ فمن الاسم الباعث» فهو من أعجب 
انو يسكى التحق يهاتعريفا العتنافة» 

الشهيد: لنفسه بأنَّه لا إله إلآ هوء ولعباده بما فيه من الخير والسعادة لهم فيما جاؤوا به 
من طاعة الله وطاعةٍ رسولهء وبما كانوا عليه من مكارم الأخلاق. وشهيدٌ عليهم بما كانوا عليه 
من اليقائقاك والداسن بويقنناف الأعلاق وقنيية عليه يما كانوا من الجشالقات يما 
ليرتهم منّة الله وكرمه بهمء حيث غفر الله لهم وعفا عنهمء وكان ما لهم عنده إلى شمول 
الرحمة» ودخولهم في سعتهاء إذ كانوا من جملةٍ الأشياء التي شهدث له بالتوحيدء وأنَّ تلك 
الأشياء المُسمّاة مخالفات ومعاصي لم يبرزها الله من العدم إلى الوجود إلا برحمتهء فهي 


م 


مخلوقة من الرحمة» وكان المحل الذي قامث به سببًا لوجودهاء لأنها لا تقومٌ بنفسهاء وإنما 


. لم أجده.ء وقد ذكره ابن الأثير في جامع الأصول (2100) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه من غير عزو‎ )١( 
جزء من حديث رواه مسلم 684 فى صلاة المسافرين» باب الدعاء فى صلاة الليل» والترمذي‎ 68 
. وأبو داود (7/70) عن على بن أبى طالب رضى الله عنه‎ »)7877-557( 


"> شرح شواقع التجوم 
تقوم بنفس المخالف». وقد علمت أنه مخلوقة من الرحمة» ومسبّحة بحمد خالقهاء فهي 
تستغفرٌ للمحلٌّ الذي قامث به حتى ظهرٌ وجود عينها لعلمها بأنَّها لا تقومٌ بنفسها. 

الحقّ: الوجود الذي لا يأتيه الباطل - وهو العدم ‏ من بين يديه ولا من خلفهء فمن بين 
يديه من قوله « لِمَا حَلَقَتٌ يَدَىّ 4 [ص: ] ومن خلقه لقول رسول الله يَكيةِ : «ليس وراء الله 
مرمى»”'' فنسب إليه الوراء» وهو الخلف. فهو وجود حقٌّ لا عن عدمء ولا يعقبه العدمٌ 
يخلاف الخلق.» فإنه من عدم ويعقبه القدم من حيث لا يشعر بهء فإن الوجود والإيجاد 
لا ينقطع. فما ثمّ في العالم من العَالم إلا وجود ديني». وآخرة من غير نهايةٍ ولا انقطاع» 
فأعيان تغلين تيضر : 

الوكيل: الذي وكله عباذه على النظر في مصالحهم» فكان من النظر في مصالحهم أن 
أمرهم بالإنفاقي على حدّ مخصوص. فاستخلفهم فيه بعدما اتخذوه وكيلاً» فالأموالٌ له بوجه 
فاستخلفهم فيهاء والأموالٌ لهم بوجه توطلوه في لطر فيها» قوتي لم ايها لهنم فيها امن 
المنفعة» ود الدع عن علي درن لصف ماف 1 فسن امن المي ل را بدا ا 
العالّم إلآ لعبادته» ومن راعى المنفعة قال: إِنَّ الله ما خلقّ العالّم إلا لينفع بعضه بعضًاء أول 
المنفعة فيهم للإيجادء فأوجدَّ المحالٌ ليتتفع بالوجود من لا يقوم من الموجودات إلآ بمحلٌ» 
فأوجد من لا قيام له بنفسهء لينتفم به من لا يستغني عن قيام الحوادث» ولا تعرّى عنهاء 
فوجود كل واحدٍ منهما موقوفٌ على صاحبه من وجه لا يدخله الدور» فيستحيلٌ الوقوع . 

القوي المتين: هو ذو القوة لما في بعض الممكنات» أو فيها مطلقا من القوة» وهي عدم 
القبول للأضدادء فكان من القوّة خلقٌ عالم الخيال ليظهرَ فيه الجمعٌ بين الأضداد؛ لأنّ الحسّ 
العنهوه المعروف تمدع قه المع بين الضدين»: وكدلك فالغل والخبال 0 يمقي عليه 
ذلك» كما ظهر سُلطان القوي ولا متانته إلا في خلق القوة المتخيّلة» وعالم الخيال» فإنّه أشية 
شيءٍ بالوجود الحقٌّ لجمعه بين الضدّين, فإنَّه أقربُ في الدلالة على الحقٌّء فإنَّ الحنَّ هو 


)١(‏ جاء في الموطأ (7757): حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أنه كان يقال: الحمد لله الذي خلق كل شيء كما 
شكل : لدان ولد ثيه أناه وقدرّه» حسبي الله وكفى» سمع الله لمن دعاهء ليس وراء الله مرمى . 

والمرفى الخرضي النعويكوى البداشيك الراقىة م اك را 

فإليه انتهت العقول ووقفتء. فليس وراء معرفته والإيمان به غاية تقصد . النهاية لابن الأثير: (رمىء 


ورا). 
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« الْذَوَل وا لخر وا ل نيث تالتاظة 4 فجي “'] من عين واحدة» وهذا النعث من حقيقة الخيال». فما 
كان الصورة [17/ب] على الحقيقة إلا هذا العالم. ّْ 

قيل لأبي سعيد: بمّ عرفت الله؟ قال: بجمعه الضدّين . ثم تلا هذه الاية. 

وإن لم تكن من عين واحدة فما فيها فائدة؛ فإنَّ النسب لا ينكر»ء فإنَّ الشخصّ الواحدّ قد 
تكثرٌ نسبه» فيكون أيا اينات وَهماء وا ل وأمثال ذلك وهو هوقو لا غيره» فما حاز 
الصورة على الحقيقة إلا الخيال. وهذا مما لا يسم أحدٌ إنكاره» فإنّهِ يِجِدهُ في نفسه. ويُبصدة 
في منامه» فيرى ما هو محال الوجود موجوداء فتنبّه لقوله  :‏ إنَّ امه هوَالرَرَآُ ذو الْموَّْ آلْمَتِينٌ» 


[الذاريات: 04] . 


اولي و انام . كرد اق ره امي ف انها د لدابت اج قا ليرا قا لومي ا عد 
نصرّ الله من طريق الوجوبء فإنه قال: “9و وكا حَفًا عاضر آلْمُوْمِنينَ4 [الروم: 0؛] مثل وجوب 
ارج كلوسؤافه قال تمان« ك0 510 12 0 نّم من ِل سكم مو 0 
بحي د شُرِّ كاب من بَعَدِوء وَأَصَلَّحَ © [الأنعام : :ه] وأين هذا فق أتباعهنا! قتضرة الله تكنيه: رعحمة 
الوجوب الرحمة عليه( سواء الراجعة» فإنه ما رأينا فيما أخبرنا به تعالى نصرة مطلقة» وإثما 
رأيناها مقيّدةً إِمَا بالإيمان» وإما بقوله : # إن تنصروا اله ينَصْرَكُ 4 [محمد: 7] وغير ذلك» وهنا سر 
من أسرار الله تعالى في ظهور المُشركين على المؤمنين في أوقات» فتدبَّرْه تعثر عليه إن 
شاء الله تعالى» وحاصله أن الأيمان إذا قويّ في صاحبه كائنا ما كان فلها النصرة على 
الأضعف. والميزان يخرجٌ لك قال تعالى : « وَأَلِيِت ءامنا بنط © [العنكبوت: 01] فسمّاهم 
مؤمنين» ولكنّ التحقيقّ أنهم ما آمنوا به من كونه باطلاً؛ وإِنّما آمنوا به من كونهم اعتقدوا فيه 
ما اعتقدَ أهلٌ الحقٌّ في الحق» فمن هنا نسب الإيمان إليهم» وبما هو في نفس الأمر على غير 
ما اعتقدوه سمّاه الحقٌّ لنا باطلاً من حيث ما توهّموه» فتدبرُ ترشدٌ. 

الخجيدة: بما هو حامدٌ بلسان كلّ حامدٍ وبنفسه. وبما هو محمودٌ بكلّ ما هو مثنيٌ بن عليه 
وعلى نفسهء فإنَّ عواقب الثناء عليه تعود» وإليه يرجع الأمر كلّه . 


المُحصي : كلَّ شيءٍ عددًا من حروفب وأعيانٍ وجودية» إِذْ كان الوجودٌ لا يدخل فيه 


ل أ رحمة وجوب الرحمة عليه . 


1 شرح ,نواتع السجوم 
الامتناه» فيأخذ الإحصاءء فهذه الشيئيةٌ شيئيةٌ الوجود في قوله: وحص كلَّ َىَءِ د46 [الجن: 
948]. 

الم و الاين ابتدأ الخلقّ بالإيجاد في الوُتبة الثانية» وكل ما ظهر في العالم فهو 
فيهاء وما ثم رتبةٌ ثالئهٌ» فهو الأخرى والأولى للحقٌ»ء فهو الأوَّلُ من حيث وجوده. لا يكون 
في الأول أبدّاء وإِنّما له الآخر والحقٌ معه في الآخرء فإنه مع العالّم أينما كانواء وهم في 
الآخرء فهو معهم في الآخرة» وقد تسمّى بالآخر. 

قليع اومن فين باذك شرت اقول اناف اندز الرن 2 لقان امعان او مذ كاه اا 
لا يصحٌ ارتفاع المُمكن عن رتبة المخلوقية إراديته الخالق الذي هو الأول. فاعلم ذلك . 

المعيد: لعين الفعل من حيث ما هو خالق وفاعل وجاعل وعامل». فهو إذا خلقّ شيئا 
وفرغٌ منه عادً إلى خلتٍ آخر؛ لأنّه ليس في العامل شيءٌ يتكرّرء وإِنّما هي أمثالٌ تحدثُ» وهي 
الخلقٌ الجديدء. وأعيان توجد. 

المحيي : بالوجود . كل عين ثابتة لها حكمٌ قبول الإيجاد» فأوجدها الحقٌ في وجوده. 

المميت: في الزمان الثاني» فما زاد من زمان وجودها فمفارقتها وانتقالها لحال الوجود 
الذي كان لها موت» وقد ترجع إلى خكيها من الثبوت الذي كانء» فمن المُحال وجودها بعد 
ذلك حتى تفرع جميعٌ الممكنات: وهي لا تفرع لعدم التناهي فيهاء فافهم . 

الحيئٌ : لنفسه لتحقيق ما نسب إليه مما لا يتصف به 171]. إلا من شرطه أن يكون حيًا . 

القيوم : لقيامه على كل نفس بما كسبت . 

الواجد: بالجيم لما طلبَ فلحقّء ولا يفوتّهُ هاربٌ كما لا يلحقهُ في الحقيقة طالبُ 

اناعد :من نفيك الوهيته» أقلذ إله إلا هو 

الأفديةالذى فليا مدان الأفوق» لهذا اتخدناه ركيت . 

القادر: هو النافذٌ الاقتدار في القوابل لما يُريد فيها من ظهور الاقتدار لا غير» ولذلك 
قال: ## وهوَعَلٌ كل َي 4 [المائدة: ]1٠١‏ لأنّه لولا نفوذ اقتداره فيه ما ظهر . 

المُقتدر: بما عملث أيديناء فالاقتدار له والعملٌ يظهرٌ من أيديناء فكل يدٍ في العالم لها 


مقدمة المؤلف ام 
عمل واقتدار قهن يد الله فإ الافتدان لله 4 فهو اتعالى معَتدرٌ بناء وقادر لنفسة: 

المقدّم المؤخر : من شاء بما شاءء ومن شاء عمًا شاء . 

الأول الآخر: بالوجوب. ويرجع الأمرٌ كلّه إليه . 

الظاهر الباطن ؛ لنفسه ظهر» وعن تخلقه بطن) قلا يرال باطءًا فلا يغرفه إل هو: 

البر: بإحسانه ونعمه وآلائه التي يحتاجٌ إليها عبادةٌ من الإنعام أنعمّ بها على عباده 

التوّاب: لرجوعه على عباده ليتوبواء ورجوعه بالجزاء لتوبتهم إذا هم تابوا. 

المُنتقم: ممّن عصاه من الموجودين تطهيرًا له من ذلك فى الدنيا بإقامة الحدودء وما فى 
العالم من الآلام فإِنّها انتقامٌ وجزاءٌ خفيئٌ لا يشعر به كل أحدٍ حتى آلام الّضيع جزاء لأمر قد 
ذكرناه فى هذا الكتاب . 

العفو: لما في العطاء من التفاضل في القلة والكثرة» وأنواع الأعطيات على اختلافها 
لا بدَ أن يدخلها القلة والكثرة» فلا بدَ أن يعمّها العفوء فإنه من الأضداد كالجليل . 

الرؤوف: بما ظهرَ في العباد من الصلاح والأصلحء لأنّه ضربٌ من المقلوب» وهو 
ضرب من الشفقة . 

الوالي : لنفسه على كلّ من ولي عليه» فوليتٌ على الأعيان الثابتة» فَأثَّر فيها الإيجادء ووليٌ 
على الموجودات» فقدَّمَ من شاءء وأخَر من شاء. وحكم فأعدل. وأعطى فأفضل . 


المُتعالي: على من أرادَ علرًا في الأرض» واذعى ما ليس له بحق . 


المُقسط: هو ما أعطى بحُكم التقسّط» وهو قوله: لوَمَانُترْْهُ إِلَابِقَدَرِمَعَلُورٍ» [الحجر: ١؟]‏ 


الجامع : بوجوده لكلّ موجودٍ في علمه. 
الغني : عن العالمين بهم . 


المُغني: من أعطاه صفة الغنى بأن أوقفه على علمه» فالعالم تابع للمعلوم» فما أعطاهم 
من تفده قتا كاشتكى عن الأدرتفيه لعلمة ران له توعد فيه إلا ماحان عله 


قم شرح مواقع النجوم 

البديع: الذي لم يزلْ في خلقه على الدوام بديعاء لأنّه يخلقٌ الأمثال وغيرَ الأمثال 
ولا بد من وجه به يتميّرٌ المثل عن مثله» فهو البديع من ذلك الوجه . 

الضارٌ النافع : بما لا يوافق الغرض» وبما يُوافقه. 

النور: لما ظهر من أعيان العالم» وإزالة ظلمةٍ نسبة الأفعال إلى العالم . 

الهادي : بما أبانه للعلماء به مما هو الأمرُ عليه في نفسه . 

المانع : لإمكان إرسال ما أمسكه» وما وقع الإمساكٌ إل لحكمةٍ اقتضاه علمه في خلقه. 

الباقي: حيث لا يقبلٌ الزوال كما قبلته أعيان الموجودات بعد وجودهاء فله دوامُ 
الوجودء ودوامٌ الإيجاد. 

الوارث : لما خلفناه عند انتقالنا إلى البرزخ خاصّة . 

الرشيد: بما أَرشدَّ إليه عباده في تعريفه إياهم بأنّه تعالى على صراطٍ مستقيم في أخذه 
بناصية كل دَابَة» فما ثم إلآ من يمشي به على الصراط المستقيم» أي: من حيث الحكمة 
الإلهية [107/ب] لا من جهة التكليف . 

الصبور: على ما أوذي به في قوله: # إِنَّ لين يدوب اله وَرَسُولمٌ # [الأحزاب: 07] فما عجّل 
هم العقوبة مع اقتداره على ذلك» وإنما أخَر ذلك ليكون منه ما يكون على أيدينا من رفع ذلك 
عنه بالانتقام منهمء فتحمدنا على ذلك» فإنه ما عرفنا به مع اتصافه بالصبور إلآ لندفع ذلك 
عنه ونكشفه . 

فهِذا يعض ما أعظاعه تضرة الحضرات» فإنه بانن الأسماء: 

وأما الكنايات» فنقول فيها لفظا جامعاء وهو أنّها إذا جاءءث في كلام الرسول عن اله 
تعالى» وفي كتاب الله» فلينظر القصة والضميرء ويحكم على تلك الكناية بما يُعطيه الحال في 
القصّة المذكورة» لا يزادٌ في ذلك ولا ينقص منهء والبابُ واسع المجال. 

وقال عن أسماء الله تعالى: منها معارفٌ كالأسماء المعروفة» وهي الظواهرُء ومنها 
مضمراتٌ مثلَّ كاف الخطاب, وتائه» وتاء المتكلم» ويائه» وضمير الغائب» وضمير التثنية 
من ذلك» وضمير الجمع» مثل : «عَحْنٌ تناك [الحجر: 4] ونون الضمير في الجميع مثل #إنا» 
و#نحن*» وكلمة #أنا» و#أنت*» و#هو#. 


مقدمة المؤلف ل" 
قلت: وقد تقدَّمَ في الباب الثاني والثمانين وثلائمئة2» وأنَّ كلمة (هو) أعخٌ من كلمة 
(الله) لأنها تدلٌُ على الله وعلى كل غائب» وكلّ من له هويةء وماثمٌ إلا من له هوية» والله 
أعلم”" . 
ونه : أسماء تدلٌ عليها الأفعال. ولم يت يتسمٌّ الحقٌّ تعالى مثل # سَخْرَ أنه مجم © [التوبة: 4/] 
وج شه يَستَمِزِعٌ به © [البقرة: 16] . 


عم ال » 


ومنها أسماء النيابة هي (لله)» ولكن نابوا منابَة» مثلّ قولنا: #سَرَبِيلَ تقحكم الحرّ » 
[النحل: ]١‏ وكل فعلٍ منسوب الو وتووما عن الضحباك» إنما ذلك المُسمّى نائبٌ فيه عن الله 
لآن الأفعال كلها لنه تقال »سيراه على ذلك الفعل حمدٌ أو ذمٌّء فلا حكم لذلك النطق 
والتأثير فيما يعطيه العلم الصحيح . 

كل بناارنييت :إلى الميعلوق م" لامعال :فهو انيع ناتك عن اللده أفإن ررق اساموة انيت 
إلى الله لأجل المدح ؛ فإنَّ الله يْحتُ أن يُمدحَء كذا ورد في الصحيح عن رسول الله و7" . 

وإن تعلّقَ به ذم أل ألعق يدعي ل نسي إلى النه تال المطموده قوق الضلين ع قور 
يَشْفينِ #* [الشعراء: 4 وقال في المرض: 9 وَإِدَا مره صتٌ #* [الشعراء: ولم يقل أمرضني» 
وما أْمرضه إلا اله كما أنه هو الى شفادء وكذلك قول الخضر : 8 فَأرَدتٌ أَنْ أَعيهًا» [الكهف: 
فكنّى عن نفسه إرادة العيب؛ لأنَّهَ عالم عدل أديب» وقال في المحمود: 8 فَأراد ريك 4 
[الكهف: 87] في حقٌّ اليتيمين» وقال في موضع الحمد والذم : # فَأَرَدْنَا © [الكهف: ]4١‏ بنون الجمع 


.6١1١/7 الفتوحات المكية:‎ )١( 
: (؟) جاء في هامش الأصل : قال فيه‎ 
: وأمًا ختم الأسماء الإلهية فهو عين سابقتهاء وهو (الهو). مثلٌ قوله‎ 
و”؟] فبدأ ب«هو» وأتى بالاسم (الهو) المحيط‎ ١ : مر الى لآ إل إلا هو 4 [الحشر‎ 
بجميع الأسماء التي تأتي م ملعا تر للدي فنة فنفى أن تكون هذه المرتبة لغيره» ثم أوجبها لنفسه يقوله‎ 
«إلا هر فبدأ بهو وختم بهوء وكلّ ما جاء في تفصيل أعيان الأسماء الإلهية فقد دخل تحت الاسم‎ 
(الله) الاتي بعد قوله هو . و(الهو) أعمٌ من كلمة (الله) لأنها تدلّ على (الله) وعلى كلّ غائب . وكلٌ‎ 
. من له هوية» وما لم يكن له هوية . انتهى‎ 
عن الأسود بن سريع أنه أتى رسول الله يكت فقال:‎ )875( 787 /١ روى الطبراني في المعجم الكبير‎ )( 
يا رسول الله» إني حمدتك بمحامد . فقال: «إن الله عر وجل يحبٌ أن يُحمد». قال الشيخ ناصر الدين‎ 
. الألباني» رحمه الله في «صحيح وضعيف الجامع الصغير»: ضعيف‎ 


4م شرح مواقع النجوم 
لما فيه من تضمّن الذم في قتل الغلام بغير نفس» ولما فيه من تضمّن الحمد في حق من 
عصم الله بقتله أبويه فقال: ‏ فَأَرَدناً » [الكهف: ]4١‏ وما أفردَ ولا عيّن» هكذا حال الأدباء؛ ثم 
قال « وَمَافَعَلنُمُ عَنَ أَمَرئ [الكهف: ؟] بل الأمر كله لله . 

فإذا كنى الحقٌّ عن نفسه بضمير الجمع فمن حيث أسمائه» لما في ذلك المذكور من حكم 
أسماء متعددة» وإذا ثنى فلذاته وصفاته من حيث نسبة اسم خاصنّ» وإذا أفردَ فلا اسم خاصّ 
أو ذاك. وهتزن السدكن + ]ذا كن نيه فلس إلا الاك وإذااكاى تقعل كلدي إلا الأنس 
غلن فا قور ناك 

وقد انحصرّ فيما ذكرناه جميعٌ أسماء الله لا بطريق التعيين» فإِنَّه فيها ما ينبغي أن يُعبْنَ 
وما لا ينبغي أن يُعيّنَء وقد جاء من المعيّن مثلٌ الفالق والجاعل”'' في قوله : ا ذَالِقُ الإصباح 
وَجَعَلَ الَكَلَ سكنا »* [الأنعام: 47] ولم 0 الكائدٌ ولا المستهزىء ولا الساخرء وهو الذي 
يستهزىء بمن شاءً من عباده» ويكيدٌ كيدًا ويسخر بمن شاء من عباده حيث [18] ذكرهء 
ولا يسمّي بشيءٍ من ذلك. ولا بأسماء النواب» ولا يأخذ نوابه حصرء. وجملةٌ الأمر أن تنظرَ 
إلى كل فعلٍ منسوب لكونٍ من الأكوان» فذلك المُسمّى هو نائبٌ عن الله في ذلك الفعل كآدم 
والرسل خلف الله على عباده ا من يْطِع ألمَسُولَ قفد أَطَاعَ أله [الساء: ١٠م‏ . 

وقد سبق في الباب التاسع وأربعمئة”" مذهبُ الشيخ وغيره من أهلٍ الكشف في أنَّ كل 
اسم في الوجود هو للحقٌّ بالأصالة . انتهى 

يا طالب المعارف الإلهية» وراغبَ الأسرار الخفية» إن أدركت ما أدرجتة في هذه 
التفاصيل المٌُجملة تِيقَّنتَ بأيّ وجهٍ تشتمل البسملة على أسرار الكتب المنزلة» وعلى أيّ وجم 
تمل الناء على أستوان السعلة» وبا بحية عسل النقطة على أسران الباءه :ومن أ تجية 
يشتمل الإنسانّ الكامل على أسرار النقطة» فيقول: أنا النقطة تحت باء البسملة» وهذا القدرُ 
يُغنيك عن الشّروح» لأنّه إمَا من شروح المؤلف رضي الله عنه» أو من فتوحه» وإن كنت ناقلاً 
فقد أبرزتٌ لك أنموذج العلوم . 


. في الأصل (جاعل الليل)‎ )١( 
. ١7/5 (؟) الفتوحات المكية‎ 


مقدمة المؤلف هم 


مطلب بتفضيل الحمد 

الحمد لله الحي القيوم 

الحم فو النجاءبالتشان على اللكميل الاكبارخ من جهة التحطه من مه وغزرها: 

العوة القوك > عن نخييد التنتان وتتاؤة على التحق يها اق نبت على [نقيه ا على ] الساة 
السنا قا 

الحمدٌ الفعلي: وهو الإتيان بأعمال الدينية”'' ابتغاءً لوجه الله تعالى. 

الحمد الحالي: وهو يكون بحسب الروح والقلب» كالاتّصاف بالكمالات العلمية 
والعملية» والتخلق بالأخلاق الإلهية . 

الحم اللغوئ هوا الوضِنت بالخميل على جية التعظيم والعبجيل باللسان وبحداها: 

الحمد العرفي: فعلٌ يشعرٌ بتعظيم المُنعم بسبب كونه مُنعمًا أعم من أن يكون فعل اللسان 
أو الأركان. 

الشكر: #عنارة عن معروق ثقايله”" العنة سواء كان باللشان» أو باليد) أو بالقلت: 

وقيل: هو الثناءً على المُحسن بذكر إحسانه. فالعبدٌ يشكرٌ لله - أي يُثني عليه - بذكر 
إحسانه الذي هو نعمة» والله يشكرُ للعبد ‏ أي يُثني عليه بقبول إحسانه الذي هو طاعته . 


الشكر اللغوي: هو الوصففٌ بالجميل على جهة التعظيم والتبجيل على النعمة من اللسان 


والجنان والأركان: 
الشكر العرفي: هو صرف العبد جميمٌ ما أنعم الله عليه من السمع والبصر وغيرها إلى 
ما خلق لأجله. 


فبين الشّكر اللغوي والشكر العرفي عمومٌ وخصوصٌ مطلقء, كما أن بين الحمد العرفي 
والشكر العرفي أيضًاء وبين الحمدٍ اللغوي والحمد العُرفي عمومٌ وخصوصٌ من وجدء كما أن 
بين الحمدٍ اللغوي والشكر اللغوي أيضاء وبين الحمد العُرفي والشكر العرفي عمومٌ 


. بالأعمال البدنية‎ : ١494/7 والكليات‎ » ١75 كذافي الأصلء. وفي التعريفات‎ )١( 
. (؟) كذاء وفى التعريفات: يقابل‎ 


41م شرح مواقع التحوة 

وخصوص عمطلق. كما أن بين الشكر العرفي والحمد اللغوي عمومٌ وخصوص من وجه. 
وللااقرق يق الشكر اللعوف واتحوك العف كذااقن «العخر رفات 27 . 
وقيل: الشّكر هو في البداية الثناءٌ على المُنعم باللسان والجوارح» ثم يستعملُ في معرفة 

النعمة والمنعم عليه لاستهلاكه بالغنى المطلق» والثناءً للشيءٍ فعلٌ يُشعر بتعظيمه”" . 
وفي «الكليات»27: واختلف في الحمدٍ والثناء» والشكر والمدح» هل هي ألفاظ مُتباينة؟ 
فمن قال بالتباين نظرّ إلى ما انفرد به كل واحدٍ منها من الجهة . 
ومن قال بالترادف» نظر إلى جهة الاتحاد واستعمال كلّ واحدٍ منها في مكان الآخر. 
ولهذا ترى أن أهل اللغة يفسّرون هذه الألفاظ بعضها ببعض . 
ومن قال بالاجتماع [18/ب] والافتراق فقد نظرَّ إلى الجهتين معاء وهو قول بعض [أهل] 

اللغة» وعليه جمهورٌ الأدياء . 
الحمد والمدح: أكون حهيلة: السكد على التّرادفٍ بينهماء إمّا بعدم قيد الاختيار في 

2 2 ا 0 4 1 هيه 1" - 0 1 22 5 
الحمد. أو باعتباره فيهماء» والتّمتازاني” حمله على الاشتقاق كبيرًا كان» او أكبرء مع اتحادٍ 

فى المعنى» أو تناسب» فلا ترادف . 
قالوا: الحمد هو الثناء مع الرّضا بشهادة موارد استعمالهء والمدحٌ مُطلقا هو الثناى 

ويُشترط في الحمد صدورّة من علم لا عن ظنْء وكون الصفات المحمودة صفات كمالٍ. 
والمدح: قد يكون عن ظنٌّء وبصفةٍ مستحسنة» وإِنْ كان فيه نقصٌ ماء وما هذا إلا 

لاختلافهما في المعنى قطعا . 

2( جاء في هامش الأصل : قال روزبهان قدّس سرّه : الشكر رؤية النعمة من المنعم» لا بالاستحقاق؛ بل 
بالتكرّم» وعلامته قلة الإصغاء إلى ما لا ينبغي» وميراثه الازدياد وتوقي البعاد» وسببه إظهار النعم؛ 
وكتمان السقمء وآفتهٌ رؤية الأسباب» والتماسٌ ما يُعاب. 

(*) الكليات ؟”/ .١96‏ 


(4:) مسعود بن عمر بن عبد الله التّمتازاني سعد الدين (7١97-1لاه)‏ من أئمة العربية والبيان والمنطق. ولد 
بتفتازان من بلاد خراسان . 


مقدمة المؤلف /ام 

ولاه فى (الحيق أن كوه المشووة مجان وف العوع غير لأزع» بولهذا يكون وسين 
اللؤلؤ بصفاتها مدحًا لا حمدًا. 

وإمًا # مَمَاما جه حَحْمُودًا » [الإسراء: 74] فمعناه محموذا فيه النبيئنٌ عليه السلام لشفاعتهء أو الله 
تعالى لتفضله عليه بالإذن في الشفاعة» ولا يلزم النقض بالوصف الجميل في مقابلة الصفات 
الذاتية كالقدرة والإرادة غير الاختيارية بناءً على أنَّ كلّ اختيارئ حادثء» لأنَّ الاختياري 
يقتضي أن يكون مسبوقا بالإرادة» والإرادة مَسبوقة بالعلم والقدرة» وذلك يستلزمٌ الحدوث 
على نا نر ال دده ذا الضفاث الذاتية آمة اعشيارء» أى أمة منسوتك إلى الاأععيال نسبة 
المصاحب إلى المصاحب الاعنع لكانية الفلون: إلى علمده بحن يكور مناه اموا يونا 
إلى الاتعمان الدق هو :مط لقا لامج أو هي بمنزلة اتفال التعزارية لكوتيميد أ نيا اليد 
عليها بتلك الأفعال» فيكون المحمودٌ [عليه] اختياريًا في المآل . 

كيذه السعانة ضر تسود اوسيفة ع اس علد انا نع ججبنالقي .حاف كمال 
الجامع لهاء سواءً كان بالحالٍ» أو بالمقال» وهو معنى يعهٌ الثناءً بأسمائه فهي جليلة» 
والشكر على نعمائه فهي جزيلة» والرضا بأقضيته فهي حميدة» والمدح بأفعاله فهي جميلة» 
وذلك لأنَّ صفاتٍ الكمال أعدٌ من صفات الذات والأفعال» والتعريفُ بها أعيٌ منه باللسان أو 
[بالجَنان أو] بالأركان. 

وأمًا الحمدٌ الذاتي : فهو على ألسنة المكمّلين ظهور الذات في ذاته لذاته . 

والحمد الحالي: اتَّصَافَهٌ بصفاتٍ الكمال؛ سوابقها ولواحقهاء والله سبحانه يُثني بنفسه 
على نفسه ا نْعُم الْمَوَل وَنِعَمَ أَلتصِيرٌ 4 [الأتفال: ]4١‏ 

وقيل: كل ما أثنى الله [به] على نفسه فهو في الحقيقة إِظَهارُهٌ بفعلهء فحمدَهُ لنفسه بت 
آياته وإظهارٌ نعمائه بمُحكمات أفعاله» وعلى ذلك #3 سهد أنه أَنَّمُلَ إلنه إِلَاهُوَ 4 [آل عمران: 18] 
فإِنَّ ا لنفسه إحداتٌ الكائنات دالَةٌ على وحدانيته» ناطقةٌ بالشهادة له» ويثني على فعله 
نعم الْعَبَدُ إِنّه أوَابٌ » [ص: +١‏ ويُثني بفعله على نفسه كقول العبد: الحمد للهء ويُثني بفعله 
ل نعم الرجل زيد. 

فك حمدٍ إذن مضافٌ إليه و[إن] اختلفث جهة الإضافة . 


ثم الحامد في بدء تصنيفه إِنْ لم يقابل حمده بنعمة فهو حامدٌ لغة فقط» وإن قابله بها فهو 
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حامدٌ لغة وعرفاء وشاكرٌ لغةّ» وإن جعله جزءًا من شكر عرفيّ بأن صرّف سائر ما أنعمّ عليه 
إلى ما أنعم له» كما صرف لسانة» فهو حامدٌ لغة وعرفاء وشاكرٌ كذلك» وذلك أعلى مراتب 
الحامدين . 

وأمًا إعرابٌ (الحمد لله) فهو في الأصل من المصادر المنصوبة بالأفعال المقدّرة السادّة 
مسدّها كما في: شكرًا وسقيًا ورعيّاء ونحوهاء فحذف فعله لدلالة المصدر عليه» ثم عدل 
إلى الرّفع لقصدٍ الدوام والثبات». وأدخل عليه الآلف واللام» فصار الحمد لله . 

ولمّا كانت نعم الله على كثرتها قسمين: دائمة ثابتة» وحادئة متجدّدة اختلف من هنا 
اختيارٌ العلماء» فمنهم من يختارٌ الجملة الاسمية» ومنهم من يختارٌ الفعلية» جريًا على قضية 
التناسب. 

لكن (الحمدٌ لله) أَبلغ من (أحمد الله) و(الله أحمد) أمّا من الأول فلأنّه يحتملٌ الاستقبال» 
فيكون وعدًا لا تنجيرّاء وكونه حقيقةً في الحال لا يدفم الاحتمال» على أن إرادة الحال يفيد 
انقطاعه من الجانبين؛ لعدم ما يدل على الاستمرار إلآ أن يراد معنى قولهه”"' : 

مامضى فات والمؤمّلٌ غيب ولنلق'الساعة النسن أبنت افبهنيا 

وأمًا من الثاني فلأنََ الحصر إِنَّما يُعتبر في مقام يكون فيه خطأ يرد إلى الصواب . 

واه سوسس لمان ةا ف ووه 2ن حورن قاذ ناه فيردٌ إلى الصواب» 
ويقتضي أن يكونّ على أسلوب دالٌ على الثبوت له دائمّاء وهو (الحمد لله). 

وفي «الحاشية الميرية»: للحمد معنيان مشهوران» أحدّهما لغويء والآخر غرفيء فكل 
واحدٍ منهما يحتمل منهماء وعلى كلا التقديرين إمّا أن يُرَادَ المعنى المبني للفاعل» أو المعنى 
المبني للمفعول» أو الحاصل بالمصدرء ويجوز أن يُراد ما يُطلق عليه لفظ الحمد ليعمً الكلّ. 

ولام التعريف يحتملٌ أن يكون للاستغراق» وأن يكون للجنسء. وأن يكون للعهد 
الخارجي إشارة إلى فرد الكامل . 

ولام (لله) أيضًا يحتملٌ أن يكونَ لاختصاص الصفة بالموصوف, وأن يكونّ لاختصاص 
المتعلق التاق 


)١(‏ البيت لإبراهيم بن عثمان الغزي . انظر خريدة القصر. 
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فهناك اثنان وأربعون احتمالاً حاصلَّةٌ من ضرب الثلاثة في اثنين أولاًء وضرب الثلاثة في 
سبعة ثانيّاء وضرب الاثنين في إحدى وعشرين ثالثًا. فليتأمل”''. 

وقال الشيخ رضي الله عنه في اسمه تعالى الحميد: اعلم أن الحميد فعيل» يعهٌ الفاعل 
بالدلالة الوضعية» ويعمٌ اسم المفعول» فهو الحامدٌ والمحمودء وإليه يرجع عواقبٌ الثناء 
كلواء وق ند أخذااهى الخلى خقد تيد ومن جمده فق نه ا فهو تحال عو الذي 
خلقّ الصفات التي حُمِدَ عليها العبد» فلا محمود إلآ الله . 

وأمَا من ذمَّ صفات العبيد» فلا يرجعٌ منها شيءٌ إلى الله» لأنَّ مستندَ الذمّ عدمٌ لا وجود 
لدع فلا جد متعلقا» فدهب ويبقق الحمد لمن هواله... فالمحهود وإن كان عذمومًا بنسبة 
ما فهو محمودٌ من وجه آخر أقوى . 

ف «التحمذ :تملا المززان» 4297 إذ كل ها فى اللنيزان قدا على الله وحنمة 231 فيا مل 
الميزانَ إلا الحمدُ منهء فالتسبيحٌ حمدٌء وكذلك التهليلٌ والتكبيدُ والتمجيدٌ والتعظيم 
والتوقير» وأمثالٌ ذلك كله حمدٌ. فالحمدٌ لله هو العام الذي لا أَعمّ منه» فكلٌ ذكر فهو جزءٌ 
منه كالأعضاء للإنسان» والحمدٌ كالإنسان بجملته . 


مطلب الحى 
الحي : الحياة وهي صفة توجبٌ للموصوف بها أن يعلم ويقدر. 
وفي «الكليات»2”'' الحياة هي بحسب اللغة عبارة عن قَوّةِ مزاجية تقتضي الحسنّ والحركة» 


: جاء في الهامش‎ )١( 
حمد لغوي حمد عرفي.‎ ١ 
مبني للفاعل والمفعول وحاصل المصدر.‎ ”/ 
ما يطلق عليه لفظ الحمد‎ 
لام استغراق جنس العهد لام جارّة اختصاص الصفة بالموصوف.‎ 
. واختصاص المتعلق بالمتعلق‎ 47“ /'* 
(؟) روى مسلم في صحيحه (777) في الطهارة» باب فضل الوضوءء والترمذي (611) عن أبى مالك‎ 
ْ . الأشعري قال: قال رسول الله يَقّ: «الطهور شطر الإيمان» والحمد لله تملأ الميزان»‎ 
.757515 /” الكليات‎ )*( 
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ولا بدَّ في حياة الباري تعالى من المصيرٍ إلى المعنى المجازي المناسب لهء وهو البقاءء 
ول نور أن كو ن قي الذائف 

وأمَا الذي ذكره المتكلمون بأن الحىّ هو الذي يصحٌ أن يعلم ويقدرء فمعناه الاصطلاحي 
الحادث» وعدم صحة العلم في الحيوان ممنوعٌ لجواز أن يكون عدمٌ العلم فيه لمانع» وليست 
صفة حقيقة عارية عن النسبة» والإضافة في حقّ الباري تعالى إلا صفة الحياة وغيرها من 
الصفات [4١/ب]»‏ وإن كانت حقيقة كالعلم والقدرة إلآ أنَها يلزمّها لوازمٌ من باب النسب 
والإضافات كتعلق العلم بالمعلوم» والقدرة بإيجاد المقدور. 

ومذفيه أبن السدين:الشرى ”21 أن الدع هر :اللاي لا يمدقم عليه أن يغلع ويقدر 1 
والمعتمدٌ لنا أن نقولَ في قولك هذا إشارة إلى نفي الامتناع » والامتناعٌ سلبٌ» وسلب السلب 
أمر ثابت» ثم هذا الأمر الثبوتي ليس نفس الذات؛ لأنا إذا علمنا انتهاء الممكنات إلى واجب 
الوجود لذاته» فد علمنا ذاتهء وبعدما علمنا هذا الآمر ‏ أعني قولنا لا يمتنع أن يعلم ويقدر- 
مغاير لغير المعلوم» ثبت أنَّ كونّهُ تعالى حيّاء والحيوة صفةٌ حقيقة قائمة بذاته» وهو 
المطلوب» والبنية المخصوصة ليست شرطًا للحيوة عندنا؛ بل يجوز أن يجعلها الله في جزءِ 
لا يتجرَّأ خلافًا للمعتزلة والفلاسفة» وجود الحياة بالروح من الأوصاف الاتفاقية كاللسان» 
لا من الأوصاف اللازمة ألا ترى أنَّ الله تعالى حي» وهو منرَّهٌ عن الروح . 

وتستعمل الحياة على أوجه للقوة النامية في النبات والحيوان. وللقوة الحسّاسة» وبه 
سمي الحيوان حيواناء وللقوة العاملة العاقلة» وتكون عبارة عن ارتفاع الغم” '"» وبهذا قوله: 
4# بل أحياء عِنْدَ رَيّهِم رفون 2 حي # [آل عمران: ]17١6‏ أي 500 


والحياة الأخروية الأبدية يتوصّلٌ إليها بالحياة التي هي العقل والعلمء والحيواث أبلغ من 
الحياة؛ لما في بناء فَعلان من الحركة والاضطراب اللازم للحياة» والحيوانٌ في الجنة. 


)١(‏ هو محمد بن على الطيب» أبو الحسين : أحد أثمة المعتزلة ولد بالبصرة» وتوفي ببغداد سنة (1475ه) 
وفي الأصل أبو الحسن» والمثبت من سير أعلام النبلاء /10/ /941 . 
(؟) جاء في الهامش : وقالت الأشاعرة: الحياة صفة قائمة بالذات لأجلها يمتنع على الذات إن لم يعلم 
507 
(*) جاء في هامش الأصل : قال: 
ليس من مات فاستراح بميّتٍ إتمتغا افيف بقث الأحيجاء 
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والحياة في الدنياء فقوله: صفة الحياة عاريةٌ عن النسبة والإضافة هذا باعتبار تصوّره في 
الذهن لآ باعيان التحقيقة» لأن صفة الحياة مفيضة وممدّة إلى جميع الأحياء كإفاضة سائر 
العنفاكه الأخري الأن و وال فين أي تكوةعياة الأحياء» ,تعلق “هذا تعلى اضفة التحياة 
بجميع الممكنات متحقَقٌ كتعلق الوجود المطلق بالوجودات المفروضة المقدّرة المُحدثة؛ 
لآن الموية الننازية إننا شرق الممكائف متصيعة بالبعياة: 

وقوله: وجود الحياة بالروح من الأوصاف الاتفاقية كاللسان لا من الأوصاف اللازمةء 
وهذا باعتبار تسمية الروح؛ لكن قد يطلق الروح» وياد به الهوية والذات» كما يطلقٌ النفْسٌ 
ويُرادُ به القلب والروح» فإذا أريد بالروح الهوية والذات تكونٌ صفةٌ الحياة من أوصاف 
اللازمة للذات» لأنّها قائمةٌ بها كما مرء وفي جواز جعلها الله في جزءٍ لا يتجرَّأ نظء لأن 
الروح المتجرّدً مقدَّمٌ على جزءٍ لا يتجرّأ. كما قال تعالي: # وَإِدأَمَدَ رَيّْكَ مِنْبَفَءَادَم من ظّهورهر 
درجُم وَأَشْبَرَه ع َنِم الست لسَثُ ارال ترف : 177] ولو لم تكن في الروح المجرّد صفة 
الحاة الموجبة للعلم ما عَلمّ خطابُ الكو ومن لم يعلم خطاب 8 أَلَسَتُ لسَث يويك > [الأعراف : 
1] فكيف يقول: 8 بَل» . 

وقال الشيخ رضي الله عنه في اسمه تعالى (المُحيي): اعلن أنَّ جنيع بف الح 
لكل شيء» فما ثم إلآ حينٌ» لأنه ما ثم إلا ما يُسبّح الله بحمده» لقوله تعالى : *9 تيح له لسوت 
َال ومن فوم إن ين طَنءٍ إلا مح عو لكل لاقمو َنِسِحَهإِنّمْ 6 حلا ث4 ادر 
:؛]. 

فعلى هذا تحقَّقَ أنه ما ثمَّ إلا ما يُسبّحُ الله بحمدهء ولا يُسبَحْهُ إلآ حي سواءً كان ميثًا أو 
بن اميه 41ص تسيا لخاد إرس اهن فقن حتاو لمن علنيها :له عا لقان 
ثبوتهاء ولولا حيانها ما سمعث قوله م »* [النحل: ]4٠‏ بالكلام الذي يليقٌ ]٠0[‏ بجلالهء ألا 
ترى أنَّ الميتَ يُسألٌ ويُجيب إيمانًا وكشفاء وأنت يا محجوب تحكمُ عليه في هذه الحالةٍ عيئًا 
0 

وكذا جاء: الميتُ يُسألٌ في قبره» وما زالَ عنه اسم الميت» فلولا أنه حيٌ في حالٍ موته 
فاشت» افليس الموزت يضذ للحناة إن عفلك 7 


)١(‏ في الأصل: إن علقت. 
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مطلب القيوم 


وقال رضي الله عنه في الكلام على اسمه تعالى (الحي القيوم) : اعلئ أنَّ المرادَ بالحياة 
يي لل اا الي ال ب ور لجاع : 9 أنه لا إله 
إلا هو الُْ الَْيُومُ © [البقرة: 100] وقال ظ # وَعَدَتٍ الْوُجُوءُ لِدَسى الْفَيُويْ * لطه: ]1١١‏ ولمّا كانتٍ 
امومع وان الح التصتهيا في لكر نالعز 507 فإنَّ المعلومً هو 
الذي اعتلى الشلم ريةء بولق كان الحدة فإك :لا يعطق إلأ من التعياة صفعه» ولك أكثر الناس 
لا يعلمون؛ لأنّهم لا يُبصرون. فالحياة كنور الشمس للشمس» اننا قلنا: إن القيوم 
مصاحبٌ للحيّ» لا يذكرٌ إلآ ويّذكرُ معه؛ لأنَّه القيومُ على كل نَمْسٍ بما كسبت» فكما أنَّ كلّ 
معلوم حيّ» فكذلك كل معلوم قيَومٌ أي له قيُومية» وكذلك هوء فإنّه لولا أنّه قيَومٌ ما أعطى 
العَالمَ علمّه وبعلمه أعطى العالم خلقهء لأنّه لا يُعطيه إلا علمه فيه وعلمُّةُ فيه إِنّْما كان 
منه» فلا بد أن يظهرَ في وجوده بخلقه من غير زيادة ولا نقصانء ولا تكون إلا كذا وكذا. قال 
موسى عليه السلام : ا َالَ ربا ألِىَ عط كل َْءٍ خَلقَمُ4 [طه: ]5٠‏ فأخبر بإحاطة علمه» ولم يكن 
ذلك لفرعون مع دعائه الربوبية» فعلم فرعون ماقال» وسكت عليه أنه الحق؛ لكن حبّ 
الرياسة منعَةُ من الاعتراف الذي قام بنا في كونناء ولولا سريان القيُومية بذاتها في كل شيءِ 
ماأكال تالا وقومرا ور كد 804 وروم نا و أمرنا بة للقت وك للق علا اقثمنا يهنولشوروقد 
كاسات ذلك هيانا كه شاد ماناو انما سيك مت يقر ل الققيينة رذ كدق با اننا 
من خصائص الحقٌء والقيُومية بالكون أحقٌّ؛ لأنها سارية فيه» وبها ظهرت الأسماءً الإلهية» 
فبها أقام الكون». ولولا ذلك ما ظهرَ للخلقٍ عين ولا حكم. ألا ترى الألف قيّوم الحروف» 
وليس بحرففب» فهو مظهرها ولا يُشبههاء فامتداده لذاته لا يتناهى» وامتدادهٌ بإيجاد الحروف 
مُتناوِ» لأنّه في طريقه منازل الحروف بالقوة والاستعداد» فإذا انتهى إلى منزلٍ من منازلها وقف 
عنده ليرى أيّ حرف هوء 0 0 المكان مخرجّ ذلك الحرف» فيعلمه» 
وهو الذي أحدثهٌُ» فهو مثل قوله: 8 وَلَنَبَأُوَتكحَ حَقٌّ تَعلَمَ4 [محمد: +١‏ فلولا القيّوميةٌ الساريةٌ في 


)١(‏ فى الأصل : كونوا قانتين» وأثبثٌ المُنزل» وما يناسب تتمّة قوله» فانظره: فقمنا به وله. 


تقدمة المؤلك - 
النفس ما ظهرتٍ الحروفٌ» ولا القيُومية الظاهرة في الحروف بحكمها ما ظهرت الكلمات 
بتأليفها . 

قال: وإنما سُقنا (ضرب) مثل مُحقق واقع لوجود الكائنات عن الحق» فاعلم ذلك . 

وقال رضي الله عنه في اسمه تعالى (الحي): اعلج أنَّ للحياة موطنًا خاصّاء فإنَ الله تعالى 
مع كونه حيًا كما ورد: 8 # إن أنه لا مَمْسَحِ- أن يَضْرِب مَمَلَا ما يمُوضَة © [البقرة : 5؟] أي لا يترك 
ضربٌ المثل بالأدنى وال حقر”'' عين الدلالة على الله» ويعظم الدليل بعظم مدلولهء وهلا أحدَّ 
ضر تلن أذ موق انه كه ووونو لك 50 افونا وم مل الو اخلة, العيى: 


مطلب القسم 

وقوله: المقسم بمواقع النجوم صفةٌ لله كما قال تعالى : «# قلا أَقَسمْ يموقع التُجور »* 
ره لظ ار مون 6و إِنَّم لقان كم 46 [الواقعة : 30 0 الْقَسَمْ ميحدكة اسم من الأسماءء 
وهو اخَضة و النضين:والتخلت: الشامليق للختوطية الاتية: 

وحروفٌ القسم : الباء 1١٠/ب]‏ والتاء» والواو. 

وما وضع للقسم وهو: ايم الله» أصله عند البصريين» وهو مذهب الفرّاء»ء وهو جمع 
يمين خذف نونه من تخفيفات القسم . 

وعند الكوفيين وهو مذهب سيبويه: هي كلمة وضعث للقسمء لا اشتقاق لهاء والهمزة 
فيها للوصل . 

وممًا يؤول معنى القسم قولهم: لعمر الله» واللام فيه للابتداء» أوثرت الفتحة في القسم 
للتخفيف» وإن كان الضمةٌ أعرفء وخبرهٌ محذوفٌء وتقديره لبقاء الله أقسم بهء كأنّه قال: 
والله الباقي . 

والأصلٌ في حروف القسم الباء التي للإلصاق؛ لأنّها توصل الفعل إلى اسم المحلوف به 


. جاء في الأصل : عند الجاهل» فإنه ما هو حقير عند الله» وكيف يكون حقيرًا من هو صح‎ )١( 

(؟) روى البخاري (10494) في الأدبء» باب الصبر على الأذى» ومسلم (7805) في صفات المتافقين» 
باب لا أحد أصبر على أذى» عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله يَكيِ: «لا أحد أصبر على 
أذى سمعه من الله؛ إنه ليُشرك بهء ويُجعل له الولد» ثم يعافيهم ويرزقهم». 
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وتلصقٌ به» وهي تدلٌ على محذويء فقول القائل بالله» معناه أقسم أو أحلف بالله» والواو قد 
استّعيرتث من الباء للقسم لمناسبةٍ بينهما: صورة لاتحاد مخرجهماء ومعنى لأن الباء 
للإلصاق» وفي العطف إلصاقٌ المعطوف بالمعطوف عليه» ثم استعيرتٍ التاء لمعنى الواو لما 
بينهما من المناسبة لكونهما من حروف الزيادة» والياء لأصالتها تدخلٌ على المظهر 
والمضمرء وكذا ور وخوانيا على سائر الأسماء والصفات. فلم يكن لها اختصاص 
بالقسمء لأنّها حقيقةٌ في الإلصاق» والواو لا تدخل إلآ على المضمرء لا يُقال: احلف والله: 
فتنحط رتبت عن رتبة الأصل . 

ولما كانت التاءٌ دخيلاً على ما ليس بأصل في القسم انحطث رتبته عنهماء فقيل : لأيدخل 
لأف لكين اسن زهو انع انهه وهر السب دهان : 

وقد يُحذفٌ حرف القسم تخفيفاء يقال: الله لأفعلنَ بالنصب عند البصريين» وبالخفض 
عند الكوفيين» وجوابٌ القسم سبعةٌ» لكل 17 

إن كر علكا ينظ :فسابطنا سحة لاقي جو اها السب 
إذاه لفن لا دبل زان خفّفتث مفتوحة اللأّم فققم 

وكلمة لا تزاد في القسمء والزائدٌ في كلامهم لا بدَّ من أن يفيدَ فائدة معنوية أو لفظية» 
إلآ كان عبمًا ولغوًا. 

فالمعنوية : تأكيدٌ المعنى كما في الاستغراقية» والباء في خبر ما وليس. 

واللفظية: تزيين اللفظء وكونه بالزيادة أفصحٌ» أو مهيئًا لاستقامة من وزنء أو لحسن 
سجع أو غير ذلك . 

و ايض تل الكل لمعت تعد التروادة لتى سكن لكو اماج العرادا لا ورك عه 
لمعنّى هو جزءٌ التركيب» وإنما تفيد وثاقة وقوة للتركيب» كما قال بعضهم في قوله تعالى 
امام أَحَل الذي 4" تنعرف: ةع إن هذه الههزة متقحمة مرّيدة لتقزير فق الانكان أر 
التقرير. أراد أنّها مقحمةٌ على المعطوف مزيدة بعد اعتبار عطفه؛ لا أنّها مزيدة بمنزلة حرف 
الفكلة قير د قور الأقاحة مرععاها” "١!‏ ويكون أن كوت فى الككلام زيادة مرك جد نها ليل 


)200 البيتان في الكليات 4/ 54 4 وهما من نظم مؤلف الكتاب أبي البقاء الكفوي . 
)١(‏ الكليات ؟”/08١5.‏ 


مقدمة المؤلف 046 
المعنى المقصود نحو قوله فاك #2 ورم 12 عَلَ قَرِيةٍ أهلكتها أنه م لا يحورت * [الأنبياء : 4] 
وقوله تعالى : « لآ أَقِيمُ بوم آلقا قينّمَةَ 6 [القيامة : ]١‏ . 


فإن كلمة (لا) في الموضعين واجبُ الحذف» وكذلك في قوله تعالى: « © قلا أيه 
مقع الّجُورٍ © [الواقعة: 0] والمواقعٌ جمع موقع» وهو محل الوقوع. و(النجوم) جمع نجم 
بمعنى الكوكب» وجملة (إنه لقسم) معترضة بين القسم وجوابهء وجملة (لو تعلمون) 
معترضةٌ بين الصفة والموصوف . وجملة (إنه لقرآن كريم) جواب القسم ولبيان عظمته متكلل 
هذا الكتاب سيجيء بيانه مفصّلاً إن شاء الله تعالى . 


مطلب 
الحكمة الإلهية والنظرية 
واهب الحكم الربانية قال رضي الله عنه في اسمه تعالى (الوهاب): بما أنعم به من العطاء 
ليت لاتعواء ول لكر يده 
ويذكر الحكمة”'' في اصطلاحهم [1؟] هي : العلم بحقائقها الأشياء وأوصافها وخواصّها 


ف في هامش الأصل : 

الحكمة لاما رماو اااي اوور جور لخر فهي علم 
نظري غير آلي . 

والحكمة أيضًا: هي هيئة القوة العقلية العلمية المتوسطة بين الحرفية التي هي إفراط هذه القوّةء 
والبلاهية التي هي تفريطها . 

والحكمة المنطوق بها: وهي علوم الشريعة والطريقة . 

والحكمة المسكوت عنها: هي أسرار الحقيقة التي لا يفهمّها علماء الرسوم والعوام على ما ينبغي» 
فيضرّهم أو يهلكهمء كما روي أن رسول الله يَكِيْهْ كان يجتاز في بعض سكك المدينة ومعه أصحابه. 
فأقسمت عليهم امرأة أن يدخلوا منزلهاء فدخلواء فرأوا نارًا مضطرمة» وأولادُ المرأة يلعبون حولهاء 
فقالت: يا نبي اللمء الله أرحمٌ بعباده أم أنا بأولادي؟ فقال: «بل الله أرحم؛ فإنه أرحم الراحمين» 
فقالت: أتراني يا رسول الله أحتٌ أن ألقي ولدي في النار؟ فكيف يُلقي الله عبده فيهاء وهو أرحم 
الراحمين؟! قال الراوي: فبكى رسول الله يَيِ وقال: «هكذا أوحى الله إليَ». 

والحكمة المجهولة : عندنا هي ما خفي علينا وجهٌ الحكمة في إيجاده كإيلام بعض العبّاد» وموت 
الأطفال» والخلود في النار . فيجب الإيمان به» والرضا بوقوعه» واعتقاد كونه عدلاً وحم . 

والحكمة الجامعة: تعراقة الحقٌّ والعمل به وامعراقة الباطل» والاجتناب عنه» كما قال عليه - 
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وأحكامها على ماهى عليه وارطباتٌ”'' الأسباب بالمسبيات. وأسرار انضباط نظام 
الموجودات والعمل بمقتضاها. 

وقال رضي الله عنه في اسمه تعالى: (الحكيم): بإنزال كلّ شيءٍ منزلتَه» وجعله في مرتبته 
وٌمَن مؤت الْحِكمَةَ هقد أفق حا حكَجْيراً 4 [البقرة: 574 اعلم أنّ ما كثَرهُ الله" لا يدخله قلة؛ 
كما أنَ من عظمه الله لا يدخله احتقارٌ ومن تحقق بعلم الحكمة علمٌ أن الحقّ ما وضع شيئا 
قط إلا فى موضعهء ولا أنَزْلةٌ إلا منز لته » فقَلَّ اعتراضه وسخطه 0007 ولزمه التمويض 
والتسليم» فاسان أعملة كر ف وضافه خحلقه 

وقال: ومن الفرق بين الحكمة وبين العلم أنَّ الحكمة لها جعل» والعلمٌ ليس كذلكء لأَه 
تابع للمعلوم. والحكمة تحكم في الأمر أن يكون هكذاء فهو تثبت الترتيب في أعيان 
الممكنات في حال ثبوتها بحكمةٍ الحكيم. والرئانية صفةٌ للحكم» جمع حكمة» أي الحكم 
المنسوبة إلى الرتث» والرتٌ عندهم أسم ذ لذات الحىّ جلّ جلاله باعتيار نسب الذات إلى 
المربويات العينية والخارجية أو اخأ كانت او أجساداء فإنّ نسب الذات إلى الأعيان الثابتة هى 

و ا 7 
منشأ الأسماء الإلهية كالقادر والمريد» ونسب الذات إلى الأكوان الخارجية هى منشأ الأسماء 
الربوبية كالرزاق والحفيظ . فالربٌ خاصيٌ يقتضي وجود المربوب وتحققه. والإلهية تقتضي 
شوت المألوه وتعسة: والتربية تبليغ المستعدّ إلى مبلغ استعداده شيئًا فشيئًا . 

وقال بعض المحققين: الرتٌّ بمعنى التربية» ثم وصف به للمبالغة كالصوم للصائم» 
.العدلٍ للعادل. 
ولا لق على غير اف تال إلا معدا وأمّا رت الأرباب فهو المح باعتبار الاسم الأعظم؛ 

أسرار ا فى غيابات ا بدلٌ عن الحكم الربانية» أو عطفف بيان وتفسير السرٌ 
لطيفةٌ مُودعةٌ في القلب كالروح في البدن» وهو محل المشاهدة كما أن الروحَ محل المحبّة 
والقلت مخر 'المعرفة» :وهذا اليه الذئ قبل إنه بين الروخ :والقلب: 'وقيل# السة هو 


58 السلام: «أرنا الحقٌّ حمًا وارزقنا اتّباعه» وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنايه» . 
2232 كذا ارطبات» وهي - ارتياط . 


مقدمة المؤلف يكن 
ما يخصنٌ كلّ شيءٍ 00 إليهء» المشار بقوله : 8 إِنَّمَا مَوْلْنَا لتك ء إ5ّآ 
رده أ أن نَعُول لَه فى سكن # [التحل: ٠‏ 

ولهذا قيل: لا يعرفٌ الحقَّ إلآ 0 ولا يحبٌ الحقّ إلا الحقٌ ولا يطلبُ الحنّ إلا 
الحنٌ؛ لأنَّ ذلك السرَ هو الطالبُ للحقٌّء والمحبٌ لهء والعارف بهء كما قال النبينٌ عليه 
السلام: «عرفتٌ رتّي 0 وهذا السرٌ هو الذي يكون فوق الروح. 

وسرٌ السرّ: ما تفرّدَ به الحىٌّ عن العبد”'' كالعلم بتفصيل الحقائق ئق في إجمال الأحدية 


وجمعها واشتمالها على ما هي عليه 9 #8 وَعِنْدَمٌ مَقَايَحُ لحي لا يَحْلَمَهَا إلا هُوٌ» [الأنعام : 08 
وسرٌ العلم : هو حقيقة العالم به لأنَّ العلم عينٌ الحقٌّ في الحقيقة» وغيره بالاعتبار. 


وسرُ الحقيقة: ما لا يُْشى من حقيقة الحقّ في كلّ شيء . 

وسرٌ التجليات: هو شهودٌ كلّ شيءٍ في كلَّ شيءٍ» وذلك بانكشاف التجلي الأول للقلب» 
فيشهد الأحدية الجمعية بين الأسماء كلّها لانّصاف كلّ اسم بجميع الأسماء لاتّحادها بالذّات 
الأعدية: واسياوها بالتعيدات :الى نظي فى الأكوان التى:هى نو تهاء اقنشهد كل لني كن كل 
2 

وس الحال” نا يعرف من 'شراة أله تغالق فيها: 

وسرٌ القدر: [1؟/ب] ما علمه الله" تعالى من كلّ عين في الأزل» مما انطبع فيها من أحوالها 
التي يظهرٌ عليها عند وجودهاء فلا يحكم على الشيء إلا بما علمه من عينه في حال ثبوتها . 

وس الربوبية: هو توقفها على المربوب لكونها نسبة لا بد لها من المتسبين. وأحد 
المنتسبين هو المربوب» وليس الأعيان الثابتة في العدم. والموقوفة على المعدوم معدومء 
ولهذا قال سهلٌ”": للربوبية سد لو ظهرٌ لبطلتٍ الرُبوبية» وذلك لبطلان ما يتوقّف عليه . 

وسرٌ سرٌ الربوبية: هو ظهورٌ الربٌ بصور الأعيان» فهي من حيث مظهريّتها للربٌ القائم 
بذاته» الظاهر بتعييناته قائمة به» موجودة بوجودهء فهي عبيدٌ مربوبون من هذه الحيثية» 


)ع2 ذكره المناوي في فيض القدير 70/5 تحت قوله: (من علم أن الله ربه. . ) منسويًا إلى أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه . 

(؟) في الأصل : عند العبدء والمثبت من لطائف الإعلام ؟/ 19 . 

(7؟) سهل بن عبد الله النُستري أبو محمد (١0٠717-7ه)‏ أحد أثمة الصوفية وعلمائهم . 


184 شرح مواقع النجوم 
الأزل» فلسرٌ الربوبية سرّابه ظهرت» ولم تبطل 

والروح قال في «الكليات»2”'': الروح الحيواني: جسم لطيف. منبِعْهُ تجويفٌُ القلب 

والروح الإنسانيٌ : هو اللطيفة العالمة المدركة من الإنسان» الراكبة على الروح الحيواني» 
نازل من عالم الامرء تعجز العقولٌ عن إدراك كنهه. وذلك الروح قد يكون مجورّدة. وقد يكون 
مُنطبعة فى البدن . 

وقال الغزالي رحمه الله: إِنَّ الروحَ والعقلَ من الأعيان» وليسا بعرضَيّن» وليس بجسم 
يحل البدن حلول الماء في الإناء» ولا عَرَضٍ يحل القلب والدماغ حُلول العلم في العّالم» بل 
هو جوهت لآنه عورف نفسه وخالقه» ويدرك المعقولاات» وهو وباتفاق العقلاء جزء 
لا يتجرّا وشية لأ ينقسة إلا أن [لفظ] الجزء غيد لائق .به لآن الجرء إضافة إلى الكل 
ولا كلّ ههناء فلا جزءً إلا أن يراد ما يريدٌ القائلٌ بقوله : الواحدٌ جزءٌ من العشرة» فإذا أخذت 
جميع الموجودات» أو جميع مابه قوامٌ الإنسان في كونه إنسانا كان الروحٌ واحدًا من 
جملتهاء لا هو داخلٌ» ولا هو خارجٌ. ولا هو منفصلٌ ولا مُتَّصلٌء بل هو منرَّهٌ عن الحلول 
في المحال» والاتصال بالأجسام» والاختصاص بالجهات» مقدَّسنٌ عن هذه العوارض . 

ومن قالَ: إِنَّ الروح مخلوق» أرادً أنه حادثٌ وليس بقديم . 

ومن قال : إنه غيرُ مخلوق» أرادّ أنه غيرٌ مقدّر بكمّية» فلا تدخل تحت المساحة والتقدير. 

فالأرواحٌ أجسامٌ لطيفة» غيرُ مادية خلاقا للفلاسفة» ولمّا كان غيرَ ماديّ كان لطيفًا نورانيّا 
غيرَ قابل للانحلال» ساد فى الأعضاء للطافته» وكان حيًا بالذات؛ لأنّه قادرٌ على تحريك البدن. 

والحقّ إِنَّ الجوهر الفائضٌ من الله المُشْرّف بالاختصاص بقوله: #وَتَفَحَت فيه ين رُوجى 
[الحجر: 14] لا يكون من شأنه أن يفني» مع إمكانٍ هذاء والأخبارٌ الدالّةٌ على بقائه بعد الموت» 
وإعادته إلى البدن» وخلوده دالّهٌ على أبديّته 

والروح 00 اليدن» نحو : : # ومسكلُوئدك عن روج » [الإسراء : 0ه والأمر نحو # وَروح 


.7ا7/7/١ الكليات‎ )١( 
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نه © [النساء : )0١‏ والوحي نحو ليِلْقَى الوح من أ روء © [غافر: والقرآن نحو «وَكَدَِكَ أوعينآ 
ليك روا مِنْ مرا » [الشورى: ؟0] والرحمة نحو 9 وَأيَدَهُم بروج مَنةُ» [المجادلة : ؟7] والحياة نحو 
« فوح وَرَنحًا ن * [الواقعة : : 44) وجبريل عليه السلام # فَأَرَسَلْنَا التماروحنًا» 5 : 1 ومَلَكٌ عظيم 
نحو 8# يوم يقوم الروح ## [النبا: ] وعيسى عليه السلام . 

والروحٌ الكلّي في مرتبة كمال القوة النظرية والعملية تُسمّى عقلاً . 

وفي مرتبة الانشراح بنور الإسلام يُسمَّى صدرًا . 

وفي مرتبة المراقبة والمحبة [؟١1]‏ يسمى قلبًا . 

وفي مرتبة المشاهدة يُسمّى سرًا . 

وفي مرتبة التجلي يُسمّى روحًا. انتهى . 

والروح في اصطلاح القوم: اللطيفةٌ الإنسانية المجرّدة . 

وفي اصطلاح الأطباء : هو البخارٌ اللطيف المتولّدٌ في القلب. القابلٌ لقوة الحياة والحسنّ 
والحركة. ويُسمّى هذا في اصطلاحهم النفس» والمتوسّط بينهما المدرك الكليات والجزئيات 
القلب» ولا يفِرُقٌ الحكماءً بين القلب والروح الأول» ويُسمّونها النفس الناطقة . 

والروح الأعظم الذي هو الوح الإنساني مظهرٌ الذات الإلهية من حيث ربوبيتها لذلك 
لا يمكنٌ أن يحومٌ حولها حائي» ولا يردم م وصلها رائم» لا يعلمُ كنهّها إلا الله ولا ينال هذه 
البغية سواه» وهو العقلٌّ الأول» والحقيقةٌ المحمّدية» والنفسنٌ الواحدة» والحقيقة الأسمائية» 
وهو أولٌ موجودٍ خلقه الله على صورتهء وهو الخليفةً الأكبرء وهو الجوهرٌ الثوراني» 
ووز بقل :ا لذ| قم توور ارك كولمو : 

ويُسْمّى بأعتبار الجوهرية نفسًا والحدة» وباعتبار التورانية عقلاً أولاء. وكما أنّ له في العالم 
الكبير مظاهرَ وأسماء من العقل الأول» والعلم الأعلى» والنورء والنفس الكلية» واللوح 
المحفوظء وغير ذلك له في العالم الصغير الإنسانية مظاهرٌ وأسماء بحسب ظهوراته. 

ومراتبُةٌ في اصطلاح أهل الله وغيرهم» وهي: السرٌء والخفي. والروح» والقلب» 
والكلمة» والروع» والفؤاد» والصدرء والنفس . كذا قن #التعريفات 601 


.١6٠١ التعريفات‎ )١( 
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وقال الشيخ رضي الله عنه في «التدبيرات الإلهية»”'2: ذكر القوم رضي الله عنهم» ومنهم 
الإمام أبو حامد الغزالي رضي الله عنه أن هذا الخليفة الذي هو الروح من عالم الأمرء وليس 
من عالم الخلقٍ اصطلاحًاء واحتجُوا بقوله تعالى : 9# قَلٍ الرُوح مِنْ أَمَرٍ رق [الإسراء: 40] وجعلوا 
< مِنْ» هنا للتبيين» وأرادوا بعالم الآمر كلَّ من صدرّ عن الله بلا واسطة إلا بمشافهة الأمر 
وهو السبب الثاني بالإضافة إلى الموجود المطلق”'"'» والسببٌ الأول بالإضافة إلى الموجود 
المقيّدِء وهو أوَلٌ في المبدعات» وعَالم الكلق كل اموجود مر 
مُشافهة الأمر التي هي الكلمةء قال الله تعالى: # ألا لَهُ لَفَلقٌ وَالْمَتمْ تَبَارَكَ ألنّهُ تلك مين » 
[الأعراف: 04] إشارة إلى أنه سيّدُ العالم وخالقه ومربّيه» فإذا تقرّر هذا فلا مشاحة 7 الألفاظ 
إذا عرف حقيقة المعنى» والعبارات المصطلح عليهاء فأمًا ما أطلقّ عليه بعضٌ المحققين من 
أهل المعاني رضي الله عنهم المادة اللأولى». وكان لون أن يُطلقوا عليه الممذدّ الأول في 
الححظا ع اح و الخود ب اعد اي اربج ادال لوا ولس تبغيل أن يمتحي الشتى ء 
بما قامّ به من الصفات» وإنْما عبر عنه بالمادة الأولى» لأنّ الله تعالى خخلقّ الأشياء على 
ضربين» منها ما خلقٌ من غير واسطة سبب» وجعله سببًا لخلقٍ شيءٍ آخرء والاعتقاد الصحيح 
أنه تعالى يفعلٌ الأشياءَ عند الأسباب لا بالأسباب خلافا لمخالفي أهل الحق . 

والذي يصحٌ أن وَل موجودٍ مخلوقٍ من غيرٍ سبب مُتقدّم ثم صارّ سببًا لغيره» وامادة له 
ومتوقمًا ذلك الغير عليه على العقد الذي تقدّم كتوقف الشبع على الأكل ؛ الخ علق الشرت 
عادة» وكتوقف العالم [على العلم] والحيّ على الحياة عقلاً» وكتوقف الثواب على فعل 
الطاعة» والعقاب على المعصية شرعًاء فلمًا [؟؟/ب] لحظوا هذا المعنى سجُوه المادة الأولى: 
وهو حَسَنٌّ ولا حرج عليهم شرعًا ولا عقلاً . 

وعبّر عنه بعضهم بالعرش» والذي حملهم على ذلك أنه لمّا كان العرش مُحيطًا بالعالم في 
قول» ل وهو منبم إيجاد الأمر والنهي» ووجدوا هذا الموجود 
المذكون آزنا ثقية الكرس مز هذا الوجةب اعت الأيضاة والإتخاملة ناكما أن العرش محخيط 


)١(‏ التدبيرات الإلهية: 180-١77‏ (الباب الأول). 
(؟) فى التدبيرات الإلهية: الوجود المطلق. 
(*) فى التدبيرات الإلهية: أوجده الله تعالى لها . 
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بالعالم» وهو الفلك التاسع» كذلك هذا الخليفةٌ محيط بعالم الإنسان» ألا ترى إلى قوله 
تعالى : ل اَلرَحمَن عَلَ الْمَرشٍ آَسْنَوئْ» [طه: ه] في معرض التمدّح» فلو كان في المخلوقات أعظمٌ 
منه » لم يكن ذلك تمدّحًا. 

ب ةاللخواصض الككن هنا نرمئة لبلند ب مباحية إذ١وققك‏ علليه »وهو قولة تعالق: « التعر عل 
لمَرْشٍ أَسْنَوَئ » [لطه: ] فالعرشٌ المذكور في هذه الآية مستوى الرحمن» وهو محل الصفة» 
والخليفةٌ الذي سمّيناه عرشا حملاً على هذا مستوى الله جلّ جلاله» فبين العرشين ما بين الله 
والرحمن» وإن كان يَأ مَا تدعو فلم الاسمما؛ للضي »* [الإسراء: ]٠١١‏ قلا خفاء عند أهل الأسنواو 
فا كوا ْ 

وحدٌ الاستواء من هذا العرش المرموز قوله يَليةِ: «إِنَّ الله خلقٌ آدمّ على صورته»7) 
فالعرشٌ الحامل للذات والمحمول عليه للصفة . 

وعيّر عنه بعضّهم بالمعلم الأول» والذي حملَهُم على ذلك أنه لما تحقّقتْ عندهم 
خلافيه؛ وأنَّهِ حامل الأمانة الأولية» ونسبئُ في العالم الأصغر نسبة آدم من العَالم الأكبر» وقد 
قيل في آدم: 8 وَعَلَّم ادم لأسمآء كلها [البقرة: ]١‏ كذلك هذا الموجودء ثم خاطب الملائكة 
فقال: 7 أَنْيُونٍ بِأَسْمَاءِ هَتوْلكهٍ إن كُدّم صَددقِينَ ** فَانُوا سْبْحَنتَكَ لَاعِلَمَ لنَآ إِلَامَا عَلمَصَنآ # [البقرة: ١‏ 
فأمرَ الخليفة أن يُعلّمَهِم ما لم يعلمواء فأمرهم الله سبحانه بالسجود لمعلّمهم سجود أمرٍ 
كسجود الناس للكعبة وتشريف» لا سجود عبادة» نعوذ باللّه» لا أشركٌ به أحدّاء ويكون في 
هذا العالم الإنساني ثمرة السجود لا نفس السجودء إِنّما هو التَّواضمٌ والخضوعء والإقرارٌ 
بالسبق» والعجز والشرف والتقدّم كتواضع التلميذ لمعلَّمِهِ وإذا حصل موجودٌ في مقام يعلم 
منه الملائكة» فأحرى من دونهم . ١‏ 1 

وذلك تشريفٌ من الله سبحانه» ودليلٌ قاطعٌ على ثبوت إرادته لإ يخصٌ بَِحَمَتِء من 
ك4 [البقرة: ٠٠6‏ . 


)١(‏ روى مسلم في صحيحه )١5717(‏ في البر والصلةء باب النهي عن ضرب الوجه عن أبي هريرة أن 
رسول الله يكِِْ قال: «إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه؛ فإن الله خلق آدم على صورته» . 
قال الشيخ عبد القادر الأرناؤوط رحمه الله معقبًا على الحديث )3٠٠١0(‏ في جامع الأصول: 
الضمير في «صورته؛ يعود إلى آدم . 
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سرٌ للخواص : وهو حين أوقمَ الأسماء هل عاين المُسمّيات أم لا؟ وإلآ كيف يصحٌ إطلافٌ 
اسم من غير مُسمِّى » وهذا موضع نظر وفكرء وسرٌ السجود هنا لا يمكن إيضاحه» وقد ذكرناه 
في «مطالع الأنوار الإلهية» فأمًا هل عاين المُسمّيات؟ فقد نبّه على ذلك بقوله تعالى : # يِأسْمَآءِ 
ََوُلَكءِ 4 (البقرة: ]١‏ فالهاء للإشارة والتنبيه» ولا تق الإشارةٌ إلا على حاضرء وإن كانت 
الإشارة في هذا الطريق نداءَهُ على رأس البعدء وبوحًا بعين العلةء فنقول: إنه عاين 
المسمّيات. لكنْ على صورة ماء وذلك أنه عاينها في نفسه من حيث أنه مجمم لأسرار 
العالم» ونسختّةٌ الصّغرى» وبرنامجهُ الجامع لفوائدهء وهذه فائدة الإشارة بقوله تعالى: 
< مََؤوُلَكِ» في حقناء وهو المطلوب والغرضٌ من الكتاب . 

وعبّر عنه بعضهم بمرآة الحق والحقيقة» والذي حملهم على ذلك أَنَّهِم لما رأوه(" 
موضع تجلي الحقائق والعلوم الإلهية» والحكم الربانية» وأنَّ الباطلَ لا سبيلَ له إليهاء إذ 
الباطلٌ هو العدمٌ المحضٌ» ولا يصخٌ في العدم تجلّ ولا كشففٌ 701] فالحنقٌ كل ما ظهرَ في 
الوجودء وفي إيراد الشّبهات المعارضة للأدلة يتّضِحُ ما أردنا . 

سرٌ للخواص: السببٌ الموجب لكونه مرآة للحقٌّ قوله يك «المؤمن مرآة أخيه"" 
والأخوة نهنا عبار حق المعاقة اللقوية :فى دوه قلات :1 جز ان كد إززي توي 7 ارا 
وذلك عند بروز هذا الموجود في أصفى ما يُمكن وأجلاء ظهر فيه الحنٌ بذاته وصفاته 
المعنوية لا النفسية» وتجلى له من حضرة الوجود”"» وفي هذا الظهور الكريم» قال تعالى: 
«# لم حَلَفَ الْهِننَ ف لَحْسَنِ توي رٍ» [التين: ؛] فَتأمّنْ هذه؛ فإنّها لبا المعرفة» ويتبوعٌ الحكمة. 

مبحث الإمام المبين: وعبّر عنه الشيخ العارف أبو الحكم بن برّجان”*' رضي الله عنه 
بالإمام المبين. وهو اللّوحُ المحفوظ المُعبّدُ عنه بكلّ شيءٍ في قوله تعالى: « وََكَتَبمَالم فى 
آلْدُلَوَان مِن كل شَىْء » وهو اللوح المحفوظ : « مَوِعِظَهٌ وَتَفْصِيلا ِكل عَءٍ 4 [الأعراف: 145] 
هذا دليل أبي الحكم رحمه الله على تسميته كلّ شيء» والذي حمله على ذلك قوله تعالى: 


)١(‏ فى التدبيرات الإلهية ١75‏ : لما رأوه. 

(0) رواء البخاري في الأدب المفرد (774)» والترمذي )١977(‏ في البر والصلة» باب ما جاء في شفقة 
المسلم على المسلمء وأبو داود (5470) في النصيحة والحياطة . 

)6 فى التدبيرات الإلهية: من حضرة الجود. 

049 :عد التلام ببن ]عبد الرسمن اللخمي الإشيلق أبو الحكم بن يعات ابن أكمة العتمتر فى قوفي ننه (8175ه): 
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2 # ره او 


وي سا 
#وكل شىَءٍ أحصيتة ف إِمَاِ مَبِيِنٍ © [يس: ١١]وجدنا‏ العالم كلّه أسفله وأعلاه مُحصئ في الإنسان. 
فسميناه الإمام المبين» واأعدناة تنبيها من الإمام الميين الذي عند الله تعالى » فهذا هو حظنا 
منه »6 امه 


- ع 


سد للخواص : قال الله تعالى : #8 ما مَرَطًَا فى الْكتبٍ من سَىّ ‏ [الأنعام: م اعتبارّة الذي هو 
الإنسان # من سَىَّء * تفصلٌ في العالم بأسره الإمام على الحقيقة المبين من كان كل شيم 
مأمومًا به وهذا لا يصحٌّ في موجودٍ مالم تصحٌ له المثلية اللغوية الفرقانية» فإذا صحّت 


صحبي 


المثلية ضح وتعود الإمام » وإذا صحّ وجود دُ الإمام بطلتٍ الإمامةٌ في حقٌّ غيره # لو كات فيهماً 


لان ل 4 [الأنيياء : 7؟] . 


فإذا نظرنا في هذا الإمام المبين» نظرنا بما استوجب الإمامة» [فوجدناه استوجبها بأسرار 
اا جك الو ا ل فق رأنا: # مَهإِنّ أله 

يأمدَم أن مُوَمُوأ الأكتبٍ إل أَمّنِهًا 4 (الساء: مه فلاحث لنا مرآة الحقٌّ المتقدّمة» فضربنا الإمام 
المبين في (المؤمن مرآة أخيه) 0 لنا واحدٌّ في الخارج» فسمّاه بعضهم مرآةً [الحقّ]ء 
وبعضهم إمامّاء والإمام كتابيٌ» والمرآة شبيه 0 


وعبّر عنه بعضهم بالمُفيضء وبه كان يقول شيخُّنا وعمادنا أبو مدين شيحٌ الشيوخ 
رضي الله عنه ارق يذلف عه واحو همن أئق بيهن والذي حملهم على ذلك أنَّهِم لما رأوا 
الأجسام بيوتا مظلمةء وأقطارًا سودًا مُدلهمّةء فإذا غشيها نورٌ الروح أضاءث» فأشرقت». 
كالأقطان:إذاتخقنيهنا نود الشتمض + 'صترؤرة تغلب أن التور الذي فى :يعداذ عين الوق الذى. ف 
مك والنورُ الذي في موضع ما غير النور الذي في غيره» ثم نظرنا إلى السبب لوجود تلك 
م 1 ب ا ا روا ستياه اممو 
الأبدان ا وكما يخعلنيت قبول الأماكن لهذا 0 لاختلافهاء فلا يكون قبول ا 
الصقيلة للنور كقبول الأجسام الدرنة. 


. في التدبيرات الإلهية: والمرآة سُنية‎ )١( 
. في التدبيرات الإلهية: جسمًا كريًا‎ )0( 


ل : شرح مواقع النجوم 

كذلك يختلففُ قبولٌ أماكن الأبدان لفيضان الروح لاختلافهاء فلا يكون قبولٌ البهيمة 
لقيفانة كقؤق: الآشيان». وللا"قول: الإشاق كقول «الملفة .كن اسمها ان السمين 
بالمفيضة صدقناء وحقيقةٌ الإفاضة في الماء» وهو مجازٌ في غيره» ونسبةٌ هذه الأرواح عندهم 
إلى الرُوح الكلي كنسبة ولاة الأمصار إلى الإمام» ولذلك يُثابون إن عَدلواء ويُعاقبون إن 
جاروا. 

سر للخواص : قال الله جلَّ ثناؤه وتقدّست أسماؤه: « وَأَشْرَقَتِ الأَرّضٌ بور رَيبَا 4 [الزمر: 
9 اعتبارٌ الرُبوبية هنا سيادة المُعلم الأول» وتربيتهء وتأثير سببيته» وهو المرجوع إليه في 
قوله تعالى على طريق التنبيه : 88 , يكأبها التفْس الْمطمِينّةٌ + أرْجى ح إِلَ ريك © [الفجر: : 18-907] ونورٌ هذا 
الربٌ المنبّه عليه هو الرُوح الحيواني الذي به يشترك البهيمة والإنسان» فاعتبار الموت فيه 
بحجاب الغمام» واعتبار النوم ررم «النمية واعتبار الغفلة بالحجاب الهلالي» ثم قد 
يغيبٌُ 0 ويقن الوزية ريدلة انفده 7“ غيل «الممكتاكه كالقمن النلذ 1 لسو كفيفيان 
الإمام» وفيض مادّة الوزير وفيضانه إن 320 بالنظر إلى النفس النباتية وهي الحجاتٌ لمادة 
النفس المطمئنة» وقد يغيبان ‏ أعني الإمام والوزير ‏ فيبقى الفقهاءً نجومٌ علوم الأحكام, فلا 
يستطيعون إفاضته لقهره النفس”" الحيوانيه البهيمية» والنفس السّبُعية» واستيلاء سلطانهاء 
فتأمّلُ هذا السرّ تبدٌ لك الحكمة”" الإلهية . 

وعبّر عنه بعضهم بمركز الدائرة» والذي حملّهم على ذلك أَنَّهِم لما نظروا إلى عدل هذا 
الخليفة في ملكهء. واستقامة طريقته في هباته وأحكامه وقضاياه سمٌِّوه مركرّ دائرة الكون؛ 
لوجودٍ العدلٍ بهء وإِنَّما حملّهم على مركز الكرة نظرُهم”؟ إلى [أنْ كلّ] خط يخرج من التقطة 
إلى المحيط مُساويًا”*2 لصاحبهء رأوا ذلك غاية العدل» فسكُوه مركرٌ الدائرة لهذا المعنى. 

سرٌ للخواص : وذلك أن نقطة الدائرة أصلٌ في وجود المحيط» ومهما قدّرت كرة وجودًا 
أو تقديرًا فلا بد أن تقدّرَ لها نقطة هي مركزهاء ولا يلزم من وجود النقطةٍ وجودٌ المحيطء 


. في التدبيرات الإلهية: يغيض‎ )١( 

(؟) في التدبيرات الإلهية : يستطيعون إفاضة لقهر النفس . 

(9) فى التدبيرات الإلهية: تدرك الحكمة. 

)2 في التدبيرات الإلهية : وإنما حملوه على مركز الكرة نظرًا منهم إلى . 
(0ه) كذا. 


نقدامة المؤلفتك م 
ووجوذ الفاعل من هذه الدائرة رأسٌ الضابط» ولا دائرة في الوجود «كان الله ولا شيء معه»”"2 
وقكدامتموداف السسوظعان حوذا وا ححا 4 والفحت المكتظة بالنقطة وذ" العته» بوالملكرت 
الأعلى. والفيير الوديم بالمشخيط يد عالم الحلك..والشيادةفالواحدة للامره والأخرى 
للخلق» # إِنَّمُ بعل سَىْءٍ حيط [نصات : 04] # وَقَدَ حَلَفْتلكَ من قبل وَلَرْ تلك سيا [مريم: 4] فيد 
ال ل ل ا ال 1 
الإشارات» فقد مَهّد لك السبيل . 

وقال في الكلام على ماهيّة الروح وحقيقته”"2: اختلف العلماء في هذا الروح الذي عبّرناه 
بالخليفة» فمنهم من قال: إنه جوهر [فردٌ] متحيّرٌء وزعموا أنه خلافٌ الحياة القائمة بالجسم 
الحيواني» وأنه حاملٌ الصفات المعنوية . 

وزعم قومٌ أنَّ الإدراكات مختصّةٌ بمحالّهاء لكنّ الله تعالى قد ربط وجودها في الجسمء 
وبقاءها ببقاء الروح» فإذا فارق الروحٌ الجسدَ ذهبت الإدراكاث لذهابه . 

وزعم قوم أنه جسم لطبفك متفكث باجزاء البداق + محللها كتسلن الماء الضنوء 7 
وأنه ليس له محل من الجسم يختصّه . 

وقال عبد الملك بن حبيب”؟؟: إنه صورة لطيفة على صورة الجسمء لها عينان وأذنان [4؟] 
ويدان ورجلان في داخل الجسمء يُقابل كل عضو وجزء منه نظيرَةٌ من البدن. وهؤلاء كلّهم 
أحالوا أن يكون عرضّاء فقيل لهم: وما المانع من ذلك؟ فقالوا: لم يكن يبعد ذلك عندنا 
الفنية» لكر "لسسع حبق من ذلك قن قولة علي الجاطر + الإن الأرواك صلق وعدت بوزني 3 
باقية» وهاتان الصفتان ليستا من صفة العَرّض؛ فإِنّ النعيم يؤدّي إلى قيام المعنى بالمعنى. 
وهذا محال عقلاً عند أكثر العقلاء» والشرعٌ ليس يأتي بالمحال. ١‏ 


.)51( تقدم الحديث مع تخريجه صفحة‎ )١( 

(؟) في التدبيرات الإلهية: ١59‏ . 

(') في التدبيرات الإلهية : الماء صوفة وأنه . 

43 تداك بو حي و شاهاة الدج الاقووني اراي اا -7ه) عالم الأندلس 
وفقيهها. 

)0( لم أجد الحديث في المصادر التي ب بين يدي وفي التدبيرات الإلهية: من ذلك قوله: إن الأرواح. . 
دون ذكر (عليه السلام) . 


5 ْ شرح مواقع النجوم 
والحديث الثانى فى بقاتها يناقض دليلَ العقل لو كان عرضا [استحال بقاؤه لاستحالة] بقاء 
الأعراض» فإنها تتجدَّدُ في كلّ زمانٍء ولكان للحيوانٍ على هذا القول أرواحٌ متعددة بعدد 
أزمانه المارة عليهاء وهذا كلّه باطل . 
والذي زعم أنه ليس بجوهر دليلهٌ على ذلك تمائلٌ الجواهرء فلو جاز أن يكونَ جوهة 
الذي زعم أنَ الروحَ جوهثٌ أحال أن يكون العقل جوهرًا للتماثئل» وإذا بطل أن يكونَ جوهرًا 
بطل أن يكون جسمًا؛ لأنَّ الجسم جواهر مؤتلفة» جوهران فصاعدًا . 


وزعم قومٌ أنه جوهرٌ مُحدثُ قائمُ بنفسه غيرُ متحيّر» وهو من أحد أقوال الإمام أبي حامد 
الغزالي فيه» وأنه لا داخلٌ في الجسم ولا خارجٌ عنه» ولا متَّصلٌّ به» ولا مُنفصل عنهء وذلك 
لعدم التحيّر الذي [يطون به التصرّفٌ في الجهات. و] هو الشرط المصحّمٌ للاتصال 
والانفصال» واعثرض عليهم بأنه لا يخلو عن الشيءٍ أو ضدّه [إن كان له ضدّاء فقالوا: 
لا يعرى عنهماء إذا كان وجودٌ كلّ واحدٍ منهما له مشروطا بشرط» فمتى انعدمٌ الشرطٌ [انعدم 
المشروط» والشرط المصحح للاتصال والانفصال التحيّزء وقد انعدم في حق هذا 
الموجود]”'": كما تقول في الجماد : لا عالم ولا جاهل [ولا ضدّ من أضدادها]ء فإنَّ الشرطً 
المصحّح لقيام العلم أو ضدّه إنّما هي الحياة» ولا حياة في الجمادء فقيل لهذا: وما المانم أن 
يكون عرضا؟ فاستدلٌ بدليل من قال: إنه [جوهر. وأبطلَ أن يكون عرضاء فقيل له فهر 
جوهرء فاستدلٌَ بدليل من قال: إنه] عرضيٌ» وأبطل أن يكون جوهراء مع اعتقاد حصر 
المحدثات في جوهر متحيّرز وعرض» ثم قال لهم : قد بطل أن يكون جوهرًا متحيّرّاء وبطل أن 
يكون عَرَضا [أو مُتحيّرًا أو قائمًا بمتحيّز]ء وهو موجودٌء وليس هو الله سبحانه» فقد بطل 
حصرّكم» ولاح موجودٌ خامسنٌ وهو ما ذكرناه على الوصف الذي ادّعيناه قلنا: ولم نرجَخ 
أحدّ هذه الأقوال» مع العلم أنَّ الحقَّ في أحدهاء كقول القائل” : 


)١(‏ في التدبيرات الإلهية: انعدم الشرط جاز العرف» كما تقول. 
(؟) البيت لبشار بن بردء من قصيدة مطلعها: 
نيا ظح اش عيبا ار اذه من وج ه جارية فذيته 


مقدمة المؤلف /ا١١‏ 

لكن قد ذكرنا ذلك فى غير هذا الكتاب» قلنا: فلّما أوجد هذا الخليفة على حسب 
0 قال له: أ 00 ل وفيك ا والصفات» 

م 0 
مُحدثِ» وإذا كان هذا فهو المراد» واللهيوفق الجميع» ويقول الحقّء وهو يهدي السبيل . انتهى 

وقوله: 

في غيابات المجسوم حال الأسرار الأرواح. 

والجسوم: جمع جسم . 

والحاصل من التركيب واهب الحكم الربانية التي هي عبارة عن أسرار الأرواح حال كونها 
في بواطن الأجسام . 

والجسم جوهٌ قابل للأبعاد [4؟/ ب] الثلاثة 

الجسم التعليمي: وهو الذي يقبلٌ الانقسامٌ طولاً وعرضاء وعمقا ونهاية السطح» 
نهاية الجسم الطبيعي» ويُسمَى جسمًا تعليميّاء إذ يُبحث عنه في العلوم التعليمية ‏ أي الرياضية 
الباحثة عن أحوال الكمّ المٌتّصلة والمنفصلة» منسوبة إلى التعليم والرياضة» فإنهم كانوا 
يبتدون بها في تعاليمهم ورياضتهم لنفوس الصبيان؛ لأنّها أأسهل إدراكا . 

وفي «الكليات)7(' : المع عر اده بوك ركعي المي بدليل أنهم إذا راموا 
تفضيل الشخص على شخص في التأليف وكثرة الأجزاء يقولون: فلان أَجِسحُ من فلان» إدا 

واختلف النامن في تحديد الجسم ومعناه» فمَال: الح خرات ل ورد بالت ور 
الفرد وبالباري تعالى» فإنه قائم بنفسه. وليس بجسم مع أنه مخالفٌ لوضع اللغة؛ لما تين 

من أن مدلولَ الجسم هو التأليفُ» ولا تأليفَ فى الجوهر الفردء ولا فى الباري تعالى . 

وقيل: الجسم هو الموجودء ورد بالجوهر الفرد وبالعرض» فإنهما شيء. وليسا بجسم 


.١6ال/؟ الكليات:‎ )1١( 


م06 شرح مواقع النجوم 
« وَل شَىْءِ فَحَكُوءُ في الجر # [القمر: 07] والمرادٌ تحريقُهم وتبديلهم» وأقعالُ العباد أعراض» 
والله سبحانه شيء بالاتفاق» وليس جسما . 

ل ل فق النان وضيرهيم: 

والجنين ”إن سبيط ».وش الذي: لم يقالت من أجسام مختلفة الطبائع» أو مركب إن 
تألف:. اليا إن كان جزؤه كالكلٌ في الرسم والحدّء فهو البسيط العنصريء» وإلا 
فالفلكيّ» والمركبُ إن لم يكن له النمو فهو الجمادء وإلآ فإِنْ لم يكن له الحسنٌ فهو النبات» 
وإن كانء» فإن لم يكن مع ذلك نطق فهو الحيوان غير الإنسان» وإن كان فهو الإنسان. 

والنزاعٌ بين الأشاعرة والمعتزلة في أنَّ لفظ (الجسم) في اللغة» هل يُطلقٌ على المؤف 
المنقسم» ولو في جهةٍ واحدة؟ أو على المؤلف المُنقسم في الجهات الثلاث؟ فحيث وقم في 
المقاصدٍ من أنَّ النزاع معنويٌ» يُراد به الأول» وحيث وقع في المواقف من أن النزاع لفظىٌ» 
يراد به الثاني . [فالنزاع لفظي]. 

وَالْجْسَح التاطق هق تمام المُشترك بين الإثسان والملك هو الجسغ ب عند المتكلمين:» 
والجوهر عند الحكماء» وبين الحيوان والفلك هو الجسم اتفاقًا . 

والجسم والجوهر في اللغة بمعتّى» وإن كان الجسدُ أخصّ من الجوهر اصطلاحًاء لأنّه 
المؤلف من جوهرين أو أكثر على الخلاف في أقلّ ما يتركبٌ منه الجسم على ما بِيّنّ في محله . 

والجوهرٌ يصدق بالمؤلف وبغير المؤلف. والفلاسفة يُطلقون الجسم على ماله مادق 
والجوهدٌ على ما لا مادّة له» ويُطلقون الجوهر أيضًا على كل متحيّر» فيكون أعدّ من الجسم 
على الوجه الثاني» وبالمعنى الأول يُطلقون اسم الجوهر على الباري تعالى . 

والسييم عوهة سيط لاتركية وتريضيت الشارج أصلا :“فهذا عند اوااطؤن 42١7‏ فإنه ل 


يقل إلا بالصّورة الجسمية. 
وأمَا عند أرسطو”"' فالجسم مركبٌ من حال ومحلٌء فالحالٌ هو الصّورة» والمحلٌ هو 
الهيولى . 


)2001 ا 90 0 ل ل ل ل 
هم ا (:58 اكالاق. ١‏ مد قينا كيه يان لخر ة ردك اندر الخو ران 5 


واقااصس حييون المناكاني 37+ روطي الممقياتك البعقة نين قب ين دان اجام معتايية 
لا يتجراً بالفعل ولا بالوهم. وتك :تلك الأوراه راع رد تتأف منها الأجسامٌ مُتماثلة 
لا تتمايز إلا بالأعراض» إذ لو لم يتناه الجزءٌ كان العالم أبديًا مشاركًا [0:] لأحد وصفي 
القديم»ء وهو عدم الانتهاء كما أنْ العالم يشارك القديم عند الدهريٌ في الابتداءء لعدم 
الدخول في وجوده تحت القدرة» فالتناهي يؤدّي إلى حدوث العالم» كمسألة الحوض الكبير 
إذا وقعث نجاسة [فيه] فعلى تناهي الجزء طاهرٌ. وعلى عدم التناهي [غير طاهر] ولو قلتْ 
كان في كلّ قطرات الماء نجاسة» فعلى تقدير ثبوتٍ الجوهر الفرد لا صورة ولا هيولى ولا ما 
يتركب منهما؛ بل هناك جسهٌ مركّبٌ من جواهرٌ فردق اندها ار عن الأكوان التي هي 
غبار عن الشركة والسيكون) والاجتماع والافتراق» فهي معان حادثة. فيترتتٌُ عليها أن ما لا 
يخلو عن الأكوان الحادثة لا يسبقها و[ما] لا يسبق الحوادث» فهو حادثٌء أو يؤدّي إلى ما لا 
أولالعفيد: المعو اق دوهن محال 


5-1 
-_ 


ثم إنَّ عظماءً قدماء الحكماء لمّا وقفوا على حجَّةٍ تدلُ على نفي الجزءء أذعنوا لهاء 
وحكموا بأنَّ الجسم ينقسمٌ إلى انقسامات لا تتناهى» ولمّا وقفوا أيضًا على حجَّةٍ تدلٌ على 
عدم الاتصال. وهي أنه لو كانَ الجسم متّصلاً يلزم انعدامه بكليته عند انفصال شيءٍ قليل منهء 
وأذعنوا لهاء وأنكروه»ء وقالوا صريحًا بأنَّ جميم أجزاءٍ الجسم موجودة بالفعل» فلزمهم 
بكم هذه المقدّمات القولٌ بوجود الجزء» وتركب الجسم منه» إلا أنهم رأوا في عدم تناهي 
الانقسام مخلصًا عنهء [لحيكز كول 6 نز نقهةا وإلاّ يلزم تناهي القسمة عندهء وهو 
خلافٌ المفروضء فلم يلتزموا بوجود الجزءء فالخللٌ في مذهبهم من جهة أنَّهم جمعوا بين 
مقدمتية ؛ وجب أحديهما «وجود الجوءء». وموجحب الأخر عدمهء ولا يخفى أن منافاة 


الموجبين سكلدمة لمتافاة الموجبين . 


اللوقيون حيث كان يحاضر ماشيّاء فسمّي وأتباعه بالمشائين. وكان له أثر في الفلاسفة الإسلاميين 
فلقبوه بالمعلم الأول. 

)١(‏ في هامش الأصل: الجسم عند الأشعري هو الجوهر المنقسم» والجوهر الذي لا ينقسم يُسمّى جوهرًا 
فردًا وجزءًا لا يتجرّأء فليس للجوهر عنده قسيم آخر . 


سايم فالمقس فى اجهة تسكن خطاء وفي جهتين يُسمى سطحًاء وفي ثلاث جهات 


5 لعز 3 هه رايع النجوم 
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أى ين جرد فالآأول إما اق تعلق باليدق تعلق العديير والتضة ننه أن 


النقس 0 والثاني العقل . والثاني من الترديد: وهو أن أكون ع سجرد » إما أن يكو ن مركب أو 


5 - 


لاء الأول الجسم والثاني لها الحالٌ أو محل الأول الصورة» والثاني الهيولى. 


والحقيفة الجوهرية ف امطلاع آقل الله تمت غنها بالنفنين الرسمات از اليتون الكل 
وما تعيّن منها وصارَّ موجودًا من الموجودات بالكلمات الإلهية» قال الله تعالى: # قل لَوَ كنَّ 


ا 0 


بحر عِدَادا لكت وق لد لحر قَلَ أن نهد لمث رق ولو جنا بمشلوء مدا [الكيف: 1٠١4‏ . 

واعلم أن الجوهر ينقسم إلى بسيط روحانيَّ كالعقول» والنفوس المجردة. وإلى بسيط 
جسماني كالعناصر» وإلى المركب في العقل دون الخارج كالماهيات الجوهرية المركبة من 
الجنس والفصل» وإلى مركب فيهما كالمولدات الثلاث . 


)١(‏ سقراط: (459- 494” ق.م) فيلسوف يوناني لم يترك أثرًا مكتوبًا لكن سجل حياته وتعاليمه تلميذه 
سقراط . جال في الطرقات والأسواق والملاعب يتحدث إلى الناس في الفضيلة والعدل والتقوى. انهم 
بإفساد عقائد الشيانء فحوكم» وحكم عليه بالموت . 

)22 فيئاغورس : (ح507-587 ق . م) فيلسوف يوناني» أسس جماعة دينية تؤمن بتناسخ الأرواح وضرورة 
الحياة المطهرة من الشهوة» والغاية من تعليم الرياضيات والموسيقا بلوغ الانسجام بين الروح 
والجسدء وله نظرية هندسية . الموسوعة العربية الميسرة. 

.١٠١/8 التعريفات:‎ )( 


نقد المؤلتك 1١‏ 

رفن :7 الكلناك )2< الوه رواب نذا والتافية والحتنية كلها القاط متزادقة: 

والمشهورٌ فيما بين الفلاسفة استعمال الجوهر بمعنى الموجود القائم بنفسه [5؟/ب] 
وبمعنى الذات والحقيقة» وبين المتكلمين هو بمعنى المتحيّر بالذات» وبمعنى القيام بنفسه أن 
يصحّ وجوده من غير محل يقوم به لا ما يستغني وجوده عن غيره كما قاله الأشعري”'' حتى 
قال: لا قائم بنفسه إلا الله . فأنكرٌ قيام الجواهر بنفسهاء وكون الجواهر أصلاً للمركبات حدًا 
له أو علّةَ أقوى من كون القيام بالذات حدًا له أو علة؛ لما أنَّ في لفظ الجوهر ما يُنبئمُ عن كونه 
أصلاًء وليس فيه ما يُنبىُ عن القيام بالذات . 

واسم الجوهر ليس باسم لمطلق الوجودء بل هو اسم لموجودٍ يتركبٌ منه ومن غيره 
الجسمٌء أو لِمَا هو قابلٌ للأعراض» حتّى إِنّه لا يتناول موجودًا ليس يتركب منه الأجسامء 
ولا موجودًا لا يقبلٌ العَرّضء» وكذلك العَرَضٌ ليس باسم لمطلق الموجود”"*» إذ موجوداثٌ 
كثيرة ليست بأعراض» بل هو اسم لما يعرضٌ في الجوهر مما يُستحيل بقاؤه» فما لم يُوجِدْ فيه 
هذا المعنى لم يكن عَرَضَاء وكذا كل اسم جنس كالحيوان والنبات وغير ذلك . 

ثم الجوهر هو مُمكن الوجودء لا في موضوع عند الحكماء» وحادثٌ مُتحيّز عند المتكلمين . 

وَالمِتْحير الشاغلٌ الذي بهو عند المتكلمين الفراغ المتومي المشكون بالشئء الذي لولم 
بشغلَةُ لكان خلاءً. كداخل الكوز للماء» وقد يُذكرٌ ويُرادُ به أَحدٌ أمور أربعةٍ: 

الأولى: المُتحيّرٌ الذي لا يقبلٌ القسمة. هذا على قولٍ من يُثبت الجوهر الفردً المُسمّى 
بالجزء الذي لا يتجرأ كشدا لصغره» ولا قطعا لصلابته» ولا وهما لامتناع تميزه » 
ولا فرضًا لاستلزام انقسام ما لا ينقسم في نفس الأمرء إذ ليس الجزءٌ الذي لا يتجرَّأ جسمًا 
غلن :ها كر المتكلمورة: والجسم عند الحكماء مأخوذ منه. 

والثانية : هو الذاث القابلة لتوارد الصفات المتضادّة عليه . 


والثالثة : إنه الماهية التي إذا وجدت في الأعيان كانث لافي موضوعء أي ذات» 


.1١51١/7؟ الكليات:‎ )١( 

000 علي بن إسماعيل أبو الحسن من نسل أبي موسى الأشعري 5-750١‏ 7لاه) مؤسس مذهب الأشاعرة» 
كان من أثمة المتكلمين المجتهدين . 

(7) في الكليات: لمطلق الوجود. 


1 شرح مواقع النجوم 
ويخرجٌ عنه الواجبُ لذاتهء إذ ليس له ماهيّة وراء الموجود. 

والرابعة : إنه الموجود الغنيٌ عن محل يحل فيه . 
فك الواجي تثالى "فى الككاب:والقيقة: أونيمًا تدقف أويها كان ”توصو فا بتمعتاة. 

ولا يكفي في صحة الأجزاء على الإطلاق مجرد وقوع ما لا يصخٌ إطلاقه على الواجب في 
الكتاب والسنة بحسب اقتضاءٍ المقام وسياق الكلام؛ بل يجب ألآ يخلو عن تعظيم ورعاية 
أدب . وأما عقلاً فلإيهامه لما ينافي الألوهية من تبادر الفهم إلى المتحيّر المُحالٌ إطلاقه على 
الواعني تمان 

واعلم أن القائمَ بالنفس الذي يكون مُتحيّرًا أو قابلآً للقسمة هو الجسمء والقائم بالنفس 
الذي يكون مُتحيّرًا لا قابلاً للقسمة هو الجوهٌ الفردٌء والقائم بالنفس الذي لا يكونٌُ مُتحيراء 
هو الجوهرٌ الرُوحاني» ولا يلزمٌ منه أن يون مثلاً للبارئ تعالى: .والاشتراك .فى الإأسلوت 
لا يُوجَبٌ الاشترالكٌ فى الماهية . 

والجواهرٌ العقلية هي العقولٌ العشرة. والجسمية هي الهّيولى والصّورة. والنفسانية هي 
تقس التحيرات:. 

وللجوهر تحقّقان: تحمَّقٌ فى نفسهء وهو الوجودٌ المقابل لعدمه 1[1؟] وتحمّق فى مكانه. 
وهو حصولّه فيه بخلاف العَرض؛ فإنّه لما لم يقن بنفسه كان تحقّقّه حصوله في موضعهء 
بحيث لا يتمايزان في الإشارة الحسية كاللون مع الملونٍ بخلاف الجسم في المكان. 

وخلوٌ الجوهر عن أعراضه ممتنعٌ عند أهل الحق مفردًا كان الجوهرٌ أو مركبًا مع جوهر 


آخن وهو الجسمء إذ لا يوجد جوهر للزوم شخصهء وشخصّة إِنَّما هو بأعراضي. فيجبُ أن 
000 


مااع 
3 


يقومَ به عند شسخصه شيء من الأعراض 


ف الكليات: إذ لا يوجد جوهر بدون تشخصه» وتشخصه إنما هو بأعراضه» فيجب أن يقوم به عند 


تشخخضه بشو دهن الأعراض:» 


مقدمة المؤلف ١1١‏ 

والجوهر جنسٌ للأنواع المندرجة تحته عَرَضٌ عام لفصولهاء بل كل جنس بالقياس إلى 
الفصل الذي يقسمه عرض عام له. 

والمراد بالجواهر بين الأجسام في عرف النحويين هي الأجسام المشخصة. 

والجوهرٌ والكم كلاهما جنسنٌ عند الحكماءء وأمّا عند غيرهم فالكجٌ جسنٌ» والجوهرٌ 
كالفسو د اي 

وقوله من الحضرة العلى إلى تحت التخوم 

57 إِمَا للأجسامء أو للأرواح: 

فعلى الأول من الأجرام العلوية إلى الأجسام السُفلية» وهي من العرش إلى الفرش . 

وقلى ابوجو الفا مين الأزواح القيد ذلك ليوات إلى «اللقوس امات : 
والمظعات العلرياظة والتفيات. 

والتخم : بالفتح مُنتهى كلّ قرية» وجمعه تخوم» وقيل تخومٌ الأرض حدودذها. 

وفي بعض النسخ من الحضرات''' : جمع حضرة . 

وفي اللغة: حضرةٌ الرّجل قربه وفناؤه» وكلّمه بحضرة فلان» وبمحضر من فلان: أي 

وفي الاصطلاح : الحضرة عبارة عن المرتبة» والحضراتٌ الخمس الإلهية : 

حضرة الغيب المطلق : وعالمها عالمٌ الأعيان الثابتة في الحضرة العلمية . 

لوضف ]97 تورقائلها عيكزر: الشهادة الميطلفة” وعالمها عالمٌ الملك . 

وحضرة الغيب المضاف: وهي تنقسمٌ إلى ما يكون أقرب من الغيب المطلق» وعالمة 
عالم الأرواح الجبروتية الملكوتية على قولٍ. أعني عالم العقول والنفوس المجرّدة» وإلى 
ما يكون أقرب من الشهادة المطلقة» وعالمه عالم المثال» ويُسمّى بعالم الملكوت. 

والخامسة الحضرة الجامعة للاربعة المذكورةء وعالمها عالم الإنسان الكامل الجامع 
لجميع العوالم وما فيهاء فعالم الملك مظهرُ عالم الملكوت» وهو عالم المثال المطلق» وهو 


. في هامش الأصل: من حضرات‎ )١( 


١1‏ شرح مواقع النجوم 
مظهرٌ عالم الجيروت - أي عالم المجرّدات ‏ وهو مظهرٌ عالم الأعيان الثابتة» وهو مظهرٌ 
الأسماء الإلهية» وهي حضرة الواحدية. وهي مظهر حضرة الأحدية. وتفصيلها في رسالتنا 
المسماة ب «مفتاح الوجود». 

والعغلى: بالضم جمع العلياء تأنيث الأعلى من علا يعلو علوًاء والرفعة» والشأنء 
والشرف والجمع معالي» وإذا فتحت العين مددت» وإذا ضممتها قصرت . 

فياض النور الفاضل من أهل الهمم والرسوم. وفي بعض النسخ : الفاصل بين أهل الهمم 
واعو ووس امي الم 

الفدافن :ضيغ «مبالقة عق الفاتقن + والفيضنالقة فاضي المناء كر فق سبال على -ضنة 
الوادي» ورجل فيّاض أي سخييٌ» والفيض يستعمل في إلقاء الله تعالى» والفيض الإلهي 
ينقسم إلى الفيض الأقدس» والفيض المقدس . 

والفيض الأقدس: وهو عبارة عن التجلي الحيّ الذاتيَ الموجب لوجودٍ الأشياء؛ 
واستعداداتها في الحضرة العلمية ثم العينية» كما قال ابع كا فحنت أن أعرت: 
فخلقت الخلقٌ لأعرف»20 . 


والفيضن المقدس : غنارة عَنَ الجليات”*"؟ الأسمائة الموجبة لظهور :ما تقتضيه استعذادت 
تلك الأعيان في الخارج . 


فالقيف ‏ النقدين ,موتك طن «الفنضى الأقلسى الاوك عفان الأعان قاع تكراب 


:)5١1١5( ١75/7” قال العجلونى فى كشف الخفا‎ )١( 
«كنت كنرًا لا أعرف» فأحببت أن أعرف» فخلقت خلقاء فعرفتهم بي فعرفوني» وفي لفظ «فتعرّفت‎ 
فبي عر فوني».‎ » 
قال ابن تيمية : ليس من كلام النبي يَلْة ولا يُعرف له سند صحيح ولا ضعيف . وتبعه الزركشي»‎ 
. والحافظ ابن حجر في «الالي» والسيوطي» وغيرهم‎ 
وقال القاري: لكن معناه صحيح مستفاد من قوله تعالى : © وَمَاسَلَفْتٌ ين والإنى إِلَّا لِسدُونٍ 4 أي‎ 
ليعرفوني كما فسّره ابن عباس رضي الله عنهما.‎ 
والمشهور على الألسنة «كنت كنرًا مخفيّاء فأحببث أن أعرف» فخلقت خلقا فبي عرفوني؟ وهر‎ 
. واقع كثيرًا في كلام الصوفية» واعتمدوه؛ وبنوا عليه أصولاً لهم‎ 
. 5١4 (؟) فى الأصل : عن التجلي» والمثبت من «التعريفات»:‎ 


مقدمة المؤلف ١16‏ 
واستعدادتها الأصلية في العلمء وبالثاني تحصل تلك الأعيان في الخارج مع لوازمها 
وتوابعها. 

والنور: كيفيةٌ تدركها الباصرة أولاء وبواسطتها تدوَكُ سائر المبصرات . 

وفيل: التو عق الجوهد المضىيء+6 والناق كذالفخ َغَيْنْ أن ضوع التاز 'مكدة معموز 
بالدشان»: محدوة عنة.سيي» .ها تضصحتة من اقرط الحرارة: والإتراق» .و إذا ثارت مهدية 
مصمّاة كانت محضٌ نور. 

ويطلق اسم النور على الهداية» كما تطلقٌ الظلمة على الضلالة» كقوله تعالى 

وتختر شيم تن التمت ] للك الترن 4 [المائدة: 15] أي من الضلالة والجهالة إلى الهداية 
والعلم . 

وفي اصطلاحهم النور يُطلقٌ على الوجود كما تطلق الظلمة على العدم» والنورٌ اسم من 
أسماء الله تعالى» وهو تجلّيه باسمه الظاهرء أعني الوجود الظاهر في صورة الأكوان كلّها. 
وقد يُطلقُ على كشفف ما يكشف المستور من العلوم اللدنية» والواردات الإلهية التي تطرد 
الكون عن القلب» نور النور هو الحق تعالى . 

الهمّ: وهو عقدٌ القلب على فعل شيءٍ قبل أن يفعل من خيرٍ أو شر والهمّةٌ توجّه القلبٍ 
وقصده بجميع قواه الروحانية إلى جانب الحقٌّ لحصول الكمال أو لغيره. 

همّهُ الإفاقة : هي أولٌ درجات الهمَّةَء وهي الباعثةٌ على طلب الباقي وترك الفاني . 

وهمّة الأَتَمّة هي الدرجة الثانية» وهي التي تُورثُ صاحبّها الأَتَقَّ من طلب الأجر على 
العمل» حتى يأنفَ قلبّهُ أن يشتغل بتوقع ما وعده الله من الثواب على العمل» فلا يَفْرِغْ إلى 
مشاهدة الحقٌّء بل يعبدٌ الله على الإحسان. فلا يفرغ منه التوجّه إلى الحقٌّ طلبًا للقرب منه إلى 
سوا 

وهمّةٌ أرباب الهمم العالية الدرجة الثالثة: وهي التي لا يتعلقٌ إلا بالحىٌّء ولا يلتفثُ إلى 
غيره» فهي أعلى الهممء حيث لا ترضى بالأحوال والمقامات» ولا بالوقوفٍ على الأسماء 
والصفات» ولا يقصد إلا عينَ الذات . 

والرسوم: جمعٌ رسمء وهو في اللغة بمعنى الأثرء ورسم الدار ما كان من آثارها لاصمًا 
بالأرض . 


١53‏ شرح مواقع النجوه 


وأهل الرسوم: أربابٌ الاثار. 


والرسم عند المنطقيين عبارة عن التعريف : 
الضاحك . 


والرسم الناقضن « ايكون بالنقاصة بوبحعدها أو يها والسمين النضه كتدريقه الإنساذ 
بالضاحك» أو بعرضيّاتٍ مختصّة جملتها بحقيقة واحدةء كقولنا في تعريف الإنسان: إنه 
ماش على قدميه» عريض الأظفارء بادي البشرة» مُستقيم القامة» ضحاك بالطبع . 

وعند اصطلاح القوم الرسم: نعتٌُ يجري في الأبد بما جرَّى في الأزل في سابق علمه 
تعالى إليه . 

والرسم أيضًا عندهم: آثارٌ أفعال الله تعالى» وهي جميع ما سوى الله تعالى» ويُقال 
لمشاعر الإنسان رسوم العلوم ورقوم العلوم؛ لأنّها من آثار أسماء الله تعالى وصفاته 
ورسومهماء فمن عرف نفسّه وصفاتها بأنها آثارٌ الحّ وصفاته ورسوم أسمائه وصفاته فقد 
عرف الحقّ نوع معرفة. وكلما ازدادَ معرفتّهُ بنفسه ازداد معرفته بربّه إلى أن يفني نظره رسمه» 
ثم يفنى العارف والمعرفة فيبقى المعروفٌ على ما هو عليه معروفا لا يعرفه عارفٌ» سبحان 
من لا يعلم كنهّة إلا هو. 

والمراد ههنا من أهل الهمم هم أرباب الهمم العالية» ومن أهل الرسوم [7؟] هم أصحاب 
العلوم الظاهرة . 

والنور الفاصل: أي الفارقٌ بينهما هو الهدايةٌ الموصلة إلى المطلوب التي بها يتأتى 
الانّصافٌ والتخلق والتحقق» وبها يتميّرٌ أهل الل من أهل القشرء ويتفضل بينهما. 

يؤتي الحكمة من يشاء من عباده لا بشرط معلوم 

ومشيئة الله تعالى عبارة عن تجلية الذاتي» وهي العنايةٌ السابقةٌ لإيجاد المعدوم؛ أو إعدام 
الموجودء وإرادتة عبارة عن تجليه لإيجاد المعدوم . 


فالمشيئةٌ أعدُ من وجه من الإرادة» ومَنْ تتبّعَ مواضم استعمالات المشيئة والإرادة في 
القرآن يعلمٌ ذلك» وإن كان بحسب اللغة يُستعملٌ كل منهما مقام الآخر. 


مقدمة المؤلف 1 

الشرطً : تعليقٌ شيءٍ بشيء بحيث إذا وجدَّ الأول وجد الثاني . 

وقيل : الشرط ما يتوقّفُ عليه وجودٌ الشيء» ويكون خارجًا عن ماهيّته» ولا يكون مؤ 
في وجوده. 

وقيل : الشرطً تعليقٌ حصول شيءٍ بحصول شيءٍ في المستقبل . 

وفي «الكليات»”'2: الشرطٌ على ما اصطلحه المتكلمون ما يتوقّفُ عليه الشيءٌ» فلا يكون 
داخلاً فيه ولا مؤثرًا 

وقال الغزالي قُدّس سره العالي : هو ما لا يوجدٌ الشيءٌ بدونه» ولا يلزمٌ أن يوجدَ عنده. 

قال الرائق"" هونا رخو ناث تآ البو :عليه لأ جود 

والمختارٌ أنه ما يستلزم نفيه نفي أمر لا على جهة السببية كما في «الكرماني». 

وقال بعضهم : الشرط على معنيين» أحدُهما ما يتوقف عليه وجود الشيء. فيمتنع بدونه . 
والثاني ما يترنَتُ وجوده عليه»ء وحصل عقيبه» ولا يمتنع وجوده بدونه» وهو الذي يدخل 
للع ف اقرط 

قال بعضٌ المحققين: ما يسمّيه النحاةً شرطًا هو في المعنى سببٌ لوجود الجزاءء وهو 
الذي يُسمّيه الفقهاء علّةٌ ومقتضيًا وموجبًا ونحو ذلك» فالشرط اللفظيٌ سببٌ معنويٌ » والشرط 
عندنا ما يقتضي وجودهٌ وجود المشروط». ولا يقتضي عدمه عدمه. وهذا مقتضى الشرط 
الجغلى التحوي 

وأمَا المشهورٌ وهو ما يتوقف عليه وجودٌ المشروط» ولا يلزم من وجوده وجودهء فهو 
ارد لكك وذلك يقتضي عدمة عدمّةء ولا يقتضي وجوذه وجوده. 

والشرطٌ عند المناطقة جزءٌ الكلام» فإن الكلام عندهم مجموعٌ الشرط والجزاء. 

وعند أهل العربية : الجزاء كلامٌ تام والشرط قيدٌ له. 
)١(‏ الكليات "/ 56. 
(؟) الرازي محمد بن عمر بن الحسن التيمي البكري أبو عبد الله فخر الدين الرازي (5545--505ه) الإمام 


المفسّرء أوحد زمانه في المعقول والمنقول» وعلوم الأوائل» وهو قرشي التنسب» أصله من طيرستان» 
ومولده في الريء وإليها نسبته . 


م1١‏ شرح مواقع النجوم 


فأبو حنيفة أخذ كلام القوم» والشافععئٌ أخذ كلام أهل العربية. 

فالمعلقُ بالشرطٍ عندنا هو الإيقاع» فلا يتصوّر قبل وجود الشرط المعلق بهء فلا ينعقد 
اللفظ عليه . 

وعند الشافعي المعلقٌ هو الوقوعٌ» فلا مانعّ من انعقاد اللفظ عليه» والح معنا؛ فإنَّ من 
خلف ألا يعَتَىّ يحنت بالتعليق قبل وجو الشرط اتفاقا. 

وإجماع أهل العربية وغيرهم على أن الجزاءً وحده لا يفيدُ الحكمء وإِنَّما الحكم بين 
مجموع الشرط والجزاء . 

وما يطلق عليه اسم الشرط خمسةٌ بالاستقراء : 

قرط ييف زهو اذى تاقث انعقاة العلة الله عا نوتع وض ماه أله وبعليت الدان 

وشرط في حكم العلل في إضافة الحكم إليه: كشقّ الرِّقَّ الذي فيه مائع". 

وقترط لسك الأستباتن :وهو اذى اخلن بوبيك الساتر وهل شل ماعل طعا رلا كين 
ذلك الفعلٌ منسوبًا إلى ذلك الشرط» ويكون سابقًا على ذلك الفعل الاختياري» كما إذا حل 
قِيدَ عبد حتى أبق . 

وشرط اسمًا لا حكمًا: وهو 070[1١/ب]‏ ما يقتصرٌ الحكم إلى وجودهء ولا يوجدٌ عند وجوده 
كأوّل الشرطين في إن فعلت هذا وهذا فكذا. 

وشرط هو العلامة”2 الخالصة : كالإإحصان في الرّنا. 

ولصححّة الآداء والانعقاد شروط : 

شرطٌ شرطٌ وجوده في ابتداء الصلاة من غير اعتبار بقائه» وهي النية والتحريمة. 

وأقنوك قير طبيقناته:وزووراهه كالظها رةه وستر العورة. 

وشرط شرط وجوده في خلالها كالقراءة. 

والشرط لا يدخلٌ في حقيقة الشيءٍِ مثل الوضوء للصلاة بخلاف الرُكن فإنّه داخلٌ فيه مثل 
الفاتحة . انتهى . 


)١(‏ فى الكليات 78/7 : وشرط كالعلامة. 


مقدمة المؤلف ل 

مطلب الحدّ: ولا بحدً مرسوم. بل رزق مقسوم عطف على قوله بشرط معلوم. 

والحدٌ: في اللغة الحاجز بين الشيئين» وحدٌّ الشيء منتهاه . 

والحدٌ المنعٌء وحدَّةُ: أقامَّ عليه الحدَّء وإِنَّما سُمَي حدًا لأنّه يمنع عن المعاودة. 

وفي الاصطلاح : الحدٌ قولٌّ دالٌ على ماهية الشيء . 

وعند أهل الله : الحدٌ الفصلّ بينك وبين مولاك» كتعبّدك وانحصارك في الزمان والمكان 
الس 

وقيل : الحدٌّ هو معرفةٌ فاصلةٌ بينك وبينه تعالى» فاصلةٌ لتعرفٌ من أنت» فتعرفٌ من هوءع 
فتلزمٌ الأدبّ معه. 

والحدٌ التام : ما يتركّبُ من الجنس والفصل القريبين كتعريف الإنسان بالحيوان الناطق . 

والحدٌّ الناقص : ما يكون بالفصل القريب وحْده أو به» وبالجنس البعيد كتعريف الإنسان 
بالناطق» أو بالجنس الناطق . 

والحدود: جمع حدٌّ وهو في اللغة المنع» وفي الشرع هي عقوبةٌ مقدّرةٌ وجبت حقًا لله 
تعالو 


وحدٌ الإعجاز: وهي أن يرتقي الكلامٌ في بلاغته إلى أن يخرج عن طوقٍ البشر» ويُعجزهم 
ار عه 

وفي «الكليات)”'2: الحدٌ في اللغة المنعع» والحاجز بين الشيئين» وتأديب المذنب» 
والنهايةً التي ينتهي إليها تمامُ المعنى» وما يوصل إلى التصوّر المطلوب» وهو الحدٌّ المرادف 
التيوت ف شين لامر لسو 


وحدٌ الشيءٍ: هو الوصففٌ المحيط بمعناه» المميّز له عن غيره» وسّمَي حدٌ الخمر ونحوها 
به لكونه مانعا لمتعاطيه عن معاودة مثله» ولغيوة أن ملك مستلكة : 


وعد المفد : الجامع المانع الذي يجمع المحدودء ويمنع غيره من الدخول فيه . 


)١(‏ الكليات ”/7*87؟. 
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المحدود»ء ومعنى الانعكاس أنه إذ عُدمٌَ الحدٌ عدم المحدود»ء ولم يكن مطردًا لما كان مانمًا؟ 
لكونه أعمّ من المحدودء ولو لم يكن مُنعكسًا لما كان جامعا لكونه أخصنّ من المحدود. 
وعلى التقديرَيْنِ لا يحصلّ التعريفُ . 

وعلاماته”'' دخول كلمة (كلّ) في الطرفين جميعًاء كما يُقال في تحديد النار : كل نار نهو 


جوهرٌ مُحرقٌ» وكلٌ جوهر مُحرق فهو نارٌ. 

والحدٌ تعريفٌ الشيءٍ بالذات» كتعريفف الإنسان بالحيوان الناطق . 

والرسم: تعريف الشيء بالخارج كتعريف الإنسان بالضاحك. ولما كان منع خروج شيءٍ 
من أفراد المعّف. ودخولٌ شيءٍ من أغياره في الحدّ باعتبار الذات والحقيقة» كان أولى باسم 
الحدّ الذي هو المنع» فلذلك سمي به ولما كان ذلك في الرّسم باعتبار العارض كان حقيقًا 
بأن يُسمّى بالرسم؛ لكونه بمنزلة الأثر يُستدلٌ به على الطريق . 

والتحديدٌ: هو إعلامٌ ماهية الشيء» كما أنَّ التعريف هو إعلام ماهية الشيء أو ما يُمرّه 
0-7 

والحدٌ في اصطلاح الأصوليين: هو الجامع المانع» وذلك يشملٌ الوّسم . 

وعند أهلٍ الميزان: هو قولٌ دالٌ على ماهية الشيء . 

وَاليخدٌ الأسدى :هو الح التحضن لون المتهوماف: 

والحدٌ اللفظيٌ : ما أنبأ عن الشيءٍ بلفظ أظهرَ عند السائل 581) من اللفظ المسؤول عنه 
مرادف لهء كقولنا: العضنفُ الأسدء لمن يكون الآسدٌ عنده أظهرَ من الغضنفر . 

والضة الرسى 1 ها انا عن الشويويلازء له مخ يه فقولف الإشنان ضاحك»محيث 
القافة ريض الأطمارامادى الو 5 

والحدٌ الحقيقي: ما أنبأ عن تمام ماهية الشيءٍ وحقيقته. كقولك في حدٌّ الإنسان: هو 
جسم نام حسام متحرّلدٌ بالإرادة ناطق . 

ومن شرائط الحقيقي أن يذكرَ جميع أجزاء الحدّ من الجنس والفصل» وجميع ذانياته 
بشي الأنرفا اطق وآن يفده الأضة على اللكمنء ولا يذكن اللعتدن البغيد امم بورد 


)١(‏ فى الكليات: وعلامة استقامته دخول. 


نقدية المؤلت ١‏ 
الجتين "القريك 6 :وأن عرد عن الآلفاظ الوحكنة الكرسة» والمتحازية البعيكة > والمتتركة 
المتردّدة» وأن يجتهد في الإيجاز . 

ولا يجورٌ دخولٌ (أو) في الحقيقيّ؛ لثلا يلزمَ أن يكونَ للنوع الواحدٍ فصلان على البدل» 
أو و 7 

وأقافن الرسوم فهو صائز» ولا بد أن يصعت فى الحدوه من دعول الحقي؛ لأن التصديق 
فرع التصور. والتصوّرٌ فرع الحدّء فيلزم الدور. 

ولا يذكرُ في الحدّ لفظ (كل)؛ لأنَّ الحدّ للماهية من حيث هي هي» ولا يدخلٌ في الماهية 
من حيتك: نل مادرقية العموم والأنتغراق: :والآن الجهد يناك فد ف وحمل على كل اقرة امن 
أفراد المحدود من حيث هو فردٌ لهء ولا يصدق الحدٌ بصفة العموم على كلّ فرد. 

وَالحد تقرط > نه الاطراة و اللسكاس السفى اقر لها كل اذرى عن أفراة المتحدؤه فيو 
ع(١)‏ 2 و 
اسم" وما لم يدل على ذلك فليس باسم . 

والعلامةٌ: يشترط فيه الاطراد دون الانعكاس نحو قولك: كل ما دخلَ عليه الألف واللام 
فهو اسمء وهذا مطردٌ في كل ما تدخله هذه الأداة» ويه فلا يُقالٌ: كل ما لم يدخله 
00 : ا ل ع 5 ١‏ .ع تمع 
الألف واللام فليس باسيمء لأن المُضمَرَات أسماءًء ولا يدخلها الألف واللام» وكذا غالبٌ 
الأعلام والمبهمات» وكثيرٌ من الأسماء. 

والفية الكو كه من العاف حزان الانيقافوة ‏ واقد بن ارين [ذواكها" التعوانية 
الظاهرة أو الباطنة» والحدٌ للكليات المُرتسمة فى العقل دون الجزئيات المنطبعة فى الاللات 
على ما هو المشهور . انتهى 

و(بل): هو موضوع لإثبات ما بعده. وللإعراض عمًا قبله بأن يُجعلٌ ما قبله في حكم 
المسكوت عنه بلا تعرّض لنفيه ولا إثباته» وإذا انضمَّ عليه (لا) صارّ نضا في نفيه» وفي كل 
موضع يُمكنٌ الإعراض عن الأوّل يثبت الثاني فقطء وفي كلّ موضع لا يمكنٌ الإعراض عن 
الأول يثبثُ الأول والثانى» و(بل) فى الجملة مثلها فى المفردات» إلا أنّها قد تكونٌ لاستدراك 
الغلط؛ بل لمجرّد الانتقال من آخر أهمّ من الأول بلا فصل إلى إهدار الأول» وجعله في حكم 


)١(‏ في الكليات: على البدل. وذلك محال. 
(؟) في الكليات: :75١/7‏ قولنا: كل ما دلَّ على معنىّ مفرد فهو اسم . 


0 شرح موافع النجوه 


يراع سا 


المسكوت عنه» كقوله تعالى # بل هّحَ في َلك مها بل هم يها حَمُونَ» [النمل: <] . 

قال بعضهم: ا إذ تلاها جملةٌ كان معنى الإضراب» إما الإبطال كما في قوله 
تعالى : #2 الا سد 2 0 ل 1ه [الأنبياء : 7] وقوله “9 أم يقَولُونَ به 
نه بل جَآءَهُم اَلْحَق 4 [المؤمنون: ]7١‏ 

وما الانتقالٌ من غرض إلى آخر نحو قوله تعالى : ا مَدْأكلَمَمن ترك * وَدَكرَأسْمَ ريو مَصَلَّ * جز 
مون الوه ير [الأعلى: .]15-١5‏ 
فإن كانث بعد إثباتٍ فهي لإزالة الحُكم عن الأول» وإثباته للثاني إن كانت في الإخبارات لأنها 
المحتمل للغلط دون الإنشاء. تقول: جاءني زيدٌ؛ بل عمروء ولا تضرب زيداء بل عمروا. 

وقال ابن ا (بل) و(لا بل) إن وقع بعدهما [(4؟5/ب] ا نا حرفي ابتداء » 
ومعناهما الإضرابٌ عمًا قبلهاء واستئنافٌ الكلام الذي بعدهماء ثم و(لا) المصاحبة لها لتأكيدٍ 
الحكم للأول» وإثباته للثاني. 

٠. 5 8 -‏ 5 5 مت ع همعو + . م 26 

وقد يكون (بل) بمعنى (أن) كما في قوله تعالى: بل الَدنَ كُفروا فى عرق وَشِفَاقٍ» [ص: ؟] لأن 
القسمّ لا بد منه في جواب . 

وقد تكون بمعنى (هل) كقوله تعالى : 9 بَلِ أَدركَ عِلْمَهُمْ في الْآخْرَةٌ4 [النمل: 155 . 

و(بل) لا يصلحٌ أن يصدّر بها الكلام» ولهذا يقدّر في قوله تعالى: « بل كَعَلم حككبيرهُم» 
[الأنبياء: *] ما فعلته؛ بل فعله. انتهى. كذا فى «الكليات)0'' . 

الرزق: هو يقال للعطاء الجاري:ذنيويًا كان أو :ويتياء والتصيت» ولما يصل إلى الجوفك 


ويتغذى به. 
وفي «الجوهري» : هو ما يُنتفع بهء ولا يلزمه أن يكون ماكرلا : 
)1غ( علي بن مؤمن الحضرمي الإشبيلي المعروف يابن عصفور (591- 5759ه) حامل لواء العربية 


بالأندلس» له المقرب في النحوء والممتع في التصريف . 
)١(‏ الكليات .5٠7”7/7‏ 


مقدمة المؤلف لفل 

واعلم أن المقدورات المختصة بالكليات محصورة في أربعة أشياء”2» وهي: العُمرء 
والرزق» والأجل» والسعادة» والشقاوة» ليس للإنسان وغيره في ذلك قصدٌّ ولا عمل 
ولاسعي؟ بل ذلك بنتيجة قضاء الله وقدره بموجب علمه السابق الثابت الحكم أزلاً وأبدًا 
لمقتضى تعلقه بالمعلوم . 

ثم الرزق والأجل مخصّّصان من عموم قوله تعالى : # يمخُوأ أسَّد ما عَمَآء وَيُتْدتٌ 6 [الرعد: 109 . 

والمزاد يال يادة والخرمان كنيتهنا الازقهما من الشير والبركة والوائكة وعدمهاك فالكسة 
ويد العاكولا نديد الووق 4 وقرك الكسين يصن الجال ولا يتقضن الررق: 

ويقولٌ البعض : لو لم أكتسب لما وجدث الرزق . 

اتعمهن يفول لوتزكث الكقيت ردت ما وجديه بالكسيي. 

وبعضهم يقول: هذا من الله ومن كسبي . 

فالآول: ترقيعة الاعدرال» لأن يدل عن :الا تكال الكييي” 7 , 

والثاني: مشعرٌ بالجبر وإنكار الكسب”" . 

والغالثٌ: هو الصواب؛ أنه لم يك ابت ولم يكر'تاثيد الله تعالئ :في الآأسبات» فم 
ترك الكنييت: فليم بمتوكل» ومن اتكل بالكسب دون الله تعالى فليسَ بموحٌّدٍ. كذا في 


«الكليات)7؛ 
وفي «التعريفات2”' الرزق: الرزق اسم لما يسوقه الله إلى الحيوان» فيأكله» فيكون 
متناولاً للحلال والحرام . 


وعند المعتزلة : عبارةٌ عن مملوك يأكله المالك» فعلى هذا لا يكون الحرامٌ رزقًا. 
والرزقٌ الحسنٌ : وهو ما يصلٌ إلى صاحبه بلا كدّ في طلبه . 


)١(‏ كذافي الأصلء وفي الكليات ؟/ »78٠١‏ وكأني بكملة (والأجل) هي (العمر) لدذا لم يحسبها 
(؟) كذاء وفي الكليات: ولا يدل على الاتكال بالكسب. 

(؟) كذاء وفى الكليات: ينكر السبب. 

"2٠١/7 الكليات‎ 2 

(0) التعريفات /ا5١.‏ 


١>‏ شرح مواقع النجوم 


وقيل : ما وجد غيرٌ مرتقب» ولا مُحتسب ولا مكتسب . 

وقال صدرٌ الدين”'' قدس الله سره المعين في شرح قوله يلي : «دم على الطهارة يُوسَع 
عليك الرزق»”" إِنَّ قلَّ الوسائط وأحكام الإمكانية كما يُوجب الطهارة وثيوت المناسبة مع 
الحضرة الوحدانية الإلهية» فيستلزم قبول العطايا الإلهية على وجه تامء فكذلك كثرة الأحكام 
الإمكانية وقوتها. 

وسحواصيٌ إمكانات الوسائط التي هي النجاسات المعنوية اللازمة للموجودات تُوجبُ 

نقصَّ القبول» وتغيّر الفيض المقدّس المقبول تغيّرًا يخرجهٌ عن تقديسه الأصلي . 

ولكلّ واحدة من هذه الطهارة والنجاسة اللازمة للموجودات أحكامٌ شتّى» يحصل بينها 
في مراتبها أولاً»ء وفي مظاهرها الوجودية والصّورية والروحانية ثانيّاء امتزاجاثٌ على أنحاء؛ 
ويحصل فيما بينها غلبةٌ ومّغلوبية يقتضي وصف الموصوف الغالب منهاء فهي حكماء 
وكذلك الحكم عليه في الشريعة». وإذا وضح هذا فنقول: وفورٌ الحظوظ من عطاياه سبحانه 
الذاتية والأسمائية 3 ونقصانها راجع إلى كمال استعدادت القوابل ونقصانهاء وكهال 
استعداد كل قابلٍ ونقصانه هو المعبّرُ عنها بالطهارة والنجاسة المشار إليها . 

فأقول على سبيل الإجمال : إن الذنوت كلها 'تجاسات باطنة» كما أشارَ النبيئٌ يكلِ: «إنّ 
العية لتعرة الى بالدتوق يضف ولهذا الحديثٍ سرٌ آخررٌ أيضًا وهو أن الحرمان قد يكون 
بالنسبة إلى الزرقٍ المعنوي الروحاني» وقد يكون الحرمانٌ من الرزق الظاهر المحسوس, ثم 


)1١(‏ محمد بن إسحاق بن محمد القونوي الرومي صدر الدين: صوفي من كبار تلاميذ الشيخ محيي الدين 
ابن عربي» تزوّج ابن عربي أمّه ورباه. له مؤلفات وفاته بقونية (1/7ه) . 

هه حديث ذكره المتقي الهندي في كنز العمال )55١55(‏ قال: قال جلال الدين السيوطي: وجدت بخط 
الشيخ شمس الدين بن القماح في مجموع له عن أبي العباس المستغفري قال: قصدت مصر أريد طلب 
العلم من الإمام أبي حامد المصريء والتمست منه حديث خالد بن الوليدء فأمرني بصوم سنة» ثم 
عاودته في ذلك» فأخبرني بإسناده إلى مشايخه إلى خالد , بن الوليد قال: جاء رجل إلى النبي يِه فقال: 
إني سائلك عمًا في الدنيا والآخرة. فقال له: «سل عمًا بدا لك» فقال: ... أحب أن يُوسَع علي في 
الرزق. فقّال: «دم. .» والحديث واهي الإسناد . 

(*) قال العجلوني في كشف الخفا :)7٠١( 7717/١‏ «إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه؛ رواه أحمدء 
والتسائي» وابن حبان». والحاكم عن ثوبان وصححه بزيادة: «ولا يرد القدر إلا الدعاءء ولا يزيد في 
العمر إلا البر؟». 


مقدمة المؤلف 57 
تقول : والطاعات كلها مطورات قتارة بظريق المح المشاز إلله بقوله تعالى : :< إن سكت 


رء .سمس 


يذِْيْنَ لسَّكَاتِ »4 زهود: .]١١#‏ 


وبقوله كَهِ: «أتبع النيقة اليس مهيا" . وتازة بطريق التتديل المسان المايقوله قال : 
خآ ته هه 0 


وَإلاس تنو اميت وفيل عند مادا كلض مَل اله متقا َاتِهع حَسَنَدتٍ 4 [الفرقان: .]17٠١‏ 


فأقول: الطهارة تظهرٌ وتحصل من أحكام الجمع الوحداني الوجوبي الوجودي. 
والإطلاق عن كلّ تقييد يفضي بالحصر وبالعلم المحقق والتوحيد الشهودي والخلوَّ باطنًا عمّا 
سوى الحق» أو ماسوى مايحيّه سبحانه ويرضاه. وأولٌ درجاتها المشروعة المختصّة 
بالقلوب والأرواح: الإيمانٌ والتوحيد الاستحضاري الخصّيص بهء ولوازمه أيضًا أعني لوازم 
الإنمان ولوارم توحيدة» ,وأعلئ مراتب الطهارة التي يتحلى بها الإنسان دوامٌ التحقق بمعرفة 
الحنَّ وشهوده بالتجلّي الذاتي الذي لا حجاب بعدهء ولا مُستقرَ للكمّلٍ دونه وباقي أنواعها 
ودرجاتها يتعيّنْ بين هذين الطرفين المذكورين . 

وأما أنواع النجاسة التي يُرادُ التطهير منهاء والكسرار تعد التطهير من التلوّث بها وانصباغ 
لجال :كانه فإنهذا نطو ويفا من الجهل والشرك وأحكام القيود القاضية بالحصر في 
عقيدة مخصوصة ناشئة من التأويلات» والاراء الفاسدة» والعادات الردية» والشهوات القاهرة 
للقوى الروحانية المقتضية الانهماك بصفة الإطلاق عن الضوابط الشرعية والعقلية. 

ومن أنواع النجاسة التفرقةٌ المقابلةٌ للجمعية» وأحكام الكثرة الإمكانية من حيث نسبها 
العدمية» وكما أنَّ طهارة الأرواح والقلوب توجبٌ مزيدَ الرزق المعنوي» وقبول العطايا 
الإلهية على ما ينبغي وفور الحظ منهاء فكذلك الطهارة الظاهرة الصّورية تَجبُ أن تستلزمَ 
مزِيدَ الرزق الحسي لتبعية عالم الصّور الظاهرة الجسمانية لعالم الأرواح في الوجود والأحكام 
والصفات. ومن جمع بين الطهارتين فاز بالرزقين . انتهى 

والرزقٌ في عبارة هذا الكتاب إِنَّما هي الحكمةٌ التي من يؤتها فقد أوتي خيرًا كثيرًا ؛ لأتها 
رزقٌ مقسوم في الاستعداد الأزلي . 

)١(‏ روى الترمذي )١94417(‏ عن أبي ذر الغفاري قال: قال رسول الله يقِِ: «اتق الله حيثما كنت» وأتبع 


السيئة الحسنة تمحها» قال الترمذي: حديث حسن صحيح . ورواه الطبراني في الكبير ١55/7١‏ عن 
معاذ بن جبل . 


5 شرح مواقع النجوم 


مطلب 
الخاص والخاصة والخاصية 

وخاصية يؤتيها من يشاء وهو العليم الحكيم . 

معطوفٌ على رزق» يعني : ذلك الحكمة المعطي رزق مقسوم» وخاصية يؤتيها من يشاء. 

الكاءة 007+ هو تعد المنفزد» تقال قلون عنام تفلن » أى هنر له احص فلان يكذ 
أي انفرد به . 

والتخصيصصُ : تمييز أفراد البعضٍ من الجملة بحكم اختص [به] . 

وخاضّة الش ع "ها يغتصق يده بولا توعيذ ف غيره كلا أوايعما . 

والخاصّية بإلحاق الياء تستعمل في الموضع الذي يكون السببٌ مخفيًا فيه [9؟/ب] كقول 
الأطباء: هذا الدواءً يعمل بالخاصّية. فقد عبّروا بها عن السبب المجهول للأثر المعلوم» 
كلافو ايشا طة ةوزن وى الترقك) تسق على الات عش مق نان كو اسع ووو مدر 0/1 

يقال: ما خاصّةٌ ذلك الشيء؟ أي ما أَبْرُهُ الناشئٌ منه . 

والخواصٌ اسم جمع الخاصيّة لا جمعهاء لأنَّ جمعها الخاصيّات» ومُطلقٌ الخاصية إما 
ان يكون: لها تعلق بالايقر لذلن اودلا يكوة» ‏ وعلى التقدورية :إكا أن كرون لأرنة لذلك 
التركيب لما هو هوء أو تكون كاللازمة لهء والأَوَّلٌ هو الخواصٌ الاستدلالية اللازمة لما هو 
[هو] كعكوس القضاياء ونتائج الأقيسة» والثاني هو الخواصنٌ الاستدلالية الجارية مجرى 
اللازء» كلوازم المقالات والاسكراداتوالتراكين لأ بتكتو الو يد 

والمزايا والكيفيات عبارة عن الخصوصيات المفيدة لتلك الخواصّ . 

وأربابٌ البلاغة يعبّرون عن لطائف علم المعاني بالخاضة الجامعة لهاء وعن لطائف علم 
البيان بالمزيّة . 

وخواصنٌ بعض التراكيب كالخواصصٌ التي يفيدها الخبر المستعمل في معنى الإنشاء؛ 
وبالعكس مجازاء فإنه لا بدّ في بيانها من بيان المعاني المجازية التي يترنَّبُ عليها تلك الخواص. 


. :79١/7 الكلام من الكليات‎ )١( 


دن اليولت ١١/‏ 

وأمَا المتولدات من أبواب الطلب فليسث من جنس الخواصَ؛ بل هي معان جزثئية 
والخواصٌ وراءهاء وذلك أنَّ الاستفهام يتولّد منه الاستبطاءء وهو معنىّ مجازيٌ لهء ويلزمه 
الطلب» وهو خاصيةٌ يقصذها البليغ في مقام يقتضيه». وقسن على هذا سائر المولدات . 

حقيقةٌ المزيّة المذكورة في كتب البلاغة هي خصوصيّةٌ لها فضلٌ على سائر الخصوصيات 
من جنسها سواءً كانت تلك الخصوصية في ترتيب معاني النحو المعبّر عنه بالنظم» أو في 
دلالة المعاني الأول على المعاني الثواني» فهو متنوعة على نوعين : 

أحدهما : ما في النظم حقه أن يبحثٌ عنه في علم المعاني . 

وثانيهما: ما في الدلالة حقه أن يبحت عنه في علم البيان. 

زالفزق تين الحرافق والمراياة التى تعلق ربعم الجعاتى يعي أن غلك المرايا تثبت في نظم 
التراكيية: قور تدثه عليه عرزامها المع .عند التلنافة “لاليوايا المدكورة لاك 
الخواصن» وكذا المزايا التي تتعلق بعلم البيان؛ فإِنَّها تثبت في دلالة المعاني الثواني» فيترئّبُ 

عليها الخواصيٌ المقصودة بتلك الدلالة»ء وهي الأعرطة المتردة غلن 'القجار العرسل + 
والاستعارة. والكناية. 

والخَصّوصية بالفتح أفصحٌ» إذ حينئذ تكون صفةًء وإلحاقٌ الياء المصدرية لكون المعنى 
على المصدرء والتاء للمبالغة. وإذا ضمٌ يحتاجٌ إلى أن يُجعلَ المصدرٌ بمعنى الصفة» أو الياء 
للنسبة كما في أحمريء والتاء للمبالغة كما في علاّمة . انتهى”'' . 


مبحث العلم 
العلم'"': علم به كسمم: أدركَ وأحاطء والأمرَ: أتقنةء والباءً يُزاد في مفعوله قياسًا 
وهو هر يكل شَىْءِ علي * [البقرة : 54] ولا يتعدى ب(من) إلا إذا ويك [زبه] التمييز : « والله يَعَلَمْ 
لْمُفْسدَ من الْمُصَلِحَ © [البقرة : ٠‏ وقد صم أنَّ ابنَ عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى 
«الاتنك» لالشر 117 أ لنميرٌ أهل اليقين من أهل الشكٌ . 


)١(‏ الكليات: ؟/797. 
(؟) الكليات: #"/ 5 .57١‏ 


ليل شرح مواقع النجوم 

والعلم بمعنى إدراك الشيءٍ بحقيقته المتعلق بالذات» يتعدّى إلى واحدٍء وبالنسبة فيتعذى 
إلى اثنين . 

وثاني مفعولي (علم)'''2 عينٌ الأول فيما صدقا عليه» وثاني 01] مفعولي (أعطى) غير 
الأول. 

واستعمالٌ العلم بمعنى المعلوم شائعٌ واقع في الأحاديث» كقوله عليه السلام: «تعلموا 
العلم»”"' . 

وقد يُكنى بالعلم عن العمل ؛ لأنَّ العمل إذا كان نافمًا قلمًا يتخلف””" عن العلم . 

وقد يُرَادُ بالعلم الجزاءء تقول: أنا أعلمٌ بمن قال كذا وكذا. 

والعلم يُقال لإدراك الكلي أو المركب» والمعرفة تقال لإدراك الجزئي أو البسيط» ولهذا 
يقال : (عرفتٌ الله) دون (علمئة) . 

ومتعلق العلمُ في اصطلاح المنطق وهو المركب متعدّدء كذلك عند أهل اللغة» وهو 
المفعولان» ومتعلق المعرفة وهو البسيط واحدء كذلك عند أهل اللغة» وهو المفعولٌ الواحد 
وإن اختلفت وجة التعدّد» والوحدة بينهم بحسب اللفظ والمعنى . 

ويستعمل العلم في المحلّ الذي يحصل بالعلم لا بواسطة» والعرفان يستعملٌ في المحل 
الذي يحصل العلم لا بواسطة. 

والعرفان: يُستعمل في المحلّ الذي يحصلٌ العلم بواسطة الكسبء ولهذا لا يُقال (لله 
عارف)» ويُّقال (الله عالم). كما لا يقال (عاقل). فكذا الدراية فإنّها لا تطلق على الله؛ لما 
فيها من معنى الحيلة . 


. في الأصل : والثاني مفعولي . والمثبت من الكليات‎ )١( 
«تعلموا العلم» وتعلموا للعلم السكينة والوقارء وتواضعوا لمن تعلمون منه» رواه الطبراني في‎ 
. الأوسط» وابن عدي في الكامل عن أبي هريرة . ضعيف‎ 
تحت قوله «تعلموا العلم وعلموه الناس» رواه‎ 7١8/١ )1945( قال العجلوني في كشف الخفا‎ 
. البيهقي عن أبي بكر‎ 
. في الأصل : قلما يتخفف . والمثبت من الكليات‎ )9( 


مقدمة المؤلف ١‏ 

وقد يُستعمل العرفان فيما يدرك آثارة ولا يدرك ذاته)» والعلم قيما يدرك ذاتهء ولهذا 
يقال # فلن عازف بالته: 

والعلمٌ يُطلق على ثلاثة معانٍ بالاشتراك : 

أحذها: يُطلقٌ على نفس الإدراك . 

وثانيها: على الملكة المُسمّاة بالعقل والحقيقة» وهذا الإطلاق باعتبار أنه سببٌ للإادراك» 
فيكون من إطلاق المُسبّب على السبب . 

وثالئها: على نفس المعلومات» وهي القواعدٌ الكلية التي هي مسائل العلوم مركبة منهاء 
وهذا الإطلاق باعتبار متعلق الادزاك: إمّا علق سَبيل المجان أن النقل. 

وقد يُطلق العلم على التهيّؤ القريب المختصٌّ بالمجتهد» وهو مَلَكَةٌ يقتدرٌ بها على إدراك 
الأحكام الجزئية» وهو شائمٌ عُرفًا بخلاف التهيُّؤ البعيد فإِنَّهَ حاصلٌ لكلّ أحدٍء فلا يطلق عليه 
العلم . 

والعلم الذي هو قسمٌ من أقسام التصديق أخصنٌ من العلم بمعنى الإدراكء إذ العلم 
المقابل للجهل ينتظم التصديق والتصوّر بسيطا كان المتصورٌ أو مركي . 

والعلمٌ الفعلي : هو كلئٌ يتفرّع عليه الكثرة» وهي أفرادةٌ الخارجية . 

والعلم الانفعالي: هو كليٌ يتفيَعٌ على الكثرة» وهي أفرادُهُ الخارجية التي استفيد هو 
منها. 

والعلم النظري : هو ما إذا علم فقد كمل» نحو العلم بموجودات العَالم . 

[والعلم العملي: هو ما لا يتهٌ الإيمان إلا بأن يعمل» كالعلم بالعبادات]. 

والعلم المُحْدَث : علم العبادء وهو نوعان: ضروريٌ واكتسابي . 
والاكتسابيٌ عقليٌ وسمعيٌ ) فالعقليٌ : م يتحضل بالتأمّل والنظر بمجرد العمل . كالعلم 
بحدوث العالم» وثبوت الصانعء وبوحدانيته وقدلمه. والسمعيئٌ : ما لا يحصل بمجرد العمل ؛ 
بل بواسطة كالعلم بالحلال والحرام» وسائر ما شرع من الأحكام . 


حر شرح مواقع النجوم 

واعلم أنَّهم قد اختلفوا في أن تصورَ ماهية العلم» هل هو ضروري؟ أم نظري يعسرٌ 
تحديده» أو نظريٌ غيرٌ عسيرء والمتعسّرُ هو الحدٌّ الحقيقي لا الرسمي» وليس مختصًا به 
لصعوية الامتياز بين الذاتيات والعرضيات : في «المستصفى» : ريّما يَعسرٌ تحديده على الوجه 
الحقيقي بعبارة محرّرة جامعةٍ للجنس» والفصل الذاتيين» فإِنَّ ذلك عسيث في أكثر الأشياء؛ 
بل في أكثر المُدركات الحسّية كرائحة المسك». وطعم العسل» وإذا عجزنا عن تحديد 
المُدركات فنحن عن الإدراكات أعجرٌ؛ ولكنًا نقدر [:+/ب] على شرح معنى العلم بتقسيم 
ومثالٍ [أو نظري غير عسير»ء فإلى الأول]. 

ذهب الإمامٌ الرازي [أي] إلى كونه ضروريًا . 

[وإلى الثاني : ذهب] إمامٌ الحرمَّيْنِ» والغزالي إلى كونه نظريًا يعسرٌ التحديد له. 

والثالثٌ: هو كونه نظريًا غير عسير» وهو الأصحٌ. ثم اختلفوا في تعريفهء فتارةً عرّفوه بأنه 
معرفة المعلوم على ما هو به هذا عند أهل المُّنة» وهو علمٌ المخلوقين» وأمًا علمٌ الخالق 
فهو الإحاطةٌ والخبر على ما هو به وتارة بِأنَّه إثباثُ المعلوم على ما هو بهء وما يُعلمْ به 
الشيء. أو اعتقادُ الشيءٍ على ما هو بهء وما يُوجبُ كون من قام به عالمّاء والضرورة 
الحاصلة عند العاقلة. وهذا تعريفٌ القائلين بأنه من مقولة الكيف. والحقيقة عند أصحاب 
الانفعال» والتعلق بين العالم والمعلوم عند من يقول: إنه من الإضافة. والمختارٌ أنه صفةٌ 
توجبُ لمحلها تمييرًا بين المعاني لا يحتمل متعلقه النقيض. وأحسنٌ ما قيل في الكشف عن 
ماهيّة العلم هو أنه صفةٌ يتجلى بها المذكور لمن قامت هي به. فالمذكورٌ يتناول الموجود 
والمعدوم». والممكنّ والمستحيل والمفرد والمركب» والكلي والجزئي» وخرج بالتجلي 
الظنٌ والجهلٌ المركب» واعتقاد المقلد المصيب أيضًا. 

وأصحٌ الحدود عند المحققين من الحكماء» وبعض المتكلمين هو الصّورة الحاصلة من 
الشيءٍ عند العقل» سواءً كانت تلك الصورة العلميةٌ عينَ ماهية”'2 المعلوم كما في العلوم 
الحضوري الانطباعي» أو غيرها كما في العلم الحضوريء؛ وسواءً كانت مُرتسمة في ذات 
العالم كما في علم التّفس بالكليات» أو في القوى الجسمانية» كما في علم النفس 
بالماديّات» وسواء كانت عين ذات العالمء كما في علم الباري تعالى [بذاته]؛ فإِنّه عينْ ذاته 


. عن ماهية‎ : 7١7/7 فى الكليات‎ )1١( 


مقدمة المؤلف ا 
المقدسة المنكشفة بذاته على ذاتهء لأنّه مدارٌ العلم على التجرّدء فهو علج وعالم ومعلوم: 
9 أياما ندعو هله الما الي # [الإسراء: .]1١١‏ 

والتغايرُ اعتباري» وذلك أنَّ العلم عبارةٌ عن الحقيقة المجرّدة عن الغواشي الجسمانية» 
فإذا كانث هذه الحقيقةٌ مجرّدَّةَ فهو علم» وإذا كانت هذه الحقيقةٌ المجرّدة له حاضرة لديهء 
وغيرَ مستورة عنه فهو عالم»ء وإذا كانت هذه الحقيقة المجرّدة لا تحصل إلا به فهو معلوم. 

فالعباراتُ مختلفة» وإلآ فالكلٌ بالنسبة إلى ذاته واحدٌّء هذا إذا كانت عين ذات العالم. 
وأمَا إذا كانت غيرَ ذات العالم فكما في علمه تعالى بسلسلة الممكنات» فإنّها حاضرة بذاتها 
عنده تعالى» فعلمه بها عينهاء فيمتنع أن تكون عينه سبحانه عن الاتحاد مع الممكن . هذا هو 
العلمٌ التفصيلئٌ الحضوري. وله تعالى علمٌ آخرٌ بها إجماليٌ سرمديٌ غيرٌ مقصور على 
الموجودات» وهو عينٌ ذاته عند المتألهين . 

ومذهبٌ أكثر الأشاعرة أنَّ العلم صفةٌ تقتضي الإضافة المخصوصة . 

ومذهبُ أصحاب المثل الأفلاطونية أنَّ العلم صفةٌ المعلومات القائمة بأنفسها. 

ومذهب ابن سينا(" ومن تابعه أنَّ العلم صفةٌ المعلومات القائمة بذات الله تعالى» وأيًا 
ما كان فهو غيرٌ ذاته . 

وعبارة عامّة متكلمي أهل الحديث أنَّ الله تعالى عالهٌ بعلمه» وكذلك فيما وراء ذلك من 
الصفات. 

وامتنع أكثك مشايخنا عنه احترازًا عمّا يُوهمه من كون العلم آلة. فقالوا: عالم» وله علم» 
وكذا فيما وراء ذلك من الصفات . 

راو متعيزةالما دريف ١‏ يفول عالم بذاته» وكذا فيما وراء ذلك من الصفات دفعا لوهم 
المغايرة» وإِنَّ ذاته ذاتٌ يستحيل أن (10:] لا يكون عالمًا لا نفي الصفات» كيف وقد أثبتَ 
الصفات في جميع مصنفاته» وأتى بالدلائل لإثباتها . 


)١(‏ ابن سينا الحسين بن عبد الله أبو على شرف الملك -#71١(‏ 578ه) الفيلسوف الرئيس» صاحب 
التصائيفت فى الطب والمنطق والطبيعيات والإلهيات:. 

)١(‏ محمدبن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدي من أئمة علماء الكلام» نسبته إلى ماتزية في 
سمرقند» له كتب» مات بسمرقند (7الاه) . 


ضرق شرح مواقع النجوم 

قال بعض المحققين”'' : العلم من الموجودات الخارجية» وأمًا علمٌ الله تعالى فهو قديم؛ 
وليس بضروريٌ ولا مكتسب» وإنما هو من قبيل النسب والإضافات» ولا شلك أنّها أمورٌ غير 
قائمة بأنفسهاء مفتقرة إلى الغيرء فتكون ممكنة لذواتهاء فلا بدَّ لها من مؤثرء ولا مؤثر إلا 
ذات الله تعالى» فتكون تلك الذات المخصوصة موجبة لهذه النسب والإضافات . 

تم الا يمسم في العقل أن:تكوة تلك الذاث موتعة لها قدا ولا :يمندة أيضًا أن 'تكون 
تلك الصفاثٌ موجبة لصفات أخرى أو إضافية . 

ثم إنَّ علمه تعالى منزَّهٌ عن الزمان» ونسبته إلى جميع الأزمنة على السوية» فجميعٌ الأزمنة 
من الأزل إلى الأبد بالقياس إليه تعالى كامتدادٍ واحدٍ متّصلٍ بالنسبة إلى من هو خارج عنه . 

فلا يخفى على الله ما يصحٌ أن يعلمَ كليًّا كان أو جزئيّاء لأن نسبة المقتضى لعلمه إلى الكل 
واحدةء فمهما حدثتٍ المخلوقات» لم يحدث له تعالى عِلَْمُ آخر بها؛ بل حصلث مكشوفة له 
بالعلم الأزلي. 

فالعلمٌ بأن سيكون الشيءٌ هو نفسنٌ العلم بكونه في وقتٍ الكون من غير تجدّدٍ ولا كثرة. وإنما 
المتجدّد هو نفس المتعلق والمعلق بهء وذلك مما لا يُوجبٍ تجدد المتعلق بعد سبق [العلم] 
بوقوعه في وقتٍ الوقوع» وفرض استمراره إلى ذلك الوقت» فلا يلزمٌ كون صفة العلم في الأزل 
من غير تعلق حتى يكون عالمًا بالقوة» فيفضي إلى نفي علمه تعالى بالحوادث في الأزل . 

وبديهةٌ العقل تقضي بأنَّ إبداع هذه المبدعات» وإبداع هذه الحكم والخواصّ يمتنم إلا 
من العَالم بالممتنعات والممكنات والموجودات قبل وجودها جمعًا وفرادى» إجمالا 
وتفصيلاً بأنها ستكون كذا وقت كذاء ليقصد ما يشاؤه في وقت شاءه فيه» وبعد وجودها 
انها لسحعلها مطانا لما شام 


فالعلمٌ الأزليئٌ بالحادث الفلاني في الوقت الفلاني» كما هو قبل حدوث الحادث كهو 
حال حدوثه» وبعد حدوثه غير متغيّر» وإنما جاء المضئيٌ والاستقبال من ضرورة كون الحادث 
زمانيّاء وكلٌ زمانٍ محفوفٌ بزمانين» سابقٍ ولاحق» فإذا نسبت العلم الأزلي إلى زمانٍ السابق 
قلت: قد علم الله» وإذا نسبت إلى الزمانٍ اللاحق قلتَ: سيعلم الله. وإذا نسبت إلى الزمان 


)١(‏ في الكليات ؟”/94١7:‏ وعند القطب العلم من. 


مقدمة المؤلف 27 
الحالي قلت: يعلم الله. فجميعٌ هذه التغيرات انبعثت من اعتباراتك» وعلمٌُ الله واحدّء لأنه 
ملازمٌ لوجود الأول» وفعلَّةٌ ملازمٌ لعلمه”ء أمَا بالتسبة إليه فعلى سبيل الاتحادء وأمَا بالنسية 
إلى الموجودات فعلى سبيل الاعتبارء فلا يستدكٌ بتغيّرها على تغيّره ويعدمها على عدمهء 
ولا مانع من أن يكون الملم كي تفييةه برابجدا واتععاقاته مشدللة ومتفاء ا وهو يتعلق بكلّ 
واحدٍ منها على نحو تعلق الشمس بما قابلها واستضائهاء وكذا على نحو ما يقوله الخصمُ في 
العقل الفعّال لنفوسناء فإنّْه متّحدّء وإن كانث متعلقاتةٌ متكثّرةً ومتغايرةً . 

ثم إِنَّ علمه تعالى في الأزل بالمعلوم الحادث تابعٌ لماهيّته» بمعنى أن خصوصية العلم 
وامتيازه عن سائر العلوم إنما هو باعتبار أنه علم بهذه الماهية . 

وأمَا وجودٌ الماهية وفعليّتها فيما لا يزال فتابعةٌ لعلمه الأزليٌ بها التابع لماهيته» بمعنى 
أن اله لما علمها في الأزل على هذه الخصوصية ة لكونها في نفسها على هذه [3/ب] 
الخصوصية لزم أذ ستل رزوو عد فنا لوراك على جف لقص رصينة للا جبر بولا بطلا 
ا ا ووقوع الكائنات تابعٌ لهاء فمن قال: إن علمه 
تعالى يجب أن يكون فعليًا . أي غيرَ مستفادٍ من خارج كما هو عند المتكلمين» » لا يقول: إن 
العلم تابع للوقوع. ومن قال بالتبعيّة) » قال بانقسام علمه تعالى إلى الفعلٍ والانفعال» والمقدّم 
على الإرادة هو الفعل» وعلى الوقوع هو الانفعال» ولا نعني بالتبعية للمعلوم التأخُر عن 
الشيء زمانًا وذانًا؛ بل المراد كونه فرعًا في المطابقةء, والقول بأنَّ علمه تعالى حضوريٌ يعني 
وجو المعلوم في الخارج يُشْكلٌ بالممتنعات مع أنَّ علمّه شاملٌ للممتتغات والمعدومات 
الممكنة إلا أنْ يُّقال لها وجودٌ في المبادىء العالية . 


وقد اشر عن الفلاسفة القولٌ بأنَّ الله تعالى لا يعلمٌ الجزئيات المادية بالوجه الجزئي» بل 
نما يعلمها بوجهِ كليّ مُنحصر في الخارجء وحاصلُ مذهيهم أنَّ الله يعلم الأشياء كلّها بنحو 
التعفّلٍ لا بطريق التخيّل» فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء”""» لكنّ 
علمه تعالى لمّا كان بطريق التعقّلٍ لم يكن ذلك العلم مانعًا من وقوع الشركة» ولا يلزمٌ من 


)١(‏ جاء في هامش 0 كون العلم اين للمعلوم الج فو ا الخام الانفعالي» وهو العلم المتعلق 
فم توص نوكه تاي او تور برض 0110 : «وَبَايتبث عن رَيَكَ ين يهال دروف ال و1 


# . 


في السَّمَءِ» . 


1 شرح مواقع النجوم 
لك آلآ يكون عضن الأشباء معلواما لاتعالن حل ما تدوعه علق جه الانفياتن والعتعيل» نمق 
يُدركهُ على وجه التعقّلء فالاختلافٌ في نحو الإدراك لا في المدرك . 

إن التحقيقّ أنَّ الكلية والجزئية صفتان للعلم» وربّما يُوصف بهما المعلوم» لكن باعتبار 
العلم» وبهذا لا يستحقُّون الإكفار. وتعقّل الجزئيات من حيث أنه متعلقةٌ بزمانٍ تعقل بوجد 
جزئيء وأما من حيث أنها غيرٌُ متعلقة بزمانٍ فتعقل على وجه كليّ لا يتغير. كذا في 
«الكليات)0؟ , 


والصلاة على الدرة الميضاء والزبر جدة الخضراء . 

الصلاة فى اللغة الدّعاء» وفى الشريعة عبارة عن أركانٍ معلومة» وأفعالٍ مخصوصة» 
واأذكار. كور ةيقر انط حصيو ة: فى أوقات مقدرّة. 

والصلاة أيضًا طلبُ التعظيم بجانب رسول الله يكِِ في الدنيا والاخرة. 

وفي «الكليات»”"': الصلاة هي اسم مصدرء وهي التصلية» أي الثناءً الكامل» وكلاهما 
مستعملان بخلاف الصلاة بمعنى أداء الأركان» إن مصدرها لم يستعمل . 

2 5 00 23 ع8 2 و أو 

والمشهورٌ في أصول الفقه أن مذهب المعتزلة أن الصلاة والزكاة وغيرّهما حقائق مخترعه 
شرعية» لا أنها منقولة عن معانٍ لغوية. 

وعند الجمهور من الأصحاب أنَّها حقائقٌ شرعيةٌ منقولاتٌ عن معان لغوية. 

والباقلاني”" على أنَّها مجازاتٌ لغوية مشهورة» لم يصرن حقائق . 

فالصلاة في الأصل من الصلاء وهو العظهٌ الذي عليه الأليتان. في «القاموس» الصلا 
وسط الظهر منًا أو من كلّ ذي أربع » أو ما انحدر من الوركين» أو الدعاء والتبريك والتمجيد 
كما هو عند كثير من أهل اللغة» يقال : ماو :عل أي دعوت له وكيقة وفى الحديث: 
)١(‏ الكليات ”/ 5١7-7١5‏ مع تقديم وتأخير. 
(0) الكليات: "/ 5 .٠١‏ 
*“) محمد بن الطيب بن محمد بن أبو بكر الباقلاني (778- 4077 ه) قاض» من كبار علماء الكلام» انتهت 


إليه الرئاسة فى مذهب الأشاعرةء كان جيد الاستنباط» ناظر علماء النصرانية فى القسطنطينية» من 
كتبه : إعجاز القرآن . 


5 م 
«إذا دعي أحدّكم إلى طعام فليُجب» فإن كان صائمًا فليصلٌ)”'' أي فليدعٌ لأهله . 

فعلى الأول هي من الأسماء المغيّرة المندرسة المعنى بالكلية . 

وعلى الثاني من المنقولة الزائلة إلا أنه ينبغي أن تكونّ من المنقولة بلا خلاف على ما في 
الأضول انبج على ت غيوالموضرع اله ييلوقة . 

والمشهور أن الصلاة حقيقةٌ شرعيةٌ في الأركان. وحقيقةٌ لخوية في الدعاء» أو مجاز لخوي 
في الأركان» ومجاز شرعي في الدعاء [51]. 


قال بعضهم : [لفظ] الصلاة في الشرع مجارٌ في الدعاى مع أنَّهَ مستعملٌ في الموضوع له 
في الجملة» وحقيقيةٌ في الأركان المخصوصة مع أنه مُستعملٌ في غير الموضوع له في 
الجملة! 

ثم الصلاة تتنوّعٌ بالإضافة إلى محلها على ثلاثة أنواع تنوّع الأجناس بالفصول» ومنه قيل : 
الصلاة من الله الرحمة. ومن الملاتكة [الاستغفار]ء ومن المؤمنين الذّعاء» وهو: اللهم صل 

ثم نقل في [عرف] الشرع من أحدٍ المعنيين إلى العبادة المخصوصة.ء لتضمُّنها إِيَاه 
فتسميةٌ هذه العبادة بها من قبيل تسمية الشيء باسم بعض ما يتضمّنة» فصلاة الله في التحقيق 
التزكية»؛ وهي من الملائكة الدّعاء والاستغفار كما هو من الناس . 

والحقٌ أن الصلاة كلَّها ‏ وإن توهّم اختلاف معانيها ‏ راجعةٌ إلى أصل واحدٍء فلا تظنّها 
لفظةَ اشتراكِ ولا استعارة» إِنّما معناها العطف» ويكون محسوسًا ومعقولاًء فإنَّ الصلاة في 
الأصل انعطافٌ جسماني. لأنّها من تحريك الصلَويْن» ثم استُعمل في الرحمة والدعاء؛ لأنَّ 
فيهما”'' من العطففٍ المعنوي» ولذا عدي بعلى» ولا يلزمٌ من التساوق في المعنى التوافقٌ في 


2 


التعدية» كما في (نظر) و(رأى) وقيل (على) مجردة عن المضرة» كما في «اكُتَوَكلٌ عل ال » 


[آل عمران: 1684] . 


)١(‏ رواه مسلم فى صحيحه )١47١(‏ في النكاح» باب الأمر بإجابة الداعي» وأبو داود (7”17/47) في 
الأطعمة» باب ما جاء في إجابة الدعوىء والترمذي )728٠0(‏ في الصومء باب من دعي إلى طعام» وابن 
ماجه )١7/0٠0(‏ عن جابر بن عبد الله . 

(0) في الكليات: لما فيهما. 


م شرح مواقع التجوم 
ا ا ا ا 1 
.-. ا 5 : مخ ل ده ل 5 
رقن ماهد : الصلاة ل انه التو افيقٌ ُ المعية. م١‏ اا" لله لعولا رو لصدادةا ارس 
لأمة لاتء 
2 


ردقل بعهضهم : صالاة الدب على النبيٌ تعظيم ١‏ 0 20 سي اليا كه إخيار رَ الى رأمة : 
رصلاة لأمة طلبْ الشفاعة . 


5-0 
بي ل ا 


ولمَا لم يمكنْ أن تحمل على الدّعاء في قوله تعالى: « إِنَامدو, 2 حكتم يصلرن عَل الي 
[الاحراب: +2 حمل على العناية بشان النبيّ عليه السلام فليا ان قد مي 41 اونا دده 
على اللازم إذ الاستغفارٌ والرحمة يستلزمٌ الاعتبار. 

وقال بعضهم: إن الله يدعو ذاته بإيصال الخير إليهء ومن لوازمه الرحمةء والملائكة 
يستغقرونه» وهو نوع من الدعاء. ويجوز على تقدير كون الصلاة مشتركة بين الثلاثة : إرادة 
الرعمة والاتغدار مكن تصلون علن مداه العاف والبتعي أن 1ه وحم الب » ويوضل 
اله نوا الكررع "والملاكة وسظيوه “يناف بوشعهه :نامو [بها] انها السوشرة:يما يلين 
بحالكم» وهو الدّعاء والثناء عليه. 

والحاصل أنَّ [معنى] الصلاة من الله على نبيّه هو أن يُنعم عليه بنعم يصحبّها تعظيم 
وكريم مويه يا ور ااي مادم حوور مي كلامو لذي براي الي بار رع 
ويبهجج به نفسهء ويتسع به جاهه . 

ومعضن السلا عليك شو أن رسلمة نين كل ]نو هنا فيه لغارة الكطالء والاتخلوق لأ بيني 
عن زيادة الدرجة» وإن كان رفي المنزلة» على القول بعدم تناهي كمالٍ الإنسان الكامل» 
وكراهةٌ تجريد الصلاة”" على النبيٌّ عن السلام إنَّما هي لفظا لا خطأء أو محمول على من 
جعله عادة» وإلآ فقد وقم الإفرادٌ في كلام جماعةٍ من أئمة الهدى» وكتابة الصلاة في أوائل 
الكتب قد حدثث في أثناء الدولة العباسية» ولهذا وقع كتاب «البخاري» وغيره من القدماء 
عاريًا عنهاء والظاهرٌ أنّهم يكتفون بالتلفظ . 

والدرة البيضاء : عبارة عن روح سيّدنا ونبيّنا محمد يَكِيةِ كما في «التعريفات»)”" 
)1١(‏ مجاهد بن جبر 5-71١(‏ ١٠ه)‏ تابعي» مفسرء من أهل مكة» قال الذهبي: شيخ القراء والمفسرين. 


؟) فى الكليات ٠١7/7”‏ : وكراهة إفراد الصلاة. 
*)6 لم أجده في المطبوع من كتاب التعريفات للجرجاني . 


مقدمة المؤلف ١0‏ 

الدرة البيضاء وهي العقل الأول لقوله عليه السلام : «أوَلٌ ما خلق الله درّة بيضاء» و«أوَلٌَ 
ما خلقّ الله العمَلَ»”'2 و«أول ما خلق الله روحي». 

والزبر جدة الخضراء : عبارةٌ عن نفس سيدنا [؟؟/ ب] محمد يَكلةِ كما في «التعريفات». 

الزبرجدة والزمردة بمعنى» وهي عبارة عن النفس الكليّة» فلما تضاعف فيها الإمكانية من 
حيث العقل الذي هو سببُ وجوده من حيث نفسها أيضًا سُمّيت باسم جوهر وصف باللون 
الممتزج بين الخضرة والسواد.ء وهي المُخترعة بمحض القدرة والفضل عن العقل» كما 
اخترعت حواء من آدم» ثم بعث العقل إليهاء وهي الرسالةً الأولى» وإليه أشارَ رسول الله يك 
حيث قال: «كنت نبيًا وآدم بين الماء والطين»”'' . 

وأيضًا عرّفوها بالياقوتة الحمراءء وهي النفس الكلية لامتزاج نوريّتها بظلمةٍ التعلق 
بالجسم» بخلاف العقل المفارق المعبّر عنه بالدّرة البيضاء . 

النور الإلهي الأنهر كما قال عليه الصّلاة والسلام: «أوَلُ ما خلقّ نوري» وأنا من الله 
والمؤمنون مني»” " . 

وبهره: بمعنى غلبه» وبَهَرَ القمرُ أضاء حتى غلب ضوؤه على ضوء الكواكب» وبهر 
الرجلٌ بمعنى برع » أي فاق أصحابه في العلم وغيره» والأبهر أسم تفضيلٍ بمعنى الأغلب» 
يعني : : أضوء وأغلب من جميع ذوي الأنوار الإلهية ؛ أنه هيدا الك : 

والضياء الأزهر وفي الع يلاف 7 + العو اعدواقية الأعان يه البعء 'فإن لعن بداته 
نورٌ لا يُدركء ولا يُدركُ به» ومن حيث أسماؤه نورٌ يُدرك ا به» فإذ تجلى للقلب من 
خينة كرنه درك يه عدت البسي #القتكرة الأعدان كورم دقان الأتو | الأسنانة ‏ سف 


(1) قال العجلوني في كشف الخما 577/١‏ (857): قال الصغاني : موضوع باتفاق . 

(؟) قال السخاوي في المقاصد الحسنة 07١‏ (/8739): أما الذي على الألسنة : «كنت نبيًا وآدم بين ع الماء 
والطين» فلم نقف عليهء والوارد: «كنت نبيّا وآدم بين الروح والجسد» أخرجه أحمدء والمقار ل 
تاريخه» وأبو نعيم في الحلية» وصححه الحاكم . 

(9) قال العجلوني في كشف الخفا :)5١94( ٠١5 /١‏ هو كذب مختلق كما قاله الحافظ ابن حجر. والذي 
ثبت في الكتاب والسنة أن المؤمنين بعضهم من بعض : أما الكتاب ففي قوله تعالى : « بِعْضُكُم يَأ 
بَعْضِ [آل عمران: ]١46‏ وأما السنة ففي قوله يك في الأشعريين : #هم مني وأنا منهم». 

.١4١ التعريفات:‎ )4( 


يكرا شرح مواقع النجوم 
تعلقها نالكزة متخالطة :سواةة 4 ويلك امك أنوازع 57 ناد كنف و افكت به الأغياز كما أن 
قرصّ الشمس إذا حاذاه غيم رقيقٌ يدرك . 


وفي «الكليات»”'*: الضياء هو جمع ضوءٍ كسوط وسياط. وحوض وحياضء أو مصدر 

000 الشعاع الفائض من الشمس هل هو حسم أو عَرَضٌ؟ [والحق أنه عرض] 
وهو كيفية مخصوطة . والنورٌ اسه لأصل هذه الكيفية. وأمًا الضوء فهو اسم لهذه الكيفية إذا 
كانت كاهلة تعامة قويةءدولهذا أضنيف الضوء ]ل القمسسن ا نزالتوة إلل اقم «الشعرة اذامل 
التويوه زا لدوة 0 لعو بالراعي لخادل والكثير» ولمّا كانت منافع [الضوء] أكثر في 
مقابله قرن نيه :8 أقلا تسمعور رح # [القصص: ]/١‏ وبالليل: 9١‏ أقلا مبصِرُويت # [القصص: : 07 لأن 
استفادة العقل من السمع أكثرٌ من استفادته من البصر . 

والضوء شترط وؤية الألوان لغررط وجوزدها ».والجي لاييصر إلا يلوتهبوشكله: 

وعند الحكيم : الضوء شرطٌ لوجود اللون» ومن انف الواضفطة ‏ بين الموجود والمعدوم 
استدل بصحة رؤية السواد مغل فإِنّ الرؤية لتسيو لكونه سوادًا؛ سل لكونه مَوجودّاء فلزم 
التغايرُ بينهماء فإن كانا موجودين لزم قيامٌ العرض بالعرض» وإن كانا عدمَيْن محضِينٍ يلزمُ أن 
يُّقال: السوادٌ الموجودٌ عدمٌ محض ونفئٌ صرف . بقي أنهما لا موجودين ولا معدومين» فهذا 
هو الواسطة بين الموجود والمعدوم. وتلك هى الحال . 

قال بعضهم: كل من الضوء واللون شرطٌ للآخرء والدور معيّة» ويجوز أن يكون اللون 
في وجوده في نفسه موقوفا على الضوءء والضوء في وجوده لغيره موقوفا على اللون [فلا 

الزهرة : النضارة والحسن» وزهرة الت وهاه والزّهرة ‏ بفتح الهاء - نجم»ء وزهرت 
النار أضاءت» وبابه [57] خضعء» وأزهرها غيرهاء والأزهر النّرُء والأزهران الشمسٌُ والقمرء 

3 ًَّ اع 0-6 5 الى 5 5 : 7 
ورجل ازهر : أي ابيض مشرق الوجه» وزواهر الانياء وزواهر العلوم وزواهر الوصلة هي 


. في التعريفات: استتر انبهاره‎ )١( 
.”٠١ /١ (؟) الكليات:‎ 


علوم الطريقة؛ لكونها أشرفَ العلوم وأنورهاء وكون الوصلة إلى الحقٌّ متوقفة عليهاء 
وكونه يَكِِ الضياء الأزهر مستغن عن البيان؛ لأنّه : 


ره 


الإمام الأظهرء اقتباسٌ من قوله تعالى: ا وَيل شَىْءِ أ 
اللوحّ المحفوظ عندهم عبارة عن النفس الكلية التي هي رتبة نفسه المجرّدة عن الجسم» كما 
أن العقلّ والقلم عبارةٌ عن رتبة روحه المجرّد عن النفس» وذلك لا ينافي ما قيل إِنَّ الروح 
الأعظم ملك» والعقل الأول ملك» واللوح المحفوظ ملك . 

وفي الاصطلاح أمّ الكتاب يُطلق على اللوح المحفوظ» وعلى العقل الكل» والعقل 
الأول. والقلمٌ يُطلق على الثُور المحمدي يَلْهّ والإمام أيضًا هو الذي به الرسالة التامّة في 
الدّين والدنيا جميعا . 


ساس مدر 
4 


ف إِمَاوِ مين » [يس: لأن 


وفي «الكليات»”'©2: الإمامةٌ مصدرٌ أممت الرَجلَ إذا جعلته أمامك» أي قدّامك» ثم 
جعلت عبارة عن رياسة عامة تتضمَّنُ حفظ مصالح العباد في الدّارين « وَإَِضَا لَِإِمَارِ مين » 
[الحجر: 74] أي لبطريق واضحة . 

والأظهر : اسم تفضيل. إمّا من ظاهر أو ظهير بمعنى مُعين . 

صاحب الثوب الأطهر اقتباس من قوله تعالى # وَبَْابِكَ طهر » [المدثر: 4] الثوبٌ هو اسم 
يُلبس عادة من القطن أو الصوف أو الخرّ أو غير ذلك» ولا يُطلق على البساط والمسح والستر 
والعمامة والقلنسوةء يُقال: تعمّم وتقلنس» ولا يقال لبسنَ ## وَبَأبِكَ فَطهرٌ # [المدثر: 4] قيل : 
قلبك. والميت يُبِعثُ في ثيابه: أي في أعماله» وطاهرُ الثوب يجوز أن يُرادَ به طاهر النفس 
عن الأفعال الذميمة» وطاهر الخيال عن الأفكار الفاسدة» وطاهر القلب عن الإلقاءات 
الشيطانية» وطاهر الروح عن الصفات البشرية» وطاهر السرّ عمًا سواه تعالى وتقدس . 

وقال صدر الدين قدّس الله سرّه في الطهارات الباطنية : 

طهارة الخيال: من الاعتقادات الفاسدة» والتخيّلات الرديّة» وجولانه في ميدان الآمال 
والأماني ونحو ذلك . 


وطهارة الذهن : من الأفكار الردية؛ والاستحضارات الغير الواقعة والمفيدة. 


.”٠١ /١ الكليات:‎ )١( 


ل شرح مواقع النجوم 


وطهارة العقل: من التقييد بنتائج الأفكار فيما يختصٌ بمعرفة الحقّ وما يصاحب فيضه 
المنبسط على الممكنات من غرائب الخواص والعلوم والأسرار. 

وطيارة القلب: من التقلب التابع للتشعيب يسبب التعلقات الموجبة لتوزيع الهمم 
و تنسئيتت العزمات 6 

وطهارة النفس من أغراضها؛ بل من عينها؛ فإنَّها خميرة الآمال والأماني» والتعشق 
بالأشياء» وكثرة التشوّقات المختلفة التي هي نتائج الأذهان والتخيلات . 

وطهارة الروح: من الحظوظ الشريفة المرجوّة من الحقّ كمعرفتهء والقرب منه؛ 
واللاحتظاء بمشاهدته. وسائر أنواع النعيم الروحانى المرعب فيه » والمتشوّف بنور البصيرة 
عليه . 


وطهارة الحقيقة الإنسانية: من عور ما في الجمعية» ومن تغيير صورة ما يصل إليه من 
الحقٌّ عمّا كان عليه حال تعيّنه وارتسامه في علم الحق أزلاً . انتهى . 

الإكسير الأكبر والكبريت الأحمر 

الإكسير بالكسر: الكيمياء: عبارة عمًّا يقلبُ الأعيان بإضافتها الجزء منه. وفي [5/ب] 
«التعريفات52'': كيمياء السعادة: تهذيب النفس باجتناب الرذائل» وتزكيتها عنهاء واكتساب 
الفضائل وتحليتها بها. 

كيمياء العوام: استبدالٌ المتاع الأخروي الباقي بالحطام الدّنيوي الفاني . 

كيمياء الخواص : تخليصٌ القلب عن الكون. 

الكيمياء: هي القناعة بالموجود»ء وتركٌ التشوّق إلى المفقود. 

وقال الشيخ رضي الله عنه في «الفتوحات2”"' في معرفة كيمياء السعادة: [الكيماء] عبارة 
عن العلم [الذي يختصنٌ] بالمقادير والأوزان في كلّ ما يدخله المقدارٌ والوزن من الأجسام 
والمعاني محسوسًا ومعقولاً. وسلطانها في الاستحالات ‏ أعني تغير الأحوال على العين 


() التعريفات: 757؟. 
)١(‏ الفتوحات المكية: 7/ 2717١‏ بتصرّف. 


مقدمة المؤلف ١١‏ 
الواحدة ‏ فهو علم طبيعي روحاني إلهي [وإنما قلنا إلهي] لورود الاستواء والنزول والمعية 
وتعدّد الأسماء الإلهية على المُسمّى الواحد. 

وحوعى حون : انتشاء ذات ابتدذاع» وهو المسمى بال كسير» وإزالة علَةٍ ومرضٍ» وذلك 
أر ا معاون كلّها - إلى أصلٍ [واحد]ء وذلك الأصلّ يُطلب بذاته أن يلحق بدرجة 
الكمال» هن ؤريعة السيية لكن يطرأ عليه فى طريقه عللٌ من اختلاف الأزمان» ومن طبيعة 
المكان» مثل حرارة الصيف » وبرد الشتاع» وزيادة كميات الحرارة والرطوية واليبوسة 
والبرودة» ومن البقعة حرارة المعدن وبردهء وبالجملة العلل كثيرة... ثم قال: إذا جاء 
العارفٌ بالتدبير نظر فى أمر الأهون عليهء فنقصَّ فى الأزيدء وزادً فى الناقص». وهذا هو 
الطلبٌُ؛ ويسلك به الصراط المستقيم إلى أن يكسو ذلك الجوهر صورة الذهب . انتهى 

الكبريت بالكسر: المعدني» يُقال له بالتركي: كوكرد» ولونه أصفرء لا يُوجد الأحمرء 
وإذا قلَّ الشيء ولا يَكادٌ أن يُوجد ضربوا له مثلاً الكبريت الأحمرء وقيل : هو الجزءٌ الأعظم 
من الإكسير. وفي «القاموس»: الكبريثُ من الحجارة الموقد بها. والياقوث الأحمرء 
والذهت أو سوه هيد خلت الف برادي التمق. 

وههنا الكبريثُ الأحمر توكيدٌ للإكسير الأكبر بمعنى : لا يوجد في الكونين مثله 

وتقليبُ الأعيان من حال إلى حال إما حسيئٌ كتقليب حال الخشبة إلى حال السيف في 
يده يَكِْد. وما معنوي كتقليب قلوب المؤمنين من حال الكفر إلى حال الإيمان. 

محمد بن عبد الله ابي المصطفى المعصوم 

العصمة في اللغة المنع والحفظ». يقال: عصمّه يعصمه عصمة فانعصمء فاعتصم بالله : 

وفي الاصطلاح : العصمة : ملكةٌ اجتناب المعاصي مع التمكن منها . 

وفي «الكليات2'' تعريف العصمة بأنها: عدم قدرة المعصيةء أو خُلقٌ مانم منها غير 
مُجلئْ؛ بل يبقى معه الاختيار. يلائي قول الإمام أبي منصور الماتريدي بأنَّ العصمة لا تزيل 
المحنة ‏ أي الابتلاء [المقتضى] ‏ لبقاء الاختيار . 


.757/8 الكليات:‎ )١( 
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قال صاحب «البداية»: معناه ‏ يعني معنى قول أبي منصور - أنها لا تجبره على الطاعة؛ 
ولا تعجزه عن المعصية؛ بل هي لطفٌ من الله يحملّ العبدَ على فعل الخير»ء ويزجره عن فعل 
الشر مع بقاء الاختيار [تحقيقا] للابتلاء . ْ 

والعضية والعزفيي كن بتنيما عدر تخت العظفية الدواع العم ديف الأعمّ فا فإِنّ 
ما أدَى منه إلى تركِ المعصية يُسمّى عصمةً» وما أدّى منه إلى فعل الطاعة يُسمّى توفيقا . 

وطعمة الأنجاة ,شفط الله ]قاس أولا يداعتكوم نه كن عنقاة الوه قينا لاقو من 
الفضائل الجسمية النفيسة» ثم بالنصرة وتثبيت الأقدام» ثم بإنزال السكينة [4] عليهم وبحفظ 
قلوبهم وبالتوفيق. فعّصموا دائمًا عن الكفرء وبعد البعثة عن الكبائر مطلقاء وعن الصغائر 
عمدًا إلا أنَّ الصغائر غير المنمّرة خطأ في التأويل أو سهرًا مع التنبيه عليه» وتنبيه الناس لثلا 
يُقتدى بهم فيها. وأمَا المُنفرة كسرقة لقمة أو حبّة أو غير ذلك ممّا يدلٌَ”'' على دناءة الهمّة؛ 
فهم معصومون عنها مُطلقَا دائمّاء وكذا منء غير المنفرة عط ايه صا : 

والجمهور من أضبخابنا على أنه لا يُمتنع عنهم كبيرة قبل النبوة. فضلاً عن صغيرة» إذ 
[لا] دلالة للمعجزات على انتفائها عنهم قبله» ولا سمعي يدل عليه . 

والروافض أوجبوا عصمة الأنبياء عن الذنب والمعاصي مطلقًا كبيرة أو صغيرة: عمدًا أو 
سهواء قبل اليعثة ويعدهاء وهذا [كفر] لأنّهِ رد المنصوص 

والدليلٌ على أنَّ النبيَّ مثلُ الأمة في حقٌّ جواز صدور المعصية منه قوله تعالى: 9 ثُل إنَّنَآ 
نأ مس مَتَلكر» [الكهف: ]٠٠١‏ وقوله : «# وَلوْلَة أن يبتك لْقَدَ كدت م ربكن إِلتَهِرْ سَّيِكًا قليِلا4 [الإسراء: 
فلمًا عصمهم الل" ظاهرً! وباطنا من التلبّس بمنهيّ عنه مُطلقَاء يجبُ في حقهم الصدق فيما 
بلغوه عن الله اتفاقاء وكذا الأمانة على المشهور؛ بل الصوابٌ قبل النبوّة وبعدهاء فالكذبُ في 
الإخبار عن الوحي في الأحكام وغيرها محالٌ عمدًا كان أو سهرًا أو غلطاء وكذا الخيانة بفعلٍ 
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شيءٍ مما هي عنه نهي تحريم أو كراهة» كذ كسان روما ام ايه انتهى 


المعططى لواء الخلافة والتقديم 
الخليمة : السّلطان الأعظمء وخلف فلانٌُ فلانًا إذا كان خليفتةٌ ؛ أي يقوم مقامّه بعده؛ من 


6 في الأصل : ممّا يدني . 


مقدمة المؤلف ١7‏ 
باب كتبء أي خلقّه خلافة» ومنه قوله تعالى: # أَخَلْفَ في قَويى » [الاعراف: ؟14] وخلقه أيضًا 
جاء بعذه . 

وفي «التعريفات6''': الخليفة الكامل : مَنْ كملّ من البشر كأكابر الأولياء وأولي العزم من 
الرسل عليهم السلام» الذين من شأنهم الصبرُ والثبات في حاق الوسط من الخلق والحقّء 
ليأخذون المدد من الحقّ بلا واسطةٍ بحقيّتهم» ويُعطون الخلقّ بخليقتهم فلا يميلون إلى 
طرب» فيُهملون الطرف الآخر كما هو عليه الغالب فيمن غلب عليه حقيقته باستهلاكه في نور 
الحقٌّء أو خليفته بانتحجابه بظلمة الخلق . 

الخليفة غيرٌ الكامل: وهو خليفة الله بواسطة من هو تبع له من أولي العزم والخلفاء 

1 0 

وتقديم خلافة رسول الله يك ظاهرء لأنّه أَولُ من أوجد الله حقيقته وصيّرها مظهرًا تامًا 
لجميع أسنناكه وصفاتهء» وجعلها بلا واسطة خليفته للحقائق ء» وكذا روحه يِب للأرواح» 
ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام: «كنثُ نبيّاء وآدمٌ بين الماء والطين»”" وذلك الخلافة 
والتقديم . 


قبل إبجاد الكون والتقسيم بالمقام العظيم في حضرة القديم 

وفي «الكليات»”": الإيجاد هو إعطاء الوجود مُطلقَا. والإحداث إيجادٌ الشيء بعد 
العدم» ومتعلق الإيجاد لا يكون إلآ أمرًا مُمكناء فلا يُستقيم في إعدام الملكات يخلاف 
الإحداث. فإنه أَعهٌ من الإيجادء وإيجادٌ الشيءٍ متوقفٌ على [القدرة» المتوقف على] الإرادة 
المتوقفة على العلم» المتوقف وجود الجميع على الحياة . 

والمُراد بالتوقف: توقف معية نظرًا إلى صفات [4/ب] الباري» إذ كلّها أزليةٌ؛ يستحيل 
تقذم بعضها على بعض بالوجود . 

وإيجاد الشيءٍ لا عن شيءٍ محال, بل لا بد من سنخ للمعلول قابل لأن يتطوّر بأطوار 
مختلفة» لا يقال: هذا لا يتمشى في الجعل الإبداعي الدئ هو وهات الجن تفج اللجلية لأنا 
() الفقرة ليست في التعريفات للجرجاني ؛ وإنما هي في لطائف الإعلام /١‏ 100 . 


(؟) تقدم صفحة .)١79(‏ 
(9) الكليات ١/١1/ا”7.‏ 
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نقول ذلك بالنسبة إلى الخارج» وإلآ فالصُور العلمية التي يُسمّونها أعيانًا ثابتة سنخ لهاء 
وأصلهاء وهي قديمةٌ صاردة عنه تعالى بالفيض الأقدس بالفيض المقدس . 

وماك العامة الطوسى فى «اقيزس الأشارات 0 فويدة العى و نرعة تعبيو عناه الذاية: 

وأمَا قولهم: تلك الصفات له لذاته» فليس معناه أنّها ليست بفعلٍ فاعل الشيء؛ بل هي 
إنَما صدرث عن فاعلٍ الشيء بتوسّط ذات الشيء» قليس بفعل قاعل مباينٍ لها . 

والموجد هو الذي يُعطي الأشياء الوجود. 

والمؤثر هو الذي يؤثْرُ في الأشياء سواءً كان بطريق الإيجاد» أو بطريق تحصيله في المحل 
كالمحل . 

والإيجادُ بطريق العلة : لا يتوفّفُ على وجود شرط » ولا انتفاء مانع . 

والإيجاد بطريق الطبع : يتوقف» وإن كانا مُشتركين في عدم الاختيار» ولهذا يلزم اقتران العلة 
بمعلولها كتحوك الأصبع مع الخاتم التي هي فيه» ولا يلزم اقتران الطبيعة بمطبوعها كاحتراق النار 
مع الحطب؛ لأنّه قد لا يحترقٌ لوجود مانع أو تخلف شرط ء وهذا في حقّ الحوادث . 

لامتحاو بالاشينا وسخاطن والفامق«المطكاز». ونقو ةبالق .للد يوعد تيد لوطي إلا 
هو وعق :القاد #غلن المبويكوه يفال وتكرو هافق أند نا تعدفة حدس وإن لم يشأعدمة 
لم يُعدمهء وقادرٌ أيضًا على المعدوم حال عدمه» بمعنى أنه إِنْ شاءً وجودَّهٌ أوجده. وإن لم 
سا ويجوةة تن يوجلا اتهيع 

والكوة» :النفدك 4 كالكين نه والكاقدة الحا وكوة احرنس: والكوتية وهها لدقا 
والآخزة» :واسم الكون مختدق بما أوجنب اعتصاصن الجوهر سكان أو تقدير :مكان: كما أن 
اسم الكائنة مختصنٌ بنفس اختصاص الجوهر بالحيّرز وهو المكان أو تقدير المكان» وهو جار 
على وفق الوضع اللغوي» ومنه قول العرب: كان زيدٌ في الدارء وهو كائنٌ فيها. والمراد 
اختصاصه بهاء وحصوله فيها. 

وفي «التعريفات”'2: الكون اسيٌ لما حدثٌ دفعةً كانقلاب الماء هواء»ء فإنّ الصورة 
الهوائية كانت للماء بالقوّة» فخرجت منها إلى الفعل دفعة» فإذا كان على التدريج فهر 


مقدمة المؤلف ه١‏ 


وقيل: الكونٌُ حصولُ الصورة في المادة بعد أنْ لم تكن حاصلة فيها. 

وعند أهل الحق : الكون عبارة عن وجود العالم من حيث هو عالم لا من حيث أنه حق» 
إن كات عرادقا للوجوة المطلق :الخال عند أهل النظر». وهو معني المكون» ويطلقٌ الكون 
على كل أمر وجودي . 

والتقسيم''' هو على قسمين : تقسيم الكلي إلى جزئياته» وتقسيم الكل إلى أجزائه . 

فالأول: أن يضم إلى مفهوم كلي قيود مخصصة مجامعة [إما] متقابلة [أو غير متقابلة]» 
بتخصل ب انضماء كل قبل اليه افنشي كه فتكوق النقت ماد قعل اقبيامة:. 

والثاني: تقسيم الكل إلى أجزائه» وهو تفصيله وتحليله إليهاء فلا يصدق المقسشم على 
أقسامه. وتقسيم الكل إلى جزئياته حقيقي نحو الكلمة: اسمء أو فعل» أو حرف. 

وتقسيمٌ الكلي إلى أجزائه مجازي كما في قوله [65]: 


فقالوا لنا ثنتان لا بد منهما صدور ع أشوعت أو سلاسل0؟ 
وتقسيم الكلي إلى الجزئيات» كتقسيم الجنس إلى الأنواعء والأنواع إلى الأصناف» 
والأصناف إلى الأشخاص . 


وحقيقةٌ التقسيم الاستقرائي: ضح القيود المتحققة في الواقع إلى مفهوم كليّ . 

وحقيقة التقسيم العقلي: ضهٌ القيود المُمكنة الانضمام يحسب العقل إلى مفهوم كل 
سواء طابقٌّ الواقع أم لا . 

والتقسيم : هو التكثير من الأعلى إلى الأسفل . 

والتحليل: تكثير الوسائط. وإعادة المقدّمات من الأسفل إلى الأعلى» يعني الخلافة 
والتقديم له كَل كان قبل إعطاء الوجود للكون. وقيل : يقسّمه إليه» أي تكثير الكون. 

والمرادٌ بالمقام العظيم في حضرة القديم: بان لمرتبة تقدّمه الذاتي المستوعبة لجميع 
المقامات العالية» وهي الوسيلةٌ والمقام المحمود الذي يندرجٌ فيه الأعيان الثابتة المعبّر عنه 
بالواحدية» كما قال صدر الدين قدَس سورّه: اعلح أنَّ الح تعالى لما تجلى لذاته بذاتهء 


)000( المبحث (التقسيم) من الكليات 7١/7”‏ . 
0( البيت لجعفر بن علبة الحارثي . شرح الحماسة : 1/١‏ :. 
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وشاهد جميع صفاته وكمالاته فى ذاته» وأراد أن يشاهدّها فى حقيقة تكون له كالمرأة أوجد 
الحقف السحية 1 التي هي جميعٌ أهل النوع الإنساني في الحضرة العلمية» فوجدت حقائق 
العالم كلها بوجودها وجودًا إجماليًا. ثم أوجدهم فيها وجودًا تفصيليّاء فصارت أعيانا ثابتة) 
فأعيانٌ العالم في العلم والعّين وكمالاتها إِنَما حصلت بواسطة الحقيقة المحمدية يله ولذلك 
قال في حضرة القديم ؛ لأنّها عبارة عن مرتبة الثانية للموجد القديم . 

حتى برز في عالم التخطيط والتجسيم 

(حتى) متعلق بقوله (المعطى لواء الخلافة) وحتى هي مختصّةٌ لغاية الشيء في نفسه . 

وبرز: بمعنى ظهر . 

والجسم ما له طول وعرضء» وعمق . والسطحٌ ماله طول وعرض . 

والمراد من عالم التخطيط : عالم الأرواح والنفوس المجرّدة» ومن (التجسيم) عالم 
أجسامء يعني هو يك نقطة دائرة الوجود. فظهر من مركزها بنقطة أحدية الذات الفردانية إلى 
حيط لإجراء أمر الخلافة بالتربية والسياسة . 

بأسرار التعذيب والتنعيم 

متعلق بقوله (برز) والباء يحتملٌ أن تكون للتعدية أو للصلة : 

فعلى الأول أبرز في عالم الأرواح والأجسام أسرار جلال التعذيب. وأسرار جمال 
التنعيم . 

وعلى الثاني برز فيهما بإظهار أسرار التعذيب والتنعيم؟ لأنه نذِيرٌ للكافرين بنار الجحيمء 
وبشيرٌ للمؤمنين بدار النعيم . 

وأسرار التعذيبٍ مُخالفة الشريعة» وأسرار التنعيم موافقتُها يعني : التعذيبٌ ثمرة الضلالة» 
والتنعيم ثمرة الهداية . 

فعاش بموجده العلي إلى أجله المُسمّى دون خليل ولا حميم 

الباء للمصاحبة» أي عاش مع موجده الله العليٌّ الأعلى إلى أجله المسمّى . 
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وفي «الكليات»''؟: الأجل : الوقتٌ الذي كتب الله في الأزل انتهاء الحياة فيه» بقتل أو 
غيره. وقيل: للد عاق بهد السناء كلياه أو على مُنتهاهاء يُقال لعمر الإنسان 9 
وللموت الذي ينتهي به أجلٌّ. وحلول الدَّين أجل . 

قال المفسّرون في قوله تعالى: ل مُرَّ صو أجل وجل نسي عِنْدمٌ © [الأنعام : ؟] المراد باللأجل 
الأول آجال الماضين» وبالثاني [5/ب] آجال الباقين. أو الأول أجل الموت» والثاني أجل 
القيامة والبعث والنشور. أو [ما] بين أن يُخلق إلى أن يموت . 

وما قاله الحكماءً الإسلامية من أن للإنسان أجلين اخترامي وهو الذي يحصل بالأسباب 
الخارجية» وطبيعي وهو الذي يحصل بفناء الرطوبة وعدم الحارٌ الغريزي» مُتمسّكين بهذه 
الاية» يكذبُهم قوله تعالى  :‏ إنَّ أَجَلَ أَنَهِ إِدا جآ لا يُوَخَّرُ © [نوح: ؛] وقوله تعالى : # وما يْحَمّرُ مِن 
مُكَمرِ وا ينقصُ مِنْ عُمُرِو- إلا فى كن دك عل أله سير * [فاطر: ]1١‏ فمحمولٌ على إرادة النقص عن 
الخير والبركة» كما في زيادة الرزق ونقصه”"' . 

وحديث «لا يزيدٌ في العمر إلآ البِمُ)”" قيل : إنه خبرُ الواحد» فلا يُعتمدٌ في هذا الباب . 

وقال بعض المحققين : إن المراد بالزيادة والنقصان كان بحسب الخير والبركة وعدم 
ا ا الو ا 

قال الكوراني : قوله تعالى © يمحوأ الله مَا مَمَاك * [الرعد: : 4*] وكذا حديث «الصدقة تزيد 
العمر»”؟' ونظائره فليس فيه تبديل ؛ 0 وهو المعدّه 


)0غ( الكليات: 8/١‏ ه. 

(؟) جاء في هامش الأصل : قال في «شرح العقائد»: والأجل واحدء لا كما زعم الكثير من المعتزلة أن 
للمقتول أجلين: القتل من العبيدء والموت من الله تعالى. وأنه لو لم يقتل لعاش إلى أجله الذي هو 
الموت. 

ولا كما زعمت الفلاسفة أن للحيوان أجلاً طبيعيًاء وهووقت موته» بتحلل رطوبته وانتفاء حرارته 

وهو القطع. واخترمهم الدهر وتخرّمهم أي اقتطعهم واستأصلهم . 

(؟) حديث رواه الترمذي في سننه (7114) في القدرء باب ما جاء: لا يرد القدر إلا الدعاء. وهو حديث 
حسن . 
وصلة الرحم يزيد الله بهما في العمرء ويدفع بهما ميتة السوء. ويدقع الله بهما المكروه والمحذور» رواد 


1 شرح مواقع النجوم 
عنه بالقضاء ء المبرم» وغيره من ٠‏ المضاء بالمعلّق» وقد نظمتُ في زيادة الأجل ونقصه: 


لثاا.هوازية :عقن الدّعن قف نصضتث وفنا نوداني اعهنا بها تاجل 
يَضْدٌ إِنْ شاءً مِنْ بعثِ لنا أجلاً ولق مقاة يزيد العف عن أجل 


فإن قيل: إِنَّما قال الله تعالى : © إنَّ أَجَلَ أله إِذَا جآه لا يَوَحَّرُ * [نوح: :] وقد قال تعالى 

وَمُوَجَركْمَ إلى أجل 5 كُسَصَِ * [إبراهيم: )٠١‏ قلنا : دفعًا للتردّد الناشىء من #يؤخركم* في 
أنه هل يتجاوز عن الأجلين من آمن بالله» فأخبرَ بالامتناع مؤكدًا بأن يعني #يؤخركم؟ إلى 
وقتِ سمّاه الله وضربه أَمَدَا ينتهون إليهء فإذا جاء ذلك الأمد لا يتجاوزونهء فلا يؤخّر هذا 
الوقت . انتهى 

وقوله: (دون خليل وحميم): لقوله يَكِْهْ في خطبته : اناه قار اقرف وير اكد 
صاحبّكم خليلاآء ول كفت كط تعليلة لاتخديت أب بكر عيرية و0 , 

الخْلّ والخلة بالكسر المُصادقة والإخاء» وبمعنى: الفقر والحاجة. وبالضمٌ: المودة؛ 
والخليلٌ الصديق» والحميم القريبٌ الذي يهمّم لأمره. 

ثم كر راجعًا من عالم التركيب”'' والتجسيم من غير مفارقة إلى موجده الكريم 

الكرٌ: الرجوعء. وكرّ عليه كرا وكرورًا وتكرارًا عطف. وعنه رجع» فهو كرار. 

والدّجع”“2: هو حركة ثانية في سمتٍ واحدء لكن لا على المسافة الأولى بخلاف 
الانعطاف. والرجوعٌ: العودٌ إلى ما كان عليه مكانًا أو صفةً أو حالاء يُقال: رجع إلى مكانه؛ 
وإلى حالة الفقر والغنى» ورجع إلى الصحة أو إلى المرض» أو غير ذلك من الصفات» ويم 


-- أبو يعلى» وفيه صالح المري» وهو ضعيف. 
)0( رواه مسلم في صحيحه (73787) في فضائل الصحابة» ياب مناقب أبي بكرء والترمذي (500") في 
المناقب» ياب مناقب أبي بكر . 
4 في هامش الأصل : التركيب: مثل الترتيب» لكن ليس لبعض أجزائه نسبة إلى البعض بالتقدّم والتأخر. 
والترتيب لغةٌ: جعل كل شيء في مرتبته . 
واصطلاحًا: هو جعل الأشياء الكثيرة» بحيث يطلق عليها اسم الواحد» ويكون لبعض أجزائه نسبة 
إلى البعض بالتقدّم والتأخر. والمراد هاهنا تركيب العناصر . من «التعريفات» . 
(*) المادة عن الكليات ”/ .79٠‏ 


مقدمة المؤلف ١4‏ 
بع الْمرْسَلُوتَ 74" (التمل: 00 من الرجوع» أو من رجع الجواب. وفي قوله: « مَأنظرٌ مَادَا 

ورجع عوذهٌ على بدثه: أي رجع في الطريق الذي جاء منهء» على أن البدء مصدر بمعتى 
المفعول. 

والرععة! الإعادة. ورجع يستعمل لازمًا نحو « بم إلَتح لا يْحِعُونَ * ز[يس: ]”١‏ ومصذره 
الرجوع . ومتعديًا نحو : 0 إن يَجَعَلكَ اللَّهُ إل طَأَيِمَةٍ مَنَوْجَ * [التوبة: 47] مصدره الرجع. ورجم 
عن الشيءٍ تركة» وإليه أقبل» ورجعة المرأة المطلقة بالفتح والكسر. 

ورجوعه يَةِ من عالم الأجسام من غير مفارقة إلى موجده الكريم في عالم الأرواح 

وقولة: (من غير مفارقة) لأنه.معه أبنما كان. 

وترك لواء الإمامة شورى بين أهل الأسرار والتفهيم 

والإمامة مر بيانه”"'21م] . 


وشورى والمشورة والشورة : بضم الشين كلها بمعنى . 


أهل الأسرارء وأهل السرائر: قومٌ كشّف الله عنهم أغطيةً البصائرء فشاهدوا ما خلف 
الستائر التي حجبت أهلَ الظواهر عن شهود المعارف الحقيقية والعلوم اللّدّنية يما حصلّ في 
أوهامهم من الصور الوهمية الناتجة عن ظنونهم وخيالاتهم» فلكون تلك الصور المتوهمة 
خموشا”" في وجه مرآى بصائرهم. حالت بينهم وبين انتعاش ما حظي به أهل العناية من 
العلوم الإلهية» والمشاهدات القدسية التي وهبها الله" الأعلام من حضرات الملك العلام» 
واستبدل عنها أهل الحجاب بغلبات الظنون والأوهام» وقد ضمّنتثُ هذا المعنى عبارة البيتين 
وهما: 


)01( في الأصل : (وفيم يرجع المسلمون). والمثبت من الكليات. 
0) انظر(1794/1). 
(0) في الهامش: أي خدوشا. 


١60‏ شرح مواقع التجوم 


ابجع يفول والبنا تليق والحرفٌ منعج؛ُ والأمرُ ميهومٌ 
وكل نت قال كول لبس سيد عق الألد اكيبا ند قال موهوم 


والفهم تصوّر المعنى من لفظ المخاطب . 
والتفهيمٌ: إيصال الفهمء أي المفهوم. 


مطلب المفهوم 

وفي «الكليات»20: المفهومٌ هو الصورة الذهنية سواءٌ وضع بإزائها الألفاظ أو لاء كما أن 
المعنى هو الصّورة الذهنية من حيث وضع بإزائها الألفاظ . 

وقيل : هو ما دلَّ عليه اللفظ في محل النطق . 

والمفهومٌ الكليى: هو أمر واحد في نفسه» متكرٌّة بحسب ما صدقّ عليه فقد اجتمع فيه 
الوحدة و لكر سس ديد نج تدك توانهة أتوهتا إن كات تناع #الاشنان »رتاوسلا 
على قياس النوعي» وأفراده كثيرة من حيث ذواتهاء واحدة من حيث جزئيات المفهوم الواحد 
في نفسه» وتسمّى واحدًا بالنوع» أو بالجنسء أو بالفصل . 

والمفهومٌ عند بعض أصحاب الشافعي قسمان: 

مفهوم مخالفة : ويُسمّى دليل الخطاب . 

ومفهوم موافقة: وهو أن يكون المسكوثٌُ عنه موافقا للمنطوق في الحكمء 
فحوى الخطاب. ولحن الخطاب أيضاء وهو الذي سمّيناه دلالة النص» كالجزءٍ بما فوق 
المثتقال في قوله تعالى +« قسن ميل نال ون قد ف «زرورتل ]نوهو اننسية بالادق 
على أنه في غيره أولى . 

ودلالةٌ (إلى) و(حتى) وأمثالها على مخالفة حكم مدخولها لما قبلهاء فبطريق الإشارة 
لا بطريق المفهومء والمفهوم إِنّما يُعتبر حيث لا يظهرٌ للتخصيص وجةٌ سوى اختصاص 
الحكمء وقد ظهر في آية: # ال باحر #* [البقرة: 6178 [إلى آخر] وجه للتخصيص سوى 
اختصاص الحكم» فإنها نزلت بعدما تحاكم بنو النضير وبنو قريظة إلى رسول الله يد فيما كان 


.787/5 الكليات:‎ )١( 


مقدمة المؤلف ١6١‏ 
بينهم قبل أن جاء الإسلام من أَنْ يُقَلَ الحرُ من بني قريظة بالعبد من بني النضيرء والرجل 
منهم بالمرأة منهم» وحَرَّيْنِ منهم بِحُرٌ منهم» فنزلت» فأمرهم النبيٌ بأن يتساوواء فلا دلالة 
فيها على أن يُقَتَلَ الحدٌ بالعبدء والذكثٌ بالأنئى» كما لا دلالة على عكسه؛ بل هي منسوخة 
بقوله تعالى: # أن أَلنَّفْسَ يِالنَّعْيسن * المائدة: 40] وبقوله عليه السلام #العتلدرن تكاناً 
دماؤهم»”'' أي يتساوواء ولا عبرة للتفاضل في النفوس» وإلآً لما قتل جمعٌ بفردء لكنّهُ يقتل 
بالإجماع. ولا مفهوم للخارج مخرج الغالب» » كما قال ابن الحاجب”" في قو له تعالى : « ولا 
تكرهوأ فنيَك عل الْبِعَلِ إن أردن حصنا 44 [النور: 67] أنه خرج مخرج لقننو إن الؤكز عاك نما 
كوق عن إرادة العدصت. 

قال ابن الكمال”": المفهومٌ معتبد في الروايات والقيودء والخلاف إنَّما هو في 
النُصوص. وقد أنكر أبو حنيفة [+*/ب] المفاهيمَ المخالفة لمنطوقاتها كلّهاء فلم يحتجّ بشيءٍ 
منها في كلام الشارع فقطء نقله ابن هُمَام في ١تحريره»”*'.‏ 

وممّا ينبغي أن يُعلم في هذا المقام أنَّ المُرادَ بكون المفهوم معتبرًا في ما عدا كلام الله 
وكلام رسوله سواءً كان في الروايات أو غيرهاء ولو كان من أدلّة الشرع» كأقوال الصحابة. 

والظاهرٌ أنَّ الحنفية النافين للمفهوم في الكتاب والسنة إِنّما مالوا إلى الاعتبار في الروايات 
لوجه وجيه. وفي بعض المعتبرات : لعل قولَ العلماء: إِنَّ التتخصيص بالذكر في الروايات 
يُوجب نفيَ الحُكم عمًّا عدا المذكور كلام من هذا القبيل» حيث يعلم أنه لو لم يكن للنفي لما 
كان للتخصيص فائدة» إذ الكلام فيما لم يدرك فائدة أرق بخلاف كلام النبيّ عليه الصلاة 
والسلام؟ فإنه أرق جوامع الكلمء فلعله 'فَصَيد فائدة لم ندركهاء ألا رف أن الغلف اعفاد 
منه أحكامًا وفوائد لم يبلغ إليها السلفُ» بخلاف أمر الرواية» فإنه لا يقع التفاوت فيه. 


)١(‏ حديث أخرجه أبو داود (4051) في الديات. باب إيقاد المسلم بالكافر» وابن ماجه (55/86؟) في 
الديات» بأب المسلمون تتكافاً دماؤهم. 

68 عثمان بن عمر بن أبي بكر أبو عمرو جمال الدين ع ابن الحاجب ٠(‏ عام -145ه) فقيه مالكي» من كيار 
العلماء بالعربية . 

69 أحمد بن سليمان بن كمال باشا شمس الدين : قاض من العلماء بالحديث ورجالهء تركى الأصل توفى 
سنة (945ه). ْ 

)0( محمد بن عبد الواحد السيواسي ثم الإسكندري كمال الدين (1745- ١851ه)‏ إمام من علماء الحنفيةء 
وكتابه التحرير فى أصول الفقه . 


١60‏ شرح مواقع النجوم 
وذكر بعضهم أنَّ مفهوم المخالفة كمفهوم الموافقة معتبئ في الروايات بلا خلاف . 
وفى «الزاهدي» أنه غير معتبر . 


وقال ابن الكمال: العمل بمفهوم المخالفة معتبد في اعتبارات الكتب باتّفاق”'' منًا ومن 


الشافعية» كما تقرر في موضعه. 

والحقٌ أنَّ دلالة ذكر الشيءِ على نفي ما عداه في العقوبات ليس بأمر مطردٍ؛ بل له مقامٌ 
أده 0خ بانة و دن كدود قد المنفانيه] ادساف السنانية” ْ 

ثم المفهومٌ عند القائلين بحجّته ساقطٌ في معارضة المنطوق» لا أنه منسوحٌ» نصنّ عليه 
كثيدٌ من الثقات» ومنهم التفتازاني حيث قال في «التلويح»: لا نزاع لهم في أنَّ المفهومٌ ظَنِنّ 
يُعارضه القَياسُ . انتهى 

وتركه َِِ أمرّ الإمامة شورى بين أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين ظاهر . 

فما زال ‏ أي دام إلى يومنا هذا يتلقاه ‏ أي أمر الإمامة في الظاهر كالملوك, والباطن 
كالكمّل من أهل السلوك ‏ كل ذي حسب إلهي صميم”"' من كل ذي شرف أحاطي عميم 

والتلقي : هو يقتضي استقبال الكلام وتصوّره. 

والتلقن : يقتضي الحذق في تناوله» والتلقف يقاربّه ؛ لكنه يقتضي الاحتيال في التناول. 

والحسب: هو ما تعدّّه من مفاخر آبائك» أو الدّين» أو الكرمء أو الشرف في العقل؛ أو 
الفعل الصالح» أو الشرف الثابت في الاباء . 

ويقال: الحسبٌُ من طرف الأم» والنّسب من طرف الأب . 

والحسب والكرم : قد يكونان لمن لا آباء له شرفاء . 

والعررف والميفد لا يكورنان إلا بالاباء. 

والحسب الإلهي : كنايةٌ عن الاتّصاف بالصفات الإلهية» والتحقق بالأخلاق السنية. 


)١(‏ فى الكليات 5/ 586 : باتقان. 
فم في المطبوع من مواقع النجوم *”: إلهي حميم . 


مقدمة المؤلف ١0‏ 

رصبيز الشىء: تغالصهه: وصيسيه الك والبرد شد نهيها . 

والشَّرَُ محرّكة: العلوّ والمكان العالي والمجدء فلا يكونان إلا بالآباء أو عُلوَ 
الحسب» وشرفه كنصره غلبه شرفا أو طاله في الحسب». وشرف ككرم فهو شريف اليوم 
[وشارف عن قريب أي”'' سيصير شريفا] . 

والإحاطة: هي إدراكُ الشيءٍ بكماله ظاهرًا وباطتاء والاستدارة بالشيء من جميع جوانبه . 

قيل: الإحاطة بالشيء علمًا أن يعلمَ وجوده وجنسهء وقدره وصفته وكيفيته وغرضه 
المقصود به» وما يكون به ومنه وعليهء وذلك لا يكون إلا لله تعالى. 

وقيل: هي استعمال ما فيه الحياطة ‏ أي الحفظ ‏ وقد [07") يتعدذى ب: (على) لتضمين 
معنى الاشتمال» والعجٌ الجمع الكثير»ء وعم الشيء عمومًا: شملّ الجماعةء يقال: عمَّهم 
بالعطية» وكلّ ما اجتمع وكثر فهو عميم . 

حتى ينتهي أمر” الإمامة إلى الختم المعلوم. الجامع بين النبئّة والولايةء الموسوم بالخاتم 
لدورة الفلك الترابي المضاهي ذات الأب الممحتبى المرحوم صلى الله عليه وعلى اله أفضل 
صلاة وأعم تسليم 

يعني: دوام التلقي إلى أن ينتهي إلى الختم المعلوم يعني به عيسى عليه السلام» ولذلك 
قال: الجامع بين النبوّة والولاية» المسمّى عندهم بالخاتم لدورة الفلك الترابي 

المضاهي : أي المُشابه في كونه ختم النبوة والولاية. 

ذات الأب: يعني به محمدًا كلِيهِ؛ِ لأنَّ الرُوحَ الإضافي المنفوخ عندهم إنما هو الروح 
المجرّد المحمّدي يَللِوّه إذ هو باكورة شجرة الوجودء فأضاف تعالى إلى ذاته المعلى بالإضافة 
التشريفية فقال: وَنَفَحْتٌ فيه من روج * [الحجر: 14] وقال أيضًا: # فتفختافيهكاين رُوحتحا» 
[الانبياء: ]1١‏ ولذلك قيل : إن محمدًا ‏ ِهِ أبو الأرواح» كما آدم عليه السلام أبو البشرء فعلى هذا 
يكون عيسى عليه السلام الولدّ الؤُوحيّ لرسول الله كَل فظهر سرٌ الختمية فيه» لأنَّ الولدَ سد 


أبيه . 


)00( مستدرك من الكليات 7/ 6م 


١5‏ شرح مواقع النجوم 


مطلب 
ختم النبوة والولاية وخاتمهما 

وقال الشيخ الفرغاني”'': الختمٌ تارةً يُرِيدونَ به الشخص الذي يختمٌ الله”به كلّ مقام» وهو 
المتحققٌ بنهاية كمال تلك المرتبة» كما سُّمَّى نبينا يليِ ختم الأنبياء لأجل ذلك» وسُمَي 
خاتمهم لكونه آخرهم. وتارة يعني بالخاتم من ختمّ الله له [به] النبوّة» وهو نبينا يد وتارة 
يفون بالتخقم عن نح اشابه«الولأية “وهو الإشسان الذى'بهوته تقطن الكرة» وتتعل الخماره 
من عالم الدنيا إلى عالم الاخرة [بانتقاله إليها]ء وهو معنى قوله: (الخاتم لدورة الفلك 
الترابي) فبالاعتبار الأول الذي هو ختمٌ المقامات بكون الختم للنبوة أكثرٌ من واحدء وكذا 
الولاية» وأمَّا بالاعتبار الثاني فلا يَحْتمٌ النبوة وكذا الولاية إلا واحد. وذلك ظاهرٌ. 

وقد يطلقون الختم ويعنون به علامة الحق على قلوب العارفين . 

وقال: فضل الله الخاتم [و] هو الذي قط المقامات بأسرهاء وبلغ نهايةَ الكمال» وبهذا 
المعنى يتعدَّد ويتكثر . 

وخاتم النبوّة هو الذي ختمٌ الله”به النبوة» ولا يكون إلآ واحدًا وهو نبيّنا تله وكذا خاتم 
الولاية» وهو الذي بلع به صلاحٌ الدنيا والآخرة نهاية الكمال» ويختلٌ بموته نظام العالم» وهو 
المهديٌ الموعود في آخر الزمان . 

وقال في «رصد المعارف»: الخاتم هو واسطةٌ وصولٍ الجود إلى الموجود لكمال 
استعداده واستعداد كلّ شيء» فهو الذي كمل له مراتبٌُ الكمالات الإنسانية» وهو إما خاتم 
النبوة أو خاتم الولاية» أمَا خاتم النبوة فهو الذي ختم به النبوة» ولا يكون إلا واحدّاء وهو 
نبا محمد يكوه وأمًا خاتم الولاية وهو الذي ختم به الولاية المطلقة. ويختل بموته نظام 
العالم» وهو أيضًا واحدٌّء وهو المهديُ الموعود في آآخر الزمان» ولا يُقال: إِنَّ عيسى عليه 
السلام سينزلٌ في آخر الزمان ويختم به الولاية» وإِنَّ عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه كان 
خاتم الولاية» وابنَ العربي كان خاتم الولاية» فلعلٌ المراد به أنه حْتِم بكلّ واحدٍ منهم نوعٌ من 
الولاية [57/ب] لا الولاية المطلقة . انتهى . 


)20 لطائف الإعلام 22/١‏ . 


مقدمة المؤلف ١6‏ 

فعلى هذه التعريفات لا خللَ في عبارة المصئف. وفي شرحنا. 

ويحتملٌ أن يكون لفظ (الموسوم) البدل البعض من لفظ (المعلوم) فيكون المفهوم حتى 
ينتهي إلى الختم الموسوم بالخاتم لدورة الفلك الترابي» ويعني به المهديّ الموعود في آخر 
الزمان. 

المضاهي ذات الأب المجتبى لأنه من أولاده بَكِيِةِ والمشابهة في الختمية ظاهر . 

الاجتباء الاصطفاء. والمجتبى وزنا ومعنى كالمصطفى الذي هو الرّحيمء والرحمة 
والمرحوم لقوله تعالى في حقه كَل : «« بالْمُؤمييست رعُوففك تبحر # [التوبة: 128] « ومآ 
أَرسَمَكَ إِلَا يَتمَةَ لَْصَلَمِيَ 4 الأنياء: ]٠0‏ وهو جامع حقائق العالمين المرحومين صلَّى الله 
عليه وعلى آله أفضل صلاة وأعمّ تسليم 

أما بعد فيا ذا العقل السليم. والمتصف بأوصاف الكمال والتتميم 


مطلب 
العقل السليم والعقل المقامع 

العقل السليم من شوائب الوهم» وهو العقل القامع. 

وفي اصطلاحهم''': العقلٌ الأوّل: هو أوّل جوهر قبل الوجود من ربّه.ء ولهذا سُّمَي 
بالعقل الأوّل؛ لأنَّه أول من عقلّ عن ربّه» وقبل فيض وجوده. 

والعقل القامع : يعني به النفسنَ الكاملة”''. 

والعقل المصوّر: يعني به الإنسان الذي هو صورة لحقيقة العقل» وهو المتحقق بمظهريته 
فى ضبط ذاته عمًا لا ينبغي استرسالها فيه من الأفعالٍ والأقوال إحجامًا” '' وإقدامّاء والأصل 
فيه قوله عليه السلام: (إنَّ دعامة”*2 البيت أساسّةء ودعامةٌ الدّين المعرفة باللهء واليقين» 


. 157 /١ لطائف الإعلام‎ )١( 

(5) في لطائف الإعلام: العقل القامع يعني به العقل الكامل . 

(5) في هامش الأصل: حجم عن الشيء من باب نصر»ء وأحجمه أي كفه عنه فكفت» وهو من النوادرء مثل 
كبّه فأكب . 

(4) في هامش الأصل : الدّعامة بالكسر : عماد البيت. 


١5‏ شرح مواقع النجوم 
والعقل القامع» قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت: بأبي أنت وأميء ما العقلٌ القامع؟ قال 
عليه السلام: #الكفثٌ عن معاصي الله» والحرصٌ على طاعة الله)”" . 

والمتصف : من الاتصاف» والعلاقة بين الصفة والموصوف هي النسبة الثبوتية» وتلك 
النسبةٌ إذا اعتبرت من جانب الموصوف يُعبّر عنها بالاتصاف» وإذا اعتبرت من جانب الصفة 
يُعبّر عنها بالقيام . والصفةٌ تقوم بالموصوفء والوصف يقوم بالواصف . فقولٌ القائل: (زيدٌ 
عالم) وصف لزيد لا صفة له. وعلمه القائمٌ به صفئّةٌ لا وصفهء وقد يُطلق الوصف ويُراد به 
الصفةء وبهذا لا يلزم الاتحاد لغة. 

والكمال”'2: حصولٌ ما ينبغي لما ينبغي على نحو ما ينبغي . 

والكمال الذاتيٌ : 0 ما يضاف إلى الحقّ سبحانه وتعالى من غير اعتبار فعلٍ ويقين 
وغيرية ومظهر؛ بل يكونٌ تحمّقه للحقٌّ عنَّ وعلا بلا شرط شيءٍ أصلاًء فيكون حقيقة الكمال 
الذاتي ظهور الذات لنفسها من غير اعتبار غير وغيرية . 

والكمال الأسمائي : ظهورٌ الذات لنفسها من حيث كليتها وجمعيتها وشؤونها واعتباراتها 
ومظاهرها مفصّلاً ومجملاً بعد التفصيل من كونها أغيارًاء لكن بشرط أن يكونّ ذلك الشهود 
من حيث مظهر شان كل جامع لجميع أفرادها بالفعل» وهو الإنسان الكامل الحقيقي» 
ووعدا ان نادي سيف للك الوكين الكاد دمو كليوريها اها لفوعيا تو سيت كر لون 
أئراد مظاهر تلك الشؤون. وظهور كل فردٍ ووجدانه أيضا لنفسه ولمثله من كونه مسمّى 
بالأغيارء ومقيّدَا بالمراتب . 

وفي التعريفات «الكليات»”*' الكمال: هو ما يكون عدمه نقصاتاء يُستعمل في الذات 
والصفات [والأفعال]. وهو الأمر اللائق للشيء الحاصل بالفعل» سواء كان مسبوقًا [] 
بالقوّة في حركات الحيوانات» اواعة يرق عباتن كنا نات الدائمة الحصول والحركات 
الأزلية على رأي الحكماء . 


إفرفق 


)١(‏ حديث ذكره الديلمي في الفردوس بمأئور الخطاب 777/7 عن عائشة» وأورده ابن عراق الكناني في 
تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة 55”/١‏ (177) كلاهما بلفظ : «العلم 
النافع» 

(؟) لطائف الإعلام: 7518/7. 

١‏ في لطائف الإعلام : : وتعين وغيرية. 

(غ)) الكليات 7/5 . 


مقدمة المؤلف /اه ١‏ 

والكمالٌ ينقسم إلى : 

منوّع : وهو ما يُحصّل النوع ويقوّمها كالإنسانية» وهو أولٌ شيءٍ يحل في المادة. 

وغير منوع: وهو ما يعرض للنوع بعد الكمال الأول كالضحكء. ويُسمّى كمالاً ثانيّاء وهو 
أرها فيساة» أحدهها اضفاتة مشكضة قاندة بهء غيرُ صادرة عنه» كالعلم للإنسان. والثاني 
اثارٌ صادرة عنه كالكتاية . 

واعلم أنَّ الإنسان على ثلاثة أصناف : 

ناقص : وهو أدنى الدرجات» وهو العوام. 

وكامل: وهو قسمان: كامل غيرٌ مكمّل وهم الأولياء» ولو وجدّ التكميلٌ للبعض فإنما 
يكونْ ذلك للنيابة لا على الاستقلال. وكاملٌ لذاته مُكمّل لغيره» وهم الأنبياء. 

ثم الكمالٌ والتكميل إمَا أن يكونا في القوة النظرية» أو في القوة العملية» وأفضل 
الكمالات النظرية معرفةٌ الله تعالى» وأشرفٌ الكمال العملية طاعة الله تعالى . 

والتتميه”"2: هو عبارةٌ عن الإتيان في النظم أو النثر بكلمة إذا طرحتّها من الكلام نقصّ 
حسنُ معناه» وهو على ضربين: ضربٌ في المعاني» وضرب في الألفاظ» والذي في المعاني 
هو تتميم المعنى» والذي في الألفاظ هو تتميم الوزن» ويجيء للمبالغة والاحتياط . 

والتتميم يرد على الناقص فيتمّه» والتكميل يرد على المعنى التامّ فيكمله؛ إِذِ الكمال أمرٌ 
زائد على التمام» والتمام يقابل نقصان الأصل» والكمالٌ يقابل نقصان الوصف بعد تمام 
الأصل . 

فإني وضعت - أي ألَّمثُ ‏ هذه الرسالة الموسومة ب «مواقع النجوم ومطالع أهلّة الأسرار 
والعلوم؟ لكل مسترشد فهيم ومتبحر عليم . 

الرسالة""' في اللغة: تحميل [جملة] من الكلام إلى المقصود بالدلالة» وهو حدّ صحيح 

لما نكن رسالةٍ فيما بين الخلق وهي الوساطة بين المرسل والمرسل ! ليه في إيصال الأخبار 
والأحكام داخلة في هذا الحد. ثم أطلقت الرسالة على العبارات المؤلّفة والمعاني المدونة 


.9/0/7 الكليات:‎ )١( 
.786 (0؟) الكليات: ؟/‎ 


م١‏ شرح مواقع النجوم 
لما فيها من إيصال كلام المؤلف [ومراده] إلى المؤلف [له]. وأصلها المجلة أي الصحيفة 
المُشتملة على كتب المسائل القليلة من فر واحد. 

والكتاب هو الذي يشتملٌ المسائل سواءً كانت قليلة أو كثيرة من فنٌّ أو فنون» وتسمية هذا 
الكتاب المُستطاب بالرسالة إنَّما هو هضمٌ لنفسه؛ لأنَّ فيها مسائل كثيرة من فنونٍ كثيرة . 

والمسترشد : بمعنى طالب الإرشاد. 

والمتبخخر: بمعنى المتعمّق في البحره يقال: تبخر في العلم وغيره: تعمّق فيه وتوسّع» 
فهو متبخر . 

وأصحاب الشرب من العين الصافية. والممزوجة بالكافور والتسنيم . 


مطلب 
الشرب والذوق والري 

الشرب في اصطلاحهم عبارة عن أوسط التجلّيات» كما أن الذَّوقَ أولهاء والرَيّ آخرها(". 

وفى «رصد المعارف»: الشرب: هو تلقي القلوب الأسرارَ فما يردٌ على القلوب من 
الأحوال» وما يجدونه من ثمرات التجلي ونتائج الكشوفات» وبواد الواردات. يُقال له 
الشرب لتهنيته وتلقمه وإعطائه اللذة أو الحياة» كالماء اللذيذ وسائر المشروبات اللذيذة. 

وأول ذلك الوق تالتب تمزالرى: فصفاء معاملاتهم يُوجب لهم ذوقٌ المعاني؛ 
ووفاء منازلاتهم يُوجب لهم الشرب» ودوام مواصلاتهم يُقتضي لهم الري 

وقد مرّ أن صاحب الذوق مُتساكرء ولاعت ال 0ه وصاحب الري صاحء وأن 
من قوي حيّه تسرمد شربه » فإذا دام له تلك الصفة لم يُورئه الشرب سكرًا [4؟/ ب] فكان صاحيًا 
بالحق فانيًا عن كلّ حظ . انتهى 

والعينُ ههنا بمعنى الينبوع بقرينة الشرب . 


)1( جاء في هامش الأصل : 
الذوق : أول درجات شهود الحق بالحقٌّ في أثناء البوارق المتوالية عند أدنى بث من التجلي البرقي. 
فإذا زاد وبلغ أوسط مقام الشهود سمي شربًا. فإذا بلغ النهاية سمي ريًا. وذلك بحسب صفاء السر عن 
لحوظ الغير . من (التعريفات؟ . 


مقدمة المؤلف ١‏ 

والصافية صفتها . 

وقال الشيخ الفرغاني”'؟2: الصفاءٌ: اسم للبراءة من الكدر عن قلب صفا من الصدأء الصادٌ 
له عن سلوكِ سواء طريق أرباب الوفاء» وإنما يصفو القلبٌ عند انطواء حظ العبودية في حق 
الربوبية» وحينئذٍ يتبيّنُ أن السلوكٌ إنَّما كان لرجوعه عن حجابية ظلمة خلقيته إلى كشفب أنوار 
حقيقته بعد فنائه عن ظلمة الحَدَث في نور الأنوار”"" 

وفي «رصد المعارف»: الصفاء هو خلوص القلب عن دناءة النفس» ومذمومات الشرعء 
وصفاء الصفاء هو الخلوصٌ عن الأحوال والمقامات حتى عن الصفا. 

قال بعضهم: لا تغترُوا بصفاء العبودية؛ لأنَّ فيها نسيانٌ الرُبوبية» ومَنْ لاحظ ما صفا 
بالقفاحنا: 

وقال بعضهم: الصفاءٌ اسم للبراءة من الكدرء وهو سقوطٌ التلوين الواقع في الوقت» 
فيستعملٌ في صفاء العلم بالعمل» وصفاء النفس بالزهد والورع والتقوى» وفي صفاء العقيدة 
بالإخلاص» وفي صفاء الحالٍ بتجليات الأسماء» وفي صفاء الصفاء بالفناء عن الصفاء . انتهى . 

والمرادٌ ههنا من (العين الصافية) هي التجليات الذاتية الخالصة من النسب والإضافات» 
وهي التجلي بالتوحيد الذاتي . 

ومن العين (الممزوجة بالكافور) هي نتائح الأعمال الصالحة الممزوجة بمبادىء 
التجليات الأفعالية» وهي التجلي بالتوحيد الأفعالي. 

وإنّما قلت: (أوائل التجلي الأفعالي)؛ لأنَّ الكافورَ في اللغة وعاءً طلع النخل» والطل 
أَوَلُ ما يبدو من ثمرة النخل» وكذا: نبتٌُ طيّبٌ توره كتؤر الأقحوان”” » وأيضًا ماء في الجنةء 
وهو شرك الأبران»- لقوله تشاق ١‏ :9 إن الأكران مترورت هن كين كارت هِرَّلجها حكافورًا # 
[الإنان: 0] ومن العين (الممزوجة بالتّسنيم) هي التجليات الصفاتية» الممزوجة بالتجليات 
الأفعالية» وهي التجلي بالتوحيد الصفاتي . 

والتسنيم: ضدٌ التسطيح» وماء في الجنة يجري فوق الغرف» أو عينٌ تتستّم عليهم من 
)١(‏ لطائف الإعلام 71/7 . 
(؟) في اللطائف: في نور الأزل . 
(5) في الهامش: الأقحوان: البابونج» يقال بالتركي : بابديه . 


0 شرح مواقع النجوم 
فوق» وهو مشربُ المقرّبين لقوله تعالى: ا وَعِرَاجُمُ من شَْنيِوٍ * عَيِنَا مْرَبُ يبا الْمقروت 4 
[المطففين: 58-9517] . 

وليس لكل شارب إلا لمن شرب شرب الهيم 

يعني هذا الكتابٌ ليس مشربًا لكل شارب؛ بل لمن شرب شرب الهيم . 

الهُيام بالضم : أشدٌ العطشء وبالكسر الإبل العطاش» الواحد هيمان» وناقةً هيمى مثل 
عطشان”١؟‏ وعطشى»ء وقوم هيم: أي عطاش » وقوله تعالى : # فَسْرِبُونَ شُرْبَ أطي © [الواقعة: 0ه] 
هي الإبلّ العطاش» وقيل الرمل» حكاه الأخفش”"' . 

فالنجوم منها للطالب”" الفهيم . والأهلة للربّني الحكيم المحقق بأسرار الأخلاق والعلوم. 

الزتاى + عفيوك إلى الذك »هو فى الأضمل ري أدحلي لالت التفس كن أيخات 
النون لسكونٍ الألف . كما فى: صنعاني. 

والسكيي؟ الغاله وفاش الشكنة ب والسكية ابعناالقهز الأموو ونان لكي 

والأخلاق: جمع خُلق بضم وضمتين» والخُلقٌ”*' : عبارة عن هيئة للنفس راسخة» تصدر 
عنها الأفعال بسهولة ويّسر من غير حاجةٍ إلى فكر ورويّة» فإن كانت الهيئةٌ بحيث تصدرٌ عنها 
الأفعال'التسملة قاذ وكير ماسر له مشكيك الهكة لقا متا باق كان الصا نيا الأفعال 


وَإِنَّما قلنا إنه.هينة راسيكة؛: لأن من يضدر'منه بذلُ المال على التذور 47 بحالة غارضة 
لا يقال حُلقه السخاء ما لم يثبث ذلك في نفسه»ء وكذلك تكلف السكوت عند الغضب بجهدٍ 
أو رويّة» لا يقال ُلقه الحلم . 


. في الأصل: مثل عطشيان‎ )١( 

إفة الأخفش لقب لأكثر من عالم باللغة» أشهرهم: الأخفش الأكير عبد الحميد بن عبد الحميد (/ا/11ه) 
والخفش الأوسط سعيد بن مسعدة (15١7ه)‏ والأخفش الأصغر علي بن سليمان (15لاه) . 

(6) جاء في هامش الأصل : الطالب هو الذي لا يعوقه شيءٌ» لا من المخالفات» ولا من نتائج الموافقات 
من الأحوال والمقامات والكرامات والمكاشفات» ولا يكون مطلوبُه إلا الله» ولا يعدل في طلبه سواه. 
انتهى . 

() انظر صفحة .)931/1١(‏ 

(0) المادة في التعريقات ١71‏ . 


عدنة المولفت 51 

وليس الخلقٌ عبارة عن الفعل» فور لقف لم امعان لين إِمَا لفقد المال» أو 
المانع , وربّما يكون خُلقه البخلَ وهو يبذلٌ اك أو رياء . انتهى . 

وقال الفرغاني”'2: الأخلاقٌ هي عشرة منازل» ينزلُ فيها السائرون إلى الله عرّ وجل وهي : الصبرء 
والرضاء والشكرء والحياءء والصدق. والإيثارء والخلق» والتواضعء والفتوّة» والانبساط . 

وإنما سُّمِيّت هذه المنازل أخلاقا؛ لأنّها هي الأوصاف التي يحتاج إلى التخلق بها من أراد 
الدخول إلى حضرات القرب . 

التحقيق: هو تلخيص ما للحقٌّ للحقٌّ» وتلخيص ما للخلق للخلق» ويُستعمل في البداية 
في تحقيق كون الحكم والأمر لله» وفي تحقيق كون الحَؤل والقوّة لله» وفي تحقيق كون 
الخلق» وتخقيق كون النفت زه له له 

وفي «النهاية» تحقيق أنَّ التحقيق والحقيقة لله حالاًء ثم يستقرُ هذا المعنى فيصير مقامّاء 
ولا يحجب المتحقق بالخلق عن الحقَّء ولا بالحقٌّ عن الخلق» ويقال له المرتبةٌ الجامعة بين 
ذي العين وذي العقل . 

فأنا أتردد [فيها] بين غريم وعديم. قاضيًا لهذا بالتحكيم. وحاكمًا على الآخر بالترسيم 

قوله: أتردّد بمعنى أترجع . 

بين غريم بمعنى المديون والدائن. 

والعديم بمعنى الفقير . 

والعدم'"2: الفقد وضد الوجودء إذ هو عبارة عن لا وجودء ولا وجود نفئىٌ للوجودء 
والمنّصف بصفة النفي يكون منفيًا كما أن المُنَّصففَ [بصفة] الإثبات يكون ثابثًا . 

والعدمٌ المطلق: هو الذي لا يُضاف إلى شيء . 

والمقيّد: ما يُضاف إلى شيءٍ نحو [عدم] كذا . 

والعدم السابق : هو المتقدم على وجود الممكن . 

والعدم اللاحق: هو الذي بعد وجوده. 


.18 /١ لطائف الإعلام‎ )١( 
. 71/9 /7 (؟) مادة (العدم) في الكليات‎ 


حدل شرح مواقع النجوم 

ل 

والعدم المطلى : بع الود يتحمّقّ لا ذهئا ولا خارجًا يقابله الوجود بالمعنى الأعم» أعني 
التحقق ذهنًا وخارجاء وكذا العدم [في الخارج] يُقَابله الوجود في الخارج ذهني أو خارجي. 

والعدمٌ المُطلق لا يُتصّور أصلاًء والوجودٌُ لا يتصوَّرٌ إلا منسوبًا إلى معروض ما. 

والمعتزلة كانوا متناقضين فى أقوالهم فى المعدوم. يقولون: المعدوم شيء » والشيء 
والموجود عبارتان عن معنىّ واحدء ويقولون اا المعدوم شيء2» و التو بموجود» 
ويقولون أيضا: المعدومٌ ذاتٌ» ولا يقولون المعدوم موجود مع أن الذات والموجود واحد. 

والمراد ههنا من الغريم العديم الأشياء الموجودة بالاعتبارين» لأن الوجود إثما هو لله 
تعالى وبعروضه وحدوثه فى الأشياءء وتعين الأكياء نهو تقتد ها ضنارت كالمديون وحامل 
الأمانة» وباعتبار الوجود المطلق صارت كالعديم أي الفقير الذي ليس له شيءٌ؛ بل هي العدمٌ 
المطلق عند اتصافها بالوجودء فكنت قاضيًا للغريم . 

بالتحكيم أي جعلتٌ الحكم فيه» وكنت حاكمًا على القديم . 

1 ا ا : ١)‏ 

بالترسيم أي بالتعريف كما مر في بيان الرسم 

يعني الأشياء إِنّما هي آثارٌ للوجود المطلق» والأثر في هذا الباب ليس غيرَ المؤثرء وإن لم 
يكن عينه؛ لأنَ الوجود المطلق ممدّ بجميع الوجودات المفروضة المقدّرة بلا اتصال 
ولا انفصال. ولذلك لا تكون عيئه ولا غيره» ومن ثمّة قيل : إن 00 معدوم موجودء 
وموجود معدوم» يعني [94/ب] معدومٌ في ذاته > لذن الأعيان ماه شمت رائحة الوجود» 


وموعوة بإيجاه الحن من إضافة فيضن جود وجودة» وموجود بذلك الوجود المعروض المقدر 
ل ا ل ل ]0 شَيَءِ هَالِكُ إلا وَجهسَمٌ 4 [القصص: +م] أي الآن 
في حدٌ ذاته» وقد فصلنا هذا البحث في رسالتنا المسماة ب «مفتاح الوجود» . 


ولكل موقع نبحم من مواقع النجوم . 


من المراتب في الأنفس لا في الاآفاق. 


)١(‏ انظر(115/1). 


مقدمة المؤلف 1١01‏ 
طلوع هلال خاتم ومحختوم . وهو هلال محاق» ال ا 0 لأن الشكن 

يكون خاتمًا ومختومًا أي آخرًا. 

بمعنى إحكام الأمرء وأيضا بمغق القضاءء والحاتم القاضي»ء والمحتوم المقضي المحكوم . 
ووضعتها أي الرسالة . 


مطلب 
رجاء والوضع 
رجاء بقاء لسان الصدق بالجلال والتعظيم : 
الرجاء : الطمع في طول الأجل [و] بلوغ الآمل» ولهذا كان الرجاءً حال الضعفاء من أهل 
السلوك عند هذه الطائفة» وذلك لما فيه من الرُعونة التي صم الوقوف”"' مع حظ النفس الذي 
برجى حصوله. وإنّما كان ذلك رعونة؛ لأنّ هذه الطائفة أول طريقها الخروجٌ عن النفس» 
فضلاً عن شهواتها؛ الآنَّمرادهم أن يكوتوا بالله لا بأتفسهس حتى قال قاعلي 00: 


0 ٌُ 2 3 ءَ# - 
أريتتدة لا ادمحسدك للكمسوانت ولكلى أري دك للعقاب 
ل ل اكه ك5 اهن 7ك محلا كلهةوة فلب سبالعدات 


لعو لان توي الول 3 جا لعن شنب ادن باصي 3 دن العداتي؟ النرد ف يمه إلا لكان 

ذلك رعونة من جهة طلب [اللذة] ومن ع شع انلقن ومن جهة خرق العادة 

عدا ل له ع ا 
ا 5 اليك لم رطيسي الوطيتال 


.)00١/١( انظر صفحة‎ )١( 

(؟) في لطائف الإشارات: التي هي الوقوف . 
(5) البيتان للحلاجء الديوان (8). 

(4) في لطائف الإعلام : الاقتراح بتخصيصها . 
(4) في لطائف الإعلام: مع الهجران. 


1 شرح مواقع النجوم 
لاني في الوصالٍ عَبِيدٌ حظي 2 وفي الهجرانٍ عبد للموالي 

رجاء المجازاة: يعني به الرجاء الذي يَبعث العاملَ على الاجتهادء وتلذذه عند الخدمة 
ويُوجبُ له سماحة نفسه بترك المناهيء وهو ما يتوقعه من المجازاة على قيامه بالأمر الذي 
وعه تالعواب: علي وتزكالمقية الذي فركة لمعا على "ققلهه.وقدل 8يذ1 :| ما ينقط الي 
عمل الطاعات وترك الخطيّات» لأجل ما يَرجوه في الجنان عوضًا عمًا بذلَ من مُراد نفسه 
وحظوظهاء فهو يتركٌ مكرك وو لاهن التي هي مثل شرب الخمرهء والرّناء وأشباه ذلك 
من المحرّمات الملذة عند مقترفها لما يرجوه من الرحيقٍ المختوم» والحور العين» وغير ذلك 
مما وعدهٌ الحقٌ تعالى به في دار الرضوان» فهو لولا ذلك لما هانَ عليه تركُ مصائد الشيطان؛ 
فلهذا صار هذا الرجاءٌ ضعيمًا في نظر هذه الطائفة» إذ كان العاملٌ عليه إِنّما ينشط في عمله 
يجاء البكز ا 

رجاء أرباب الرياضة : هو تصفيةٌ القلوب لتستعدً بذلك للقاء المحبوب بما يحملون على 
التشوج قن الميوااهنة' لها خلى 1ن جا لونها ومتد اتيك :وإكيا كا زانهةا انعد 01 شين أبن 
لأنّ أهلّ الرياضة مشغولون بتطهير القلوب» فهم بعدٌ لم يبلغوا منازلَ القرب التي لا تحصل 
إلا بعد تطهير القلب . 

رجاءً أرباب القلوب: هو لقاءً المحبوب الحقّ جل قدسهء وإنما يُعدَّ هذا النوع من الرجاء 
ضعيمًا أيضًا؛ لأنَّ الرجاء للشيء إِنَّما يكون في وقت الغيبة» وحيث أنَّ الأمرّ عند هذه الطائفة 
إنّما يبتنى على الحضور والمشاهدة صارّ الرجاءً عندهم من المراتب الواهية لا محالة بالجملة 
لما في الرجاء من تعلّق الهمّة بما لعل الله أرادَ غيرّه» فلهذا لا يعتدٌ بالرجاء مَنْ أعرضّ عن 
الأعراض» ونفى عنه الأغراض . 

وقد يُقال: الرجاء هو ابتهاجُ النفس بملائم لها أخطرت إمكان حصوله لها في المستقبل. 
والركحاء مهدا التصير كقنة أن يكون غاغا لكل ما ذكرون الرجاء عل لحلاف اتسافهة كذااق 
«تعريفات الفرغاني»”'' قدّس سره . 


وفى «الكليات»”"” الرجاء بالمدٌ: الطمع فيما يمكن حصوله؛ء ويُّرادفه الأمل» ويُستعمل 


.184 4487/١ لطائف الإعلام:‎ )١( 
.777/5” (؟) الكليات:‎ 


مقدمة المؤلف 1١6‏ 
في الإيجاب والنفي» قال الله تعالى : « وَتَجُوتَ من َه مَا للا بيجو رت 4 [النساء: 6٠١4‏ . 

والرجاء بمعنى الخوف يُستعملُ في النفي فقط نحو : « مالك لَانْحُونَ يلوا (نوح: ]1١‏ لكنه 
يرد © وَأَرْجُوا لوم لآخْرَ # [العنكبوت: +1 . 

والترجي: ارتقابٌ شيءء ولا وثوق بحصوله. 

والتمني : محبّة حصولٍ الشيءٍ سواءً كان ينتظره ويترقب حصوله أو لا. 

والترجّي: في القريب . والتمني: في البعيد. 

والتمني في المعشوق للنفس » والترجّي في غيره . 

والفرق بين التمني والعرض هو الفرق بينه وبين الترجّي . 

والتمئي : نوعٌ من الطلب. إلا أنَّ الطلت يكون باللسان» والتمني شيءٌ يهجسُ في القلب» 
يقدره المتمني . 

والتمئي : مغاير للقصد والتصديق» فإنَّ القصدَ نوع من الإرادة» والتصديقٌ نوع من العلم؛ 
بل الوجدان كاف في الفرق . 

والتوقع : أقوى من الطمع . 

والطمع : ارتقاب المحبوب . 

والإشفاق: ارتقابُ المكروه. ويستعملٌ في المتوقّع فيه (لعلّ) وفي المطموع فيه (عسى) 
وكلاهما حرفا الترججي 

ديرد فيجارا لتوقع محذورء ويُسمّى إشفاقا نحو #لَعَنَّ ألسَّاعَةَ قَرِيبٌُ4 [الشورى: 17]. 

وقد يقول الراجي إذا قويّ رجاؤه: سأفعلٌ كذاء وسيكون [كذا]ء وعليه: ##صَاتيرٌ 
يتبَغ”'' [التمل: 67 . 

والصدق”"' : يقال على معنيين . 

أحدٌهما: صدقٌ الخبرء وهو أن يكونّ نطقٌ اللسان موافقا لما في الجّنَان. 

وثانيهما: تمام قوّة الشيء» كما يُقال: رمح صدقٍ» أي صلبٌ قوي . 


. في الأصل : سيأتيكم‎ )١( 
. 58/7 المادة في لطائف الإعلام‎ )0( 


حض شرح مواقع النجوم 

وعند الطائفة الصدق هو: الموافقة للحقٌّ في الأقوال: والأفعال والأحوال. ولاشكٌ أن 
ذلك لا يتخ إلا ممّن كملَّ في قوة ضبطه لنفسه في جانبي العلم والعمل . 

وضيد ف الأمؤال :دموافقة الفصمير الللطق يعيت: كرون الصادقٌ مَنْ وصفف ما في قلبه بما 
نطقّ به لسانهء» ولهذا قال الجنيد رضي الله عنه: [حقيقة] الصدق أن تصدق في موطن 
لا يُنجيك فيه إلا الكذب . 

صدق الأفعال: الوفاء لله بالعمل من غير مداهنةٍ» ولهذا قال المُحَاسبيُ”'2: الصادق هو 
الذي لا يُبالي لو خرج كل قدرٍ له في قلوب الخلق من أجلٍ اناك تلد ولا يُحبُ اطلاع 
الناس على مثاقيل الذرٌ من حسن عمله» ولا يُكره أن يطلع النامٌ على السَّيّْ من حاله؛ لأنَّ 
كراهته لذلك دليلٌ على أنَّه يحب الزيادة عندهم» وليس هذا من أخلاق الصدّيقين. 

صدق الأحوال: اجتماع الهم على الحنٌّ بحيث لا يختلجٌ في القلب تفرقةٌ عن الحنَّ 
يد 

صدق الهمّة : هو أن يبلخ العبدٌ في هينه سكقة إلى بح اولك مع طن 5 القالية عي النقيت: الله 
هيه [0:/ب] لأنّه متى صدقت الهمّةٌ ارتفعت المهلة» وزال التصبرٌ لغلبة سُلطان الهمّة عليهاء 
ولهذا من بلغ به صدقٌ الهمّة في طلب ربّه إلى هذا الحدّ الذي لا يصخٌ لصاحبه”" أن يملكَ 
معه التفاتا إلى غير ما يقتضيه حكمٌ تلك الهمّة لانقهاره تحت غلبةٍ سلطانهاء كان سريعا 
ما يصيرُ من أهل المحبّة التي من بلغ إليها انَصلَ بأرباب السير في درجات الارتقاء إلى مراتب 
الكمالات من غير نهاية . كذا في «التعريفات الفرغاني»” '' قدس سره . 

وما ورد في مبحث الرجاء من ضعفف في أهل السلوك لا يردٌ على المصئف رضي الله عنه ؛ 
لأنَّ المُرِيدَ من لا يكونٌ له مرادٌ في أثناء سلوكه سوى الحقٌّء وإذا بلغ إلى نهاية القرب 
لا يقدحّ عليه رجاء المطالب والمقاصد؛ لأنّه حينئذ مُرِيدٌ بالله تعال» كها نظو هد التحديت 
القدسي : «ما زال عبدي يتقَرّبٌ إلكّ بالتؤاقل حت أحته فإذا أحببتة كنت سمعه الذي يسمع 


9 ' التحاركاين أبد:المحاسى من اكازر الصوفية» حا اغالا بالأصول والتتائلات» واعظا ميكناء :له 
تصانيف فى الزهد والرد على المعتزلة : توفي ببغداد 45 اه). 

(؟) في لطائف الإعلام: لا يصلح لصاحبه. 

(*) لطائف الإعلام: 509-58/7. 


١ 5507‏ 
به؛ وبصره الذي يُبصر به» ولسانه الذي ينطق به. . .» الحديث”' . 

وحاصل العبارة قوله (وضعتها) أي ألَّفْتُ الرسالة . 

رجاء منصوب على التمييزء أو على الحال» بمعنى راجيا . 

بقاء مفعول رجاء لسان الصدق اقتباس من قوله تعالى حكاية عن خليله عليه السلام 
«وَجْمَل لي لِسَانَ صِدْقٍ فى لحرن * [الشعراء: 454] أي ين وحسن ضَبدت7 في الدنيا يَبقى َوه 
إلى يوم الدين إلى أوان انفصال الأطيار من أقفاصهاء واتصالها بروضة المشاهدة ومشافهة 
التكليم متعلق إلى بقاء . 

والأوان: الحين» والجمع آونةء مثل زمان وأزمنة . 

والأطيار: جمع طيرء استعارة للأرواح . 

والأقفاص: جمع قفص . وهي الأبدان والمشاهدة . 

قال الفرغاني قدّس سرّه في ار 5 [المشاهدة]: هي كيه الخد و كبن تم 
وتطلق على رؤية الأشياء بدلائل التوحيدء وتطلق بإزاء ألتوحيد» وتطلق بإزاء رؤية الحقٍّ في 
الأشياء» وتُطلقٌ بإزاء حقيقة اليقين بغير شك . وقد يُفهم من قولهم في المشاهدة بأنّها تطلق 
بإزاء اليقين» هو الذي يُقال له مشاهدةء وقد يُفهم منه أنَّ اليقين قد يُقارنُ الشكَّء وقد 
لايُقارنة» فعندما يرتفع الشلكٌ منه يُسمّى مشاهدةًء وهذا بعيدٌ عمّا وقع اصطلاحهم عليه في 
معنى اليقين من كونه عبارةً عن اعتقاد أنَّ الشيءَ كذاء وأنَّه لا يكون إلا كذاء مع امتناع تغيّره 
في نفسهء ووجوب مطابقة الأمر في نفسه؛ بل إذا اعتبرنا ما فسّر به اليقين صارّ المفهومٌ من 
قولهم المشاهدة بأنّها حقيقة اليقين من غير شك بأنّها هي اليقين نفسّهء أو بأنْ يُراد بعدم الشكُ 
عدمٌ المنازعة» وبهذا فرّقوا بين اليقين والمشاهدة. 

فالمشاهدة: هي إدرالكٌ بغير منازعةء فهي بهذا التفسير أقوى وأَسْدُ20 من الإدراك 


. )39 237737 /١( تقدم الحديث مع تخريجه صفحة‎ )١( 
. في الهامش: الجاه: القدر والمنزلة‎ )0( 

(5) في الهامش : الصيت الذكر الحسن . 

(4) لطائف الإعلام: .7١5/7‏ 

(4) في لطائف الإعلام : أقوى وأشهر . 


هلها شرع بموائع الحوم 
اليقيني» ويمثلوا على ذلك اليقين الحاصل لمن خلا بالليل مع الميت في بيتٍ مظلمء فإنه 
دن يقوكه الحافلة كززن الكت لا يضذا وال نفع شع ,وجوه قارع خافتلة لمن قو أخرى 
هي الوهمية» قالوا: وإنما سُّمّى هذا الحصول الذي ارتفعث عنه المنازعة مشاهدة» تشبيهًا له 
بما يُشاهد بالعين؛ فإنَّ سائر الحواس لا تخلص في إدراكها من المنازع خلوص حاسي 
البصرء فإنّه لا يكادٌ أن يجامعها منازعٌ فيما تدركه من مرئياتها . 

وتطلق المشاهدة بإزاء وجود الحقّ مع فقدانك . 

فالمشاهدة انتهاء ؛ إذ ما بعد الله مرمى لرام”''. 

والسعا شر 41 العواة لاسارهة مو لالد معاون واتيعاشفة لوبط تجار او 

والمشاهدات: وهي ما يحكم فيه بالحسنّ سواءً كان من الحواسنّ الظاهرة أو الباطنة 
كولاه الكتسة مشدرفة 4 والكاذ مرق 

والمُرادُ ههنا من روضة المشاهدة هي الجنة في دار البقاء . 

والمشافهة: المخاطبة من فيك إلى فيه . 

والتكليمُ: مصدر من كلمه تكليمًا. 

ووسيلة لكل إمام'"ا عارف. وعلام واقف ذي مشهد إلهي و كشف رباني معطوف على 
رجاه» يعني أَلَّفْتُ الرسالةً لتكون وسيلة لكلّ إمام عارف . 

والوسيلة : هي ما يُتقرّبٌ به إلى الغير. 

وقيل: التوسّل إلى الشيء برغبة أخصٌ من الوسيلة لتضمّنها معنى الرغبة . 

والإمام : مر بيانه . 

والعارفٌ: من أشهدَهٌ الله الحقٌ نفسّهء وظهرت عليه الأحوالء» والمعرفةٌ حاله. 

والعَالِمُ من أشهده الله ألوهيته وذاته ولم يظهز عليه حالٌ» والعلم حاله» سيجيء تفصيل 
العارف والعالم في هذا الكتاب . 


والواقفٌ: أعلى رتبةً من العارف لوقوفه عند مقتضى معر فته . 


.)9/8( الحاشية صفحة‎ )١( 


(؟) في المطبوع من المواقع : ووسيلة لحضرة كل إمام . 
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والكشفٌ في اللغة : رفع الحجاب» رفي الأميطلاع هر الاطلذناة وهو يُطلق على ما وراء 
الحجاب من المعاني الغيبية والأمور الحقيقية وجودًا وشهودا. 

وقيل: الكشفف : هو ظهورٌ وبيان لما يستر على بصر العبد وبصيرته بسبب عوارض 
البشرية» وكمالَهُ بحسب رفع الحجب . 

والمشهد : مقام الشهود. 

وصيداق ا «تشتلرف عل رناني» "أ قوت إلن الصفد أدغلك الألف للتفشه اق 
الك النون لنكون الال عنقي الت 00 

والصمد: بالتحريك السيّد ؛ لأنّه يُقصد والدائم والرفيع. 

متحنث : أي متعبّد . 

وصديق محدّث بفتح الدال المشدّة من المحادثة» وهي خطابٌ الحقٌّ العارفين من عالم 
الملك» والشهادة كالنداء من الشجرة لموسى عليه السلام . 

ومالك لايملك يحتمل أن يكون مبنيًا للمفعول بمعنى مالك نفسه باستعمالها في 
الطاعات» ولا ته باستعماله في المعاصي . 

ويحتملٌ أن يكونَّ مبنيًا للفاعل بمعنى مالك نفسه لا يملك شيئًاء لأنها في حدّ ذاتها هالكةٌ 
معدومةٌ؛ لقوله تعالى : 9 كَل شَيْءِ مَالِكُ إلا و4 [القصص: 8ه] . 

ولذلك قال: وهالك لا يهلك. فالهلاك عبارة عن تحقّق مراتب الفناء . 

الفناء عن الشهوة”"': يعني به سقوط الأوصاف المذمومة التي ما دامتٍ النفِسُ متّصفَة بها 
فهي النفسٌ الأمّارة بالسوءء فإذا أخذ العبدٌ في مجاهدة نفسه بنفي سفساف أخلاقهاء ومواظبته 
على تزكية أعمالهاء فإنّه ما دامث هذه حالته» فنفسّه لوّامة» لأنَّه لو لم يكن في قلبه بقيةٌ لما 
احتاج إلى المجاهدة» وهذا هو الذي يُقال له الفاني عن شهوته» وذلك لأنه قد ترك مذمومٌ 
الأفعال بجوارحه [امتثالاً لأمر الشريعة] إلآ أنَّ قلبه بعد ينازعٌهُ إليها؛ لكونه لم يستقمْ بعدُ على 
الطريقة لتصفوّ أخلاقه الباطنة . 


() انظر صفحة (/ا60). 
غ8 لطائف الإعلام : ؟/ 78 . 
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فناء الراغب: هو الذي يفنى عن شهوته بجوارحه» ويزهدٌ مع ذلك فيها بقلبه لتحققه 
بالاستقامة على [أحكام] الطريقة» وهذا ذو النفس المطمئنة . 

الفان نظف ا الذئج كرك اشهؤة لذن مجوا ركو ميق رع عتها قله أبضاء 

فناء المتحتى "البح "هو" المشتعل «الدى عن اليخلق »مذ هذا الا تعد راغا عر شنىء 
الوشنيع» لأن لحل لاس مع ةسون فلهذ] نشكن بعد الشخطن بالفانى بالفق غحاشواة 

فناء أهل الوجد: فناءًٌ من فني بالحقٌّ كما عرفته» لكنه سمّى فناءَهٌ بفناء الوجدء لكون 
الوجرا هو سنت فتاه وذللك نهو الذئ تكوق نفنه موتحودة 113/ ني والعلق موحودين إلا انه 
لا علم له بهم ولا بنفسه. ولا إحساس ولا خبرء ويكون ذلك لاستهلاكه في حضرات 
القرك6: فهو ل يوكة حينقل إدراكه لنفيمة كتاذ عن غير6 من الكالجير :ماله هنوكل عل 
ذي سُّلطانٍ عظيم» فأذهله عن نفسه وعن أهل مجلسه. بل وربّما أذهلهُ استعظامٌ ذلك العظيم 
عن رؤيته له؛ بحيث إذا خرج من عنده لا يمكنه استثباته بما كان في المجلسء حتى لو سَئل 
با ار لله وكثيرًا ما يقع مثلّ هذا. 

قال تعالى: # دَلَمَ َم وَقَطَعْنَ يدهن # [يوسف: )2١‏ فإذا ه207 
جمال يوسف د وهو جمال صورة مقيّدة بتعيّن جزئي من تعينات مطلق 
الجمال: فما شأنك بمن: شاهد كمال صورة الجمال المظلق عن الإظلاق والتقييد؟ فأوق ألا 
يجدّ مع مشهوده غيره» فإنه من استولى عليه سلطان الحقيقة لم يتّسع معها أن يشهدَ من 
الأغيار لا عينا ولا أثرّاء ولا رسمًا ولا ظلاً”"'» وهذا هو الذي فني عن الخلق ببقائه بالحق» 
فيرى كلَّ ما سوى الله بالله لا بغيره. 

فناء صاحب الشهود: هو أيضا فناءً من فني بالحقٌ» وهو ما عرفته إلا أنه أخصنٌ ههنا بهذا 
الاسم؛ لكونه ممّن يجدٌ نفسّه وغيره من الخلق» لكنه لا يرى لهم وجودّاء إنما يرى الوجود 
الحىّ لله وحدهء. وأوّل مراتب هذا الفناء: فناء رؤية العبد لفعله: لقيامه لله على ذلك» ثم 
يرتقي منه إلى فناء رؤية صفاتهء لقيامه بالله على ذلك». ثم يرتقي منه إلى فناء رؤيته لذاته 
لقيام الله عليها . 


1 7 ركد 


لم يجدنٌ عند مشاهدة 


)١(‏ فى اللطائف: فإذا كن. 
(؟) فى اللطائف: ولا رسمًا ولا طللاً. 
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والفناء: أحدٌ المنازل العشرة التي يشتمل عليها قسم النهايات» فنهاية انتهاء السائرين في 
منزل الفناء هو الوصولٌ إلى إزالة قيد التقييد بحكم شيءٍ من التجليات الظاهرية والباطنية . 

فناء الفناء: هو الفناء عن شهود هذا الفناء . 

وقد يُراد بفناء الفناء البقاءً الثاني ؟ لأنه هو المقام الذي بعد الفناء كما عرفت» فهذا الفناء 

وقد نختصرٌ القولَ فى الفناء بأنه عبارة عن ذهاب تماثل العبد لاستهلاكه فى حضرة 
القرب» بحيث يفنى عن كل ما سوى مشهوده. 

ويقال أيضًا: إن الفناء سقوط ملاحظة النفس مما التذث به لفنائها فيه عمّا سواهء فإذا بلغ 
ذلك الفناء إلى نفتناتها عم شعورها نفتاتها أيضًا سُمّيت خالهًا تلك بالقتاء ما سوئ المحيوتب 
لتضمّن ذلك الفناء الفناء لا معحالةء, ويعبر عنه بالمحو والمحق» وبالطمس إن كانت هذه 
العبارات يُقال عليه لاختلاف الأحوال فى الشدَّة والضعف,. ولغير ذلك من المعانى المذكورة 
فى الأبواب من هذا الكتاب» فإنه قد يُعبّر عن الفناء الأشدّ بالطمس» أو بالمحوء أو بالمحق» 
أو بأن تجعل هذه الألفاظ بإزاء مراتب الاشتداد فى الترقى فيهاء أو بالعكس . 

فناء الوجود فى الوجود: ويقال فناء الشهود فى الشهود. ويُقال اتصال الوجود. ومعناه 
فناء رسم الموجود في الوجود الحقّء فيفنى من لم يكن» ويبقى من لم يزل» وهذا إنما يكون 
بعد الفناء عن الفناء» كما قالوا: 

فلم تيت عمن العشاء وعن فنائي فناءً في وجودك عن وجودي 

0 و و 

أوقال: فناء في شهودك عن شهودي . 

فناء الشهود في الشهود: قل عرفت معناه في . فناء الوجود في الوجود. انتهى كذا في 
قبرينات القرفاتق 0" ونس مد 

يعنى هالك بالموت الإرادي لا يهلك [::] أبدًا لأنه حي بحياة الباقية كما قال الشيخ 
رضي الله عنه فى «صلواته» : وابعثنى بالموتة الأولى» والولادة الثانية» وأحينى بالحياة الياقية 


.771-1514/7 لطائف الإعلام‎ )١( 


في هذه الدنيا الفانية» لقوله عليه السلام: «موتوا قبل أن تموتوا»”'' . 


والولادة الثانية : عبارة عن ولادة القلب» كما قال عيسى عليه السلام: من لم يُولد مرّتين 
لن يلج ملكوت السمواتِ . 

وقد عرفت معنى قوله هالك لا يهلك». أي هالك» فإن من لم يكن ولا يهلك باق من لم 
يزل»ء ومن تحقق هذا الفناء والبقاء» وهو الموصوف بقوله: مُحدث قديم بالمؤمنين رؤوف 
رحيم لأنه مُحدثٌ لتعُنِه وتقيّده بالوجود العارضي الخاص ة في المرتبة الكونية . 

وقديمٌ باعتبار عينه الثانية العلمية التي ألبسها الله تعالى لباس الوجود من الوجود المطلق 
القديمء وإذا أطلق الكلام ويك كما ل وهو سيّدنا محمد نلق كما قال تعالى في حقّه : 

2 

«حريضش عَلحكم بالمؤمييت رءُوفٌ يحم 4 [التوبة: 114] ومن تابعَهُ في السلوك من أُمَّبَهِ. 

كما أطلعتها شمسمًا مشرقة مُتعلق بوضعْتهاء يعني أَلَّفْتُ الرسالة لما أَلَّميْهها وجعلتها طالعةً 
كحو عورف نت فج التحسه النلحة : 

وأئرزتها روضة مورقة عطفه على (وضعتها) 5 وأظهرث الرسالة كروضة مورقة» 
أي ذات أوراق» 0 فهو ممُورق. 


أ 


والروضة المُورقة هي التي أخرجث أوراقهاء يعني كروضة مورقةٍ ومثمرة من أمطار 
الفيوضات الإلهية . 

يسعى لوميض لمعان أتوارها ويستنشق من نفحات أزهارها من فارق أوطانه وهحر 
إخوانه . 

- ٠. 2 3 و‎ 

يقال : ومضص البرق : لمع لمعا خفياء ولم يعترض نواحي الغيم» وبابه وعدء ووميضا 
أيضًا وومضانا بفتح الميم» وكذا أومض. 

واستنشق الماء وغيرّه: أدخله فى أنفه» واستنشق الريح شمّها . 

عر ييه 


)١‏ قال الحافظ ابن حجر: هو غير ثابت. وقال القاري: هو من كلام الصوفية. والمعنى: موتوا اختيارا 
بترك إل* ات قبل أن تموتوا اضطرارًا بالموت الحقيقي . 


مقدمة المؤلف ١‏ 
فاعل يسعى» وضميره راجع إلى يستنشق على قولٍ» أو بالعكس على قولٍء. وجملة (فارق 
أوطانه) صلته. و(هجر إخوانه) معطوف على قارق . 
ونح عن بلاده معطوف على هجر بمعنى يعد يقال نزحت الدار» أي بعدذدت »)2 ويابه 
وطلب الحقّ تعالى معطوفٌ على نزح . 
متجرّدا عن عباده حال لبيان هيئة الطالب . 
التجوُدُ بُمعنى التعرّي» وتجرّدَ للأمر جد فيه . والمراد ههنا عزلةٌ طالب الحقٌّ عن الخلق . 
فاخترق الأمصار معطوفٌ على طلبء» يُقال خرق الأرضَ جاء بهاء واخترافٌ الرياح 


مرورها. 


والأمصار جمع مصر بمعنى المدينة . 

ونأت به الدار معطوف على اخترق» بمعنى بعدت . 

والدَاذ فاعلة وضمير (به) راجع لطالب متجرّد مخترق . 

وابتغى إمامًا يوصله إليه معطوف على نأت» وابتغى بمعنى طلبء» يقال ابتغيث الشيء 
وتبغيته أي طلبته» وفاعله ضميرٌ الطالب . 

وإمامًا مفعوله. وجملة يوصله إليه تعالى صفة إمام» أي المقتدي المرشد. 

وحاجبا يدخله عليه على الإمام» معطوف على إمام» وجملة يُدخله عليه صفة حاجب» 
والحاجب بمعنى المانع» ومنه حاجب الأمير» يُرِيدٌ به من يكون له دليلاً على الإمام . 

وهأ ذاته للقبول معطوف على ابتغى 451/ب] بمعنى أصلح ذاتهء لأنَّ التهيئة بمعنى 
الإصلاح؛ تقول: هيأثُ الشيءً إذا أصلحته . 

والقبول: هو عبارة عن ترتب المقصود على الطاعة» والإجابة أعمٌ فإنّه عبارة عن قطع 
سؤال السائل» والقطع قد يكون بترتب المقصود بالسؤال» وقد يكون بمثل سمعتُ سؤالك 
وأنا أقضي حاجتك . 

وكان بنفسه هو المرسل والرسول معطوف على هيّأ. أي: وكان الطالب بنفسه هو 
المرسل؛ على صيغة اسم الفاعل» والرّسول بمعنى المفعول . 
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فكان نفسه داعية من قلبه إلى طالب معرفة رب . 

الدّعاء : الرغبة إلى الله تعالى» وعلى هذا الداعية يصير بمعنى الراغبة» والقَوّة الداعية أي 
الخاطزة الؤاعية 

إلى طلب معرفة ربه. 

والقلبٌ عند الطائفة العلية عبارة عن صورة العدالة الحاصلة للروح الروحاني في أخلاقه 
بحيث يصيرٌ فيها على حافة الوسط بلا ميل إلى الأطراف . 

قلب الجمع والوجود: يُشيرون به إلى الإنسان الحقيقي لما عرفت من كونه هو صورة 
البرزخية الكبرى 

قلب القلب: ويّقال قلب قلب الجمع والوجودء ويعني به البرزخية الجامعة بين الوجوب 
والإمكان» يعني به الإنسان الكامل الذي به» ومن مرتبته يصلّ فيض الحق والمدد الذي هو 
[سبب] بقاء ما سوى الحقٌّ إلى العالم كلّه علوًا وسفلاً» ولولاه من حيث برزخحيته التي لولا 
تغاير الطرفين لما قبل شيء من العالم المدد الإلهي الوحداني لعدم المناسبة والارتباط بين 
الحقٌّ والخلق بدون وسيطه”'' . كذا في «تعريفات الفرغاني»”'" . 

وقيل في تعريفه”": القلب لطيفةٌ ربّانية» لها بهذا القلب الجسماني الصنوبري الشكل 
المُودع في الجانب الأيسر من الصدر تعلق» وتلك اللطيفة هي حقيقة الإنسان» ويُسمَّيها 
الحكيم النفس الناطقة» والروح باطنه» والنفس الحيوانية مركبة» وهي المدركء والعالم من 
الإنسان:والمخاطب والمطالف والمعاده. 

وقيل: القلبٌُ جوهرٌ نورانيٌ مجرّد» يتوسّط بين الروح والنفس» وهو الذي يتحقق به 
الإنسانية» ويسمّيه الحكيم النفس الناطقة» والروح باطنهء والنفس الحيوانية مركبه» فظاهره 
المتوسط بينه وبين الجسد كما مثله في القرآن بالزجاجة والكوكب الدري» والروح بالمصباح 
في قوله تعالى : « مكل ور كذكزز في سباع ليبح في وا ا 7 
سَحَرَوْ مترَكَةٍ ر زيونةٍ وَبوَ لا سْروِيَةَ ولَاعربيّةَ 4 [النور: ©”] واه هي النفس ء والمشكاة البدنُ؛ وهو 
0010 في اللطائف : بدون وسطيته . 
(؟) لطائف الإعلام: 7/ 7703-7176 . 
(8) التعريفات: 779. 


مقدمة المؤلف ١7‏ 
المتوسّط في الوجودء ومراتب التنزلات بمثابة اللوح المحفوظ في العالم. 

وقال بعضهم : إن للقلب وجهين أحدهما ما يلي النفس» ويقال له الصدر . والثاني ما يلي 
الروح» ويقال له الفؤاد . وكمال النفس والروح بالقلب فهما عاشقاه؛ ذلك طبعًا واستعداذاء 
فيجذبُه كلّ واحدٍ منهما إليه ليحصل كماله» وهو قاع نيما ولهذا يُسمّى قلبّاء فيكون 
مائلاً إلى الروح تارة» وإلن النفس أخرئق: فإن جذبه الروح» واستأنسه الشرح. وصار 
سعيدًا؛ وله الدرجة العلا. وإن جذبته النفسسنٌ فاستأنس هو إلى مقامهاء وصار شقيّاء وله 
الدرجة السُفلى. فالقلبٌ قد ينوّر 1+:] بأنوار الروح» وقد ينكدرٌ بأكدار النفس» والروح مؤثر 
فاعلٌ» والنفسنٌ متأثّة منفصلة منفصلة» وقد يفيد الروح والنفس بالكليتين» ٠‏ فكون القلت أيضًا كلاء 
فيكون آدمٌ مظهرٌ الروح الكلي. ونفو ا علي النعبمج الكاة: وأولادهما بأفعالهم من حيث 
الكل مظهرٌ للقلب الكلي وأحدية جمعهء ويفيدان بالجزئيتين كما في كل فردٍ من أفراد 
اسان رتل عفقة الاسم لاتزة الى مالع درل الروع ]إلى ارد د ريق من لفت انتهى 

فذلك الطالب الموصوف هو الابن الطاهر النقي عمّا يجب طهارته ونقايته من الأفعال 
والأقوال والأخلاق والأحوال. 

الزاهد الفاضل السري أي النفيس . 


مطلب الزهد 

قال الفرغاني”7) دس سرّه: الزهدُ هو إسقاط الرغبة في الشيء بالكلية. هذا التعريف 
المذكوز لل هد نهو :نا تشتين إله“الطاففة:: 

وقال غيدهم : اله إمساك النفس عن اشتغالها بملاذً البدن وقراه”" إلآّ بحسب ضرورة 
َأمّة . 

نما عدلتٍ الطائفةٌ عن هذه العبارة لأنّهم لا يعدُُون مجرّد الترك زهدًا؛ لأنَّ التاركَ 
للشيءٍ عندما يتركه بجوارحهء ربّما كان مَشْغْوفًا به بقلبه» فلا يكونُ ممّن سقطت رغبيُه فيه 
بالكلية . 


.508/1١ لطائف الإعلام:‎ )١( 
(؟) في لطائف الإعلام : البدن وقواه.‎ 


هذ شرح مواقع النجوم 

وعلى كلّ من التفسيرين فإنَّ الرهد يزِيدٌ على القناعة [بترك كثير من الكفاية] لكون القناعة 
وقوفا عند الكفاية» أو وقوفا مع ما حضر. 

وقال الرئيس في «الإشارات6''': المُعرض عن متاع الدنيا وطيّباتها يختصنٌ باسم الزاهد. 

ثم قسّم هذا الإعراض على قسمين : 

فَإنَّ بعض المُعرضين إنّما أعرضَ معاملةً ماء كأنْ يشتري بمتاع الدئيا متاع الآخرة. قال: 
وهذا هو الغرض من الزهد عند غير العارف . 

وأما القسم الثاني: فهو زهدٌ العارفين» وهو أنَّ العارف لا يكون إعراضه عن متاع الدنيا 
وطيّاتها لذلك الغرض؛ بل لغرضين آخرين أَحدُهما في حالة التوجّه إلى ربّه. وثانيهما عند 


رجوعه من عنذده . 
أما ما هو له عندما يتوجه إلى الحقٌّء فإنه حيقل يُعرضن عن كل .ما سواه تنزيهًا ده 


وأما ما هو [له] عندما يرجع من الحقّ إلى الخلق فهو أنه يُعرض عمًّا سوى الحقٌّ من جهة 
أنه يعرض”'" بالحقٌّ عن الباطل . 

وزهد العامة: التنرّه عن الشّبهات بعد ترك الحرام حذرًا من المنقصة”*2» كراهةً مساواة 
الفسّاق. 

زهد أهل الإرادة: النزاهة عن الفضول بترك ما زاد عمّا تحصل به المسكة» وبقاء الرمق 
لقدر البلاغ من القوت اغتنامًا للفراغ إلى عمارة الوقت» والتحلي بحلية الأنبياء والصدّيقين. 

زهد خاصّة الخاصة: هو إعراضهم عن كلّ ما سوى الله من الأغراضء والأعراض 
الظاهرة أولاً والباطنة ثانيّاء وعن كلّ ما هو غير ثالًا. 

واعلم أنَّ الزهدَ يتضمّنٌ الرجاء والرغبة والتبتّل. 


030( الرئيس هو الحسين بن عبد الله بن سينا المتوفي /47ه. وكتابه : «الإشارات والتنبيهات؟. 
() في اللطائف : تنزيهًا لسرّه . 

(*) فى اللطائف : أنه تكبر بالحق . 

2 فى اللظاتك دعن المحة وو أنفةامن القصة» كراعة . 


مقدمة المؤلف /ا/ا 1١‏ 

الزهد في الزهد : معناه استحقارُك لما زهدت فيه» ولهذا كان الزهدٌ في الدنيا سيئة في نظر 
الخراص؛ فإنَّ ما سوى الحق تعالى أي شيءٍ هو حتى يُزهد فيه أو عنه؟ ومن تحقّق بهذا النظر 
استوث عنده الحادثات» لتحققه شمول إرادة الحق لجميع المرادات» ولقد أحسن القائل”'' : 

إذا زهّدتني في الهوى حَشية الرّدى جَلَتْ ليَ عن وجه يُزَهدٌ في الزُهدٍ 

أي [45/ب] إذا زهّدتني فيما تهواه نفسي لخيفتي مما توعّدنني» فإنما ذلك حالي ما دمت 
غير ذاهب عن شهود الاكتساب بالشخوص إلى وادي الحقائق» أما إذ ما جلت لي عن وجههء 
نعاينت شمولَ إرادتها لكل المرادات» وجمعها لفرقٍ الشتات زمهّدني رؤيةٌ ذلك الوجه 
المتجلي عن الزُهد فيما زهدثُ فيهء» وعن رؤية زهديء» أو رؤيتي زاهدًا لاضمحلال الكل في 
أحدية الجمع عندما يتحقّق الوصول بفناء الرسوم» وتلاشي الغير في العين. انتهى”" . 

أنو محمد عبد الله بدر بن عبد الله الحبشي الحرتاني اليمني” 7 عل ضيح التراج. 

اجالع رز تعره معني عفان وال عرض فى عزن لتر 

لنّمْج بوزن القَلسء والمنهج بوزن المّذهبء والمنهاج الطريق الواضح» ونهج الطريق: 
أبانه وأوضحهء ونهجه . والقويم : بمعنى المستقيم أيضا: سلكة» وبابهما قطع . 

يقال: قوّمٌ الشيءَ تقويمّاء فهو قويم أي مُستقيم . 

لماوقف لي البدر الحبشي ‏ وفقه الله وسدّده توفيق الصذيقين جملة معترضة دعائية . 

موقف تعليم أي محل وقوف تعليم علوم الظاهرة والباطنة . 

وسألني إيضاح طريق إلا من أق الله بقلب سَليِمٍ » [الشعراء: 44] أي سالم عن الشّكوك 


)١(‏ البيت لأبي تمامء الديوان. 

(؟) لطائف الإشارات .0١١-65508/1١‏ 

(0) هوأبو الضياء أبو عبد الله بدر بن عبد الله الحبشي الحرّاني اليمني : من تلاميذ ابن عربي» ومرافقيهء 
صحبه ثلانا وعشرين سنة» مات بمَلَطيّة بلدة من بلاد الروم تتاخم الشامء كان ابن عربي يدعوه بولدنا. 
ركان يحت أستاذة ومربيه ابن غربي علئ 'التاليف» فألفَ له شرح ديوانه» ومواقع النجوم هذاء أهدى 
إليه ابن عربي كتابه الفتوحات . انظر الدرة الفاخرة (47) والفتوحات المكية ٠٠١ /١‏ وطبقات المناوي 
الصغرى 77 . 

(4) حوّان: : مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة أقورء وهي قصبة ديارمُضرهء بينها وبين الها يوم. وبين الرقة 
يومان. وهي على طريق الموصل والشام والروم. مععجم البلدان. 


١4‏ شرح مواقع النجوم 
والطنو :و الوسيواكن وعن الميل إلى ما سوى الحقٌّ» وهو طريق المكمّلين من الأنبياء العظام 
والأولياء الكرام عليهم السلام . 


مطلب الطريق 

والطريق : عبارةً عن مراسم الله تعالى المشروعة التي لا رخصة فيها. 

وقيل : الطريقٌ: وهو ما يُمكن التوصّل بصحيح النظر فيه» وهو تعريفٌ أهل النظر . 

وقال في «الفتوحات2”'': الطريق عندهم عبارة عن مراسم الحقٌّ المشروعة التي لا رخصة 
فيها [من] عزائم ورخص في أماكنها ؛ فإِنَّ رخص في أماكنها لأياتها: إلا ذو عويطة ذفن 
كثيرًا من أهل الطريق لا يقول بالرخص» وهو غلط . 

والاريعة هي الخير النيتاحطة بالبااكين إلى انه من نسم اللمنار له وااترفي في المقايات: 

وقيل : الطريقة في رفوه لعو امنا والسين بالسشعط من أسرار الشريعة المختصة 
بالسائرين إلى اللهء وفي الله وبالله» ويقال: الحكمة المنطوق بها أيضا. 
منح”"' الله الكل سرائر جمع سريرة» بمعنى السرّء والسرائر بمعنى الأسرارء أي أسرار 
هذا الكتاب دعاء للكل . 

المنح بمعنى العطاء» والمتحة بالكسر اسمُّةُ بمعنى العطية بفضله العظيم متعلقٌ بمنح, 
والباء للتوسّل والاستعانة . 

وها نحن نشرع في الغرض المقصود إن شاء الله تعالى بعد باب تقدمه في سبب هذا التأليف 
وبرنامحه وعلى الله الهداية إلى الصراط المستقيم . 

أي لزمنا إلى الله تفويض الهداية إلى الصراط المستقيم» ٠‏ كما أن في قولنا: وعلى الله 
توكلناء: أئ لؤمنا تفويضن أمرنا إليه+:وكذا 'توكلث على الله واللفظ قد يخرج بشهرته في 
الاستعمال في شيءٍ عن مراعاة أصل المعنى. فقد خرج لفظهُ (على) فيهما عن معنى 
الاستعلاء لاشتهار استعماله بمعنى لزوم التفويض إلى الله» وعلى هذا المنوال قوله: # كن 


للك ل .١338‏ 


مقدمة المؤلف 7ق 
عَكَ رَيِكَ حَنْمًا مَقَضِيّا 4 (مريم: 5/١‏ أي كان واجبّ الوقوع بمقتضى وعده الصادق تعالى عن 
استعلاء شيء عليه . 

والهداية الدّلالة على ما يُوصل إلى المطلوب . 

وقيل: هي سلوك طريقٍ يُوصل إلى المطلوب . 

وفي «الكليات»”'2: الهداية هي عند أهل الحقّ الدّلالة على طريق مَنْ شأنهُ الإيصال» 
سواءٌ حصل الوصول بالفعل وقت [4:]الاهتداء» أو لم يحصل . 

وتتضمّن معاني بعضها يقتضي التعديةٌ بنفسهء وبعضها باللام» وبعضها ب(إلى)» وذلك 
بحيث”'' اشتمالها على إرادة الطريق والإشارة إليها وتلويح السالك لهاء فبملاحظة الإرادة 
يتعذى بنفسه. وبملاحظة الإشارة يتعدى ب(إلى)» وبملاحظة التلويح يتعدى باللام» وفي 
حذف أداة التعدية إخراجٌ له مخرج المتعدّي إلى المفعولين بالذات . 

في «الأساس» يقال: هداه للسبيل» وإلى السبيل» والسبيل هداية وهدّى» وظاهرُهُ عدم 
الفرق بين المتعدّي بنفسه وبحرف» والفرق ظاهرء فإن: هداه لكذاء أو إلى كذا إِنما يُقال إذا 
لم يكن في ذلك فيصل بالهداية إليهء وهداه كذا إنما يُقال لمن يكون فيه» فيزداد ويثبت» 
ولمن لا يكون فيه فيصل . 

وفي ابن الهُمَامِ : هداه إلى الطريق إذا أعلمه أن الطريقّ في ناحية كذاء وهداه للطريق إذا 
ذهب به إلى رأس الطريق» وهداه الطريق إذ أدخله فيه وسار معه حتى بلغا المقصد . 

ثم إِنَّ فعل الهداية متى عُدَي ب(إلى) تضمّن الإيصال إلى الغاية المطلوبة» فأتي بحرف 
الغاية» ومتى عُدَي باللام تضمّن التخصيص بالشيءٍ المطلوب» فأتي باللام الدالة”“' على 
الاختصاص والتعيين» وإذا عُدَي بنفسه تضمّن المعنى الجامع لذلك كلهء وهو التعريف 
والبيان والإلهام . 


. الكليّات ه/ 56. لا‎ )١( 
. فو في الكليات 6: باللام الداخلة‎ 


يل شرح مواقع النجوم 


باب في السبب في تأليف هذا الكتاب وبرنامجه 

البرنامج مُعرَبٌء فارسيٌ أصله برنامه بمعنى عنوان الكتاب ومقدّمته . 

لما شاء الحق سبحانه وتعالى أن يبز هذا الكتاب الكريم الموسوم ب«مواقع النجوم؛ إلى 
ويحاحان وخر لطامر في الوراقيا لكر بوسر امبرو ووس د الاررأك والطااة رالاقرن 
المُسمّى كلّ تعيّن منها من الوجود خلقا وغير لا محالة» فمعنى الوجود في تلك المراتب 
شور كر نيس نيه كلها مركيو روتها نا أن نكاك رضنا متو لكا ارو دا 
الكتاب إلى خلقه الذي ليس موجودا بغير وجوده. 

ولذلك قال: ويتحف خلقه بما اختاره لهم من لطائفه وبر كاته في خزائن جوده تعالى . 

ويتحف من الإتحاف» بمعنى إعطاء التحفة» معطوف على يبرزء وإرجاع ضمير لطائفه 
وبركاته إلى الحقٌّ وإلى الوجود سواء . 

على يدي من شاء من عبيده يتعلّق على سبيل البدل بيبرز ويتحف . 

والجود صفة هي مبدأ إفادة ما ينبغي لا لعوض» فلو ذهب ذاهبٌ أنه كناية من غير أهله» 
أواين أهله تقرف دوق » أو اخروئ ل يكون يدها تجرة خاطرى خرات الناشاء:. 

إلى إنضاء المطية”'' أي إلى إذهاب المركب الصّالح للركوب» سّمّيت بذلك» لأنه يركب 
مطاهاء وهو ظهرهاء وجمعه المطايا. 

من مرسيه ابتداء إنضاء المطية منهاء وهي بلدة بالمغرب . 

إلى المرية كغنية انتهاؤه»ء وهي بلدة بالأندلس» وموضع آخر بهء وقرية بين واسط 
والبصرة. 

فامتطيت الرتحال : أي عقيب تحريك خاطري إلى ذلك» اتخذث المطية للرحلة» والرحال 
جمع رحل» وهو رحل البعير» والرحل أيضا مسكنٌ الرجل وما يُستصحبه من الأثاث . 


وأخذت أي شرعث . 


)١‏ جاء فى الهامش: النضو: بالكسر بمعتى الذهاب» ونضا السهم ع مضى. ونضا الفرس: سبى. 
ونضوت البلاد: أي قطعتهاء ونضا سيقه : سله . . ونضوت وبي :أي القيتهعى: 


مقدمة المؤلف 48١‏ 
فى الترحال مصدرٌ كالتلعاب والتذكار صيغةٌ مبالغة [44:/ب]. 


مراففًا أطهر عصية أي جماعة من الرجال بين العشرة إلى الأربعين» حال من فاعل 


أخذت. 
وأكرم فتية معطوف على أطهر. والغتيةٌ جمع الفتى بالقصرء وهو الشاتٌ والسخي 
الكريم . 


دك سيم فلما وصلتها أي المَريّة . 
قضي أمور متها الأمل هو ما تقيد بالأسباب» والأمنية ما تجرّدت عنها. 

تلفاني رمضان المعظم هلاله هلال رمضان بدل البعض من رمضان. يعني تلقاني هلال 
رمضان المعظم . 

وصافحني على مسامرته بها أي ذ في المَريّة . 

إلى أوان انفصاله أي إلى وقت انفصال هلالهء وهي بعد ثلاث ليالٍ؛ لألّه حينئذ يُسمَى 
قمرًا لا هلالاًء والمصافحةٌ الأخذ باليد» وههنا صافحني بمعنى واجهني على مسامرته» أي 
تاوق ان !لان بيط :ميا ته الع كايا اليك 

فألقيت بها أي في المرية . 

عصا التسيار مصدر كالترحال من السير» يعنى ي أقمت فيها . 

وأخذت أي شرعت . 

في الذكر والاستغفار الذّكر””2 على العموم: هو ما يتقرّبُ به [عامة] أهل الإيمان من 
ذكر الله عز وجل إمّا بكلمة الشهادة» وهي كلمة لا إله إلا الله وإمًا غيرها من التسبيحات 
والأدعية والأذكار . 

ذكر الخصوص: هو الذكر الذي يكون من تلقين الشيخ المرشد لذكر معيّن. أمَا كلمةٌ 
لا إله إلا الله أو غيرهاء وذلك لإزالةٍ قِيدٍ أو حجاب معيّن يرشدٌ إلى إزالته شيخ عارف يأدواء 
النفوس» لكون تلقينه لذلك الذكر أقوى [أثْرًا] في إزالة ظلمة الحجب عندما تكون الملازمةٌ 
لذلك الذكر عن حضور يدفع كلّ خاطرء حتى خاطر الحق أيضاء ويمنع كلّ تفرقةٍ تخطر 


.5748/١ لطائف الإعلام:‎ )١( 


دي شرح مواقع النجوم 
يالبال [ويجعل الهم همًّا واحدًا بحيث لا يخطر بالبال] غير المذكورء متوجَهًا إليه بتوجه 
ساذج عن العقائد المقيّدة؛ بل على اعتقاد ما يعلم الحقٌّ نفسه [بنفسه] في نفسهء ويعلم كل 
نشيء» وعلى ما تعلّمه رسله وتفهّمه عنه. بحيث لا يدخلٌ خلوة الذكر إلآ وهو خالٍ عن كلّ 
معتمَدٍ سوى الإيمان بما جاء من عند الله على مُراد الله» وبما أخبر به رسول الله يَكِيْهْ على مراد 
رسول الله وكا . 

الذكر الظاهر : يعني به ذكر اللسان الذي بمداومته يحصلّ الخلاص من الغفلة والنسيان. 

الذكر الخفي : هو الذكر بالجنان مع سكون اللسان. 

كر المةةغن نما شعلى الفنفن الوازة اكت 

الذكرٌ الشامل: يعني به استعمال الظاهر والباطن فيما يُقرّب من الله عزّ وجل» بحيث 
يكون اللّسانْ مشغولاً بالذكرء والجوارحٌ بالطاعات» والقلب بالواردات . 

القاكرءالاكنوه يعت دنا وفوف الأحارة لابقتسال 11ر5 الل انك 4 امطرة: 
ه] والمُراد به كمال المعرفة والطاعة» قال عليه السلام: «أنا أعرفكم بالله وأتقاكم له)'' فمن 
كان في معرفته وطاعته على هذا الحدّ فهو صاحبٌُ الذكر الأكبر . 

الذكر الأرفع: هو الذكر الأكبرء لأنّه أَرفمٌ الأذكار كما عرفت», ويُسمّى الذكر المرفوع 
آيضاء وإليه الإشارة بقوله تعالى: ا وَرَمَعنا لكَ وَكْرَكَ » [الشرح: ؛] فإنه تعالى رفعَةُ بذكره وطاعته 
إلى مرتبةٍ في الذكر لا يَعلوها غيرّه من الخلائق . 

الذكر المرفوع : هو الأرفع كما عرفت» وقد يعني بالذكر المرفوع ذكر الحقّ لعبده جزاء له 
على ذكره لربه» كما جاء في «الكلمات القدسية»: أنه تعالى [405] يقول «من ذكرني في نفسه 
ذكرته في نفسي» ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم»”"' وعلى هذا حملوا معنى قوله 


» قال السخاوي في المقاصد: قال: شيخنا: صحيح‎ 2006/١ قال العجلوني في كشف الخفا‎ )١ 
وقد ترجم البخاري في صحيحه بقوله: «أنا أعلمكم بالله» وأورد في الباب عن عائشة قالت: كان‎ 
رسول الله يقي إذا أمرهم» أمرهم من الأعمال بما يطيقون» قالوا: لسنا كهيئتك يا رسول الله» إن الله قد‎ 
غفر لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر. فيغضب حتى يُعرف الغضب في وجههء ثم يقول: «إن أتقاكم‎ 
. وأعلمكم بالله أنا» ولفظ ترجمة البخاري لأبي ذر: «أنا أعرفكم بالله» وكأنه مذكورٌ بالمعنى‎ 

”) روى البخاري فى صحيحه (7057 و70577) في التوحيدء باب ذكر النبي مَك وروايته عن ربه 

| و(7406) ومسلم (710؟) في الذكر والدعاء» باب الحث على ذكر الله» والترمذي (307) عن- 


مقدمة المؤلف ١‏ 
تعالى : ل وَرََنا لك كرك [الشرح: :] وذلك من باب الإشارة لا من طريق التفسير» ثم إن في 
فوله تعالى: #وَلذكرٌ أنه و2 4 [العنكبوت: 5:] إشارة إلى رفع ذكره يليد بمعنييه» أعني : 
بمعنى إضافة الذكر إلى العبدء وبمعنى إضافته إلى الربٌ عرَّ شأنه» فإنّه عليه السلام ذكر الله 
ذكرًا عن حضورٍ وعرفان وإخلاص ومراقبة لا يصحّ لأحدٍ من العبيد [أن يذكر الله] بمثل ذلك 
الذكر [فذكر الله نبيه ذكرًا لم يذكر أحدًا من العبيد بمثل ذلك الذكر] فضلاً أن يذكرَ أحدًا بما 
هو أرَفع منه. 

كلدك التوشوع 1150 بن بقن رفيطه تورات محقرقهة بحرت هين انان سق ذا 
للحن به . 

الذكر الحقيقي: يعني به ادر الودرت إلى قاقر بالجفوية ف انها كانت الأنعال كنا 
الثااهى اعنيرة ل ندا اللعد عقاف 30 إلى «الخبوع اقيض لد كر« اليفك ابيا ستو 
الذكر المنسوب إلى الحقّ لا إلى العبد» لأن الذكر المنسوب إلى العبد ليس له هذه النسب 
الحقيقية» فإذن ذكرٌ العبد ليس هو الذكرّ الحقيقي» وقد عرفت أنَّ الأمر كذلك في هذا المعنى 
وغيره من جميع ما يُضاف إلى الحقّ والخلق في باب التسمية الحقيقية والمجازية. كذا في 
«تعريفات الفرغاني»”'' قدّس سره . 

وكان لي أكرم جليس. والحسن أنيس يعني كان لي ذلك الذكرٌ أو المذكور أكرمًٌ جليس» 
كما ورد في الحديث القدسي «أنا جليسُ من ذكرني»)”'' وأحسن أنيس هو . 


فبينما أنا أتبتلّ وأتخشع د ا : كلمة تنصيف وتشريك » خنيا تهات إل اقرع 


أبى هريرة أن رسول الله َكِيْةِ قال: «يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بى» وأنا معه إذا ذكرنى» فإن 
ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم» وإن تقرّب إليّ شبرًا 
تقرّبت إليه ذراععاء وإن تقرّب إلئَّ ذراعا اقتربت منه باعاء وإن أتانى يمشى أتيته هرولة؛ . 

.2ا9١٠-558/1١ لطائف الإعلام:‎ )١( 

1غ( قال العجلوني في كشف الخفا /1 :)5311١(‏ رواه الديلمي بلا سند عن عائشة مرفوعاء وعند 
البيهقي في الشعب عن أبي بن كعب قال : قال موسى عليه السلام: د ياارب» أقريب أنت فأناجيك؟ أو 
بعيد فأناديك؟ فقيل له: يا موسىء أنا جليس من ذكرني. وعند البهفي أيضًا أن أبا أسامة قال 
لمحمد بن النضر : أما تستوحش من طول الجلوس في البيت؟ فال : مالي أستوحش وهو يقول: أنا 

(5) مادة (بين) من الكليات ٠7-50١ /١‏ 5. 


1 شرح مواقع النجوم 
ولخو ]ذا حشيه إلى الد سان كان ظرفة ها ف انك ديه اللهى: والعهوي. :اذا ملك ان 
المكان كان ظرفَ مكانٍء تقول: داري بين دارك والمسجدء ولا تُضاف إلى ما يقتضي معنى 
الوحدة إلا إذا و نحو 8# فاجعل بدننا وبيتك موعِدًا»# [طه: ممع . 

ولا يدخل الضَّحُ على (بين) بحالٍ إلا إذا عنى بالبين الوصل» وتقول: بينا أنا جالس جاء 
عمرو» وليس بدخول (إذ) ههنا معنىّ» وما وقع في الأحاديث فمحمول على زيادة الرواة؛ 
وأجازوا ذلك في بينماء واعتذروا بأن (ما) ضمّت إلى (بين) فغيّرت حكمّها كما أنَّ (رُبّ) 
لا يليها إل الاسم» وإذا زيدت فيها (ما) وليها الفعل. 

وبينما ظرفٌ لمتوسط في زمان أو مكان بحسب المضاف إليه» فإذا قصد إضافة (بين) إلى 
أوقات مُضافة إلى جملة خذفت الأوقات وعوّض عنها الألف أو (ما) منصوب المحلء 
والعامل فيه معنى المفاجأة التي تضمّنته (إذ) كما هو ههنا. 

والتبثل الانقطاع عن الدنيا إلى الله تعالى» وكذا التبتيل» ومنه قوله تعالى # وَيَثَل إل 
تيلا [المزمل: 8]. 

والخشوع الخضوع والتواصل» والتخشع تكلف الخشوع . 

في بيوت أذن الله أن ترفع وقد أقمر هلاله ظرف مكان. اقتبامنٌ من قوله تعالى 9 ف بوت أن 
أنه أن تْرفَمَ وَيْْحَكَرٌ فبَا آسْعُمٌ شبح لم نبا يِالْخْدُوَ وَالْآصَالٍ ** * رِجَالٌ لا كلهيهم يده ولَابِعْ عن د ْرَ أسَّه4 
[الور: 737-75]. 


وقد أقمر هلال رمضان أي حال كونه قمرًا بعد ثلاث ليال. 


وفاز بما مضى من أيامه أي من أيام رمضان ولياليه رجاله . 

فاز بمعنى سعد ونجا. 

إذا أرسل إلوة سبحانه رسول إلهامه. الإلهام”'' يعنون به العلم الرّاني الواردٌ على القلب 
مُنصبغا بحكم الحال الغالب والحاكم [45/ب] عليه حينئذ» وهو سابع منزلٍ من منازل [قسم] 
الأودية» ويُطلقون الإلهام على الخاطر الملكي . 

والإلهام الذاتي: يعنون به علومًا ذاتية حاصلة عن إخبار من الحقٌّ بلا واسطة غير وغيريّة 
بين المكن والمكيى لش اله 


4 مصدر المادة من لطائف الإعلام 0/١‏ 


مقدمة المؤلف 0 


وقال بعضهم : الإلهام ما يُلقى في الروح بطريقٍ الفيض . 

وقيل: الإلهام ما وقع في القلب من علمء وهو يدعو إلى العمل من غير استدلالٍ بآية. 
ولا نظر في حجَةَء وهو ليس بحبججّة عند العلماء إلآّ عند الصوفيين”" . 

وقيل: الإلهام هو اطَلاعٌ الأسرار الغيبية بعين البصيرة في عالم المثال بلا شك اطلاعًا غيبيًا 
ما بالإلقاء في القلب». أو انبعاث الروح الأمين في الروع أما الهتفٌ والمشافهة. 

ثم أردفه أي اتبع الحق سبحانه وتعالى ذلك الإلهام . 

.مؤيدًا بما أوحى للابن التقىّ في منامه . والمراد من الابن التقي هو البدر الحبشي. 

الوحي: في «القاموس» الإشارة والكتابة والمكتوب والرسالة والإلهام والكلام الخفي» 
وكلٌ ما ألقيته إلى غيرك» والصوث يكون في الناس وغيرهم كالوحى والوّحَاءء والجمع 
وح وأوحى إليه بعثه وألهمه وأوحى نفسّه : [وقع فيها خوف]. 

وفي «الكليات»”"2: الوحي هو الكلامٌ [الخفي] يدرك بسرعة ليس في ذاته مركبًا من 
حروف مقطعة تتوقف على تموجات متعاقبة. [و] في «الأنوار»”" أنَّ موسى عليه السلام تلقى 
من ربّه كلامًا تلقيًا روحانيّاء ثم تمثل ذلك الكلام لبدنه» وانتقل إلى الحسنّ المشترك» فانتقش 
به من غير اختصاص بعضو وجهة . وهو كما نصّ الله عليه على ثلاثة بلا واسطة؛ بل يخلق الله 
في قلب المُوحى إليه علمًا ضروريًا بإدراك ما شاء الله إدراكه من الكلام النفسي القديم القائم 
بذاته تعالى» وهذه حالةٌ محمدية ليلة الإسراء على مذهب طائفة» أو بواسطة خلق الأصوات 
في بعض الأجسام كحال موسى عليه السلام» أو بإرسالٍ مَلَكِ وما يدركه”*؟ الملك من النوع 
الأرل؛ وهذا غالبٌُ أحوال الأنبياء» وإلى الأوّل الإشارة بقوله تعالى: © # وما كن لبَدَرٍ آن 
كلم َه إلا وا #4 [الشورى: 10١‏ وإلى الثاني بقوله: # أَوْ مِن وَرآيٍ حاب » [الشورى: ]5١‏ وإلى 
الثالث بقوله : # أَوَمْرْسِلَ رَسولًا» [الشورى: .]0١‏ 

وملخص ما قاله أبو علي في بعض «رسالته»”* هو أنَّ وصفه تعالى بكونه متكلّمًا لا يرجع 


. 60١ من قوله: (وقال بعضهم) إلى هنا من التعريفات‎ )١( 
. الكليات 0/ 70. وما بين معقوفين مستدرك منه‎ )0( 
. أنوار التنزيل للبيضاوي‎ )7( 

(؛) في الأصل: وما يدرك الملك . 

(9) المثبت في الكليات: الرسالة العرشية . 


كما شرح مواقع النجوم 
إلى ترديد العبارات» ولا أحاديث النفس والفكر المختلفة التي صارت العبارات دلائل عليها؛ 
بل فيضان العلوم منه تعالى على لوح قلب النبيّ عليه السلام بواسطة القلم النقاش الذي يعبر 
عنه بالعقل الفعّال والملك المقرّب» فيتلقى النبئٌ عليه السلام بواسطة الملك وقوة التخيل 
تلك العلوم» ويتصوّرها بصور الحروف والأشكال المختلفة» وتجدٌ لوح الحسنٌّ فارغاء 
فتنقش تلك العباراتث والصور فيه» فيسمع منها كلامًا منظومّاء ويرى شخصا بشريّاء فيتصور 
في نفسه الصافية صورة الملقى» والملقى كما يتصوّر في المراة المجلوة صورة المقابل» فتارة 
يعبّر عن ذلك المنتقش بعيارة العبرية» وتارة بعبارة العربء. فالمصدرٌ واحدّء والمظهر 
متعدّدء فذلك هو سماع الملائكة ورؤيتها وكلٌّ ما عبّر عنه بعبارة قد اقترنت بنفس التصور 
فذلك هو آياثُ الكتاب» وكلٌ ما عبّر عنه بعبارة نفسه فذلك هو إخبارٌ النبوة» فلا يرجم هذا 
إلى خيالٍ بذهن محسوس مشاهدء لأن الحسسنّ تارة يتلقى المحسوسات من الحواس الظاهرة 
40 وتارة يتلقّاها من المشاعر الباطنة» فنحن نرى الأشياء بواسطة الحسنٌء والنبئٌ يرى الأشياءً 
بواسطة قوى الباطنة» ونحن نرى ثم نعلم» والنبئٌ يعلم ثم يرى . انتهى . 

والوحي ههنا للابن التي عبارة عن الرؤيا في منامه . 

فوافق المنام الإلهام يعني وافق منامه الإلهام . 

ونظم الإلهام عقد الحكم في هذا الكتاب أندع نظام عمد الحبل والبيع والعهدّ فانعقدء 
والعقدة بالضم موضع العقدء والعقد بالكسر القلادة التي في العنق . 

وأبدع اسم تفضيل من البديع» وهو في اللغة بمعنى أمر عجيب» وإحداث الشيء بلا 
مثال. يقال: أبدع الشيءَ أي اخترعةهٌ لا على مثالٍء والله تعالى #ابَدِيمُ لسَموّت وَالْأرض' 4 
[البقرة: /1117] أي ميدعهماء وكان هذا الكتاب على أبدع نظام ؛ لأنه لنين مسبو كا بالمكا: 

النظام خيطٌ يُنظم به لؤلؤ ونحوه» ومصدر نظم اللؤلؤ نظمًا ونظامًا أله وجمعه في سلكِ؛ 


وعلمت عطف على وافق . 


عند ذلك الموافقة أنّى بجملته مفعول (علمتُ) ساد مسد مفعولين. 
كما ذكرته آنمًا من شاء من عباده فى إبراز هذا الكتاب وإيجاده كما قال في أول سبب 
التأليف لما شاء الحق تعالى إبراز هذا الكتاب إلى قوله على يدي من شاء من عبيده» وإني 


١1 50050‏ 
لخازن على هذه 00 معطوف على (أني) كما ذكرته» والمعالم جمع معلمء وهو أنْرٌُ 
يستدل به على الطريق» يعنى يعني أنّي افك على هذه الكثاق المندرجة في هذه الكتاب» التي 

بودن عالدنا . 
ومتحكم في هذه المراسم 5 معطوف على خازن . 
والشكم العم التضاءء: وشضضه أحكاء + :واقد سكع عليه بالآمو نشكها وشكرية .وحكه 

في الأمر تحكيمًا أمره أن يحكمء وتحكم جار فيه حكمه. 
ذنفث في روعي أي قلبي روحه القدسي. وطلع بأفق سماء همّي بدراه الندسي . 
النفث شبيهٌ بالنفخ . وهو أقلّ من التفل . 
والووع بالضَّم القلب والعقل» وفي الحديث «أنَّ رُوِحَ الأمين نَقَتَ في رُوعي»”" . 
وضمير بدره راجع م إلى بدر الحبشيّ» القت إلى روحه. 
فانبعث الروح العقلي لتصنيفه. أي فبعث الله الروحَ المنسوب إلى العقل الأوّل» فانبعث 

الوُوحٌ العقلي لتصنيف هذا الكتاب . مرَ تفصيل الروح العقلي في حاشية تعريفاتٍ الأرواح . 
والصنئف التو والضرب » وفتح الصّاد فيه لغةق واتصضكت الشىء جعله أصناقاء واتصدد 

بعضهاأ من بعض . 

)001( قال أنس بن مالك : إن رسول الله يَِيةٍ قال: «إن روح القدس نفث في روعي أنه : لن تموت نفس حتى 
تستكمل رزقها وأجلها» رواه أبو نعيم في الحلية 7/٠١‏ من حديث أبي أمامة. وابن حبان» والحاكمء 
وأ الم 1 والحاكم من حديث ابن مسعود. والذان هن مو يف عد 1 وابن ع حيات 
والبزار والطبراني عن أب بي الدرداء» وأبو يعلى عن أبي هريرة. . وهو حديث صحيح . 

قال ابن الالو فى الفسنيزة ه للحديث (585) من كتابه جامع الأصول : (روح القدس) اسم جبريل . 


و(نفث في روعي): النفث : النفخ بالفم» والروع: النفس . يقول: نفث في رُوعي : أي ألقى في قلبي» 
وأوقع في نفسي وألع 1 
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وتوفرت أي تككّرت دواعيه أي دواعي الروح العقلي» جمع داعية» يعني تكتّرت خواطر 
الروح العقلي الداعية لتأليفه أي تأليف هذا الكتاب . 

والتألف والتأليف جعل الأشياء الكثيرة بحيثٌ يُطلق عليها الاسم الواحدء سواء كان 
لبعض أجزائه نسبةٌ إلى البعض بالتقدّم والتأخر أم لاء فعلى هذا يكون التأليفُ أَعم من 
الترتيب. 

وفي «الكليات6”'؟: التأليف هو جمع الأشياء المتناسبة» من الألفة» وهو حقيقةٌ في 
الأجسام ومجازٌ في الحروف. والتنظيمٌ من نظم الجواهر» وفيه جودة التركيب» والتأليف 
بالنسبة [43/ب] إلى [الحروف لتصير كلمات» والتنظيم بالنسبة إلى] الكلمات لتصير جملا. 
والتركيبُ ضةٌ الأشياء مؤتلفة كانت أو لاء مرتبة الوضع أو لاء فالمركب أعهٌ من المؤلف» 
والمرنَّبُ مطلقًا. والترتيب أعمٌ مُطلقَا من التنضديد؛ لأنَّ الترتيب عبارةٌ عن وقوع بعض 
الأجسام فوق بعض . والتنضيد عبارة عن وقوع بعض الأجسام فوق بعض على سبيل التماس 


اللازم لعدم الخلاء . 

ومراتبُ تأليف الكلام خمسنٌ : 

الأولى ضضم الحروف المبسوطة بعضها إلى بعض لتحصيل الكلمات الثلاث الاسم والفعل 
والحرف . 

والثائية: تأليفٌ هذه الكلمات بعضها إلى بعض لتحصيل الجمل المفيدة» ويقال له 
المنثور من الكلام . 1 

والثالثة : ضم [بعض] ذلك إلى بعض مما له مبادٍ ومقاطع ومداخل ومخارجء ويقال له: 
المنظوم . 


والرابعة : أن يُعتبرَ في أواخر الكلام مع ذلك تسجيع» ويقال له: المسجّع . 
والمنظوم إما محاورة» ويقال له الخطاية » وإما مكاتبة ويقال له الرسالة . فأنواع الكلام 
لا يخرج عن هذه الأقسام . 


)١(‏ الكليات ؟7/؟7". 


مقدمة المؤلف 1 

وأمَا أجناس الكلام فهي مختلفةء ومراتبُها في درجات البيان متفاوتة» فمنها البليغ 
الرصينٌ الجزل» ومنها الفصيحٌ القريب السهل» ومنها الجائزٌ الطلق الوَسمْل. والأول أعلاهاء 
والثاني أوسطهاء والثالث أدناها وأقريها. 

وقد توجّهت”'' الفضائل الثلاث على التفرق في أنواع الكلام. ولا يحتوي كلها في نوع 
وأخد إلا النظم المبين”"' + اتهى. 

ونظر الروح الفكري ونسبته إلى الفكرء تنزله في رتبته» والفكر ترتيبٌُ أمور معلومة للتأدي 
إلى مجهول . 

في تكييفه الرفيع. كيف”" اسم مبني على الفتح». والغالب فيه أن يكون استفهامّاء إما 
حقيقيًا نحو : كيف زيد؟ أو غيره نحو : « كيف تكفرورت يللد » [البقرة: 14] فإنه أخرج مخرج 
التعجّب» وله صدر الكلامء وما له صدرٌ الكلام لا يعمل فيه إل حرفٌ الجر أو المضاف». 
وهو سؤالٌ تفويض لإطلاقه. مثل : * كيف تَكفرُوت بيِأللَّهِ * [البقرة: 54]» ولا كذلك الهمزة. 
فإنَّها سؤالٌ حصر وتوقيت» تقول: أجاءك راكبًا أم ماشيًا؟ وإن كان بعد كيف اسم فهو في 
محل الرفع على الخبرية عند مقامه”*'. نحو: كيف زيد؟ وإن كان بعده فعلٌُ فهو في محل 
[الفيل: .]١‏ 

وقد يكون في حكم الظرف بمعنى : في أيّ حال؟ كقولك : كيف جِئتَ؟ 

وترد للشرط. فتقتضي فعلين متّمَقي اللفظ والمعنى» غير مجزو مين » نحو : كيف تصنع 

وكلٌّ ما أَخبرَ الله" بلفظة #كيف» عن نفسه فهو استخبار على طريق التنبيه للمخاطب 
وتوبيخ » نحو : # كيْفَ تَكفرورت بِأشَّهِ » [البقرة : 0] 3 كف صَرَيُوأ لك الدَمْمَالَ» [الإسراء : 44 . 


)١(‏ في الكليات: وقد توجد. 

(0) في الكليات: فأمًا أن توجد مجموعة في نوع واحد منهء فلم توجد إلا في كلام العليم العلآم . 
(؟) هادة (كيف) من الكليات 5/ .4٠‏ 

() في الكليات: الخبرية عنه» مثل : كيف زيد. 
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والكيف: عرض لا يقبلٌ القسمة لذاته» ولا اللاقسمة أيضاء ولا يتوقف تصوّره على 
تصوّر غير ذي الألوان. 

والكيفية قد يُرادُ بها ما يقابل الكم والنسب. وهو المعنى المشهور. 

وقد يُرادُ بها معنى الصفة إذ يقال: الصفةٌ والهيئة والعرضنٌ والكيفية بمعنى واحد. 

والكيفيةٌ اسم لما يُجَابُ به عن السؤال بكيف» أخذ من (كيف) بإلحاق ياء النسبة وتاء 
النقل من الوصفية إلى الاسمية» كما أن الكمية اسمٌ لما يُجاب به عن السؤال بكم بإلحاق ذلك 
انها أو تشديد الميم [40]. 

لإرادة لفظها على ما هو قانون إرادة نفس اللفظ الثنائي الآخر. وكذا الماهية فَإنَّها منسوبة 
إن لفط زم ) ابالهاق: باه المرينة لفط رما )توك /(ها) :كا ازيف يه الفط تلحضقه الوم و فأصلها 
مائية . أي لفظ يُجاب به عن السؤال بما قلبت همزه هاء ؛ لما بينهما من قرب المخارج؛ أو 
الأصل (ما هو) أي الحقيقة المنسوبة إلى ما هوء فحذف الواو للع ةِ المطلوبة. وأبدلت 
الضّمةٌ بالكسرة للياء» ثم عُوَضَ عن الواو التاء. 

وفي «التبصرة» : الكيفية عبارة عن الهيئات والصور والأحوال. 

والماهية مقول في جواب ما هو؟ بمعنى أي جنس؟ فالماهية مقولٌ في جواب من هو؟ 
وأنها توجب الممائلة» ولهذا لما قال فرعون: # وما رب الْعنلمِيت * [الشعراء: 8؟] أجابّ موسى 
عليه السلام بكلٌ مرة بصيغة أبين من أخرى حتى بهن . 

والكيفية إن اختصّث بذوات الأنفس تسمّى كيفية نفسانية كالعلم والحياة والصحة 
والمرضص. وإن كانث راسخة في موضعها تسئّى مَلَكة. وإلا تُسمّى حالاً [بالتخفيف] 
كالكتابة ؛ فإِنّها في ابتدائها حالٌ» فإذا استحكمث صارت مَلَكَةَ . كذا في «الكليات)”" . 

وفي «التعريفات»2”'"؟: الكيف هيئة قارّة في الشيء» لا يقتضي قسمة ولا نسبة لذاته. 
نقولة "(فكة) يقه الأعزافن كلها وقول (قاة:) اسكر اذ عن الويف الخر ا القاتة كالسركة 
والزمان. والفعلء. والانفعال. وقوله: (لا يقتضي قسمة) ليخرج الكمّ. وقوله: (ولا نسبة) 
ليخرج الأعراض الباقية [النسبية]. وقوله: (لذاته) ليدخل فيه الكيفيات المقتضية للقسمة أو 


.97-940/54 الكليات:‎ )١( 
.75١ (؟) التعريفات:‎ 


ديه مولت ١4١‏ 
النسبة بواسطة اقتضاء محلهاء وهي أربعة أنواع : 

الأولى: الكيفيات المحسوسة: فهي إمَا راسخة كحلاوة العسل» وملوحة ماء البحرء 
ولحت اناك لان رازن حدة را اوقة سيراه تيون وسطرة لون موسي الفعائنات 
[لكونها أسبابًا لانفعالات النفس]» وتسمّى الحركة فيه استحالة» كما يتسوّدٌ العنب» ويتسخن 
الماء. 

والثانية : الكيفيات النفسانية: فهي أيضا إِمَّا راسخة كصناعة الكتابة للمُتدرّب فيهاء 
رشك فلكاه أن غدور انقيفة كالكعاية لخر ققد ر كيو" مود جنع لاسا 

والثالثة : الكيفيات المختصة بالكميات: وهي إمّا أن تكون مختصة بالكميات المُتّصلة 
كالكليكا والتريي والاستقامة والانحناء» أو المنفصلة كالرّوجية والفردية. 

والرابعة: ‏ الكيفيات الاستعدادات”"©2: وهى إمَا أن تكون استعذادًا نحو القبول كاللين» 
ويُسمَى ضعفاء أو نحو اللاقبول كالصّلابة ويُسمّى قوة. انتهى . 

والمُراد ههنا من تكييف الكتاب هيئات ترتيبه . 

والرفبع صفة لتكييفه . 

وحسن نظمه البديع معطوف على تكييفه الرفيع . 

فريّه أي رتّب الروح الفكري الكتاب على . 

ثلاث مراتب جمع مرتبة» والوُتبة بالضَّمء والمرتبة: بمعنى المنزلة» والمنزلة موضِع 
النزول والدرجة» والدرجةٌ هي نحو المنزلة إلا أنها يقال إذا اعتبرت بالصّعودء كما في الجنان 
دون الامتداد البسيط» والدرك للسّافل» كما في النيران» وقوله تعالى : « وَلِكُلٍ ديجنت سما 
ياوا 4 [الأنعام: 17] فمن باب التغليب . 

أو المراد الرتب المتزايدة إلا أَنَّ زيادة أهل الجنة في الخيرات والطاعات» وزيادة أهل 
الشرّ في المعاصي والسيئات . 

وسلك الروح الفكري . 


أ 


. في التعريفات: انفعاليات‎ )١( 
. في التعريفات: الكيفيات الاستعدادية‎ )0( 
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فبِه أي في ترتيب الكتاب . 
أنجح المذاهب أى: لفن المداتسي<التمم و3 اللصود.«والتجام بلقتم الطدر 
بالحوائج» والظَفرُ الفوز [/4/ب) بالمطلوب ظفرهء وظفرَ به وعليه كفرح» وقد ستى اله ظفر 
المسلمين فتحّاء وظفر الكافرين نصيبًا(ا؟ بخسّة حظهمء فإنه مقصور على أمر دذنيوي سريع 
الزوال. ْ 
والمذاهب جمع مذهب, والمذهبٌُ المُعتقد الذي يذهب إليه؛ والطريقة» والحقٌ ما نحن 
عليه في الاعتقاد» والباطل ما عليه خصومناء والمذهب الكلاميٌ هو أن يورد حجّةَ للمطلوب 
على طريق أهل الكلام بأن يورد ملازمة ويستثني عين الملزوم أو نقيض الملزوم» أو يورد 
قرينة من قرائن ن الاقترانيات لاستنتاج المطلوب» مثاله قوله تعالى: أو كن فهما ءاه إلا مه 
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فَسَدَكا > [الأنيياء: 17] أي الفاسد منتفء وكذلك الالهة منتفية» وقوله تعالى: # فلمّا 
ِب الآفيت » [الانعام: 6/7 أي الكواكبٌ آفل» وربي ليس بآفل ينتج من المعاني الكواكب 
ليس بربي . 

المرتبة الأولى من المراتب الثلاث المذكورة. في بيان: 

العناية وي التوفيق رصي الااعتي برام لير اديه إرادة الحنَّ سبحانه وهي 
صفة قديمة لفق بهأ ات كعلمه وقدرته وكلامه وسائر صفاته» ويسمى متعلقيا المراد؛ 
فمن تعلّقت بهدايته إرادة الحقٌّ أزلاً يسّرت أسبابُةُ» وطوي له الطَّرِيقُء وحُمل على الجادة 
والمحجّة البيضاء» وَوُعِبَ سر تدبير نفسه. وحُبَبَ إليه كن شيع» وتم بهء ولا يَمقثُ إلا 
ما مقته الله تعالى أدبًا شرعيّاء فهذه حالة المراد» وهو المعبّر عنها بالعناية . انتهى. 

والتوفيق جعل الله عبده موافقا لما يحبّه ويّرضاه» وتفصيله سيُستوفى في متن الكتاب. 

المرتبة الثانية في بيان الهداية: وهي علم التحقيق قد مرّ تفصيل الهداية والعلم والتحقيق. 

المرتبة الثالثة في بيان الولابة وهي العمل المُوصل إلى مقام الصلذيق الول" يقي 
في الأصل من الولاء والتوالي» وهو أن يحصل شيئان فصاعدًا عقولا الس تهنا فا لبن 


)1( هو من قوله تعالى في سورة النساء ١5١‏ : 8 فإن كان لكْم هن مِنَ أو الوا أ لمن معي ون كن للك 
تَِِيبٌ . 


(؟) مادة الولاية من لطائف الإعلام: 7917/1. 


مقدمة المؤلف ١‏ 


منهماء وحيث كان هذا هو معنى القرب»ء استعملت هذه اللفظة في القرب على اختلاف 
مفهوماتها النسبيَ منه والحقيقي والتوالي» وفي تولي الأمور ونحو ذلك. وفي «لسان 
التحقيق؛ هو بمعنى القرب أيضّاء وذلك لما علمته من كون الولاية عبارةً عن التحقّق بحقيقة 
النقظة الأعتدالنةاالمسسوبة إلى كليات الأسنماء و التحقائق الالهية: 

والولايات: هي أَحَدٌ الأقسام العشرة ذات المنازل المئة التي ينزلها السائرون إلى الحقٌّ عز 
وتعالى بعد ترقَيهم في الأحوال العشرة التي عرفت تحوّلهم فيها بإزالة القيود والتعيّنات عن 
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مسير السيّار في تلك الأطوار التي اليه ال " تحدق بها :زيادة قوة كلية في ذاته وصفاته 
ا ل د النهايات» ولو ياصسري»ه والقرب هو 
اميس في اصطلاحهم , بقسم الولايات العشرة» الع والوقتف. والصفاءء 


والسرورء والسرٌّء والنفس. والقربة» والفرقة» م والتمكن . 

فيلحظ سر الولي بتلك القوةء والقرب غيبه”"' بجميع آثاره وصفاته ونعوته» ويلحظ 
المحلَّ المعنوي الذي يجعل ذلك اللحظ فيهء وهو باطنٌ الزمان المُسمّى في اصطلاح القوم 
بالوقت الدائم» فإذا بدا له ذاته وصفاته 43] ونعوته صفا حالَّهُ من أكدار الأغيار»ء فكان اللحظ 
والوقت والصفاء من مقاماته فيتلسَنُ حينئذ بمقام السرور بذاته ولحظه ووقته وصفاته» وقد 
ذكرنا هذه المنازل العشرة وغيرها من باقي المئة في أبوابها من هذا الكتاب” على الوجه 
الميّن لما هو مقصود القوم منها. 

والوليئٌ: من توالت طاعته من غير تخلّلٍ معصية . 

وقيل: من يلي الحقّ ويليه [الحقٌ] برفع الحُجبء ليسمع كلام الحقٌّ ويعيه. 

وقيل: من تولى الحقٌ حفظه وحراسته على الدوام والتوالي» فلم يخلق فيه الخذلان الذي 
هو تمكينه [من العصيان» ثم إنه تعالى يُديم له توفيقه الذي هو تمكينه] واقتدارّة غلى فنون 


)١(‏ فى اللطائف: والنفس» والغريةء والغرق والغيبة. 

00( فى اللطائف» والقرت عيه لمي أكاره وعتفاته والقوكة ويلحظ المحل المعنوي الذي يحصل ذلك 
اللحظ فيهء وهو باطن الزمان المسمّى في اصطلاح القوم بالوقت» وهو الحال والوقت الدائمان. فإذا 
بدا له ذاته وصفاته صفًا حاله من أكدار الأغيارء فكمل اللحظ والوقت والصفاء . 

(؟) المؤلف رحمه الله ينقل ما كتبه القاشاني في لطائف الإعلام حرفا حرفا . 
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خم ته 


الطاعات وكرائم الإحسان» قال تعالى : #« وَهْوبسَوَلَ أ لصَلِلِحِينَ * [الأعراف: 147] كذا في تعريفات 
الفرقاى لاسن سروم 

ومقام الصديق وكذا قال فيه”"': الصدّيق كثير الصدق» والصدَيقٌ من الناس من كان كاملاً 
في تصديقه لما جاءت به رُسُلُ الله علمًا وعملاً» وقولاً وفعلاً» وليس يعلو على مقام الصدّيقية 
إلا مقامٌ النبوّة» بحيث أنه من تخطى”" مقام الصديقية حصل في مقام النبّوة» قال تعالى: 
< مَأَوْكَيِكَ مَمَ الس نم مه علوم ين لي مولبد وَأَلصَلِحِينَ 4 [الناء: 14] فلم يجعل 
سبحانه بين مرتبتي الثبوة والصدّيقية مرتبة أخرى تتخدّلهما. 

وقال رضي الله عنه في «الفتوحات» في الباب الحادي والستين ومئة» في مقام القربة وهو 
بين الصدّيقية والنبوة”؟2: وهو مقام المجهول أنكرت آثاره الخاصة من الؤُسل عليهم السلام 
مع الافتقار إليه منهم» وشهد الحقٌّ تعالى لصاحبه بالعدالة والاختصاصء وهو مقام الحضر 
مع موسى عليه الصلاة والسلام» وما أذهله إل سلطانُ الغيرة [التي جعل الله في الرسل عليهم 
السلام] على مقام شرع الله الذي بأيديهم» فلذلك”'' أنكره» وتكرّر منه عليه السلام الإنكاز 
مع تنبيه العبد الصالح في كلّ مسألة» ويأبئئ سلطانٌ الغيرة إلا الاعتراض؛ لأن شرعه ذوقٌ له 
والذي رآه من غيره أجنبئىٌ عنه» وإن كان علمًا صحيحًا؛ ولكنّ الذوق أغلب» والحال حكمء 
ولذلك قِيل لرسول الله يَكِِ 9 وهل رَّبَ رِدْفِعِلْمَاك له: ]1١6‏ ولم يقل له وقل رب زدني حالاء إذ 
لو ازداد حالاً لزادَ إنكارّاء وكلَّما زاد علمًا زاد إيضاحًا وكشمًاء وانَّساعًا وانشراحًا وتنرّهًا في 
الوجوه التي سفرت من براقعهاء وظهرت من وراء ستورهاء فارتفع الضيقٌ والحرج» وشوهد 
الكمال في النقص؛ لأن به يكون الكمال. . . واعلم أنْ للعلماء المُجتهدين في هذا المقام 
القدم الراسخة» لكتهم لا يعرفون أنّهم فيه» ولذلك يُنكرُ بعضهم على بعض لسريان الأمداد 
الإلهية إليهم من هذا المقام» لكن لا يعلمون ممّن يَستمدّون مشاهدة وكشفا. . . وقد أنكر 


.799 791/7 لطائف الإعلام‎ )١( 

(0) لطائف الإعلام ؟//51 . 

(0) جاء في هامش الأصل: تخطى: أي تجاوزء ويقال تخطاهء تجاوزهء ويقال تخطى رقاب الناس: 
تجاوز. 

(5) الفتوحات المكية 7؟/ 779. 

(0) فى الفتوحات المكية 7/ :77١‏ فالله أنكروا. 


مقدمة المؤلف ١‏ 
أبو حامد الغزالي هذا المقام» وقال: ليس بين الصدّيقية والنبوّة مقامٌ» ومن تخطى رقاب”١‏ 
الصدّيقين وقعّ في النبوة» والنبوّة بابٌ مُغْلقٌ . 

وقال في الباب الثلاثين: وممّن ورثٌ الخضرّ في هذا المقام الأفرادٌ الخارجون عن حكم 
القطب. فليس من شأنهم الإنكارٌ أبدّاء فالناسُ يُنكرون عليهم» وهم لا يُنكرون. انتهى 

وقال الشيخ عبد الغني قدَسَ سرّه السنيّ في شرح بعض أقوال الشيخ [4:/ب] أحمد 
الفاروقي المعروف بالسرهندي”" النقشبندي قدّس الله سره وهو قوله: ظهر لي في محاذاة 
مقام الصدّيق مقامٌ آخر أعظمٌ منه وأنورٌء لم يقع نظري على مثله قط وكان أرفع من مقام 
الصديق ارتفاع الصفة عن وجه الأرض»ء ولا شك أن مقامَّ الصديق هو مقام الصذيقية» وهي 
لمعك لخصوضة بالإمام أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه ؛ بدليل قوله تعالى: « مَأَوْكَيِكَ مَمَ 
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لذن أ 


سرصم 0 صر 


مقع ين الك والقديهة والقبداء والقس : . . * الاية [الساء: 34]» فالصدّيقون 
جمع صدّيق» وهو صاحبٌ هذا المقام المخصوص . 

وعرّف بعضهم الصدّيقية بأنّها استواءٌ السريرة والعلانية ونحو ذلك» وفوق مقام الصديقية 
مقامٌ آخرٌ يُسمّى مقامَ القربة» فهو فوق مقام الصدّيقية ودون مقام النبوّة. 

وللشيخ الأكبر قدّسنا الله بسرّه الأنور رسالة مستقلَّةٌ في بيان «مقام القربة» المذكورة 
وصرّح فيها بأنّهها فوقّ مقام الصدّيقية وأعلى منهء وذكر أن فيه جماعة» وأمًا أبو بكر الصدّيق 
رضي الله عنه كان في مقام الصذيقية في حياة رسول الله يَكيْةْه ثم بعد موت رسول الله و 
انتقل إلى مقام القربة المذكورةء» وهو مقامٌ الخلافة عن رسول الله يَكِ أعلى من مقام 
الصدّيقية» وتشبيه ارتفاعه عن مقام الصدّيقية بارتفاع الصفة عن وجه الأرض» ولكتّها من 
جملة الأرض”"؟. وكذلك هو المقام مرتفعٌ عن مقام الصدّيقية» لكنه منهء فكأنه كوشف فيه 
عنه» وتحقّق بهء وعلم بحاله عند الله تعالى فيه ثم بيّنهِ بقوله: وقد علمتُ أنَّ ذلك من مقام 


. جاء في الهامش: الرقاب: جمع رقبة» وهي مؤخر أصل العنق. وأيضا بمعنى المملوك‎ )١( 

(1) أحمد بن عبد الأحد السهرندي أحد أعلام الطريقة لا ب ا - ويقال سرهند والأولى 
هي الأولى - مدينة بين دهلي ولاهور سنة 41١‏ ينتهي نسبة إلى أ مير مير المؤمنين عمر الفاروق رضي الله 
عنه» من مصنفاته آداب المريدين» إثبات النبوة. . توفي سنة 4*١٠ه‏ فى سهرند. الحدائق الوردية 
لاه . 


(؟) جاء في هامش الأصل : تشبيه صحيح» لأن الصفة مبنية عن التراب أو الحجر مرتفعة عن وجه الأرض 


١45‏ شرح مواقع النجوم 
المحبوبين - أي الذين يحيّهم الله تعالى كما أنّهم يُحَيُّونه ‏ وإذا علم أنه محبوبٌ ارتفع عن كونه 
القربة المذكورة الذي هو فوق مقام الصذيقية» وما ذلك على الله بعزيز 
كك كد كك ١.‏ دده لحاس وأوة ا 

انتهى . 

وهو أي العمل الموصل إلى مقام الصديق . 

الذي يرفع الكلم الطيب إلى المقام المستوى الأعلى . 

الكلمة”'2 هي تقعٌ على واحدٍ من الأنواع الثلاثة» أعني: الاسم والفعل والحرف» وتقم 
على الألفاظ المنظومة»؛ والمعاني المجموعة» ولهذا استعملت في القضية والحكم والحجّة 
ويجميعها ورد التنزيل : «وَحليمة أله هم الْعُليا » (التوبة: ]4٠‏ أي كلامه . 

والكلمةٌ الطيّبة: صدقٌ الحديث أي الكلام. وكلمةٌ الله عيسى عليه السلام؛ لأنه وُجد 
بأمره دون أبّء فشابه البدعيات التي هي من عالم الأمر. 


والكلمٌ الطيّب : في قوله تعالى: 8 إِلْهِ يصعد الكلر ا يب وَالْصَمَلُ ألصَلِح يَرَقَصٌُ 4 [فاطر: ]٠١‏ 
الذكر والدعاء وقراءة القرآن» وعنه عليه السلام هو ١سبحان‏ اللهء والحمد لله > ولا إله إلا الله 
والله أكبر». 

والكلمةٌ في عرفهم : عبارة عن الحقائق والأعيان والماهيات» فكلٌ كلمةٍ كنايةٌ عن عين 
وحقيقةٍ وماهية» فالكلمات مطلقة هي التعيّنات والحقائق والأعيان» والماهيات العقلية تسمّى 
بالكلمة الكئوية أن الكلمة الحنةب والفارهات يتن كلق وسوورة و اليد ةدائت كالقول 
والفوسن تنكن بالكلمة الثامة: 

والقر ف نيق الخرقءوالكلية أن الخعرف إنما: نكن ريا عن التسعافق السعلةاين الأعياة: 
والكلمة تطلق على [4:] البسيطة والمركبة. وأمَا كلمة # أن » فهي صورة الإرادة الكلية: 
ند وهي إشارة إلى قوله تعالى  :‏ إِنّمَا قولنا تع إِذا أردنه أن تَُولَلهُ 


اك مسَكون4 [التحل: ٠‏ 


.48/5 هادة (الكلمة) من الكليات‎ )١ 


مقدمة المؤلف 1 ١‏ 


والكلمات القولية والوجودية عبارة عن تعيّنات واقعةٍ على النفس» إذ القوليةٌ واقعةٌ على 
النفس الإنسانية» والوجوديةٌ على النفس الرحماني الذي هو لصور العالم كالجوهر الهيولى 
وليس إلآ عين الطبيعة» فصورٌ الوجودات طارئةٌ على النفس الرحماني» وهو الوجود 
والكلمات الإلهية ما تعين من الحقيقة الجوهرية» فصار موجوذا. انتهى . 

والكلم اسم جنسء يُطلق على الكثير والقليل» وباعتبار انفراده وصف بالطيّب. وهو 
كناية عن الحقيقة الإنسانية» يرفعٌةٌ الله بسبب العمل الصالح إلى مقام المستوى الأعلى» وهو 
فنبتؤق الأنيم الأعظي: والتئتة المحةة الددى:وسم الح يعتون نيه قلت الانسان اللحقيقى» 


صم 


وهو الكاملُ؛ لأنّه المحرّم على غير الحقٌّ أن يتصرّف فيهء قال تعالى : 8 أن طَهَرَا ب للطبِفِينَ 
َلْمَكفِينَ © [البقرة: ؟1] فمن باب الإشارة هو القلبٌ الذي وسع الحقّء واختص بكونه مستوى 
الحق بذاته» وبجميع أسمائه وصفاته دون غيره من سائر المخلوقات . 

ولاايوجد ذلك المقام . 

إن لم يساعد التوفيق - وفي بعض نسخ لا يوجدان: أي علم التحقيق والمقام الصديق 
مالم يساعد التوفيق . 

بسلمه الأسنى أي الأعلى متعلّق بيوجدء والسّلّم بالضمء وفتح اللام المشدّدة: واحد 
السلاليم التي يَرتقي عليها بمعنى المعراج» والضميرٌ راجع إلى التوفيق . 

المزلف صفة لسلمه بمعنى المقرّب . 

عنده تعالى فى الآخرة والأولى أي العقبى والدنيا وجعلت هذه المراتب الثلاث تججري تلك 
النرا على سعة أقلاك اعبار قدو و المراتب من مر كو الخلا هوا نقطة "دائرة الوجتوو: فإنه 
من وصل إليها فهو في حدّ ذاته هالك علمًا وعيناء ومن لم يصل إليها فهو أيضا في حدٌّ ذاته 
هالك عيئًا لا علمّاء كما قال تعالى : 8 كُلّ سَىَءِ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَمٌ4 [القصص: 2ه] مر تفصيلُهٌ في 
مفتاح الوجود . 

إلى منتهى الأفلاك وهو محيط المركزء ومستوى الأملاك جمع ملك . 

والدائرة في اصطلاح علماء الهندسة شكلٌ مسطّحٌ يحيط به خط واحد» وفي داخله نقطةٌ 
كل الخطوط الشخفيتة الخارجة إليه سناوية: و تسق 'تللف النقطة مركو الداكزة وب وذلف الغط 


م5١‏ شرح مواقع النجوم 
واختّلف في حقيقة المَّلّك بعد الاتفاق على نهم ذوات مؤتعود: كانية بأنفسهم» فأكثرٌ 
المتكلمين على أنهم أجسامٌ لطيفة قادرة على التشكل بصور مختلفة» كما يرونهم الرسل» 
كذلك إِما بانضمام الأجزاء وتكائفها دون إفناء الزائد من خلمه وإعادته» وإما بغير ذلك على 
ما يشاء الله تعالى . 
وذهب الحكماءٌ على أنَّهم جواهر مجردةٌ مُخالفةٌ للنفوس الناطقة في الحقيقة. 


والحقٌ أنّهم جواهرٌ بسيطةٌ معقولة مبرّأة من الحلول في الموادء وهي مع ذلك إمَا غير 
متعلقة بعلائق المادة كالعقول» وإمّا متعلقة بعلائق المادة كالنفوس [ولهم نطق عقلي غير نام] 
يحتمل خلقهم توليدًا كما جاز إبداعًاء غير محجوبين عن تجلي الأنوار القدسية لهم» [ولا] 
ممنوعين من الالتذاذ بها في وقتٍ من الأوقات». ولا في حالةٍ من الحالات بنوم ولا غفلة 
ولااشهرة 1" بل خنع فى الالعداد و التتيع يبنا اعتامد وه بو تب الفوزته» فى الغنالم: القدستى ونور 
الرباني أبذا دائمًا سرمدّاء وطاعتهم طبع» وعصيانهم تكلف خلاف البشرء فإن طاعته تكلف». 
ومتابعة الهوى منه طبعٌ. كذا في «الكليات)0'' [44/ب]. 


وقال الشيخ رضي الله عنه في «الفتوحات)”"2: ليس للملائكة كسبٌ في تعمّلٍ لمقام؛ 
وإنّما هي مخلوقةٌ في مقاماتها لا تتعدّاهاء فلا تكتسبٌ مقامّاء وإن زادت علومّاء فليس هي 
[عن] فكر واستدلال» إذ نشأتهم لا تعطي ذلك مثل ما تعطيه نشأة الإنسان» ويُعبّر عن قوى 
الملائكة بالأجنحة» قال تعالى : لجال اكد او سوم يلت ودبع 4 افاطر: ]١‏ وليس 
لهذه القوى الروحانية في كلّ ملكِ تصرّف فيما فوق مقام صاحبها؛ إنما هي خاصة بمقامه 
الذي هو فيه مثل الطائر عندنا الذي يهوي سَفلاً ويصعد علوّاء وأجنحةٌ الملائكة إِنَّما تنزل بها 
الكو هو ورقيا ل رامن تنوه تمعدد نيا زنع نوفيا مادق لوقك الله ده 
أجل التزول» كما أنَّ الطائزما أغطى الجناح إلا من أجل الصعود»: قإذا قزل تزلَ بطبعة-وإذا 
علا علا بجناحه» والمَّلَكُ على خلاف ذلك إذا نزلَ بجناحه» وإذا علا علا بطبعه» وأجنحة 
الملائكة للنزول إلى ما دون مقامهاء والطائرٌ جناحه للعلوٌ إلى ما فوق مقامهء وذلك ليعرف 
كل موجود عجرّةُ» وأنه لا يتمكن له أن يتصرّف أكثرَ من طاقته التي أعطاه الله إياها. 


.7177/5 الكليات‎ )١( 
. 05-57 /” (؟) الفتوحات المكية‎ 


مقدمة المؤلف ١84‏ 


واعلم أنَّ للملائكة مدارجّ ومعارج يَعرجون إليهاء ولا يعرُجٌ من الملائكة إلا من نزل» 
فيكون عروجّه رجوعًا إلا أن يشاءً الحقٌ تعالى فلا تحجير عليهء وإِنَّما كلامّنا في الواقع في 
الوجودء وإنما سمي النزول من الملائكة إلينا عروجّاء والعُروج إنما هو لطالب العلوٌ؛ لأن لله 
في كلَّ موجودٍ تجليًا ووجهًا خاصًا به يحفظهء ولا سيما وقد ذكر سبحانه أنه له صفة العلوٌ 
على الإطلاق سواءً تجلى في السفل أو العلوّء فالعلوَ لهء وقد أعطى الله الملائكة من العلم 
بجلاله بحيث إذا توجّهوا من مقامهم لا يتوجّهون إلا لله لا لغيرهء فلهم نظرٌ إلى الح في كلّ 
شيءٍ ينزلون إليهء فمن حيث نظرهم إلى من ينزلون إليهء قال: 8 لَمَرَلَ آلْملتِكَهُ 4 [القدر: ؛] 
ومن حيث أنهم في نزولهم أصحاب عروج قال : ترح الْمَلِحكَة4 [المعارج: ؛] فكلّ نظر إلى 
الكون ممّن كان فهو نزول» وكلٌ نظر إلى الحقّ ممن كان فهو عروج» فافهم . 

وقوله: مستوى الأملاك أعدٌ من قوله مُنتهى الأفلاك؛ لآن ما كان تحت العقل الأوّل 
كالعقول المجرّدة والنفوس المجرّدة إنما يكون فوق الأفلاك» ومستوى الأملاك الطبيعية هو 
الأفلاك؛ والاستواء في اللغة يجيء لمِعَانِء يقال: استوى من اعوجاج. واستوى على ظهر 
دابّته؛ أي استقرّ. واستوى استولى بمعنى غلب وصار واليًا. واستوى الرجل إذا انتهى شبابه . 
واستوى اعتدل. وفي «القاموس)27: استوى اعتدلٌ» والرجلٌ بلغ أشدّه أو أربعين سنة» أو 
انين ققة أرعته از مدان انه عدوا أى لسعو لو .. 

منها أي من تلك الأفلاك التسع ثلاثة أفلاك إسلامية أي منسوبة إلى الإسلامٌ وهي أولها أي 
أول الأفلاك ورابعها وسابعها. 

والإسلام هو الخضوع والانقياد بما أخبره الدَسولُ عليه السلام. وفي «الكشاف”' : أنَّ 
كلَّ ما يكون من الإقرار باللسان من غير مُواطأة فيه القلب فهو إسلام» وما واطأ فيه القلبُ 
اللسان فهو إيمان. 

هذا مذهب الشافعي» وأما مذهب أبي حنيفة فلا فرق بينهما . 


فإن قيل: ما الإسلام؟ يقال: هو الذي قال عليه السلام: يني الإسلام 501] على خمس : 


(1)" الفاموين يوا 
(9) الكفاف سنورة التحخز اتنا الآية 1614 


شهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول اللهء وإقامة الصلوات» وإيتاء الزكاة» وصوم 
رمضانء. وحجّ بيت الحرام»”'' . 

فإن قيل: ما حقيقة الإسلام؟ يقال: نورٌ في صدر المسلمء كما قال تعالى: #أفْمن سَرَحَ 
لله صَدرَمٌ لإسلتي فهو عل نور من ري [الزمر : ؟1]. 

وإن قيل: ما معنى قول النبيّ يك : «المسلم من سلم المُسلمون من يده ولسانه»”" الله 
أعلم أراد به ثمرة الإسلام . 

وثلاثة أفلاك من تلك الأفلاك إيمانية أي منسوبة إلى الإيمان» وهي ثانيها وخامسها 


وثامنها. 
والإيمان في اللغة: التصديق بالقلب». وفي الشرع هو الاعتقاد بالقلبء» والإقرارٌ 
باللسان. 


قيل: من شهد وعمل ولم يعتقد فهو مُنافق» ومن شهد ولم يعمل واعتقد فهو فاسق» ومن 
أخلّ بالشهادة فهو كافر. 

الإيمان هو تصديق الرسول والرسالة» والمرشدٌ في جميع ما جاء به فإن قيل : ما حقيقة 
الإيمان؟ يقال: هو نورٌ مَقذوفٌ في قلب المؤمن. قال تعالى : # حكَبب ف لوم الْإِيمنَ» 
[المجادلة: 7؟7] فإن قيل : ما معنى قول الم عليه السلام : «المؤمن من يأمن جاره 0ن 
وتحو ذللة؟ قال “هرا قمر الايمان: وهو على نوعين : 

. ]77 : عطائى : من الله تعالى كما قال تعالى: # حكبب ف فليم الْإِيمن» [المجادلة‎ ١ 

والنوع الثاني الاعتقادي: وهو كسب العبد بقوة الإيمان العطائي» وهو شهادة أن ل إله 


إلا الله وأن محمدًا رسول الله . 


() رواه البخاري (8) في الإيمان. ومسلم )١7(‏ في الإيمان» والترمذي )١1١5(‏ والنسائي (06001) عن 
عيد الله بن عمر. 

(؟) رواهمسلم(١:5)‏ في الإيمان» باب تفاضل الإسلام عن جابر بن عبد الله . 

(*6 روى أبو يعلى في مسنده / 556 (5757)؛ والطبراني في الكبير 197/٠١‏ 247/779 والبيهقي ني 
شعب الإيمان ٠٠١5/١7‏ وأبو شيبة في المصنف 87/17 بلفظ : ما هو بمؤمن (أو ليس من المؤمنين» 
أو ليس يمؤمن) من لم يأمن جاره بوائقه . وبوائقه: أي غوائله» واحدها بائقة» وهي الداهية. 
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والإيمان الكامل: هو الذي جمع بين التوحيد والتعظيم قولّهُ تعالى: « ليس كَمِثْلِه 
تقْءٌ © [الشورى: ]1١‏ توحيدء وقوله 8 وَهَُ آَلسَمِيِعٌ الْبصِيْرٌ © (الشررى: )1١‏ تعظيم والجمع 


بينهما إيمان كامل . 
وثلاثة أفلاك من تلك الأفلاك إحسانية أي منسوبة إلى الإحسان وهي ثالثهاء وسادسها 
وتاسعها. 


والإحسان: لغة فعلٌ ما ينبغي أن يُفْعَل من الخير . وفي الشريعة : «أن تعبدّ الله كأنك تراه 
وإن لم تكن تراه فإِنَّه يراك»”'2. والإحسان هو التحقيق بالعبودية على مشاهدة حضرة الربوبية 
بنور البصيرة . أي رؤية كون الحقّ مَوصوقا بصفاته بعين صفاته فهو يراه يقينا ولا يراه حقيقة» 
ولهذا قال: «كأنك تراه»» لأنه يراه وراء حجب صفاته بعين صفاتهء فلا يرى الحقيقة 
بالحقيقة» لأنه تعالى هو الرائي وصفه بوصفهء وهو دون مقام المشاهدة في مقام الروح. 

موائع نجوم المدابات» وما بفي من الأفلاك التسع وهي الأفلاك الإيمانية التي هي ثاني 
الأفلاك وخامسها وثامنهاء والأفلاك الإحسانية التى هي ثالث الأفلاك وسادسها وتاسعها يعني 
هذه الأفلاك الست . 

نمطالع آهل النهايات فالإسلامية جسمانية أي منسوبة إلى الجسم لأنها متعلقة بالجوارح 
الفبانف كنا سحو ع تفصيلها إن شناء النه تعنال 7 


والإيمانية نفسانية أي الأفلاك الإيمانية منسوبة إلى النفس . والنفس : هي الجوهر البخاري 
اللطيف الحاملٌ لقوّة الحياة والحمسّ والحركة الإرادية» وسمّاها الحكيم: (الروح الحيوانية) 
نهي جوهرٌ مشرقٌ للبدن» فعند الموت ينقطعٌ ضوءه عن ظاهر البدن وباطنه» فيثبت أنَّ النومَ 
الموتَ من جنس واحد؛ لأنَّ الموت هو الانقطاع الكلي» والنومٌ هو الانقطاع الناقص» 
فثبت أن القادرٌ الحكيم دبّر تعلق جوهر النفس بالبدن على ثلاثة أضرب: الأول إن بلغ ضوء 
0 ولخدي ريل الطويل اتن زواة نكم 000 قن الإبنا قونو لترملا لضان عافن الاتمانة »+ رابوودازة 


(5596) والنسائى )5494٠0(‏ عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 
(0) انظر الصفحة (5777/5) وما بعدها. 


.6 تتوح توائع السيو] 
العو ر#اباماي جا انئاعد هرم وات نبراايية . وإن إنقطع ضوءها عن ظاهره 

فقيل التفيم جوهة” مجرّد» ليا تعلق التو تفلن العاقق بالمعشوق. وقيل: تعلما 
00 

التفدى الآشازة 7 اهى: الى تمل إلن“الظنيعة التدقة» وتام را للد انك والشهر اع الحدية: 
وتجذبٌ القلبَ إلى الجهة السفلية» فهي مأوى الشرّ» ومنبع الأخلاق الذميمة» والأفعال 
السيئة» قال تعالى : #8 إِنَّ النفْس لأمّارة باَلسّوء» [يوسف: +0] . 

والنفس اللوّامة: هي التي تنوّرتْ بنور القلب. وتيقظت عن نوم الغفلة» واشتغلت 
بإصلاح حالها متردّدة» فكلما صدرث منها سيئةٌ لغلبة جبلتها الظلمانية تدارك بنور التنبيه 
الإلهي اللامعة من جهة القلب والروحء وتلومٌ نفسّهاء وتتوب مستغفرة راجعة إلى باب 
الغفار . 

وقال بعضهم : اللّوامة قد تكون لوامة على السوءء وقد تكون لوّامة عن الخير. 

والنفس الممُطمئنة : هي التي استقرّت بتوالي أنوار القلب والروح على الأخلاق الحميدة؛ 
وانخلعث عن صفاتها الطبيعية السّفلية» وتوجّهت بدلالة الأنوار نحو القلب» وانقلبث مع 
القلب إلى جانب الروح تبعية له» واكتسبت بحسب الاستعداد من مزاج القلب» وتجلت عليها 
أنوارٌ الروح أيضاء وترقى من عالم الرجس إلى عوالم القدس بمواظبةٍ الطاعات والمجاهدات 
.مشايعة القلب والروح نحو جناب الأقدس» فخاطبها ربُها بقبولٍ حسن. مناديًا لها: « يأيبا 
التفْس الْمطمِيِنَّةٌ بد أرنجى إِك ريك راضية سه د َأَدْخْلٍ في عِبَرِى 0 وَأَدْخل جَنقٍ #4 [الفجر: باللا 

النفس النباتية : هي كمال أول لجسم طبيعيّ إلى من جهة ما يتولد ويزيد ويغتذي. 

النفس الحيوانية : هي كمال أول لجسم طبيعيٌ إلى من جهة ما يدرك الجزئيات بتحرّك 
الإرادة. 
الأفعال القرية. 


والنفس الناطقة: هي الجوهر المجرّدة عن المادة في ذاتها مقارنة لها في أفعالها. 
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وكذا النفوس الفلكية . 

فإذا سكنت النفس تحت الأمرء وزايلها الاضطرابٌ بسبب معارضة الشهوات» سُمْيت 
مطمئنة وإذا لم يتم سكونهاء ولكنها صارت مدافعة للنفس الشهوانية» ومعترضة عليها سّمَيت 
لوَامهٌ لأنها تلوم صاحبّها عن تقصيرها في عبادة مولاهاء وإن تركتٍ الاعتراض» وأذعنث 
وأطاعت لمقتضى الشهوات ودواعي الشيطان سُمّيت أمّارة. 

والنفس القدسية: هي التي لها ملكةٌ استحضار جميع ما يُمكن للنوعء أو قريبًا من ذلك 
على وجه يقيني» وهذا نهاية الحدس . 

والإحسانية أي الأفلاك التي منسوبة إلى الإحسان. 

روحانية أي منسوبة إلى الروحء وقد مرَ تفصيلٌ الروح في محله”'' . 

وجعلت بعد كل ذلك إحساني معقلة الذي يتعشقه ويسكن إليه معطوف على قوله (جعلت 
هذه المراتب) والمَعْقل: بفتح الميم» وسكون العين» وكسر القاف بمعنى الملجأ. 

وق «القاموس»: مَعقَل كمنزل الملجا. يعني جعلت بعد كلّ فلكِ إحساني ملجأه الذي 
يتعشقه الإحسان ويسكن إليه كما سيجيء”"' . 

وجعلت الهلال الأول في كل مرتبة من المراتب الثلاث» يعني: سميت الهلال الأول في 
كل مرتبة [01]. 

هلال مُحاق» والمُّحاقٌ من الشهر بالضَّمْ ثلاث ليالٍ من آخره» وعند البعض آخرُ الشهر . 

والهلال الثاني هلال ارتقاب والارتقاب الانتظارء كأنّه أرادٌ بهلال ارتقاب غرّة الشهرء 
وبهلال محاق آخر الشهرء سيجيء وجه التسمية في محله” "'. 

في جميع الافاق أي الأفلاك ولوجود هذين المقامين جعلت في كل مرتية هلالين» أي 
لوجود مقام المُحاق والارتقاب في المراتب الثلاث المذكورة جعلتُ في كل مرتبة هلالين» 
أي هلال مُحاق وهلال ارتقاب . 
)١(‏ انظر صفحة .)98/١(‏ 


(؟) انظر الفهرس العام . 
(5) انظر الفهرس العام . 
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وجعلتٌ الفلك الخامس وهو وسط الأفلاك الإيمانية مشر قا أي مضيئًا لثمانية أنوار» كما 
سيجيء في تفصيل فهرست الكتاب”'' . 

وجعلت هذه الأنوار تسبح في ثمانية: أفلاك حسية وغيبية تدور في الموقع الإسلامي من 
المرتبة الثالثة» كما ستقف في الفهرست ثم ختمت الكتاب بفصل شريف فيه أي في ذلك 
الفصل . 

مواقع نبحوم ومطالع أهلة توضح أي تبين مقامات وترتب أدلة. 

المقامات جمع مقامة. وفي «تعريفات الفرغاني2”'"؟: المقام عبارة عن استيفاء حقوق 
المراسم على التمام» ولهذا صار من شروطهم أنه لا يصخ للسالك ارتقاءٌ من مقام إلى مقام 
فوقه ما لم يستوفف أحكامً ذلك المقام» فإِنَ من لا قناعة له لا يصحٌ منه أن يكون متوكلاً» ومن 
لا توكل له لا يضح لهامقام التسليم» وهكذا فى مَنْ لا تؤبة له+ فَإنَّه لا يضح أن يكون من آهل 
الإنابة» ومن لا وَرَعَ له لا يصحٌ منه الزهد . 

وسّمّيت هذه وما سواها بالمقامات لإقامة النفس في كل واحدٍ منها لتحقق ما هو تحت 
حيطتها المتناوب ظهورها على النفس المسمّاة أحوالاً لتحؤلها” . 

مقام الإسلام: هو إقامةٌ النفس على الأخذ في السير» والوُجوع عن مقام أحكام العادات» 
وملازمة طلب الحظوظ والشهوات والإرادات للأمور الزائلة الفانية الطبيعية الحيوانية» وذلك 
بالملازمة على ما ورد من الأوامر والنواهي الإلهية في جميع الحركات والسكنات قولاً 
وفعلاً» فما دام العبدٌ آخذا في السير فهو في مقام الإسلام . 

مقام الإيمان: هو دخولٌ النفس من حيث باطنها في القربة2 بالانفصال عن مقرّها 
الحيواني» ومقام مألوفاتها الشهوانية» ووطن ظهورها بصور كثرتها وانحرافاتها الجسمانية 
والشيطانية» والاتصال بحضرة باطنهاء وأحكام عدالته ووحدتهء فما دام العبدٌ كذلك فهو في 
مقام الإيمان. 


.)50177/١( انظر صفحة‎ )١( 

(؟) لطائف الإعلام: 7350/7. 

فيه في لطائف الإعلام: حيطتها المبنى . وبظهورها على النفس المسمَّاه أحوالاً لتحولها. 
(4) في لطائف الإعلام: في الغرية . 
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مقام الإحسان: هو حصولٌ النفس من حيث سرّها على المشاهدة الجاذبة إلى عين 
التوحيد بطريق الفناء عن أحكام التقدير والحجب الطارتة بالتنزل والتلبّس بأحكام المراتب» 
ونفض آثار غبار خلقتها عن أذيال حقيقتهاء وذلك مقامٌ الإحسان”'' . 

المقام الجامع [لجميع] الحقائق : هو مقام الإحسان» وقد عرفت ذلك في باب الإحسان. 

مقام المتوسّطين: يعني به مقام المتوسّطين بين مقام الإرادة وال 7 ودااخو يكام 
التوسّط بين شهودٍ أهل البداية في الإرادة» وأهل النهاية في البلوغ إلى أنهى التهايات 
الوصول؛ ويُسمّى شهود المتوسّطين . 

مقامٌ المراد : وهو أي المراد ‏ عبارة عن المجذوب عن إرادته مع تهيّوؤ الأمور له جار 
0 والمقامات من غير مكابدة» وهذا هو مراد الشيخ أبي إسماعيلٍ الأنصاري9) 

له: أنا المُراد المختطف من وادي التفرّق إلى ربوة الجمع» وهذا هو الإنسان 013/ب] الذي 

الل و فاصطنعه لنفسه حتى 
ليق بئة إلا رمم 

مقام الإمامة العرفانية: [هو مقام إمام العارفين] مرّ في باب الإمامة . 

مقام الإمامة الكمالية: هو مقام صاحب الإمامة الكمالية الجامعة للكمالٍ في العلم 
والعمل» وهو إمامٌ المّقين كما عرفت في باب الإمامة . 

مقام الرضا: هو إنابة الخاصّة كما هو في باب الإنابة» وهو ألا يجدَّ العبدٌُ في قلبه إرادة 
لوقوع شيءٍ قبل وقوعهء. ولا كراهة لما وقع لثلاً يكون ممّن أحبَ تقديم ما أراد الله تأخيره» 
أو تأخيرَ ما أراد الله تقديمه»ء فهذا هو مقام الرضا المُشار إليه في الذّعاء بقوله عليه السلام: 
«اللهم أرضني بقضائك وقدرك حتى لا أحبٌ تقديمَ ما أْخََرتَ وتأخير ما عجّلت»2" . 


. ينقل المؤلف رحمه الله ما جاء فى اللطائف حرفا حرفا حتى الإحالات‎ )١( 

(؟) في لطائف الإعلام : الإرادة والنهاية . 

[فرة هو عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي أب بو إسماعيل (795- ١0ه)‏ شيخ خراسان في 
مسرو ون كارة عار :كاد بار عاذي اللحةا انط التحاد يك ليحن ووذ 36 ني كتبد يرل الاق 

(:) كذاالأصل. 

)0( رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة (5494 0025 وذكره في كنز العمال 14 (455) عن أبي نعيم» 
عن بدر بن عبد الله المزني . 
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مقام البقاء بعد الفناء: هو رتبةٌ المعرفة التي عرفتها في الرتب من كونها هي المعنية بقوله 
تعالى: «فبي يسمع وبي يبصر»”'' فإذا صارّ العبدٌ من أهل ا” الس تمفعرن اسن 
ويُبصرون به لا بأنفسهم سمي مقامٌه بمقام البقاء بعد الفناءء وا شعن ولك لكون ا لعرد إنما 
سد و ع د الا جقتى عن ار حرؤة يقنع وفك را روسك يلقن بوتعرة ون الاك 
تعالى : «فبي يسمع وبي يبصر . . . » الحديث . 

مقام التوحيد الأعلى : هو التجلى الذاتي» وهو التعيين الأول» وهو الوحدة الحقيقية كما 
هو في باب أصل أصول المعارف . 

مقام الأعراف: الذي أخبر سبحانه أنَّ رجاله 8 يفوت ملا يهم [الأعراف: +؛] وهو مقام 
الاستشراف على الأطراف» وسّمّي بالمطلع في قوله عليه السلام: «إن لكل آيةِ ظهرًا وبطناء 
رحا ا 

مقام تعانق الأطراف: هو جمع الأوصاف وإطلاقٌ الهوية» كما هو في باب تعائق 
الأطراف ومجمع الأوصاف. 

مقام مجمع الأضداد: هو مقامٌ تعانق الأطراف كما عرفت . 

مقام نفي التفرقة وإثباتها: كما هو في باب أعلى مراتب التوحيد» يعنون به من تحقّق 
بحقيقة الجمع بين نفي التفرقة وإثباتهالء وذلك برؤية المجمل في تفصيله » والتفصيل في 
جملتة في جميع المزاتب الحقيقية والعية » قبهذه ه المشاهدة يتحقّق المشاهد بأعلى مراتب 
التوحيد.ء ويتلاشى الحدثٌ في القدم. والمعيّن فى العين» وقد عرفت أن ذلك هو حال 
الإطلاق الذاتى» ورؤية الواحد فى الكثير . 

مقام المنتهي: هو التجلي الجمعي» وهو أن تبين لدى الفتح أنَّ كلّ واحدٍ من الحنٌّ 


)١(‏ حديث قدسي رواه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول 2575/54 وابن رجب الحنبلي في «كلمة 
الإخلاص» 75. وانظر الحديث الذي تقدّم صفحة (777) مع تخريجه . 

(؟) حديث ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين ٠49/١‏ و5884 بلفظ : «إن للقرآن ظاهرًا. . .؟ قال الحافظ 
العراقي : أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث ابن مسعود بنحوه. 


مقدمة المؤلف ا 
والعبد مُدركا وآلة على التعاقب أو معًا في حالةٍ واحدة من باب # وَمَارَمَيك درمت وتدكرت 
لَه رََْ 4 [الأنفال : ]٠٠‏ وهذا العدلن ا يتحمق به المتحقّق بانتهاء الشيرز المحبى والمحبوبى» 
وبالجمع , بين الحكمين ابتداء وانتهاء 5 

مقام المنتهى : هو التلبيس الذي شهد فيه [الحق] منرَّهًا عن المظهر حالة شهوده فيهء كما 
هو في باب التلبيس كما بيّن في يابه . 

مقام التجلي الجمعي : هو التجلي الجمعي الذي مر آنفا 

مقام رؤية العين في الأين بلا أين : هو مقامٌ التجلي الجمعي . 

مقام الس الذي يعني به النفس الرحماني : وهو الحضرة العمائية وهو التعيرة الثاني» 
ويُسمّى مقام التنرّل الرّباني ؛ لأنه هو محل 013] ظهور الحقّ بعالم المعاني في التعين الثاني . 

مقام السّوى : هو بطون الحقّ في الخلق» والخلق في الحق كما عرفت فيما تقدّم أشار 


ففي الخلت عينُ الحنّ إن كنت ذا عينٍ وفي الحقٌّ عينُ الخلق إن كنت ذا عقل 
وإن كنت ذا عينٍ وعقلٍ فما ترى سوى عين شيءٍ واحدٍ فيه بالشكلٍ 


مقام القربة''2: مقام الإيمان» وهو أيضا مقامٌ من إتصف بالأوصاف الشريفة . 
5 1 : : 00 

مقام التمكين في التلوين: هو التمكين في جميع التلوينات الحاصلة من جميع”" 
التجليات الظاهرية والباطنية» كما هو في باب التمكين . 

مقام الجلال : هو المقام الذي يقتضي الهيبة زوا القبض ٠»‏ والخشية والورع» والتقّى ونحو 
ذلك. 

مقام الكمال: هو المقام الذي يقتضي الحيطة بالجلال والجمال وتوابعهما من الأحوال» 
والجمع بين ذلك كلّه سواءً على سبيل الاعتدال» ويُقال مقامٌ الكمال على التعين الثاني . 


. في لطائف الإعلام : مقام الغربة‎ )١( 
(؟) في لطائف الإعلام ؟/ 778: الحاصلة من تعاقب.‎ 
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مقام الأكملية : هو التعين الأول. 

مقام المُطاوعة: هو مقامٌ من تحقق بصحّة المعرفة وكمال المطاوعة» كما في باب سبب 
إجابة الأدعية . 

مقام الإجابة : هو مقامٌ من تحقق بصحّة المعرفة وكمال الطاعة. 

مقام كمال المطاوعة: هو فوق مقام المطاوعة والإجابة» فإن مقام المطاوعة يختصٌ بما 
شقنت" |الاأشارة إليه ضوع كوقة كمد ادكه المعرفة للحقّ تعالى» والإكمال تتبع مراضيه؛ 
والمبادرة إلى الطاعة في أوامره ونواهيه . 

وأما مقام كمال المطاوعة فهو فوقٌ هذا المقام الذي هو مقَامٌ المطاوعة؛ لأنَّه المقامُ 
الراجع إلى كمال موت إرادة العبد من حيث حقيقتها لما يريد الح منه بالإرادة الكلية الأولى 
المتعلقة بكمال الجلاء والاستجلاء» وهذا هو مقامٌ المجلي التام الذي عرفت أنَّ الحقٌّ سبحانه 
يظهرٌ به من حيث ذاته وجميع أسمائه وصفاته» فلا يكون لمن هذا شأنه إرادة ممتازة عن إرادة 
الحقٌّء وإذا كان الأمرُ كذلك لم يصمّ أن يكونَ مطاوعته أكمل من مطاوعة الحقٌّ له لأنه مرآة 
إرادة ربّه وغيرها من الصفات». وحينئذ يستهلك دعاءه وسؤاله في إرادته التي لا تغاير إرادة 
به فلهذا [لا] يصحٌ أن يتأخَرَ وقوع مرادهء قال تعالى : ”!9 فَعَالُ لما يرِيدُ © [البروج: 1] وضمير 
فعلٍ يعود إلى هذا العبدٍ من باب الإشارة لمن فهم ما ذكرنا . 

مقام من يتوقف وقوع الأشياء على إرادته : هو المجلي التام الذي عرفت أنَّ إرادته لا تغاير 
إرادة رَبَهء وأنَّ مقامه فوق مقام كمال المطاوعة الذي هو المقامٌ المتوجّه إلى الحقٌّ بمعرفة 
تامة» وقصدٍ صحيح واستقامة سليمة . 

مقام الصذيقية : عرفت في باب الصذيقية . 

مقامَ قاب قوسين: هو مقام القرب الأسمائي باعتبار التقابل بين الأسماء في الأمر الإلهي 
المُسمّى دائرة الوجود كالإبداء والإعادة» والنزول والعروجء» والفاعلية والقابلية» وهو 
الاتحاد بالحقٌّ مع بقاءٍ التميّز والأنينية المعبّر عنه بالاتصال» ولا أعلى من هذا المقام إلا مقام 
أو أدنى» وهو أحدية عين الجمع الذاتية المعبّر عنه بقوله تعالى: ‏ أَوَ أَدَقَ» [النجم: 4] لارتفاع 
التميّز به والأنينية الاعتبارية هناك بالفناء المحض» والطمس الكلي للرسوم كلّها. 

مقام صحو المفيق: هو مقام أو أدنى كما عرفت كليات مقامات السير المحقق إلى الحنٌ 


مقدمة المؤلف اي 
عرّ وجل [01/)] يعني بها ثلاث مقامات هي : مقام الإسلامء ومقام الإيمان» ومقام الإحسان. 
وإنما انحصرث مقامات السائرين إلى الله سبحانه في هذه الثلاثة لأن الإنسان لمّا كان من مبدأ 
ظهوره في النشأة الدنيوية الحسّية وبين طفوليته إلى أن يبلغ مبلغ التمييز والعقل إِنَّما كان 
الغالبٌ عليه أحكامٌ الطبعء والجهل بمبدئه ومعاده» عاملاً بحكم طبعه وهواه ومرادهء فعندما 
عَقَلَ وأحسسّ بالمبدأ والمعادء وأخذ في السير من طبعه إلى ربّه بحكم شرعه إما أن يكونّ في 
مبدأ هذا السير مع غلبة حكم الطبع وغلبة اقتضاء النفس الملهمة فجورهاء فهو في مقام 
الإسلام» وإمّا أن يكون في وسْطهء وذلك بحكم ظهور أحكام الروح الروحانية على أحكام 
الطبع والنفس حتى تصيرَ مقتضيات الأمور الحسّية والإرادات الطبعية والجهالات النفسية 
مقهورة تحت روحانيته ومقتضاها من الإرادات العقلية والإدراكات العلمية» فهو في مقام 
الإيمان الذي هو مقامٌ قبول الرّوح لما غاب عن الحسسّ» وهو مقام غربة النفس» وإمّا أن يكون 
فى آخر سيره من نفسه إلى رتّه, فهو في مقام الإحسان» وذلك بأن يخلصَّ من الاعتدال 
لاشتغاله بالشهود عن الاستدلالء ولخلاصه من شتات الأسرار بالحصول فى محل القرار. 
انتهى . 

ولذلك رنب الكتاب على الإسلام والإيمان والإحسان» وقال: توضح مقامات وترتب 
أدلة وهو جمع دليل» وهو فى اللغة هو المرشد ومابه الإرشاد. وفى الاصطلاح هو الذي 
يلزم من العلم به العلم بشيء آخر . : 

وفى «الكليات2“'”6: الدليل هو المرشدٌ إلى المطلوب يُذكرء وتُراد به الدال» ومنه: 
«يادليلَ المُتحيّرين» أي هاديهم إلى ما تزولٌ به حيرتهم» ويذكر ويراد به العلامة المنصوية 
لمعرفة المدلول» ومنه سُمّي الدّخان دليلاً على النار. ثم اسم الدليل يقع على كلّ ما يعرف به 
المدلول حسيًا كان أو شرعيّاء قطعيًا كان أو غير قطعي حتى سّمَي الحسنٌ والعقل والنصصٌّ 
والقبائن » وخر الواخدذ وظواهة النضصوص كلها أدلة: 

والدّلالة: كون الشيء بحيث يفيد الغير علمًا إذا لم يكن في الغير مان لمزاحمة”"' الوهم 
والغفلة بسبب الشواغل الجسمانية . 


."5١ الكليات: ؟/‎ )١( 
. (؟) في الكليات: كمزاحمة الوهم‎ 
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والدلالة: أصله مصدر كالكتابة والإمارة. والدالَ من حصل ذلك”'' . 

الدليل: في المبالغة كالعليم والقديرء ثم سمي الدالٌ والدّليل دلالة تسمية للشيءٍ 
بمصدره . 

والدّلالة : أعمّ من الإشارة والهداية والاتصال بالفعل معتبر في الإرشاد دون الدلالة. 

ويُجِمّع على أدلّة؛ لا على دلائل إلآ نادرًا كسليل على سلائل» ويجوز أن يكون دلائل 
جمع دلالة كرسائل ورسالة» وما كان للإنسان اختيار في معنى الدّلالة فهو بفتح الدال» 
وما لم يكن له اختيار في ذلك فيكسرهاء مثلاً: إذا قلت دلالة الخير لزيد فهو بالفتح» أي له 
اختيارٌ في ذلك . وإذا كسرتها فمعناه حينئذ صارٌ الخير سجية لزيد. فيصدر منه كيف ما كان. 

واللاستد لال" هو عق قوت الأثر اناف الموتر: 

والتعليل: هو تقرير ثبوت المؤثر لإثبات الأثر. 

والاستدلال في عرف أهل العلم: تقرير [0] الدليل لإثبات المدلول سواءً كان ذلك من 
الأثر الو المتونية: اوها لمكدر» أرسوع اتسل ا لكمريةة إلى الهو 

والتعريف المشهور للدليل هو الذي يلزم من العلم به العلم بوجود المدلول» ولا يخفى 
أنّ الدليل والمدلول متضايفان كالأب والابن» فيكونان متساويين في المعرفة والجهالة؛ فلا 
يجوز أخذ أحدهما في تعريف الآخر؛ لآن المعراف ينعن أن يكون أجلن 

والتعريفٌُ الحسن الجامع أنه هو الذي يلزم من العلم أو الظنّ به العلم» أو الظنّ بتحقق 
شيءٍ آخرء و(أو) ههنا للتبيين» أي كل واحد دليل» كما يُقال: الإنسان إما عالم أو جاهل 
لا للتشكيك» كما في: علمت أنه سمع أو لا. 

والتعريف بأنه هو الذي يلزمٌ من العلم به العلم بتحققٍ شيءٍ آخر: هو تعريفُ الدليل 
القطعي لا مطلق الدليل الذي هو أعهٌ من أن يكون قطعيًا أو ظنيًا . 

والدّليل عند الأصولي : هو ما يمكن التوصّل به بصحيح النظر [فيه] إلى مطلوب خبريٌ . 

وعند الميزاني : هو المقدمات المخصوصة نحو العالم متغيّرء وكلّ متغيّر حادثٌ. 

ثم الدليل إمَا عقلي محضٌ كما في العلوم العقلية» أو مركّبٌ من العقلي والنقلي؛ لأنَّ 


. فى الكليات: ما حصل منه ذلك‎ )١( 


مقدمة المؤلف 0١‏ 
النقلىَ المحض لا يُفيدء إذ لا بدّ من صدق القائل» وذلك لا يُعلم إلا بالعقل وإلا لدار أو 
تسلسل . 

ودلائل الشرع خمسة: الكتاب. والسنة. والإجماعء والقياس» والعقليات المحضة؛ 
كالتلازم والتنافي» والدوران. والثلاثة الأول نقليةٌ» والباقيان عقليان. 

والدّليل القطعئٌ قد يكون عقليّاء وقد يكون نقليًا كالمتواترء وقول النبئّ مشافهة من 
النقليات مما يُنقل مشافهةء والإجماع والدليل المرجح إن كان قطعيًا كان تفسيرَاء وإن كان 
ظنيًا كان تأويلاً 

والدليلٌ إن كان مركيًا من القطعيات كان تحققٌ المدلول أيضًا قطعيّاء ويُسمّى برهاتاء وإن 
كان ركنا من "الظشات أو التصيناك؟'؟ والطتنات: كان كنث 'السيدلؤل إظكاء [لأن :بوت 
المدلول فرعٌ ثبوت الدليل» والفرع لا يكون أقوى من الأصل] ويُسمَّى دليلاً إقناعيًا وأمارة. 

ولا يخلو الدليلٌ من أن يكونَ على طريق الانتقال من الكلى إلى الكلى» فيُسمَى برهاناء 
أو من الكلي إلى البعض فيُسمَى استقراء» أو من البعض إلى البعض فيسمى تمثيلاً . 

واسمٌ الدليل يقع على كلّ ما يُعرف به المدلول» والحجّةٌ مستعملة في جميع ما ذكر . 

والبرهان نظير الحجة» وإن كان المطلوبُ تصوّرًا يسمى طريقه معرقاء وإن كان تصديقًا 
يُسمّى طريقه دليلاً . 

والدليل يشمل الظني والقطعي» وقد يخصنٌ بالقطعيء. ويُسمّى الظنِنٌ أمارة» وقد يخصنٌ 
يذاتكوة الا لان تسمه الطلول: إلى العلد سم كيهان 0131 «وسكيية: تسد يهان 
لميًا. واللمئٌ أولى وأفيد. 

يحكى أن الشيخ أبا القاسم الأنصاري قال: حضر الشيخح أبو سعيد بن أبي الخير'' مع 
الأستاذ أ فى القاهم المعيرى 7 تفال الأمعاة » التحنقوي قالواةقاترايكا شيك إلا :ور ايا الله 


)١(‏ في الكليات 777/5 لح الم 
(؟) هو أبو سعيد فضلٌ بن أبي الخير محمد بن أحمد الميهني القدوة الزاهد شيخ خراسان» له أحوال 


ومناقب» دوق فى الشرس بوثاله وسلولة. توفي سنة ٠ه‏ وله تسع وسبعون سنة . سير أعلام النبلاء 
/11/ 77 . 


(؟) عبد الكريم بن هوازن أبو القاسم القشيري (71/7- 54765ه) شيخ خراسان زهذا وعلمًا. 


هلا شرح ترائم الجورم 


بعده. فقال أبو سعيد: ذلك مقامٌ المُريدين» وأمًا المحققون ما رأوا شيئًا إلا وكانوا قد 
رأوا الله قبله . 

قال الفخرٌ الرّازي”'2: قلتُ: تحقيق الكلام أن الانتقالَ من المخلوق إلى الخالق إشارة 
إلى برهان الآن» والنزولٌ من الخالق إلى المخلوق هو برهان اللَّمّء ومعلومٌ أنَّ برهان الله 
أشوف: 

ويقربٌ منه ما رُوي عن أبي حنيفة أنه [58/ب] قال: عرفت محمذا بالله. ولم أعرف اله 
بمحمد . 
ثم الدّليل السمعئٌ في العرف هو الدليل اللفظئٌ المسموع . وفي عرف الفقهاء: هو الدليل 
الشرعييٌ » فالأدلةٌ السمعية أربعةٌ: 

قطعينٌ الثبوت والدلالة: كالتصوص المتواترة» فَتْبّتَ به الفرضٌ والحرام القطعي بلا 
خلاف . 

وقطعي الثبوت ظني الدلالة : كالايات المأوّلة . 

وظني الثبوت قطعيئٌ الدلالة كأخبار الاحاد التي مفهوماتها قطعيةٌء فيثبت بكلّ منهما 
الفرض الظني» والواجبٌ» وكراهة التحريم» والحرام على خلافٍ. 

وظنيٌ الثبوت والدلالة: كأخبار آحادٍ مفهومها ظني» فيثبت بها السنة» والاستحباب» 
وكراهة التنزيه؛ والتحريم على خلاف. 

وإذا عرفت ما يتعلق بالدليل على وجه التفصيل» فاستمم ما يتعلق بالدّلالة وتقسيمها على 
ما لخّصتها من كتب القوم» وهو: 

أن الدلالة إِمَا لفظية» وإمّا غير لفظية» وكلّ منهما إِمّا أو ضعية أو عقلية أو طبعية: 

فاللفظية الوضعية : مثل دلالة الألفاظ الموضوعة على مدلولاتها . 

واللفظية العقلية: كدلالة اللفظ على وجود اللافظ سواءً كان مُهملاً أو مستعملاً . 

واللفظية الطبعية : كدلالة أح بالفتح على وجع الصدرء وكدلالة أخ بالمعجمة والفتح على 
الوجع مطلقا . ْ 
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وغير اللفظية الوضعية : كدلالة الدوالَ الأربع”'2 على مدلولاتها . 

وغير اللفظية العقلية : كدلالة المصنوعات على الصانع”'". 

وغير اللفظية الطبعية : كدلالة الحُمرة على الخجلء والصّفرة على الوجل . 

ثم الإفادة والاستفادة من بين هذه الأقسام الستة باللفظية الوضعية دون غيرهاء وهي 
مطابقية وتضمّنية والالتزامية» وانحصارٌ الدلالة في اللفظية وغيرها أم محققٌ لا شبهة فيه. 
وأمًا انحصارها في الوضعية والعقلية والطبعية فبالاستقراء لا بالحصر العقلى الدائر بين النفى 
والإثبات . وأمًا انحصار اللفظية في الأقسام الثلاثة فبالحصر العقلي؛ لأن الدلالة إما أن تكون 
على نفس [المعنى] الموضوع له فدلالة المطابقة» سُّمّيت بذلك لمطابقة الدالٌ المدلول» 
كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق» إذ هو موضوع لذلك. أو على جزء معناهء فدلالة 
التضمن سّمَّيت بذلك لتضمن المعنى للجزءٍ المدلول» كدلالة الإنسان على الحيوان» أو على 
لازم معناه الذهني لزم مع ذلك في الخارج أم لاء فدلالة الالتزام سيت بذلك لاستلزام 
المعنى للمدلول». كدلالة الإنسان على قابل العلم» هذا على رأي المناطقة في جعل الكل 
أقسامًا للفظية الوضعية» وإلآً فدلالة الالتزام عقلية» والمطابقة والتضمّن لفظيتان» ودلالة 
اللنظ على المعنى وضعية للفظ. أي متوقفة على الاصطلاح» ودلالة النصبية وضعية لغير 
اللفظء ودلالة اللفظ على اللافظ غير وضعيةء وهي للفظء ودلالة الدخان على النار غير 
وضعية» وهي لغير اللفظ . انتهى . 

وعزمت أي أردت ألا أودع فيه لغيري نثرا ولا نظمًا أي ألا أجعل في هذا الكتاب كلامَ أحدٍ 
وديعة من النثر والنظم. ولا أجعل لسواي عليه قضاء ولا حكمًا. 

القضاء ممدود ويُّقصرء وقد أكثر أئمة اللغة في معناهء وآلث أقوالهم إلى أنه إتمامٌ الشيء 
قولا وفعلاً . | 

وقال أئمة الشرع : القضاء” '' قط الخصومة» أو قولٌ ملزمٌ صدر عن ولايةِ عامة . 

وقضى عليه: أماته.» و[قضى] وطره: [24] أتمّه وبلغه» و[قضى] عليه عهدًا: أوصاه 
)01( في الهامش : الدوال الأربع : وهي عقد ونصب وإشارات وخطوط . 


(؟) في الكليات 7/ 7715: وغير اللفظية العقلية كدلالة المصنوعات على الصانع . 
() مادة القضاء من الكليات 8/5 . 
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وأنفذهء و[قضى] غريمه دينه أدّاه» و8 فَإدًا ا فَصَيِسُم مَنَاسِكَحَكُمْ # [البقرة: ٠٠‏ أي فرغتم 
و6 إِذَا قَصَوح أمراع» [ال عمران: 40] أي : أمر 

والقضاء : الأجل ١‏ نهم من قَصَئ بم 4 [الأحزاب: 377] . 

والفصل : © او اسان اعت 4 [الأنعام : 08] . 

والمضيٌ : لمقضى أنه ا ل 2 [الأنفال : 47] . 

والوجوث : # لماف فض لمر © [إبراهيم : 5]. 

والإعلام : ##وَفَضَيْسَا إِلَ بَوَإِسْرةِيلَ» [الإسراء: ؛ 

والوصيةٌ : 9 ## وَقَصَى رَيّكَ أَلَا تحَبدُكاأ إِلّ إِيَّاهُ * (السراء: + بدليل ‏ وَلَقَدَ وَصَيَا لذن أووا 
دوو حك وَإِيَّاح أن أتَهُوأ هئ [انساء: ]18١‏ إذ لم يستطع أحدٌ ردَّ قضاء الله؛ بل هو 


والخلق : #فَمَصهنَ سَبْعَ سَمَْوَاتِ* [نصلت: ؟1]. 

والفعل : « كَلَا لَمَايَقضِ يَقْضِ مآ أَممٌ؟ [عبس: *1] يعني لم يفعل . 

والإبرام : 9 في تَقَيس مه رساي 1 

والعهد: #« إذ فَصَيْصآ إل مومى الْترَ # [القصص: 44]. 

والأداء : « فَإِدًا فْضِيَتٍ اَلصَلْرْةُ 6 [الجمعة : ]2 

وكل ما أحكم عملهء وختمء وأدى» وأحتّء وأعلمء وأنفذ.» وأمضى» فقد قضى 
وفصل . 

قال الطيبي: القضاء موضوع للقدر المشترك بين هذه المفهومات» وهو انقطاع الشيء 
والنهاية . 

وقضاء الله: عبارة عن ثبوت صور جميع الأشياء في العلم الأعلى على الوجه الكلى؛ 
وهو الذي يُسمّيه الحكماء العقل الأول. 

وقدره: هو حصولٌ صور جميع الموجودات في اللوح المحفوظ الذي يُسمَّيه الحكماء 
بالنفس الكلية. 

قال بعض المحققين: القضاء عبار عن وجود جميع الموجودات [في العالم العقلي 
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مجتمعة ومجملة على سبيل الإبداع » والقدر: عبارة عن وجود جميع الموجودات] في موادّها 
الخارجية» أو بعد حصول شرائطها واحدًا بعد واحد. 

والتحقيق''' أن القضاءً هو الحكم الكلي الإجمالي على أعيان الموجودات بأحوالها من 
الأزلٍ إلى الأبدء مثل الحكم بأن # كل تفي دَآيِقَةُ لوت [آل عمران: 140] . 

والقدرٌ تفصيل هذا الحكم بتعيين الأسباب» وتخصيص إيجاد الأعيان بأوقات وأزمان 
بحسب قابليّتها واستعداداتها المقعضية للوقوع منهاء وتعليق كل حالٍ من أحوالها بزمانٍ معيّن 
وسبب مخصوص. مثل الحكم بموت زيد في اليوم الفلاني بالمرض الفلاني . 

وقضاء الله تعالى عند الأشاعرة: إرادته الأزلية المتعلقة بالأشياء على ما هي عليه» فيما 
لا يزال» وقدرُهُ إيجادٌ الأشياء على قدر مخصوص وتقدير معيّنٍ في ذواتها وأحوالها. 

والنزاع الواقع في هذه المسألة إِنّما هو في الأفعال الصادرة من العباد لا في جميع 
الأشياء . 

وقال بعض المحققين : إن القدرَ عبارة عن تعلق القدرة والإرادة بإيجاد جميع الأشياء. 
التعلّق التنجيزي الواقع فيما لا يزال» والقضاء عبارةٌ عن تعلّقها بها التعلّق المعنوي الحاصل 
في الأزل» فالقضاءً سابقٌ على القدرء والقدرٌ واقم على قتضياها”". وتتعقيق هذه الصسالة 
مما تسكب فيه العبرات» ولا عذرٌ لأحدٍ في القضناء:والقدرع والتقلى :الا راد 4 لان هليه 
المعاني لم يجعلهم مضطرّين إلى ما فعلوا؛ بل فعلوا ما فعلوا [مختارين]» فصار خلقٌ الفعل 
وإرادته والقضاء به وتقديره كخلق الأوقات والأمكنة التي تقع فيها الأفعال. ولا تقع بدونهاء 
ولم تصر تخليق شيء من ذلك عذرًا؛ لأنه لا يوجب اضطرارهم . 

وقد يُطلق القضاء على الشيءٍ المقضي نفسهء وهو الواقع في قوله عليه السلام: «اللهم 
إني أعوذ بك من جهدٍ البلاء» ودرك الشقاء» وسوءٍ القضاءء وشماتة الأعداء»”" وعلى هذا 


(؟) في الكليات ١١/5‏ : والقدر واقع على سببيته . 
(0) حديث أورده الغزالي في إحياء علوم الدين .757/١‏ قال الحافظ العراقي: حديث متفق عليه من 
حديث أبي هريرة . 
وجهد البلاء : أشدّه . وفي الاستذكار لابن عبد البر */ 1 : جهد اليلاء : كثرة العيال» وكله 
المال. 
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المعنى لا يجب به الرضاء [4٠/ب]‏ ولذلك استعاذ منه؛ بل يجب الرضا بالقضاء بمعنى 
حكم الله وتصرّفه» ولا يجب الرضا على المقضيّ إلا إذا كان مَطلوبًا شرعًا كالإيمان ونحوه. 
وقد ورد بقول الله سبحانه: «من لم يرض بقضائي». ولم يشكر نعمائي». ولم يصبر على 
بلانن» لعقد الوااتراني 0 

وأما القدر فهي مرضيء لأنَّ التقديرَ فعلٌ الله لا المقدرء إذ يمكنٌ أن يكون في تقدير 
القبيح حكمة بالغة. 

وسرٌ القدر: هو أنه يمتنع أن يظهر عينٌ من الأعيان إلآ بحسب ما يقتضيه استعداده. 

وسَرٌ سر القدر: هو أن تلك الاستعدادت أزليةٌ ليست مجعولة بجعل الجاعل ؛ لكون تلك 
الأعيان إظلال شؤونات ذاتية مقدسية”'' عن الجعل والانفعال. انتهى . 

والحكم: إسنادُ أَمرٍ إلى آخر إيجابًا أو سلبّاء فخرج بهذا ما ليس بحكم كالنسبة التقييدية. 

الك المي عار نعو سكم انا جتان السدان اناك كلميو 

وفي «الكليات»”" : الحكمٌ في اللغة: الصَّرفٌ والمنع. والفصل. والحكم أعدٌ من 

وحكم بينهم» ولهء وعليه: قضى . 

والحكم”*' في العرفف: إسناد أمرٍ إلى آخر إيجابًا أو سلبًا . 

وفي اصطلاح أهل الميزان: إدراكٌ وقوع النسبة أو لا وقوعها. 

وفي اصطلاح أصحاب الأصول: هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو 
التخيير . 

والحكم الشرعي: ما لا يُدرك لولا خطاب الشارع» سواء ورد الخطابُ في عين هذا 


)١(‏ حديث ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين 5/ 756. قال الحافظ العراقي: حديث أخرجه الطبراني في 
الكبيرء واين حبان فى الضعفاء من حديث أبى هند الداري . . . وإسناده ضعيف . 

9 فق الكلدات 105+ بعدعة عن الجعل ١‏ 7 

(5) الكليات 519/7. 

(5) في الهامش : والحكم بمعنى إسناد أمر إلى آخر فعل من أفعال النفس . وأما الحكم بمعنى إيقاع النسبة 
أو انتزاعها أي إذعان النفس وقبولها للنسبة وإقرارها بأن النسبة مطابقة لما هو عليه الأمر في نفس 
الوجود قهو نوع من الإدراك . 
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الحكمء أو في صورة يحتاج إليها هذا الحكم كالمسائل القياسية» إذ لولا خطاب الشارع في 
المقيس عليه لا يُدرك الحكمٌ في المقيس . 

والحكم العقلي : هو إثباتٌ أمر لاخر أو نفيه عنه من غير توقف على تكرر ولا وضع 
واضع» وينحصرٌ في الوجوب والاستحالة والجواز. 

والحكم العادي: إثباث ربط بين أمر وآخر وجودا أو عدمًا بواسطة تكرر القرائن بينهما 
على الحمنّ مع صحة التخلف وعدم تأثير أحدهما في الآخر البتة. 

والحكم عند أهل المعقول: يُطلق ويراد به القضية إطلاقا لاسم الجزءٍ على الكل . 

وقد يُطلق على التصديق». وهو الإيقاع والانتزاع» وعلى متعلقه» وهو الوقوغ واللاوقوعء 
وعلى النسبة الحكمية» وعلى المحمولء» فإذا أطلق [الحكم] على وقوع النسبة أو لا وقوعها 
فهو بهذا المعنى من قبيل المعلوم ومن أجزاء القضية. وإذا أطلق على إيقاع النسبة أو انتزاعها 
فهو بهذا المعنى من قبيل العلم والتصديق عند الحكم . انتهى . 

فأناني هذا المجموع يعني هذا الكتاب وغيره أتلقى من الملك أي مالك الملك» والتلقي 
هو يقتضي استقبال الكلام وتصوّره . 


ع 


2 


وقيل: التلقي كمالٌ واستعدادٌ في السالك يعرفٌ به كل ما يَردُ عليه قبل ورودهء فيتهيّأ 
لذلك:ويحترز عمًا يثافيه: 

مايرد به على الملك. والموصولة مع صلته مفعول أتلقى . 

ذال العبد: وصف نفسه بالعبدية ؛ لأنه أكملٌ الأوصاف؛ لأنّ العبودية صفةٌ من شاهدٌ نفسه 
لربه» فإنّه مقامُ العبودة. والعبادةٌ غاية التذلّل لله تعالى على وفق ظاهر الشريعة. والعبودية 
لتصحيح الصدق بالسلوك إلى الله تعالى على طبق الطريقة . والعبودة مشاهدة النفوس قائمة 
بالله في عبودتهم [00] كما هي مرتبة أرباب الحقيقة» فإنهم يعدونه:في مقام المزق بعد الجمع» 
والأولى في عرفهم مرتبةٌ العوام» والثانية مرتبة الخواص. والثالثة مرتبة أخصٌّ الخواص. 

وفي «الفتوحات2”'' : العبودة نسبةٌ العبدٍ إلى الله تعالى لا إلى نفسهء فإذا نسب إلى نفسه 
فتلك العبودية لا العبودة» فالعبودة أتمٌ. 


.١7؟87/5 الفتوحات المكية‎ )١( 
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ولما انتهى هذا الكتاب وترتب الأنبواب علوت أي صعدت أعواد التشريف . الأعواد جمع 
عود بالضم» وكذا عيدان بمعنى الخشب» وآلة من المقاذف أي الملاهي . 

والعودان منبرُ النبئّ كَِةِ وعصاهء وههنا يُناسبُ معنى المنبر» كما قال في كتاب "عَنْقاء 
المُغرب»'': فلمًا كان يومٌ الجمعة» والخطيبٌ على أعواده يدعو أولياء الله إليه وعبادَةٌ» يعني 
علوت منابر التشريف أي العالي كنايةٌ عن الدرجات والمراتب» والمقامات العاليات التي 
أوضح في هذا الكتاب بتقدير الموصوفء أي منابر الدرجات الشريف. والتاء مقدرة. 


ووجهت الابن الأنججب المبارك الأزكى بدر الدين بالتعريف أي انصرفت وجهي إلى ابني 
الأنجب. اسم تفضيل من النجابة بمعنى الأكرم. والبركة الزيادة والنماء والخير الكثير. 
والمبارك اسم مفعول منهاء والأزكى اسم تفضيل من الذكاءء وهى حدَّة القلب» والأزكى من 
الزكاوة. وهي بمعنى الفطنة والعقل» ويحتمل أن يكون: وجيت تتعى أرسلت الآبن» وهو 
أولى» ولذلك كال : 

إلى أهل التبحر في المعارف والتوقيف يقال تبحر في العلم وغيره: تعمّق فيه وتوسّع» 

والتوقيف في الحديث تنبيه» وفي الشرع كالنصضّ» وفي الحم وقوف الناس في المواقف» 
وفى الجيش أن يقفَ واحدٌ بعد واحدء يعنى بعثث بدر الدين الحبشى بالتعريف إلى أهل 
المعارف» والتوقيف لإرشادهم إلى المسلك المنيف . 

فقمت في الملين”"' أي الجماعتين من أهل الظاهر والباطن . 

منشدا حال من فاعل قمت» وأنشد الشعرّ أَيْ قرأه. شعر بالكسر شعرية كنصر وكرم: علم 
به وفطن له وعقله. وليت شعري» وله وعنه ما صنع : الك اف والشعورٌ إدراك 
من غير إثبات» فكأنه إدراكٌ متزلزل». ويعبّر به عن الهمس». وشعرت بفتح العين بمعنى 
علمتٌ» ويضمها بمعنى صرت شاعراء والشّعر بالكسر غلب على منظوم القول لشرفه بالوزن 
والقافية» وإن كان كلّ علم شعرًاء وفي الحديث : (إِنَّ من الشعر لحكمة»© . 


. عنقاءً مُغْرِبِ في معرفة ختم الأولياء وشمس المغرب‎ )١( 
. في المطبوع : في الملا‎ 2 
فى الأدب عند‎ )601١( زفرة حديث روآه البخاري (11565) فى الأدب» باب ما يجوز من الشعر» وأبو داود‎ 
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من قبيل إضافة الموصوف إلى صفتهء وأمثاله في الشعر كثيرء والمراد من السب الأزلي 
العينُ الثابتة في علم الله تعالى من تفصيله في بيان السر. والأزل استمرارٌ الوجود في أزمنة 
مقذّرة غير متناهية في جانب الماضي» كما أن الأَبدَ استمرار الوجود في أزمنةٍ مقدّرة غير 
متناهية في جانب المستقبل والأزليّ ما لا يكون مَسبوقا بالعدم . 

اعلم أن الوجود أقسامٌ ثلاثة لا رابع لها: إمّا أزلينٌ أبديّ» وهو الله سبحانه وتعالى» أو 
لآازق :ولا أبدي» :وهو الدنياء» أى أبدى غير أرلى: وهو الآعرة بوعكسه تال قن ما'فيت 
قدمه امتنع عدمه . 

دقاق سيكك اذل 

وقال مؤلف الكتاب رضي الله عنه في كتاب «الأزل)”'"' : 

إن الناس قد أجرى الله على ألسنتهم لفظة الأزل» وينعتون بها الربٌ سبحانهء فيقولون: 
الأزلي””» وكان هذا في الأزل» وعلمتُ هذا في أزله» ومثلٌ هذا [0ه/ب] التصريف» وأكثر 
اللافظين بها لا يعرفون معناهاء ولو سُئلوا وحُقّق معهم البحثُ فيها زالت من أيديهم . 

وطائفةٌ من النظار توهّموا فيها ‏ أعني في لفظه الأزل ‏ أن نسبتّها إلى الله نسبة الزمان إليناء 
فهو ني الأزل كما نحن في الزمان» فيقولون: قد كان الله مُتكلّمَا في الأزل بكلامه الأزلي» 


مذ 4 
سرح ع ساعن سن سر صلل 004 


وإنه قال في الأزل : ## وَآحَلَمَ تَعْلَيِكَ * لله: 1١‏ لموسى 8 وَأعْبد رَبك حَقٌ يَأَِيَكَ القت 4 [الحجر : 
؛] لمحمد عليهما السلام» وما أشبهه . 

وطائفة أخرى تخيّلت فيه أنه مثل الخلاء امتداد معقول كما أن الخلاءَ امتدادٌ في غير 
جسمء كذلك الأزل امتدادٌ من غير توالي حركات زمان» فكأنه تقدير زمان . 

كما جعلوا أنَّ السموات والأرض وما بينهما خلقهم الله في ستة أيام مقدّرة لا موجودة» 
علق تقذين لو انك قمة أيام كا هذا المقدارد. وها كله حطاء: قإن السموات والأرطين 


أبي بن كعب» ورواه الترمذي )١8145(‏ في الأدب عن عبد الله بن مسعود . 
)١(‏ هذاصدر بيت لابن عربى» وسيسوق المؤلف القصيدة تامة منجّمةً» صفحة (/7719) . 
(؟) انظر الحاشية (؟) صفحة (44). 
(5) في (ج) و(ص): فيقول الأزلي. 


33> شرح مواقع النجوم 
وما بينهما إِنّما خلقهم الله في هذه الستة الأيام الموجودة المعلومة عندناء وأنها كانت موجودة 
قبل خلق السموات والأرضء فإنَّ السموات السبع والأرضين السبع ليست الأيام لهاء وإنما 
الأيام لفلك الننجوم الثوابت» وقد كان قبل السموات دائرّاء فاليوم دورية”" » غير أنَّ النهار 
والليل أَمرٌ آخردُ معلومٌ في اليوم لا نَفْس اليوم» فحدثٌ النهارٌ والليل بحدوث السموات 
والأرض لا الأيام» واللما قال إنه خلقها في ستة أنهار ولا في ست ليال؛ وإنما ذكر الأيام. 


وأمًا الذين توهّموا أنه تقديرُ زمانء والذين قالوا: امتدادٌ إلى غير أولء» فيقال لهم: 
لا يخلو هذا الأزلٌ الذي نسبتموه إلى الله أن يكونٌ وجودًا أو عدمّاء [فإن كان عدمًا] فقد 
أرحتموناء فإِنَّ العدمَ نفييٌ محضضٌ» ويلزمكم شناعة» وهو أنكم نعتّم الباري بالعدم» والعدمُ 
لا يحت بهء وهو محال على الله وإن قالوا: إِنَّ الأزل وجودٌ وليس بعدمء يُقال لهم: فلا 
يخلو إِمَا أن يكون نفس الباري أو غيره. 

فإن قالوا: هو نفسنٌ الباري. فقد أخطؤوا في الإسميةء حيث لم يطلقها الباري على 
نفسهء وإن قالوا: هي غيره» فلا يخلو إمّا أن تكون قائمة بنفسها أو بغيرهاء وإن كانث قائمة 
بنفسها بطلتٍ الوحذانية لله تعالى؛ وإن كانت قائمة بغيرها فلا يخلو ذلك الغير ما أن يكون 
َفْسنَ الباري أم لاء فإنْ كان نفس الباري فهي له كعلمه وقدرته صفاثٌ معنى» ويتّصف بالأزلية 
كما يتتصفٌ عندكم العلم القديم وسائرٌ الصفات بهاء فيرجع الأزل منعونًا بالأزل» والكلام في 
الأزل المنعوت به الأزل كالكلام في الأزل الأول ويتسلسل . 

وإن قالوا: إن الذي يقومٌ به [الأزل] غير نفس الباري» فقد أثبتوا قديمًا آخرء وبطل دليل 
الوحدانية بما يقومٌ عليه من البرهان بعد السبر والتقسيم» ومحالٌ آخرُ وهو أنَّ ذلك الموجود 
الذي قام به الأزل هو الموصوفٌ بالأزلي لا الباري؛ لأن المعاني إِنَّما توجب أحكامها لمن 
قامت بهء فبطل وصفهم الباري بالأزلي» وثبت أنه ما ثمة أَزلٌ أصلاًء وبعد هذا فإني أَرجمٌ 
وأقول: إن الأزل موضع مزلّة قدم للنظار”"2» وقد أغفلها أكثرٌُ الناس» وكان الواجب ألا 
يهملوا جناب الحقّ؛ ولا يُطلقوا عليه من الألفاظ والنعوت إلا ما أطلقها على نفسه [] في 
كتابه أو على لسان نبيه . 


)١(‏ في (ج) و(ص): دورته. 
(؟) في (ج) و(ص): مزلة قدم النظار. 


مقدمة المؤلف ص 

وانظر يا أخي نوّر الله بصيرتك ما أعجب هذه اللفظة» كيف صارّ معناها مُطابقا لما اشتقت 
20000 5 البهائم الذي يكون 00 نحيث: لا يقبل 
0 وما قاربها؛؟ اا إذا 0 العا 00-0 رك 

وَآنا الذي 0 إنه تعالى تكلم في الأزل بكذاء فإنه تلزم للقائلين”'' به شناعاتٌ» 
ولا يحصل بها علم إلا بجهلهم ؛ وإِنَّما ينبغي أن يُقال في مثل هذه: إن كلام الله صفةٌ له قديمة 
لا تكييف”"؛ فإن الكيفية في هذا الفن من العلم محال وإنما يقع العلم بهذا الفن بعد تعلّق 
الإدراك إن كان من قبيل المرئيات فبالرؤية» أو من قبيل المسموعات فبالسمع» أو من قبيل 
المشمومات فبالشمء وهكذا سائر الكيفيات» فإذا ثبت أن الله موصوفٌ بالكلام» وأن الكلام 
غير محدث» فلا نحتاج في ذلك إلى أزلٍ ولا إلى غير أزل» ونقول: لما خلق الله موسى». 
وكان من أمره ما كان» فأبصر النار وقصدَهٌ» ناداه الحقٌّ في ذلك الوقت في حقٌّ موسى عليه 
السلام. لأنه يتقيّدُ بالزمان» والباري غير متصف بالوقت والزمان» وقال له بكلامه القديم: 
« تَخْل ليك © لطه: 5 وغير ذلك». وسمع موسى عليه السلام الكلامٌَ المنعوت بنفي الأوّلية 
من غير تكييف لنا ولا تحديد؛ بل كما ينبغي أن يكون عليه القديمٌ من الجلال» فالمتكلم في 
لاازمان”*". والسامُع في زمان . 

وليس من يقول إن الباري قارن كلامه حركة زمانية» فإن موسى مقيّدٌ بالزمان بأولى ممن 
بقول بعكس هذاء وإن موسى سمع في غير زمانٍ؛ لأن المتكلم ما تكلم في زمانٍء ولحوق 
موسى بالتنزيه أولى من إلحاق الباري بالتشبيهء وقد قيل : نظم : 

ظيعزت الننق أبتيمتة تعد فكائه فكناذ نلا فون لات 2006 

فقد لحق العبدٌ هنا بالتنزيه لما تحقق سرّه بالحق» وتعلق به بحكم التنزيه تنرّه السرٌ عن 


. في (ج) و(ص): خلفب سائلا‎ )١( 

(؟) في (ج) و(ص): يلزم القائلين به . 

(0) في (ج) و(ص): لا تكيّف . 

(4) في (ج) و(ص): في زمان» والسامع . 

(5) البيت مع آخر ذكره بلا عزو أبو طالب المكي في قوت القلوب ”47/7 . 


يفف شرح مواقع النجوم 
عالم الكونء لأنه فانٍ عنه» مشاهدٌ لما ظهر إليه من باريه . وقال الآخر: نظم : 


تسترث عن دهري بظلّ جناحه فعيني ترى دهري وليس يّراني 
فلى تان الآباء جنا امعد قا ورت واب شكاتى اننا فريدة لكات 
فو لاط قن فدق السويم ع تنا نعو الدداة عرز اذفان الأول عدرف دوعو أن الأول 
فانِء وهذاقال: 


حي حرم مسري وليس يراني 

فإن الحقَّ يرانا ولا نرامء فهذاقد تحقق بالحق. 

ومما يؤيّد هذا الباب رؤيثّنا الباري سبحانه» فإنًا لا نشكٌ أن رؤية بعضنا”'' من بعضنا في 
جهةٍء وأن الباري سبحانه يرانا اليوم ونحن مقيّدون بالجهات» ولا ترجع إليه جهةٌ من حيث 
أنه يراناء كذلك لو كشف غطاءنا عدا لأبصرناه في غير جهةٍ على ما هو عليه من نعوت الجلال 
والكمال» ونحن في وقت إدراكنا ل ال ل ل وهكذا الزمان 
والمكان وكا وا سان سد نات وأنا منا لسنا في جهةء والعالم كله ليس في جهة من 
نفسهء فلا نحتاج بعد هذا التقرير أن نقول تكلم في الأزل» فقال: «! مَأخَلم تَعليِكَ ليك © لله: ؟] 
على أنَّها سكون”" 500/ب] فلمًا بلغ الوقت تكلم بأنها كائنة» ولمّا كان اليوم قالها على أنها 
كانكة :هذ عله خا الحقيقة» إِنَما هو العلم ليس الكلام» وفي هذا من الشناعات وسوء 
العبارة ما لا يخفى على عاقل . 

وأمَا المحققون فإن الأزل عندهم حكمُّةٌ حكم القدم. وهو نفي الأولية» فهو نعثٌُ سلبي 
ليس بصفةٍ أصلاًء فالأمر فيه هيّن قريب» ويتبيّن ما نذكره في إيجاد العالم عن عدمء فإيّاك أن 
كوم كما 'توههة الفا مرخ أن" العالد :كان يجرق أن يرجه قبل الوقحده وبع تمان القت 
الذي أوجده فيه ويجوز أن يتأخَرَ عنه» فاختصاصه بذلك الوقت دون ما يجوز عليه يفتقرٌ إلى 
مخصّص» فلا بقولهم قبل وبعدء ولا زمان» ولا تقدير زمانء لأنَّ التقدير في لا شيء فيه 
ما فيه» وما ثمة شيءٌ إلا الله فمن كل وجه وحالٍ يكون هذا خلمًا من الكلام . 


والذي ينبغى أن يقال: إن الباري موجودٌ بنفسه» غيرُ مستفاد الوجود من أحدء فإنه ليس 


مقدمة المؤلف تفف 


الااعق سا والعالم فود سوا ذ انيه مستفاد الوجود يقت ! الله ممكنٌ بذاته» واجبٌ الوجود 


بغيره من حيث أنه مُستفيد . 


والباري واجبُ الوجود لذاتهء غيرُ مستفيدٍء وأن العالمَ عدمٌ. والعدمٌ عين المعدومء 
لا أن العدم أمرٌ زائد على المعدومء ولا أن الوجود أمرٌ زائد على الموجودء بل العدمٌ نفْسٌ 
المعدوم» والوجود نفِسنٌ الموجودء وإن كان يُعقل الوجودٌ ولا يعقل ماهيّة الوجودهء فيتخيّل 
أن الوجوة لوين غيرة المووة نا هو جال من وال التاهية :ولا تحرف الماهية عع تعررك 
من جميع وجوهها”'"'. وتمتاز كما إذا قلت في الجوهر: إنه شيء» فلا نشكٌ أنه شيء من 
ماهية؛ ولكن ما نعقل ماهيته”"' بقولنا شيء فقط حتى نقول إنه شيء”" قائم بنفسه متحيّرٌ قابل 
للعرض» فهكذا الوجود والعدم. فليس بين وجود الحقّ والخلق امتدادٌ كما يُتوهَّمْء ولا أنه 
بقي كذا كذا ثم أوجد؛ فإن هذه كلّها توهٌّماتٌ خيالية فاسدة تردٌّها العقول السليمة من هذا 
التخبيط» فلا بيّنية عند الحق ولا عند الخلق في الإيجاد» إِنّما هو ارتباطٌ مُحدَتٌ بقديم» أو 
ممكن بواجب» أو واجبُ وجودٍ بغيره بواجب الوجود بذاته ليس إلا العناية”/ . 1 

ورّما يعترضٌ علينا في هذا الأزل من حيث أنا من محققي الصوفية» فيقول: قد قال بعض 
أئمتكم”” ممّن تشهدون له بالسبق في طريق الحقائق حين ذكر في كتابه «مراتب العبّاد 
والمريدين والعارفين والعلماء»» وقال في شأن الله : إنه سبحانه ليس بينه وبين عباده نَسَبٌ إلآ 
العناية» ولا سببٌ إلا الحكم. ولا وقت غير الأزل. فقد أثبت الأزل. قلنا: تحقق أيّها 
المعترضٌ قولَ هذا المحقق إِنَّ الخطاب يكون من البليغ على حسب ما تَوطِىء عليه في العالم 
حتى يفهمّ السامع من لغته واصطلاحه ما يريدٌء فنفي الوقتٍ إثباثُ الأزل”'. والأزلٌ عبارة 
عن نفي الأولية» والنفيٌ عدم محض. فما ثمة شي2» ولا ثمة ثمة» فيُنتفئ الأزل بما يُعقل من 
معناه مثل القدم» فالمعرفة بما يعرف الناسٌ المحققون من معنى الأزل» لهذا جاء به» ولو 


)1( في (ص): ولا تعرف من جميع وجوهها. 

0( في (ج) و(ص): فلا نشك إن كونه شيء من ماهيته» ولكن ما نعقل ماهية . 

(5) في (ج) و(ص): حتى نقول إن كنا أشاعرة إنه شيء . 

(؛) في (ج) و(ص): واجب وجودٍ بغير واجب الوجود بذاته ليس إلا. وريّما. 

(5) في حاشية (ج) و(ص): هامش صف: هو الإمام الشيخ ابن العريف. قال ذلك في كتاب محاسن 
المجالس في خطته» فليعلم ذلك . 

(0): :في الع) و(صض) قتف الوقت»:وائييث الازل: 
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عرف أنه يتوهّم منه المحققون أنه امتدادٌ في لا شيء» أو زمانٌ مقدَّرٌ يعطى يبينية بعيدة بين 
الخلق والحىٌّء فلمًا كان محصول الأزل النفي ‏ وهو عدمٌ لذلك ‏ لم يُبال به . 

فصل : ثم نرجع ونقول بعد هذا التقرير: هل كان في الأزل مع الله أنحدٌ أم لا؟ فقالت 
طائفة : [50] القدماء أربعة : الباري» والعقل» والنفس» والهيولى. 

وقالت طائمة القدماء : ثمانية: الذات» والسبع الصفات . 

وقالت طائفة: ماثّم قديم إلا واحدٌ وهو الحنٌ تعالى» وهو واحدٌ من جميع الوجره 
ولذاته حكم يُسمّى به قادرّاء وهكذا كل ما جعلوه هؤلاء من صفة . 

وقالت طائفةٌ بقول هذاء وزادت معنىَء. وذلك المعنى يُسمَى حقيقة الحقائق» وهي 
لا موجودة ولا معدومة ولا محدثةٌ ولا قديمة؛ لكنها في القديم قديمةٌ» وفي المُحدث مُحدثة 
تعقل ولا توجد بذاتها كالعالمية والقائلية وما أشبه ذلك . 

فإذن فما ثمة في الأزل إلآ واحدء بمعنى أنه ما انتفت [عنه] الأولية إل لواحد» لكن لنا 
في الأزل”'2 حكم بوجه ماء فإنًا قد علمنا أنّا معلومون لله تعالى» ولا عين موجودة لناء وأن 
الأشياء لها أربع مراتب في الوجود: وجود في العلم» ووجود في العين» ووجود في الكلام؛ 
ووجود في الرقمء فلنا بهذا الحكم في الأزل مرتبتان في الوجودء المرتبةٌ الواحدة الأولى 
مقطوع بهاء وهي مرتبة وجودنا في علمهء. والأخرى عر متطرع بها لي مادناف بره 
وجودنا في الأزل من كونه قائلاً أو متكلةا توهنا نظو وقد ذكرنا منه طرقًا فيما تقدّم من هذا 
الكتاب» وقد ذكرنا هذا الفصل مستوفىّ تنما في كتاب «الجداول والداوئر» لناء فليّظ' 
هناك ؟ فإن هذه العجالة تضيقٌ عن بسط هذه المسألة» والمقصود من هذا الكتاب إِنْما هو 
الأزل والأزلي [لا غير] فنحن أزليون بهذا الاعتبار لا أنَّ أعياننا موجودة أزلاً . 

وقد تقرّر من لسان العلم في الأزل ما فيه غَنيةٌ فلنرجع إلى لسان الأسرار فيه من باب 
التوسّع » قأقول: 

إن أفلاك الأزل سباعية التي للحق» وذلك عند فك تركيب هذه الحروف إلى بسائطهاء 
وهي ثلاثةٌ أحرفب» لكل حرف حضرةء والحضرات ثلاثة» غير أنَّ اللام عندنا مركبٌ من 
حرفين» فيكون على هذا أربعة مثل «الله) ويتطابق الاسم والنعت بوجود الألمِين واللام» 


. في (ج) و(ص): إلا واحدٌ إلا أناء فإنه لنا في الأزل‎ )١( 
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فالأكثر مع الجلالة» وإِنَّما قلنا في اللام إنه مركب من أجل رقمه؛ فإنّه من ألفب ونونء قدائرة 
اللام مع عطف اللام عليها دائرة كاملة» وهي دائرة الكونء ولمّا لم يظهر من دائرة الكون إلا 
القطر؛ لهذا ظهر بصورة النون» ولم يظهر بصورة الميم والألف من حيث الرقم للذات الإلهية 
في «كان الله ولا شيء معه»”'' والزاي بينهما وبين اللام حجابٌ العزة بينه وبين خلقهء ولهذا 
ظهر الزاي في الشكل على صورة النئون إلآ أنه يقصر عنه» والسببٌ الموجب لذلك أنَّ النون 
وهو جوف اللام لا يبدو ولا ينظر منه”"" للزاي إل قدر شكل الزاي» فلهذا لم يكمل الزاي 
قال نون نا حم اس لوا عمن: يكل الخو لم كن اله با ملسشييي ال حقيقة الحجاب» 
والحجاب لا بد منه» فلا بد من شكل الزاي أن يكون على ما ظهرء ولما وقع الحجاب ربّما 
بطل الكون» ولا بدّ من الحافظ. فإنّه لولا الحفظ ما بقي الكون» وقد نبّه الله تعالى أنه حافظ 
خلقه بنفسهء فقال: 8 وَلَا يَُوْدُمٌ حِفْظهُمَا © [البقرة: 500] فقال لأحفظهما””" فهو عين الحفظء فهو 
عين الحافظ. فكانت الألف التي هي قائمة اللام على رأس النون الذي هو جوف اللام ظل 
الألت الأ رل يمو كلت كمساب لعز 6ع :الكو ن امتفوط بالطل عون كان عله لهو زلزماات] على 
صورته. فكأنه هوء والظلٌّ كناية عن الرحمةء. تقول: أنا ظلٌّ فلان» وقال تعالى: «المتحابُون 
بجلالي اليوم أظلّهم بظلي»”*» يعني يوم القيامة . 

وأمًا الألف الأولى إذا كانت في اللفظ فهي ألف العظمة» وتكون عند ذلك همزةء ويكون 
حجابٌ العرّة صادرًا منها؛ فإنََ الزاي في بسائط الهمزة» فإذا كان ألف العظمة كان قائمة اللام 
ليس بظلٌء وذلك لأن الألف لا تكون ظلاً للهمزة» لأنّها على غير صورتهاء ومن شرط الظلّ 
الصورة» ولهذا أقول في ظلّ العرش إنه ظلٌّ الرحمة» وإن الرحمة اسم من أسماء العرش» 
فتكون قائمة اللام إذن بهذا النظر حافظة على الأمرء كما قال تعالى : #ْمَطُوتمِنَ أت رِالّه إركت 
لله 4 [الرعد: ]١١‏ أي من أجل أن أَمَرَهُم الله» وقال: « وَيْرْسِلُ عي حَمَظةَ 4 [الأنعام: 11]. 


.)55( تقذم الحديث مع تخريجه صفحة‎ )١( 

(0) في (ج) و(ص): ولا تناظر. 

فر في (ج) و(ص): فقال: هو حفظهما. 

)05 أخرج مسلم فى صحيحه (7077) في البر والصلة» باب في فضل الحب في الله؛ والموطأ 4017/7 
(177) في الشعرء باب ما جاء في المتحابين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يقي : «يقول الله 
تعالى يوم القيامة : أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظلَّ إلا ظلّي» . 


حف شرح مواقع النجوم 

ثم إن العالم ثلاث مراتب : علوي وسفلي ومتوسط بينهماء وما ثمّة عالم رابع . 

وإن المنازل التي تنزل فيها الأرواح المسخرة السيارة ثمانية وعشرون منزلة» وهي: 
السرطان» والبطين» والثَّرياء والدَّبَرَانَء والهَفّْعَة» والهَنْعَةُ» والذراع» والتَيْرّة» والطرف» 
والجبية» والرّوةة:. والصّوفة 4 زالغواء- والكماك + والعفةء والزناتاء والأكلين: والقلب؟ 
والشّولةء والتّعائم» والبلدة» وسعد الذابح ١‏ وسعد بلع وسعد السعود. وسعد الأخبية» 
والفرع المقدمء والفرع المؤخرء والرشا”''. 
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وكل منزلتيْنِ وثلث منها سمى برجاء فهي عين البروج”" 2( والارواح السيارة التي قد 
جعل الله بيدهأ زمام تذبير العوالم سبعة » وهي : زحل. والمشتري» والمريخ. والشمس» 
والزهرة. 7 د والقمر. 

وبترحيل هذه الكواكب في هذه المنازل ربط الله الانفعالات في هذه العوالم» فكان جماع 
العالم ثمانية وثلاثين» والأزلٌ ثمانية وثلاثين» فظهر العالم على صورة الأزل من طريق 
العدد» والأزلٌ من نعوت الله» فهو على صورته, والله خلقَ آدمٌ على صورته”* »: والعالم على 
صورة آدمء فارتبط الكل بالكلٌء وظهرت الأريعة القن "هن “فك أشرف الع وهو: 
العالم» والإنسان» والأزلء والله» فتحقق ما ذكرناه» فإنه من لباب المعرفة الإلهية. 

ثم إنه في الأزل نكتة عجيبة وهو أنَّ العالّم لما ظهرَ بدعوى الظهور أراد الحقٌ أن يطمسَهُ 
(زل) في حقّ العالم كأنَّ سائلاً سأل: أين العالم؟ فقيل له: زلَّ بظهور ألف الذات. فالألف 
هى المطلوبة من الأزل خاصة من أجل الأحدية . 

تنبيه : اعلم أنَّ سر الأزل وروحّه والذي به وجود الأزل إِنّما هو أناء وهكذا إخوان الأزلية 
كالقديمية والأولبة والآخرية» والظاهرية والباطنية ؛ :وهذه كلها لولا أنا ها كان منها شىة) 


)200 في الهامش : وقد وقع الأولى النطح» والخامسة البيان» والسادسة النحية. 
(؟) في (ج) و(ص): فهي غير البروج . 

إفرة جاء في الهامش : الكاتب هو عطارد. 

(5) انظر الحديث (إن الله خلق آدم على صورته) صفحة ٠١١/١‏ مع تخريجه . 
(4) في (ج) و(ص): من أشرف المنازل . 


مقدمة المؤلف يفف 


فإِنْ صححت هذه النعوت له أزلاً فأنا هناك أزل بلا أزلية» وإن لم تصمّ هذه النعوت ولا عيني 
فلست هناك . انتهى . 

وتفصيل الفرق بين النعوت والأسماء والأوصاف مر في مبحث الاسهو”"'' . 

والحاصل من قوله: (نحن سر الأزلي) هو الأعيان الثابتةء والعينٌ الثابتة هي حقيقة 
المعلوم الثابت في المرتبة الثانية المسماة بحضرة العلمء وسقت :هذه المغلوفات: أعبانا 'قائتة 
لثبوتها في المرتبة الثانية لم تبرح منهاء ولم يظهنْ بالوجود العيني إلآ لوازمّها وأحكامها 
وعوارضها المتعلقة [54] بمراتب الكونء فإنَّ حقيقة كلّ موجود إِنْما هو عبارة عن نسبة تعينه 
في علم ربّه أزلاًء ويُسمّى باصطلاح المحققين من أهل الله عيئًا ثابتةً. وباصطلاح الحكماء 
ماهية. وباصطلاح الأصوليين المعلوم المعدوم» والشيء الثابت ونحو ذلك . 


بقلت وجوه 

فالأعيان الثابتة والماهيات والأشياء إِنّما هي عبارة عن تعينات الحقٌّ الكلية التفصيلية. 
كذا في «تعريفات الفرغاني» قدس سره وليس لها وجودٌ في البطون والظهور غير وجود الحق» 
ولهذا قال عقيب قوله: 

بستحي ا حيجن بالوج و الأإبدي 

فال الشيخ الفرغاني قدس سره في «تعريفاته»7"©: الوجود: وهو وجدان الشيء نفسه في 
نفسه» أو غيره في نفسهء أو في غيره في محل ومرتبة ونحوهماء فيكون الوجودٌ على مراتبب: 

الوجود في التعين الأول والمرتبة الأولى : وهو وجدان الذات نفسها في نفسها باندراج 
اعتبار الواحدية فيها وجدان مجمل مندرج فيه تفصيلهء محكوم عليه بنفي الكثرة والمغايرة 
والغيرية» والتميز. 

الوجود في التعين الثاني والمرتبة الثانية : عبارة عن وجدان الذات عينها من حيث ظهورها 
وظهور صورتها المسمّاة بظاهر اسم الرحمن» وظهور صور تعيناتها المسمّاة بالأسماء الإلهية 
مع وحدة عينهاء وصحة إضافة الكثرة النسبية إليهاء فله حينئذ وحدةً حقيقية» وكثرة نسبية . 


)١(‏ انظر صفحة 55/١‏ ففيها نهاية الرسالة التي قُطعت هنا. 
(؟) لطائف الإعلام: 7/ 587. 


يف شرح مواقع النجوم 

الوجود ا 1 فى المراتب الكونية: هو ظهوره في مرتبة الأرواح والمثال والحسن 
الحعيكن 315 تيكل هنها رع الوسؤة قاوطا له مالك 00 الوجود في تلك 
المراتب شرن ب قن ندنضها رايا موجود روحانيًا أو مثاليًا أو حسيا 

الوجود الظاهري : هو تجلي الحقّ باسمه الظاهر في أعيان المظاهر . 

الوجود الباطنى : هو وجودٌ باطن كلّ حقيقة ممكنة . 
صورة جمعية الحقائق يعني بها الوجود باعتبار عموم انبساطه على أعيان الممكنات لأنه - 
ل ن بهذا الاعتبار فليس إلا صورة جمعية لهاء ويستى 
الذراري 

وجود الظفر : يطلق ويُراد به وجدانٌ الحىّ في الشهود. 

وجود السيار: هو منزل من منازل السائرين ن إلى الله عز وجل» وهو بعد المنازل العشرة 
الحن يشتمل عليها قسم النهايات» وهو: المعرفة» ثم الفناء. ثم البقاء» ثم التحقيق» ثم 
التلبيس » » ثم الوجودء ثم التجريد» ثم التفريد. 5 ثم الجمعء ثم التوحيد. وإليه ينتهي السائر» 
وإنما سمي هذا المنزل بالوجود لأن السيار إذا وصل إليه وجد العين المقصودة ف كل 
مشهود. انتهى . 

وقال الشيخ الأكبر نورنا الله بسرّه الأنور فى «إنشاء الوا 33 واعلم أن الوجود والعدم 
ليسا بشيء زائد على الموجود والمعدوم؛ لكن هو نفس الموجود والمعدوم؛ ولكنّ الوهم 
يتخيّلُ أن الوجود والعدم صفتان راجعتان إلى الموجود والمعدومء ويتخيّلهما كالبيت 
والموجود والمعدوم قد دخلا فيه » ولهذا نقول لودل عدا للضي في الوجود بعد أن لم 
يكن» وإنما [4ه/ب] المراد بذلك عند المتحذلقين أن هذا الشىء وجد فى عينهء فالوجود 
والعدم عبارتان عن إثبات عين ذلك الشيء أو نفيه. ثم إذا ثبت عينٌ [الشيء] أو انتفى فقد 
يجوز عليه الاتصاف بالعدم والوجود معّاء وذلك بالنسبة والإضافة» فيكون زيدٌ الموجودُ في 
عينه موجوذا في السوق معدومًا في الدار. 


.١94-5 إنشاء الدوائر:‎ )١( 


مقدمة المؤلف احيف 

فلو كان العدمٌ والوجود من الأوصاف التي ترجع إلى الموجود كالسواد والبياض لاستحال 
وصفه بهما معًا؛ بل كان إذا كان معدومًا لم يكن موجودّاء كما أنه إذا كان أسود لا يكون 
أبيض» وقد صمَّ وصفه بالعدم والوجود معًا في زمانٍ واحدء. وهذا هو الوجود الإضافي» 
والعدم مع ثبوت العين» فإذا صم أنه ليس بصفة قائمة بموصوب محسوسء ولا بموصوفٍ 
معقول وحده دون إضافة» فثبت أنه من باب الإضافة والنسب مطلقا مثل [المشرق والمغرب 
و] اليمين والشمال» والأمام والوراءء فلا يختصنٌ بهذا الوصف وجودٌ دون وجودء فإن قيل : 
كيف يصحٌ أن يكون الشيءْ معدومًا في عينه يتَّصففٌ بالوجود في عالم ماء أو بنسبة [ما]ء 
فيكون موجودًا في عينه مَعدومًا بنسبة ما؟ فنقول: نعم» لكل شيءٍ في الوجود أربع مراتب 
إلا الله فإنَ له في الوجود المضاف إلينا ثلاث مراتب : 

المرتبة الأولى: وجود الشيء في عينهء وهي المرتبة الثانية بالنظر إلى علم الحق 
بالمحدث . 


والمرتبة الثانية : وجوده في العلم» وهي المرتبة الأولى بالنظر إلى علم الله تعالى بنا. 
والمرتبة الثالثة: وجوده فى الألفاظ . 


والمرتبة الرابعة: وجوده في الرقوم» ووجود الله تعالى بالنّظر إلى علمنا على هذه المراتب 
ما عدا مرتبة العلم . 

هذا هو الإدراك الذي حصل بأيدينا اليوم» ولا ندري إذا وقعت المعاينة البصرية المقرّرة 
في الشرع» هل يحصل في نفوسنا علمٌ إثبات أو مزيد وضوح في جنس العلم الذي بأيدينا 
اليوم منه في علمنا به سبحانه؟ فإن كان كذلك» فليس له إلآ ثلاث مراتب» وإن كان يوجب 
النظرَ إِبانَا في الدار الآخرة» أو حيث وقعت المعاينة لمن وقعت فقد نصِفَةٌ بالمرتية الرابعة» 
فتحقق هذه الإشارة في علمنا بالله تعالى» فإنها نافعة في الباب . 


ثم هذه المراتب بالإضافة إلينا كما قدّمناه تتقدّم على وجود العين» أو وجود ما يمائل 
العين» أو وجود آخر العين مد غير مجموع بعضها إلى بعض » بالإضافة إلى شكل 
ما يخترعه العاقل» كل هذا لا بد من تقدّمه [- أعني -] واحدًا منهاء ثم بعد هذا ينضبط في 
العلم؛ ويتصوّر في الذهن» هذا بالإضافة إلينا وبالإضافة إلى الله تعالى؛ إنما العلم مقدّمٌ من 


عرف شرح مواقع النجوم 
غير زمان بالشيء قبل عينهء فوجود الشيء المّحَْدَثِ في علم الله تعالى قبل وجود الشيءٍ في 
عينه» ومتقدّم عليه» غير أن ثمة سرًا سنومىء إليه في هذا الفصل إن شاء الله تعالى» ونبيّن لك 
أن وجود العين متقدّمٌ على وجود العلم بالمرتبة؛ ويُساويه في الوجود أزلاًء لا من جهة كونها 
كلانه :6 وهذا في حقّ الحقّء وأمّا في حقٌّ الخلق فسنبيّن لك أن إدراك الحقّ للموجود في 
عينه تفصيلاً أنه قد كانت له حالة ما بالنظر إلى أمر ما لا يتّصف فيها بالوجود ولا بالعدم مع 


عدمه في عينه . 

ثم نرجع فنقول: فأمًا تبيين تلك المراتب الأربعة المتقدّمة فهي أن تقول زيد باللسان» 
فيعقل معناهء أو ترقمه في الكاغد» فيعقل معناه» أو يظهر في عينه فيعقل معناه. أو تخيّله في 
نفسك» وهو غيدُ حاضر» فيعقل [4] معناه» وهذا هو الوجود في العلم. وكلّ واحدة من هذه 
المراتب متّحدة المعنى لم يزد باختلافها معنى في زيدء 0 
من أن يكون في بعض هذه المراتب أو في كلّهاء ]تدر ينا وانيعة أنه لق :فتقول | 
الإنسان قديم محدث. موجود معدوم. أمّا قولّنا (قديم) فلآنه موجود في العلم 0 
متصوّرٌ فيه أزلاً» وهي من بعض مراتب: الوجود المذكورة» وأمّا قولنا (مُحدثٌ) فإنّ شكله 
وعينه لم يكن» ثم كان» فيخرج من هذا أن زيدًا موجودٌ في العلم» موجود في الكلام» معدوم 
في العين أزلاً مثلاً» فقد تصوّر اتصافه بالوجود والعدم أزلاً» فصحّ من هذا أنَّ الوجودً ليس 
بصفةٍ للموجودء فإذا تقرّرٌ هذا فينبغي لنا أن ننظر بماذا يتعلقٌ 0_6 هل بالموجود أو 
بالمعدوم؟ ولا نعلم ذلك مالم نعلم ماهو العلمء وإلى ماذا تنقسم المعدومات» فنقول 
ل ل ا ا ل و ل 0 
عليهاء أو يكون إذا وجدء فهذه الحقيقة هي العلم. 

والمعدومات تنقسم إلى أربعة أقسام : 


معدوم روم لا يصحٌّ وجوده البتة كالشريك والولد للإله. والصاحبة له» ودخول 
الجمل في سم الخياط . 


ومعدوم يجب وجوده وجويًا ترجيحيًا اختيار يا لا اضطراريًا: كشخص من الجنس 


الواحدء و5: كنعيم الجنة للمؤمنين 


ومعدوم يجور وجوده: كعذوبة ماء البحر في البحرء ومرارة الحلو» وأشباه ذلك . 


مقدمة المؤلف خرص 

ومعدوم لا يصحٌ وجوده قطعًا اختيارّاء لكو وح #حطون ا عسةة 

وهذا كله - أعني ما يجوز وجوده وما لا يصحٌ اختيارًا ‏ إِنّما أريد به الشخص الثاني من 
الجنس فصاعدًا على أن الحقيقة تثبت 5 الإرادة وتنفي الاختيار» كما تنبت وتنفي التدبير» وإ 
كان في السمع ورد: يريد لمر 4 4 [يونس: : *] وورد ©# وَرَيّكَ لق ما يسآم وَكَحْكَكارٌ 4 [القصص : 
+ ولكن من وقف على سر وضع الشريعة عرف موضع الخطاب بالتدبير والاختيار» وسأبينه 
في كتابي هذا(" أنه سبحانه مُرِيدٌ غيدُ مختار» وأنه ما في الوجود ممكن أصلاً» وأنَّه مُنحصث 
في الوجوب والاستحالة» وأنّهِ كل ما ورد في القرآن من قوله: « وَلْوْشِنَّسَا» [الأعراف: 175 
لوَلَوْسَآه أللَهُ4 [البقرة: 0 اقتران المشيئة بحرف الامتناع لسبب موجود قديم يستحيلٌ عدمه. 
فيستحيل ضدّ مشيئته. فخرجت المشيئة عن بابها المعقول في العادة إلى بابها المعقول في 
الحقيقة» فمهما ذكرثُ في كتابي هذا ما يدل على الإمكان أو الاختيار أو التدبير أو غير ذلك 
مما تأباه الحقائق فإنَّما أسوقه للتوصيل والتفهيم الجاري في العادة» وصاحب الحقيقة يعرفٌ 
نرتبةً الموضوعات»«ومعه تكله بالحقائق» وإياه أخاطبء. ومن تزل عن هذه الجعائق فإن 
يحملٌ الكلام على ما استقرَ في عرف العادة الذي يتخيّل فيه أنه حقيقة» فيقبل كل واحدٍ منهم 
المسألة» ولا يرمي بها؛ لكن من وجهين مختلفين» وبينهما ما بين مفهوميهماء فإذا علمتت 
هذا فالعلجُ لا يتعلّق من هذه الأقسام إلا بالثلاثة . 


وأمًا المعدومٌ الذي لا يصخّ وجوده البتة» فلا يتعلّقٌ ؛ به علي أصلاً ؛ لأنه ليس شيئًا يكون» 
العلم إذا لا يتعلق إلا بموجود» ولا يتعلق بمعدوم رأسّاء إذ العدم المحضٌ لا يتصوّر تعلق 
العلم به» لأنَّه ليس على صورة ولا مقيّدٍ بصفةء ولا له حقيقة تنضبط إلآ النفي المحضٌ» 
والنفيُ المحضٌ لا يحصلّ منه في النفس شيء» إذ لو حصل لكان وجوداء والعدمٌ من جميع 
الجهات لا يكون وجودًا أبدّاء فإِنَّ الحقائق لا سبيلٌ إلى قلبهاء آلا ترى علمَكٌ بنفي الشَّريك 
عن الله تعالى إِنْ تأَمَلتَ 053/ب] إلى ما تقوّر*" لك في نفسك» وما انضبط لك في قلبك من 
نفي الشريك» فما تجد في النفس شيئًا إل الوحدانية» وهي موجودةء وهي التي ضبطتها 
)١(‏ في إنشاء الدوائر ٠١‏ : لكن وجود شخص . 


(*) في إنشاء الدوائر ١١‏ : إلى ما تقدّر لك . 
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النفس » وإن أبيت قبول هذا وعسر عليك» فارجم إلى نظر آخر وهو أن الشريكٌ معلومٌ عندك؛ 
موجودٌ في عينه في المحدثات في حقٌّ زيدٍء فتلك النسبةٌ التي أضفت بها الشريك إلى زيد 
موجودة هي بعينها لم تضفها إلى الله تعالى» فانظر علمَكَ بالمحال راجمٌ إلى العلم بأجزاءٍ 
متفرقة موجودةء ولولا ذلك ماعقلت نفيها عن الله تعالى» فمهما تصوّر لك العلمُ بعدم 
ما فليس عندك إلا العلم بوجود ضدّهء أو بوجود الشرط المصححح لنفيه» أو بأجزاءٍ موجودة 
في العالم نفيت نسبتهاء وأضفتها لموجود ما بحقيقةٍ ذاتية موجودة لذلك الموجود هو عليهاء 
علبعها انمه وانقعك؟ صما نكف دلق السفيقة : فول رن اتسشيووينا الذلك وو اننبا "لاخر 
لحقيقةٍ أيضًا موجودة يتّصف هذا الموجود الذي أثبنّها له بهاء فحقّق هذه المسألة» فإنها نافعة 
إن شاء الله تعالى . 


وهذا هو الفسح الواحد من الأقسام المعدومات. وما عداه فقد جعلناه إِمّا وجوبّاء أو 
جواراة. أو نيمالا اختيارًا مع فرض وجود شخص فوع كلما اتيم لد الرعترادة 
وما كان راجعا إلى الوجود فالعلم يضبطه ويحصله . 

واعلم أن الإنسان لولا ما هو على الصورة لما تعلق به العلم أزلاً». إذ العلدُ المتعلق أزلاً 
بالحادثات إِنَّما حصلّ ولم يزل حاصلاً بالصورة الموجودة القديمة التي خُلق الإنسان عليهاء 
[والعالم كله بأسره على صورة الإنسان» فهو أيضًا على الصورة التي تلق الإنسان عليها] 
فالعلمٌ إنّما يتعلق بالمعدوم لتعلقه بمثله الموجودء فافهم. فإذا تقرّر هذا فقد يمكنٌ أن تحدّس 
في الشين أن تقوللي* إلى أريد أن أعله مق أي ظريق: علق الكل بالمعلوم المنذوم الذي 
يجوز وجوده؛ فإني فهمت من كلامك أنه لا بد من الرؤية» فحينئذ يحصلٌ العلم في زمان 
الرؤية» أو في تقدير زمانٍ إن كان الرائي لا يجوز عليه الزمان» وإنّما المرادٌ حصولٌ العلم عند 
رؤية المعلوم بالإدراك البصريء أو مثل المعلوم» أو أجزاء المعلوم. فلتعلم أن الأمر كما 
فهمت وأشرت إليه كذا هو عندي في حقٌّ كل عالم سواهء ولا أحاشي من الأقوام من أحدٍء 
غير أنّي سأنبّهك على ما سكت عنه من الاعتراض أدبًا منك. وخوقًا على القلوب العمي الذين 
لا يَعحقلون» ولمعرفتك بتفطني لما أومأت إليه رمرّاء فاعلم أنه ليس من شرطٍ تعلق العلم 
بالمعلوم عند الإدراك أن يكون أشخاصٌ ذلك الجنس موجودة في أعيانها؛ لكنْ من شرطه أن 
يكون منها موجود واحد أو أجزاء في موجودات متفرقة بجمعها يظهر موجودٌ آخر فتعلمه. 
وما بقي معدومًا فهو مثلٌ له» فعلمك إِذَا إنما تعلّقء ورؤيتك بذلك الموجودء وتلك 
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الحقيقة؛ فليس سماعٌ الأصواتٍ معرفة أعيانها؛ وإِنْما تعرف [عينها] من باب الرؤية» وهكذا 
كل معلوم على مساق ما تقدّم. فما بقي معدومًا فمُدركٌ حقيقة عندك إدراكا صحيحاء ٠‏ لأنه 
مثل أو أجزاء موجودات لا سبيل إلى غير هذا”'2: وضرورة أنَّ كلَّ عالم أحاطه من غير 
تخصيص موجود في نفسه وعينه عالمٌ بنفسه مُدركٌ لهاء وكلّ معلوم سواه إِمَا أن يكون على 
صورة بكمالهاء فهو مثلّ له.ء أو على بعض صورتهء فمن هذا الوجه [610 يكون عالمًا 
بالمعدومات”'“؛ لأنه عالم بنفسهء وذلك العف كي فده انسحابّاء خذ هذا عمومًا في 
كل موجود ولا تقيّدء غير أنك يجب عليك التحفظ [من التشبيه] إن دخلت على الحضرة 
الإلهية والتمثيل» فهذا هو إدرالكُ المفصّل في المجمل» وأمّا نحن فما أدركنا المُجملَ إلآ من 
المفصّل الحادثٍ الحاصل في الوجود. ثم أدركنا في ذلك المُجمل تفصيلاً مقدّرًا يُمكن أن 
يكون وألا يكون. فتفهم ما أومأنا إليه في قولنا عمومًا في كلّ موجودء فلا تقيدء فإنه من 
وجد على صورة شيءء فذلك الشيءْ أيضا على صورتهء فبنفس ما يَرى نفسّهء رأى من هو 
على صورته» وبنفس ما يعلمٌ نفسّه علم من هو على صورته» لا ينقصه من ذلك شيء» فإذا 
تحصّل هذا في سمعك» ونفث به روح القدس في روعكء فألتيٍ السمع» وأحضر القلب»؛ 
وحدَ الذهن, وخلّصٍ الفكر لما أذكره لك إن شاء الله تعالى . 

فاعلم أن الأشياء على ثلاث مراتب دع لهاء والعلمٌُ لا يتعلق بسواهاء وما عداها 
فعدمٌ محض لا يُعلم ولا يُجهل». و لذ هو مععل بحي فإذا فهمتَ [هذا] فنقول: إن هذه 
الأشياء الثلاثة : 

منها ما يتَصففُ بالوجود لذاته» فهو موجودٌ بذاته في عينه» لا يصحٌ أن يكون وجوده عن 
عدم ؛ بل هو مطلقٌ الوجود لاا عن شيء» فكان أن أقام عليه ذلك الشيء» بل هو الموجد 
لجميع الأشياء وخالقها ومقدرّها ومحصّلها ومدترهاء وهو الموجود المطلق”” الذي لا يتقيد 
سحاندة :وهو الله السك" القتومالعلنه المزية القدير لا لسن كمترف - تَفء وَهُوَ السَمِيعٌ 
لْصِر» [الشوى: .]1١١‏ 


ومنها: موجود بالله تعالى» وهو الوجود المقيّد المعبّر عنه بالعالم: العرش» والكرسي» 


. لا سبيل إلى هذا‎ : ١5 في إنشاء الدوائر‎ )١( 
عالمًا بالمعلومات.‎ : ١ 5 (؟) المثبت في إنشاء الدوائر‎ 


فو في إنشاء الدوائر ١١‏ : ومفصلها. ومديرهاء وهو الوجود المطلق. 


كرف شرح مواقع النجوم 
والسموات العُلى وما فيها من العوالمء والجو والأرض وما فيها من الدواب والحشرات 
والنبات» وغير ذلك من العالم» فإنه لم يكن موجودًا في عينه» ثم كان من غير أن يكون بينه 
وبين موجده زمانٌ يتقدّم به عليه» فيتأخّر هذا عنه» فيقال فيه (بعدٌ) أو (قبلُ) وهذا محال؛ 
وإنما هو متقدَّمٌ بالوجود كتقدّم أمس على اليوم» فإنه من غير زمان» لأنه نفس الزمان» فعدم 
العالم لم يكن في وقتء» لكنَّ الوهم يتخيّل أن بين وجود الحق ووجود الخلق امتدادّاء وذلك 
راجعٌ إلى عهده”'' في الحسنّ من التقدّم الزماني بين المحدثات وتأخره. 

وأما الشيءٌ الثالث فما لا ينّصف بالوجود ولا بالعدم» ولا بالحُدوث والقدم؛ وهو مقارنٌ 
بالأزليّ الحقّ أزلاء فيستحيل عليه أيضًا التقدّم الزماني على العالم أو التأخَرء كما استحال 
على الحقٌّ وزيادة» لأنّه ليس بموجودء فإنّ الحُدوثٌ والقدم أمرٌ إضافيئٌ يوصل إلى العقل 
حقيقة هاء» وذلك أنه لو زال العالم لم يُطلق على واجب الوجود قديم» وإن كان الشرع لم 
يجىء بهذا الاسم أعني القديم ‏ وإنما جاء باسمه الأول والآخرء فإذا زلتَ أنت لم تقل أولاً 
ولا آخرّاء إذ الوسط العاقد للأولية والاخرية ليس ثمةء فلا أول ولا آخرء وهكذا الظاهر 
والباطن» وأسماء الإضافات كلهاء فيكون موجودًا مُطلقًا من غير تقييدٍ بأولية وآخرية» وهذا 
الشيءٌ الثالث الذي لا ينص بالوجود ولا بالعدم» مثّله في نفي الأولية والآخرية بانتفاء العالم 
كما كان واجب الوجود سبحانهء وكذلك لا ينّصف بالكل ولا بالبعض» ولا يقبلٌ الزيادة 
والنقص . 

وأمَا قولنا فيه (كما استحال على الحقّ وزيادة). فتلك الزيادة كونه لا موجودًا 
ولا معدومّاء فلا يُقَال فيه أول وآخر. 

وكذلك لتعلم 01٠/ب؟‏ أيضًا أنَّ هذا الشيء الثالث ليس العالم يتأخّر عنه أو يحاذيه 
بالمكان» إذ المكان من العالمء وهذا أصل العالم» وأصل الجوهر الفردء وفلك الحياة» 
ولد المخلوق [به]» وكل ماهو عالم [من الموجود المطلق] وعن هذا الشيء الثالث 
والوجود المطلق ظهر العالم» فهذا الشيءٌ حقيقةٌ حقائق العالم الكلية المعقولة في الذهن, 
الذي يظهر في القديم قديمًا وفي المُحدث حادثا. 


فإن قلتَ: إن هذا الشيء هو العالم صدقت, وإن قلت: إنه الحقٌ القديم سبحانه صدقت. 


)23 في إنشاء الدوائر ١1‏ : راجع لما عهده. 
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وإن قلتَ: إنه ليس العالم ولا الحق تعالى» وإنه معئى زائد صدقت. كل هذا يصحّ عليه 
وهو الكلي الأعمٌ الجامع للحدوث والقدمء وهو يتعدّدٌ بتعدّد الموجودات [ولا ينقسم بانقسام 
الموجودات]. وينقسم بانقسام المعلومات. وهو لا موجود ولا معدومء ولا هو العالمء 
وهو العالم» وهو غيرء ولا هو غير لأن المُغايرةَ في الموجودين"''' والنسبة انضمامٌ شيءٍ [ما] 
إن على آخرة فتكون منه آم ان تسق «ضنورة ها فالانشهاء :سه فإذ1 أردنا أن تمعدت 
مثلًا ضممنا أجزاء انضمامًا مخصوصًاء فحدث ثلاثةٌ أركان» فقلنا: هذا مثلثٌ» وأنواع ذلك 
من التشكيل والتصوير والألوان والأكوان معلومٌ في الكلي الأعمّء وهذا ملك وإنسان وعقل 
وغير ذلك» وهذا مقدارٌ ومكانٌ» ووضع وانفعالٌ ما ومنفعل ماء وبانضمام الجزئيات التي 
تحت الأجناس الكليات بعضها إلى بعض يحدث عالحُ التفصيل علوًا وسفلاً من غير افتراق إلآّ 
ما حصل في الوهم . هذا وجهٌ قولك إِنَّ هذا الشيء هو العالم وتصدق في ذلك . 

وكذلك أيضًا إن قلت: إنه ليس العالم صدقت؛ فإِنَّ العالم قد كان معدومٌ العين» وهذا 
على حالته لا ينّصف بوجودٍ ولا عدم» لكن العلم القديم يتعلق بما يتضمّنه هذا الشيء الثالث 
المكمل من التفضيل كما قدمتاه قبل كما تعلق علمنا تعفن التتسييلات«ويتعلى بمجملاتها 
غير مفصّلة» لكن يفصّلها متى شاءء وهذا سرء فإن علمنا [به] كذلك لصححّة المضاهاة بيننا 
وبين الحقٌء ولهذا أشارَ الإمام أبو حامد الغزالي: ليس في الإمكان أبدع من هذا العالم» إذ لو 
كان وادّخره لكان عجرًا يُنافي القدرة» وبُخلاً ينافي الجودء ولهذه العلة قطع الإمكان». وهذا 
ليس هو عندي على وجه واحدء وأكملٌ الوجوه عندي في هذا كونه وجد على الصورة» 
فافهم» ولأنه أيضًا دليلٌ موصول إلى معرفة الله سبحانه وتعالى» فلا بدَّ أن يكون مستوفي 
الأركان» ولو نقص ركنٌ منه لما كان دليلاً» ولم تصمّ معرفة» وقد صححتء» فقد ثبتت دلالته 
قال عليه السلام : «من عرف نفسه عرف ركّه»0"؟ , 

ثم نرجع ونقول : هذا الشيء الثالث الذي نحن بسبيله لا يقدرٌ أحدٌ أن يقفَ على حقيقة 
عبارته”"'» لكن يومىء إليه بضرب من التشبيه والتمثيل» وبهذا ينفصلٌ عن الحقٌّ الذي 
)١(‏ في إنشاء الدوائر /ا١‏ : في الوجودين. 


(؟) تقدم الحديث وتخريجه صفحة (05). 
() في الأصل: على حقيقته عبارة» والمثبت من إنشاء الدوائر: ١4‏ . 
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لا يدخل تحت المثال إلا من جهة العقل('©2» لا أنه يُنبىء عن حقيقته» فكنا نحيط به علمّاء 
وهذا لا سبيل إليه [قط]ء وقد قال تعالى : ## ولا حيطوت يه عِلْما؛ [له: .]1٠١‏ 

فنقول: نسبة هذا الشيء الذي لا يحددء ولا يتصف بالوجود ولا بالعدمء ولا بالحدوث 
ولا بالقدم إلى العالم كنسبة الخشبة إلى الكرسيّ» والتابوت 111] والمنير والمّحملء أو الفضة 
إلى الأواني والآلات التي يُصاغ منها كالمكحلة والمدهن والقرط والخاتم» فبهذا تعرف تلك 
الحقيقة» فخذ هذه النسبة ولا تتخيّل النقصّ فيه كما يتخيّلٌ النقص في الخشبة بانفصال 
المحبرة عنها. واعلم أنّ الخشبة أيضًا صورةً حسّية مخصوصة في العودية» فلا تنظر أبدًا إلا 
للحقيقة المعقولة الجامعة التي هي العودية» فتجدها لا تنقص ولا تتبعّض؛ بل هي في كل 
كرسي ومحبرة على كمالها من غير نقص ولا زيادة» وإن كان في صورة المحبرة حقائق كثيرة 
منها الحقيقة العودية والاستطالية والرسيعرة والكمية وغير ذلك وكلها فيها بكمالهاء وكذلك 
العرسيي :والمكيوة اوعدا الشىء الثاتك هو :هذه الحقافة كليا كما ليا .حبنقة نفدت جني 
الحقائق» أو الهُيولى» أو المادة الأولى» أو جنس الأجناس» وسمٌ الحقائق التي يتضمّنها هذا 
الشيءٌ الغالث الحقائق الأول والأجناس العاليةء فهذا الشيء الثالث أزلاً يُقَارنُ واجب 
الوجودء محاذيًا له من غير وجودٍ عيني» فانتفت الجهات والتلقاءات.» حتى لو فرضنا 
موجودّاء ولم نجعله متميرًا لانتتفت عنه التلقاءات والإزاءات» فتحقق هذا الفصل واعلمه. 


فصل : [أصناف الموجودات] 

ولما تكلمنا على أقسام المعدومات» وتبينت مراتبهاء أردنا أن نتكلمّ على الموجودات 
بأصنافهاء وهي على أقسام منها: 

موجود مطلق: لا يعقل ماهيته ولا يجوز عليه الماهية» كما لا يجوز عليه الكيفية» 
ولا يُعلم له صفةٌ نفسية من باب الإثبات» وهو الله تعالى» وغايةٌ المعرفة الحاصلة بأيدينا اليوم 
من صفات السلب مثل « لس كَمِئِْوء تَْءٌ > (الشورى: 61١‏ وظ سحن مَيْكَ وَبِ الْهرّ عا 
يصِفُوت 4 [الصافات: ]18١‏ فعلى ما قدّمناه من أنَّ العلم لا يتعلّقٌ إلا بموجودء فهنا متعلق العلم 
نفي ما لا يجوز عليه سبحانه وتعالى» ونفي ما لا يجوز عليه ثابثٌ عندنا موجود فينا منسوب 
إليناء هذا قسم . 


. المثبت في إنشاء الدوائر 14 : جهه الفعل‎ )١( 
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ومنها: موجودٌ مجرّد عن المادة: وهي العقول المفارقة الروحانية القابلة للتشكيل 
والتصوير ذوات الرقائق التُورية» وهي المعبّر عنها بالملائكةء وهي لا تتحيّزٌ ولا تختصٌ 
بمكانٍ دون مكان لذاتهاء وليس لها شكلٌ تختصنٌ به» ولا صورةء وإن كانت الصورة التي 
تظهر فيها متحيّزة» وهو سر شريفٌ عجيب . وبهذه النسبة هي القوى الروحانية النارية المعبّر 
عنها بالجنٌ غير أنَّهها تحت قهر الطبيعة» فإِنََّ الحرارة من صفات ذواتهاء والملائكة ليست 


كذلك . 
ومنها: موجود يقبل التحيّرز والمكانء وهي الأجرام والأجسام والجواهر الأفراد عند 
الأشعريين . 


ومنها: موجود لا يقبلٌ التحيّر لذاته لكن يقبله بالتبعية» ولا يقوم بنفسه لكن يحل في 
غيره: وهي الأعراض كالسواد والبياض وأشباه ذلك . 

ومنها: موجودات النسب: وهي ما يحدث بين هذه الذوات التي ذكرناها وبين الأعراض 
كالأين؛ والكيف. والزمان». والعددء والمقدارء والإضافة» والوضعء وأن يفعلء وأن 
ينفعل؛ وكلُ واحدٍ من هذه الموجودات ينقسم في نفسه إلى أشياءً كثيرة لا نحتاج إلى ذكرها 
هناء فالأين كالمكان مثل الفوق والتحت وأشباه ذلك» والكيف كالصّحة والسقم وسائر 
الأحوال» والزمان كالأمس واليوم والغد والنهار والليل والساعة» وما جاز أن يُسألَ عنه 
بمتى؟ والكم كالمقادير والأوزان وتذريع المساحات [١17/ب]‏ وأوزان الشعر والكلام وغير ذلك 
مما يدخل تحت الكمّء والإضافة كالأب والابن والملك». والوضع كاللغات والقيام والقعود 
والأحكام» وأن يفعل كالذبح» وأن ينفعل كالموت عند الذبح» وهذا حصر الموجودات . 

(الموعوو انك اا عشوة عهر اقر اع ات وهذه الثمانية المذكورة في الإنسان وحده من 
مات ها ذكرناه من العرهر رسع حلي وهي في عالم متفرقة ‏ فإذا تفح في الإنسان 
روح القدس التح بالموجود المطلق التحاقا معنويًا متقدّسّاء نو ننه من الألوهية»ء فلهذا 
تقر رّ عندنا أنَّ الإنسان له نسختان؟؛ نسخة ظاهرة وباطنة» فتسلخته الظاهرة مضاهية للعالم 
بأسره فيما قررناه من الأقسامء ونسحْتُهُ الباطنة مضاهية للحضرة الإلهية» فالإنسان هو الكلى 
على الإظلاق 'والادنيعة» إدهى 'القابل المع الموندوةانت قديمها وحتديتها» .ززم شواها 
لا يقبل ذلك» فإن كان جزءٌ من العالم لا يقبل الألوهية والإله لا يقبل العبودية» يل العالم كله 
عبدٌء والحقٌّ سبحانه وتعالى وحده إلهٌ واحدٌ صمد لا يجوز عليه الاتصاف بما يُناقض 
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الأوصاف الإلهية» كما لا يجوز على العالم الاتصاف بما يناقض الأوصاف الحادثة العبادية» 
والإنسان ذو نسبتين كاملتين نسبة يدخل بها إلى الحضرة الإلهية» ونسبة يدخل بها إلى 
الحضرة الكيانية» فيقال فيه (عبد) من أنه مُكلف. لم يكن» ثم كان كالعالم» ويُّقال فيه (رب) 


يوحت معو وجيت صر ورور بيك امسر سراي احا كرد ع الاج رين 
وجامع كلق وحن وهو القيط لفاس ارين السقرنه اتيك توا لكونةى قط اناسل رين 
الظلَّ والشمس» وهذه حقيقته» وله الكمالٌ المطلق في الحدوث والقدم» وللحقٌ تعالى 
الكمالٌ المطلق في القدم ليس له في الحدوث مدخلٌ تعالى عن ذلك» والعالم له الكمال 
المطلق في الحدوث ليس له في القدم مدخل نجا عن ذلك» فصار الإنسان جاممًا لله الحمد 
على ذلك فما أشرفها من حقيقة! وما أظهره من موجود! وما أخسّها وما أدنسها أرضا في 
الوجود! وإذ قد كان منها محمد يك وأبو جهل» وموسى عليه السلام» وفرعون فتحقق 
أحسن تقويم واجعله مركز الطائعين المقربينٍ وتحقق أسفل سافلين» واجعله مركز الكافرين 
الجاحدين . فككاناين ف« ادن كت شوك وهو لسَمِيع لبصِير #[الشورى: .]1١‏ 


وهذه دوائر ما قررناه على التنزيه والتشبيه والله الهادي [171]. 


الدائرة البيضاء التي بين الخطين الأسودين المُحيطة هي مثال الحضرة الإلهية على التنزيه» 
ولمّا كانت محيطة بكلّ شيءٍ كما قال تعالى: © ِنَم فك كو حي حيط * ”2 [نصلت: : 04] وقد قال 
تعالى : أحاط ِكل سََءِ عِلمَا6 [الطلاق: 17]. 


)١(‏ في الأصل: والله بكل شيء محيط 
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والدائرة البيضاء التي في جرفها اللاصقة بها التي يليها الخط المستدير الأصغر هي دائرة 
الإنسان؛ فمن الخط المستدير الأصغر إلى جهة الحضرة الإلهية هو مضاهاة الإنسان الحضرة 
الإلهية» ومن الخطٌ الأصغر إلى دائرة الصغرى مضاهاة الإنسان عالم الكون» والفصلٌ الذي 
وقع فيهما هو لتعددٍ العوالم على الجملة . 

والدائرة الصغرى المحيطة بالمركز هي دائرة العالم الذي الإنسان خليفة عليه وتحت 
تسخيره؛ والخطوط الأربعة الخارجة من المركز إلى محيطها الفصولٌ التي بين العوالم؛ 
فتحققٌ ذلك المثال تعئر على السرٌ الذي نصبناه له والله المرشد لا رب سواه . 

باب جدول الهيولى» وهي الدائرة المحيطة بالموجودات على الإطلاق من غير تقييد» 
وهي الحاوية على جميع الحقائق المعلومة لا الموجودة ولا المعدومة» وفيها الحياة التي هي 
في القديم قديمة» وفي المُحدث حادثةٌ» وفيها العلمية والإرادية» وهذا مثال صورتها أن لو 
تالكا لها مدير كلك الوانك م سج ميظلرمية مكنا لوز لضان زإنوا ريغا الى بخان ادر نكن 
مجملة» فتكون نقطةٌ الجوهر عبارة عن كلّ ذاتٍ قائمة بنفسها قديمة أو حادثة» ويكون 
العرضٌ منها عبارة عن كلّ ذات لا تقوم بنفسهاء فتدخل تحتها أجناسُ الأعراض من كونٍ 
ولونٍ وغير ذلك» والصفات كالعلم والقدرة وغير ذلك» وكذلك الزمان والمكان وسائر 
النسب على حسب ما تراه إن شاء الله تعالى . 

القول في هذه الدائرة والله تعالى أعلم بالحقائق . 

اعلم أنَّ هذا الجدول الهيولاني هو الحقيقة التي أوجد 
الحنّ من مادَّتها الموجودات العلويات والسفليات» فهي 
الأم الجامعة لجميع الموجودات. فهي معقولةٌ في 
الذهن» غيرُ موجودة في العين» وهو أن يكون لها صورة 
ذاتية» لكنها في الموجودات حقيقةٌ من غير تبعيض 
ولاازيادة ولا نقصء فوجودها عينٌ بروز أعيان 
المرجووات:قنينها وعدن ولو له أقيان السوعوداف 
ما عقلناهاء ولولاها ماعقلنا حقائق الموجودات» 
فوجودها موقوف على وجود الأشخاصء والعلمٌ بالأشخاص تفصيلاً موقوفٌ على العلم بهاء 
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إذ من لم يعرفها لم يفرّق بين الموجودات» وقال مثلاً: إن القديم والملك والجماد شيءٌ 
واحدء إذ لا يعرف الحقائقّء ولا بماذا تتميّرٌ الموجودات بعضها من بعض. فهي متقدّمة في 
العلمء ظاهرة في الموجوداتء فإن أطلق عليها تأخّرء فيتأخَدُ الوجود الشخصي لا لعينهاء 
فهي بالنظر إلى ذاتها كلية معقولة» لا يتّصفُْ بالوجود ولا بالعدم» فهي المادة لجميع 
الموجودات». فقد ظهر بكمالها ظهور الموجودات» وما بقى شيءٌ يوجد بعدء ولهذا قال 
الإمام أبو حامد: وليس في الإمكان أبدعٌ من هذا العالم» إذ لو كان واذَّخرّه لكان بخلاً يناقض 
الجودء وعجرًا يُنافي القدرة» ووصفتُ الباري تعالى بهذا محاكٌ» فالذي يُفضي إليه محال 
فلو وجد إلى هذا العالم عوالم إلى أبدٍ لا يتناهى لكان مثلاً لهذا العالم» وإما أنه يزيدٌ عليه 
بحقيقة ليست في هذا العالم فلا سبيل إلى ذلك» وإذا لم تصمّ زيادة حقيقة فما في الإمكان 


أبدع منه [11/ ب] وقد تقرّر هذا في أول الكتاب”'' . 


باب جدول الحضرة الإلهية من جهة الأسماء الحسنى: اعلم أن العالمين بالله تعالى 
ماعلمو انيه ]لذ وتحوهه وكونه: كادر ااعنالمًا متكلة ا تفرذ ا لحتنا كوه يها بسوراه ونا عفرا 
موف بكي لومعركة اله مضاك 3 رس طامنا جره على الت ناك ورد هو زا دده 
عليها يعقل وجودها ولا يعرب العبادة عنهاء ولهذا لا يجوز أن يُقَال فيه سبحانه وتعالى ما هو 
إذ لا ماهية له ولا كيف هوء إذ لا كيفية له»ء وعلى التحقيق ما تعلق علم العالمين به تعالى إلا 
تلويحًا من حيث الوجود إن حقّقت النظر حتى تقعّ الرؤية إن شاء الله تعالى حيث قدّرها تعالى 
لمزيد الكشف والوضوحء فمن جهة أنه لا إله إلا الله قلنا: عرفنا الله ومن جهة الحقيقة 
كعلمنا بأن الجوهر هو الذي لا ينقسم» المتحيّز القابل للأعراض» قلنا: لم نعرف» ولهذا 
لا يجوز الفكرة في الله تعالى» إذ لا يعقل له حقيقة» فيّخاف على المفكر في ذاته من التمثيل 
والتشبيه؟ فإنه لا ينضبط ولا ينحصرء ولا يدخل تخت الحد والوضصف» :وإنما التفكر في 
أفعاله ومخلوقاته. وهذه الأسماء الحسنى التي سمّى بها نفسّه توصيلاً إلينا في كتاب العزيز 
على لسان نبيه الصادق يك فمنها ما يدل على ذاته جلّ وعلاء وقد يدل مع ذلك على صفاته 
وأفعاله أو معّاء ولكن دلالتها على الذات أَظهرء فما كان من الأسماء على هذا النحو جعلناه 
من أسماء الذات» وإن كان كما ذكرناه يدل على بعض الصفات أو الأفعال أو عليهما معًا 


)0010 تقدم صفحة (75716). 
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وهكذا فعلنا في أسماء الصفات وأسماء الأفعال من جهة الأظهر إلا أنه ليس لها مدخل في غير 
جدولها كالربٌ مثلاً» فإنَّ معناه الثابت» فهو للذات» ومعناه المُصلح فهو من أسماء الأفعال» 
وهو بمعنى المالك فهو من أسماء الصفات . 

واعلم أنْ هذه الأسماء الحسنى التي جعلناها في هذه الجداول ما قصدنا بها حصرَ 
الأسماء» ولا أنه ليس ثمَّ غيرهاء إنما سقناها هذا الترتيب تنبيهًا على ما سنذكره إن شاء الله 
تعالى» فمتى رأيت اسمًا من أسمائه الحسنى قاطعة بالأظهر فيه» واكتبه في جدولهء إذ 
الأسماء كثيرة جدًا من طريق الاختلاف الذي حصلّ فيهاء وإنما جعلنا هذا فتحّ باب لك إلى 
.ما يصِحٌ عندك من الأسماء . _ حسعيت: 

جدول أسماء الذات ظ جدول الصفات السبع جدول أسماء الصفات 


جدول أسماء الأفعال 


الله اليرت المليك الحياة الحي الشكور | المبدىء الوكيل 
القدوس السلام الكلام المقهار القاهر الباعث المجيب 
العزيزالجبارا الإرادة القادر الر عع. |المقيت الحافظ 
النكبر العلي| العلم اللعرسشية الي المصعوز الحوفيات 
العظيمالظاهر| )| السبيار اذ الرزاق الفتاح القابض 
ا الكسعير اليد الغفورالودود| * بهن 
الجايل المجيا الرؤوف الحا الرافع المعز العدد 
اسح المتحية الف ر العل الحكم العدل اللطيف 
الكو اجيم الماجد لعن ليده المعيد المحيي 
|المسصيصاة !اول الي مسي امسوم تراتي الخراب 
| الأخر المتعالي سبحي سه المنتتقم المقسط 


الرقيب 


الجامع المغني المانع 
الضار النافع الهادي 
البديع الرشيد 
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وفائدة هذا الجدول الذي وضعناه لها أن يتَخْلّقَ العبدٌُ بهذه الأسماء حتى يرجم عنده منها 
حقائق يدعى بها وينسب إليها من أولها إلى آخرهاء قال تعالى: لا وَإِنَكَ أَحَلَ خلُقِ عَظِيرٍ 4 
[القلم: 4] ثم وصف لنا من خلقه عليه السلام فقال تعالى [76]: ## يالْمؤمييت وف يحم 4 
[العوية : 84؟١]‏ . 


فإذا عرفت ما أردنا بهذا الجدول ورتبناه» علمت المتخلقّ به» إذا رأيت عليه في وقتٍ 
مااسمًا من الأسماء نسبته إلى ذلك الاسمء وإلى تلك الحضرة في ذلك الوقت» فنقول: 
فلان الآن في حضرة الأفعال» إن كان من أسماء الأفعال» أو في حضرة الصفة الفلانية» أو 
ف عنضيزة الدذاف عن شعن عن .حصي عضر ولك لانت + تفإن كان الانه اكه معائن 
الثلاث الحضرات فتنظر إلى ما غلب عليه من تلك المعاني» فتنسبه إليه» وتلحقه بتلك 
الحضرة في الحال» وإن كان من جهة المقام فوقهاء ولكن يحكم عليه بما هو في الحال غير 
أن الكمّل منا لا يحجبه ذلك في حقّ هذا الشخصء إذا كان أعلى من حاله» فإنّْه لا يخفى 
عليه من ينزل لذلك الاسم على ما يعطيه الوقت من سلطان ذلك الاسم وحاكم عليه؛ وبهذا 
يفرّق بينهما الكاملٌ مناء ومن دون هذا إنما يحكم عليه في الحال بذلك الاسمء لا يعرف 
غير ذلك» فهذا فائدة هذا الجدول» وبدأنا به في الموجودات» إذ هو الأول الذي لا أولية له 
والأفياء كلها سخدوسة + :لهذا جعلتاه على أتز الشكل الميولات؛ ومعه لما كان مقارنا له في 
الأزل من غير أن يكون لها وجود في عينهاء لكنها معلومةٌ له سبحانه يعلمها بحقيقة من 
حقائقهاء فهو يعلمها بها لا بغيرهاء إذ هي الشاملة للكلّء وكان الحقٌ أزلاً لها ظاهرًاء وهي 
له باطن» إذ هي صفةٌ للعلم. وليس العلم بشيءٍ غيرهاء فإنَّ العلم من باب العالمية 
وليست منه» لكنها ظهرت فيه من باب الحقيقة» ولهذا جعلناه وجود الحق يقابل ما يأتي بعد 
هذا من أكبر العوالم وجداولهء وسقناه بالأسماء؛ لأن مستند الأفعال لوا ولآن 
الذات لا سبيل إلى تصويرها في الذهن. ولا بد أن يحصل في النفس أمر تستند إليه 
فليكن الأسماءء فلم يكن بدّ من ذكرهاء فهذا الجدول من باب الجوهر المذكور في 
الويوق لذامن عيرم إذ"الحوهو عباره عن الأضل* واصنل:الأشياء كلها وهود السق تعالى:: 
إذ لو لم يكن هذا الأصل الإلهي موجودّاء وهذه المادة الهيولانية معقولة لما صم هذا الفرع 
المُحدث الكائن بعد أن لم يكنء ولمّا تصورء فتحقق مرشد إن شاء الله تعالى وهو 
المستعان. 


مقدمة المؤلف يحي 


باب سبب بدء العالم ونشئه: اعلم وفقك الله وسدّدك أنه لما نظرنا العالم على ما هو 
عليه؛ وعرفنا حقيقته ومورده ومصدره نظرنا ما ظهر فيه من الحضرة الإلهية بعدما فصلنا 
تفصيلاًء فوجدنا الذات الإلهية منرَّهةَ عن أن يكون لها بعالم الكون والخلق والأمر مناسبةٌ أو 
تعلق بنوع ما من الأنواع ؛ لأنَّ الحقيقة تأبى ذلك» فنظرنا ما الحاكم والمؤثر في هذا العال 
رضن خساء الحُسنى ظهرت في العالم 5 كليو 1" للاكناء :يه ناه املف اننا 
بآثارها وأحكامها لا بذاتهاء لكن بأمثالها لا بحقائقهاء لكن برقائقهاء فأبقينا الذات المقدّسة 
على تفديسها وتنزيههاء ونظرنا الأسماء فوجدناها كثيرة» فقلنا: الكثرة جمع» ولا بدَّ من أئمةٍ 
متقدّمة في هذا الكثرة» فلتكن الأئمة هي المتسلطة على العالم» وما بقي من عدد الأسماء 
إذا الأئمة الجامعون لحقائقهاء فالإمام المقدّم الجامع اسمّه (الله)» فهو الجامع لمعاني 
الأسماء كلّهاء وهو دليل الذات. فنرَّهْناه كما نزّهنا الذات» وأيضًا فإنه من حيث ما وضع 
جامع الأسماء فإِنْ أخذناه لكونٍ ما من الأكوان ما نأخذه من حيث ما وضعء وإنمًا نأخذه 
من جهة حقيقةٍ [76/ب] ما من حقائقه التي هو مُهيمنٌ عليهاء ولتلك الحقيقة اسم يدل عليها 
من غير اسمه (الله)» فلنأخذها من جهة ذلك الاسم الذي لا يحتملٌ غيرهاء ونبرز الكون 
منهاء ونترك اسمّه (الله) على منزلته من التقديس» فإذا تقرّر هذاء وخرج الاسم الجامع عن 
التعلق بالكون. وبقي على مرتبته حتى لا تبقى حقيقةٌ إل برزت» فحينئذ يظهر سُّلطان ذاته 
كليا. 


فلنرجع إلى الأئمة الذين هم من جملة حقائقه ونقول: إن أئمة الأسماء كلها عقلاً وشرعًا 
سبعةٌ ليس غيرهاء وما بقي من الأسماء فتبعٌ لهؤلاء» فهو: الحيء العليم» المريدء القائل» 
القادر» الجوادء المقسطء فالحي إمام الآئمة ومقدّمهمء والمقسط آخر الأئمة» والقائل 
أدخلةُ الشرع في الأئمة خاصة» وقبله المقام وستر به وما بقي فالروح العقلي اقتضاه إمامّاء 
وانفرد الروح القدسي بالقائل خاصة» وله مدخلٌ في المقسط من جهةٍ ماء وفي اسمه الجواد 
لاغير فاسمه الجواد يعد كلَّ اسم رحماني يعطي سرّاء ونعمة» فهو المُهيمن على هذا القبيل 
من الأسماء. والمقسط يعجٌ كلّ اسم غضبيّ يعطي ضرّاء ونقمة» فهو المهيمن على هذا القبيل 
من الأسماء . 


وليس في العالم إلا هؤلاء الأئمةء وهذان القبيلان من الأسماء لا غير» ولولا ظهور 
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الأحكام الشرعية ما احتجنا إلى الاسم المقسط احتياجًا ضروريّاء فالعقاب والوعيد اضطرّنا 
ولكن من حكم اسمه المريد. وهو من الأئمة المقدّمين» فتحقق الشكل إذا رسمناه لكي تثبت 
في خيالك». فإني سأقيم لك دائرة العالم من غير نظر إلى شريعة» وما يحكم فيه من هؤلاء 


الأئمة. 


وسأقيم لك دائرة السعادة من العالم» ودائرة الشقاوةء وما يحكم فيه من هؤلاء الأئمة؛ 
فانظر امتداد الرقائق من حضرات الأئمة إلى العالم ومراتب الأئمة الأول فالأوّل» الأعلى 
فالأعلى . 


وسأقيم لك القبيلين من الأسماء بين دوائر العالم وحضرات الأئمةء أجعلٌ لهم ثلاث 
دوائر» دائرة القبيلين في مقابلة دائرة العالم الكبرى المطلقة» ودائرتان في مقابلة عالم السعادة 
وعالم الشقاوة فيميّز القبيلين» فانظرها وتحققها حتى تحصلّ في خيالك» وسأجعل الرقائق 
من الأئمة تمتد إلى السدنة من الأسماء» ومن السدنة إلى العالم» وقد تمتذٌ الرقيقة من بعض 
الأئمة إلى بعضهم» وحيئئذ تنزلٌ وتتّصل بالعالم لوقوف بعض الأئمة على بعض» واكتب على 
الرقائق أثرها حتى تعقل» فألق بالك» واشحد فؤادك» واشكر الله الذي سخّرني لك حتى 
علمت من الوجود ما غاب عنه أكثر الخلق بأقرب محاولة. راف مثالٍء وذلك بم الله 


تعالى وقدرته» إنه على كلّ شىء قدير . 


[14] فاعلم أن سيب نشء العالم على ما اقتضاه الكشففٌ المثالي والحكم الإلهي ما ذكرناه 
في كتاب «عنقاء مُغرب» في باب محاضرة أزلية على نشأة أبدية» وسأذكر منه في هذا الكتاب 
ما يحتاج إليه في هذا الموضعء وذلك أن السدنة من هذه الأسماء لما كانت بأيديهم مقاليذ 
السموات والأرضء» ولا سموات ولا أرض بقي كل سادن بمقلاده ولا يجد ما يفتح» فقالوا: 
يا للعجب خزان بمفاتح مخازن لا تعرف مخزنا موجودّاء فما تصنع بهذه المقاليد» فأجمعوا 
أمرهم وقالوا: لا بدَّ لنا من أئمتنا السبعة الذين أعطونا هذه المقاليدء ولم يُعرّفونا المخازن 
التى يكون عليها. فقاموا على أبواب الأئمة» على باب الإمام المخصص. والإمام المنعم» 
والإمام المقسطء فأخبروهم الأمرء فقالوا: صدقتم؛ الخبر عندناء وسنعيّنها لكم إن شاء الله 


مقدمة المؤلف 1 


تعالى ؛ ولكن تعالوا نصلّ إلى من بقى من الأئمة» ونجتمع إلى باب حضرة الإمام الإلهي إمام 
الأئمة فاجتمع الكل ؛ وهم بالإضافة إلى الإمام المعرّف بالله سَدَئَة» فوقف الجميع ببأيه» 
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فبرز لهمء وقال: ماالذي جاء بكم؟ فذكروا له الأمرء وأنهم طالبون وجود السموات 
والأرض حتى يضعوا كل مقلادٍ على بابهء فقال [4+/ب]: أين الإمام المخصص؟ فبادر إليه 
المريد»ء فقال له: أليس الخبرُ عندك وعند العليم؟ قال له: نعم. قال: فإن كانء فأرح هؤلاء 
مما هم فيه من تعلق الخاطر وشغل البال. فقال العليم والمريد: أيّها الإمام الأكمل» قل 
للإمام القادر يُساعدنا والقائل. وقال لهما: أعينا أخويكما فيما هما بسبيله. فقالا: نعم. 
فدخلوا حضرة الجودء وقالوا للجواد: عزمنا على إيجاد الأكوان» وعالم الحدثانء 
وإخراجهم من العدم إلى الوجودء وهذا من حضرتك حضرة الجود» فادفع لنا ما نبرزهم به. 
فدفع لهم الجودٌ المطلق. فخرجوا به من عندهء وتعلقواء فأبرزوه على غاية الإحكام 
والإتقان. فلم يبق في الإمكان أبدعٌ منه» فإنه صدرّ عن الجواد المطلق» ولو بقي أبدع منه 
لكان الجواد قد بخلّ بما لم يُعط وأبقاه عنده من الكمال» ولم يصمَّ عليه إطلاقٌ اسم الجواد. 
إذ فيه شيءٌ من البخل» فليس اسم الجواد عليه فيما أعطى بأولى من اسم البخيل عليه فيما 
أمسك» وبطلتٍ الحقائق» وقد ثبت أنَّ اسم البخيل عليه مُحال» فكونه أن أبقى عنده ما هو 
أكمل محالٌ» فهذا أصل نشء العالم وسببه» وما ظهر الإمام المقسط إلا بعد نزول الشرائع» 
فباهتٍ الأسماء بمقاليدهاء وعلمت حقيقة ما كان عندهاء وما هي عليه بوجود الأكوان. 
فتحقَّقْ هذا الفصل المختصر العجيب» فإنَّه نافمٌ في الباب» والله تعالى أعلم بالصواب» 
والحمد.شارب العالمية :وض الله تعالى على سيذنا:محمنواله الطييين الطاهرية» 

وقال غرس الدين في «بيان حقيقة الوجود وإثبات وحدته بدليل معهود»: اعلم أنَّ في 
الوجود بواجا وإلا ترم اتعضار الوجود في] الممكن» قيلزم الا يويد قييه أطلا» إن 
الممكن» وإن كان متعدّداء لا يستقلٌ بوجوده في نفسهء وهو ظاهثء ولا في إيجاده لغيرف 
لأنَّ مرتبة الإيجاد بعد مرتبة الوجودء فإِذًا لا وجود لا إيجاد فلا موجود لا بذاته ولا بغيرف 


فإذن ثيتَ وجود الواجب . 
ثم الظاهر في مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري وبعض المعتزلة أنَّ وجود الواجب؛ بل 
وجود كلّ شىءٍ عينٌ ذاته ذهنًا وخارجًا. 


وذهب جمهور المتكلمين د سي و0 را 0 0 
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ووجودات الأشياء هي هذه الحصص ء وهذه الحصصٌ مع ذلك المفهوم الداخل فيها خارجة 
عن ذوات الأشياء زائدة عليها ذهئًا فقط عند بعضهم» وذهنًا وخارجًا عند آخرين . 

وأورد على هؤلاء بأنه يلزمُ على قولكم أن يكون للشيءٍ وجودان» وأجيب عنهم بأن معنى 
الحصّة من مفهوم الكون هو نفسنٌ ذلك المفهوم مع خصوصية الإضافة» فلا تعداد أصلاً . 

وعامل ودش الحكياه أن تررح مديوها واد مستر كاسن الوشتودات :والوحودات 
حقائق مختلفة متكثرة بأنفسها لا بمجرّد عارض الإضافة» لتكون مماثلة متفقة الحقيقة» 
ولا بالفصول ليكون الوجود المطلق جنسًا لها؛ بل هو عارضٌ لازمٌ كنور الشمس ونور 
السراج» فإنهما مختلفان بالحقيقة واللوازم» مشتركان في عارض النورء إلا أنه لما لم يكن 
لكل وجودٍ اسم خاصٌ كما في أقسام الممكن [10] وأقسام الجوهر والعرض» توهٌّمَ أن تكثر 
الموجودات» ركؤنها نكس حدنة | اكز بدت رف الفا نه إلى الوافية الممويوفة لها اتسايى هذا 
الثلج وذاك وذاك» وليس كذلك؛ بل هي حقائقٌ مختلفةٌ متغايرة مندرجةٌ تحت هذا المفهوم 
الخارج عنهاء وإذا اعتبر تكثر ذلك المفهوم وصيرورته حصّةً حصة بإضافته إلى الماهيات» فهذه 
الحصص أيضًا خارجة عن تلك الوجودات المختلفة الحقائق» فهناك أمورٌ ثلاثة : 

مفهوم الوجود وحصصه. المتعينة بإضافته إلى الماهيات والوجودات الخاصة المختلفة 
الحقائق لمفهوم الوجود ذاتي داخل في حصصه. وهما خارجان عن الوجودات الخاصة . 

والوجود الخاص عينٌ الذات في الواجب. وزائدٌ خارج فيما سواه» وأورد عليهم بأنه يلزم 
على تولكم أن يكونَ لكلّ شيءٍ ثلاثُ وجودات» وأجيب بأن هذا التغاير إِنَّما هو بحسب 
العقل لا غيرء فليس في الخارج للإنسان مثلاً أمرٌ آخرُ هو الماهية» وآخرُ هو الوجود فضلا 
عن أن يكون هناك وجودات . 

وذهب السادة الصوفية القاكلون بالوحدة إلى أن الوجود حقيقةٌ واحدة مطلقة موجودة هى 


قال الإمام الرباني والعارف الصمداني داود القيصري”'2 رحمه الله تعالى: اعلم أنَّ كلّ 
)1١(‏ هو داود بن محمود القيصري (. . . -١ملاه)‏ أديب من علماء الرومء من أهل قيصرية » تعلم بهاء 


وأقام بضع سنوات في مصرء وعاد إلى بلده. فدعي للتدريس في إزنيق» وكثر تلاميذه فيهاء صنف كتيًا 
كثيرة منها: مطلع خصوص الكلم في معاني فصوص الحكم. وشرح الخمرية لابن الفارض . الأعلام . 
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واحدٍ من أهل العالم لا يشك في كونه موجودّاء ووجودَةٌ من غيره» وإلاً لكان واجبًا لذاته» 
ولا بد أن ينتهي إلى موجودٍ يجيب وجوده لذاته» وإلا لدار أو تسلسل» وذلك الواجب هو 
عينُ حقيقة الوجود أي كلية الطبيعي المعبّر عنه بالوجود المطلق» إذ لو كان غيرها لا يخلو إما 
أن يكو تحفيقة أخرى عين بحقيقة الوبتوه: ويغرض عليه الوجوه لكون الوافي موجزناه 
كبا يفول المكلدون وتركامن أدراه الونوه فى عق كنا يعرانه اللمكياف يوك سينا 
محال : 

أمَا الأول: فللزوم الاحتياج في تحققهاء أي حقيقة الواجب إلى الوجود سواءً كان 
الوجود معلولاً من معلولاتها أو لم يكن, إذ لا شاك أن تحمّىّ كلّ ما هو غير الوجود إِنّما هر 
بالوجودء. إذ لو فرض زوال الوجود عنه أو إمكان زواله لم يكن متحققا بنفسه» فالواجبٌ 
لا يكون واجبّاء وللزوم كونه ما لا وجود له مفيضا للوجودء وبديهة العقل يقتضي بطلانه 
والمنازع مكابرٌ لمقتضى عقله . 

وأما الثاني : فلأن فردًا من أفراد الحقيقة عبارة عن تلك الحقيقة» مع تعين زائد عليهاء إذ 
ركان" الند : هكي الناسمص «الامسار ينها ويدو نا هو ترد مهاه إد كان تمن ذلك انر 
عينها فقطء مع أنه موجبٌ لثبوت المدعي» وإن كان تعيّن كل منها كذلك» فلا امتياز بين 
أفرادها أيضا لوجودها في كلّ منهاء وحينئذ لا يخلو الواجبٌ إمّا أن يكون مجموع تلك 
الحقيقة والتعين» أو العارض وحلده أو المعروض وحده. 

والأول يوجبُ التركيب» وكلّ ما هو مركب من الأجزاء فهو حادثٌُ ممكن . 

والثاني قيامه بالغير» والقائم بالغير لا يكون واجبًا بالذات . 

فبقي الثالث وهو أن الحقيقة من حيث هي هي واجبة وهو المطلوب. وأيضا الوجود إنما 
يحصل له إفراد : 

إِمَا باعتبار ظهوره بصور حقائق الموجودات وصيرورته عين الماهية المتكثرة الجوهرية 
بحسب التجليات المختلفة بعد أن كان واحدًا [10/ب] حقيقيًا لا تعدّد فيه. 

وإِما باعتبار صيرورته حقيقة عرضية لكلّ من أعيان الجواهرء إذ العارض لجوهر غيرُ 
عارض لآخر» وهذا لا يتيٌ إلا على قول أهل الله تعالى بأنه يتجلى بحسب صفاته المتكثرة, 
ويصير عينّ الأعيان الجوهرية والعرضية» وهو في نفسه على وحدته الحقيقة لا يتغيّدُ عمّا كان 
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عليه أزلاً وأبدًا كالواحدء فإنّه بتكراره وظهوره في المراتب العددية بفعل الأعداد الغير 
الاج فلك عق اضرع ل اردان اق اوزكر يعي ممه فر دق الاش 
وَشَوعِكَ واحديته ارلا ايد 
وإمًا باعتبار كونه باقيّا على وحدته الحقيقة غير ظاهر في صور الأعيان الجوهرية 
والعرضية» فليس له إفراد؛ بل التعدد فيه بالإضافة إلى الماهيات والأعيان» ولذلك قيل : 
التوحيد إسقاطٌ الإضافات» والإضافة لا توجب أن يكونٌّ له أفراد متكثرة» فبطل قولهم إن 
الواجب وجودٌ خاصّ مع القول بأنَّ الوجود حقيقة واحدة» اللهم إلآ أن يقولوا: إن لفظة 
الوجود مقولةٌ بالاشتراك اللفظي على وجود الواجب والممكنء, فيكون له مسمّيات مختلفة 
الحقائق» وبطلانه ظاهرء إذ المفهوم من الوجود ليس إلا شيء واحدء والمنازع مكابر 
لوجدانه» وإذا كان الوجودٌ عينَ الواجب. فلا يكون في نفسه جوهرًا ولا عرضا لكونهما 
متحققيْن بالوجودء موجودين به إذ لولاه لما كان جوهرًا ولا عرضا. 
ومن كونهما متحققيْن بالوجود يظهر أنَّ الوجود محمَّقٌ لجميع العالم. يعني أنَّ حقيقة 
جميع العالم هو الوجود؛ لأنه أعراض وجواهر لا غير» والمقوّم للحقيقة مقومٌ لأفرادهاء 
ل قيّومية الله تعالى وإحاطته بالذات لما سواهء» وكذلك أوّليته وآخريته؛ لأنه عدا قل 
شيءٍ ومنتهاهء كما قال: منه بدأء وإليه يعودء وإليه يرجع الأمر كلّه . 
وظاهريته أيضًّاء لأنَّ كلّ ما يظهر غيره لا بدَّ أن يكون ظاهرًا بنفسه متحقّقًا في وجوده 
ليوجد غيره» وكذلك باطنيته لخفاءِ حقيقته عن عيون العالمين وعقولهم» لا تدركه البصائر 
والأبصارء ولا تحيط به العقول والأفكارء فسبحان الذي لا إله إلا هو العزيز الغفارء أظهرَ 
كل شيءٍ ب بحكمتهء وأعطى كلّ شيءٍ خلقه بقدرته» وأوجد أعيان العالمين برحمتهء وليس 
ذلك إل تجليه بصورة ما أراد إظهاره» وتنزُلَهُ إلى مراتب الأكوان عند إسباله أستاره» فليس 
لوجهه نقابٌ إلآ النورّء ولا لذاته حجابٌ إلا الظهورء بَطَنَ عن عيون المحجوبين في عين 
فافزكة تزظور لقلرييها لعازقنن فى غير باللعقةة ونين جا نانها. بطل عليه الجر المي ل 
كحال الأمواج على البحر الزخّار؛ فإنَّ الموج لا شلك أنه غير الماء عند العقل من حيث أنه 
عرّض قائم بالماء» وأمّا من حيث الوجود فليس شيء فيه غير الماء» وكحال البُّخار والثلج 
والبرد والجليد بالنسبة إلى الماء»ء فمن وقفَ عند الأمواج التي هي وجودات الحوادثِ 
وصورّهاء وغفل عن البحر الزخار الذي به بتمؤّجه , يظهر من غيبه إلى شهادته» ومن باطنه إلى 


06 شرح مواقع النجوم 
ظاهره هذه الأمواج» يقول بالامتياز بينهماء ويُتبثُ الغيرَ والسّوى» ومن نظر إلى البحر وعرف 
أنها أمواجَةء والأمواجٌ لا تحقق لها بأنفسها قال [13] بأنها أعدام ظهرت بالوجود» فليس عنده 
إل الحق سبحانه» وما عداه عدمٌ يخيّل أنه موجودٌ متحقّقٌ» فوجوده خيالٌ محضٌ» والمتحقق 
هو الف الذأغيو»: الذللك “قال 'الكنيت قدش انلها رةه الآن كه" كا عدن سماعة . حديت 
رسولٍ الله يِيَهِ: «كان الله ولم يكن معه شيء غيره»”'2 ومن هنا قيل : 


البحد بحة على “ماكان. من قد إن الحوادت أمواجٌ وأنهار 


ل معنن اقكنال افتاكلينا عدن نكن اللعبة اليتون أوسا 
انتهى بحروفه» أوردناه مع طوله لنفاسته واشتماله على دليلٍ وحدة الوجود على الوجه 
الذي وعدناه. 


فإِنْ قلتَ: لو كان الوجودٌ حقيقةً واحدة هي حقيقةٌ كما زعمت لوجب أن تظهر عليه 
لوازمٌة حيث ظهر من الأفعال والصفات في جميع الحالات» وفي كل الأوقات . 

قلتٌ: أجاب عن هذا الأستاذ سيدي علي وف(" قُدَس سه في مواضع كثيرة من كتبه: 
منها قوله: الوجود الإلهي : هو الظاهر بمعاني العلم والحكمة وأحكامهاء حيث ظهرت» فهو 
واحدٌ بوحدة الوجودء وإن كثرث مظاهرهً» بكثرة الموجودات» وكذلك كمال معانيه بالنسبة 
إليه» وتفاوتها بالنسبة إلى استعدادات مظاهره والحكمة ما فيه وبه صلاح النظام وكمال القوام 
في كل مقام بحسبهء فقواك الحكيمةٌ كلَّها قواه» وأفعالّك الحكيمة كلَّها أفعاله. وقصورك من 
جية افع ادك لا لقصور معانيه» ولأنها في قير كه أيه جنا قلق بيه كمد ااه دزلة 
يريبتّكَ قصورُك على أمر في أن قواك التي من شأنها أن يتعلق بذلك الأمر على وجه حكيم 
ليست إلا قوة وجودك الإلهي» إذ القصورٌ ليس إلآ من جهة القبول» لو ثبت أنَّ ثمةَ قصورًا 
لا*"" أنك إذا حقَّقتَ لم تجد ثمة قصوراء إذ القصور عبارةٌ عن عدم تعلق المعنى بما من حقّه 
أن يتعلق به» والمعنى في كل استعداد تعلقه به» وذلك الأمدُ حاصلٌ لزومّاء ورفع الموانع من 


.)55( تقدم الحديث مع تخريجه صفحة‎ )١( 

(؟) هو علي بن محمد بن محمد بن وفا أبو الحسن القرشي الأنصاري الشاذلي المالكي (807-10/609/م) 
موك ووقانة بالقاهرةة له مؤلفات في الفقه والتصوف . ترجم له الشعراوي في طبقاته ترجمة وافية. 

() في الأصل: قصورء إلا أنك. 


مقدمة المؤلف ”> 
جملة كمال الاستعداد» ولتعلم أنَّ كلّ معاني الوجود لا يظهرٌ بها إلآ هو في موجوداته» فهي 
بذلك معان محيطةٌ؛ لأنها معاني كل ذي معتّى» كما أنَّ الوجود محيط بأنه وجودٌ كل موجود» 
الامو سدق رعولا وفع اله دمن سق" 


وأمَا صفاث الذاتٍ نورٌ كمالهًا إحاطتها فى كلّ نفس مُحيطة 
وما كمال الذاك سة كمالها إأخاطنة تتتقيق بكل عقي 


ومن هنا تعلم أنَّ الله مع كلّ موجودء لأنّه وجودُهٌ الإلهي» وأنَّ لا حول ولا قوة عظيمة 
حكيمة إلا بالله العلىّ الحكيم ؛ لأنّه الظاهر بذلك في كلّ موجودٍ ظهرت فيه» وأن لا إله إلا الله 
لأنَّ الإلهية ‏ وهي الاتّصافٌ بالصفات المحيطة التعلقات الحكيمة ‏ ليسث إلا له» وأنه واحدٌ 
أنه وإن كثرث مظاهره بكثرة موجوداته. وتنوّعت أسماؤه وأوصافه بتنوّع ظهوراته: ونسب 
متعلقاته وأنه لم يُعبّد ولا يُعبّد إلا هوء وإن وقف وهم مع صورة مظهر ظهر فيها فأنكزهُ فيها 
تنزيهًا مقيّدَاء أو أثبث لها ما هو له محجوبًا بها عنه؛ فإنَّ الوهم الذي هو مبدأ إنكار الحقٌ فو 
عين تعرفه هو مرتبةٌ غيرته على نفسه من الظهور لغير مراتب اطلاعه على171/ب] نفسه في كلّ 
مظهر» وإن 36 الكل عراننة: 

ومنها قوله دس سرّه» ولا أَشكٌ في تقديسه: إن لم تعرف أنه جملتّك بالحقيقة؛ لأنه 
بما فيك من علمء والعاقلٌ بما فيك من عقلٍ» وحييٌ بما فيك من حياة» والمدرك بما فيك من 
إدراك والفاعل بما فيك من فعل» وقسنٌ على هذا. وكل ذلك له وجة كماليته» وما سوى 
ذلك من نقص فمن عدم قبوليّتك لا من وجوديّته الفاعلية» وإن كان الكل له من جهة 
إحاطيّته؛ ولكن لكل مقام منه مقال. ولكلّ مجالٍ منه رجال . 
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ومنها قوله قدس سرٌه : المراتبٌ كلها سواء في أن الوجود يظهر في كل منها بما قد لا يظهرٌ 
به في سواهاء. فتفضلٌ على سواها بذلك» فكلّ فاضلٌ من وجدء وَمَفْضوال من وجه' إلا مرقة 
تجليه لنفسه بأن الأحد المحيط الذي هو الكلٌّء وكلّ من الكل » والقيوم بكل ما قوم به كلا من 
الكل فهذه مرتبةٌ لا يخرج عن نظامها أمث. فلا تفضلها مرتبةٌ» ولا تحدّ خاصيّة مرتبتها إلآّ 
الفرقي يُسمّى بالواجب الأكبرء وفي نظام إمكانه بالإنسان الأكمل» وكلاهما واحدٌ بالوجود 


30> شرح مواقع النجوم 
الذاتى والمرتبة الوجودية» وهما اثنان واجبّهما عينٌ ممكنهما أزلاًء وعينه أبدًا في الفرقانات 
الفرقية الشهودية . انتهى . 

فانظر إلى هذا التحقيق الذي لا يسمح بالتصريح به عارف» وإلى تصريحه بوحدة 
الوجود» وإنما عدلنا إلى [ إثباتها يكلام غيره لما اشتمل عليه من الدليل العقلي» فافهم. والله 
تعالى أعلى وأعلم . 

وقال الشيخ صدر الدين القنوي قدّسَ سرّه في رسالته «الهاوية»: إذا اختلفت اق 
بكونها في شيءٍ أقوى أو أقدم أو أشد أو أولى : ٠‏ فكلّ ذلك عند المحقق راجع إلى الظهور دون 
تعد وائع في الحقيقة الظاهرة» أي حقيقةٌ كانت من علم ووجود وغيرهماء فقابل يستعذ 
قري لحرا ون سييي ان بت ورركاي 111 جر 1 اله راج م 
ل ل ات 0 ولا تدزنة 


ولا تبعيض . 

فى إن شتقند الضودية نَدَسن الله أسزازهم قينا ذفيوا .الله .يعت دمن «وعدة الوجوه هو 
الكشفٌ والعيان» لا النظر والبرهان» فإنهم لما توجّهوا إلى صفات الحقٌّ بالتعرية الكاملة» 
رع التلج اك ف سبع التمادزت الكري سراي ن العلمية مع توجّه العزيمة ودوام 
الجمعية والمواظبة على هذه الطريقة دون فترة ولا تقسيم خاطرء ولا تَشْبّت شتت عزيمةٍ من الله 
سبحائه عليهم بنور كاشفب يُريهم الأشياء كما هي. وهذا ا 000 
وراء العقل: ولا يستبعدون وجود ذلك» فوراء العقل أطوار كثيرة يكادٌ لا يعرفٌ عددّها 
إلا الله وكنسبة العقل إلى ذلك النور كنسبة الوهم إلى العقل فيما يُمكن أن يحكم العقل 
بصححّة ما لا يدركه الوهمء كوجود موجود مثلاً لا يكون خارج العالم ولا داخله؛ كذلك 
يمكن أن يحكم ذلك النور الكاشف 772] بصحة ما لا يُدركه العقل» كوجود حقيقة مطلقة 
عا ةا و يحي لحك جره جا اين 

وقال بعضٌ المحققين قدّس الل” رارك بلدكادر اطودل يانه في * تحقيق الوحدة تركناه 
دياق تكن لمات كل بدن فق فار نهم المقوقة ذفن كتهي انارما تك من بك قات 
ومشاهداتهم لا يدل إلا على إثبات ذاتٍ مطلقةٍ محيطة بالمراتب العقلية والعينية» منبسطة على 
الموجودات الذهنية والخارجية؛ أي ظاهرة بصورها ليس لها تعيّنٌ يمتنع معه ظهورها مع تعين 


مقدمة المؤلف 1ن ” 


آخر من التعينات الإلهية والخلقية» فلا مانع أن يثبت لها تعيّن بجامع التعيّنات كلها لا ينافي 
شيئًا منهاء ويكون عينٌ ذاته غيرَ زائدٍ عليه لا ذهنا ولا خارجًا إذا تصوره العقل بهذا التعيّن 
امتنع عن فرضه مُشتركا بين كثيرين اشتراكَ الكليّ بين جزئياته» لا عن تحوله وظهوره في 
الصور الكبيرة» والمظاهر الغير المتناهية علمًا وعيئاء غيبًا وشهادة بحسب النسب المختلفة 
والاعتبارات المتغايرة» فاعتيئ ذلك بالنفس الناطقة السارية في أفظان ادق وعواسها 
الظاهرة» وقواها الباطنة بالنفس الناطقة الكمالية» فإنها إذا تحقّقث بمظهرية الاسم الجامع 
كان التروحنٌ من بعض حقائقها اللازمة» فتظهرٌ في صور كثيرة من غير تقييد وانحصارء 
تصّدقٌ تلك الصورٌ عليهاء وتتصادق لاتحاد عينها كما تتعدّد لاختلاف صورهاء ولذا قيلَ في 
إدريس عليه السلام: إنه إلياس المرسل إلى بعلبك». لا بمعنى أن خلع الصورة الإدريسية» 
وان تقيووة!لالناسفة واجكراكرد العام إنعواة لدو كولها والماتني ١ه‏ 
وصورته في السماء الرابعة ظهرت وتعيّنث في أَنيّهَ إلياس الباقي إلى الآن» فتكون من حلية 
العين» والحقيقةٌ واحدة. 00 الصوري الدن عيضو ريل اتدل وإسرافيل 
يظهرون في الآن الواحد في مئة ألف مكانٍ بصور شتّى كلّها قائمة بهم. وكذلك أَرواحٌ الكمّل 
لما يُروى من قضيب البان الموصلي”'' أنه كان يُرى في زمانٍ واحد في مجالسَّ متعدّدة مُشتغلاً 
في كلّ بأمر غير ما في الآخرء ولمّا لم يسمع هذا الحديث أوهام المتوغلين في الزمان 
والمكان تلقوه بالرد والعناد»ء وحكموا عليه بالبطلان والفسادء وأمَّا الذين مُنحوا التوفيق 
للنجاة من هذا السّليق فلمًا رأوهٌ متعاليًا عن الزمان والمكان» علموا أنَّ نسبة جميع الأزمنة 
والأمكنة إليه نسبة واحدةء فجوّزوا ظهوره في كل زمانٍ وكلٌّ مكانٍ بأي أن اشناء: وبأي 
صورة ظهر . انتهى . 

وقال الأستاذ سيدي علي وفا قدّسَ سرّه: قال الحقٌ بلسانه المحمدي: إنَّ الله يتحول في 
الضُورء وَإنَّ القرآن هو كلامٌ الله تعالى يكونٌ في صورة غمامة وطير صوافّ» وقال: « يَأيَبَهُمُ 
أنه ف ظَللٍ من آلْعسمَا و * [البقرة: »]7١١‏ ون روح الله تمثّل بشرًا سويّاء وإن القرآن عمى بالنسبة 
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إلى مُنكري حقيقتهء و«إنَّ الله كان فى عَمَاء ما فوقه هواء»0 وما تحته هواءء فقد تبيّن أنه 


)١(‏ قضيب البان الحسين بن عيسى بن يحيى الحسني أبو عبد الله قضي البان -51/١(‏ “الامهه) من أهل 
الموصلء له أخبار في الزهدء صحب عبد القادر الكيلاني» حنيلي المذهب . 
(؟) تقدم الحديث وتخريجه صفحة (05). 


30> شرح مواقع النجوم 
يتمثَّلُ كيانا وبيانا 03/ب] وكما أنه يظهرٌ بمفاهيم وصفية كثيرة في الذهن, ولا يقدحٌ ذلك في 
وحدته فيه» ويقارن الحوادث مقارنة المعية فيه. ولا يقدح ذلك في وجوبه وقدّمهء فكذلك 
يتمثَلُ بالكائنات حسّاء ولا يقدح ذلك في تجريده. 

وقال أيضًا: لقد تحوّل الرتٌ الحق لقوم في صورة جمادية» ولقوم في صورة نباتية؛ 
ولقوه في صكورة يواد #وتوع اق صواره عنصرية» فإذا تحوّل لك في صورة إنسانية فاحمذة 
على م سات ان لحر دري راجش اتريو ةو تادر الم الذلين لبان يووا يواج 
عوالم كيانك » فافهم. جاء في الحديث: «فإذا أحببته كنت هو ١٠”)‏ ' وفي رواية «كنتٌ لسانه 
وسمعّه وبصره ويده ورجله وقواه»”"' فأنت إذا جالسته جالست من كانه» وخاطبك من هو 
لضائة »وق عل هذا اده : 

تمثيل: إذا انطبعت صورة واحدة جزئية في مرايا كثيرة متعدّدة مُختلفة بالكبر والصغر» 
والطول والقصرء والاستواء والتحديب والتقعير»ء وغير ذلك من الاختلافات» فلا شك أنها 
تكثّرت بحسين اتكثر المراياء والختلفث اتطباعاتها بحست اعتلقاتها..وأن هذا التكتر مه 
قادح في وحدتهاء والظهورٌ بحسب كل واحدة من تلك المرايا غيرٌ مانع لها أن تظهر بحسب 
سائرهاء فالواحد الحقٌّ سبحانه ‏ ولله المثل الأعلى ‏ بمنزلة الصورة الواحدة» والماهيات 
بمنزلة المرايا المتكثرة المختلفة باستعداداتهاء فهو سبحانه يظهر في كلّ عين بحسبها من غير 
تكثر وتغيّر في ذاته معدن مق عبن أن رديه الاير 3 بأحكام سم ةوارض :الطووو كاد 

ثرها كما عرفت في المثال المذكور» فافهم 8 وَمَن لَّيحَمَلٍ َه لب ورا ما لمن فور © [النور: ]4٠‏ 

لطيقة :. اغلم أله لما كان الواجب تعالى عند جمهور المتكلمين موجودًا يوجود خاص: 
وعند شيخهم والحكماء وجودًا خاضّاء احتاجوا في إثبات وحدانيته ونفي الشريك عنه إلى 
حجج وبراهين كما أوردوها في كتبهم . 

وأمّا الصوفية القائلون بوحدة الوجود قَدَّس الله أسرارهم فلمًا ظهر عندهم أنَّ حقيقة 
الواجب تعالى هو الوجود المطلق. لم يحتاجوا إلى إقامة الدليل على توحيده ونفي الشريك 
عنه ؛ فإِنّه لا يمكن أن تتوهّم فيه إثنينية وتعدد من غير أن يعتبر فيه تعيّن وتقيّد» فكلٌ ما يشاهد 


دق لم أجد الحديث في المصادر التي بين يدي . 
(؟) انظر الحديث الذي تقدّم صفحة (277) . 


مقدمة المؤلف كا 
أو يتخيل أو يتعقل من المتعدد فهو الموجود أو الوجود الإضافي لا المطلق» نعم يُقابله 

وقد استوفينا الكلام على وحدة الوجود بالتحقيق والتّدقيق والشهود في رسالتنا المسماة 
ب: «مفتاح الوجود بنصوص الايات وشواهد البينات» فإذا عرفت مراتب الوجود» وبلغت إلى 
مقام الشهودء وتيقنت المضاهاة الكونية والإلهية» وظهر ما تيسّر لك من الأسرار الغير 


ال حيط يححح *الازتحىي بالوج و الأندي 


_-5 
اله م 


على ما هو المرادء وإلآ يمكن توجيه الكلام لدفع الأوهام» بأن يُرادَ أن السرَ الأزلي عبارة 
عن العين الثابتة في علم الله تعالى وأزليّته مسلمء وإلا لزم الحدوث لعلم الله تعالى» وأن يُراد 
بالوجود الأبدي وجود الروح» كما قيل في تعريفه : الروح جوهدٌ حادثٌ [18] أبدي» فينسم 
الأزل إلى السرّء والأبد إلى الروح» كما هو الظاهرء وهذا التوجيه عامٌ للخواصٌ والعوام. 

والمُراد ههنا إِنََّما هو المضاهاة الإلهية التي علمتَ تفصيلها آنفًا في «إنشاء الدوائر»”) 
كدر قرب عه ادال 


قور بستحي القلتا هصرففيناالهاشمي 
وهذا البيثُ جملة تعليلية لقوله: 
لحي نكن ل لجن عجالوجيوة]لاتنف) 
يعني كوننا السب الأزلي بالوجود الأبدي» إِنّما هو بسبب ورائتنا خُلْقٌَ النبيّ الهاشمي يكل 


آخ آ ل 


كما قال تعالى في شأنه عليه السلام # وَإِنَكَ لَحَلَخَلْق عَظِي > [القلم: 4]. 


قال الشيخ الفرغاني قدّس شُرة”"؟: الخُلق العظيم هو أكملٌ ما يمكنُ أن يَتّصف به 
[الإنسان] من مكارم الأخلاق» ولهذا لما جمعها الله تعالى فى نبيّنا محمد يك قال تعالى: 
سن سا رار 


وَإِنْك لعل خَلقٍ عَظِيمٍ * [القلم : 5]- 
قال [الجنيد] قدّس الله روحه: سمّى حُلْقَه يل عظيمًا لأنّه لم يكن له همّةٌ سوى الله تعالى. 


)١(‏ تقذم صفحة(14؟51 و518). 
(0) لطائف الإعلام: 207/١‏ . 
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وقال الواسطي”'2 رحمه الله : إِنَّما كان خُلْقَهِ عليه السلام عظيمًا لأنّهِ جاد بالكونين عوضًا 
عن الحق . 
وقيل : لأنه عليه السلام عاشرَ "لكلو فل لتفوبوبا رتك عليه 
ولهذا قالوا: التصوف الخُلق مع الخَلقء والصدق مع الحقّ. 
وقيل : إنه عظيمً خلقه كلِِ حيث صغرت الأكوان في عينه لمشاهدة الملكوت . 
وقال الحسين بن منصور”": لأنّه لم يؤثرُ فيه جفاءً الخلق لمطالعته الحق . 
وق © الاقيداق ادق ا ل ا 
وقيل : إنما كان خُلّقه عظيمًا لأنه تخلّق بعظيمء وهو القرآن المجيد؛ كما قالت عائشة 
رضي الله تعالى عنها حين سُئلت عن خُلْقَه عليه السلام فقالت 7 د 
والوراثة أقوى لفظ مُستعمل في التمليك والاستحقاق من حيث أنها لا تعقب بفسخ 
ولا استرجاعء ولا تبطل بردّة ولا إسقاطء وورثٌ يتعدّى بمن مثل : لآ وَيَرتُ مِنْ ءال يعفو, 2 
[مريم: 1] وبنفسه إلى مفعولٍ واحد مثل : 9 يرث [مريم: 7] وإلى مفعولين مثل : ورثه مالاً. 
ع وعد دين واسع تو شنا بالمقام الأقتدسي 
معطوفٌ على ورثناء يعني يسبب ذلك الخلق الموروث اعتليناء واستعلينا وعلونا بمعنى. 
ي صعدنا وصرنا عاليًا . 
واستوى من اعوجاجء واستوى على ظهر دابَِهِ أي استقر . 
والمقام الأقدسي: أي المقام النسوب إلى الفيض الأقدس» وهو عبارة عن التجلي الحيّ 
)١(‏ محمد بن موسى الواسطي أبو بكر : خراساني الأصل عالم عابد متصوف صحب الجنيد والنوري؛ مات 
بعد 775. الرسالة القيشرية: ؟97. 
(؟) هو الحسين بن منصور أبو مغيثء» الحلاج فيلسوف» اختلف في أمره ما بين محب وقالٍ» له مؤلفات» 
سجنه الخليفة المقتدر بالله» ثم أمر بقتله ٠9‏ ٠ه.‏ فَجُلِدَء ثم قطعت أطرافه الأربعة وهو صابرء لم يتأوه 
ولا يستغيث» ثم حر رأسه» وحرقت جثته . 


() حديث رواه الإمام أحمد في المسند 2١54/5١‏ و147/47ء و57/ 16١غ»‏ والبخاري في الأدب المفرد 
)7١8( 6‏ والطبراني في الأوسط »277(7١ /١‏ والبيهقي في شعب الإيمان 277/9 71 . 
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الذاتي الموجب لوجود الأشياء واستعداداتها في الحضرة العملية ثم العينية» كما قال: «كنت 
كنرًا مخفيّاء فأحببث أن أعرفَ)»”'' . 

والفيض المقدّس : عبارة عن التجلي الأسمائية الموجبة لظهور ما تقتضيه استعدادت تلك 
الأعيان في الخارج» فالفيض المقدّس مترتبٌ على الفيض الأقدس» فبالأول يُحصّل الأعيان 
السابقة واستعدادتها الأصلية في العالم» وبالثاني تحصل تلك الأعيان في الخارج مع لوازمها 
وتوابعها 

؟ ووهصِنا ماوه ئلا 
من الفيوض والأنوار الأسرار 
سر مدر الحمشلي 

مفعول وهبناء أي أعطينا سر بدر الحبشي ما أعطينا على طريق الهبة» والهبةٌ في اللغة 
التبرُع؛ وفي الشرع تمليك العين بلا عوض . 

قال في «الفتوحات»”"': اعلم أنَّ الوهب هو العطاء من الواهب على جهة الإنعام من غير 
أن يخطرٌ له خاطرٌ الجزاء عليه من شكر أو غيره» فصاحبُ هذا المقام يتجرّدُ [74/ب] عن جميع 
أغراضه كلّها في إحسانه بهباته البدنية والمالية 


و ست أ سك 20 للريِس اللنلدسلي 
5 تمان رقيد : كد ذات الحكمعى 


أي بعد الموهبة أرسلنا بدرّ الحبشيّ للرئيس المنسوب إلى الفطنة والفطانة بالكتاب الذي 
كتبته يدُ ذات الحكمي» والمراد من الكتاب هذا الكتاب الذي سمّاه ب: «بمواقع النجوم» 
والمُراد من كنف ذات الحكم يِدَّهُ المبارك . 
اد بعلل وم وسمته ا موق عاللنبحم العلي 
بعلوم متعلق بقوله (رقمته) وجملة (وسمتها) صفة العلوم» والضمير المستتر الفاعل راجع 


.)١١5( تقدم الحديث وتخريجه صفحة‎ )١( 
.؟١ا//5 (؟) الفتوحات المكية‎ 
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ومطاليع هلائين باق تق قبي 

معطوفٌ على (موقع) كما سيجيء تفصيلها في الفهرست”'' 

والأقق في عرفهم عبارة عن نهاية المقام مُطلقا . 

والأفقٌ المبين: إشارة إلى نهاية مقام القلب. 

والأفق الأعلى : إشارة إلى نهاية مقام الروح» وهي الحضرة الواحدية وحضرة الألوهية. 

وفي «تعريفات الفرغاني»”'' قدّس سره: الأفق العلى: هو حضرة الألوهية المسماة 
بحضرة المعانيء» وبالتعيّن الثاني» وإنما كان هذا الأفق عليًا لأنه هو الحضرة التي متى وصل 
انها المياف علد اتناك طن تمي هال ااه إذ كانت هذه الحضرة فوقٌ جميع الخلائق؛ 
لأنّها حضرة العلم الأزلي الذاتي الذي لا مدخلَ للحدوث فيها بوجهء. ولهذا صارث هي 
الحضرة التي متى وصل المخلوقٌ إليها ظهر بصفات الخالت من إحياء الميت». وإبراءِ الأكمه 
وغير ذلك» ولأجل هذا سكُوها حضرةً ظهور الخلق بصورة الحقٌّ»ء وإِنَّ مظهرها من الناس هو 
الإنسان الكامل المتحقق بالحقيقة الإنسانية الكمالية . 

وقد يعني بالأفق العلي حضرة الجمع والوجود التي هي اعتبار الواحدية؛ لكون الأفق 
الأعلى هو اعتبار الأحدية» وأنَّ المتحقق به هو المتحقق بمقام الأكملية الذي فوق مقام 
لكمالية الإنسانية . 

والأفق الأعلى: هو حضرة أحدية الجمع؛ لأنها هي أعلى التعينات» إذ ليس وراء اعتبار 
الأحدية سوى [الغيب] المُطلق . 

واعلم أن الأفق العليّ هو مقامٌ تعانق الأطراف». ومجمع الأضداد. ومجمع البحرين» 
وقاب قوسين» والأفق الأعلى هو مقام « أَوَ أَدَقَّ4 [النجم : 4]. انتهى . 

القطب”": ويقال له الغوث أيضاء وهو عبارة عن الواحد الذي هو موضع نظر الله في 
العالم في كل زمان»ء وهو على قلبٍ إسرافيل عليه السلام . 


.)75577/١( انظر الصفحة‎ )١( 
.؟7597/١ (؟) لطائف الإعلام:‎ 
.775 /7 لطائف الإعلام:‎ )9( 
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القطبية الكبرى: هي مرتبةٌ قطب الأقطاب؛ فإنَّ أقطاب الأمم الخالية ليست لهم هذه 
القطبية الكبرى . 

وأيضًا فإنَّ لكلّ مرتبة من مراتب الولاية قطبّاء وهو الحاصلٌ في ذروتها. 

وقطة الأقطانية قي لتم بوواءفريقة إلا القواة] لعافة نه وهوير ابن الفبد يفيرة: 

تفلك الأنطاك :سن الدمن عزانت[ الوالكية أعاذعة: عدا :«تدوينات الفرعا» 

التحريضٌ على القَتال وغيره : الحث والاحماء. وحرّتض آَم والمأمورٌ به يحتملٌ أن 
يكون الرئيس الندسي» ويحتمل أن يكون بدرَ الحبشي» وهو أنسبٌ نسب الوجود إلى العمل» 
لأن مراتب الوجود إنما يتحقق بالعمل الصالح 

[4 التلقي : هو يقتضي استقبال الكلام وتصوّره. 

وقيل : التلقى : 01 واستعداد فى السالك يعرف به كلّ ما يرد عليه قبل ورودهء فيتهيأ 
لذلك ويحترز عما ينافيه . 

والخلفى منسوبٌ إلى الخليفة كحنفى منسوب إلى حنيفة» ويقال فلان كان خليفة» 
وخلف فلان فلانًا قام بالأمر إما بعده أو معه. 

والخلافة: النياية عن الغير إما لغيبة المنوب عنهء وإمّا لموتهء وإما لعجره» وإما لتشريف 
المستخلف, وعلى هذا استخلف الله عباده في الأرض . 

وخليفة الله: كل نبي استخلفهم الله في عمارة الأرض» وسياسة الناس» وتكميل 
نفوسهم » وتنفيك أمره فيهم لا لحاجة به تعالى ل من ينوب ل بل لقصور المستخلف 
عليه عن قبول فيضهء وتلقي أمره بغير وسط . 

.0 55 : 98 20 0 7 7 3 5 01 ع 2 


. وفيه: إلى من ينوبه‎ ٠٠٠ /7 كذا الأصل» والمادة من الكليات‎ )١( 
.550/١ (؟) لطائف الإعلام:‎ 
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الرسل عليهم السلام الذين من شأنهم الصبرٌ والثبات في حاق الوسط من الخلق والحق» 
فيأخذون المدد من الحقٌّ بلا واسطةٍ بحقيقتهم» ويُعطون الخلقَ بخليفتهم”''. فلا يميلون إلى 
طرفيء فيُهملون الطرفٌ الاخرء كما هو عليه الغالب فيمن غلبت عليه حقيقته باستهلاكه في 
نور الحق» أو خليفته”'2 بانحجابه بظلمة الخلق . 


التليقة قير الككامل ا وهو جدليقة الله براشطة عيزوتب لنارطن: أولق العوم» :رالخلقاء 
الكمّل» وكل كاملٍ خليفة لكامل . 

والنهايات”"؟: هي أحدٌ أقسام العشرة ذوات المنازل المئة التي ينزلها السائرون إلى الله عز 
وجل» سّمَيت بقسم النهايات لانتهاء السائرين عند ختمها إلى حضرة [جمع] الجمع التي هي 
غاية النهاية . 

وهذا القسمٌ المسمى بالنهايات هو: المعرفة»ء ثم الفناءء ثم البقاءء ثم التحقيق» ثم 
التلبيس» ثم الوجودهء ثم التجريدء ثم التفريدء ثم الجمعء ثم التوحيد. وإليه ينتهي السائر 
إذ #ليس وراء الله مرمّى لرام)”*' . 

نهاية السفر والمسير : يُشيرون به إلى رفع الغين عن العين . 

نهاية السفر: والسير الأول: يشيرون بذلك إلى رفع حجب الكثرة وأحكامها عن مرآة 
0 الوجودء. لتظهر وتنجلي وحدة الوجود الظاهرة من غين كثرة المظاهر التي هي صور 
لعالم» ويظهرُ الكمال الحاصل للوجود الواحد بتلك الكثرة نزولا . 

نهاية السفر والسير الثاني: هو رفع حجاب وحدة الوجود العيني عن مرآة كثرة الشؤون 
النسبية المضافة إلى الوجود العلمي الباطني لرؤية كثرة التعينات النسبية المنسوبة إلى الشؤون 
الباطنة» التي هي مرآة وحدة الوجودء ليظهر التجلي الباطني بخصائص تلك الكثرة النسبية» 
وهي العلومٌ الغيبية» والأسرار الإلهية. 

نهاية السفر [والسير الثالث: هو رفم حجاب رؤية التقيد بأحد الضدّين الظاهري 


)20 في لظائي الو عدم ار بحقيتهم . 

(0) فى لطائف الإعلام : أو خلقيته. 

فوفق مادة النهايات من لطائف الإعلام ا وما بين معقوفين مستدرك منه. 
زدديق تقدم صفحة (07,8 . 
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والباطني. والصعود ع حضرة جمع الجمع بين الأولية والآخريةء والظاهرية والباطنية» 

نهاية السفر] والسير الرابع هو التجاوز عن حضرة جمع الجمع» ومقام قاب قوسين الذي 
هو مقام الكمال عند صعوده إلى حضرة أحدية الجمعء ومقام الأكملية التي هي مقام أو أدنى . 

نهاية النهايات: هي باطن العوالم وحضرة الأحدية. انتهى . 

كل وشسييت السمميكاء داتس في وضيع وعللي 

مشت ههنا بمعنى ظهرت وكثرت من هذا الكتاب كما فى «القاموس» مشت كثرت 
أولاذهاء معانى خرف ألواو سبعة: ومن الواوات: وأو الصلة» وبمعنى أوء وإذء وبمعتى باء 
الجرء ولام التعليل. والاستئناف» والوقت» وهي تقَرتُ من واو الحال نحو: اعمل وأنت 
صحيح ١‏ وههنا يُناسب معنى التعليل [19/ب] والاستئناف » والوقت . 

والمراد من أسماء ذاته ما كثرت أوصاف . ذاته في وضيع: أي دنيئٌ» وهو ضدّ علىّ: 
وعليٌ والعلي هو العالي شأنه في نفسه والأعلى عمًا عداه. 


اقب ادق اجر يسم نم تول كنا رحبي 
والذي أعرض متهم لم يقر منهم بشي 


والذي أعرضَ عن أسماء ذاتي منهم لم يفز أيْ لم ينل من أسماء ذاتي بشيء . 


فض شرح مواقع النجوم 


فهرست الكتاب 


[المرتبة الأولى في توفيق العناية] 

الفهرس بالكسر : الكتاب الذي يجمع فيه الكتّب» معرّبُ فهْرست» وقد فهرس كتابه كذا 
في «القاموس» . 

وقيل بمعنى قانون وضابطه إجمالاً» ومنه: فهرست الكتاب؛ لأنه يجمع في أوائله أبواب 
الكتاب وفصوله إجمالا. 

المرتبة الأولى من المراتب المذكورة في بيان توفيق العناية. 

الموقع الأول التوفيقي ترجمته أي فسرته نجم العتاية وقع بقلب الإمام المدبر في عالم 
الشهادة فسطا. السطوة القهر بالبطشء. من باب عداء يعني: إذا وقع نجمٌُ العناية بقلب ذلك 
الإمام قهرَ مَنْ كان على خلاف رضائه تعالى؛ لأنْ توفيقه تعالى استعمال العبد فيما يحي 
ويرضاه. وهو أي الموقع الأول التوفيقي الفلك الأول الإسلامي . 

المطلع الأول الوفاقي : ترجمته أي فسرته هلال محاق الذي في آخر الشهر. 

طلع بنفس الإمام المدبر في عالم الجبروت والملكوت فغطياه. الغطاءً ما يتغطى ب 
وغطاه تغطية» وغطاه أيضًا من باب رمى مثله لأنه إذا طلعّ هلال محاق بنفس ذلك الإمام 
يقتضي أن يستر قصور الأنام ؛ لأنه ممحوق بنور الشمس الحقيقة . 

وهو أي مطلع الأول الوفاقي الفلك الثاني الإبماني المطلع الأول الالبي والإلهي. الآلي 
منسوب إلى الآل» وهو الذي تراه في أول النهار وآخره» كأنه يرفع الشخوصء وليس هو 
السراب . 

ترجمته هلال ارتقاب الذي في أول الشهر طلع بروح القطب في برزخ الرحموت 
والرهبوت ذمنع وأعطى أي منع من الرهبوت وأعطى من الرحموت . 

وهو أي المطلع الأول الآلي والإلهي الفلك الثالث الإحساني . 


مقدمة المؤلف ا 
والبرزخ”"" : هو الأمر الحائل ب ب العيةة فيحجز بينهما ويجمع بينهماء ٠‏ ثم يطلقىء» 
ويُراد به العالم المشهود بين عالم المعاني والصورء وعالم الأرواح والأجسامء وعالم الدنيا 

والآخرة» ولهذا سمي عذابٌ القبر بعذاب البرزخ . 


والبرزخ : هو الأعراف في ذوق أهل الكمال من جهة أنه بالنسبة إلى كل مقامين هو البرزخ 


الجامع بينهما . 
البرزخ الأول ويسم البرزح الأكبرء والبرزخ الأعظمء وهو 0 لجميع البرازخ 
والساري فيهاء فالمراد بذلك حضرة الوحدة” "دوي البررعة اد ريا سميت بذلك لانتشاء 


الأحدية والواحدية عقهاء'فصنارت ممترة لأخدهما عن الآأخر. سميت 0 لهما لذلك» 
ولأجل اشتقاقهما عنهاء وسمّيت بالجمعية الأولى لكونها جامعةً بينهماء وواقعة بينهما"" عن 
البينونة» وموحدة إياهما؛ بل كلّ منهما هو عين الاخر بحكم اقتضاء الباطن الحقيقي» وإن 
كانت الوحدة هي باطن جميع الحقائق الإلهية والكونية» وأصلاً لانتشاء الجميع عنها لكون 
حقيقة الوحدة سابقا على جميع الحقائق وساريًا بكليتها [70] في جميع الحقائق بحيث لا يكون 
في الإلهية منها إلهية» وفي الكونية كونية» ولهذا صارت الوحدة هي المسمّاة بالتعيّن الأول. 

وهي أيضًا البرزخية الأولى باعتبار النسبة السوائية التي للوحدة الحقيقة إلى الأحدية 
والواحدبة؛ فإنَّ الوحدة الحقيقية لما كانت هي أول ما تعيّن من الغيب الحقيقي» وكانث نسبة 
الأحدية المسقطة للاعتبارات» ونسبة الواحدية المثبتة لجميعها إليها ‏ أعني إلى الوحدة على 
السواء ‏ سّمّيت [هذه النسبة السوائية بالبرزخية الأولى . 

واعلم أن هذه البرزخية الأولى تُسمّى] بحقيقة الحقائق لما عرفت من كونها أصلاً ومنشأ 
للكلء والساري في جميع الحقائق ؛ فإن الوحدة لا يخلو عنها شيء واحدًا كان أو كثيراء ثم 
إِنَهُ لما [لم] يصحّ أن يكون وحدة الحق وهينا والتامل خرن ا 
ا ا الواحد الحقّ [إلا] بهاء صمَّ أن يكون الباري تعالى معنا في كثرتنا 


. 778/١ مادة (البرزخ) من لطائف الإعلام‎ )١( 
(؟) في اللطائف : فالمراد بذلك كله الوحدةء وهي.‎ 
: <فى اللطائقة» ؤزائمة بعهما:‎ )6( 
. في اللطائف: التي لا يتعلق‎ )4( 


233 شرح مواقع النجوم 
بوحدانيته من غير أن يتكدّرٌ بناء فهو القريب البعيد» الظاهر الباطن» الأول الآخر ؛ لاستحالة 
اعتبار أمر خارج عن حقيقة الواحد تعالى وتقدس . 

البرزخية الكبرى: هي البرزخية الأولى» وهي النسبة السوائية بين الأحدية والواحدية؛ 
إن قدي الأحدية السيفظة لواعكنا راك ونس الواحدية [البية ] لمعا إلنها عن التراة؛ 
فلهذا سُّمّيت النسبة السوائية» وهي أولَ النسبء ولهذا سُّمّيت بالأولى وبالكبرى» إذ لا نسبة 
ايها 

برزخية الدنو: وهي التعيّن الثاني الذي ستعرف أنه حضرة جمع الجمع بين الظاهرية 
والباطنية» والأولية والاخرية. 


2 


البرزخية الأولى: هي التعين الأول» وستعلم أنه حقيقةٌ الحقائق» وغايةٌ الغايات» وتَسمّى 
برزخية الأدنى بالبرزخية الكبرى» وهي التعين الأول. 

البرزخية الثانية : هي برزخية الدُنوٌ التي هي التعين الثاني» كما كانت برزخية الأدنى الي 
هي الوحدة كما مرّ. 1 

البرزخية الحائلة بين الوحدة والكثرة الحقيقتين: هي البرزخية الثانية» فإنه لما كانت هي 
التعين الثاني الذي هو حضرة ارتسام المعاني» وتفصيل المعلومات وتمييزها بعد أن كانت 
شؤونا للوحدة مندرجة فيها مجملةًٌ غير مفصلة ولا متميّزة عنهاء صارت - أعني هذه الحضرة 
محلاً لكثرة نسبية هي تفصيل المعاني التي كانت شؤونا مجملةً في الوحدة» فهي بهذا 
الاعتبار برزخ حائل بكثرته النسبية بين الوحدة الحقيقية التي هي وحدة الذات وبين الكثرة 
الحقيقية التي هي صور الموجودات . 

برزخ البرازخ: هي الوحدة كما عرفت من كونها هي أول البرازخ» ويُطلق برزخ البرازخ 
بالنسبة إلى خصوص مقام الكمال على الأعراف الذي مر ذكره. انتهى . 

والقطب: ويقال له الغوث أيضاء وهو عبارة عن الواحدٍ الذي هو موضع نظر الله في 
العالم في كل زمانٍ» وهو على قلب إسرافيل عليه السلام . 

القطبية الكبرى: هي مرتبة قطب الأقطاب. فإنَّ أقطاب الأمم الخالية ليست لهم هذه 
القطبية الكبرى . 

وأيضًا فإنَّ لكل مرتبةٍ من مراتب الولاية قطبّاء وهو الحاصل في ذروتها. 


خامة المؤلف 1 


رقطب الأقطات» من اليش وراء:مرشعه إلا الثيؤة العامة :وهو راسن الصدشة: 

قطب الأقطاب : من له مراتبٌ الولاية أعلاها. كذا في «تعريفات الفرغاني»”'' . 

والإمامان: هما الشخصان اللذان أحدّهما عن يمين الغوث - أي القطب ‏ ونظره في 
الملكوت» وهو مرأة 1١/ب]‏ ما يتوجّه من المركز القطبي إلى العالم الروحاني من الإمدادات 
التي هي مادة الوجود والبقاء» وهذا الإمام مرآته لا محله. والآخر عن يساره» ونظره في 
المللق وهو عراةدما بغر عة عه !إلى التيمنويناف مه الماذة الشوانة و هد فاته ومحلف 
وهو أعلى من صاحبه» وهو الذي يخلف القطب إذا مات . كذا في «التعريفات»”" . 

وإذا صرّفنا الكلام من الافاق إلى الأنفس. فالمراد من الإمام المدبّر في عالم الشهادة ‏ أي 
الملك ‏ هو الصدرٌ الذي يقوم عن يسار القلب» ونظره في الملك» والمراد من الإمام المدبّر 
في عالم الجبروت والملكوت هو الفؤاد الذي يقوم عن يمين القلبء ونظره في الملكوت 
والجبروت» والمراد من القطب الذي يقوم في برزخ الرحموت والرهبوت هو القلب. 

يتلوه أي يتبع الفلك الثالث الإحساني . 

معقل أنسه أي ملجأ أنس روح القطبء لأن الهيبة والأنس إنّما يحصل للروح من تجلي 
الجلال :و التعحالة كنا أن اليف الصا للقلي وا تقوفت وا لرعاء لشي : 


المرتبة الثانية في علم الهداية 

المرتبة الثانية من المراتب الثلاث المذكورة 

في بيان علم الهدابة الموقع الثاني العلمي ترجمته أي فسرته نحم هداية وقع بقلب الإمام 
المدبر في عالم الشهادة فاهتدى وفي بعض النسخ فهدى. وفي بعضها فأهدى. وهدى 
واهتدى تمعد وأهدى : إعطاء الهدية» كلها يناسب المقام وتفصيله. مرّ فى مبحث 
الهداية . 

وهو أي الموقع الثاني العلمي الفلك الرابع الإسلامي المطلع الثاني العياني أي المنسوب 
إلى العيان فق السيعابدة + اويهى .فى البدزيةاغتفاة سعافة الحق امن الأخرة بالبطير» كماجاء 


() لطائف الإعلام 775/7 . 
(') لطائف الإعلام: 379/١‏ . 


4 شرح مواقع النجوم 
في الحديث» حيث قال عليه السلام : «سترون ربّكم كما ترون القمرّ ليلة البدر لا تضامّون في 


ع(1) 
روسه 4 


وفي «النهاية» معاينة الحقٌّ في ذاته بذاته في عين الجمع عند محق الرسم في عين الأزلية» 
ولذلك قال: 

ترجمته هلال محاق طلع بنفس الإمام المدبر في عالم الجبروت والملكوت فاهتدى. 

الملك : عالم الشهادة» والملكوت عالم الغيب. 

ويُقال لعالم الشهادة: عالمٌ الظاهرء وعالم الأشباحء وعالم الصورة. وعالم الحنٌء 
وعالم الخلق» وعالم الناسوت أيضا. 

وعالم الملكوت: عالم الغيب المختص بالأرواح والنفوس والجيروت. 

عند أبي طالب المكي: عالم العظمة يُريد به عالم الأسماء والصفات الإلهية» وعند 
الأكثرين عالم الأوسطء وهو البرزخ المحيط بالأمريات الجمة يعني عالم الأرواح» وهذا 
أنسب للمقام . 

وهو أي المطلع الثاني العياني الفلك الخامن الإيماني وهذا الفلك مشرق أي مضيءٌ 
لشمانية أنوار قدسية وهي الشمس. والهلال: والقمرء والبدرء والكوكب الثابت. والبرق» 
00 والسراجء وهذه الأنوار بحسبها عبارة عن العلوم الإلهية» ستجيء تفاصيلها إن 
ماء الله تعالى في محالها . 

المطلع الثاني الاي والإلهي ترجمته هلال ارتقاب طلع بروح القطب في برزخ الرحموت 
والرهبوت. 


)١(‏ رواه البخاري (6615) فى مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء و(7/ا0) و(١580)‏ و(71754)) 

ومسلم (777) في المساجكب باب فضل صلاتي الصبح والعصرء وأبو داود (1774) والترمذي 
(١هه؟).‏ 

قال ابن الأثير في جامع الأصول شرح غريب الحديث :)8١755(‏ تضامون: روي بتخفيف الميم من 
الضيم: الظلمء المعنى أنكم ترونه جميعكم.» لا يظلم بعضكم بعضا في رؤيته» فيراه البعض دون 
البعض . 

وروي بتشديد الميم: من الانضمام والازدحام» أي لا يزدحم بكم في رؤيته» ويْضمٌ بعضكم إلى 
بحق دن 6 إذ يراه كل منكم موسّعًا عليه منفردًا به . وانظر صفحة /١(‏ 717/9) » حاشية .)١(‏ 


مقدمة المؤلف ا 


ووهلة وائئة فيه سافن والراهب معروف» والترهب التعبّد. 


فاضل من الرهبوت وهدى [1/] من الرحموت وهو أي المطلع الثاني الآلي الإلهي الفلك 
السادس الإحساني يتلوه أي يتبع الفلك السادس الإحساني . 


معقل أنسه أي ملجأ أنس روح القطب . وفي «القاموس»: المعقل كالمنزل: الملجأ. 


المرتبة الثالثة [وهي علم الولاية] 

من المراتب الثلاث المذكورة في بيان علم الولاية. العمل المهنة والفعل» وقد يعم أفعال 
القلوب والجوارح» وعمل لما كان مع امتدادٍ زمانٍ نحو #8 يَعَمَلُوْنَ لم مَا يَنَءُ © [سبا: ؟1] وفعل 
بخلافه نحو : « أَلْرئَرَ كِفَ مَعَلَ رَبك بصب الفيل» [الفيل: ]١‏ لأنه إهلاءٌ وقع من غير بطءٍ . 

والعمل لا يقال إلا فيما كان عن فكرٍ ورويّة» ولهذا قرن بالعلم» حتى قال بعضهم : قلب 
لفظ العمل عن لفظ العلم تنبيهًا على أنه مقتضاه. 

الوّلاية : بالفتح بمعنى النصرة والتولي» وبالكسر بمعنى السلطان والملك. أو بالكسر في 
الأمورء وبالفتح في الدين» يقال: هو والٍ على الناس أي متمكن الولاية بالكسرء وهو 
ولي الله تعالى» أي بيّن الوّلاية بالفتح"''. 

الموقع الثالث العملي ترجمته نحم ولاية وقع بقلب الإمام المدبر في عالم الشهادة فعنا 
عناءً: بمعنى خضع وذلّء وبابه سماء ومنه قوله تعالى: « # وَعَتٍ الْوجوه للحي الْفَبورٍ © [طه: 
١‏ والعاني الأسيرء يُقال: عنا فلان أسيرًاء أي أقام على إساره» وعنى بقوله كذا أي أرادء 
يعني عناية» وعَنِيَ بالكسر عناءً أي تعب ونصب . 

وفي والقاهويئ كناد لامر سكم عدوم عناية وعَناية وعنيًا أهمّه» وعَنِيَ الأمر يَعَنَى نزلَ 
وحدث» وكلهانوجويناسب المقا. 


وهو أي الموقع الثالث الفلك السابع الإسلامي في هذا الموقع أفلاك الأنوار الشمانية التى 


. 27/6 الكليات:‎ )١( 
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ذكرت في مطلع الهلال العياني”227 يعني المطلع الثاني العياني من المرتبة الثانية”" وهي ثمانية 
أفلاك أحدها ذلك السمعء والثاني فلك البصرء والثالث فلك اللسان» والرابع فلك اليد 
والخامس فلك البطن» والسادس فلك الفرجء والسابع ذلك الرجلء والثامن ذلك القلب. 

المطلع الثالث الخلقي من المرتبة الثالثة ترجمته هلال محاق طلع بنفس الإمام المدبر في 
عالم الجبروت والملكوت فهنا. 

هنؤ الطعام : صار هنيئًاء وبابه ظرف» وهِيىء بالكسر وهناه الطعام من باب قطع وضرب» 
وهنيئًا أيضا بالكسرء وهني الطعام بالكسر تهنأ به» وكل أمر أتى بلا تعب فهو هنيء. 

وفي «القاموس»: الهانىء بمعنى الخادم . والوجهين الأخيرين يناسب المقام. 

وهو أي المطلع الثالث الخلقي الفلك الثامن الإيماني المطلع الثالث اللي والإلهي من 
المرتبة الثالثة ترجمته هلال ارتقاب طلع بروح القطب في برزخ الرحموت والرهبوت» فأفقر 
من الرهبوت وأغنى من الرحموت» أو أفقرَ من الرحموت» وأغنى من الرهبوت» لقولهم: 
رهبوت خير من رحموت, أي لأن ترهب خير من أن ترحم. وأفقر بمعنى صيّر ذا فقر» أي 
فقيرًاء وأغنى بمعنى صيّر غنيّاء كما يقال: أفقره الله وافتقرء وأغناه الله صيّر غنيّاء والفقر 
والغنى يحتملان أن يكونا صورتين ومعنويين . 

وهو أي المطلع الثالث الالي والإلهي الفلك التاسع الإحساني يتلو أي يتبع الفلك التاسع 
الإحساني معقل أنسه أي ملجأ أنس روح القطب. 

ثم يتلو أي يتبع ويلي هذا المعقل مفعول يتلوء الفصل الذي به خاتمة الكتاب فاعل يتلو. 

[الفصل]: فصله فصلا ميّزه [71/ب] وهو في الاصطلاح علامة تفريق بين البحثين. 

وقيل: هو القول الواضح البيّن الذي ينفصل به المراد عن غيره» والحاجز بين شيئين» 
فكان ينبغي أن يوصل ب(بين) إلآ أنَّ المصتفين يُجرونه مجرى الباب» فيصلون ب(في) 
وحينئذ يكون بالتنوين» وهو مصدر بمعنى الفاعل أو المفعول مستعار للألفاظ والنقوش مع 
المحل . 


2000 في المطبوع من مواقع النجوم :)5١(‏ الهلال الويماني . 
في في المطبوع من مواقع النجوم :)5١(‏ المرتبة الثالثة . 


مقدمة المؤلف بو ؟ 

وهو طائفةٌ من المسائل تغيّرت أحكامها بالنسبة إلى ما قبلها غير مترجمة بالكتاب7' . 

قال العبد. من قبيل التجريد . والتجريد في البلاغة هو أن يُنتزع من أمر موصول بصفة أمرٌ 
آخرٌ مئله في تلك الصفة للمبالغة في كمال تلك الصفة في ذلك الأمر المنتزع عنهء كأنه انتزع 
عن كله الو ضواقة تقتقة الديدرة شنخما موصير فا ركبا ل عيبم الشندية + فقال:. 

قال العبد عقيب خاتمة الفهرست : فهذه فهرسة الكتاب الموسوم ب«مواقع النجوم» مرّة 
الأبواب على حسب ما يأتي. إن شاء الله تعالى من موجد الكون. تقديم الجار للاختصاص . 
يستعملونه في معنى الإبداع . والحصول في الحيز هو الكون عندهم أيضا. 

وأما عند الفلاسفة: فهو حلولٌ صورة جديدة في الهيولى . 

وفي «التعريفات2"”2: الكون اسيٌ لما حدث دفعة كانقلاب الماء هواء» فإن الصورة الهوائية 
كانت للماء بالقوة» فخرجث منها إلى الفعل دفعة» فإذا كان على التدريج فهو الحركة . 

وقيل : الكون حصول الصورة في المادة بعد أن لم تكن حاصلة فيها. 

وعند أهل الحق الكون: عبارة عن وجود العالم من حيث هو عالم لا من حيث إنه حق» 
وإذكآة رادها للوتحود المطلق: 

نسأل التأبيد والعون أو الرجل اشتد وقويء وبابه باعء وأيّده غيره تأييدًا أي قرَّاه تقوية. 
والعونُ الظهير على الأمرء: فالجمع الأعوان» والمعونة الإعانةء» يقال: ماعنده معونةٌ 
ولا معانة ولااعون. قال بات 2 والمعون أيضا المعونة» وقال لف5202 هو ججمع 
معونة. 
)١(‏ مادة (فصل) من الكليات 771//9. 
(0) التعريفات .)75١(‏ 
(؟) علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي بالولاء الكوفي» أبو الحسن الكسائي -1١19(‏ 84١ه):‏ إمام في 

اللغة والنحو والقراءة» له تصانيف منها معاني القرآن. 
(4) يحبى بن زياد بن عبد الله الديلمي مولى بني أسد أبو زكريا الفراء -١55(‏ 1١٠١ه)‏ إمام الكوفيين 

وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب. 


3# شرح مواقع النجوم 

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحول الحيلة» وهو أيضًا القوة» وهو أيضا المَّنة 
ومنه حال عليه الحول. وحالتٍ الدارء وحال الغلام أتى عليه حولء وحالتٍ القوس 
واستحالت أي انقليت عن حالها واعوجّتء وبابٌ الكلّء قال: وقيل الحول تأليفه للدوران 
والإطافة» وقيل للعام حول؛ لأنه يدوره» والقوة ضدٌٌ الضعف . 

وفي «الكليات»”' : القوة: هي كون الشيء مستعدًا لأن يوجدء ولم يوجد. والفعل: 
كون الشيء خارجًا من الاستعداد إلى الوجود. والقوة أيضًا: هي مبدأ التغير في آخر من حيث 
هو آخر. والقوة القريبة لا توجدٌ مع الفعل» وإلآ يلزم اجتماع”" النقيضين. ولفظ القوة وضع 
أولا لما به يتمكن الحيوان من أفعال شاقة» ثم نقل إلى ميدانه. وهي القدرة: وهي صفةٌ بها 
يتمكن الحيوان من الفعل والترك. وإلى لازمهء وهو أن ينفعل”". ثم إلى وصف المؤثرية 
الذي هو كجنس القدرةء وهو الذي عرفوه بأنه مبدأ التغير من شيءٍ في غيره من حيث هر 
غيره. وإلى لازم القدرة» وهو إمكان حصول الشيء بدون الحصولء وهو مقابل للحصول 
11 بالفعل . 

وفي قوله تعالى : « من سد اموه [فصلت: ]٠6‏ القوة في البدن . 

وفي: رن عا 8 يتور الك رار 6 زنرير اط الفرا في لديا 

وفي # نحن ولوأ مو ووأ بين سَّدِيرٍ » [النمل: 5] المعاون من خارج . 

واعلم أنَّ الله تعالى قد ركب في الإنسان ثلاث قوى : 

أحدها: مبدأ إدراك الحقائق. والشوق إلى النظر في العواقب» والتمييز بين المصالح 
والمقاسد. 

والثانية : مبدأ جذب المناقع» وطلب الملاذً من المآكل والمشارب وغير ذلك . 

والثالثة : مبدأ الإقدام على الأهوال» والشوق إلى التسلط والترقع 

وتسمّى الأولى : بالقوة المنطقية”*' والعقلية والنفس المطمتنة والملكية. 


.7١ /5 الكليات‎ )١( 
. فق في الكليات: ولا يلزم اجتماع‎ 
. في الكليات : وهو ألآ ينفصل‎ 69 
. في الكليات: بالقوة النطقية‎ ):( 


مقدمة المؤلف 0 

والثانية : بالقوة الشهوية والبهيمية والنفس الأمّارة. 

والقالنة#رالقوة التفينية والسسية والتفس«اللوامة, 

ويحدثٌ من اعتدال الحركة الأولى الحكمة. والثانية العفةٌ. والثالثة الشجاعة. فأمّهاتٌ 
الفضائل هي هذه الثلاثة» وما سوى ذلك إِنَّما هو من تفريعاتها وتركيباتهاء ولكلّ منها طرفا 
إفراط وتفريط» هما رذيلتان» والمراد بالحكمة ههنا مَلّكة تصدرٌُ عنها أفعالٌ متوسّطة بين 
أفعال الجربذة والبلاهة» لا الحكمة التي جعلت قسمة للحكمة النظرية؛ لأنّها بمعنى العلم 
بالأمور التي وجودها من أفعالنا . 

وأمّا القوى الداركة الخمس المترتبة التي ينوط بها المعاشش والمعادء فهي : 

العاقة القن تدك السسوسنات بالشوانى الحمين : 

والخيالية : التي تحفظ صور تلك المحسوسات لتعرضها على القوّة العقلية متى شاءت . 

والعقلية : التي تدرك الحقائق الكلية . 

والمفكرة: التي تؤلف المعقولات لتستنتج منها علم ما لم يعلم. 

والقرة المتخيّلة : التي من شأنها تركيبُ الصورء إذا ركبت صورة فربما انطبقث في الحسنٌ 
المشترك» فصارت مشاهدة لها على حسب مشاهدة الصور الخارجية . 

ومن طبائع المتخيّلة: التصويرٌ والتشبيه دائمًا. .. ولا تستقل المتخيّلة بنفسها في رؤية 
المنام؛؟ بل تفتقرُ إلى رؤيا القوة المفكرة والحافظة وسائر القوى العقلية» اه أسدًا 
كدان تددر تيطق لقو 01 فالقوة ة المفكرة درك ماهية السبع» والذاكرة تدرك افتراسَةٌ 
وبطشه» والحافظةٌ تدُرك حركاته وهبّاته» والمخيلة هي التي رأث ذلك جميعه» وتخيّلته . 

والقزة العفلنة:ياعفار . إفواكاتها للكنات تعن الترة الشلزية» -وباعفيان البشياطينا 
للصناعات الفكرية من أدلتها بالرأي تسمى القوة العملية. 

والقوة القدسية: هي التي تتجلى فيها لوائحٌ الغيب» وأسرار الملكوت مختصّة بالأنبياء 
والأولياءء وقد تنسب إلى الملك» وتسمّى القوة الملكية» وهي مَلكة الاتصال بالحضرات 
القدسية» وهي مواطنٌ المجرّدات القاهرات» وينبغي أن تستعمل هذه في الأنبياء . 


. في الكليات 7/4”: وتمطى ليفترسه‎ )١( 


فى شرح مواقع النجوم 
والقوة النظرية : غايتها معرفة الحقائق كما هي عليه بقدر الطاقة البشرية. 
والقوة العلمية : كمالّها القيام بالأمور على ما ينبغي تحصيلاً لسعادة الدارَئْنِ. 
والقوى الحالَّةٌ في البدن : كالنامية» والهاضمة» والدافعة وغيرها. 
والقوة الواهمة: حالة في الدّماغ . 
والقوة الغضبية : في يمين القلب» والشهوية في يساره. 
وقوئ النفس الحيوائية تُسمَى قوئ نفسائية + ومسكنها ومصدة أفعالها[8//ب]الدماغ. 
والتخيّل موضعه البطنان المقدمان من بطون الدماغ . 
والفكرُ موضعه البطنٌ الاأوسط من بطونه. 
والحفظ موضعه المؤخر من البطون. 
وقد تقرّر في علمه أنَّ للدماغ في طوله ثلاثة بطون» وكلٌ بطن في عرضه ذو جرمين: 
فالبطن الأول يُعين على الاستنشاق» وعلى نفض الفضل بالعطاس» وعلى توزيع أكثر 


الروح الحسّاس . 
والبطنٌ المؤخر مبدأ النخاع» ومنه يتورّع أكثْدُ الروح المتحرّكء وهناك أفعال القرة 
الحافظة . 


والأوسط : كدهليز بينهماء وبه يتأدّى الأمشاج المبددة» وتولد هذا الروح النفساني الذي 
يكون به هذه الأفعال التي ذكرناها من الروح الحيواني الذي يتولّد في القلب» وذلك أنَّ عرقيْن 
يصعدان إلى الدماغ من القلبء, فإذا صارا تحت الدماغ انقسما أقسامًا كثيرة تتشْبّكُ الأقسامء 
وتصيرٌ كالشبكة» فلا يزال الروح الحيواني يدور في ذلك التشبّك حتى يرق ويلطف . 

وقوة النفس النباتية تَسمّى قوة طبيعية» لها نوعان: 

نوع غايته حفظ الشخص وتدبيره» وهو المتصدفٌ فق أتو بالعتاوه وس اموس 
أفعالها الكبد. 

ونوعٌ [غايته] حفظ النوع» وهو المتصرّفٌ في أمر التناسل» ليفصل بين أمشاج البدن 
جوهر المني» ثم يصوّره بإذن خالقه» ومسكن هذا النوع ومصدرٌ أفعاله الأنثيان. 

والقوة الحيوانية: التي تدبّر أمر الروح الذي هو يركب الحسنّ والحركة ويهيئه لقبوله 


فهرس الكتاب يتا 
إتاهماء سكع هده القوق وفضنور أفعالها القلب »+ هذا عو مدهت الكوش ”7 كفيو هن 
الأطباء . 

وأمًا مَذْهبٌ أرسطاطاليس”" فهو أنَّ مبداً جميع القوة القلبُء كما أنَّ مبدأ الحمنٌ الدماغء 
ثم لكل حاسَّةَ عضو منفردٌ يظهر فعله © مَتَمَارَك ألَهُ أْحَسَنٌ الْمَلِقِينَ» [المؤمنون: ]١4‏ انتهى . 

وقد ثبت أن لا حول ولا قوّة لأحدٍ إلا بقدرة الله تعالى العلي العظيم . 


وحسبنا الله ونعم الو كيل في كل موطن أي مشهدء وهذه أشكال الأفلاك : 


ني يم د | اعرسم كه 


)١(‏ جالينوس: (70١-١٠٠م)‏ طبيب وكاتب يوناني له خمسمئة مؤلف أغلبها في الطب والفلسفةء بقي من 
مؤلفاته (85) مؤلفاء له اكتشافات طبية توصل إليها بالتجريب وبتشريح أجسام الحيوانات» بقي حتى 
القرن ١7‏ مرجعًا مسلمًا به . الموسوعة العربية الميسرة. 

(؟) أرسطاطالس أو أرسطوطالس هو أرسطو التي مرت ترجمته صفحة (926) . 


الفلك الأول الإسلامى 506 


المرتبة الأولى في توفيق العناية 
الفلك الأول الإسلامي 
نجم عناية وقع بالقلب فسطا 


المرتبة الأولى من المراتب المذكورة في الأفلاك في بيان توفيق العناية الفلك الأول 
الإسلامي الموقع الأول التوفيقي» وهو نجم عناية وقع بالقلب» أي بقلب الإمام المدبر في 
عالم الشهادة فسطا. 

قال رضي الله تعالى عنه في موقع نجم المشيئة: إرادة الحقّ سبحانه ويُسمّى متعلقها 
المراد» فمن تعلّقت بهدايته إرادة الحقٌّ أزلاً يسَّرَتْ أسبابه» وطوي له الطريق» وحمل على 
الجادّة والمحبّة البيضاء» ووهب سر تدبير نفسهء وحببث إليه كل شيء » ولا يمقثُ إلا 
باأمتقة الاتعان دق كتر ها “فهلةاحالة المواد:وهن لمعك نهنا بالعتاية < وكثر الررت انوا أن 


06 


5 0 3 
لهِر هَدَم صِدَقٍ عِندَ رَيَهِم * [يونس: ؟]. 


بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيّدنا محمد واله وصحبه أجمعين وسلم تسليمًا 
و ٠. 7 1 ٠‏ 3 - 0 
١‏ يا بدرٌ بادر إلى المتادى كفيت فاشكرا' ضر الأعادى 
اق يا بدة اللحيقى + أسورع” إلى اللشادئ عد وهو نفته:وقى ال عله د وكنيتك صلى ضيدة 
المجهول». يعنى : المنادي يكفيك لضت الأعادي. يعنى نفعه لك قائم مقام الضرّء فاشكرٌ 
لملاقاتك إليه بتوفيق الله تعالى وعنايته . 


ءة# 8 شرح مواقع التجوم 
؟- قد جاءكة الشُور فاقسل” ولا تعر على السّواد 

أي قد طلع عليك من قلبه رضي الله عنه نورٌ المعرفة الإلهية» فاقتبسن منه ذلك النورّء 

ولا تعرّجْ أي لا تقمء لأنّ التعريج على الشيء الإقامةٌ عليه» والمُراد من السّواد ههنا ظلمة 


الجهل. والقكة تقحسن عله من ثان: كس منه ثارًا من باب جذب» فاقتبسّه» أي أعطاه 
منه قبِسَّاء واقتبس منه أيضًا نارًا وعلمًا أي استفادء فإن كان طلبها له قال اقتبسَّه . 


ل فمن أتقاهء الأضا”* مكء فاهد في القيط بالمداد 
على مق أناءاماء التضان بالضّي الذهي»:«وقيل« التمار؟ الكالصق مق كل تي غ4 والبرداذ 
بالكسر الئقسنٌ الذي يكتب بهء والزُهد: ضدٌ الرغبة. يعنى من حصل له ماءً الذهب لا يرغبٌ 
في الخطٌ بالمدادء والمراد ههنا من ماء الذهب هو العلدٌُ اللَّدنَىه ومن المداد هو العلم 
الظاهن» لأنه يي الناس يكنب فى القرظاسن: بالمذاة والعلم اللدنى ثيمين القدزة يكتب فى 
الفؤاد» يعني : من أتاه العلهُ اللَّدُنِي الوعبي لا يحتاجٌ إلى العلم القشري الكسبي . 
4 فقم بوصف الإله فانظ,“' إليه فردا على انفراد 
أي إذا تيقَّدتَ المعرفة الإلهية» فقَمْ بوصف الإلهء أي اتَّصفْ بالصّفات الإلهية» وانظر 
إلى الله تعالى حال كونه فردًا على انفرادٍ في فردانيته» لأنّه تعالى مع ظهور آثار صفاته من 
مظاهر ممكناته» وهو واحدٌ وفرد فى حدّ ذاته . 
وحصّن السّمع إذ تنادى وخلص القول إذ تنادى 
أي وحصّن السمع : بمعنى احفظه إذ ناداك ريك . 
قال الفرغاني''': السماع : عقتة الانتباة :لك عشت تصني فهو أعني السماع ‏ حادٍ 
يحدو لكل أحدٍ إلى وطنهء أي ينتبه كلَّ أحدٍ منه إلى المقصود الخاص . 
سماع العامة [؟7/ ب] تنبيههم على امتثال الأمر . 
بالحق» وفي الحق» وللحق». ومن الحق . 


000 لطائف الإعلام : . 


الفلك الأول الإسلامي يفف 


السماع بالحقٌّ: هو سماع من لم تبق فيهم بقيّهٌ من عالم النفس». فهم يسمعون بقيّوميّة 
مع 0 
ل ل ا د 0 

السماع للحقٌّ: هو سماعٌ مَنْ يشهد بأنَّ جميع ما يسمعٌة من الترغيب في بذلٍ النفس 
والعَرّضٍ والمال وغير ذلك إِنّما هو مبذولٌ للحقٌّ لا لشيءٍ آخر سواه. 

السماعٌ من الحقٌّ: هو سماع من يأخذ الخطابَ من الله عرّ وجل أخذا لائقًا بالمشروع» 
وعلى الحدّ الجائز قبوله من الوجه الذي يُسمع منه أهل الحقيقة» وإليه أشار سهلٌ بقوله: منذ 

ولأجل أنّ سماعّهم إنّما هو من مَحبوبهم الحقٌّ تعالى وتقدّآس» العيد تال ام 

مِنْ كلّ معنىّ لطيف اسقنو 0 كن ناطقةٍ في الكونٍ تطربني 

وذلك: لأنّ سفاعيك لما كان من المتفوت الندق + معناو الطرث يحاضلا اف كل "ناطق 
95 ات نكاد ا عار 0 1 1 ان عد 
ولهذا تشغلهم تلك اللدَّجٌ الروحانية الواصلة إلى ا عن لذات 0 
والموهومات والمعقولاات. 

1 ويسهةُ 000 ل ل 1 
يسم كلام اله من كل كائنء إذ الكائناتٌ كلها نما هي آنابت ظاهرة عن القول الإلهى بموجب 
قوله # كن » [البقرة : ] ولأنه ل ينقطع ذلك القول أبدًا بحكم الإمداد مع الأنات» فهو أعني 
صاحب السمع الكامل ‏ يسمع كلمةً واحدة؛ بل حرقا واحدًا كلّ الذاتِ الأقدس به لسان 


.)7( حاشية‎ )917٠ انظر صفحة (؟/‎ )١( 
(؟) في لطائف الإشارات: أستقي قدحًا. وفي نفح الطيب: أحتسي قدحًا.‎ 


77> شرح مواقع النجوم 


السمع الكامل : هو سمع الحق كما عرفت . 

سمع العالم: هو السمع الذي عرفته» فإنّه نما كان يسمع الحقّ لتحققه بمظهرية الاسم 
السميع» فلهذا هو يسمع العالم» إذ لا سامم إلا باسمه السميع . 

(وتنادى) في المصراع الأول مبني للمفعول» وفي الثاني للفاعل» أي إذا ناداك ريك طهر 
السمح لسماع ندائه» وإذا ناديته خلص القولَ بالأدب من الرُعونة ورعاية مراتب العبودية 
والربوبية . 

كد واي لجسولاة كوات كر كي تحظ بالواهب الجّواد 

يعني الفقرد صفة ذاتك» وكلٌ ما نسب إلى ذاتك؛ بل ذاتك» إنما هو لمولاك لأنك عبدُفُ 
والجد وما نيلك كان عوك إذا عرفت هذا فالبسن لباسّ فقر عند ربّكَ الغني» واطلبْ منه 
بالعجز والافتقار نصيبَّكَ حتى تكونّ ذا حظوة أي قدر ومنزلةٍ ونصيب منه بالاستعانة الواهب 
الجواد. واللام في لمولاك للتملك» وتحظ منصوبٌ بكي حُذف ألفهُ اكتفاءً بالفتحة لضرورة 
[:»] الوزن» والباء للاستعانة . 

والفقر أصلَهُ الرجوع إلى عدمه الأصلي حتى يَرى وجوده وعملّه وحاله ومقامه كلَّها فضلاً 
من الله وامتنانها محضاء ويُستعملٌ ابتداءً في ترك الدنياء وتجريدٍ النفس من التعلق بهاء 


والعيل إلنها :وجو ذا وعدما + ؤوقية الذي توما كبوا نض انه فلك «البدن .فيصن ففوه على 


0 
- 


الله . 


وقال الفرغاني قدس سره"''2: الفقرٌ البراءة من الملك. [هكذا ذكر أبو إسماعيل 
الأنصاري] وعنى به الخلوٌ التامَّ عن جميع [آثار الكثرة والانحرافات» وأحكام العادات 
والمرادات الخلقية والحقيّة» بحيث يصير القلب نقيّا عن جميع الاثار الكونية» نقيّا عن أحكام 
القيود الظاهرية والباطنية بالانخلاع عن] أحكام الغير والغيرية» حتى عن رؤية ذلك الخلوٌ 
وعن نفي تلك الرؤية» فإِنَّ اشتقاقٌ الفقر لغةَ من أرض فَفْراءء وهي التي لا نبات فيهاء 
ولاشيءَ أصلاًء فهو من المقلوب» وقد عرفت فيما تقدّم من معنى قولهم : الفقرٌ سوادُ الوجه 
فى الدَّارَيْنَء وهو الفناء في الله بالكلية» بحيث لا وجود لصاحبها أصلاً ظاهرًا وباطنا دنيا 


.5١١/7 لطائف الإعلام:‎ )١( 


الفلك الأول الإسلامي ححا 
وآخرة» وهو الفقرٌ الحقيقئٌ» والرجوع إلى العدم الأصلي» ولهذا قالوا: إذا تمّ الفقرٌ فهو الله . 
حاصل الكلام أن الفقرَ هو الاحتباسٌُ في بيداء التجريد لفقدٍ الأنانية فى وجود حقيقة الحقائق» 
فإذا وصلّ السّالكُ إلى هذا المقام» تَخُلص الروح من جميع قيود الانحرافات والالتفاتات» 
فظهرت أحكام وحدتها وآثار بساطتهاء فينتقلٌ العبدٌ من مقام الكون والبون إلى حضرة الصون 
والعون لتحققه بحقيقة الفقر الذي هو الرُجوع إلى الحقيقة . 

الفقر التام: قال الشيوخ: إذا تمّ الفقرٌ فهو الله؛ لأنه من تمِّثْ له المعرفة بنفسه وبكل 
ماسوى الحقٌّ من جميع الخلق» بأنه مفتقرٌ إلى الله افتقارًا بالتمام» شاهد ما ذكره الإمام"'© 
تن المشكاةالأنوانوع 2" لاسر يلاولا هوء توحيد الخواصّ» فيصير عند تمام 
رؤيته لما هو عليه الشاهد والمشهود من تمام الفقر إلى المعبودء ومُكاشفا بأنّه لا هوية لشيءٍ 
منهماء إنما الهوية اله رديه ففهم إشارة الإمام لا إله إلا الله توحيد الخاصن والعام. ولااهو 

وجه آخر هو المشار إليه بقولهم: (إذا تم الفقر فهو الله) وتقريده: أنَّ القلب إذا صار نقيًا 
0 8 5-5 2 30 7 52001 00 
فإن هذا القلب التقيّ النقيّ يصير كمال فقره وتمامٌ خلوّه عن جميع الماهيات محلاً لأكمل 
التجليات» فيكون قابلاً لظهور اجتلاء التجلي الذاتي الأحدي الجمعي فيه» وهذا القلب 
الأطهد هو الصورة والمظهر التى حدّثت بأنه هو الحقيقة المحمّدية التى هى منصّة التعين 
الأول» ومرآة الحق والحقيقة ‏ إِنَّ اذم يِبَايعُوئَكَ إِنَّمَا بيضوت الله [الفتح: ٠١‏ . 

فر الغنى: وهو الفقر التمام الذي عرفته» لكن نقرره على وجه آخرء وذلك بأن يعلمّ أن 
القلت إذا ضار ثقيًا نقئاء فإنه لا بدَّ وأن يشهد الحقّ حينئذ عيانا بأنه لا هو إلا هوء وذلك 
الع عن ضيع اتعتناتك الذاث الواخدة المقنار إلى ذلك الت هنمام الققر الذي :عرفت أن 
معناه الخلوٌ التام» فمن وصلّ إلى هذا الشهود فهو الذي كشف له عن حقيقة معنى الفقرء 
فشاهد عيانًا: (إذا تم الفقر فهو الله) لأنّه مقام رؤية أنه لا إله إلا هوء وذلك لرؤية سريان 
أحدية جمع الجمع في مراتب الكثرة» فيرى أن الأنانية والهوية ثابتةٌ لكل متعيّن» وأن الهوية 
مع ذلك غير موصوفةٍ بذلك التعين حالة الحكم [04/ب] عليها بالتعيّن» لكونها كما عرفت فى 


)١(‏ هوالإمام الغزالي محمد بن محمد. 
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كل متعيّن غير متعيّنة بهدء وشاهد سرابتها('2 في الحقائق بذاتهاء لأنَّ الحقائق ليست حقائق إلا 
بحقيقتها ولا حمًا إلا بحقهاء فالذي يشاهد هذا هو الذي يرى بأنَ [(أنا) في] الهوية الكبرى 
المحيطة بالهويات (هو) وإن (نحن) فيها محق يفنى» لأنه يرى أن صورة معلوميّاتنا وأعياننا 
الثابتة وماهيّاتنا المسماة (نحن) إنما هى فيه» وإن (هو) فينا (نحن) من حيث اعتبار المرتبة 
وإلى ذلك أشار الشيخ في كتاب «المنازل الإنسانية» : 
ع 5 5 5 4 كك توف “نك زف 
أنا أنت فيه» وانت نحن» وبحن هو والكل في هو هو فسل ممُّن وصل 
أي إلى الفقر التام الذي هو كمال الخلوَ عن أحكام الكثرة والتحقق بحقيقة الوحدة التي 
لا يبقى معها للغير عينٌء فعلى هذا الوجه من البيان يفهم من معنى قولهم: (إذا تم الفقر 
فهو الله) أي إذا تم الخلؤٌ وكمل الغنى عن جميع أحكام الكثرة. بحيث يشهد الوحدة الحقيقة, 
فحينئذ يشهدٌ بأنه هو الله» [أي بأنه لا إله إلا هو] فيرى حقيقة الهوية الواحدة التي بها كل هر 
هو. 
(فسل ممّن وصل) يعني إلى مقام هذا الخلو التمام الموجب لمن تحقق به الوصول إلى 
حضرة الوحدانية الحقيقية التي يُشاهد فيها أن لا إله إلا هو فافهم هذا تغنّ بالمعرفة العالية 
تتمة موضحة لما ذكرناه وذلك أنه لما لم يكن الموجود الظاهر حمًا فقط لاستحالة إحاطة 
لحدود به واكتنافها لكنهه. ولا خلقا فقط لاستحالة قيام ما سوى الحق بدونه تعالى وتقدس 
سار الموجودٌ حقًا خلقّاء فإذا استحضرت هذا عرفت أنه يلزم من تمام الفقر الذي هو الخلوٌ 
التامّ عن الانحرافات الخلقية والجهات الإمكانية الذي هو حال من تم في فنائه عن أحكام 
خلقيته ألا يبقى حينئذ سوى الحق وحده. وهذا هو المفهوم من قولهم : 


ا ل ل كف 7 57 ؟ كه 52 : 


فعنى ببطون العبد الخلوّ التام عن جميع آثار الكثرة والإمكان بزوال تقيدات الخلقية 


)١(‏ فى لطائف الإعلام: 71777/7: وشاهد سريانها. 
(؟) البيت في لطائف الإعلام : أنا أنت فيه ونحن أنت وأنت هو. 
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وكمال اتصافه بالصفات الحقية» فإنه حينئذ لم يبقّ من موجوديته شيءٌ سوى الحق وحدهء 
فمن ذاقٌ هذا عرف يقينا بأنّه (إذا تمّ الفقرُ فهو الله). 

وأمًا قوله: (أو ظهر الحق فهو عبد) يعني بالحقٌّ ظهور تعيناته”'2» وذلك هو العبد فافهم. 

فقر الغنى : هو الإنسان المتحقق بفقر الغنى الذي عرفته» وهو الذي غَنِيّ بفقره عمًا سواه» 
وفقائة غاية المقاعانت واهرهاء 

فقر الرضا والسخط : المعنى بذلك قول عليٌ كرّم الله وجهه. ورضي الله عنه : إن لله تعالى 
في خلقه مثوباتٍ فقرء وعقوباتٍ فقر. فمن علامة الفقير إذا كان فقَرُهُ مثوبة أن يحسنّ خلقه. 
ويطيم ربّه» ولا يشكو من حاله» ويشكر الله على فقره؛ ومن علامة الفقير إذا كان فقَرُهُ عقوبة 
أن يسوءً خلقه. ويعصي ربّه. ويكثر الشكاية» ويتسّخط القضاء. 

واعلم أن هذا الذي ذكره عليٌ رضي الله عنه ساري الحكم في جميع ما يرد من 
المكروهات على العبد؛ فقرًا كان أو مرضاء أو سجتاء أو خوفاء أو غير ذلك . 

فقن الققر قل مداه تو له الحط موه الففر: 

وقيل: ترك اختيار الفقر على الغنى رعايةً لاختيار الله ولإرادته على اختيار العبد وإرادته. 
ومثئِلّ هذا لا يرى [0] فضيلة في صورة فقرء ولا في صورة غنى؛ وإنّما يرى الفضيلة فيما 
يختارهُ الحيٌّ لعبده» ولهذا كان المحقٌ من عباد الله ألا يختار فعلاً ولا تركًا إلا في مجال الأمر 
والنهي العاميّن» كما في عموم الشريعة» أو ما كان إذن خاصء» وما عدا ذلك فإنه لا اختيارٌ 
للخلق فيه؛ لأنه قد ترك الاختيار والاقتراح على الله تعالى» فهو لا تتعلّق له همّةٌ بتركِ شيء 
وأخذه إل عن أمر عامٌ أو خاصّ» وهذا هو المقام الذي به يحصل التحقق بالفراغ التام عن كل 
ماسوى الله. إذ كان ذلك مقامَ من لم يبقّ له إرادة إلا لما أمره الله بإرادته أو أراده لهء فلولا 
أنه يرد الأمرُ من الله يا عبدي © أقو الصَلرة # [الإسراء: 28] لما وقع له اختيار إيقاعها. ولولا أن 
يرد النهي من الله # ولا تفريواً لزن » [الإسراء: 75] لما وقع له اختيار لتركهء لأنه عَبَّدَ ره 
لاعقله إذ لم يبق لقلبه تعلقٌ إلا بحبٌ ما أمر الله بحبّهء وبكره ما أمر الله بكرهه» فلا إرادة له 
الأعلى وفتٍ إرادة الله وأمره لتحقّقه بتمام فقره. 


. في اللطائف: يعني بظهور الحق : ظهور بتعيناته‎ )١( 
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وقيل : من يُملك ولا يَملك . 
وقال مظفر”'؟: الفقير من ليس له إلى الله حاجة . وهذا القول يحتملٌ وجومًا. 
منها: أن هذه حالة من لا يريدٌ غير الحق لتحققه بمقام الأدباء الذين لا يرون أن وراء الحنّ 
غاية لتطلب» فلهذا لا يعبدونه رغبة في ثواب» ولا رهبة عن عقاب» فمن كان هذه حاله لم 
يبقّ له حاجة غير اللهء ليكون ممّن يُريد الله لأجلهاء بل إِنَّما الله لله لا لشىءٍ غيره» وهذا هو 
المحبٌ حقيقةً» المعربٌ عن نفسه بقوله: نظم 
ضاق كن الحنان قاحس حا لقو ول هري عامل 
دعر ل٠ل0.‏ َ 3 له 2 - و 
سَهَرٌ الجفونٍ لغير وصلك ضائع ويكاؤهنّ لغير هجرك باطل 
ومنها: أن يكون المعنى بالاستغناء عن طلب الحوائج» وهذا هو حال أهل الفناء؛ إذ كان 
الفاني ليس هو ممّن يصح أن يُوصف بالشعور بشيء» ليكون ممّن يحتاج أن يطلب من الله. 
ومنها: أن يكون المرادُ بعدم الاحتياج حالة من قد بِلَّغْهِ الله جميع الأماني» فلم ببق ل 
أمنية ليحتاج إلى طلبها . 
وفقها أن يكؤن نمق كل سقطت ]رادت (رزفياة با امه الله فيه 
ومنها: أن يكون متن قد أشهد الاعينه' النابتة ‏ ذإن هذل يمكن منه الطلب :بعد ذلك 
لأنه عند رفع الغين عن العين لا يطلب أمرًا هناك» ليكون تحصيلاً للحاصل» ولا غيره ليروم 
المحال. 
ومنها: ما عرفته في قولهم: (إذا تمّ الفقر فهو الله) فافهم. 
داوق ل إذا جه نذقيسكآ! ألكك اشتتت "ا 5 
أي: إذا توجّهت إليه وناجيته» قل له حال كونك فقيرًا: يا سيّدًا عظيمًا. وده أي حّه 
ويحتملٌ إضافة المصدر ‏ أي وده - إلى فاعله ومفعوله» كما ورد في الحديث القدسي: 
«ما زال عبدي يتقرّبٌ إليّ بالنوافل حتى أحبّه. فإذا أحببتة كنث سمعَهٌ الذي يسمع به؛ وبصره 


)١(‏ مظفر القرميسيني من كبار مشايخ الجبل وجلتهم. ومن الفقراء الصادقين. طبقات الصوفية للمُلمي 
50 
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الذى لكوتي :د 13؟ (العريق كيت اكد فيذنةا 4 فالسيت: أن أعرفة . فحلقة الكل 
تي ولقوله تعالى : 9 كل إن كنسم تون الله فأتَيِعُوقٍ يُحِِبَكُمُ أَللّهُ 4 [آل عمران: ]١‏ واعتمك 
على الشيءٍ: انّكأْ عليه» واعتمد عليه في كذا اتَكلّ يعني في كل الأمور على حبّه اتكائي 
واتكالي 
- اسق شرابٌ الوصال صبًا مازال يشكو صدى البعاد 

الإسقاء بمعنى الإشراب. والوصال والمواصلة مصدران من باب المفاعلة» الوصل 
والصلة بمعنى بلغ [5//ب] والوصل ضد الهجران. وصبّ الماء فانصبٌ ويابه ردء وفي 
(القاموس»: 4 يه أ اقدة فصب وانصبٌ. ومازال مادام. يشكو أي المتعطش كرات 
الوصال من صدى البعاد أي عطش المباعدة» وهي الفراق والهجران. 

قال الفرغاني” سد قدّس سره: الوصل يعني به التعيّن الأول تارة لكونه هو الوحدة الحقيقة 
وهي الواصلة بين الخفاء والظهور. 

وقد يعنون به سبق الرحمة المعبّر عنه بالمحبّة المشار إليه في الحديث الإلهي بقوله 


و 
تعالى: «فأحبيتٌ أن أعرف)”؟ . 


وقد يعنون بالوصل قيّومية الحق تعالى للأشياء» وبالفصل تنزّهه عن حدثها . 

قال جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه: من عرف الفصلّ من الوصل» والحركة من 
السكون فقد بلغ القرارٌ في التوحيد» ويُروى: (في المعرفة). 

فعنى بالحركة التوجه» وبالسكون عين إطلاق الذات . 

وقد يعنون بالوصل فناء العبد عن أوصافه» وظهوره بأوصاف ربّه على الوجه اللائق 
بالإنسان؛ وهو المشار إليه بإحصاء الأسماء الإلهية في قوله عليه السلام: «من أحصاها دخل 
البدنة”' وقد عرفت كفة الأتحضاء تعلقا وتخلقا:وتحققا: 


. )77( تقدّم الحديث مع تخريجه صفحة‎ )١( 

6 تَقَدّم الحديث مع تخريجه صفحة .)١١5(‏ 

(©) لطائف الإعلام: 7897/7. 

(4) تقدم قبل أسطر . 

)0( حديث رواه البخاري )14٠١(‏ في الدعواتء باب لله عز وجل مئة اسم غير واحدء ومسلم (1771) في- 


»> شرح مواقع النجوم 

وصل الفصل : هو شعب الصدع». وجمع الفرق كما عرفت من كونهم يعنون بذلك ظهور 
الوحدة في الكثرة؛ فإِنَ الوحدة وصلت بين المكثرات من جهة كونها صارت قدرًا مشتركا 
بينهاء فوصلت بين الكثرات المتميّزة بالذات بعضها عن بعض» فوصلت فصولها حيث 
جمعث بوحدتها كثرتهاء كما عرفت المتكثرات الواحد من حيث التعينات التي هي سببٌ 
تنوّعات الواحد. 

والحاصل أن أحكام الوحدة لما ظهرت بالكثرة وحدتهاء فوصلت فصولهاء وجمعث بين 
أشتاتهاء ولمًّا ظهرتٍ الكثرة في الوحدة فصلتُ وصلهاء وصارت معدّدة للواحد من جهة 
التعيّنات التي هي سببٌ التنوّعات لظهور الواحد بمقتضى اختلاف الاستعدادات المتكثرات 
القابلة للتجلي الواحد الواصل للفصولء فلهذا كان فصل الوصلء فافهم بأن وصل الفصل 
اعتبارٌ ظهور الوحدة في الكثرة» بحيث وصلث فصولها. 

وصل الوصل: هو العودٌ بعد الذهابء. والصعودٌ بعد النزول» فإِنَ كلّ أَحدٍ من البشريين 
لا بدّء وأن ينزل من أعلى الوُتب التي عرفت أنها حضرةً أحدية الجمع إلى أقصى درجات 
الكثرة الذي عن ظهو كه لدالع الحناضر نتن لين من لهل النطلوك, إلى لفان يف10 في 
أقصى درجات الكثرة والانفعال» فلا يعودٌ إلى الارتقاء عنها عندما يبل في النزول إليها؛ 
بخلاف أهل الكمال والعُروج بعد النزول الذين خلوا عن جميع آثار الكثرة والإمكان بزوال 
التقييدات الخلقية» وكمال الاتصاف بالصفات الحقية من الوحدة والعدالة الخلقية» حتى 
أثبت له محو تشدُت الغير والغيرية صحو التحقق بمقام الأحدية» فوصل وصله الذي نزل عنه 
إلى الفصل الحادث الذي لم يكن» وذلك بعوده إلى الوصل القديم الذي لم يزلٍ. 

الوصول إلى كمال القبول: يعني به الحصول في مقام المرآتية الكاملة» وهو أن يكون 
العبدٌ مرآة للذات والألوهية . انتهى . 


0 
وقال قدّس سره: 


كداتحة سات سيص نوت إذالم يشاهذد سوى العباد 


5 الذكر والدعاء» باب في أسماء الله تعالى» والترمذي (76-01) . 
)١(‏ فى اللطائف :794١7/7‏ فمن ثم ليس من أهل السلوك إلى الله من لا يعود إلى الصعود بعد النزولء فإنه 
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أي تحيّر ذلك الفقير المتعطش زمانًا بغير قوتٍ. والقوت بالضم [7] وهو ما يقوم به بدن 
الإنسان من الطعامء وههنا عبارة عن معرفة الله تعالى وشهوده؛ لأنّها هي قوثٌ الروح»ء 
ولذلك قال: إذ لم يشاهد سوى العبادء يعني شاهد العباد ولم يشاهد المعبود من الموجود 
والمشهود: 
كافك له القوت بذ اسك أنَاسُْه الغرٌ باقتصاد 


الاستمرار: ما لا ينقطع. ولا يفوت» ولا ينتهى » كزمان المستقبل . لأن أوَّلَهِ هو الحال» 
ولا يُعلم آخره لكونه مستمرًا دائمًا إلى يوم القيامة بخلاف زمان الماضي» فإنه ينقطع ويفوت». 
فلا استمرارَ فيه» لأنه ينتهي وينقطع في الحال . 

والاستمرار على نوعين : الاستمرار الدّوامي» والاستمرار التجددي» والثاني على نوعيز 
استمرارٌ الثبوت واستمرار النفي» والأول في الاسم الموجبء. والثاني في الفعل . 


والغرٌ صفة الأيام» وهي جتمع الأغر والأغر الأبيض من كل شيء » ومن الأيام الشديد 


الحر. 
والاقتصاد بمعنى الاعتدال» متعلق بكن أي كن له القوت باقتصاد ما استمرت أيامه 
الشديدة الحر . 


حت تسوت العنذول صدرًا وتنطفى حبصي العنبة 
العذول: اللائم . صبره عنه حيسّة وصبر الإنسان وغيره على القتلٍ أن يُحبس ويُرمى 
حتى يموت» يقال: وقد قتله صبرًا. وطفئت النار كسمع ذهب لهبُّها كانطفأت» والجمرة: 
النار المتّمقّدة» وواحدة جمرات المناسك». ويحتمل أن يُرادَ بالعذول النفسنٌ اللوّامة» والمراد 
من موته إزالةٌ حكمه حتى تصير النفس مطمئنةً وراضيةً ومرضية وصافيةً أي قدسية بعد أن 


كانث أمّارة ولوّامة . 
وقال : 
ام -3 و و ًَ 
ا ويَعحثٌ الناسن من شخيص يكون بعد الضلال هاد 


العجَب بفتحتين ردعة تعتري الإنسان عند استعظام الشيءء وهو من الله على سبيل 


»> شرح مواقع النجوم 


و 


خافيةٌ» وعَجَب من باب طرب,» وتعجّبَ واستعجب بمعنى . وشخيصٌ مصغر شخص. وضلّ 
الشيء: ضاعٌ وهلك يضل بالكسر ضلالاً» والضلال ضدٌ التشاد. 

وفي «الكليات»”'2: الضلال العدولٌ عن الطريق المستقيم» ويضَادُةُ الهداية» ويقال لكل 
غدولٍ عن المنهج ضلال؛ عمدًا كان أو سهواء يسيرًا كان أو كثيراء فَإنَّ الطريقٌ المرتضى 
00000 

قال الحكماء: كوننا مُصيبين من وجدء وكوننا ضَالّين من وجوه كثيرة» فإِنْ الاستقامة 
والصواب يجري مجرى المقرطس”"'' من المرمىّ» وما عداه من الجوانب كلها ضلال. 

فصمّ أن يُستعملَ الضلالٌ فيمن يكون منه خطأ مّاء ولذلك نسب إلى الأنبياء والكفار, 
وإن كان بين الضَلالَيْنِ بون بعيد. 

والضلال من وجه آخر [ضربان]: إما ضلال في العلوم النظرية كالضّلال في امعرفة 
وحدانية الله ومعرفة النبوة ونحوهما المشار إليهما بقوله تعالى : #8 ومن يَف يله وَمَلَيَكَه. 
وَكْيِه- وَرُسُلِ وَالْيْوّ و الآ مَكَدَ صَلَّ صَكلاُ بَعِيدًا [الساء: +18 والضلالٌ البعيد إشارةٌ إلى ما هو 
كفر. وإمّا ضلالٌ في العلوم العملية كمعرفةٍ الأحكام الشرعية التي هي العباداث . 

والإضلال: هو ما أشبه الضلال» أو سبب لهء فالأوّل أن يضلَّ عنك الشيء”" وإما أن 
تحكم بضلاله» فالضلال في هذين سببٌُ الإضلال» والثاني [أن يكون الإضلالٌ سببًا للضلال] 
وهو أن يزيّن للإنسان من الباطل ليضلٌ» كما قال الله تعالى عن الشيطان: « وَكصِلئَو 
وَكَدُمَيَيتَهُم 4 [النساء: 115 . 

وأما إضلال الله فسببه [وجهان]: إما الضلال» وذلك أن الإنسان يضلٌء فيحكم الله بذلك 
في الدنياء ويعدل به عن طريق الجنة إلى النار في الآخرة» فالحكم على الضلال بضلاله 
والعدول به عن طريق الجنة [1//ب] هو عدول من الله تعالى. وإِمّا أن الله تعالى وضع جبلة 
الإنسان على هيئته إذا راعى طريقا ألفهُ واستطابه» وتعسّرَ انصرافه عنه» ويصير ذلك كالطبع» 


.١57” 7/7 الكليات:‎ )١( 

(؟) القرطاس كل أديم يُتصب للنضال فاسمه قرطاس» فإذا أصابه الرامي قرطس . والمقرطس السهم الذي 
يصيب القرطاس . العين والمحيط في اللغة. 

() فى الكليات: وأما الإضلال فهو على ضربين أيضًاء أحدهما أن يكون شبه الضلال» وذلك على 
وعيية إنا أن شل عيف الح 
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وهذه القوة فيه فعلٌ إلهىّ» وقد نفى الله عن نفسه إضلال المؤمنين حيث قال: « وَمَاكَانَت 
لَه لِضِلٌَ َرْما بَصَكَ إِذْ هَدَْهُمْ # [العوبة: 119] . 

ونسب الإضلال إلى نفسه للكافرين والفاسقين حيث قال: #8 وين كَمَروا متسمَا لم وَأضَلّ 
أعمتَهُر 4 [محمد: 4]. ل وَمَا يُضِلٌ بِدٍء إلا ألْمََسِقِينَ4 [البقرة: 5؟] وغير ذلك» وعلى هذا [الوجه] 
تقليب الأفئدة والأبصارء والختم على القلوب والسمع والزيادة في مرض القلوب» كلّ ذلك 
للكافرين والمتافقين . 

والضلال في مقابلة الهدى. والغيّ في مقابلة الرشد. 

وقيل: إن المقابلَ للضلال الهدى اللازم الذي بمعنى الاهتداء» لا الهدى المتعدّي الذي 
بمعنى الدلالة» وليس كذلك؛ بل لا فرق بين اللازم والمتعدي إلا أن اللازم تأثُو والمتعدي 
تأثير» لأنّ اللازم مطاوعة . 

والضلال* ألا يجَدِ السالك إلى مقضده طريقًا أضلا . 

والقواية* الاتيكوة اله إلى المقضة طرين سه : 

والضلال: هو أن تخطىء الشيء في مكانه» ولم تهتد إليه . 

والنسيان: أن تذهلّ عنه بحيث لا يخطر بيالك . 

والضلال: يطلق على القليل والكثير» والضلالة لا تطلق إلا على الغفلة منه» والضلالة 
بمعنى الإضاعة كقوله : ا فَلَن يضِلَّ أَمَلَعْ» [محمد: ؛] وبمعنى الهلاك كقوله تعالى : « أَوِدَاصَللَنَا 
فى الْارض » [السجدة: ]٠١‏ فالضلالة أعمٌّ من الضلال . 

والضلال [في القران يجيء] بمعنى الغيّ والفساد نحو: « وَلْصِْات »4 [النساء: 119]. 

وبمعنى الخطأ نحو : 9# إِنَأبَاالَفَى صَلْلٍ مُينِ4 [يوسف: 8]. 

وبمعنى الخسار نحو : #وَبَاحِكَيْدُ الْكَفْرنَ إلّافى صََكدْلٍ)» لغافر: 1٠‏ . 

وبمعنى الزلل نحو #ََدّت طَايمََةٌ مَنْهْمَ أن يُضِلُوكَ 4 [النساء: 117]. 

وبمعنى البطلان نحو # وَآصَلَّ أَعَمَلَهُرَ © [محمد: 8]. 

وبمعنى الجهل نحو : # وَأَنَأمِنَ لصَّالَينَ4 [الشعراء: 17١‏ . 

وبمعنى النسيان نحو: # أن تضِنَّ إحد نه ما» [البقرة: 7457]. 
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ع سرح عر 


وبمعنى التلاشي نحو : © أَوِدَاصَكَلمَا فى الأرض* [السجدة: 6٠١‏ . 
ا ا ا و فقد تمالى عن النفاد 
يعني من كان ميئًا بالجهل فصار حيًا بمعرفة الله تعالى» فقد تعالى عن النفاد أي الفناء؟ 
لأنَ معرفة الله هي الحياة الأبدية» كما قال رضي الله تعالى عنه : 
فعلمنا بلا حرفي وصوت 
قرأناه بلا سهووفوت 
ا ل 0 
وهذامن جتون العشق قسم 
مرّ تفصيل الحياة في مبحث الحيّ في الحمد"'2. وتعالى عن النفاد بمعنى لا يفنى 


اح 
٠‏ 
الست 


١5‏ ماخلع التمل غير موسى ل واد 

اقتباسرٌ من قوله م ل ا : 8 هَمَا هيه مكنا ياست انا 55 
“نيك ينها يقَييس أ أجِدٌ عَلَ أَلنَّارِ هدى + قَلَمَ] أَدَنهًا نوو يَمُومَية 00 أرَيْكَ مكْمْل تيك ! 0 
موري وى » [طه: ؟١].‏ 

والنعل في اللغة الحذاءعء وهو مؤنثة» وفي «القاموس»: النعل ما وقيت به القدم من 
الأرض كالنعلة مؤنثة» وتنعّل وانتعل لبسهاء وحديدة في أسفل غمد السيف» والقطعةٌ الغليظة 
من الأأرضء» وما رق حار الدابة» والجمع نعال» وفي الحديث: (إذا ابتلت التعال أي 
الأرضون الصلاب - فالصلاة في الرّحال)”" . 

قال عبد الكريم الجيلي كديق سرّه في «الإنسان الكامل2”'' في الباب الرابع والأربعين في 
القدمين والنعلين: اعلجَ أنَّ القدمين عبارةً عن حكمين ذاتيين عام وهطاهو بعلة 
الذات؛ يل هما عينٌُ الذات. وهذان الحكمان هما [ما] ترتيت الذات عليهما كالحدوث 
والقدم. والحقية والخلقيةء» والوجود [لالا] والعدم. لكك وعدم التناهي. والتسبيه 


)١(‏ انظر صفحة /١(‏ 86 و848). 
زفق رواه الشافعي في مسئده في الأذان .)١86(‏ 
زفرفق الإنسان الكامل : / 2 


الفلك الأول الإسلامي هَى[ظ”ظ2> 


والتنزيه.ء وأمثال ذلك بما هو للذات من حيث عينهاء ومن حيث حكمها الذي هو لهاء ولهذا 
عُبّر عن هذا الأمر بالقدمين» لأن القدمين من جملة الصورة . 

فأمّا النعلان فالوصفان المتضادان كالرحمة والنقمة» والغضب والرضا وأمثال ذلك» 
والثرقونيق القدميق والتعلين: أن القدميق عازه عو السهوانت المتصبر ور 29 ببالدارفة 
والقعليو عتارة' ع المفضادين: المتقدمة غلك المخلوفاق "42 ون "أنه تطلب» الأثن افن 
المخلوقات» فهى نعالان تحت القدمين» لأن الصفات الفعلية تحت الصمات الذاتية» وكون 
النعلين من ذهب في الحديث هو نفس طلبهما للأثرء فهي ذاهبة أي سارية الحكم في 
الموجودات» فلها الحكمٌ في كلّ موجود وجد بأيّ نوع كان من الموجودات» وإذا علمتٌ 
معنى النعلين» وعلمت المراد بالقدمين ظهرَ لك سرٌ الحديث النبوي» وهو قوله: إن الجبّار 
يضم قدمّه في النارء فتقول: قط قط©"" وأنها تفنى حينئذء فتنبث في موضعها شجرٌ 
الجرجير . انتهى 

وقال صدرٌ الدين قدّس سرّه : وأما النعلان في الحديث موضع أوامره ونواهيه. انتهى. 


والمراد ههنا من النعلين العقلٌ والبشرية؛ لأنْ الأوامر والنواهي إنما يتعلقان بالبشر العاقل 
المكلف. وخلع النعلين عبارة عن إفناء العقل والبشرية بالحالٍ لا بالعلم» ولذلك لما 
كلّمه الله قال: # رَتّ أ رف أَطمْ ليك مَالَ آن يض وكين أنظر إل الجَبلٍ َنأ أستتدر مككابر سرف 
رق كنا يحل رَجُمُ إِلَكبَلٍ جَحكمُ دحك وَحَرَّ ومئ صَهِقَاً * [الأعراف: 147] بالمحوٌ من العقل 
والتشريةة رموضل العاي ولذلك خرٌ صَعقَاء فرأى ربّه بربّه لا بنفسه» فلما أفاقٌ ‏ أي عاد 

من المحو إلى الصحو ‏ قال لت 3 نت إِلَكَلكَ # [الأعراف: 14] أي رجعت مني إليك 
< ونا وَل ) لْمُؤْمِيِيَ * [الأعراف : 147] من آمن و# أَسْكَمَ وَجَهَمُ لَه وهو جسن » [البقرة: ])11١‏ أي 
مشاهد. 


. فى الإنسان الكامل : عبارة عن المتضادات المخصوصة‎ )١( 

0( 7 الإنسان الكامل : عبارة عن المتضادات المتعدية إلى المخلوقات. 

(0) حديث رواه البخاري (1844) في تفسير سورة (ق)» باب قوله : #وتقول هل من مزيد» و(1131) فى 
الأيمان والنذورء باب الحلف بعزة اللهء و(784) في التوحيدء ومسلم )١844(‏ في الجئة» باب النار 
يدعلها:الجباروق» والترشدى (7 0د 

و(قط قط): بمعنى حسبي و كفايتي . 
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وقوله: ما خلع النعل غير موسى يعني ما خوطب بخلع النعلين غيرُ موسى» والخطاب 
بخلع النعلين لموسى عليه السلام إنما هو بشرطهاء أي بشرط أن تكون المخاطبة عند بطن 
وادء أي الوادي الأيمن لا في محل آخرء لقوله تعالى: ## قَلَمَآ أتَنهًا نورىى من سَلطى الواد 
لد في القع البِكَة يِنّ الشجَرَةَ أن ينشوبع إْت أنا أَنّهُ رَمثْ الصتيرت 4 القمص: "١‏ 
والمراد من الوادي الأيمن: مقامٌ الدُوح»ء لأن الأيسر هو مقامٌُ القلب. ومن البقعة المباركة هو 
عالم الغيب. ومن الشجرة: هي الأسماء الإلهية لتشاجرها وتقابلها كالغفور والمنتقمء 
والضار والنافع» والمعطي والمانع . 

وذكر الشيخ رضي الله عنه في كتابه المُسمّى «بالمبشرات» أنه رأى رسول الله يل في 
المنام» قال: فقلت في قوله: « وقد من سَجَرَوَ مُبرسكة روبق لا سْرْقِيةٍ ولاغْربيّة . . © [النور: 8*] 
إلى آخر الآية: ما هذه الشجرة؟ فقال عليه السلام: كتّى عن نفسه سبحانه» ولهذا نفى عنها 
الجهاتٍ» والغربُ والشرق كنايةٌ عن الأصل والفرع» فهو خالقٌ الموادّ وأصلهاء ولولا هولما 
كانت مادّة في كلام طويل» وتفصيلٍ واضحء وكان قبل أن يقول لي هذا الكلام يقول: أنت 
تدرف باه الع فبجون اع وال عفري فلقاعان ل أن فرهواة فوعدث انفلم روائققة 
نفسي عند قوله: أنت تعرفهاء وكنت أقوله: نعم أعرفهاء وأحبٌ أن التمدينا كن تيف كه 
73 ب] فكان يقول لي ما ذكرت . واستيقظت . انتهى . 

قا به اعلنيت يتاحت رِةٌ أقوإله التّداه 


أي من سُلبت بشريّته من الأفعال والصفات حالاً تناهت رتبةٌ أقواله السدادء لأنه حينئذ 
استغرقٌ واضمحل في بحر الذات» فتناهت الأقوالٌ في كنه الذات . والسّداد بالفتح الاستقامة 
والصواب» والقصد من القول والعمل» وبالكسر المُستقيم والمحكم . 

فإن تكن هاشمي و فاسلك بها منهج السنّداد 

أي إن كنت وارثٌ محمَّدٍ هاشمي فاسلك بالنعل طريق المستقيم ورث أباه. وورث الشيءً 
من أبيه يرِثّه بكسر الراء فيهما ورثًا وورئة ووراثة بكسر الواو في الثلاثة» والنهج بوزن القلس» 
والمنهج بوزن المذهبء. والمنهاج الطريق الواضحء» ونهج الطريق أبانه وأوضحه؛ ونهجه 
أيضًا سلكه» وبابهما قطع وقال : 


)000 في المطبوع من مواقع النجوم (47): هاشمي إرث . 


الفلك الأول الإسلامي 504١‏ 


الادوامين سعاقاف د حر كم لاسن سأاته قي وحن 
نيز تاوق المع ا من لوجر الجن كى زود 

أي إن كنت وارث محمد يَكَلْةِ بوراثة الولاية الخاصة المحمديّة» فاسلكٌ بالعقل والبشرية 
في طريقه المستقيم» ولا يطلب سلبهما حالاً» لأنه يَِهِ رأى ربّه في حال إفاقته وصحوه عند 
عقله وبشريته» ولذلك قال تعالى في حقه : « وَمَارَمك إذْرَمَيتٌ وَلذكرى الله رك 4 [الأنفال: 107] 
وقال: 8 إنَّ لذت يِبَايمُوتَكَ إِنَّمَا ببَايمُوت الله يد أله هوق يديم # [الفتح: 06٠١‏ وقال في الحديث 
القسي: «ما ؤال.عبدي يتقوت إل بالثواقل ختى أحه ..'فإذا أحببئة كنت ممع الذي يتمع 
به وبصرهُ الذي يبصر بهء ويده التي يبطش بها. . .2'”2 إلى آخر الحديث. ومن كان الحقٌ 
بصرَةٌ رأى الحقّ . 

قال الفرغائى”" دمن شره: الرؤية : يعئون بها المشاهدة بالبصر لا بالبصيرة» وعلى هذ 
يحملون معنى قوله تعالى: د 1 إِلَْ رَيهَا نَاظِرَه © [القيامة:77- 78] ومعنى قوله عليه 
السلام: «سترون ربّكم»”" فإِنّ أهل الطريقة يثبتون الرؤية بالعين لا بالقلب فقطء وإِنْ ذلك 
في الآخرة من غير خلافب بين أهل الحقيقة» وأمًا جواز رؤيته بالبصر في الدنيا فإنَ الخلافٌ 

رؤية المُجمل في المُفصّل وعكسه: أعني رؤية المفصل في المجمل» وهو أعلى مراتب 
التوحيد» يعنون به من تحقق بحقيقة الجمع بين نفي التفرقة وإثباتهاء وذلك برؤية المجمل في 
تفصيله» والتفصيل في جملته في جميع المراتب الخلقية والحقية» فبهذه المشاهدة يتحمّىٌ 
المشاهد بأعلى مراتب التوحيدٍ ويتلاشى الحَدَثُ في القدم والمعيّن في العين» وقد عرفت أنّ 
ذلك هو حال الإطلاق الذاتي» ورؤية الواحد في الكثير. 

ورؤية وجه الله في الأشياء هو المشار إليه بقوله تعالى : « تَيِسَمَاولْأَكَمَ وه > [البقرة : 
0 يشهد ذلك من شاهد أن عينَ ما يرى عينٌ ما لا يرى» وهذا هو الذي يرى أن جميع 
الكائنات تعيّنات العين الواحدة الغير المتعيّنة بشيءٍ من تعيناتها . 


0غ( تَقَدم الحديث وتخريجه صفحة (37) . 
(0) لطائف الأعلام 197/1١‏ . 
(1) تقدم الحديث وتخريجه صفحة (53157) . 


30 شرح نرائع الجوم 

ورؤية وجه الحقٌّ في الأسباب: وهو أعلى مراتب القابلين يعني به مرتبة من يرى وجه 
الحقّ في الأسباب وعطاياهء فإن أعلى مراتب القابلين في قبولهم لما يَرِدُ عليهم من فيض 
الحقّ في الأسباب وعطاياهء»ء هو رؤية وجه [608 الحقّ فى الشروط والأسباب المسمّاة 
بالوسائطء وسلسلة الترتيب بحيث يعلمٌ الأخذء نسو أن اوماق اقلينة ليشن ان 
الحقّ في المراتب الإلهية والكونية على اختلاف صورهاء بمعنى القبض بالقابلية المقيّدة دون 
انضمام حكم إمكانيٌ يقتضيه» وتوجيه أثر مرور الفيض على مراتب الوسائط والانصباغ 
بإحكام إمكانهاء ويروى الفيض بأنّه تجلّ من تجليات باطن الحقٌ» وأنْ القيدات والتعدّدات 
التي لحقته من أحكام الظهور وتعدّد مطلق وحدة البطونء وتلك الأحكام هي المسمّاة 
بالقوابل» وهي صورٌ الشؤون . انتهى 

وإذا عرفت هذا (فالبسن نعاليك في وهاد) جمع وهدة» هو المكان المطمئن. 

وفي «القاموس»: الوهدة الأرضٌ المنخفضة. والَهُرَّة في الأرض» وتوهّدَ المرأةَ جامعها. 

والتعال - جمعك وتثنيتها باعتبار متعلقات العقل والبشرية يعني البسن نعليك في مقام الجمع 
المطمئنّ فضلاً عن مقام الفرق» لأن من لم يلبس نعاليه في وهاد لا يساوي لمن يلبس نعاليه 
فيها لأن صاحب النعلين يرى الحقّ في حالةٍ المحو والصحوء وصاحبُ خلع النعلين إنّما يرى 
الحقٌّ في حالة المحو فقطء فهل يساوي صاحب النعلين المحيط حالاً في المحو والصحو من 
لم ير الحق في ازدياد أي في الصحوء لأن رؤية صاحب لين هي روه الود ا 
المفصّل» وعكسه. ورؤية وجه الله في الأشياءء ورؤية وجه الحقّ في الأسباب. ورؤية كلّ 
شيءٍ في كلّ شيء» لأنه يشاهد الوحدة في كلَّ شيء» ويشاهد اشتمالها في كلّ شيءٍ 

فمين الال إذْ قرا في مركب القدذس في الفؤاد 

المَركب بوزن المّوضعء بابه من السيرء وهو أيضا القوم الّكوب على الإبل للزينة» 
وكذلك جماعة الفرسان. وفي بعض نسخ في مزكب بالزاء المعجمة» وهو النسبء وفي 
بمعنى على» أي إذا ترى الحقّ على مركب القدّس أي الروح القدسي » فميّز الحال» يعني إذا 
تجلى الحن من روبحك القدسرة فن :لبك مين الخال 

التمييز'»: مصدر بمعنى المميّر بفتح الياء على معنى أنَّ المتكلم يميّر هذا الجنس من 


. 77/7 هادة (التمييز) من الكليات‎ )1١( 


الفلك الأول الإسلامي وأنك 


ار اسان ا ترق لواو أو كرد على سكو 0/٠1‏ الاك بعد برد المتاتاتي من أقير 
مراده» والتمييز في المشتبهات كقوله تعالى : ا لِيَمِيرَ أَلّهُ لْحَبِيتَ من ألطيّبٍ » [الأنفال: 57] وفي 
المُختلطات كقوله تعالى: « وأتيوأ اليو أيها محريو > اب : 4 وقد يقال للقوّة التي في 


الدماغ ‏ وبها يستنبط المعانى . ومئه. فلان لا تمييز له. 
١‏ ورتب العلم إذ يثاجي بشرة تالس فى الهسواد 
والهوادي جمع الهادية.» وجمع الهادي بمعنى التقدّم والعنق» يعني إذا يناجي الحق سرّك 
بالسرّ رتب العلم في التقدّم ليميز الحقّ من الباطل . 
١ل‏ وارقبله في فهم كل سسرة في ساتير إن أتى وياد 
وانتظر الحقّ في فهم كلّ سر في خفيّ إن أتاك» وباد بمعنى هلك» وبابه باع وجلس» يعني 
ذهب ذلك السرٌ. وفى القافية أقواءء والأقواءٌ هو اختلافٌ حركة الروي» كقوله: 


ظعنّ الأحبّةٌ فالدٌَّيارُ بلاقه() وبعدالة نكف الخدوات: الأستوة 
ل نت نولا اهنال بحة إِنْ كان تفريقٌ الأحبّة في غر”) 
أآ]اك ميت نل مسرن عند نذا حاضر وباد 


التقفيت: .والتفريق. ,نمع :واد والتحافنة “فتن البادف». .والحاضرة هنه البادية: 
والحاضرة هي المدن والقرى» والبادية ها وفللان حاضرة بموضع كذاء أي مقيم به. 
يعني : اكز زد بوني عنام الحم مزجك :29 الحصور والحية» اياي الوحةة والكثرة 15 


د س4 [النساء : 274] . 


* فإن وأهبلت الرثجوع فرق بين الحّواضرير والبتواد 
عر ا فرص الس ال ونام الفرت 1ل يزيم اليه قل : « مَآأصَابْكَ 
حك قن أن وما لصَبَكَ من َك قن نَفْسِكٌ 4 [النساء: 0729] ففرّق بين الحواضر جمع حاضرة» 
والبوادي جمع بادية . 


)١(‏ جاء في الهامش: البلقع وبهاء: الأرض القفرء والجمع بلاقع . والمرأة الخالية من كل خير. 
69 البيتان للنابغة» معاهد التنصيص .775/١‏ وفيه صدر البيت الأول: زعم البوارح أن رحلتنا غدًا. 
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والجمع”'' في اصطلاحات القوم يُطلق على معانٍ منها أنهم يُشيرون بالجمع إلى حقٌّ بلا 
خلقء وبالتفرقة إلى العكس» ويقولون: الفرقٌ رؤية الخلق بلا حق. وقالوا: الجمع هو 
الاشتغال بالحق بحيث يجتمعٌ الهم ويتفرّعٌ الخاطر للتوجّه إلى حضرة قدسه تعالى؛ وأنّ 
الفرق هو تفرقة الخاطر عن ذلك . 

ويقربٌ من هذا قولهم في التفرقة : بأنها عبارة عن اشتغال النفس بقوى البدن» والتصرّف 
فيهاء والانهماك في لذاتها. 

ويقال: الجمع اجتماع همّتها على عبادة الحقّ بحيث يؤدّيها ذلك”'© عن الالتفاتٍ إلى 
الخلق . 

ويّراد بالجمع أيضًا الاشتغالٌ بشهود الله عمًّا سوى الله عرّ وجل . والتفرقةٌ هي الاشتغال 
عن الله يما سواهء وقد يُطلقون الجمع ويُريدون به شهود ما سوى الله قائمًا بالله . 

وتارة يُعبّرونَ بالجمع عن حال مَنْ أثبت نفسه وأثبت الحق؛ ولكن شاهدّ الكل قائمًا به 
سبحانه . 

وتارة يطلقون - جمع الجمع ويريدون به ذلك . 

وتارة يعنون , بجمع الجمع الاستهلاك بالكلية في الله . ويتبيّن اختلافٌ المقصود من قرائن 
الأحوال كما لا يخفى عند التأمل . 

ويّراد بالجمع أيضا: شهود الوحدة في الكثرة» ويُسمّى عالم الجمع» وحضرة الجمع؛ 
ونناء الجن دير ا داهيود اداه يحيجير جاتنا النخيطة بعدمي لا جطاءوا ارتل 

وقد يراد بالجمع: د المنازل العشرة التي يشتمل عليها قسم النهايات من منازل 
السائرين إلى الحقّ عن اسمهء وهو المنزل الذي إذا نزلَ السائرُ فيه تحقق بحقيقة الجمع بين 

نفى التفرقة وبين إثباتهاء وذلك افير التسمر في معوله ةا والتفصيل او سملة يسيع 
المراتب الحقيّة والخلقية» وبهذا يصحٌّ له أعلى مقامات التوحيد بتلاشي الحَدَثِ في القدم؛ 
والعين في الغين . 


2300/١ مادة (الجمع) من لطائف الإعلام‎ )١( 
. (؟) فى اللطائف: بحيث يذبُّها ذلك‎ 


الفلك الأول الإسلامي 506 
وقد يُرادٌ بالجمع: حضرة الجمع. وهي الحقيقة البرزخية الجامعة بين الواحدية 
والأحدية. وبين المبدأ والمنتهى» والظهور والبطون. 
وتارة يراد ب يجمع الجمع : حقٌّ في خلقء كما أن الجمم حقٌّ بلا خلق» والفروق ؤي مففلق 


بلاحقٌ. 
وقد يعئوا ب بجمع الجمع شهود الوحدة ف في الكثرةء» وشهود الكثرة في الوحدة» وهذا يسمّى 
بالفرق الثاني . 
جمع الفرق: ويقال جمع التفرّق» وعنى به بطون الكثرة في الوحدة» فيرى الكثيرَ واحدًا . 
جمع التفرقة : وكذا - جمع الفرق» تقرف نعو ضف بن رسع عزن اتترنه إلى شمف 


1١‏ ار ك3 


المشار إليه إلى هذا الرجوع بقوله تعالى : يكأيها التفس آل ْمطمِيِنةٌ * * أرنجى إل ريك راضِيهُ مضه » 
[الفجر: 4؟] وهذا الرجوع المشار إليه بالجمعية هى هذه المراتب التى سنذكرها : 


جمع تفرقة العامة : بالدُجوع عن تفرقة المخالفة في الأوامر والنواهي إلى جمعية الموافقة 


فيهما . 

جمعٌ تفرقة الخاصَّة: بالرجوع عن تفرقة الخواطر والمُّرادات إلى جمعية الموافقة إلى 
مُراد الله فيهم . 

جمع تفرقة خاصّة الخاصة: بالرُجوع عن تفرقة رؤية الغير [674 إلى جمعية الانمحاق في 
نور الغين 


جمع تفرقة خلاصة خاصة الخاصة: بالرُجوع عن تفرقة التقييد بتفرقةٍ أو جمع إلى رؤية 
قيام الجمع» والفرق بالعين الواحدة الجامعة بينهما. 

الجمعية الأولى: هي البرزخية الأولى كما عرفت ذلك فيما مرّء والفرق الأوّل يعين به 
بقاء العبد بأحكام - خلقية» وهو البقاء الذي يكون قبل الفناء» كما يعني بالفرق الثاني بقاء 
العبد بره عندما يفنى عن نفسه» والفرق الثاني قد عرفت في جمع الجمع بمعنى رؤية الكثرة 
في الوحدة» والوحدة في الكثرة» وسُّمّي بالفرق الثاني لكون الفرق الأول عبارة عن رؤية خلتي 
بلااعدق » #وهى بعال من انحجبّ برؤية الكثرة عن رؤية الواحد المقيم لجميعها. كذا في 
«تعريفات الفرغاني0”'" قدّس سره العزيز . 


.79460 5937/1١ لطائف الإعلام:‎ )١( 


045 شرح مواقع النجوم 
1 واحذر' بأن تركب المهار إذ يقرن العيسرٌ بالبحواد 

الحذر والحذر التحذرء وبابه طرب». ورجل حذر بكسر الذال وضمّها أي متيقظ متحذرء 
والجمع حذرونء. وحذارى بفتح الراءء والتحذير التخويف. والحذار بالكسر المحاذرة» 
قري قوله تعالى: # وَإِنَا َمِيْعٌ حَنذِرُويَ # [الشعراء: 51] و(حذرون) و(حذرُون) أيضا بالضم » 
ومعنى حاذرون متأهبّون» ومعنى حذرون خائفون. 

والمهار بالكسر جمع مُهر بالضمء وهو ولد الفرسء» أو أوّل ما ينتج منه ومن غيره. 
والعَيْر بالفتح الحمارء وجبلٌ بالمدينة» وبالكسر الإبل التي تحمل الميرة» أو القافلة مؤنثة. 
والجواد: السخيٌء يُقال: جاد بماله يجود وجوداء فهو جوادء وفرس جواد أي سريع السير» 
وبالضّم العطش . 

والمُراد من المهار النفوسنُ التي تتّبع الهوى» ومن العير قافلة السالكين إلى الله الجواد 
الكريم المطلق. وجمع النفس باعتبار متعلقاته كالأمّارة واللوّامة والملهمة وغير ذلك؛ يعني 
واحذرٌ بأن تركب النفوس التابعة للهوى في هذه الطريقة المحمدية؛ فإنها تميل بالهوى إلى 
الرذائل» ولا تقطع المراحل والمنازل» والحال أن قافلة السّالكين إلى الله يقرب الجراد 
المطلق بجواد جياد نفوسهم المطمئنة الراضية المرضية . 

لا تحبِصِدْك الشخوصٌ واصب' فتحي موب ني الجا 

الحجاب: ويُّقال الران». والمراد بذلك انطباع الصّور الكونية في القلب على سبيل 
الاستيعاب له والرسوخ فيه بحيث لا يبقى مع ذلك مطمعٌ لتجلي الحقائق فيه لعدم نوريته 
بتراكم ظلم الحُجب المختلفة عليه فلهذا يُسمَى عمومٌ حصول صور الأكوان في القلب 
ورسوخها فيه حجابًا له وريئا عليه . 


وقد يُطلق الحجاب ويُراد به رؤية الأغيار بأيّ صفةٍ كانت من صفات الأغيار. 

والشخص: هو الجسم الذي له مشخص وحجمية» وقد يُراد به الذاث المخصوص. 
والحقيفة المسكنة اف انفتها انعا يدان هن قيرة,. والحخفة آمه ذم عند المتكلمين. 
والمهمّات جمع مهمّة بمعنى المفازة البعيدة المّخوفة. والشداد بالكسر جمع شديد» والنون 
المخففة المؤكّدة في (لا تحجبنك) للتأكيد والاهتمام» يعني لا يحجبئك الأغيار عن الوصول 
إلى الغمّار . واصبر على مفاوز طريقه الشداد حتّى تصلّ المُراد. 


الفلك الأول الإسلامي ينض 
5 وانظرٌ إلى واهب المعاني وقارن العين بالفؤاد 

قال الشيخ رضي الله عنه : إن في قلب الإنسان عينين» أحزهها عي بصيرة» وهي كناية 
عن علم اليقين» والثانية ين اليقين التي ناظرة [0'/ب] إلى نور اليقين» وهما كناية عن التُوَن 
في قوله تعالى : « وجعل لْصكُمْ نور تَمْشُونٌ به # [الحديد: 04] وفي قوله تعالى : « مبررى الله لور 
من يننا 4 [النور : هم فإذا نظرث عينْ البصيرة إلى عين اليقين» واتصلت بها شاهدث ملكوت 
السموات والأرض» فوقفت على سر القدرء وهو المُراد من قوله تعالى: # تور عَلَ تُورٍ» [النور: 
56]. 

وقال الفرغاني”'': عينٌ اليقين: هو ما يحصلّ عن مشاهدة وكشف,. وأمًَا حقّ اليقين هو 
مشاهدة الحقيقة في أرفع الأطوار التي لا يُمكن تجاوزها. 

وقالالتعين» حق اللقين أن تقايةالنيوت كنا تخاهة السريات 

واعلن أن اليتين في مطلق العُرف ما لا يدخله ريبٌء وعلم اليقين كذلك» لكن بشرط 
الابشاة إلى الدليل والبرغان .وعين البقيق مااشتصل -غع التستاعدة:فإن: كان حصو له علن 
وجه لا يمكن أتَمّ منه فهو حقٌ اليقين. 

عين الحقٌّ يُراد به الإنسان المتحقق بمظهريته البرزخية الكبرى التي عرفتهاء ويُراد به أيضًا 
مَنْ تحقّق بمظهرية الاسم البصيرء ومن كون صاحب هذا المقام يرى الله في كلّ شيءء وإنّما 
ذلك لتحققه بمظهرية الاسم البصيرء فإنه لا يرى الله إلا الله» وهذا الإنسان هو المسمّى بعبدٍ 
البضيو 

عين الله : ويقال عين الإلهء وكان المراد يذلك ما عرفته من حال عين الحىّ» فإنه هو 

عين العالم: هو عين الحقّء فإنه إِنَما كان عين الحقّ لتحققه بمظهرية الاسم البصيرء 
فهكذا هو عين العالم» 3 ل فقوي إل" نات اش سما لوقه بل 

قال الشيخ في كتاب «فصوص الحكم»: وإنما كان الإنسانٌ هو عين الحقّ؛ لأنه تعالى نظرَ 
به إلى العالم فرحمه» يعني بإفاضة الوجود عليهم من أجله» إذ لولا الإنسان الكامل لما أوجد 


. 1717/7 لطائف الإعلام:‎ )١( 


4 شرح مواقع النجوم 
العالم المشار إلى ذلك بقوله: «لولاكَ لما خلقتُ الأفلاك»”'2. وقوله تعالى 8« وَسَكَرَدَوٌمَاف 
لسوت وَمَا فى الأرَضٍ 4 [الجائية : 1] . 

وقال في اختصاره: إِنّه إنّما كان الإنسان عينَ العالم لأنه هو العين المقصودة من العالم. 
العين الباصرة: هي عينٌ الحقٌ كما عرفت . 

عين الحياة: يعني به باطن الاسم الحيّ الذي من تحقق بمظهريته فهو الذي قد شرب من 
ماء عين الحياة الذي لا يموث شاربُةُ» لأنه حينئذ يحيى بحياة الحقّ الدائمة الأبدية السرمدية» 
ولمّا كانت حقيقةٌ هذه الحياة هي منشاً كل حياة» وهي المعطية لكلّ حئّ حياته» صار المتحقق 
يوظيونتيا مهيا دن كرتي "مما كن جات زافعطة لك شر بحاتة: 

العين المقصودة لعينها لا لغيرها: يعنون بذلك الإنسانَ الحقيقي الذي عرفت بأنّه الإنسان 
الكامل بالفعل» فإنه هو المقصودٌ لعينه لا لغيره» وما سواه من الممكنات مقصود لغيره 
لا لعينهء فهو أعني الإنسان الكامل ‏ هو المراد لله على التعيين» وكلٌّ ما سواه فمقصودٌ 
بطريق التبعية له» [و] بسببه من جهة ما لا يوصل إلى المطلوب إلا به فهو مطلوبء وإنّما كان 
الكامل هو المراد لعينه دون غيره من أجل أنه مجلّ تام للحقٌّء يظهر به تعالى من حيث ذاته 
وجميع أسمائه وصفاته وأحكامه واعتباراته على نحو ما يعلم نفسه بنفسه. وما ينطوي عليه 
من أسمائه وصفاته» وسائر تعيناته وأحكامه واعتباراته» وحقائق معلوماته التي هي أعيان 
مكوّناته دون تغيِّر يُوجب نقص القبول» وخلل في مرآتيته يفضي بعدم ظهور ما ينطبع فيه على 
خلاف [:40] ما هو عليه في نفسه. وليس وراء هذا المقام مرمىّ لرام ولا مرقىّ إلى مرتبة أو 
مقام . 

العين المقصودة لغيرها: هو عينٌ كل ما سوى الإنسان الحقيقي» فإنه نما خَلقَ كلّ شيء 
من أجله على الوجه الذي عرفت . انتهى 

حاصل البيت: وانظئ إلى الله الواهبٍ المعاني» وقارنْ عين اليقين بالقلب لنيل المقصود 


)1( حديث رواه الديلمي عن ابن عمر قال الشوكاني في «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة 777 
(): قال الصغاني : موضوع . 
0 في لطائف الإعلام : : بمظهريتها معريًا بلسانها عن شأنها من كونها. 


الفلك الأو ل الإسلامي 6و 
لذو أستسف الأمت كلدل 00 له تك صاحب استناد 

الإسناد: هو ضح كلمة حقيقةً أو حكمًا أو أكثر إلى أخرى مثلها بحيث يفيد السامع فائدة 
ا 

وهو قسمان: عام وخاصّ» فالعامٌ هو نسبةٌ إحدى الكلمتين إلى الأخرى» والخاصّ هو 
نسبة إحدى الكلمتين إلى الأخرى بحيث يصمح السكوت عليها . 

والإسناد والبناء والتفريغ والشغل ألفاظٌ مترادفة يدل على ذلك أنّ سيبويه قال: الفاعل 
بااشتعل يه« الاعن: وقن عرظعم [ الجر ]اقرع هموق اخ ا الو اجعة لب وهو والتحكي 
زالفية النافنة كله بمعنى واحدٍ يعم الإخبار والإنشاء والوقوع واللاوقوع». وأما الإيقاع 
والانتزاع فيختصان بالإخبار دون الإنشاء . والنسبة التقييدية أعم من جميع ذلك . 

والإسناد يقع على الاستفهام والآمر وغيرهماء وليس الإخبار كذلك» وإن كان مرجع 
الجميع إلى الخبر من جهة المعنى» ألا ترى أن معنى (قم): أطلب قيامك. وهكذا 
الاستفهام. والنهي . 

والإسناد إذا أطلق على الحكم كان المُسند والمُسند إليه من صفات المعاني» ويوصف بها 
الألفاظ تبعّاء وإذا أطلق على الضم كان الأمر بالعكس . واعتبارات الإسناد تجري في كلا 
معنبيه على سواءء وأما اعتبارات المُسند والمسند إليه فإنما جريانها في الألفاظ . انتهى من 
«الكليات)9' . 

والإسناد في الحديث أن يقولَ المُحدَثٌ : حدّثنا فلان عن فلان عن رسول الله يليه ويقال 
فلان سندٌء أي معتمدء وسند إلى الله من باب دخل» واستند إليه بمعنى» وأسند غيره. 
والإسناد في الحديث رفعٌّه إلى قائله . 

والتلقي : هو يقتضي استقبال الكلام وتصوّره . 

وقيل : التلقي كمالٌ واستعداد في السالك يعرف به كلَّ ما يرد عليه قبل وروده فيتهيأ لذلك 
ويحترز عمًا يُنافيه» يعني إذا خاطبك الحقّ أسندٍ الأمر إليه تعالى في التلقي تكنْ صاحب استناد . 
)١(‏ في الهامش: التلقيى: الأخذ والقبول» ومنه قوله تعالى: #قَتْلََّ ءَادَمُ من ريف كلست » [البقرة: /ا"] أي 


أخذ وقبل . 
(؟) الكليات .١59/١‏ 
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ص ©م 


والأمث”'2: يجيء لمعانٍ كقوله تعالى: ا وَسَاوِرَهُمْ في الْذَّسِ 4 (آل عمران: 164] أي في الفعل 
الذي تعزم عليه . 

والأمر في الشأن نحو : # وَمآ أَسَنَ وعَوَرت شير » [هود: 97] وهو عام في أقواله وأفعاله. 

وفي الصفة نحو (لأمر ما يسود) أي لأيّ صفةٍ من صفات الكمال. 


والأمر في الشيءء نحو: لأمر ما 
والأمر يراد به الدِّين : #حَقٌ جحاآه 
والقول : *# قَلمَّاججآ أَترنًا» 1[هود: ؟4]. 

والعذاب: «# لَمَا فض الْدمَد #6 [إبراهيم: 97]. 

وعيسى عليه السلام : # وَإِذَا قَصَهح أَمْنَا [البقرة: ]1١07‏ ل ل د 


وفتح مكة : «مَربسُواحَقٌ يأ هيامر 42 '' [التوبة : 


والحكم والقضاء : * ألا له للق واكم “4 [الأعراف : : 65]. 
والوحي: #2 يَرالْدَهَرَ من السَمَآ * [السجدة: 6]. 


والمّلك المبلغ للوحي : ما يِلْقَى ارح مِنْ أمْرو» [غافر: .]١6‏ 
والتصرة: د طٍِ َو كان لنَامِنَ أ لْأَمْرٍ سَىْع © آل عمران: 184]. 
والذنب : # هَزَاقَتَ َال أموها» [الطلاق : 4] يعني عقوية ذتنبها . 
والساعة : # أن أَمَرَ أَشَّهِ» [التحل: ١‏ عبر بالماضي لقربها وضيق وقتها. 
ولا م نك كول عدن قاسو فى الحم لايادي 
الغرور”"': هو تزيين الخطأ بما يوهم أنه صواب . في «الزيلعي»: الغرورء ويقال له الغرر 
أيضاة: هو ما يكون مجهول العاقبة» لا يدري أيكون أم لا 


آذ را : ب 
الحق و: و3 للد 6ه [التوبة : 44] بمعنى دين الله والقران 


.797/١ مادةالأمر من الكليات:‎ )١( 
. زم في الأصل : حتى يأتي أمر الله‎ 
.71١١ /7” هادة (الغرور) من الكليات‎ )( 


الفلك الأول الإسلامي .نم 


يعني إِنْ وقع لك النداءٌ في مقام المحو والجمع بيا عبدي افعل كذا ألا تفعل لا تلتفثْ 
إليه؛ لأن الحىَّ لا ينادي في حالة المحو والجمع» بل يُنادي لمن ينادي لما ينادي في مقام 
الفرق» وميّر الحال في الحال . 

وإنٌ هذا المقام أأخفى من عدم المشل للبِجَواد 

الخفاء: خفي عليه الأمر: استترء وله ظهرء وإنما يقال ذلك فيما يظهر عن خفاء أو عن 
جهة خفية» وخفاه من باب رمىء كتمه وأظهره أيضّاء وهو من الأضدادء وأخفاه ستره 
وكتمهء وشيء خفيئٌ أي خافب» وجمعه خفايا. 

المئل''': بالكسر أعمّ الألفاظ الموضوعة للمشابهة» والنظيّر أخصصنّ منهء وكذا الندّء فإنه 
قال لما يشاركه في الجوهر فقطء كذا الشبه والمساوي والشكل . 

وقد يُطلقٌ المثلُ ويراد به الذات» تقول العرب: مثلي لا يُقَالٌ له هذا. أي أنا لا يقال لي 
هذاء ومتلك لا يدل كنذا اعازاتك نعلت وغلية: 2 اي كركرن كود هشور أ 
كهوء أو المراد نفي المماثل للباري حقيقةً» أو المراد نفي المثل» وزيادة الحرف بمنزلة إعادة 
الجملة ثانيّاء أو الجمع بين الكاف والمثل لتأكيد النفي تنبيهًا على أنه لا يصحّ استعمالهاء 
فنفى بين الأمرين”؟2 جميعًا. أو المكل بمغتى الصضفةء وفيه تنبية على أن الصفات له تعالى 


ص سا سارير صث» رع 
١‏ 


لاعلى حسب ما تستعمل في المخلوقين لا وَيِنَهِ ألْمَتَلُ ألْأَعَ 4 [النسل: ]٠0‏ والأكثرون على أن 
الكاف [فيه زائتدة] إذ القصد نفي المثل . 

واعلم أن المثل المُطلق للشيء هو ما يساويه في جميع أوصافهء ولم يتجاسر أحدٌ من 
الخلائق على إثبات المَثّل المطلقٍ لله تعالى؛ بل من أثبت له شريكا اذّعى أنه كالمثل له - يعني 
بعازية وو فى مناا كا لالهية د فالا 1 ووذ فك كن اع التمارى فو وصه وو رح 

ثم اعلم أن المثلّ لو فرض عامًا [لا] يلزم عجزهما من جهة التمانع والتطارد بين إرادتيهما 
وقدرتيهماء اتّفقا على ممكن واحد أو اختلفا. والثاني ظَاهرٌ» وأمًا الأول.فلاستحالة نفوذٍ 
الإرادتين في ممكن [واحد]ء وإلآ لزم انقسام ما لا ينقسمء أو تحصل الحاصلء» فلا بدَّ من 
غجز إحدى القدرتين وإحدى الإرادتين+ ويلزم عنه عجن الأخرى للممائلة ».ولو فرضن المكل 


. 71/5 مادة (المثل) من الكليات‎ )١( 
في الكليات: فنفي ب(ليس) الأمران جميعًا.‎ )١( 


ا شرح مواقع النجوم 
خاضًا في بعض الصفات كالقدرة والإرادة مثلاً فإنّه يلزمٌ الحدوث لكل من المثلَيْن لافتقارهما 
إلى مخصّص يخصّهما بالمحلّ الذي وجدت فيه لقبول كل منهما حينئذ المحلين» وذلك 
يُنافي ما ثبت للإله [من] وجوب الوجودء ويلزمٌ حينئذ العجرٌ أيضا للحدوث والتمانع. 
والمَمّلٌ بفتحتين لغةّ: اسم لنوع من الكلام» وهو ما ترضاه العامّة والخاصّةٌ لتعريف الشيء 
لغير ما وضع له من اللفظ يُستعمل في السرّاء والضرّاء» ويُستعار لفظ المثل للحال» كقوله 
تعالى: « مَتَنّهُمْ كَمَكَلٍ ألَِى أسْمَوهَدَ َارًا» [البقرة: 17] أي حالهم العجيبة وظ # مَكَلُ الْجَنَةِ لي 
ل 8 [الرعد: ه”] أي وما قصصنا عليك من العجائب . [ومن العجائب] قصة الجنة 


2 سح س سر مم 


العجيية 2 وَيِلَهِ الْمكَلُ ادحل »> [التحل: 60] أي الفيية العيحبة : 

والمثال مَنْ مَثْلَ الرجل بين يدي رجل - ككرم ‏ إذا انتصب قائمّاء أو سقط بين يديه. 

والأمثل للتفضيل». وسمّي أفاضل الناس [أماثل] لقيامهم في كلّ المهمّات» ومنه المَثل 
الى يعد مسد عيوة: 

ويُسمّى الكلامٌ الدائر في الناس للتمثيل مَثَلآء قصدهم إقامة ذلك مقامَ غيره. 

والشرط في حقّ التمثيل أن يكون على وفقٍ الممثل له من الجهة التي تعلق بها التمثيل في 
العظم والصّغْر [41]» والخمنّ والشرف”'*». وإن كان الممثلٌ أعظم من كلّ عظيم» كما مثّل في 
الإنجيل غلّ الصدر بالنخالة» والقلوب القاسية بالحصاةء فمخاطبة السفهاء بإثارة الزنابير. 


وفي كلام العرب: أسمعٌ من قراد» وأطيشٌ من فراشة» وأعرٌ من مم البعوض. .. إلى 
غير ذلك . 

والمُئلة كاللمزة للمفعول» لكون مقطوع الأنف ونحوه كالمنصوب بين يدي الناس باعتبار 
تكمّلهم به”"" للتمثيل في التقبيح . 

وتمثلٌ بالشيء ضربَهٌ مثلآًء ومثّله [له] تمثيلاً : صوّرة له حتى كأنّه ينظر إليه # فَتَمَثَلَ 
ِسَرًا سَويًا» [مريم: 17] أي أتاها جبريل بصورة شابٌ أمردّ وسوي الخلق . يُقال: تمثّل كذا عند 
كذاء ذا حضر منتصبًا عنده بنفسه أو يمثاله . 


1 لَه 


. أ ثبت في الكليات : والخسة والشرف . وفي نسخة : الحسن والشرف‎ 001١ 
في الكليات: (| فعول كلون مقطوع الأنف . . . يدي الناس باعتبار تكلمهم به.‎ )5( 


الفلك الأول الإسلامي .م 


والطريقة المثلى2"0 أي الأشبهُ بالحقَّء و: «أَمتَلْهُمَ طَرِيسَدَ * الله: 6٠04‏ أي أعدلهم 
وأشبههم بأهل الحقّ وأعلمهم عند نفسه بما يقوله. انتهى من «الكليات»”"2 
وأكافتلية العا هاه كليس مزه هذ« الكدينا ف 'لذنها باععتاز المظهرية لأ تظطروق الغيرية دن 
تفصيلها في «إنشاء الدوائر» . 
ل وك عت ين جع رع إن أتى رغاد 


الضميرٌ في (كنه) عائد إلى الجواد» يعني : كن علم الجواد وشأنه مع رابح الربح بالكسرء 
والتحريك اسم ما ربحه» وتجارة رابحة يربح فيهاء ورابحته على سلعته أعطيته ربحًا أي 
فائدة» يُقال: ربح في تجارته من الباب الرابع إذ استشفت» والاستشفاف بمعنى الفائدة» 
ورغاد جمع رغدء مثل وباد جمع وبدء يقال عيشةٌ رغد: أي واسعةٌ طيبة» وبابه طرب 
وظرق» وقيل الرغد هو أن يأكل ماغناء»-وإذاشناء» وجيت كاء: 


0 واكعا كيين التعوال ممه 


الوصف والصفة مُترادفان عند أهل اللغة والهاء عوضٌ عن الواو كالوعد والعدّةء 
والوصف عند المتكلمين كلام الواصف» والصفة هي المعنى القائم بذات الموصوفء مرّ 
تفصيلهُ في الصفة9؟' . 

المُحال بالضم : ما أحيل من جهة الصواب إلى غيره» ويُّراد به في الاستعمال ما اقتضى 
الفساد من كلّ وجه كاجتماع الحركة والسكون في شيءٍ واحدٍ في حالةٍ واحدة» وكذا خلوَ 
الجسم عنهما في زمانٍء وبالفتح الشك. وبالكسر المكر . 

والبادي الظاهرء من بدا الأمر أي ظهرء وإعلال باد كقاض يعني كن صفات الجوادء 
ولا تكن ذاتهء فكون ذلك عين المحال ظاهر . 


له سر جه ل اه سر و م 


. هومن قوله تعالى في سورة طه (57) : © وبذهبا بطريفيكم الْمنْقَ»‎ )١( 

(؟) الكليات 7559-7537//4. 

(؟) جاء في الهامش: وفي بعض النسخ: مع رائح إن أتى وغاد. الرائح صيغة اسم فاعل من الرواح. 
والغادي صيغة اسم من الغدوء والرواح ضد الصباح» وهو اسم للوقت من الزوال إلى الليل. وهو أيضًا 
مصدر راح يروح ضد غدا يغدو. والغدرٌّ ضد الرواح وقوله تعالى: « يِلْمُدُوٌ وَالآصَالٍِ 4 [الأعراف: 
60 بالغدوات,. فعبّر بالفعل عن الوقت . انتهى . 

(:) انظر صفحة /١(‏ 55 و51). 


م" شرح مواقع النتجوم 


“ل ولا تكن ذا هوى وحب فيه فقلبٌ المحبّ صاد 

الهوى: مقصود هوى النفس» والجمع الأهواءء وهوى أحبّء وبابه صدىء والهوى 
عبارةٌ عن ميل النفس إلى مقتضيات الطبع» وإعراضها عن أحكام الشرع» وذلك هو الموجب 
لانحجابها عن بساطتها الكلية» وطهارتها الحقيقية بأحكام قيودها الجزثية وتعشقاتها 
الخلقية . 

والصدى العطش» وقد صدي بالكسر صدىّ فهو صدٍء وصاد»ء وصديانء وامرأة صدياء. 

والمحبَهُ”'' فسّرها شيخ الإسلام في كتاب «المنازل» بأنها تعلق بين الهمّة والأنس في 
البذل والمنع. أي بذل النفس للمحبوب» ومنع القلب من التعرّض إلى ما سواه» وإنما يكون 
ذلك بإفراد المحبٌّ لمحبوبة بالتوجه إليه» والإعراض عمًا عداه» وذلك عندما ينسى أوصاف 
نفسه في ذكر محاسن حبّهء فتذهب ملاحظة الثنوية» وإلى هذا المعنى أشار القائل بقوله نظم: 

0 لد ال كر وى الاي نالقسع تمر 

وإنما كانت المحبّة حالةً بين الهمّة والأنس». لكون المحبّ لمّا كان أشدَّ الراغبين [21/ب) 
طلبًاء صارت الهمة من جملة أوصافهء إذ كان في المراد بالهمة عنده [شدّة] طلب القلب 
التحى اتا صر فاج أي خالصًا عن رغبته في ثواب» أو رهبته عن عقاب. ولمّا كان الطلبُ 
بالهمّة قد يكون عاريًا عن الأنس. وكان من شرط المحت أن يكون مُستأنساً باستحضار 
مجلس محبوبه”' مستغرقاء وجب أن يكون المحبٌ موصوقا بالأننن: لهذا صارت المحبة 
مكتنفة بالهمة والأنس . 

المحبة الذاتية: يعنون التعيّن الأول» سمّيث بذلك باعتبار قابليتها لظهور الذات وظهور 
اعتبار واحديّتها المعبّر عن تلك القابلية ب «أحببثُ أن أعرفت»””" فكانت تلك القابلية هي 
الفيكة الذاقة اذلف و مقن انفضا بالفمحة الاألية::وتطلقوة المفة الاصلية عن عر 
آخرَ سنذكره . 

المحبة الأصلية : يُشيرون بها إلى حكم المناسبة الجامعة بين شيئين» هما: المحبّ 


دك مادة (المحبة) من لطائف الإعلام ؟*/ 77 . 
(؟) في اللطائف: محاسن محبويه. 
هرق تقدم الحديث وتخريجه صفحة .)١١5(‏ 


الفلك الأول الإسلامي م.م 


والمحبوب» وإلى ما يقع به الاتحاد بينهماء وهو منحصرٌ في خمسة أقسام» ودليل الحصِرٌ هو 
أن النسبة والرابطة المسماة بالمحبة إمَا أن تكون منتشئةً في عين الذات التي أضيفت المحبة 
والمحبوبية إليها بلا اعتبار معنّى زائدء فتلك المحبة الذاتية» أو باعتبار زيادة معئى» فإن 
تعدى منه أثرٌ فتلك المحبّة الفعلية» وإن لم يتعدّ فتلك المحبّة الحاليّة إن لم يكن لذلك المعنى 
ثباث ولا دوام» وإلا فهي المحبّة المرتبية إن كان الغالبٌ هو حكم المرتبة» وإلا فهي المحبّة 
الصفاتية إن لم تغلب» فسنذكر هذه الأقسام على سبيلٍ التفصيل . 

المحبّة الذاتية الأصلية: يعني بها المحبّة المنتشئة عن الذات التي عمقت المحبية 
والمحبوبية إليها من غير اعتبار أن يكون زائدًا على عين الذات”'2 من معنى أو صفةٍ أو 
رهن ش 

المحبة الفعلية : هي المحيّةٌ المنتشئةٌ عن الذات باعتبار صفةٍ أو معنى يتعدّى منه أنْدُ ذلك 
كما بين الصانع ومصنوعهء والكاتب ومكتوبه. 

المحبة الحالية : هي المحبة المنتشئة عن الذات باعتبار صفةٍ أو معنى لا يتعدّى منه أثرٌ 
انكو لقانت كما عوفف» :ايك الفطان تها لا لكو نه يؤل دوزووال» وهده المعة 
الحالية هي مثلّ المحبّة التي تظهر بين شخصين في حالةٍ الوجد والسماعء ثم تخفى تلك 
المحبة بانتهاء تلك الحالة . 

المحبة المرتبية : هي المحبّة المنتشئة عن الذات باعتبار صفةٍ أو معنى لا يتعدّى منه أثد 
إلى الغير» لكن له ثباتٌ ودوام فيمن قام بهء وظهور فيه مع كون حكم المرتبة التي هي محل 
لعين ذلك المعنى ظاهرًا في المحب والمحبوب» وغالبًا عليهما حالة تحقق ظهور تلك النسبة 
[الحبيّة] فيهماء وذلك كما بين مؤمن ومؤمن من جهة الإيمانء وبين وليّ ووليّ من جهة 
الولاية» وذلك كالمتحاتين بجمال الله" . 

المحبة الصفاتية: هي المنتشئة عن الذات باعتبار معنى وصفةء لها دوام وثبات» لكن 
لا يتعدّى منهء ولا يغلب فيه حكم المرتبة» وذلك كسائر التعلقات الحبية. 


المحبوب لعينه: هو المحبوب المقصود لعينه» وهو العين المقصودة التي مرّ ذكره في 


. فى اللطائف : غير اعتبار أمر زائد على عين الذات‎ )١( 
. زف4 فى اللطائف : بجلال الله‎ 


ف شرح مواقغ الجوم 
باب العين» وهو الإنسان المستوعب بمظهريته لما يشتملٌ عليه مقام الوجوب والإمكان 
والصفمات والأحكام» وما يمكن ظهورّه بالفعل من ذلك في كل عصر وزمان» مع ثبوت 
المناسبة بينه وبين الحقّ باعتبار ضعف تأثير مراتبه في التجلي المتعيّن لديه فيه بحيث لا يكسبه 
وصفا قادحًا في تقديسه عرّ وجل 481] كما عرفت آنفًا من أنّه هو الإنسان الكامل» وأنه هر 
العين المقصودة لعينه كما مرَ ذكره في باب العين» وأنه هو المراد لله تعالى على التعيّن» فمن 
جمع بين هذين الأمرين - أعني ضعف تأثير مراتبه في التجلي». ثم استيعابه لما يشتملٌ عليه 
مقامٌ الوجوب والإمكان ‏ فهو محبوب الحق» والمقصود لعينه» وهو من حيث حقيقته الني 
هي برزخ البرازخ مرآة الذات ولوازمهاء كما مرّ. 

المحبوب المقرّب لا غير: هو الذي ثبتت المناسبة بينه وبين الحقٌّ باعتبار ضعف تأثير 
مراتبه فقط من غير أن يكون مُستدعيًا بمظهريّته لما يشتمل عليه حضرة الوجوب والإمكان, 
وهو أخصنٌ مرتبة”'2 من المحبوب المقصود لعينه كذا في «تعريفات الفرغاني»”'' قُدّس سره. 

فعلى هذا قوله: 

"ل ولا تكن ذا هوى وحب فيه قلت المحبٌ صاد 

بمعنى : لا تيده بصورة المحبوب؛ لأنه تعالى منرّهُ عن الصورة؛ بل محيَّتَهُ تعالى إليه إنَما 
هي بإعطاءٍ الوجود إليك. وظهور آثار صفاته منك. ومحبتك إليه تعالى» إنما هي اتباع حبيبه 
لقوله تعالى : 9 كُلْ إن كُنسر تبون الله توف يُحِبَحمْ الله [آل عمران: ]١‏ ونهاية محبّتك إليه تعالى 
فناؤك فيهء حتى يكون المحبٌّ والمحبوبٌُ هو كما كان قبل أن يخلقّ الخلق . 

**د مَنْ بات ذا لوعة محبًا شكالها خرقة اللحواد 

بات يفعل كذا يبيت بيثًا ويبات وبيانًا ومبيئًا وبيتوتة أي يفعلّه ليلا» وليس من النوم» وبات 
بمعنى عرّس لقول عمرَ رضي الله عنه: أما رسول الله يك بات بمنى. أي عرّس. وقد يكون 
بمعنى نزلء يقال: بات بالقوم» إذا نزكَ بهم ليلآء ويقال: باتتٍ العروسٌ بليلة حرّة» إذالم 
بصي رامع :زائلة قياف إذ1 افتمهاه,وبالك: يحى م ببس صاري عو ظن زية هاه 
وبات عمرو فقيرًا. ولوعة الحبٌّ حرقته . والجُواد بالضّم العطش . 


(6؟) لطائف الإعلام: 7/ 37/7075 . 


الفلك الأول الإسلامي بحاس 

شكا أمرَهُ إلى الله شكوىء» وينوّن» وشكاة وشكاوة وشكية وشكاية بالكسر تسكن 
واشتكى وتشاكوا شكا بعضهم إلى بعض» والشكو والشكوى والشكواء والشكاة والشكا 
المرض. 

والضمير في (لها) عائد إلى لوعةء أي من بات ذا لوعة محبًا شكا لحرقة اللوعة كحرقة 
الجواد أي العطش . 

الكواع امي اشرق الطة انوعد بهد 

يعني: كما نظرت بعين الجمع والوصلء وانظر أيضًا بعين الفرق والفراق حتى ترى في 
ذلك النظر حكمة العناد بين العناد. 

والجكمة : بالكسر سببٌ وعلة» وقول صحيح» وجمعّه حكم . 

وعانده معاندة وعِنادًا بالكسر عارضّةٌ عند حضور الشيءٍ ودنوّه. والمعاندة هي المُنازعة 
في المسألة العلمية مع عدم العلم بكلامه وكلام صاحبه . 

والمناظرة: هي النظر بالبصيرة من الجانبين في النسبة بين الشيئين إظهارًا للصوابت» وقد 
تكون مع نفسه . 

والمُجادلة : هي المنازعة في المسألة العلمية لإلزام الخصم سواء كان كلامُهُ في نفسه 
فاسدًا أو لاء وإذا علم فساد كلامه وصحّةَ كلام خصمه فنازعهء فهي المكابرة» ومع عدم 
العلم بكلامه وكلام صاحبه فنازعه» فهي المعاندة. 

والمغالطة هي قياس مركب من مقدّمات شبيهة بالحقّ» ويسمى سفسطة أو شبيهة 
بالمقدّمات المشهورة» ويسمّى مشاغبة . 

وأما المناقضة”١2:‏ فهي منع مقدّمة معينة من الدليل إِمّا قبل تمامه أو بعده. 

فالأوّل: إمَا منع مجرّدٌ عن ذكر مستند المنع» أو مع ذكر المستندء وهو الذي يكون المنع 
مبنا عليه ك: لا نسلم أن الأمر كذاء وَلِمَ لا يكون الأمر كذاء ولا نسلم كذاء وإنما يلزمٌ لو 
كان [41/ب] الأمر كذاء ويسمّى أيضا بالنقض التفصيلي عند الجدليين . 

والثاني : وهو منع المقدمة بعد تمام الدليل . 


. 7515 /5 مادة المناقصة من الكليات‎ )١( 


58 شرح مواقع النجوم 


أما أن يكون مع منع الدليل أيضًا بناءً على تخلف حكمه في صورة بأن يقال: ما ذكر من 
الدليل غير صحيح لتخلف حكمه في كذاء فالنقضٌ الإجمالي» لأنَ جهة المنع فيه غير معيّنة . 

وأمًا المنع المقدمة من مقدّمات الدليل مع تسليم الدَّليل ومع الاستدلال بما ينافي ثبوت 
المدلول مع تسليم الدليل فالمعارضدء فيقول المعترض للمستدل في صورة المعارضة: 
ما ذكرت من الدليل إِنْ دلَّ على ما تدّعيه فعندي ما ينفيه» أو يدل على نقيضه ويثبته بطريقه» 
فيضية السعرضن يها مقدلا + والسعدل ترما وغلن السعدل الممتوع .ذليله الدنم لما 
اعترض به عليه بدليل ليسلم له دليله الأصليّء ولا يكفيه المنع المجرّد كما لا يكتفي من 
المعترض بذلك» فإن ذَكَرَ المستدلّ دليلاً آخرَ منع ثانيًا تارة قبل تمام الدليل» وتارة بعد 
تماعةة وهكذا يستمرٌ الحال مع منع المعترض ثالثًا ورابعًا دفع المستدلٌ لما يورد عليه إفحام 
المسحدل 

وأما في صورة المناقضة» فإن أقام المانع دليلاً على انتفاء المقدمة؛ فالاحتجاج المذكور 
يسبّى غضتاء. لأن النعترهن غصب منصي المستدل > “فلا يسمعة المحعفؤن' من أهل الجدل 
لاستلزام الخبط في البحث» فلا يستحق المعترض به جوابًا. وقيل: يسمع فيستحق المعترض 
به جوابا”''. 

والمناقضة المصطلح عليها في علم الجدل هي تعليق أمرٍ على مستحيلٍ إشارة إلى استحالة 
وقواعةة كقوله كنال عا ولا إتقؤة الكت عى بل تللق كد لكان 4 اتات 1ه 

والمعارضة في اللغة عبارة عن المقابلة على سبيل الممانعة والمدافعة» يقال: لفلان ابنُ 
يعارضهء أي يقابله بالدفع والمنع»ء ومنه سمّى الموانع عوارض . 

وفي الاصطلاح: تسليم دليل المعلل دون مدلوله» والاستدلال على خلاف مدلوله 
وما يطلق عليه اسم المعارضة لغة نوعان: 

معارضة خالصة : وهي المصطلح المذكور. 

ومعارضة مناقضة: وهي المقابلة بتعليل المعلل» سمّيت بذلك لتضمُنها إبطال دليل 
الجعلق: 


الفلك الأول الإسلامي اس 


ومن شرط تحقق المعارضة الممائلةٌ والمساواة بين الدليلين في الغبوت والقوة والمنافاة 
ون حكدينان: زاتجا الزقف والسجر والحيقة ٠‏ فلا يتحققُ التعارضُ في الجمع بين الحل 
والحرمة» والنفي والإثبات في زمانين في محل واحدٍء أو في محلين في زمانٍ واحدء لأنه 
متصوّرء وكذلك لا تعارض عند اختلاف الجهتين كالنهي عن البيع وقت النداء مع دليلٍ 
الجواز» -وإن اجتمعت هذه الشرائط وتعذر التخلض عن التعارفن :بهذا الطريق تنطر إن كانا 
عائين يُحمل أحدّهما على القيد والآخر على الإطلاق» أو يُحمل أحدهما على الكلَّء والآخر 
على البعض دفعًا للتعارض» وإن كانا خاصّين يُحمل أحدّهما على القيد و[الآخر على] 
المجاز على ما أمكن» وإن كان أحدهما خاضًا والآخر عامًا يقضي الخاصّ على العام هنا 
بالإجماع دفعًا للتعارض 

وفي «جمع الجوامع»: يُتحصّل من النصّين المتعارضين ستةٌ وثلاثون نوعًاء لأنه لا يخلو 
إما أن يكونا عامّين أو خاصّين» أو أحدهما عامًاً والآخر خاصّاً»ء أو كل واحدٍ منهما عامٌ من 
وجه [خاصٌ من وجه] فهذه أربعة أنواع» كل منهما ينقسم ثلاثة أقسام» لأنهما إِمَا معلومان» 
أو مظنونان2©7» أو أحدهما معلوم والآخر مظنون يَحصل اثنا عشرء وكلّ منهما إمَا أن يعلم 
تقدمه [40] أو تأخره» أو يجهل» فيحصل ستة وثلاثون. 

والمناقضة في البديع: تعليق الشرط على نقيضين ممكن ومستحيل» ومراد المتكلم 
المستحيل دون الممكن ليؤثر التعليق عدم وقوع المشروطء فكأن المتكلم ناقض نفسه في 


الظاهر كقوله”'' : 
وإنك سَوْفَ تحلمُ أو تناهى”" إذا هنا قبت أو شتنات الخترات 


لأنّ مراده التعليق على الثاني» وهو مستحيل دون الأوّل الذي هو ممكن.ء لأن القصدّ أن 
ات 7 ِِ 
يقولَ إنْك لا تحلم أبدًا. انتهى . من «الكليات»”* 


)١(‏ في الكليات 177/4: إما معلومات أو مظنونات. 

(1) البيت للنابغة الذبياني: الديوان» طبقات فحول الشعراء ١186 /١‏ . 

() في الأصل: سوف تَحُكُمُ أو تباهي . والمثبت من طبقات فحول الشعارء» والكليات . 
(:) الكليات 555-7575/5؟. 


لخن شرح مواقع النجوم 
ه* وحكمة الحزم والقّواني وحكمة السّلم واللجلاد 
عطفٌ على حكمة. الحزم: د الأمر والأخذ فيه بالثقة كالحزامة والحزومة؛ حزم 
ككرم فهو حازمٌ وحزيم» والجمع حزمة وحزماء 
والتواني بمعنى التقصيرء يقال توانئ في حاجته أي قصّرء الوّنى كفتى: التّعبُ والفترة 
ضدء ويُمدٌ ونى يني وَنيّاءء وونيًا ووناءء وونية ونِيّة وونى وأوناه وتوانى هو. 
والسَّلم بفتح السين وكسرها الصلح يذكر ويؤنث 
والجلاد: جلده ضربه» ويابه ضرب» والجَّلّد بفتحتين الصلابة والجلادة وبابه طرب» 
وجالدوا بالسيوف مُجالدة وجلادّاء أي تضاربوا كتجالد واجتلد» يعني حكمة الصلح 
والحرب . 
5" فحكمة الضد لايراها سسوى حكيم لها رشا 


ا 2 


الضدّ بالكسرء والضّديدٌ: المثل والمُخالف ضدٌء ويكون جمعًاء ومنه: « وَبَكووونَ علوم 
ضِدًَّا [مريم: 8١‏ وضدَه ة فى الخصومة عَلَبّه وعنه صرفه ومنعه برفي» والعزية ملام وضاذه 
خالفه» وهما متضادّان» والضميران عائدان إلى الحكمة . 

شي كتصق وفرح كيدا و5531 اعفد كاسدرشد رو اشعر هة طلنه 
والشدى كجَمَزى اس منه» وأرشده الله» والوشيدٌ في صفات الله تعالى» الهادي إلى سواء 
الصراط. والذي حَسَن تقديره فيما قدر. 

والحكيم: هو الإنسان الذي رزقه الله الضبط والتمييزء فهو يميّرُ بين الحقٌّ والباطل» 
والحسن والقبح» ويضبط نفسَّهُ على ما ينبغي من اعتقاد الحقٌّء وفعل الحميد» فلا يُرسلها 
فيما لا ينبغي من الباطل علمًا وعملاًء ولا يفعلٌ قبيحًا. رزقنا الله التمييز بعونه» والضبط 
بصونه إنه جواد كريم . 

وحكمة الضدّ لا يعرف إل من عرف تقاضي تقابل الأسماءء لأن كلّ واحدٍ منها يطلب 
سلطنتهء فظهرت في مظاهر العباد آثار الأضدادء وكلّها مفيضةٌ من فيض الذات الأحدية إلى 
مظاهرها الخلقية» وهي الحكمة المسكوث عنها التي تدق على أفهام العوام. 

لالد وانظرا إلى ضارب بود ضفاه يبِسنٌ فانسساب وإد 


الفلك الأول الإسلامي 1١‏ 

وفي بعض النسخ : (صفاه) بالصاد المهملة من التصفية . 

العْغود: الذي يُضرب بهء آله من المعازف أي الملاهي. وقال بعضهم هو بربط» وبعضهم 
هو ششتا بالفارسية . 

وقال عبد الغني النابلسي قدسنا الله بسرّه القدسي في «العقود اللؤلؤية في طريق السادة 
المولوية؛ في فصل استماع آلة الطرب: روى الخطيب في «تاريخ البغداد»”'' بسنده عن 
عبد الله بن سعد بن كثير قال: قدم إبراهيم الزُّهريٌ العراق سنة سبع أو أربع وثمانين ومئة» 
كولم لايور قلي ل 177 رقم و لخاد حاف تساة تناناء عمل اصتحاني العديفة 
ليسم منه الأحاديت» فسمعة يُعْنيء فقال: لقد كنت حريصًا على أن أسمم منك» وأمًا الآن 
فلا أسمٌ منك حديثًا أبدًا. فقال الزهريٌ : وعليَ ألآ أحدّثٌ 453/ب] يبغداد ما أقمثُ حتى أغني 
قبله. فشاعت عنه ببغداد» فبلغتٍ الرشيد» فدعا به» فسأله عن أحاديث المخزومية التي قطعها 
الب يل في سرقة الحُلىَء فدعا بعودء فقال الرشيد: أعودٌ المجمر؟ فقال: لاء ولكن عود 
الطرب. فتبسّم الرشيد» ففهمهاء فقال له: بلغك يا أميرَ المؤمنين حديث السفيه الذي آذاني 
بالأمس وألجأني إلى أن حلفت؟ قال : نعم . فدعا له الرشيد بعود» فغنى بيت : 

ياأمّ طلحة إِنَّ الببنَّ قد أفدا قلّ التَّوَاءُ لئن”"' كان الرحيلٌ غدا©» 

فقال له: من كان من فقهائكم يكرهٌ السماع؟ قال: من ربطة الله تعالى. 

وبتكى المزتى والتخطيت عنه أنه كان يحفظ سبعة عفر الف حديت في الأحكام خاصة . 

وقال البخاريٌ : إنه كان يحفظها عن ابن إسحاق خاصّة دون غيره. 

واتفقوا على ثقته وعدالته . 

حدّث عنه الشافعنٌ» وأحمد بن حنبل» وغيهما. 

وأخرج له أهل الصحيح . 
)١(‏ تاريخ بغداد 2505/5 ترجمة إبراهيم بن سعد الزهري . 
(؟) في الأصل: وأظهر به. والمثبت من تاريخ بغداد. 


() في الأصل: قل القرار. والمثبت في تاريخ بغداد. 
(4:) البيت للأحوصء الديوان» والأغانى 7٠١6/١‏ و75/١ل/ا7.‏ 


ا شرح مواقع النجوم 
وتفصيل استماع صوت الملاهي مستوفى فيهاء ومن أراد التفصيل فليطلب فيها. 
والضفو: السبوغ والكثرةء» وفيضان الحوضٌ» وثوبٌ ضافيء والضفا الجانب» يقال: 

ضفا الشيء يضفوء وثوبٌ ضافب أي سابغ» وضفا المال: أي كثر. 
وبالصّاد المهملة من التصفية» يناسب المقام . 
ويبس يالكسر ييبس بالفتح ويابس وييبس كيضربء» شاذه فهو يأبس» ويبس وييبس. 
ويبس كان رطبًا فجف,ء وما أصله اليبوسة ولم يعهد رطبّاء فيبس بالتحريك» وامرأة يبن 

ميض كه لخن فوا وشا ة انيسن بل ليذ 
والسيب: العطاء» والعرف» ومردي السفينة» وشعر ذنب الفرس». ومصدر ساب أي 

جرى ومشى مسرعا كانساب . 
والوادي: معروف» وربما اكتفوا بالكسرة عن الياء قال : 

قوفي فهة البراوجبا لنب صق 

والجمع الأودية على غير قياس . 

والحاصل: انظر إلى ضارب بعود كثرَ فيه يبس أو ضفاه يبس» فاستحال صورة ضدهء 
فجرى دمعه في وادي خذه . 

و وإفيصبية اله اتيز سل تجحذه كالثّار في اللأناد 

أي : واعجب لضارب العود» واتخذ حالّه إن تتّخذ تجذه كالنار في الزناد. 

الزناد جمع زنْد بفتح الزاي وسكون النون. وفي «القاموس» الزند مَوْصِل طرف الذراع 
والكف. وهما زندان» والعود الذي يُقدح به النارء والسفلى زندة ولا يقال زندتان» والجمع 

زناد وأزند وأزناد . 
والعجب: وهو عبارة عن تصوّر استحقاق الشخص رتبةً لا يكون مُستحقًا لهاء والتعجب 

تغيير النفس بما خفي سببه وخرج عن العادة مثله» وعجب منه من باب طرب» وتعجّب 

واستعجب بمعنى» وقيل: العَجَب بفتحتين ردعة تعتري الإنسان عند استعظام الشيء» وهو 


)١(‏ عجز بيت ذكر في اللسان. وصدره: سيفي وما كنا بنجد وما. 


الفلك الأول الإسلامي تكن 
من الله إما على سبيل الفرّض والتخيّل» أو على معني الاستعظام اللازم للعجب» إذ هو علام 
الغيوب لا يخفى عليه خافيةً . وقيل : العجب من الله الرضا. 

والحال: بتخفيف اللام وتشديدها والمخفف أشهرء وهي مأخوذة من الحول أو الحلول. 

وفي «الكليات»”'2 لفظ الحال كلفظ التمرء والحالة كالتمرة» والأول ينبىءٌ عن الإبهام 
فيناسب الإجمال» والثاني يدل على الإفراد» فيناسب التفصيل . 

والحال ما كان الإنسان عليه من خير أو شرّء يذكّرُ ويؤنث . 

والحال يُطلق على الزمان الحاضرء وعلى المعاني التي لها وجود في الذهن لا في 
الخارج كعرضية [84] العرض» وجسميّة الجسمء والإنسانية'" الرجل والمرأة؛ فإنها مقوّمة 
لا قائمة» وعلى المعاني التي لها وجود في الخارج كالعدد من الثلاثية والأربعية والعشرية» 
وعلى المعاني الخارجية التي يصدرٌ عنها الفعل والانفعال كالجلم والشجاعة وأضنذادها. 

والحال: ما يختصنٌ به الإنسانْ وغيره من أموره المتخيّرة في نفسه وجسمه وصفاته . 

والحول: ما له من القوّة في أحدٍ هذه الأصول الثلاثة . وفي تعارف أهل المنطق هي كيفيةٌ 
سريعةٌ الزوال نحو: حرارة وبرودة» ويبوسة ورطوبة عارضة» والهيئة الإنسانية”" أولٌ 
حدوثها قبل أن ترسّخ تسمّى حالاًء وبعد أن ترسخ تسمّى ملكة. 

والأمر الداعي إلى إيرادٍ الكلام على وجه مخصوص وكيفيةٍ معيّنة من حيث أنه بمنزلة 
زمانٍ يقارنه ذلك الوجه المخصوص يسمّى حالاء ومن حيث إِنْه بمنزلة مكانٍ حلّ فيه [ذلك 
الوجه] يسمّى مقاما . 

والحالةٌ عبارةٌ عن المعاني الراسخة ‏ أي الثابتة الدائمة ‏ والصفة أعيٌ منها؛ لأنها تطلق 
على ما هو في حكم الحركات كالصوم والصلاة. 

والحالٌ أعمٌ من الصورة لصدق الحال على العرض أيضا . 

والمحلٌ أعجٌ من المادة لصدق المحلّ على الموضوع أيضاء والموضوع والمادّة متباينان 
مُندرجان تحت الحال . 


.57١9/7؟ الكليات‎ )١( 
. (؟) في الكليات: وإنسانية الرجل‎ 
. في الكليات: والهيئة النفسانية‎ )*( 


1 شرح مواقع النجوم 

وك 00 المتكلمين واسطة بين الموجود والمعدوم. وسمّاها الحال» وعرّف بأنها 
لاا موجودة ولا معدومة؛ لكنها قاكمة بموجود كالعالمية» وهي النسبة بين العالم والمعلوم» 
والأمور النسبية لا وجود لها في الخارجء. وأسبقٌ الأفعال في الرتبة المستقبل» ثم فعل 
الحال» ثم الماضي» والمتقدّم إن اعتبر فيما بين أجزاء الماضي فكلٌّ ما كان أبعد من الآن 
الحاضر فهو المتقدم. وإن اعتير فيما بين [أجزاء المستقبل . فكل ما هو أقرب إلى الان 

وتعيين مقدار الحال مفوّض إلى العرف بحسب الأفعال. فلا يتعيّن له مقدارٌ مخصوص». 
هذا على مذهب المتكلمين القائلين بأنْ الزمان موهومٌ محضن مركبٌ من آناتٍ موهومة لا من 
أجزاء موجودة. فالان عندهم جزءٌ موهوم بموهوم آخر وهو الزمان. 

وأما عند الحكماء القائلين بأنَ الزمان موجود متصلٌ فالحالٌ عندهم وهو الآن عرض حال 

والحال بيان الهيئة التى عليها صاحبٌ الحال عند ملابسة الفعل له واقعًا منه أو عليه 
نحو: ضربت زيدًا قاتمّاء وجاءني زيدٌ راكبًا. 

والحال ترفع الإبهامٌ عن الصفات والتمييز برفع الإبهام عن الذات . 

والحال تكون مؤكدة على عاملها إذا كان فعلاً متصرّفا أو وصمًا يشبهه» ولا يجوز ذلك 
في التمييز على الصحيح» وتزاد (من) في التمييز ك : عر من قاتل» لا في الحال. 

والحال هي الفاعل في المعنى» والمفعول لا يكون إلا غير الفاعل أو فى حكمه؛ ويعمل 
فى الحال الفعلٌ اللازم» وليس كذلك المفعولء ولا يكون الحال إلا نكرة» والمفعول يكون 

والحال متى امتنع كونها صفة جاز مجيئه من النتكرة» ولهذا جاءت منها عند تقدّمها نحو: 
كما صرّح به ابن الحاجب . 


وعاملٌ الحال لا يجبٌ أن يكون فعلاً أو شبهه؛ بل يجوز أن يعمل فيه معنى الفعل» أي 


الفلك الأول الإسلامي مم 
ما يُستنبط [منه معنى الفعل] من غير أن يكون [44/ب] من صيغة الفعل» وتركيبّة كالظرف» 
والجار والمجرورء وحرف التنبيه» واسم الإشارة» وحرف النداءء والتمني» والترجي» 
وحرف الاستفهام ؟ لأن فيها معنى الفعل . 

ويمتنع حذف عامل الحال إذا كان معنويًا . 

والحال لا يتقدّم على العامل المعنوي ولا على الفعل الغير المتصرّف ولا على الفعل 
المصدّر بما له صدرٌ الكلام» ولا على المصدّر بالحروف المصدرية» ولا على المصدّر باللام 
الموضولة' والاتعلق "نعل التففيين قبطااغدا :هذا نبا أطك نتدحوظةا )لعل ماه 
المجرور على الأصح نحو: (مررت جالسة بهند) إلآ أن يكون الحال ظرقاء فإنَ الحال إذا 
كانت ظرفًا أو حرف جر كان تقديمها على العامل المعنوي أحسنّ منه إذا لم يكن كذلك . 

والخال::زساحتها شيواة:الفهدا والفيو ولالك هرد أكون ماف النغال متحداة 
ويتعدّد حاله نحو: جاءني زيد راكبًا وضاحكاء كما أن المبتدأ يكون واحدًا ويتعدّد خبره 
[وكذلك يجوز أن يتعدّد خبرٌُ ما دخل عليه نواسخ الابتداء» ويجوز أن يكون الحال] ويجوز 
أن يكونّ الحالٌ وصاحبه كلاهما متعدّدًا ومتّحدّاء ويشترط وجود الرابط لكل من الصاحبين» 
كما ترط وجوه الرابط لكل فو اللحبعد أبن 

والحال المقدّرة هي أن تكون غير موجودة حين وقع الفعل» نحو: 8 تَآدَخَلُوْمَا حَدِرِينَ» 
[الزمر: 77] وهي المستقبلة . 


والمتداخلةٌ: هي التي تكون حالاً من الضمير في مثل : جاءني زيد راكبًا كاتباء فإِنَ (كاتبًا) 


حال من الضمير في راكب . 

وقال بعضّهم: إذا عملتٍ الحالٌ الأولى في الثانية وكانتا لشيئين مختلفين فهو التداخل» 
وإن كانتا لشيءٍ واحدٍ فهو الترادف . 

والموطئة : هي أن تجيء بالموصوف مع الصفةء نحو: #8 فَتَمِثَلَ لَهَابسَمَا سَرَاسُويًا © [مريم لد 


وإنما ذكر (بشرًا) توطئة لذكر (سويًا) 

والمنتقلة : هي أن تكون صفةً غير لازمة للشيء في وجوده عادة لا وضعًاء وهي الجامدة 
غير المؤولة بالتسعى»: نحو :هذا مالك :ذها ‏ .وقيل : المشملة:هئ القن يعن ندر الحال عنها 
مثل: جاءني زيد راكبّاء فإن (زيدًا) ينتقل عن الحال إذا كان ماشيًا . 


حملن شرح مواقع النجوم 

والمؤكدة: هي التي تكون صفة لازمة لصاحب الحال حتّى لو أمسكٌ عنهاء لفهمت عن 
فحوى الكلام. وقيل المؤكدة هي التي لا ينتقلُ ذو الحال عنها ما دام موجودًا غالبا مثل: 
زيد أبوك عطوقاء فإنّ الأب لا ينتقل عنه العطف ما دام موجودًا. 

والمؤاكدة لعامزينا؟: الحو :. «وَلَ مَُيِمَا © [القصص : .]+١‏ ولصاحبها نحو: # وَخْلِقَ الإضنٌ 
صَعِيعًا؟ [النساء: 154]. 

ولا تقع الحال من المضاف إليه لكونه بمنزلة التنوين من المُنوّنِ من حيث تكميله للمضاف 
إل أن يكون مضافا إلى معمولهء نحو: عرفت قيام زيد مسرعاء أو يكون المضاف جزءَهُ 
كقوله تعالى : ل وَبرْعَنَامَافِ صُدُورِهِم ين غِلِ لِحَوَانًا» [الحجر: 47] أو كجزئه كقوله تعالى : # وآأتبع 2 
ِل هيم حَنِيفًا 4 [الساء: 15 . 

والحال وإن كانت لا تتبع صاحبّها إعرابًا وتعريفاء لكن تتبعه إفرادًا وتثنية وجمعًا وتذكيرًا 
إلا إذا جرث على غير ما هي لهء فحينئذ لا يلزم الإتباع في ذلك أيضّاء تقول: مررت برجل 
قاعدات نساؤه وقائمات جواريه. 

وفعلٌ التعجّب لا تقع حالاً؛ لأنّه لا يجيء إلآّ خبرًا ل(ما)» وإِنّما لم يكن لفعل الحال لفظّ 
ينفردُ به عن المستقبل ليعرف بلفظه أنه للحال كما كان للماضي» لأن الفعل المستقبل لمّا ضارع 
الأسماء بوقوعه موقعهًا وبسائر الوجوه المضارعة المشهورة قوي. فأعرب» وجعل بلفظ واحدٍ يقع 
لمعنيين» ليكون ملحقا بالأسماء حين ضارعهاء والماضي لما لم يضارع الأسماء بقي على حاله. 

والحال يجري مجرى الشرط [45] حتّى لو قال : (أنت طالق في حال دخولك الدار) يَصِيرُ 

والحال الذي تقربّهُ (قد) هو حال الزمان» وما يبيّن للهيئة هو حال الصفات» والح أنهما 
وإن تغايرا لكنهما متقاربان كما هو شأن الحال وعاملهاء وحينئذ لزم من تقريب الأولى تقريبٌ 
الثانية المقارنة في الزمان» والمراد من قولهم: حال أعمٌ من الأحوال الأوقات لا الحال 
المصطلح . انتهى”'' . 


وفى «التعريفات6”'': الحال في اللغة نهاية الماضي وبداية المستقبل . 


.7517-7٠١9 الكليات:‎ )١( 
.١١١ (؟) التعريفات:‎ 


الفلك الأول الإسلامي ”> 

وفي الاصطلاح: ما يبيّن هيئةَ الفاعل أو المفعول به لفظاء نحو: ضربتُ زيدًا قائمًا. أو 
معنىّ نحو: زيد في الدار قائمًا. 

والحال عند أهل الحق معنى يردٌ على القلب من غير تصنع ولا اجتلاب ولا اكتساب من 
طرب أو حزن» أو قبض أو بسطء أو هيبة أو أنس» ويل قال مظووو كانت النقلين مويو اله مدق 
المثل أو لاء فإذا دام فصار ملكا يُسمَّى مقامّاء فالأحوال مواهبٌء والمقامات وكاس 
والأحوال تتأتّى من عين الجود» والمقام تحصل ببذل المجهود . 

وقال الفرغاني”'2: ليس من شرط الحال أن يزولَ ويعقبه المثل؛ بل قد يعقبه المثلٌ بعد 
المثل إلى أن يصفوء وقد لا يعقب المثل». ومن هنا نشأ الخلافٌ» فمن أعقبه المثل قال 
بدوامه» ومن لم يعقبه قال بعدم دوامه. 

ول اقدال عن الأوضات على العبد» انتالر :الحا كامية قلبا كل بالقلت بال 
متف و ادو 

ترايت لخي سحا ني الا وكلٌ ما حال فقد زلا 

فحاصل تسمية الحال حالاً نما هو لتحوّله وزواله وعدم ثباته» وسمّي المقام مقامًا لإقامته 
واستقراره» ولهذا صار الوصف الواحد هو بعينه حالاً» وهو مقام أيضاء وذلك لأنْ الوصفت 
ما دام غيرَ ثابتٍ ولا مستقَرَ فهو حال. فإذا دام واستقرّ وثبت صار مقامّاء مثال ذلك: أن 
يتبعث من باطن العبد داعيةٌ للمراقبة أو المحاسبة أو الإنابة أو غير ذلك ثم تزول تلك الداعية 
لغلبة صفات النفس» ثم تعود بعد زوالهاء ثم تزول بعد عودهاء فما دام العبد في مراقبته أو 
محاسبته كذلك أو في غير ذلك من الصفات بحيث لا تزال تلك الصفة تعود ثم تزول» ثم 
تعود بلا استقرار وثبات. قيل: إن حاله كذا ‏ أعني المراقبة أو المحاسبة أو غيرهما ‏ هكذا 
حو جنار عه الجعونة بق الله لكر عدت كلاف السينة عام افة: أن كات درن زور ضيه 
لظهور مقامات: النفس وغلبتها عليها”"؟ء وذلك بأن تصير تلك الصفة وطنا له ومستقة] 
ومقامًاء وحينئذ تبذل من كونها فتصير مقامًا . 

الحالٌ الدائم : هو باطن الزمان» وأصله. 


. 507/١ لطائف الإعلام:‎ )١( 
. (؟) في اللطائف: صفات النفس وغلبتها عليه‎ 


14م شرح مواقع النجوم 
الحال المضاف إلى الحضرة العندية : هو الحال الدائم» وهو باطن الزمان المضاف إلى 
الحضرة العندية المشار إليه بقوله عليه السلام : «ليس عند ربكم صباحٌ ولا مساء»”'". انتهى. 
فحاصل البيتين: وانظر إلى ضارب بعود صفاه يبس» فاستحال - أي انقلب - اليبس في 
صورة ضذه الكق هن الماء أي الدمع. فجرى فى واد خدمء واعتبرٌ منه » واتَخذ حاله تجذه 
كالقان :قن الرناة :و ااتقاذ له فا لكر رفاوب الذك بالقله ييه هن فلك خراز: فوع 
لليبوسة» وبتصفية القلب تنقلب اليبوسة رطوبة وهي العلم . 
و" فالماء للروح قوث علم واللجسم للثّار كالمراد 
المّزادة بالفتح الراوية. ل وفي «القاموس»: لا تكون إلآ من جلدَيْنِ 
تنآم كالك ينها لتسيير: وقال: َم الماءٌ كمنع رَوى ال لو ا ا 
بلا واحد من لفظه. ووطاء للهوادج. يعني ذلك الماء الذي هو عبارة عن العلم وهو قوت 
الروح [6م/ب] والجسم كالمزاد لحرارة النار المنتحة اليبوسة التى تنقلتٌ رطويبة العلم. وفيه 
إيهام أن الجسم ظرفٌ لماءٍ العلم الذي هو قوثُ الروح الكريم» وبه أطفأ الله نار الجحيم. 
١‏ لفان مضى الماء لم شؤود بدار ذثياك بالمعماد] 
فَإنّ مضى د يمضي م5 مضبًا و مضرًا: خلا وفي الأمر مقناء: و مضوًا نفذ» وأم* ممضوٌ عليه 
سبيله مات» وأمضاه أنقدة : 
والزاد طعامٌ يتخذه المسافرُ للسفرء يقال: زوّده فتزوّد» والمزود ما يجعل فيه الزاد. 
والمّعّاد بالفتح المرجع والمصيرء والآخرة معاد الخلق . 
دنياك بالمعاد؛ لأن العلم بالله إنما هو قوثُ الروح» وبالجهل كيف يصوّر الزاد؟ 
١‏ وإن خآتث ناره عشاء فسواء من مات فى المهاد 
خبت النار من باب سماء أي طُفتت» وأخبأها غيرها . 


والنار الجوهر المضيء والنور كذلك» غير أن ضوءً النار مُكدَّرٌ مغمورٌ بالدخان مَحَذُورٌ 


)١(‏ ذكره الملا علي القاري في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (باب الكسب). 


الفلك الأول الإسلامي ملم 
عحصييا ها ييه نر تك (اللعراارة و الككراف واد اشبارت ميدي نطيماء كانت ععف رن 
نور. ومتى نكصث عادث الحالة الأولى جذعةء ولا يزال يتزايد حتى ينطفىء نورّها ويبفى 
الدخان الصرف . والنارٌ الصرفة كالنفس في اللطافة ولزوم الحركة إلا أنَ كرة النار تتحرّكُ على 
أنتدازتها بمتانعة الفتلة» .والش تحر ك:داتمًا بشركات مختلتة» :والبساطة وإتجات الحفة 
للبخار كنا أن الفى اتوتسي الهذة السييت» ولذلك كان الميث انق من الح : 

وعَثًا كرهمئ وسَعى ورضي عَدِيًا وعئيًا وعثياناء وعئا يعثو عثوًا أفنيةة والأعيي لون الع 
السواد, وك اتشمانت لو نإل النيو اذ والأحمق: والكثير الشعر . 

وفى بعض النسخ : غثاه بالغين المعجمة. والغفاء بالضم والهد ما يحمله السيل من 
القماشر 27 وكذلك: الغثاء بالتشديدء وغكت التفين عَتْمًا :وغئيانا حَيْقَتْ» والسماء بالسحات 
عتمت وغيت الأرضن بالبات كرض كثرافنها :والاغتن الأسيدا: 

وفي بعض النسخ عشاه بالعين المهملة» والشين المعجمة. عشاه قصده ليلاً هو هذا 
الأصل؛ ثم صار كل قاصدٍ عاشيّاء وعشا إلى النار إذا استدل عليها ببصر ضعيف» وعشا عنه 
أعرضّ » ومنه قوله تعالى : وَمَن يَعْشُ عَن ذْكْر لمن 4 [الزخرف: ] وفسّر بعضهم الآية بضعف 
البصر. يقال عشا يعشو إذا ضعفت بصكةٌ» وعشاه بالتخفيف أطعمه عشاءً» وبالتشديد أيضاء 

فعلى الأول: وإن حيبت نار الجسم أفسكة. والثاني : أخبثه بمعنى أفسده. والثالث: 
بمعنى قصده الموت فى الليلة الظلماء» فهو سوء من مات فى المهاد ساءه ضدّ سرّه» من باب 
5 و 1 ى ل كد الس لس ل سل عٍِ 
قال» والاسم السّوء بالضمء وفرىء: © يهم دير لصو # [التوبة: 944] بالمتح والضم أي 
الهزيمة» والشرء أو الردى والفساد. وقيل المضموم الضررء والمفتوح الفساد. 

والمهاد الفراش» و9 أل َجْمَلٍ الأَرْضّ مِهدًا » [النبا: 5] أي بساطا ممكنا للسّلوك 8 وَلِنْسَ 
لْمَهَاد# [البقرة: ]٠07‏ أي بئس ما مهّد لنفسه فى معاده. 

ّ 0 24 0 ًّ 2 9 
أن و حاف ير انا كت ا كنت به واري الرناد 


وضمّ الأمرُ يضح وضوحًا واتضح أي بان» وأوضحه غيره . 


)١(‏ كذافى الأصلء وفى القاموس : الغثاء : القَمْشء والزبدء والهالك. 


2 ضرح :موائع التحوم 

والخرٌ بالضم : ضد العبد . 

والحرية”' : يعني بها الخروج عن رفٌ الأغيارء وهي على مراتب : 

حرية العامة: الخروج عن رق اتباع الشهوات . 

وحرية الخاصة: الخروج عن رق المرادات لفناء إرادتهم في إرادة الحقّء واقتصارهم 
على ما يُريد الحقٌ بهم . 

وحريّة خاصّة الخاصّة : خروجهم عن رق الؤُسوم والآثار لانمحاق ظلمة كونهم في تجلي 
نور الأنوار. 

وقيل : الحرية 43] ألا يملك شيء السالك» أي لا يعوقه عن سلوكه.. وإلى هذا أشار من 
قال الصو لا يعلفة زلا يسنك 

فحرية المبتدئين : انطلاقهم عن رق الشهوات . 

وحرية المتوسّطين: انطلاقهم عن رق المُرادات . 

وحرية المنتهيين: انطلاقهم عن رق ما سوى الله» وذلك نهايةٌ التحمّق بالعبودية. ولذا قال 
الجنيد : آخرُ مقام العارف الحرية . 

يعني بِيّنثُ لك في هذه القصيدة سرًا عظيمًا مُجملاً إن كنت حرًا كنت بذلك السرّ واري 
الزناد» أي ضارب الذكر بالفؤاد حتى جرى الفيض بالواد . 

*4 من علم الحق علم ذوق لم تون الفيوة سالرثتاد 

الغيّ: الضلال والخيبة أيضاء وقد غوى يغوي بالكسر غيًّا وغواية أيضاء فهو غاوٍ وغرء 
وأغواه غيره فهو غوي على فعيل . 

والرشاد: ضد الغيّ. 

يعني : من علم الحنٌّ علم ذوقٍ ووجدانء لا علم دليل وبرهان» فهو راشدٌء ولم يقرن 
الغي بالرشاد. 


.508/١ المادة من لطائف الإعلام:‎ )١( 


الفلك الأول الإسلامي رض 


ل احا اس امد عبار من ع حقيقةٍ حاصلةٍ للعالم يتعلق بالموجود 
ل لوكي وبالمعدوم [على كات الت بر كوقا لديا رذ وج إن شعت 

قلت: العلم هو ظهور عين لعين» أي حقيقةٍ لحقيقة: بحيث يكون أنْرًا على الحقيقة الني 
تكون عليها أثر الظاهر حاصلاً فيمن ظهر له من حيث الظهور فقط 

العلمُ بحسب التعيّن الأول» والمرتية الأولى: هو ظهون غيل الذات لنصه بالداراج اعتبار 
الوحدة فيها مع تحققهاء وكان متعلّقَا بمعلوم واحد» وكان لفظه حينئذ متعذديًا بحسب هذه 
المرتبة الأولى إلى مفعولٍ واحد» فإنه علم فيها ذاته فقط . 

العلم بحسب التعيّن الثاني والمرتبة الثانية: هو ظهورٌ الذاتِ بشؤونها من حيث مظاهر 
تلك الشوون الميكاة ففات وحقائق > ظهون الذات كلك الشووت لفينه”" فى هده الحرقة 
الثانية» فيكوان توعان ادمع توما نع وفك وتوقابرة بيغبيث الموتة الكائة الحصيفة ا لاسي وكان 
لفظ العلم بهذا الحكم متعدّيًا للمفعولين» فإنه ظهر لنفسه ذا حياق» وذا علم» وذا قدرة» وذا 
كلام» وذا جود. وذا عدل فكان العلم بحسب المرتبة الثانية» وبحسب حكم معلوماته فيها 
كثرة حقيقية » ووحلة نسبية مجموعة . 

علم الشريعة: هو العلم الذي يتعلق بتكميل الهيئات من الأفعال والأقوال ولوازمهاء 
وتحسين هيئاتها مثل : الصلاة» والصوم. والزكاة» والحجء وأنواع الأذكار والتلاوة وغير 
ذلك تيا عاق بالسين الحسفاق المععلق الأغناك.الدقة: 

علم الطريقة: هو العلمٌ المتعلق بتكميل الهيئات النفسانية والروحانية» وما يتعلق بالسير 
الروحاني من التوبة» والورعء والزهدء والمحاسبة» والمراقبة» والتوكل» والرضاء 

علم الحقيقة: هو معرفة الحق تعالى» وأسمائه الحسنى» وصفاته العلى . 

علم اليقين: ما حصل عن الدليل . 

العلم العرفاني : عرّفه شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري بأنه ينبثُ في الأسرار الطاهرة 


. ١66 لطائف الإعلام: ؟/‎ )١( 


ضضس شرح مواقع النجوم 
في الأبدان الزكية بماء الرياضة الحاصلة» ويظهر في الأنفاس الصادقة لأهل الهمم العالية في 
الأحايين الخالية في الأسماع الصاحية. 

العلم اللدني : يُراد به العلم الحاصل من غير كسب ولا تعمّل للعبد فيه. سمّي لدنيًا لكونه 
نما :يحص ل من نورخا لا من سينا :قال تعالى:: ما وَعَلَمَئله من دن علمًا» 7العين: 0ج]ذ 

وقد صتف [65/ب] الإمام أبو حامد الغزالي قدس الله روحه كتابًا في بيان هذا العلم وسمّاه 
ب «العلم اللدني» وبيّن فيه كيفية حصولهء وأنه لا يُمكن أن يحصل بكسبء وروى فيه عن 
علي كرّم الله وجهه أنه قال: لو طويت لي وسادة لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم» وبين 
أهل الإنجيل بإنجيلهم» ولقلتُ في الباء في بسم الله الرحمن الرحيم وقْرَ سبعين جملاً. 

قال الإمام أبو حامد: ومعلومٌ أن هذا الذي أشارَ إليه علينٌ كرّم الله وجهه إِنّما أخذه من 
لدن ربّه لا من تعليم بشر. 

بل أقول: قد رأينا من شيخنا علاء الدولة السمناني”2 رحمه الله أنه صلى المغرب» ثم 
جلس في محرابهء ففتح عليه في تفسير الباء من (بسم الله الرحمن الرحيم) فيما بين صلاة 
المغرب والعشاء من العلوم ما لا يمكن تدوينه وكتابته إلآ في شهور كثيرة» ومن رأى مثلّ هذا 
من بعض التابعين علم معنى ما ذكر عليٌ كرّم الله وجههء فإنه أولى بذلك كما شهد له 
رسول الله يي بقوله : «أنا مدينة العلم وعليّ بابها»”'' . 

ومن العلوم اللدنية والمعارف السرّية ما وقعث إليه إشارة بقوله عليه السلام : اما سبقكم 
أبو بكر في الجنة بصوم وصلاة» لكن بشيءٍ وقرَّ في صدره»”” . وقد صف شيحُ العارفين» 


)١(‏ علاء الدولة السمناني: أحمد بن محمد بن أحمد البياناتكي علاء الدولة وركن الدين (77-709) تفقه 
وسمع الحديث». وشارك في الفضائل» وبيرع في العلم» وخرج عن بعض مالهء وحج مرارًا. قال الإمام 
الذهبي : كان إمامًا جامعا كثير التلاوة» وله وقع في النفوس» وكان يحط على ابن عربي ويكفره. قيل: 
إن مؤلفاته تزيد على ثلاثمئة . الدرر الكامنة .76٠ /١‏ 

(؟) رواه الترمذي (7/5) في المناقب. باب مناقب علي بن أبي طالب» وإسناده ضعيف. وقال 
الترمذي : هذا حديث غريب منكر» ورواه الحاكم في المستدرك ١757/7‏ من حديث ابن عياس وجابر 
وأسانيده ضعيفة» ورواه الطبراني في الكبير 50/١١‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد 8 : رواه 
الطبراني» وفيه عبد السلام بن صالح الهروي ضعيف. وذكره ابن الجوزي في الموضوعات )70١0/١‏ 
قال الدارقطني في العلل : إنه حديث مضطرب غير ثابت . 

(0) حديث ذكره الملا علي القاري في كتابه الأسرار المرفوعة في الأحاديث الموضوعة. وقال: هذا من- 


الفلك الأول الإسلامي رفض 
وارثُ سيد المرسلين شيخُنا محيي الدين ابن العربي رضي الله عنه كتابًا على مفرده في معرفة 
هذا السرّء وسمّاه كتاب «البحث والتحقيق عن السرّ الموقر في صدر أبي بكر الصديق» 
رضي الله تعالى عنه . 

العلم الذوقي: هو العلم الحاصل للعبدٍ من جهة المشاهدة والعيان» لا بطريق خبر 
ولا باستدلال برهان. والذوق يُطلق ويّراد به أولٌ مبادُ التجليات» والشربٌ أوسطهاء والريّ 
نهايتها . 

العلم المعطي النعيم والعذاب الأليم : يُراد به العلم بسر القدرء فإنه هو العلم الذي يعطي 
الراحة التامّة للعالم به» ويُعطي العذابَ الأليم للعالم به أيضاء فهو يعطي النقيضين إلا لمن 
أطلعه الله على عينه الثابتة» كما ذكر في سر القدر . 

العلوم الثلاثة : يعني به علم الشريعة» وعلم الطريقة» وعلم الحقيقة» وقد عرفتها. 

العلم الحقيقي: يشيرون به إلى حيازة الحقّ سبحانه لكل الأوصاف مع اتصافها بصه 


نقد امي السشحة كفنا لم يدر مالذة الرثقاد 


الكشففُ: في اللغة: رفع الحجاب, وفي الاصطلاح : هو الاطلاع على ما وراء الحجاب 
من المعاني الغيبيّة والأمور الحقيقية وجودا وشهودا. 

وقيل: الكشف هو ظهورٌ وبيان لما يستر على بصير العبد وبصيرته يسبب عوارض 
البشرية» وكمالَهُ بحسب رفع الحجب . 

ؤقال الس بو ال وى ررق نارطق مسري أن كت الطلمة “شين انون 
ويشهدَ رفم الغطاء في الستور. 

وأعلى مراتب الكشف أن يُطلعّه الله على المعدٌ والمستودع» ودونه من أطلعه على البداية 
دون الغاية . مَنْ شهدَ باني الأواني» نال أسرار المعاني . 


كلام أبي بكر بن عياش . قال السخاوي في المقاصد الحسنة (470): ذكره الغزالي في الإحياء» وقال 
الحافظ العراقي: لم أجده مرفوعاء وهو عند الحكيم الترمذي في نوادر الأصول من قول بكر بن 
عبد الله المزني . 


ا شرح مواقع النجوم 

واللذة : إدراك الملائم من حيث أنه ملائم كطعم الحلوة عند حاسة الذوق» والنور عند 
البصرء وحضور المرجوّ عند القوة الوهمية» والأمور الماضية عند القوة الحافظة خلذذ رمع 
بذكرهاء وقيد الحيثية للاحتراز عن إدراك الملائم لا من حيث ملاءمته؛ فإنه ليس بلذة كدواء 
النافع المرّء فإنه ملائم من حيث أنه نافع . فكون لذه لمن حيقا الم 

والؤقاد بالضم : النوم . 

يعني: من علم الحقّ علم ذوق وشهودٍ بشاهد المحبوب» ومن أتاه المحبوب كشفا لم 
يعلم ما لذة الرقاد. 

5ك مثل رسول الإله إذً لم يك له التّومٌُ في فود 

كما قال رسول الله يك : «تنام عيناي ولا ينام قلبي)227 لأن من شاهد الحبيب العلآم؛ 
والرقيتت السلام يشتغل به ولا ينام لتحصيل الكمال وتكميل المال بالاتصاف بصفات 
الجمال والجلال» كماله. 

45 لو بلخ الررءٌ متها لاشتغل القوم بالحَصّاد 

زرع كمنع طرح البذر كازدرعء والله نك ومنه قوله تعالى: *# اسم تزرعوتة: أَمْ عن 
الرَرعون » [الواقعة: 14] ويّقال للصبي: زرعة اللهء أي جبرهء والزرع الولد والمزروع» والجمع 

والشّغل بالضم ويضمتين» وبالفتح ضد الفراغ» والجمع أشغال وشغول وشغله وأشغله 
لغةء» واشتغل به. والحصاد قطع الزرع» يقال: حصد الزرع والنبات» أي قطعه . 

يعني كما إذا بلغ الزرع منتهاه اشتغل القوم بحصاده» كذلك من طرح بذر الذكر في مزرعة 
قلبه» ويلغ زرع الذكر إلى منتهاه - وهو ظهور حبة التوحيد في سنبله - اشتغل بتحصيلٍ 
كمالات المعارف الإلهية . 


)١(‏ حديث رواه الإمام أحمد في المسند ”/ 7595 )١917(‏ عن ابن عباس » وأبو داود )75١7(‏ باب الوضوء 


الفلك الأول الإسلامي نض 


4 أو نزل الحصن”'2 قوم حرب يداد التَاسسٌ للجهاد 
وهذا مثلّ آخرء الحصن واحد الحصونء» والحصن بالكسر كل موضع حصين لا يوصل 
راق 
إلى جوفه '' . 


وبادر: بمعنى أسرع . 

والجهاد : بالكسر القتال مع العدو كالمجاهدةء وقيل: الجهادء وهو الذّعاء إلى دين 
الحنّء والمجاهدة هي حمل النفس على المشاقٌ البدنية» ومخالفة الهوى على كلّ حالٍ؛ 
ولكن لا يمكن له مخالفة الهوى إلا بعد الرياضة» وهي تهذيب الأخلاق النفسية» دقيل: 
المجاهدة في اللغة المحاربة» وفي الشرع محاربةٌ النفس الأمّارة بالسوء بتحميلها ما يشقٌ 
عليها بما هو مطلوب في الشرع . 

يعني إن نزل حص قلبك قوم حرب - أي القوى النفسانية ‏ فبادر لإخراجها عن قلبك 
بمجاهدة النفس حتى لا تتصركفّ فيك» ولا تأمرك بالسوء . 

48 ناشدتك الله يا خليلي هل فرش الخرٌ كالقتاد 

نشد الضالة نشدًا ونشدةً ونشدانًا بكسرهما طلبها وعرفهاء وفلانًا عرفه معرفة» وبالله 
استحلف» وفلانًا نشدًا قال له: نشدتك اللهء أي سألتك بالله» وقد ناشده مُناشدة ونشادًا 
حلفه. 

والفرش: جمع فراش بالكسرء وهو ما يُفرش . 

والخرٌ: من الثياب يُنسججٌ من الحرير والصوف . 


والقتاد: شجرٌ له شوك . وفي «القاموس» شجرٌ صلب شوكه كالابر» وعند البعض شوك أمٌ 


غيلان. 
يعني : فرش الخرّ هل يساوي فرش القتاد المجاهدة النفس الأمارة بالسوء. 
4 لا والذي أنرنا إليه ماعنده الخير كالفساد 


. في المطبوع من مواقع النجوم: أو نازل الحصن‎ )١( 
'. ما [في] جوفه‎ 


5 شرح مواقع النجوم 


(لا) لنفي مضمون الاستفهام. أي لا يُساوى فرش الخرّ مع فرش القتادء أو أحال النفيَّ 
إلى الذهن» و(9) زائدة كما زيدت في القسم والواو حرف قسم الذي مقسم به. 

أمرنا إليه 731 ب] عائد الصلةء» وهو الله لأنه تعالى منه بدىء الأمر وإليه يعود. 

وجملة ما عنده: جواب القسم و(ما) بمعنى ليسء أي عند الله الخير كالفساد! 

والقية<1؟ هو مشهما: اسم التقضيل» آضلة (أعين) خذدت عدرعة على علا القياين 
لكثرة استعماله» أو مصدر من خار يخيرء أو صفة مشبهة تخفيف خيّر مثل سيّدء والمشددة 
واحد الأخيار» ولا يغيّر في التثنية والجمع والتأنيث» والخير , بمعنى أخير لا يجمع . 

والخير في ## حَيْرُ مُسَمََرَا * [الفرقان: 84] للتفضيل لا للأفضلية» كقولنا: الثريد خير من 
النعمء و: الجهاد خير من القعود. أي خير فى نفسه . 

والخير مخففة في الجمال والمبسمء ومشدّدة في الدين والصلاحء وبالكسر الكرم 
والشرف والهيئة والأصل . 

وخار الله لك فى الأمر: جعل لك فيه الخيرَء وهو أخير منك كخير . 

وإذا أردت التفضيل قلت: (فلان خيرة الناس) بالهاء» و(فلان خيرهم) بتركهاء أو (فلانة 

من المرأتين)» والخير : وجدان كل شيء كمالاته اللائقة» كما أن الشرّ فقدان ذلك. 

لمحا" إلى ما فيه صلاح دينيّ أو دنيوي» فينتظم الأمر بالمعروف والنهى عن 
السسكر: 

والخير : القرآن نفسه « أن كَل عَكحكُم مِنْ حير ين زَيَحَكُمْ © [البقرة: ه ]٠‏ 

ل ا 

والمال # إن ترك 2 حَيرًا» [البقرة: ٠‏ 

وضد الشرة: ا يدك الْكَي 4 (آل عمران : :5]. 

والإصلاح : # يدَعونَ إِلَ الحَيرٍ © [آل عمران: .]٠١4‏ 


0 سس جع كر 


والولد: 0 وَحَحْمَلَ أله فيه حرا كيرا » [النساء: .]1١9‏ 


. 7977/7” مادة(الخير) من الكليات‎ )1١( 


الفلك الأول الإسلامي فض 

والعافية : «وَإِن يَسَسَسَكَ ير # [الأنعام: 1037 . 

والإيمان: # وَلَوَعَلِم أَسَّهُ في حَيرا» [الأنفال: 9] . 

ورخص الأسعار: # « إن أرسحكم عر » [هود: 454]. 

والنوافل : « وسيم لهم ول الْخَيرَتِ [الأنبياء : 87/] . 

والأجر : < لفيا حَيةٌ 4 [الحج: +0 . 

والأفضل : # وَأَنتَ حَيْرَ ألّحِينَ4 [المؤمنون: 6١5‏ . 

والعفة : «9 ظَنَّ الْمُؤْميُونَ وَآلمُ مَِنثٌ يأَنفسهم حَيْرا [النور : 7 1]. 

والصلاح : د 0 [النور: 8" . 

والطعام : « ِف لم الت إِلَمِنْ خَيْرٍ قَقِرُ » [القصص: 54] . 

والظفر : اا [الأحزاب: 36]. 

والخيل : 9 إِق لَحَبَتٌ حب احير # [ص: 01]. 

والقوة : # أَهُم 5 اا]. 

والدنيا: « وَإِنّمْ لِحْتٍ احير لَسَدِيدٌ4 [العاديات: 4]. 

ومشاهدة الجمال: كما هو المراد من : ##مَن جَاء بالْحسَةٍ فلم َي مَنهَا © [التمل: :6م ل لَّاسَعَمْ 
إن من دعَاء ألْحَيْرٍ © [فصلت: 44] أي طلب السعة في النعمة. 

والخير المطلق: هو أن يكون مرغوبًا لكل أحد كالجنة. و[الخير] المقيّد: هو أن يكون 
خيدًا لواحن وشا لاعن كالمال: 

قيل : لا يقال للمال (خير) حتى يكون كثيرًا . 

وقيل: الخير حصول الشيء لما من شأنه أن يكون حاصلاً له» أي يناسبه ويليق به. 

فالحاصل المناسب من حيث إنه خارج من القوة إلى الفعل كمال» ومن حيث إنه مؤثر 
فهو خير. 

وأنت بالخيار وبالمختار: أي اختر ما شئت . كذا في «الكليات»”١‏ 


.796-7977/7 الكليات:‎ )١( 


سن شرح مواقع النجوم 
والفساد: هو أعمّ من الظلم» لأن الظلمَ النقص. فإن من سرق مال الغير فقد نقص حق 
الغيرء وعليه: من أشبه أباه فما ظلمء أي فما نقص حتق الشبهء والفساد يقع عليه وعلى 
الابتداع واللهو واللعب» والفاسد مأخودُ من فسد اللحم إذا أنتن» ويمكن الانتفاع بىء 
والباطل من بطل اللحم إذا دوّد وشوشء» فصار بحيث لا يمكن الانتفاع به. 
وحاصل البيت : ليس الخْيرُ عند الله كالفسادء وإن كان كلٌّ من عند الله لقوله تعالى: « مآ 


3 
5 
- آل ل 0 


017 20 2 00 020007 الى ع 
بك من حستتر فين أللَهِ مآ أصَابك من سيت شن تَفْييك 4 [النساء: 29] . 


2 2 2 


الفلك الأول الإسلامي ام 


[ التوفيق] 


ولما فرغ عن القصيدة شرع في تفصيل التوفيق فقال : قال من جل ثناؤه واتتدسيت أسناةة 
مر تفصيل الأسماء والثناء في البسملة والحمدلة"١©‏ 


بسْمٌ من 


رق وَرَرَقَن مِنْهُ رودا خسنا 3 وَمآ مَأ أريك أن أ أحَاِمكُ [4ى] 3ع نضحت عله إن أَرِسِدٌ إِلّا الإِسْكحَ مَا 
لقث يتا فق إل اق عكد يكل را وَإلْهِ نيب *» (هود: هم] فأسنده أي التوفيق. الله سبحانه إلى 
الاسم الجامع وهو الاسم الله الذي هو للتعلق لا للتخلق . 

التحقق بالأسماء الإلهية”"': يعني به كمال العلمء والعمل بها على الوجه اللائق بالعبدء 
وقد يعني بذلك معنى آخرء وذلك أنْ تعلم أن للعبد بأسماء الحقٌّ تعالى شأنه تعلقا وتخلقا 
و 

فالتعلق: افتقَارٌ العبد إليها مُطلقًا من حيث دلالتها على الذات الأقدس تعالى وتقدّس. 

والتحقق: معرفة معانيها بالنسبة إلى الحقّ سبحانه وبالنسبة إلى العبد. 

والتخلّق: أن يقومً العبدٌ بها على نحو ما يليقٌ به» كما يقوم هو سبحانه بها على نحو 
ما بليق بجناب قدسهء فيكون نسبتها إلى الحقّ على الوجه اللائق بقدس الحقٌّ تعالى» وإلى 
العبد على الوجه اللائق بعبوديته . 

وقد يُقال: التحقق بالأسماء القيام بهاء فالعبد متخلق بهاء وأمًَا إذا زالت المنازعة 
والمعاوقة بالكلية» فإِنْ العبد حينئذ يكون متحققًا بها لا محالةء» وذلك مثل أنّ المتخلق 
بالاسم (الوالي) مثلاً من كان الله قد ولآه أمرَ نفسه وغيره» فأسبغ على الغير فضلهء وأقام فيه؛ 
وفي نفسه عدله. فإن كان ذلك منه مع مجاهدة نفسه لميلها إلى هواهاء فذلك متخلق بالاسم 
(الوالي) تعالى وتقدّس» وإن كان ذلك بحيث لا يجدٌ من نفسه ميلاً عن الحقّ فيه» فذلك هو 
المتحقق بالاسم (الوالي) وهكذا في كل اسم . 


وما توفيقي إلا بالله حكاية عن شعيب عليه السلام قال: « يمو م أَرََيْشْمْ إن كنت عل يد ين 2 


)١(‏ انظر صفحة /١(‏ 86 و88). 
(؟) لطائف الإعلام: .71١57/1١‏ 


ا شرح مواقع النجوم 


قال عليه السلام: «كلكم راع وكلّكم مسؤولٌ عن رعيته» فالإمامٌ الذي على الناس راع» 
وهو مسؤول عن رعيته» والرجل د على أهل بيته»ء وهو مسؤول عن رعيته» والمرأة راعية 
على بيت زوجهاء وولده. وهي سؤر عنهمء وعبدٌ الرجل داع على مال سيّده.» وهو 
مسؤول عنهء ألا فكلكم راع وكلّكم مسؤول عن رعيته»”'' . 

وقال عليه السلام : تلقو اا اق ه70 , 

فمن كان شهودُهُ للحقّ وتحققه به عند كمال تخلقه بأسمائه تعالى» فإنّه يحصل له تجلي 
الحق في ذلك الاسمء فينسب عند الطائفة إلى عبوديّتهء فيقال: عبد الله» وعبد الرحمن» 
وعبد الرحيم. . . وهكذا في باقي الأسماء. 

فالتخلق بالأسماء الإلهية: قيامٌ العبدِ بها على نحو ما يليق بعبوديته بحيث يوفي العبودية 
حقهاء وكذا الربوبية أيضا. 

وفي إسناده إليه أي إسناد التوفيق إلى الاسم الله سر شريف نشير إليه إن شاء الله تعالى في 
هلال هذا النجم السعيد كما سيجيء في محله . 

التوفيق: التوفيق أّْهَا الابن الأنجب”” العتيق العتيق يجيّء بمعنى الكريم» والنجيب 
والحر والمنادى هو البدرٌ الحبشي وفقك الله مفتاح السعادة اي سعد كعلم من السعادة 
وهي معاونة الأمور الإلهية للإنسان على نيل الخير» وتضاد الشقاوة» وقد عرفت الخير”'' أنه 
عبارة عن وجدان كلّ شيءٍ كمالاته اللائقة» فعلى هذا مفتاح السعادة الأبدية يكون عبارة عن 
العناية السابقة الأزلية . 


)١‏ حديث رواه البخاري )97١78(‏ في الأحكامء في فاتحتهء و(”897) في الجمعةء و(104١)‏ في 
الاستقراض» و(560614) في العتق» ومسلم )١1879(‏ في الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل» والترمذي 
»03١١٠7١١(‏ وأبو داود (5975/8). 

(؟) حديث ذكره الشيخ ناصر الدين في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» 7477/57 وقال: لا أصل له؛ء أورده 
السيوطى فى تأييد الحقيقة العلية /١‏ 894 دون عزوء وتأولوه بأن معناه: اتصفوا بالصفات المحمودة, 
وكدهوا غن المفات المذمومة» وليس معناه أن تأخذ من صفات القدم شيئًا . ثم رأيت الحديث في 
«نقض التأسيس» لابن تيمية في فصل: عقده الكلام على معنى قوله يَكلِ: «إن الله خلق آدم على 
صورته). 

(*) في المطبوع من مواقم النجوم : الابن النجيب . 

)20 تقدم صفحة (355). 


الفلك الأول الإسلامي ات 


قال الفرغاني”'' قدّس سرّه: مفاتحٌ الغيب: وعبات اضنؤك سات أو قل: هي باطن 
أصول أئمة الأسماء التي هي عين التجلي الأول». ولهذا قال تعالى: < لا يتلئها إِلَّامر » 
[الانعام: 05] كما عرفت ذلك من حال الجن الأول» وعرفت أن مفاتح الغيب هي ول 
الأسماء والصفات باعتبار تعيّنها في الباطن السابع الذي هو أبطن كل باطن وبطون. 

مفتاح سرَ القدر: يعنون به اختالاف [8448/ب] استعدادات الممكنات الموجب لشرف بعضها 
على بعض حبّى صار منها ما هو تام القبول أو ناقصه» وما هو موصوف بالسعادة أو الشقاوة» 
وأن ذلك لم يوجبه الحقّ عليها من حيث هوء إنما ذلك منها لا سواها بما هي عليه من 
اختلاف القبول بالكمال والنقص». وفي ذلك إيضاح الحجّة للحقٌّ على القوابل الناقصة 
والموصوفة بالشقاء. فإِنَ الذي للحقّ إِنّما هو إظهارُها بالتجلي الوجوبي”" على نحو 
ما علمهاء فهذا هو مفتاح سرّ القدرء سيجيء إن شاء الله تعالى تفصيل سر القدر في مبحث 
ال . 

لاف رن بح قرت لعي سكلف الآزن واعفار فدرنعها ف وسدائة فده 
نظو ةلف اللشور الانسافق قبل تععاف طون با يلف الإنمانولهلاسميك الحقاتج الأول 
بالحروف الأصلية التي هي الحروف العاليات» أعني تعلقات الحقّ للأشياء من حيث كينونتها 
في وحدانيّته» مثل التصوّر النفساني قبل تعيّنات صور ما يعلمه الإنسان في ذهنه» وهي 
تصوّراتُ مفردة خالية عن التركيب المعنوي والذهني والحسيء» وهي الأسماء الذاتية وأمّهات 
الشؤون الأصلية التي هي الماهيات مع لوازمها وتعقل تعريفاتها. انتهى. 

وهو الهادي بالعبد إلى سلوك الاثار النبوية. الأثر في «القاموس؟ أَيْرَ يفعلُ كذا كفرح طفق 
وعلى الأمر عزمء وله تفرّغء واستأثر بالشيء استبدٌ به وحص به نفسه» وما بقي من رسم ‏ 
الشيء فهو أَنْدٌ بفتحهماء وبالكسر والسكون أيضّاء وحديث مأثور من الآثر بالفتح والسكونء 
والأثرة بالضم المكرمة”؟؟ المتوارثة» وقد يستعار الأثر للفضل» والإيثار للتفضيل» والاثار 
تنم الشنة من القولية والفعلية والتقريرية دون الأخبار. 


.737377 لطائف الإعلام: ؟7/‎ )١( 

(؟) في لطائف الإعلام : بالتجلي الوجودي . 
() انظر صفحة .)76٠9 /١(‏ 

(4) في الأصل: الكرامة» والمثبت من القاموس . 


غرف شرح مواقع التجحوم 

والقائد معطوف على الهادي له». أي للعبد إلى التخلن بالأخلاق الإلهية أي الاتصاف 
بالصفات الإلهية . الأخلاق جمع خلق . 

قال الفرغاني قدّس سرّه: الخلق”'': هو ما يرجع إليه المكلف من نعته» هكذا قال شيخ 
الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري قدّس سرهء وعنى بذلك أن خلق كلّ مخلوقٍ هو ما اشتملث 
عله تعوكة وضفاتة : فكان المراد:بالكلق صبفاك الفون ‏ 'فإن كالف بحموه: فيو عل حلى 
محمودء وإن كانت مَذمومةً فهو على لق مذموم, ولهذا قالوا: الإنسان مستور بِحُلَته 
فير ل 

الخُلق الحسنٌ مع الحقّ: هو ما عرفته من التواضع أن كل ما يأتي من العبد يوجب عذرًا؛ 
لأن العبد لنقصانه لا يبدو منه إلا النقصء وأنْ كلّ مايأتي من الحقّ يُوجب شكراء لأن 
الجواد الكامل لا يصدر عنه إلا الجود والتفضل . 

الكل الشمرة مالعل هو اللسشطيع: انوذا فاؤانة روعي #نيدك المدرونعة راتجيال 
الأذى» وكمّه. وإِنّما كان كفت الأذى من جملة مكارم الأخلاق» [لأنه لما كان العبد متمكنًا 
من فعل الأذى وكفه] ثم تركه من خشية الله [كان جزاؤه] أن يُكتب له حسنة . 

الْخُلق الكامل: هو المستجممٌ أمورًا ثلاثة هي: العلم» والجودء والصبرء وهذه الثلائة 
الأوصاف هي التي لا يصحٌ لأحدٍ تحسين خلقه مع الحقّ ولا مع الخلق إلا بالاتصاف بجميعها. 

أمَا العلمُ: فلكونه هو المرشد إلى مواقع المعروف وبذلهء ولهذا فإنَّ الجاهل يفعل 
المنكر”" ويظنه معروقا لجهله. ولهذا لا يصخٌ الاتصافٌ بحسن الخلق لمن لم تكن أخلائه 
على وفق علم الشريعة» ولا أن يكمل فيها إلا بعد المعرفة بعلم الطريقة» لأنّه هو العلم الذي 
منه يُستفاد كمالها. 

وأما الجود: فلكون حُسنٌ الخُلق مع البخل مما لا يجتمعان» ولأنْ حُسنّ الخلق [:م) 
يحتاج فيه إلى البذلٍ الذي لا يتم إلا بالجودء ولأن حُسن الخلق مع الغير راجع إلى الجود 
على نفسك أيضًا بحيث وجّهته إليها بتحسين أخلاقهاء وبهذا يعلم أن حسن الخلق مع الحنّ 
راجم إلى جود العبد على نفسه . 


.157/١ لطائف الإعلام:‎ )١( 
(؟) في الأصل : يفعل المكروه.‎ 


الفلك الأول الإسلامي خض 


وأمًا الصَّبر: فإنما يُحتاج إليه في حسن الخلق؛ لأن من عَلِم بمواقع المعروفء»ء وكان 
جوادًا ببذله.» ولم يصبر على دوام البذل» لم يتم له حسن الخلق» فلكون الدوام على بذلٍ 
المعروف مشقّاء احتيج إلى الاستعانة عليه بالصبرء وكذا في جميع الأعمال والأحوال 
والمقامات» فإنه يحتاج فيها إلى الصبر عليهاء ولهذا عدّوا الصبرَ أعبّ الأخلاق حكمًا 
وَأشملييا أثذا 

والخلق العظيم وسائر الأخلاق مر بيانها في الموضعين”"2 

وقوله: وشّتك الله إلى الأأخلاق الإلهية جملٌ معترضة دعائية» وجملة قوله من قام به أي 
بالتوفيق غنم خبر التوفيق . 

العم بالضم والمشيم والققيمة معت © وقد غدم بالكسر نما وغتمه تغليمأ أي نقله. 

والغنيمة”" أعدٌ من النفل» والفيءٌ أَعدٌ من الغنيمة» لأنّه اسه لكلّ ما صار للمسلمين من 
أموالٍ أهلٍ الشرك بعدما تضع الحربٌ أوزارهاء وتصيرٌ الدارٌ دارَ الإسلام . 

وذهب قومٌ إلى أنْ الغنيمة ما أصاب المسلمون منهم عنوة بقتالٍ» والفيء ما كان عن 
صلح بغيرٍ قتالٍ. 

وقيل : إن النفل إذا اعتبر كونه مظفورًا به يُقال له غنيمة» وإذا اعتبر كونه منحة من الله 
ابتداء من غير وجوب يقال له نفل . 

وقيل: الغنيمة ما حصل مستغنمًا بتعب كان أو بغير تعب» وباستحقاقٍ كان أو بغير 
استحقاق» وقبل الظفر أو بعده» والنفل ما يحصلّ للإنسان قبل الغنيمة من جملة الغنيمة . 

وقال بعضهم: الغنيمة والجزية ومال أهل الصلح والخراج كله فيءٌ؛ لأنّ ذلك كله مما 
أفاء الله تعالى على المؤمنين» وعند الفقهاء اكز بايد العد وسو أنتو الو » الووقني* 

والحاصل من قام بالتوفيق» وذلك النعمة من الله له كالغنيمة» ومن فقده ‏ أي التوفيق - 
حرم أي صار مّحرومّاء معطوف على من قام به» وهو أي التوفيق خارج عن كسب العبد. 

الكسب: بمعنى الجمع والتحصيل» وإنما هو أي التوفيق نور يضعه الله في قلب من 
)١(‏ تقدم في الصفحة .)١3٠/١(‏ 
(؟) مادة (الغنيمة) من الكليات 7057/7. 


ام شرح مواقع النجوم 
اصطنعه أي اتخذه واختارهء كما يقال: اصطنع أي اتخذ المصنعةء « وَاَصَطبَعتُكَ لتفيى 4 [ل: 
]١‏ اخترتك لخاصّة أمر أستكفيكهء واصطنع خاتمًا أَمَرَ أن يُصنع له لنفسه متعلّق باصطنعه. 
وضمير لنفسه عائد إلى الله» واختصّه لحضرته معطوف على اصطنعه . 

الخاصّ هو لغةً المنفردء يقال فلانُ خاصنٌ لفلان» أي منفردٌ له» واختصّ فلان بكذا أي 
انفرد به . والتخصيص تمييز أفراد البعض من الجملة بحكم اختصّ» وخاطة الشيءٍ ما يختص 
به ولا يوجد في غيره كلا أو بعضًا. ْ 


ونفظيرة الويجر: قرية وافتافس »ركلية نيز فلذن» وسحطر فلون أى ميهد عنة 

قال الفرغاني في «تعريفاته»”'2: حضرة الهوية هي باطن مفاتح الغيب. 

حضرة أحدية الجمع: هو التعيّن الأول باعتبار أحديّته سُّمّى حضرة» وباعتبار واحدينه 

حضرة الأحدية الجمعية: هي أحدية الجمع . 

حضرة الجمع والوجود: هو التعيّن الأول أيضاء سمي بذلك لأنه هو اعتبار الذات من 
حاف او لحديكيا و نت اطي وتعينيا الأمحاك و الحنات »لكر نيا عفيقة التروسنة الجامقة بد 
الأحدية والواحدية» وبين [45/ب] المبتدأ والمنتهى» والبطون والظهورء فكانت هي حضرة 
الجمع والوجود لا محالة؛ لأن البطون والظهور لا يخرج شيءٌ عنهما. 

حضرة الطمس: هي حضرة الجمع والوجود أيضاء سمّيت بذلك لكون السيّار إذا وصل 
إليها انطمس ظلمة كونه في تجلي نور الأنوار بحيث لم يبق النورُ من ظلمته رسمًا ولا أثرًا. 
والطمسنٌ فوق الحرق الذي هو البرق» وهو فوق المحوء لأنه ‏ أعني المحو ‏ رفم الأفعال 
وأوصاف العادة» والطمسٌ رفع جميع الأوصاف» وفوقه المحق الذي هو رفع الذات. 

حضرة الإجمال: هي اعتبارات الواحدية» وإِنّما كانت إجمالاً لاستدعاء التفصيل المغاير 
والغيريّة اللذين لا يتم التفصيل إلآ بهماء مع استحالة ذلك في اعتبار الوحدة لمنافاتها المغايرة 
المؤيدة بالكثرة”'' لتقابلهما . 


.5١١7/١ لطائف الإعلام:‎ )١( 
. (؟») فى اللطائف: المغايرة المؤذنة بالكثرة‎ 


الفلك الأول الإسلامي عرض 


حضرة الألوهية: هو التعيّن الثاني لكون الأسماء الاين اعورم د وحدن 
و إنما تعيّن في هذه الحضرة لأن ما قبلها 


حضرة العندية: يعني بها حضرة العند المضاف إلى الحقّ عر شأنه بقوله تعالى : « مَالَدِنَ 

عند رَيِكَ يحون # [فصلت: 88]. وقوله تعالى: « وَإن من سَيْءِ إلَاعِنْدَنًا كرا ١‏ أيهم © [الحجر: 5 
ل ب 1 المضافة إلى الحضرة الربوبية» وتلك الحضرة هى 
الظَرفٌ المعنويّ الذي هو باطن كل الظروف الزمانية منها والمكانيّة: المشار إلى تعاليه على 
الكلء وهو أصل الزمان. ويقال باطن الزمان» وهو المُسمّى باصطلاح القوم الوقت» وهو 
الحال المتوسّط بين الماضي والمستقبل» وله الدوام» فإن هذا الحال هو الظرفٌ المعنويٌ 
الذي هو محل جميع المعلومات التي كانت جميعها متعلقة به وكائنة فيه من الحضرة 
العلمية» وكلّ معلوم كان حاصلاً في حضرة معنوية بجميع توابعه ولواحقه وإضافة الوجود 
إليه أيضًا متعلق به» ويسمّى الآن الدائم» والحال الدائم المضاف إلى الحضرة العنديّة المشار 
إليه بقوله عليه السلام: «ليس عند ربكم صباح ولا مساء»” '“. فلهذا كان هذا الحال هو باطن 
الزمان وأصله الذي لا ماضٍ ولا مستقبل فيه؛ بل كل لمحةٍ منه مشتملةٌ على مجموع الأزمنة 
بحكم المرتبة الأولى» وكلٌّ لحظة منه كالدٌهور من الزمان المتعارف» والذُهور منه كلمحة من 
هذا الزمان الظاهر الغالب عليه حكم الماضي والمستقبل . 

حضرة بيداء التجريد: هي بيداء التجريد يعنون به تجريد الفردانية عن السّوى» ويُسمى 
هذا التجريد بالبيداء؟ لأن الرسوم التي هي صور الخلقية تبيد في هذا التجريد أي تنعدم» كما 
أن البيداء التي هي الأرض القفراء يبيد فيها السالك - أي يموت فكذا حضرة بيداء التجريد» 
ليس فيها وجودٌ لشيءٍ سوى الحق المشهود . 

حضرة الأسماء: ويقال حضرة أصول الأسماءء وجوامع الأسماءء فأصول الأسماء 
الإلهنة تسق أمواف الأسبيناة د أذ" الأنحاقي :وا لأقمة اللسبعة روا لعفاف النيعة الكلة 
والأسماء الكلية أصلية» وهي سبعةء هي: الحيّء والعالم» والمريدء والقابل» والقادرء 
والجواد» والمقسطء كما بيّن في (إنشاء الدوائر» . 


)1( تقدم الحديث» وتخريجه صفحة )7١148(‏ . 


هرس شرح مواقع التجوم 

وأصل جميع الأسماء الإلهية المضاف إليها الربوبية هي باطن الوحدةء وكانت لان 
لا يصحّ أن يتقدّمها شيء ليكون أصلاً لها . 

حضرة التعقل الأول: يراد به حضرة التعقل في الحروف الأصلية التي هي الحروف 
العاليات» يعنون به أعيان [40] الكائنات من حيث تعيّنها في أعلى مراتب التعيّنات الذي هر 
الوحدة» فإِن الكائنات هناك إِنّما هي شؤون الذات التي لا يصح فيها تكثر في ذاتها ولا تكثر 
لغيرها لاستحالة ذلك في الوحدة الحقيقية مع اشتمالها على جميع ما يظهر منها. 

حضرة التعقل الثاني : وتسمّى حضرة [العلم] الذاتي» وعرّصة العلم الذاتي. 

حضرة الارتسام: هي التعيّن الثاني» والمراد بذلك كله إِنما هو تعقل الماهيّات في عَرَصَهَ 
العلم الأزليَ الذاتي من حيث اعتبار النسبي”''» فإن ذلك هو حضرة العلم الذاتي”" . 

سُّمَّيت حضرة الارتسام لأجل ارتسام الكثرة النسبية المنسوبة إلى الأسماء الإلهية: 
والحقائق الكونية في هذه الحضرة المسمّاة بحضرة العلم الأزليَ وحضرة العلم الذاتيَ؛ وهي 
حضرة الارتسام التي يُشير بها أكابر المحققين من أهل الكشف وعلماء أصول الدين والحكماء 
المتألهين بأنْ الأشياء مرتسمةٌ في نفس الحقٌء ويعنون بذلك علمّه تعالى بالماهيات من حيث 
الامتياز النسبي» إلا أن الفرقٌ بين فهم الحكيم وذوق المحقق من أهل الكشف في هذه 
المسألة أن المكاشف يرى أن ذلك وصفُ [العلم] من حيث امتيازه النسبي عن الذات. لا أن 
وصفتٌُ الذات من [حيث هي» ولا من] حيث أن علمها عينها . 

الحضرة العمائية: هي حضرة العلم وحضرة الارتسام» وهي التعيّن الثاني» وسببه 
تسميتها بالعمائية كونها تحول بين إضافة ما فيها من الحقائق إلى الحقٌ والخلق» كما يحول 
العماء الذي هو الغيم الرقيق بين الناظر وعين الشمس . 

حضرة المعاني: هي التعيّن الثاني» وسُّمّي بذلك لتحقق جميع المعاني الكلية والجزئية 
وتميّزها فيه لااستحالة خلوٌ شيءٍ عن علمه تعالى . 


حضرة العلم الأزلي: هي المرتبة الثانية» والتعيّن الثاني» سّمّيت بذلك لأنها حضرة تعلن 


. من حيث الامتياز النسبي‎ : 517/١ فى اللطائف‎ )١( 
حضرة العلم الأزلي.‎ : 417/١ في اللطائف‎ (0 


الفلك الأول الإسلامي يمايم 


علمه تعالى بالأشياء على سبيل التفصيل لحقائقها تعلقا غير متعلق بشيءٍ من المراتب الكونية» 
فلهذا كان تعلقا أزلياً. 


[حضرة] العلم الذاتي: هي حضرة”" » وإنما سُّمَّيت بذلك لأن ما فيها لا يظهر لغير ذات 
الحقّ. 

حضرة الوجوب: هي ظرف الحضرة”'' العمائية الذي يلي التعيّن الأوّل». سمّي بذلك لأنه 
حضرة تعيّن الأسماء [الحق] التي كلها واجبة لذاته دون تعيّن حقائق الخلق التى كلها ممكنة 
لذاتها. ١‏ 

حضرة الامتناع : هي الظرفٌ الذي يتوهّم مقابلته لحضرة الوجوب في البعد. 

حضرة الإمكان: هي المتوسطة بينهماء ولمّا كان المنسوب إلى حضرة الوجوب إنما هو الوحدة 
الحقيقة والكثرة النسبية صارت حضرة الوجوب لأجل انتساب الوحدة إليها إنما يختصّ بهاء وبم 
ينسب إليها من المظاهر هو حكم الفعل والتأثير» وكانت جميع الأسماء الإلهية منسوبة إلى هذه 
الحضرة: ثم إِنّه ظهر وتميّز في مقابلة هذه الحضرة في هذه المرتبة الثانية التي هي العماء. 

حضرة العلم المتعلق بالمعلومات الممكنة: فسمّيت حضرة الإمكان تسميةً لها بما فيهاء 
م إن هذه الحضرة لأجل ما قد احتوت عليه من الحقائق الممكنة» نسبت إليها الكثرة الحقيقية 
والوحدة النسبية المجموعية بخلاف ما عرفته في حضرة الوجوبء. ثم إن هذه الحضرة لأجل 
كذنهية الككرة إلدها عباوت كملفا نيا خض بالفتول والتائن:والاشهال» كن كانت فضي 
الوجوب مختصّة بالفعل والتأثير لشدّة انتساب الوحدة إليهاء ثم لأجل ما في حضرة الوجوب 
من حكم الكثرة النسبية» صار فيها ضربٌ من القبول والانفعال من الطلب الاستعدادي من 
السؤال والإسعاف بما يسأل حصوله (50/ب]» ثم لأجل ما في حضرة المعلومات التي هي 
حضرة الإمكان من الوحدة النسبية كان لها التأثيرُ والفعل بالطلب والسؤال في حضرة الوجوب 
المسؤول منها. 

حضرة الأسماء: هي حضرة الوجوب لما عرفته من أن جميع الأسماء الإلهية إِنّما تتسب 
إليها . 


)١(‏ في اللطائف: 4١5 /١‏ : هي المرتبة الأولى. 
(0) فى اللطائف: 5١5/١‏ : هى طرق . 


بام شرح مواقع النجوم 

حضرة الأعيان: هي حضرة الإمكان لما عرفت من ارتسام جميع حقائق الممكنات فيها. 

حضرة التفصيل : ويقال حضرة تمصيل المعلومات وتميّزهاء والمراد به التعيّن الثاني ؛ 
فإنه هو محل التمييز والتفصيل كما قد عرفت» وقد يعني بحضرة التفصيل العلم الأعلى. 

حضرة الطلب: يعنى بها التعيّن الثانى . وذلك لكون النسبة الرتية منطوية فى انطواء 
المريويت: بوه تطلث م الى الزعكيانى سان 'الأسحاء لاني "الكاضة الظهور راعيان 
الممكنات :وفيها وكذا الأعبان التابعة "تطلب ظهون الأسحاء واتحادها بها فالحق سيخحانة مه 
حيثية : «# وَمَا كن عَطآءُ رَيَلكَ ححظورًا » [الإسراء : ٠٠‏ 3# دمل مكو لكو ومكوٌ لَك 4 [الإسراء: ]٠‏ وظهوره فى 
شؤونه على أحسن ما يليق بكلّ شأنٍ هو عينٌ أجابة سؤال الحضرتين الوجوبية والإمكانية. 

حضرة الإجابة الأصلية : هى هذه الحضرة كما عرفت من كونها هى حضرة إجابة سؤال 
الدضريي وكاتك هونا أصيل اللاجانة: 

حضرة الفعل: ويقال حضرة التأثير» وهي حضرة الوجوب كما مرّ. 

[حضرة الانفعال]: ويقال حضرة التأثرء وهي حضرة الإمكان. 

حضرة الجلال: هي الحضرة التي يَرى الحقٌّ فيها نفسه في نفسه لنفسه من غير اعتبار تعيّن 
من مظهر أو نسبة أو غير ذلك» وهي الحضرة التي لا مطمع لأحدٍ في نيلهاء وهذه الحضرة 
هي باطنّ كلّ جلال وهيبة» وهي تظهر في الوجود بصورها العقلية والحسّية والخيالية» وذلك 
الباطن هو تعيّن الجلال في أوّل رتب الذات الذي هو التعيّن الأول» فإن كان ما يظهرُ من 
الضووو :و الحقائى فق تراس الالهية هذه والكواتية 4 افاتما اهى ونون اغا زات الات كا 
عرفتء» فالشأن الذي هو باطنُ صور الجلال» وعين تعيّن كل جلال يظهرٌ في الوجود يقال له- 
أعنى ذلك الشأن ‏ حضرة الجلال . 

حضرهة الجمال: هو باطن كلّ جمالٍ وحسن وبهاء وزينة» تظهر في الذوات والأوصاف 
على قياس ما عرفته في حال الجلال . 


حضرة الكمال: هى الحقيرة التعامعة بين الجلال والجمال» ولعت الحضرة البرزخية. 
وقال الشيخ رضى الله عنه : وما من آيةِ في كتاب الله» ولا كلمةٍ في الوجود إلا ولها ثلاثة 
أوجه: جلال» وجمال» وكمال. 


الفلك الأول الإسلامي عام 

الحضرة البرزخية: ويقال لها الحضرة [الإجمالية» الإنسانية والتفصيلية العمّائية . ويعني 
ذلك الحضرة] الجامعة بين [حضرة] الوجوب والإامكان من وجدء والفاصلة بينهما من 
وجهء مشتملة على الصفات الإلهية» حاملة لعين التجلي الجامع للجمع المسمّى بالتفس 
الرحماني . 

حضرة القرب : وتسمّى حضرة المقرّبين» وحضرات أهل العناية» وتسمّى رتب القرب . 

حضرة العناية : هي حضرة أهل القرب» سمّيت بذلك لأنّ القرب إنَّما يصح لمن سبقت له 
العناية . 

حضرة الدنوٌ: هي حضرة القرب» ويقال: منزلة الدنوّء وهي التعيّن الثاني. وحضرة 
المعاني . [سمّي بذلك لما عرفته من كونه تعالى إنما يدنو من بعده في حضرة الإمكان] . 

حضرة التدلي : هي حضرة ظهور الحقّ بصفات الخلق» فإن قرب العالي من السافل يسمّى 
دنوّاء هكذا فهموا من قوله تعالى # مُمَ دنا العبدُ « ندل الحقّ [النجم: 4]. 

حضرة التداني: هي التعيّن الثاني» والفرقٌ بين الدنوّ والتداني ما عرفته من كون الدنوٌَ هو 
طلب النسبة الربيّة ]١[‏ للظهور بحقائق الأسماء» وأنْ التداني هو إجابة الحضرتين كما مرّ. 

حضرة النزول: هو التعيّن [الثاني] كما عرفته في باب التعيّن أنه تعالى إنما يظهر بصفات 
تعيناته في هذه الحضرة . 

حضرة ظهور الحقٌّ بصفات الخلق: هي حضرة التعيّن الثاني ؛ لأنه لما كان محل تفصيل 
اعتبارات الوحدة» كان هذا التعيّن هو حضرة نزول الحق عن رتبة الوجوب الذاتي الخاص به 
الذي لا يصحٌ أن يشارك فيه بوجه إلى حضرة الإمكان» فأضيف إليه كل ما فيها من تعجّب 
وترددٍ وضحكُ وتبشبش وغير ذلك . 

حضرة ظهور الخلق بصفات الحقّ: هو التعيّن الثاني أيضّاء وذلك من جهة أن هذه المرتبة 
التي هي التعيّن الثاني هي تعيّنات حقائق المخلوقات» فعندما تتخلّص المخلوقات من قيود 
الكثرة بحيث لا يبقى فيه سوى حقيقته المتعيّنة في هذه الحضرة» فإنه حينئذ يظهر بصفاتٍ 
الحقّ من إحياءٍ الميّت»ء وإبراء الأكمه والأبرص . 

حضرة الصفاء: هي هذه الحضرة التي يظهر الخلق فيها بصفات الحقٌّء سميت بذلك لأنها 
هي الحضرة التي فيها يصحٌ للخلق الصفاء من كدورات الكثرة الخلقية» وتحقّقهم بصفاء 


٠‏ عنس شرح مواقع النجوم 
الوحدة الحقيقية» وقد يعني بحضرة الصفاء ما فوق هذه الحضرة من الحضرات المنسوبة إلى 
التعيّن الأول» فإنه بالصفاء أحقّ وأولى . انتهى 

والمراد ههنا من قوله واختصه لحضرته وهي الحضرة الإلهية لا الضمير عائد إلى الله به أي 
بالتوفيقت تحصل النححاة أي الخللاص من مانت الصورية والمعنوية» ومن الكدورات 
النفسانية والخلقية . 

وبه أي بالتوفيق تنال الدرجات العاليات. الدرجة المرقاة. والجمع الدرجء والدرجةء 
أيضًا المّرتبةٌ والطبقة» والجمع الدرجات . 


دمع اله أي التوفيق سر موهوب ونور في قلب العبد موضوع٠‏ فإ ارادات اليد من جهة 
العلا : 0 ائتصه أي دض ائص التوفيق وحقائقه أي حقائق التوفيق . 
وال ائص جمع خصيصة على وزن فعيلة» كالحقائق جمع حقيقة» وقد مرّ تفصيله في 
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حقيق» والتاء فيه للنقل من الوصفية إلى الاسمية» وفي الاصطلاح هي الكلمةٌ المستعملة فيما 
وضعت له في اصطلاح به التخاطب كالصلاة إذا استعمل المخاطب يعرف الشرع في الدعاء؛ 
فإنها تكون مجارًا لكون الدعاء غير ما وضعت هي له في اصطلاح الشرعء لأنها في اصطلاح 
الشرع وضعت للأركان والأذكار المعلومة والأفعال المخصوصة مع أنها موضوعة للدعاء في 
اصطلاح اللغةء وحقيقة الشيء ما به الشيء هو هو كالحيوان الناطق للإنسان بخلاف مثل 
الضاحك والكاتب مما يمكن تصوّر الإنسان بدونه» وقد يقال: إن ما به الشيء هو هو باعتبار 


و 
والحقيقة اسم لما أريد به ما وضع له فعيلة» من حقٌّ الشيء إذا ثبت بمعنى ثابت أي 


تحققه حقيقة» وباعتبار تشخصه هوية» وهو قطع النظر عن ذكر الماهية. كذا في 
«التعريفات)7" 

وفي «تعريفات الفرغاني»”": حقيقة الحق “فيان ضع فور غلهه كيه عن تعن ده 
في تعلقه بنفسه”* باعتبار توحّد العلم والعالم والمعلوم . 


.)١55/1( انظر صفحة‎ )١( 

(؟) التعريفات للجرجاني ١77‏ . 

2 لطائف الإعلام: 275/١‏ . 

() في اللطائف: في تعقله نفسه باعتبار. 


الفلك الأول الإسلامي 2335١‏ 


حقيقة الخلق: عبارة عن صورة علمه بهم» ويقال أيضًا: حقيقة الخلق عبارة عن نسبة 
نعيّنه في علم ربّه أزلاً وأبدّاء فإنه لمّا كان تعالى عالمًا بجميع الأشياء على حقائقها حقيقة» 
وكان علمُهُ الصفة القائمة به المستحيل على ما سواه أن تكون قائمة به» استحال على ما سواه 
أن يكشف الأشياء بحقائقها [41/ب] بل وكيف تصمّ مساواة علمنا لعلمه» فإن ذلك مما لم يقل 
به أحدٌ من أرباب الفطرة السليمة» فلهذا قالوا: بأنَ الحقائق لا تصحٌّ أن تكون مدركة لغير 
الخالق» فقال الشيخ رضي الله عنه نظمًا : 


جَ ابر 2 و ع ير 
ولمع أدراة يي اليم ا 0ه لكك 8 ل 1 ل لك 
من سي ءٌ 2 و3 ست ا 
[بل أقول]: 
3 ِ و م 
وإن توجَهثُ نحو الشيءٍ أدركة دود يك كونى شنا أ قه 


الحقيقة : مشاهدة الربوبية بمعنى أنه تعالى هو الفاعل في كلّ شيء والمقيم له لأنَ هويته 
قائمةٌ بنفسها مقيمة لكلّ شيءٍ سواه . 

الحقائقٌ: هي أسماءٌ الشؤون الذاتية عندما تصوّر وتميّز في المرتبة الثانية» فإِنْ جميع 
الحقائق الإلهية والكونية إِنَّما تكون شؤونًا وأحوالاً ذاتية من اعتبارات الواحدية مندرجة فيها 
في المرتبة الأولى على نحو ما بانت وتصوّرت في المرتبة الثانية» فتّسمى الشؤون في هذه 
المرتبة بالحقائق. فإنه لمّا كان الغالبُ على أحكام هذه المرتبة الثانية إنما هو حكم تميّزات 
الأبدية مع آثار ظلمة غيب إطلاق الأزلية» لكون هذه الرتبة هي حضرة العلم الذاتي الذي 
لا يطلع عليه غيدُ كنه الذاتٍ الأقدس تعالى وتقدّسء. صار ذلك موجبًا لأن حققت”' أحكام 
هذه المرتبة الثانية بكلّ شأنِ من تلك الشؤون» فكانت تلك الأحكام كحقه لذلك الشأنء 
فصار ذا حقةِ وحقيقةٍ» وتسمّى عيئًا ثابتة وماهية» فقد حصل من هذا أن اعتبارات الواحدية في 
المرتبة الأولى المسمّاة فيها شؤونًا هي الحقائق في هذه المرتبة الثانية [لكونها ذا حمَةٍ حقت 
بها من أحكام هذه المرتبة الثانية]» وعيئا ثابتة لثبوتها في هذه الحضرة العلمية» وماهية لأنه 

حقيقة الحقائق: يعنون باطن الوحدة». وهو التعيّن الأول الذي هو أوّل رتب الذات 
الأقدس كما عرفت ذلك لكليته وكونه أصلاً جامعًا لكلّ اعتبار وتعيّن» وياطنًا لكلّ حقيقة 


. لأن حُقَتْ أحكام‎ : 575 /١ في لطائف الإعلام‎ )١( 


ا شرح مواقع النجوم 
إلهية وكونية وأصلاً انتشأ عنه كلَّ ذلك» وقد عرفت أن المراد بذلك هو الوحدة بما يندرج فيها 
من شؤونها واعتباراتها غير المتناهية» وهي عين البرزخ الأوّل الأكبر الأقدم الذي هو الأصلٌ 
الجامع لجميع البرازخ. وقد يقال في تفسير حقيقة الحقائق : إن ذلك هو اعتبار الذات 
الويوضوافةة. بالوصدة بج جلك عه د دن كنف :وحذنيا “والخاطتها .وتحيفيتها الأسمار 
والحقائق . وتسمّى أيضا مرتبة الجمع والوجودء وحضرة الجمع والوجود. 

وفي اصطلاح المحققين هو الهيولى الخامسة. وفي التحقيق الأوضح أن حقيقة الحقائز 

هى المرتبة الإنسانية الكمالية الإلهية الجامعة لسائر الوتب كلّهاء وهي المسمّاة بحضرة أحدية 
الع وبمقام الجمعء وبها : تع الدائرة» وهي أول مرتبةٍ تعيّنت في غيب ذات الله تعالى. 

الحفيقة المسيوزية”9؟: يشيزون:نها إلن هذه الحقيقة المستاة بيحقيقة الحقائق الشاملة لهاء 
اق للعفاق» والسارية"بكلعهاافق كلها شرزياق الكل قن فاته بو انها كانت «الحقرنة 
المحمدية هي صورة الحقائق لأجل ثبوت الحقيقة المحمدية في حاق الوسط والبرزخية 
والعدالة» بحيث لم يغلبٍْ عليه.حكم اسم أو صفة أصلاًء فكانت هذه البرزخية الوسطية هي 
عين النور الأحمدي المشار إليه بقوله عليه السلام: «أول ما خلق الله نوري2”'"' أي قدّر على 
أصل الوضع اللغوي» فهو عليه السلام أوّل كل ما خلق الله عرّ وجل» وبهذا الاعتبار 
سمّي يَكِْةِ بنور الأنوارء وبأبي [41] الأرواح» ولأنه آخر كل كامل خلق الله إذ لا يخلى الله 
عه لد في الكمال» كما قال تعالى: « مَمَاكَرَ ليشن > [الاعراب: ].٠‏ والإشارة منه يَتْةِ إلى 
اقرف 


أوليّته بمعنى نوره وآخريّته بمعنى ظهوره هو قوله عليه السلام : «نحن الأوّلون الآخرون؛ 
وهذه الحقيقة الكليّة هي أصلُّ جميع الأسماء الإلهية المضاف إليها الربوبية» ومعنى كون هذه 
الحقيقة هي الحقيقة المحمّدية أي أن الصورة العنصرية المحمدية صورة المعنى» 

ذلك المعنى وتلك الحقيقة هي حقيقة الحقائق 


)١(‏ جاء في الهامش: الحقيقة المحمدية هي الذات مع التعيّن الأرّلء فله الأسماء الحسنى كلهاء وهو 
الاسم الأعظم» وقيل : هي مظهر الأسماء والصفات كلها . انتهى . 

فيك تقدّم الحديث وتخريجه صفحة (1717). 

(*) حديث رواه البخاري (477) في الجمعة. باب فرض الجمعةء. و(898) و(7587) في الأنبياء» باب 
ما ذكر عن بني إسرائيل» ومسلم (800) في الجمعةء باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة؛ والنسائي 
+/ 6م3757 .)١‏ 


الفلك الأول الإسلامي 2 ماع ب 


الحقيقة الإنسانية الكمالية: هي حضرة الألوهية المسمّاة بحضرة المعاني» وبالتعيّن 
الثاني»؛ والمعنى بكونها الحقيقة الإنسانية الكمالية هو كون صورة الإنسان الكامل صورة 
لمعنى. ولحقيقة ذلك المعنى» وتلك الحقيقة هي صورة الألوهية المسمّاة بالتعيّن الثاني» 
فكأن الإنسان الكامل هو مظهر التعيّن الثاني» والإنسان الأكمل هو مظهر التعيّن الأول 
العلتى يي الاتعاتية: فافو ذللك» 

الح المخلوق به: يعنون به الإنسان الكاملء» بمعنى أنه المخلوق بسببه المشار إلى ذلك 
بقوله: «لولاك لما خََلقتُ الأفلاك»”''2 قال تعالى: # وَسَحَرَ لَك ما في ألسَموتٍِ وما فى الْأَرَضٍ » 
[الجالية: ]1١‏ فما يُسخير الشيء الله فإت هو الحابة من وتجوده ولهذا جاء في «الزبور» أو غيره 
من الكتب الإلهية : ”يا بن آدم» لفت الأشياء كزيا قن اسللق وخلقتكَ من أجلي؟. فقالوا: 
كل مااسوى الآنبنانة خلق للساق »لود المعني اعنياران» 

أحدّهما: أنه هو العلة الغائية في خلق العالم» فكان كل ما سوى الإنسان لق للإنسان 
في هذا المعنى» وهذا بلسان العموم في اصطلاح الرسوم . 

والمعنى الثاني بلسان أهل الخصوص: وهو أن المُراد بالحقيقة الإنسانية الحقيقة 
المحمدية التي عرفت بأنّها حقيقةٌ الحقائق» وهي القابلة لتجلي الواحد الأحد على نفسهء 
فلمًا كان هذا التجلي المذكور هو أصل جميع الأسماء الإلهية المضاف إليها الربوبية 
والإصلاح والملك والسيادة بالنسبة إلى جميع الحقائق الكونية» وهو منشؤها ومرجعها 
ومنتهاها المشار إلى ذلك بقوله: # إنَّ إِلَ رَيْكَ أَليُحَىَ © [العلق: ه] 8 وَأَنَّ إل ريْكَ لسن © [النجم: 
؟4]. فإذا قيل: إن كلَّ ما سوى الإنسان خلق للإنسان» فإنّما يعني بالإنسان هذا الإنسان 
الحقيقي» الذي هو حقيقة الحقائق» لا الصوري الذي هو الجسم العنصري» فإنْ حقيقته هو 
التجلي الأول الذي هو رب الأرباب . 

حقائق الأسماء”'2 كلها: هو تعينات الذات» فإنّ حقائق الأسماء الإلهية القائمة بالذات 


.)598( تقدم الحديث وتخريجه صفحة‎ )١( 

(؟) جاء في الهامش : حقائق الأسماء حيثيات ذاتية متعيّنة بنسب صفاتية بها تتميز الأسماءء فحقيقة كل اسم 
نسبة الذات بمأخذ اشتقاقها. وقيل: حقائق الأسماء هي تعينات الذات ونسبتهاء لأنها صفات تتميز يها 
الأسماء بعضها عن بعض . انتهى . 


ع غ8 * شرح مواقع النجوم 


المقدّسة المتعالية عن التغيّر والتبدّل ليست هذه الألفاظ المركبة من الحروف المفردة المتغيّرة 
والمعذلة والمشختلفة اععدف اللعات وعدل تراكيها:وسترهاء وإثما تعد الألفاظ هى أسماء 
تلك الأسماء ودلالاتٌ عليهاء وتلك المعاني والحقائق القائمة بالذات هي مدلولاتها 
ومعانيهاء فإنّ حقيقة اسم الله تعالى وتقدّس [إنما هو تجلي الذات الأقدس] وتعيّنه من حيث 
أنه واحد جامع لجميع التجليات والتعيّنات قائم بالذات. 

ولفظة «الله) كلمةٌ عربية معناها عين معنى (خداي) بالفارسية» وكلمة (تنكرى) بالتركية 
ومتغيّرة ومتبدلة ومختلفة ومتحوّلة» وحقيقتها جلت عن التغيّر والتبدّل» فتكون هذه الألفاظ 
أسماءً للأسماء لا معانيهاء وقد عرفت مثل هذا في باب اسم الاسمء هذا مع أن ما بأيدينا من 
أسماء الإله لا يصحّ أن تكون هي حقائقها [45/ب] لكون حقائق أسمائه وصفاته ممّا لا يصح لغيره 
تعالى أن يكون محيطا بها ومعقلاً لها لوجوب التكييف والحروف فيها يعلمه» واستحالة ذلك 
فيهاء وأنه لمّا كانت حقائق أسمائه وصفاته إنما هي الأسماء والصفات التي تسمّى بها تعالى [في 
نفسه] من حيث هو ذاكرٌ ومذكور لنفسه بنفسهء لم يصمَّ أن تكون تلك الحقائق معقولة لغيره؛ 
لاستحالة أن يكون معه غيرٌ في نفسه. فاستحال أن يكون المعلومٌ من أسمائه وصفاته ما هو معلوم 
لناء ولأنه لو كان ما هو معلوم لنا هو حققيقة ما هو معلومٌ له لحصل التساوي في العلم بين الحنّ 
وعبده» ولكان معه غيره في رتبة ذاته» ولاستحالة غير ذلك ممّا لا يصمح إنكاره. 

الحقائق السبعة الكلية الأصلية: هي: الحياة» والعلمء والإرادة» والقدرة» والكلام» 
والعدل + والتجود”*' . 

وهذه الحقائق يندرج بعضها في بعض» ويتعين بعضهاء ويتمرّع من بعض» فأسبقها تعيّنا 
وأشملّها حكمًا هو حقيقة الحياة التي معناها قبولٌ الكمال المستوعب لكلّ كمالٍ لائق» والإدراك 
له من جهة جملة كلية» واسم الحي هو عين منبع الكمال الذي يستوعب كلّ كمالٍ كما يليق به 
بحسب ما اقتضته ذاتهٌ ومرتبتُةٌ» وأنَ الإدراك لذلك جملةٌ كلية يندرج فيها تفصيلها. 

ولمًا لم تخلّ حقيقةٌ كلية أو جزئية أصلية أو فرعية من كمالٍ يناسبه» كان اسم الحي شاملاً 
لجميع الأسماء"'' من حيث ما يتضمّن من الكمالات» وكانت الحياة مستوعبة لجملة الحقائق. 


)١(‏ فى اللطائف 579/١‏ : والعدل والإقساط. 
22 في اللطائف 459/١‏ : لجميع الأشياء . 


الفلك الأول الإسلامي حفن 

ل اي وكان العلم في التعيّن الثاني كما عرفت 
وستعرف متعلقًا بمعلومات مفصّلةٍ متميّزة ظهرت لعالمها وكان للحياة الإدراكُ لها جملة» 
والتفصيل داخل في الجملة 057 كان العلم من هذا الوجه داخلاً فيهاء وكذا الإرادة 
لما كان معناها طلب المراد والميل إليه تخصيصًا أو ترغيبًا أو إظهارًا أو إخفاءء وكان اسم 
المريد المتعيّن بها هو الطالب المائل إلى تخصيص كل شيءٍ بحكم وأثر ووصفب وهو المرتبٌ 
لأحكام ذلك الشيء وغيره وكان غايةٌ طلبه إِنّما هو ظهور الكمال الأسمائي» وأن مرادَهُ بذلك 
الترتيب والتخصيص والوصف والحكم إنما هو ذلك الظهور الذي هو من خصائص العلمء 
فإنه يستحيلٌ أن يُريد من لم يعلم» صار المريد والإرادة داخلين في العلم أيضا ومنتشئين منه . 

ولمًا كانت حقيقة القول أنها نفسنٌ منبعثٌ من باطن يتضمّن معنى يطلب ظهوره فتعيّن ذلك 
التعيّن في مرتبة أو مراتب. سمّي في الخارج مخارج» كان من حيث ذلك الطلب والميل 
داخلاً في الإرادة» 

ولمًا كانت القدرة هي التمكن من التأثير في إظهار ما يطلب ظهوره كان التمكن لأجل 
ذلك داخلاً في القول ومنبعًا ومتفرَعًا عنه» ظاهرًا بمعنى [أن] القول صورة من صور التمكز 
مع أن القول نما يظهر عن القدرة من جهة أن التمكن منه داخلٌ في القدرة ومتفرعًا عنها. 

ولمّا كان الجود اقنضاء للذيقار ذاتنا أو 17 فيه كمال ماانفتا أوافالا أو مجاه أو 
سؤدداء وكلٌ ما ينتفع به ويتكمّل به لكلّ مستحقّ أتمّ استعدادًا وحالاً وسؤالاً» والجواد هو 
اس 0 والعمل بذلك كان من جهة ذلك التمكن داخلاً في 
القدرة ومتفرعًا عنهاء ثم إن المقسط الذي هو المؤثر لكلّ ما له قسط استعدادي 
لفساطته؛ إِنّما يقبل يي ا د ل ور 
بين لك بما ذكرناه حقائقٌ الأسماء الإلهية السبعة» وكيفية ترتب بعضها على بعض» وانبعاث 
بعضها من بعض نزو لآ ؛ واندراج بعضها في بعض عوذاء وقد مرّ تفصيلها في «إنشاء الدوائر» . 

الحقائق العشرة: هي العشرة منازل ينزلها السائرون إلى الله عز وجل» سمي هذا القسم 
[من] منازل السائرين بالحقائق ؛ لأن المنازل التي يشتمل عليها هذا القسم هي منازل التحقيق 
بن جه كرد التتائرين انيه إلى اله يجان عبد تزوليع نها وتستعهم بها تظهر لهي تجقيمه قيقةٌ كل 
شيءٍ وسرّه عند إتمامها واستكمالهاء فتظهر لهم الحقائق قَّ كما هي عليه في 0 
غير ولا تبدّلٍ» وأوَّلَ هذه المقامات العشرة هي : المُكاشفة» ثم المشاهدة» ثم المعاينة» ثم 


55م شرح مواقع التجوم 
الحيرة» ثم القبض» ثم البسط». ثم الشّكرء ثمّ الصحوء ثمّ الاتصال. ثم الانفصال. 
حقيقة التقوى: هي باطن التقوى» هو إيثار اليقين» أي إيثار هؤلاءٍ القوم الذين جعلوا 
أنفسَهم وقاية للحقٌّ. وهذا هو باطنٌ التقوى. وهو جعلهم لها وقايةَ له عزّ وجلء لأنها هي 
التي توصف بالقيام بما يظهر فيها من المذامٌ والنقائص وقاية للحقّ وتنزيهًا له عن ذلك؛ 
ولذلك لا يُنسب إليها القيام والاتصاف بشيءٍ من الفضائتل والكمالات؛ لأن له كلّ ذلك بلا 
مُشارَك» فمن راعى جناب الحقّ فيما يضيفه إليه من أوصاف الخلق على هذا الحدّ من التأذب 
لعفيو ا لقتتر اك امدصفة الفشراى رد فاقيا 13 قد ساكل ديه وقارة للد أن لكب 4 لاقي 
من المذامٌ؛ بل إليهاء وأتقاه أيضا بأن يتهجّم عليه باعتقاد مشاركةٍ في شيء ليَنسب إليه شيئا 
من المحامد التي إنما نسبتّها إلى ربّه فقط. مع علمه بما أخبر به تعالى عن نفسه بقوله: 
« مَإِلِهِ ريح الأَحَدُ كُلُّمُ4 تهود: +17 لأنّ الكلّ خلقٌ الله» وإيجاده. 


حقيقة الإخلاص : معام ا وا م و را 
حقيقة الإخلاص حتّى لا يحبٌ أن يُحمد على ما يفعلَّهُ من خير»” ومصداق كون هذا حديثًا 
مأثورًا عن السّنة هو ما أخبر تعالى في كتابه العزيز بقوله تعالى: «9 وده تون الطلماء عزن ةا 
وتسَا وأا د إِنَا طشك لِوَجِه اله لا رد متك جَرَآه ولا كور [الإنسان: + 4] فبيّن تعالى أنّ ما كان من 
الأعمال لوجهه الكريم فهو ما لا يطلبٌ العبد له جزاء ولا شكورًا. 


ميقة حقيقة الجنة هو باطن الجنة”” ٠"‏ ويشيرون بذلك تملع النفس من الملابس الخلقية» 
وتصدتيا بوصف الوحدة والحقية» إنما كان ذلك هو باطن الجنة لأن جنة العابدين هي دار 
التعنم التق .فييا :هااتشكيق الأنقيوة وتلذ الأعين» وهم فيها خالدون ن”'' لا فى سَعْلٍ فَكهُونَ ‏ هر 


اك 


َأروجُغز فى يكل عَلَ الرآبك متَكثون # [يس: 0-6] وذلك هو ظاهر جنة العارفين الذين لااشغل 
لهم عن رت العالمين» والإشارة عن هذا المعنى هرو ما وقع لابن يزيد””' حين سمع قارنًا 


() رواه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول 594/7 و85/4 عن أبي ذ 

(؟) باظن الجنة في لطائف الإعلام: .759/1١‏ 

(6) إشارة إلى قوله تعالى في سورة الزخرف :)97١(‏ #وَفيهًا مَا تَفْتَهيهِ الأنفس وَيَكدُ الأعيت وَأْرٌ 
حَدِيِدُوتَ». 

(5) طيفور بن عيس البسطامي أبو يزيد (14848- ١101ه)‏ من مشايخ الطائفة نسبة إلى بسطام بلدة بين 
خراسان والعراق. 


فيها 


الفلك الأول الإسلامي ا 
يقرأ: ١‏ إنَّ كدب اَنَةِ آلْيومَ في سكل فَكهُوتَ4 [يس: 5ه] فخرّ على وجهه» والدَّمُ يجري من أنفه 
وهو يقول: لا أَحتبُ أن أكون في شغلٍ عنك يا رب . 

وذلك الباطن ‏ أعني باطن الجنة ‏ هو التحقق بالوحدة الحقيقية» ولهذا فإن الجنة لا تسع 
إنسانا كاملاً ولا غير الجنة»ء كما أشار عليه السلام بقوله: «إن من أهل الجنة صنفا لا يستتر 
الرثُ عنهمء ولا ينحجبُ»”'' وذلك نهم غيرٌ محصورين في الجنة ولا في غيرها من 
العوالم» والحضرات» [بل همء وإن ظهروا فيما شاؤوا من المظاهر فإنهم منزهون عن 
الحصر] والقيود بشيءٍ من الأمكنة والأزمنة كسيّدهم» فهم معه أين ما كان» وحيثما كانء 
لا أين» ولا حيثء ولا جرمء ولا بعدء ولا حجابء. 4081/ب] ولا انتقال» ولا مكانء 
ولا زمان مع أنهم أكبرُ أهل الجنان حالةً» فنزّه ذواتهم عن الأحياز والأحيان» نسأل الله أن 
للكقا رو + ونع كنا باقع العلنة تا دوه الضياة: 

حقّ اليقين هو مشاهدة الحقيقة في أرفع الأطوار التي لا يمكن تجاوزها. 

وقال الجنيد: حقّ اليقين أن تشاهد الغيوب كما تشاهد المرئيات . انتهى . 

والحاصل أن إرادة العبد من جهة العلم بخصائص التوفيق وحقائقه متعلقة بجود الله 
سبحانه وتعالى في تحصيله. أي تحصيل التوفيق منه أي من جوده . 

والجود””"': صفةٌ هي مبدأ إفادة ما ينبغي لا لعوض » فلو وهب واهب كتايه من غير أهله؛ 
أو من أهله لغرض دنيوي أو أخرويء لا يكون جودًا. 

وفي «الكليّات»”: الجود هو صفة ذاتية للجوادء ولا يستحقّ بالاستحقاق ولا بالسؤال. 

والكرمٌ مسبوقٌ باستحقاق السائل والسؤال منه»ء والجوادُ يُطلق على الله تعالى دون 
السخيّ» والجُود لا يتعدّى إلآ بالباء أو اللام» وينتتظم به الإعطاء» فيتعدّى إلى مفعوله الأوّل 
باللام وإلى الثاني بالباء . 

والاتصاف به أي بالتوفيق فقد يحصل التوفيق للعبد بتلك الإرادة فيتخيى العبدٌ أله أي 
التوفيق كسبية. وأن دعاءه أي دعاء العبد لله فيه أي بالتوفيق وإرادته أي إرادة العبد إياه أي 


)001( لم أجد الحديث في المصار التي بين يدي . 


(؟) مادة (الجود) من التعريفات للجرجاني .)٠١8(‏ 
(0) الكليات ١097/7”‏ . 


م5 * شرح موائع النجوم 
التوفيق سببٌ في حصوله أي حصول التوفيق وما علم العبد أن تلك الإرادة التي حركته أي 
العبد لطلب التوفيق فهي أيضًا من التوفيق» ولكن لايشعر لذلك أكثر الناس. فإذا تقرر هذا من 
كون إرادة طلب التوفيق من التوفيق فيكون الإنسان إذما يطلب على الحقيقة كمال التوفيق 
من الله الموفق الواهب الحكيم. ومعنى كمال التوفيق استصحابه أي الموفق للعبد في جميع 
أحواله أي أحوال العبد. 


يقال : أصحبه الشيء: جعله له مصاحبّاء واستصحبه الكتاب وغيره؛ وكلّ شيء لازم شيئًا 
فقد استصحبهء ويقال: لاءَمَّ بين القوم ملاءمة: أصلحّ وجمعء وإذا اتَّمْىَ شيئان فقد التأما. 
من اعتقاداته : متعلق بأحواله» أي في جميع أحوال العبدٍ من اعتقاداته. 
والاعتقاد في المشهور هو الحكمٌُ الجازم المُقابل للتشكيك بخلاف اليقين» وقيل: هو 
إثباتُ الشيء بنفسهء وقيل : هو التصور مع الحكم. 
: وخواطره: عطف على اعتقاداته . جمع خاطرء والخاطر هو اسه لما يتحرّك في القلب ين 
رأي أو معنى». ثم سمي محلَهُ باسم ذلك» وهو من الصفات الغالبة» يقال: خطر ببالي أمرٌء 
وعلى بالي أيضًاء وأصل تركيبه يدل على الاضطراب والحركة» والخطرٌ الإشراف على 
الهلاكء وهذا أمر خطرٌ أي متردّد بر ف أذ يوعدةو الا مرح 
وفي «التعريفات»”''2: الخاطر ما يرد على القلب من الغيب”'*», أو الواردٌ الذي لا تعمل 
للعبد فيه» وما كان خطابًا فهو على أربعة أقسام : 1 
ربّاني: وهو أوَّلٌ الخواطرء ويسمّيه سهلٌ رضي الله عنه : السببٌُ الأول» ونفر الخاطر. 
وهو لا يخطىء أبدّاء وقد يُعرّف بالقوّة والتسلط وعدم الاندفاع بالدفع . 
وملكي: وهو الباعثُ على مندوب أو مفروض © وفي الجملة كل ما فيه صلاح» ويسمى 
إلهامًا . 
ولقسات وسو وا قاو يع باللقوري اردان اع 
وشيطانيَّ: وهو ما يدعو إلى مُخالفة الحقٌّء قال الله تعالى: 8 الشَّيَِطنُ يَعِدَكُم الْمَفْرَ 
يَأمْرحكم بالْفَحمَ] لمحسساءِ »© [البقرة : 524 [44] وقال النبي كَل : «المَّهُ السّيطان تكذيبٌ بالحقٌ وإيعاد 


الفلك الأول الإسلامي وعم 
بالشرٌ”'' ويسمّى وسواسّاء ويعتبر بميزان الشرع مما فيه قربة» فهو من الأولين» وما فيه 
كرافة أو مخالفة شرع فهو.من الأحرين + ويشته فن المباحات: 'فنا هو أقرث إلى متخالقة 
النفس فهو من الأولين» وما هو أقرب إلى الهوى وموافقة النفس فهو من الآخرين؛ والصادق 
الصافي القلب الخاطر مع الحقٌّ سهل عليه الفرق بينهما بتيسير الله تعالى وتوفيقه. 

والشيخ مجد الدين البغداد[ي] زادَ على الخواطر الأربعة خاطرَ الروح» وخاطرَ القلب» 

وبعضهم زادَ خاطرَ العقل. وخاط اليقين. وعلى الحقيقة هذه الخواطر مندرجةٌ تحت 
الخواطر الأربعة: 

فإِنْ خاطرَ الروح» وخاطرَ العقل تحت خاطر الملك . 

وأمًا خاطر [القلب] فإن كان في إمداد الروح والقلب فهو من قبيل خاطر الملك» وإ 
يكون ذلك الخاطرٌ للمعادء وإن كان فى إمداد النفس والشيطان فهو من قبيل العددء وذلك 
عقل المعائن: 

وأما خاطرٌ الشيخ : فهو إمدادُ همّة الشيخ يصل إلى قلب المريد مُشتملاً على كشف معضل » 
وحل مُشكل في وقت استكشاف المريد ذلك باستمداده من ضمير الشيخ» وفى الحال يتكشفٌ 
ويتبيّن» وذلك داخلٌ تحت الخاطر الحقاني؛ لأن قلبَ الشيخ بمثابة باب مفتوح إلى عالم الغيب» 
وكل لحظةٍ يصل إمدادُ فيض الحقّ سبحانه وتعالى على قلب المريد بواسطة الشيخ . 

وأمًا خاطر اليقين : فهو وارد مجرّد عن معارضات الشكوك والرّيب» داخل تحت الخاطر 
الحقانى . 


وأمًا خاطر العقل فقد قال صاحب «العوارف»: هو متوسّط بين الخواطر الأربعة. 
وأسراره عطف على خواطره» جمع سر . 


)١(‏ حديث رواه الترمذي (5988) في التفسيرء باب ومن سورة البقرة. والبيهقي في شعب الإيمان 
١ . 0/4‏ 00 
اللمّة: المرة الواحدة من الإلمام وهو القرب من الشيء» والمراد بها الهمّة التي تقع في القلب من 
فعل الخير والشرء والعزم عليه . 


دوم شرح مواقع النجحوم 


وقال الفرغاني”'' قدس سرّه روحه: السرٌ يعني به حصة كلّ موجود من الحقّ بالتوجه 
الويجادي المنيّه عليه بقوله تعالى: ما ١‏ رده أن تقول أ 00 * [التحل: ] فقولهم 
لأ نشدت الحن إلا امون ولا يطلب الحق إلا الحق» ولا يعلم الحقٌّ إلا الحقّ أشاروا بذلك 
إلى الس المصاحب من الحقّ إلى الخلق على الوجه الذي عرفت. فإنه هو الطالب للحقٌء 
والمحث له والعالم به. قال يَكِِْ: «عرفت ربي بربي»”" . 

سر العلم: يطلق بإزاء حقيقة العالم به. 

سر الحال: يطلق بإزاء الحال وهو ما يقع به الإشارة من الأشياء التي تكون مصونة مكنونة 
بين العبد وبين الحقّء وعليه يحمل معنى قولهم: أسرارنا بكر لم يفتضها وهم واهم. 
ويقولون: صدور الأحرار قبور الأسرار. 

سر السرّ : ما انفرد به الحقٌ عن العبد» بحيث لا يكون لغير الله اطلاغٌ عليه . 

)0 7 
ماي ودرا لحي هن انديس الح عن العلوَيْن» معناه تنزّه الحق 

أمَا تقدسه عن العلوٌ المكاني فظاهر لاستحالة تحيّره تعالى وهدب عن عبر المكاني” 
وذلك بمعنى أنه مهما تَوُهّم علو ثم م أضيف إلى الحقّ» كان العنق أعلن امن دولك :وليه 
الإشارة بقوله تعالى: ا 00 ]١‏ أي عن كل علرّ» والسرّ فيه أن الحقّ 
تعالى في كل متعيّن غيرٌ متعيّنٍ به» ومع كلّ شيءٍ غير مشارك له في مرتبة» فلهذا كما أن 
الإشارة الحسية منفيّة عنه» فكذا العقلية لاستحالة تحيزه بمكانة مخصوصة ليعيد علوّه من 
حيثهاء ويقتصر عليهاء ويلزم من ذلك أن يكون تعالى مقدّسًا عن مفهوم الجمهور من 
العْلوَيْن؛ بل علوّه حيازته تعالى للكمال المستوعب لكل كمالٍ» والمتصف بكلّ وصف. 
)١(‏ لطائف الإعلام: .١5/7‏ 


هم تعدم الحديث وتخريجه صفحة (/ا9). 
[فرة هذه المادة من لطائف الإعلام : 0/١‏ ". 


الفلك الأول الإسلامي لمكن 
وعدم تنرّهه عما تقتضيه ذاته من حيث إحاطتها. واتسام كل 441/ب] وصفب بسمة الكمال من 
حيث إضافة ذلك الوصف إليه» ومن ذاق هذا فهو المطلع على سر التقديس وسور العلوّ 
5 3-3 - و 

الحقيقي اللائق إضافته إلى الحقٌّ»ء وتنزهه وتقدّسه عن العلوَّيْنَ المكاني والرتبي. 

ةذ المضوة: يعتروقن نمه غيب .هؤية الذات القدين وإطلذقياء «فإن كه الذات تعالن 
السرٌ المصون عن الإدراك والإحاطة . 

سر التجليات : يشيرون به إلى شهود كلّ شيء» في كل شيء» وكيفية حصول هذا الشهود 
أن يتجلى للقلب عينٌ التجلي الأول الذي له أحديّة الجمعية بين جميع الأسماء الكلية 
والجزئية» والأصلية والفرعية» والذاتية والصفاتية» بحيث يشاهد شهودًا ذوقيّاء كل اسم منها 
وإذا توحدت في شهود هذا الشاهد من جهة الحقيقة الجامعة لهاء وهي الذات الواحدة التي 
لا كثرة فيها بوجه شاهدء سد 5 قوف كل اق وحينئذ يظهر له معنى ما قصدته 

في كل شيءٍ بكل شيءِ ظهرت في غاية النزاهه 

والسسن تحجلل رف :سحةة اق إلا بق كسان فى غناتةة البيات: 

سر العبادات: يعني به أسرار العبادات التي افترضها الله تعالى على عباده من: الصلاة» 
والزكاة» والصومء والحجٌ؛ وتقرير ذلك هو أنه لما كان الغايةٌ من وجود الإنسان إِنما هو 
وصوله إلى مرتبة الكمال التي هي الغايةٌ من إيجاد الحقّ تعالى لهء وكان ذلك لا يصحٌ إلآ لمن 
كمل حضوره مع ريّه. وبذل كل ما سواه في حبّه عز وجل» وبالغ في تطهير نفسه عمًّا لا يليق 
بحضرة قدسه عرّ وجلّ. وهجر كلَّ شاغل [يشغل] من الأوطان والإخوان» ولم يكن ذلك في 
وسع أكثر الناس؛ بل ولا يجوز ذلك لكلهم» أنعم الله سبحانه على عياده» ولطف بهم» فإنه 
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هو الخبيرٌ بحالهم» الرؤوف بهم» فافترض عليهم بما افترض من عبادته التي لم يكلفهم منها 
إلا بقدر وسعهمء ليكون ذلك وسيلة لهم إلى نيل هذه المقامات . 

ولهذا لمّا علم الله تعالى بضعف الإنسان عن الحضور التامّ مع ريّه على الدوام» فرضّ 
عليه الصلاة في خمسةٍ أوقات من اليوم والليلة؛ لثلاً يُحرمَ القربت من جنابه» والحضور 


حكن شرح مواقع النجوم 
بحضرة''' مناجاته» فكفر عن عبده بحضوره في هذه الأوقات الخمسة التي افترضها عليه في 
أوقات يوم وليلة . ْ 

وهكذا لمّا علم من عبده الضعفَ عن بذل ماله جميعه فرضَ عليه البذلّ بربع عُشْر ماله فيما 
لاحظ فيه لنفسه؛ بل طلبًا لمرضاة ربّه في الجهة التي أذن» وأمره بالبذلٍ فيها؛ لثلاً تستغرقة 
محبةٌ الباطل» وتشغله عن المحبوب الحقّ عرّ شانه» فكفر عن عبده ببذله لهذا القدر من ماله 
بافي ما تخلم منه في يده . 

وهكذا لما علم سبحانه ضعف العبد عن دوام التشبّه بعالم قدسه. [و]عن دوام الاتصال 
بحضرة ال وهجره لمقتضيات وهمه وحسّه» فرض عليه صومٌ شهر واحد من ستته؛؟ 
لعلمه بضعفه عن استغراق الصوم أيامّ عمرهء ففرض عليه هذا الشهر لثلآ يستهلك لطيفة 
روحانيته في كثيف جسمانيته» فيمتنع بذلك عن الدخول في الروحانيين المعتكفين على 
حضرة قدسهء فكفر عن عبدِه بإمساكه عن مشتهياته من الأكل والشرب والنكاح في هذه المدة 
المعينة باقي أيام عمره. 

وهكذا لما علم تعالى ضعف عبده عن التجريد والتفريد [40] بالكلية» وخروجه عن 
أوطانهء وهجره لأهله ولإخوانه» فرض عليه عند استطاعته لزيارة بيته أن يزورَهُ مر واحدة في 
عمرهء وذلك لثلآً يستغرقةٌ حبٌ الأهل» والاشتغال بهم عن ربّه عرّ وجل قال تعالى: « ييا 
آلَدبنَ !مثو لا مهكد أموذكح وَلَا أَوَكَدْسكُم عن ذْصخَرٍ أنه [المنانقون: 4] فصار العبدٌ بذلك من 
أهل الهجرة إلى ربّه» والسفر إلى حضرات قدسهء فكفر الله عنه بالقصدٍ إلى زيارته مره واحدة 
في عمره»ء ما بقي منه وما فات من الهجر عن الأوطان وهجر الأهل والخلان حيًا لربه. 

واعلم أنه تعالى لولا أن يعيّن فرائضه على عباده لما صححّت منهم عبادة» لأنه لافتراضه 
تميّز المُطيع المتمثّل للأمر ممّن ليس كذلكء ولثلاآً يكونّ الإنسان جاهلاً بما هو فرض عليه 
نيما كر برأدلا زكر ابطق وى الى يري ارا 

سو القدوة. يشيرون به [إلى] أن خكم الله في الأسياء: وعليها إثما عو يها وتقرير ذلك هر 


. والحظوة بحضرة‎ : ١1/7” في اللطائف‎ )١( 
. بحضرة إلاهيته‎ : ١1/75 (؟) فى اللطائف‎ 
. رقى في العبودية‎ : ١7/7 فى اللطائف‎ )0( 


الفلك الأول الإسلامي - 


أنه لما كان القضاءٌ عبارة عن حكم الله في الأشياء على ما أعطته المعلومات بما هي عليه في 
نفسهء والقدر توقيت ما هي عليه الأشياء في عينها من غير مزيدٍء فما حكم القضاء على 
الأشباء إلا بها د هو عين سر القدر : « لمن كان لَمكََبُ أو ألَىَ السَّمْمَوَهْوَ سَّهيدٌ» لق : ]ل 
« يه جه الْبَلِحَهَ © [الأنعام : 4+ فالحكم في التحقيق تابع لعين المسألة اواك يها نما 
يقتضيه ذاتهاء فالمحكوم عليه بما هو فيه حاكمٌ على الحاكم أن يحكمّ عليه بذلك» وكلّ 
حاكم محكومٌ عليه بما حكمّ به أن يحكمّ به» كان الحاكمٌ من كان» فتحقق هذه المسألة فإن 
القدرٌ ما هل إلا لشدّة ظهوره» فلم يُعرف» وكثر فيه الطلب والإلحاح . 


ير هو 


قال تعالى: © وما ترا لا بِقَدَرِ مَعَلُورٍ * [الحجر : ]١‏ وهو الاستحقاق الذي يطلبه الخلق . 
فإنَ الله تعالى أعطى كلَّ شيءٍ خلقه. فينرّل بقدر ما يشاءء وما يشاء إلا ما علمء فحكمء 
وما علم إلا ما أعطاه المعلوم» فالتوقيت في الأصل للمعلوم» والقضاء والعلم والإرادة 
والمشيئة كلّ ذلك مع القدر”''. 

فسرّ القدر” من أجل المعلوم» وما يفهّمه الله إلا لمن اختصّه بالمعرفة التامّة» فالعلم به 
بُعطي الراحة الكلية للعالم به» ويُعطي العذابَ الأليم للعالم به أيضّاء إلآ لمن أشهده الله عينه 
الثابتة» لأنه من أكابر السعداءء فهذا الشخص يُسمّيه شيخنا: صفاء خلاصة خاصة الخاصة 
كما ذكر ذلك في الفص الشيثي من كتاب «فصوص الحكم» فكان العالم بسر القدر يعطي 
النقيضيّن» وبه وصف الحقّ نفسه بالغضب والرضاء وبه تقابلت الأسماء الإلهية» فحقيقته 
برك "في الرجوة لفطل والمقكد لا تمك اسيكوة شي ؟ أنه فنهاء :ولا انوي ولا اع 
لعموم حكمها المتعدي وغير المتعدّي قال تعالى: « وهو أعَلَمُ بالْمْهْتَرسَ » [الأنعام: ]1١7‏ أي 
بالذين أعطوه العلم بهدايتهم في حال عدمهم بأعيانهم الثابتة» فأثبت أنَّ العلمَ تابع للمعلوم 
ممّن كان موصوفا في ثبوت”* عينه» وحال عدمه ظهر بتلك الصورة في حال وجوده» وقد 


. في اللطائف 18/5 : تابع للقدر‎ )١( 

(؟) جاء في الهامش: سر القدر ما علمه الله تعالى من كل عين في الأزل مما انطبع فيها من أحوالها التي 
يظهر عليها عند وجودهاء فلا يحكم على الشيء إلآ بما علمه من عينه في حال ثبوتها. . من ١تعريفات»‏ 
فضل الله . 

49 في اللطائف 18/١‏ : فحقيته تحكم . 

6 في اللطائف ١8/١‏ : فمن كان مؤمنا في ثبوت . 


> شرح مواقع النجوم 
عل الله ذلك منه أنه هكذا يكونء فلذلك قال سبحانه : « وَهُْوَأَعْلَم بأَلْمْهْتَريت» [الأنعام: ]11١‏ 
فلمًا قال هذا قال أيضًا: « مَايبَدَلُ الْمَوللدَىَ» [ق: 04 لأن قولي على حدّ علمي في خلقي: 9 ما 
وَمَآ نَأ كي لَلْجِيدٍ * [ق : أي ها قدرت علبهم الك الى يحتهم؟ ثم طالبتهم بما ليس في 
وتغهتي قات نيكة بن انه امتاهي] ١‏ جنا" راونا امن تكو سيم نكا شي علي لكان انها 
فهم الظالمون» ولذلك قال: « أَنعْسَهم يَظَلِحُوتَ 4 [البقرة: 00] 9# وما ظَلَمَهُم أنه © [آل عمران: ]1١1‏ 
فافهم ما ذكرنا تعرف سر القدر. فقد أوضحناه [450/ ب] لمن علم . 

سر الكمال والأكملية : يعيرون به إلى أن "الكمال: الأسماق :لا بوجت نقضًا للذات) 
وتقرير ذلك هو أن الحقّ تعالى له كمال ذاتي لا يتوقف ظهوره على غيره عرٍّ وجل» وله كمال 
أسمائيٌ يتوقف ظهوره على [غيره] إيجاد العالم . 

فالكمال0'' حصول ما ينبغي لما ينبغي على نحو ما ينبغي 

والكمال الذاتي: هو مايُضاف إلى الحقٌ سبحانه من غير اعتبار فعل وتعيّن وغيرية 
ومظهر؛ بل يكون تحققه للحقّ عرّ وعلا بلا شرط شيءٍ أصلاً» ف ن حقيقة الكمال الذاني 
ظهورٌ الذات لنفسها من غير اعتبار غير وغيرية . 

والكمال الأسمائي: ظهور الذات لنفسها من حيث كليتها وجمعيّتها وشؤونها واعتباراتها 
ومظاهرها مفصّلاً ومجملاً بعد التفصيل من كونها أغيارّاء لكن بشرط أن يكون ذلك الشهود 
من حيث مظهر شأن كل”'' جامع لجميع أفرادها بالفعل» وهو الإنسان الكامل الحقيقي» 
روجدانها ذاتها من حيث ذلك المظهر الكامل» وظهورها أيضًا لنفسها من حيث كل فردٍ من 
أفراد مظاهر تلك الشؤون» وظهور كل فرد ووجدانه أيضًا لنفسه ولمثله من كونه مسمّى 
الأغيار ومقيّدًا بالمراتب . 

فالذي ينبغي أن تعلمه هنا أن الكمالَيْنَ هنا من حيث التعيّن أسمائيان» وذلك أنْ الحكم 
من كل حاكم كان ولا بد [وأن يكون] مسبوقا بت بتعيّن المحكوم عليه في تعقل الحاكم. ٠‏ فلولا 
تعقل الحقّ قبل إضافة الأسماء إليه وامتيازه بغناه في ثبوت وجوده له عمّن سواه لما حكم بأنه 
كمالاً ذاتيًا . 


.71448/7 المادة (الكمال) من لطائف الإعلام‎ )١( 
(؟) فى اللطائف: شأن كلى.‎ 


الفلك الأول الإسلامي هوم 


ولانشك أن كن انمتن تعمل للحن + فإنه اسة له فإن الأسماء بعتن اللمتجقق لييبت: إلا 
اردق ل تعاتب القذد : ل ل ونان وك مط خا 
أسمائي من هذا الوجهء وأمًا من حيث انتشاء أسماء الحقّ من حضرة وحدته» فهو في مقتضى 
ذاته» فإنَ جميعٌ الكمالات التي وصف بها هي كمالاتٌ ذاتية . 

وإذا تقرّر هذا فنقول: من كان له هذا الكمال من ذاته لا ينقص بالعوارض واللوازم 
الخارجية في بعض المراتب. يعني أنها لا تقدحٌ في كمالهء ولا جائز أن يُتومّم في كماله 
نقصٌ أيضا بحيث يكمل بها؛ بل قد يظهر بالعوارض واللوازم في بعض المراتب وصفه 
اأكولكة توم عملقها معرقة أن هذا شان 

سر الربوبية: هو ما أشار إليه سهلٌ رحمه الله بقوله: إن للربوبية سدٌ لو ظهر لبطلتٍ 
الربوبية. وتقرير ما ذكر هو أن المربوبَ لما كان هو الذي يبقى على الربّ بربوبيتهء لكون 
الربوبية نسبة بين الربّ والممكن كما في أغمض المسائل من أن الأعيان معدومةٌ في نفسهاء 
فلو ظهر هذا السرّ [للخلق] لبطل عندهم ما تترتّبُ عليه الربوبية . 

وأغمض المسائل”'': يعني به مسألة الأعيان الثابتة في قولهم بأنها ما شمّت رائحةً من 
الوجودء ولا ينبغي لها ذلك لتفرّد الحقّ بالوجود وحدهء وعنوا بذلك أن الحقائقٌ المسمّاة 
بالأعيان الثابتة في اصطلاح أهل الله» وبالماهيّة في اصطلاح الحكماءء وبالشيء الثابت 
وبالمعدوم الممكن في اصطلاح المتكلّمين» هي عند الله باقيةٌ على حالها من البطونء وأنّها 
ماظهرت بالوجود ولا تظهر أبدًَا؛ لأن البطون ذاتيٌ لهاء وإِنما ظهرث أحكامُها بوجود 
الفجن :اذ لبس ققة مو رذ زلا البعن: 

وأمَا الممكنات فباقيةٌ على عدمهاء وهذا أغمض المسائل لا محالة؛ لأنه ذوقٌ تنبو عنه 
الأفهام ما دامت منحجبةً مغلبةً أحكامٌ التخيلات والأوهام [:4) وإنما يُنال بكشفب إلهي» 
وشهودٍ حقيقي» ولهذا فإِنّ ما يُذكر في تفهيم هذه المسألة إنما هو من قبيل التوصيل إلى الفهم 
من كان ذا فطرة سليمة وقريحة مستعدّة لأن يصيرَ من أهل الكشف ؛ لذلك فإذا علمت هذا 
فاعلم أنه لما كان اله * لا يخلو عن أحد قسمين» وهو أنه إمَا أن يقال بأن ما ثمّة موجود 
إلا الله كما تقتضيه قاعدة الكشف» أو يقال: إن مع الله موجودًا آخرء لكنّ الله موجود لذاته» 


. 7777/1١ هذه المادة من لطائف الإعلام أيضًا‎ )١( 


15 شرع مواقع التجوم 
والميتكتاف سوعودة ريه قبا تعتضرية فو افيد لقنها :مم ةنعارف وفكووه روما ترك أده لعن 
هذين القولين؛ لكنّ القولَ الثاني يرجع عند التحقيق إلى الأول. لأن الوجود الذي صارث به 
الممكنات موجودة في زعم صاحب النظر العقلي لا يصحٌ أن يكون ممكئاء وإلآ لما أفادها 


وجوداء [لأنها] إذا كانت إنما افتقرث من جهة إمكانهاء فكيفت فكيفف يزول فمَرٌ ”ها بجهة إمكانها 
أيضّاء فلم يبقّ إلا الوجودٌ الحقّ الواجب . 
فمن انتكشف له هذا وعلم بأن ل ل ل ل 


ولا بالعكسء. علم أن الحىّ هو الموجود أزلاً وأبدًا بلا ابتداء” اكؤيوان الفجكبات أعنان قله 
أزلاً وأبدًا بلا تبدل» وإنّما يظهرٌ الحقٌ بأحكامها . 

هذا الذئ :ذكرناه هون دوق الكمال وبلعاة» فى العير مي حو آهل اللذييا تخالت هذا 
من كلامه بحيث يُفهم من كلامه أن الأعيان ظهرث أو وجدتء أو أنه ينبغي لها ذلك بمعنى أن 
الوجود التحق ظهو باحكامهاء. أى أن يكوق ذلك القؤلٌ منه بحسب الأذؤاق المقكدة» وسعض 
المراتب وبلسانهاء فافهم ذلك . 

سن سرٌ الربوبية : يشيرون به إلى سر هو أعلى من هذا السر الذي ذكر للربوبية» فهو س 
السرٌ المفهوم منهاء وتقريره: هو أن الُبوبية وإن كان تحقّقها متوقّمًا على المربوب الذي هر 
عينٌ معدومة في نفسها؛ لكنه لما كان مظهرًا لربّه الظاهر بأحكام تعيناته التي هي الأعيان 
الثابتة» لم يصمّ لأجل هذا أن تبطل الربوبية» لأنها نسب بين الربّ والقائم بربّه. 

وبهذا الاعتبار يُطلق على العبد بأنه موجودٌ عند من أطلق عليه اسم الموجود من أهل الله 
١‏ كما يفهم مَنْ ليس له هذا الكشف العالي الذي هو أغمضٌ العلوم كما عرفت في باب 
غمض المسائل من أنه لا وجودً إلا لله وحدهء وأن الأعنان دوم لكا حتى ظنّ مَنْ 
ليس له هذا المشرب أن المُمكنّ انقلبثْ عينه وصارث موجودة بعد أن كانت معدومة؛ بل عينة 
ما زالث معدومة لا يصحٌ غير ذلك» بل معنى كونه موجودًا في ذوق الكمال هو أنه ظهور 
الحقّ الوجود به وبأحكامه» فلمًا صارّ مظهرًا للوجود الحقٌ صار يُسمّى موجوذا بهذا المعنى. 

فالحاصل هو أنه لمّا كان سرٌ الربوبية الذي ذكرّهُ سهلٌ رضي الله تعالى عنه هو أن تحققّ 
الربوبية يتوقفٌ على العينٍ المعدومة» فلو ظهر هذا السرُ لبطلتٍ الربوبية لبطلانٍ ما يترتب 


)١(‏ فى اللطائف :1717/١‏ بلا تبدل. 


الفلك الأول الإسلامي /اه م 
عليه. إلا أنّه لما كان قيامٌ الربيّة والمربوبية كلاهما بذات الحقّ لم يصمّ بطلانُ الربوبية» 
نظهور سرٌ الدُبوبية يُوجب بطلانها عند مَنْ لم يظهر له هذا السرّ الثاني المُستَترٌُ في الأوْل» 
ولهذا كان الثاني المسمّى بسر السرّ المفهوم عن الربوبية» فكان سرٌ سرّها مُوجِبًا لإثباتها.ء وقد 
ين الشيخ رضي الله عنه هذين السرّين في بيتين ذكرهما في «الفتوحات6''' وهما: 


فيفهم مما ذَكَرَ الشيخ رضي الله عنه [40/ب] هنا أنّك إذا نظرت الربٌ وحدهء أو 

الجد وده بطلت :الذثويية لبطلات الث المعتر غن بطلاتة تقول : 
إن قللتَ عبد فذاك ميت 

أما إذا نظرت إلى قيامه بربّه» وإلى كونه مظهرًا له صم تكليفه لأنَ المكلف حينئذٍ عبدٌ 
ضر نقلي : رده قليف الربوكة لمر ولد مهاف فأنهم:ذلله الكو 

سرائر الآثار”"": يعني بها بواطن الآثار الظاهرة في الكونء فإنَ جميع ما فيه ليس سوى 
آثار ظاهرة عن الحقّ عرّ وجلّ» لا تقومٌ تلك الآثار إلآ بالسرائر التي هي باطنٌ كلّ أمرٍ معنوي 
أو صوريء ذلكِ الباطنٌ هو الرابطةٌ أو الرقيقة التي يحصل بها الإمداد مع الأنات» وصور تلك 
السرائر هي الساتر التي تفهم معنى الأسماء الإلهية من خلقها. 

السرائر: يعنون بها انمحاق السيار بالاتصال بنور الأنوار» وحينئذ لا يطلع عليه وعلى 
حاله غيرآة] البتة» وإلى هذه الحالة هي الإشارة بقوله عليه السلام: «لي مع ربّي وقثٌ 
لايسعني فيه غير ربي» ويُروى «لا يسعني فيه مَلَكٌّ مقرّبٌء ولا نبي مُرسل06©. وقوله عليه 


السلام حكاية عن ربّه تعالى : «أوليائى تحت قبابى» لا يعرفهم سواي»2)9, انتهى . 


)١(‏ الفتوحات المكية: ”/١‏ و007. 

(؟) لطائف الإعلام: 77/7. 

(7؟) حديث تذكره الصوفية كثيرّاء وهو في رسالة القشيري» قال القاري: يؤخذ منه أنه أراد بالملك المقرّب 
جبريل» وبالنبي المرسل أخاه الخليل. وفيه إيماء إلى مقام الاستغراق باللقاء المعبر عنه بالسكر 
والمحو والفناء. كشف الخفا ؟/ .)5١609( ١”‏ 

(4) حديث ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين 5/ /761. 


بم 0 شرح مواقع النجوم 
ومطالع أثواره عطف على أسرارهء جمع مطلع”'' . 
والمطلع: بتخفيف الطاء تارة يعني به حضرة الجمال التي عرفتهاء أو حضرة الجلال التي 
مر ذكرُهاء أو الحضرة الجامعة بينهما كما عرفث يأنها المسمّاة بحضرة الكمالء كما أشار 
شيخ العارفين إلى معاني هذه الحضرات في قوله2 : 
ومطلع انوا بطلعتِكٌ التي لبَهْجتِها كل البُدور اللي 


ووصف كمال فيك أَحَسنٌ صورة وأقومّها فئ الخلق منه اسكودة 
ونعتٍ جلالٍ منك يَعذْبٌ دونة عذاتن :و تسلو اغعددة لانن تلن 


ونب عجان فيك كر افلح به ظَهَّرت في العَالمينَ وتمّتٍ 
وحُسن به تسبى الثهى دلني على جؤى حتت اين فرك ذلنين 


ومعنىّ وراءٍ الحُْسْن فيك شهدتة به دق عن إدراكِ عين بصيرتي 
1 م بير 5 0 0 0-2 1 َْ 0 5 
لانت منى قلبي وغايه بُغيتي واقصى مرادي واختياري وخيرتي 


وتارة يعني بالمطلع موضع طلوع شمس الحقيقة بأسمائها الذاتية» وبمفاتح غيبها أي: 
أعلى مراتب تعيّناتها [كمرتبة الغيب المغتب . 

وتارة يعني بها موضع طلوعها في أقصى مراتب الظهور] الذي هو عالم الشهادة المسنّى 
بعالم الأجسامء وعالم الحمنّ”*' كما عرفت . 

فأمًا طلوع هذه المفاتح والأسماء الذاتية في المرتبة الأولى التي هي مرتبة الغيب المغيّب 
فهو اجتلاء التجلي الذاتي الأحدي الجمعي في منصتهء ومجلاه الذي هو عينٌ القابلية 
والبرزخية الكبرى في المرتبة الأولى كما عرفت كلّ ذلك . 

وأمَا طلوعٌها وظهورُها في عالم الشهادة المحسوسء» فهو ظهورها في المجلى إلى أن 
ظهرت هذه الحقيقة البرزخية في عالم الشهادة بصورتها التي هي الصورة العنصرية المحمدية 
القابلة بقابلية قلبها التقيّ النقي المظهر لمظهره تلك البرزخية الكبرى . 


.716 /7 مادة المطلع من لطائف الإعلام‎ )١( 

(؟) الأبيات لابن الفارض من تاثئيته الكبرى 5 (ط دار صادر) الأبيات (727-10) . 
(0) فى الأصل: استترت» والمثبت من الديوان. 

(4) فى اللطائف :7١7/7‏ وعالم الحسن. 


الفلك الأول الإسلامي هوم 


وأمًا المطلع الثاني" فهو صورة تلك الحقيقة التي هي قابلية قلب هذه الصورة المحمدية 
التي هي مظهرها في عالم الشهادة . 

مطلع الشمس : هو ما عرفته في الكلام على المطلع [من] أنهم تارة يُشيرون بذلك إلى 
طلوع الشمس الحقيقة بأسمائها الذاتية في أول رتبها . 

وتارة يعني به ظهورها في أقصى مراتب الظهور الذي هو عالم الأجسام . 

وتارة يعني بمطلع الشمس : الإنسان الكامل . 

وتارة يعني به ظهور الحقٌّ بالخلق كيف كان. 

مظهر الإله: هو الإنسان الكامل كما عرفت ذلك في باب الصورة من كونه هو ظلٌّ وصورة 
للحضرة الإلهية التي هي حضرة المعاني» والتعيّن الثاني» كما أن الإنسان الأكملَّ هو مظهز 
التعيّن الأول. انتهى 

والأنوار جمع نورء والنور”" حقيقة حقيقة الشيءٍ الكاشف للمستورء ويطلقونه بمعنى كلّ واردٍ 
إلهي يطردٌ الكون عن القلب . 

النور الوجودي الظاهري: هو تجلي الحقٌّ باسمه الظاهر في أعيان الكائنات» وصور 
حقائق الموجودات . 

النور الوجودي الباطنيّ : هو باطنٌ كلَّ حقيقة مُمكنة» وهو العين الثابتة. 

نور محمد يك : هو أحد وجوه الروح الأعظم» كما مرّ في باب الروح. 

النور الأحدي: هو التجلي الواحد الأحدء وهو التجلي الذي عرفت بأنه عبارة عن ظهور 
الذات لذاتها في عين واحديّتهاء فلكونه أَوَّلَ التعيّنات» قال عليه السلام: «أول ما خلق الله" 
نوري»”") أي أوّل ما قدّر على أصل الموضع اللغوي» وهو - أعني هذا التجلي الأول لما 
كان هو أُصلّ جميع الأسماء الإلهيةء كان عليه السلام أبا الأرواح . 

نور الأنوار: هو محمد يجٍ لما عرفت من كون نوره الذي هو.التجلي الأول هو أصلٌ 
جميع الأنوار. انتهى . 
)1غ( في اللطائف :7١1/75‏ المطلع الثالث . 


(؟) مادة(النور) من لطائف الإشارات ؟7/ 7560. 
(') تقدم الحديث وتخريجه صفحة (/ا7١).‏ 


مطلب المكاشفة 

ومكاشفاته: عطف على مطالع أنواره» جمع مكاشفة» والمكاشفةٌ هي حصول العلم 
بالشيءٍ على ما هو عليه بقدر الاستعداد. وهي فوق المحاضرة ودون المشاهدة. 

وقال الغزالي قدّس سرّه: المكاشفة أتدُ من المشاهدة. 

وقال الفرغاني”'' قدّس سرّه: المكاشفةٌ في العرف العام عبارة عن كشف النفس لما غاب 

عن الحواست إدراكة على وجه يرتفع الرتب منهء كما في المرئيات» سواء كان انكشافٌ ذلك 
بفكر أو حدسء أو لسانح عيني حصل عن الفيض العامء وشواء كان فنا شعلق:والجقائق 
العلمية» أو الأنوار الكونية الجزئية الكاشفة عن غيب ما وقع في الماضيء» أو سيقع في 
الجسه يل 

وهي - أعني المكاشفة ‏ بهذا المعنى على مراتب» ويقال: إن أعلاها الإشرافٌ على 
الضمائر» كما مر في مشرق الضمائر . 

زمشوق الفوافر]"'؟ :دهعو اث [النقباء] العلماء يفا اللين 0 ايا الفوين؟ 
وكشف الله بهه”” ' عن بواطن الأشياءء وهم عبيدٌ الاسم الباطن. سُّمَي الشيخ أبو سعيد بن 
أبي الخير قدّس سره العزيز مشرق الضمائر؛ لكون الله تعالى كشفه عن بواطن السرائر. 

ومن هذا الباب أن الجنيد قدّس سرّه العزيز رأى في المنام إبليسَ وهو عريان في السُّوقء 
تقال له أما اسك من النامن 9 تقال مولام ليسوا ساس » إتما الثامم قوة فى العية 
لشونيزي. قال الجنيد رحمه الله: فانتبهت». وأتيت لأصلي الصبمّ في المسجد الشونيزي» 

فلمًا وقعّ نظري على الفقراء في المسجد. سلمتُ عليهم» فردّوا السلام» وقالوا: كذوبٌ هو 
لأاتخته بها نكن أيضا لشنامن الناس. 

فهذا بابٌ الإشراف على الضمائر. 
)١(‏ لطائف الإعلام: 7/ 7775. 


(؟) مادة (مشرق الضمائر من لطائف الإعلام ؟/ /701. 
(6) فى لطائف الإعلام 7017/7: وكشف الله لهم عن . 


الفلك الأول الإسلامي لم 


وتطلق المكاشفة بإزاء تحقيق الإبانة بالفهم. وتطلق بإزاء تحقيق زيادة الحال» وتطلق 
بإزاء تحقيق الإشارة . 

والمكاشفة اسم لأحد المنازل العشرة التي يشتمل عليها قسم الحقائق. ثم يتلوها 
المشاهدة. 

فأمًا المكاشفة فيشيرون بها إلى أول ما يبدو من الصفات والحقائق الإلهية أو الكونية لسرٌ 
السائر من وراء سترٍ رقيق خلف حجاب شفاففٍ من اسم إلهي مقيّد بحكم ومختصّ يوصف. 
فيَسمّى ذلك القيدي مكاشفة ؛ لاتنكشاف تلك الصفات والحقائق [907/ب]. 

فأمّا المشاهدة : فهي تبدذي تلك الحقائق بلا مظهر ولا صفة» لكن مع خصوصية وتميّز. 

وأمَا المعاينة فهي تبددّي تلك الحقائق بلا خصوصية ولا تميز؛ بل ظهور عين لعين. 
اهن ْ 

ومشاهداته عطففٌ على مكاشفاته» جمع مشاهدة . 

والمشاهدة”'' تطلق على رؤية الأشياء بدلائل التوحيدء ويطلق بإزاء رؤية الحقّ في 
الأشياء» وذلك هو الوجة الذي له تعالى بحسب ظاهريته في كل شيء . 

وفي #الفتورحارف297"المشافدة زقدة الأقباء رذلان التوسيد» وتكون ابضاارؤية الع 
في الأشياء؛ وتكون أيضًا حقيقة اليقين من غير شك وهي تتلو المكاشفة. وقيل: تتلوها 
المكاشفة . 

وقال العارفٌ القشيريٌ”" : المحاضرة ابتداءً» والمكاشفةٌ بعده» ثم المشاهدة: 


فالتحاطيرة :حضون القتها» بوقق 'تكون كرات الترهان »وهو عد وراء الشكرء يوان كان 
حاضرًا باستيلاء الذكر . 


)١(‏ جاء في الهامش: المشاهدات: وهي ما يحكم فيه بالحواس سواء كان من الحواس الظاهرة أو الباطنة» 
كقولنا: الشمس مشرقة» والنار محرقة» وكقولنا: إن لنا جبئا أو خوفا. انتهى . 
قال روزيهان قدّس سرّه: المشاهدة كشف غطاء السرّء وتجدّد عوارض البرء وعلامتها احتمال 
البلوى في أوان النجوى» وميراثها الترقي والتوقي» وسببها الخشية من حشو العبادة» وآفتها اتخاذ 
الجاه مع فوائد ساو . 1 ْ 
(؟) الفتوحات المكية ”/ ؟77١.‏ 
(*) الرسالة القشيرية .١6٠‏ 


خض شرح مواقع التجو) 


ثم بعد[ة] المكاشفة: وهو حضورٌ بنعت البيان غيرُ مفتقر في هذه الحالة إلى تأْمَلٍ الدليل» 
وتطلب السبيل» ولا مستجير من دواعي الرّيب. ولاا محجوب عن نعت الغيب. 

ثم المشاهدة: وهي وجود الحقّ من غير بقاء تهمةٍء وإذا أصحث سماء السرٌ عن غيوم 
البيعو: فشطمن الشهوة مشرقة عن وري البية* 7 

وحقٌّ المشاهدة ما قاله الجُنيد: وجود الحقّ مع فقدانك . 

وقال العارف القاشاني : في المشاهدة ولاية الذات» كما أن المكاشفة ولاية النعت. 

وقال الفرغاني”" : وقد يُّفهم من قولهم في المشاهدة بأنها تطلق بإزاء اليقين» [إن اليقين] 
هو الذي يُقال له مشاهدة . 

وقد يفهم منه أن اليقين قد يقارن الشكٌء وقد لا يُقارنه» فعندما يرتفعٌ الشلك منه يُسمَى 
مشاهدة» وهذا بعيد عمّا وقع اصطلاحٌهم عليه في معنى اليقين من كونه عبارة عن اعتقادٍ أن 
الشيءَ كذاء وأنه لا يكون إلا كذا مع امتناع تغيّره في نفسهء ووجوب مطابقته الأمر في نفسه؛ 
بل إذا اعتبرتا ما فسّر به اليقين صار المفهوم من قولهم المشاهدة بأنّها حقيقة اليقين من غير 
شك بأنها هي اليقين نفسهء أو بأن يراد بعدم الشكّ عدمٌ المنازعة» وبهذا فرّقوا بين اليقين 
والمشاهدة. 

فالمشاهدة: هي إدراكة بغير مُنازعة» فهي بهذا التفسير أقوى وأشدٌ من الإدراك اليقيني» 
ويمئلوا على ذلك اليقين الحاصل بمن خلا بالليل مع الميت في بيت مظلم» فإنْه تيقن بقوّته 
العاقلة كون الميت لا يضرٌ ولا ينفع» مع وجود منازعةٍ حاصلة له من قوّة أخرى هي الوهمية. 

قالوا: وإنما سُمّي هذا الحصول الذي ارتفعث عنه المنازعة مشاهدة تشبيها له بما يشاهد 
بالعين» فإن سائر الحواس لا تخلصُ في إدراكها من المنازع خلوص حاسّة البصرء فإنه لا يكاد 
أن يجامعها منازعٌ فيما تدركه من مرثياتهاء وتطلق المشاهدة بإزاء وجود الحقّ مع فقدانك. 

فالمشاهدة: انتهاءٌ؛ إذ «ما بعد الله مرمّى لرام»”". والمحاضرة ابتداءٌ لافتقارها إلى 
الوع اوه لكا فق وسظ يضاقي / 


زهق لطائف الإعلام 7077/7. 
زهرة تقدم مع التخريج صفحة (078) . 


الفلك الأول الإسلامي تنس 

ومسامراته عطففٌ على مشاهداته. جمع مسامرة. 

والمسامرة في عرف أهل اللسان هي المحادثةٌ في الليل» وفي اصطلاح هذه الطائفة”" : 
هي خطاب الحقٌّ للعارفين من عالم الأسرار والملكوت» كما أشار إليه بقوله 8 نَرَلِ يه الر 
الأَمِينٌ ب* عَلَ مَلبِكَ *# [الشعراء : 19 ]١94‏ وإثما كتوا عن ذلك بالمسامرة؛ لأنها في العرف عجار 
عن المحادثة [48] ليلآً» وأنشدوا: 

يا فى قبي للدي اله وصل إذاغابٌ القمرْ 

وأفعاله عطف على مسامراته.» جمع فعل . 

والقماء عو اليكة العراردقياة لتموتر افق عيزه بسي العافير أولة كالهيئة الحاصلة للقاطع 
بسبب كونه قاطعًا . 

وفي اصطلاح النحاة : ما دلّ على معنّى في نفسه مُقترنًا بِأَحَدٍ الأزمنة الثلاثة . 

الفعل العلاج”"': ما يحتاجٌ لحدوثه إلى تحريك عضو كالضرب والشم. 

والفعل يكنى به عن كل حقيقةٍ مُفردة من حقائق العالم إذا اعتبرت من حيث قبولها لإضافة 
الوجود إليها بأثر الطلب الاستعدادي . 

كلها: تأكيد لجميع الأحوال المتقدمة يعني . 

معنى كمال التوفيق استصحابه للعبد في جميع أحواله من اعتقاداته وخواطره وأسراره 
ومطالع أنواره ومكاشفاته ومشاهداته ومسامراته وأفعاله كلها لا أنه أي التوفيق يحوأ 
وشعض. فإنه أي التوفيق معنى من المعانى القائمة بالنفس . 

والمعانى : هى الصور الذهنية من حيث أنها بإزائها الألفاظء والصورة الحاصلة فى العقل 
ومن حيث أنها مقولةٌ في جواب ما هو سمّيت ماهية» ومن حيث ثبوتها في الخارج سمّيت 
)١(‏ لطائف الإعلام 707/7 
(؟) في التعريفات :5١05‏ الفعل العلاجي . 


- شرح مواقع الجوم 


حقيقة» ومن حيث امتيازه عن الأغيار سُّمَيت هوية. 

والعتفو هو القى "لذ وكوة لمان فح زو[ نمااهو معت مرق بالك 

ونقصه أي نقص التوفيق الذي يطلق عليه أي على التوفيق إنما هو أن يقوم التوفيق 
بالعبد في فعل ما من الأفعال ويحرمه أي يحرم التوفيق العبد في فعل اخر. يقال: حرمه الشي* 
يحرمه بالكسر حرمًا وحرمةً وحريمة وحرماناء وأحرمه أيضا إذا منعه إيّاه. 

وكذلك زيادة استصحابه أي التوفيق لجميع أفعال العبد. وقد بان أي ظهر علة سؤالك أي 
سؤال العبد في التوفيق من الله تعالى . 

العلة2'0 [[لغة]: عبارة عن معنّى يحلّ بالمحلء فيتغيّر به حال المحلٌ» ومنه سمي 
العوضن :عل 

وشريعةً : عبارة عند الأصولي عمًا يجبُ به الحكم والوجوب بإيجاب الله تعالى؛ لكنّ الله 
تعالى أوجب الحُكم لأجل هذا المعنى. 

والشارعٌ جل ذكره قد أثبت الحكمّ بسبب» وفك أثنت ابتداء بلا سبب» فيُضاف الحكم 
إلى الله إيجابّاء وإلى العلة تسبيبّاء كما يُضاف السَّبِمٌ إلى الله تخليقّاء وإلى الطعام تسبيئاء 
وكذا في عرف الفقهاء . 

وكلّ من العلة والسبب قد يفسّر بما يحتاج إليه الشيء» فلا يغايران. 

وقد يُراد بالعلة المؤثرء وبالسبب ما يُفضي إلى الشيء في الجملة» أو ما يكون باعنًا 
عليه» فيفترقان. 

وقال بعضهم : السببُ ما يُتوصّل به إلى الحكم من غير أن يثبت به والعلة ما يثبت الحكم 
[بها]ء وكذا الدليل» فإنه طريقٌ لمعرفة المدلول» بسببه تحصل المعرفة. 

وعلى حصول المعرفة ووقوع العلم به الاستدلال» غير أنْ العلة تسمّى سببّاء وتسمى 
دليلاً مجازا . 

وكلّ فعل يثبت به الحكم بعد وجوده بأزمنةٍ مقصودًا غير مستند فهو سببٌ قد صار عله 
كالتدبير والاستيلاء . 


.77١ /" مادة(العلة) من الكليات‎ )١( 


الفلك الأول الإسلامي ميدس 


وقال بعضهم: كل علةِ جاز أن تسمّى دلالة» لأنّها تدلٌ على الحكمء والمؤثر أبدًا يدل 
على الأثرء ولا تسمّى كل دلالة علة». لأنَ الدلالة قد يعبَّرُ بها عن الأمارة التي لا توجبه 
ولا تؤثر فيه ل5/ب] كالكواكب» فإنه دليل القبلة» ولا يؤثر فيها. 

والعلة عند غير الأصوليّ ما يحتاج إليه سواءً كان المحتاجٌ الوجود أو العدم أو الماهية» 
وأمًا العلاقة العقلية بين الممكنات فقد نفاها أهلٌ الحقّء فالمنازعةٌ مع من اتخذه مذهبّاء وإلآً 
فالضرورة قاضيةٌ بثبوتها في الجملة.» كيف ولا يمكن وجود العرض بدون الجوهرء 
ولا وجودٌ الكلّ بدون الجزءء على أن المُرادَ من قولهم علة الكلّ هو الواجب تعالى أن علة 
كلّ الموجودات ذلك. إذ علةٌ المعدومات لا يمكن أن يكون الواجب اتفاقًا من المتقدّمين 
والمتأخَرين والحكماء مطلقّاء أمّا عند قدماء المتكلمين وهم قائلون بأنَ عله الحاجة هو 
الحدوث إِمَا وحده أو مع الإمكان» فلعدم احتياج العدمات الأزلية إلى علة عندهم» وامتناع 
تأثير المختار في الأزلي على رأيهم. وأمًا عند الحكماء ومن يخدو حدوهم ب اعت متاخري 
المتكلمين فلمًا قرّروا من أن عدم المعلول مستندٌ إلى عدم العلة» ولذاعك أن اتواجت 
لايُمكن أن يرجع م إليه عدم العلة ألا تر أنهم قالوا: | إن عله لازم الماهية هي الماهية 
نفسهاء فإنّ الجاعلّ لا يجعل الممكن ممكنا؛ بل هو ممكنٌ بنفسه. وقالوا أيضًا: إِنْ علة 
الحاجة الحدوث» ولا شك أن الحدوثٌ لا يُمكن إرجاعٌ علَيّيهِ إلى علية الواجب» فثبت أنهم 
يقولون بالعلاقة العقلية بين الممكنات» بل بين الممتنعات» فإنّ الممكن كما جاز كون علته 
واجبةٌ» يجوز كون علته ممتنعةً» كعدم المعلول الأول المستند إلى عدم الواجب . 

والعلّةُ قد توجد بدون المعلول لمانعء وأمًا المعلولٌ بلا علة فهو محالٌء ولا يجوز 
علتان”'' على معلول واحد. سواء عرفت بالمؤثر» أم بالمعرّف» أم بالباعث . 

وكلام العقلاء في جميع العلوم من المتكلمين والأصوليين والنحاة والفقهاء مُطابقٌ على 
هذا. 

واختلف في أن العلّة هل تسبقٌ المعلول زمانًا أم تقارنه؟ والأكثر على أنّها مقارنةٌ» وهو 
المنقول عن الأشعري» واستدل له بعض المحققين بقوله تعالى: # الله يسَوَقٌ الأتمْس حِينَ 
مَوْيَهس]© [الزمر: ؟4]. 


. في الكليات 7/ 5 77: ولا يجوز عقلاً اجتماع علتين على معلول‎ )١( 


مها شرح مواقع النجوم 


وفصّل قومٌ فقالوا: [العلة] العقلية لا تسبق» والوضعية تسبق» وربّما قالوا: تسبق 
الوضعية إجماعاء وإنما الخلاف فى العقلية. 


وقال بعضهم: الوضعية أبدًا تحاكي العقلية [لا فرق بينهما]ء إلآ أنَ تلك مؤثرة بذاتهاء 
ولذلك لا نقول بهاء إذ لا مؤثر عندنا إلا الله تعالى . 

قال الحكماء : إِنَ المبداً الأول وحده من غير انضمام شرائط وآلات وأدوات وارتفاع مانع 
إليه علة تامّة بسيطة للمعلول الأوّل بحيث لا تعدّد ولا تركيب فيه بوجه من الوجوه؛ لا في 
الخارج ولا في الذهن . انتهى”'' . 

ولا يلزم من عروض الوجود المطلق للوجود الخاصّ الواجبي الذي هو عين المبدأ الأرّل 
أن يكون داخلاً في إيجاد المعلول الأوّل حتّى لا يكون مبدأ الأول وحده علةٌ تامّة بسيطة 
للمعلول الأوّل» إذ الوجود المطلق ووجوده الخاصّ للمعلول الأوّل سيان في كونهما 
متأخرين عن الوجود الخاصّ الراي بالذات» ولا يلزم أيضًا من كون المبدأ الأول علةً 
للمعلول الأوّل وجوب كونه متقدّمًا عليه بالوجود والوجوب حتى يلزم دخلّ للوجود المطلق 
في الإيجاد المذكور فينا في بساطة المبدأ الأوّل» إذ وجوبٌ تقدّم العلة على المعلول بالوجود 
المطلق ممنوع» فإن الشيء [44] إنما يتحقق في الخارج إذا كان له وجودٌ خاص خارجي» 
الذي يكون مصدرًا للاثار والأحكام» فعدم كون الوجود المطلق العارض له مصدرًا للآثار 
والأحكام مما ذهب إليه جمهور العقلاء» فالعلة واجبة كانت أو ممكنة» يجب تقدّمها على 
معلولها بالوجود الخاص الخارجي الذي يكون عينها في الواجبة» وزائذا عليها في الممكنة؛ 
ولا دخل لعروض الوجود المطلق في العلية في كلتا الصورتين. 

ففهم من هذا أن تقدّم العلّة على معلولها لا يقدحٌ أن يكونّ لها وجودٌ زائد عليها؛ بل من 
العلل ما لا يحتاج في إيجاده للمعلول الأوّل إلى اتصافه بالوجود الزائد عليه» بل الذاثُ كافيةٌ 
من غير احتياج إلى الاتصاف المذكور . 

قال 0 الحكيناء :اله تنزوله الحقائقٌ إلآ بقطع العلائق» ولا تقطم العلائق إلا بهجر 
الخلائق» ولا تهجرٌ الخلائقٌ إلا بالنظر في الدقائق» ولا ينظر في الدقائق إلا بمعرفة الخالق» 
ولا يعرف التقالق الا تمعر ده العلة: 


. قوله: (انتهى) إشارة إلى نقل مؤلف كتاب الكليات عن التفتازاني‎ )١١ 


الفلك الأول الإسلامي خض 

واعلم أن ما يعلل فهو كل حكم ثبت للذات عن معنى قائم بهاء سواء كان واجبّا للذات 
غير مفارق لها ككون الباري عالمًا وقادرًا وحيّاء أو جائرًا غير واجب للذات ككون الواحد منا 
عالمًا وقادرًا ومريدًا إلى غير ذلك» كما هو مذهب أهل الحقّء وأمَّا ما لا يعلل فالذاتٌ 
والمعدومٌ”'' وما يشترك فيه الموجود والمعدوم. ا والععلوم ! والمقدورٌء والمراد والمذكور 
والمجهول». ووقوع الفعل وصفات الأجناس» وكون العلة عله والتماثل والاختلاف» 
والتضاد [والباقي] وقبول الجوهر للأعراض . والتفصيل في «أصول التوحيد» للآمدي . 

ثم اعلم أن العلة عند الأصوليّ إِمَا صريح» وإمّا ظاهر. 

فالصريح [من العلة] مثل: لعلة كذاء ولسبب كذا ف 9 مِنْ أَجَلٍ دَلِكَ كتَينا» [المائدة: 1©] 


“عن .. .الك عو لخبت 


و كلا يون ذولة © [الحشر : ل و«9 ذا لامكل عست السكزة وَضِعَفٌ المَمَاتِ» [الإسراء: ه/8] . 
والظاهر [من العلة] مثل : أَمِوِ لص اصََلَؤة لِدَلُوكِ السّمس » [الإسراء : 78] ١‏ فْمَارحْمَةٍ تر من أله لنت 
4 [آل عمران: 159] . 
00 


وأما قوله : # وَالسَارِفٌ وَاَلسَارِقَة فطعو أَيذِيَهَمَا» [المائدة: +؟] فيحمل لغير التعليل كالعاقبة 


نحو: # وَلْقَد د رأنا لِجَهَتّمٌ # [الأعراف: 19/8]. 

والتعدية نحو 9 ذهب الله سوه »* [البقرة: 1797] . 

والعطف نحو « وَلْرّىَ لو ال هَجَمَلمُ حْنَاة خوك * [الأعلى : 4 0] . 

ومن الظاهر أيضًا (إن) المكسورة نحو : 8 إِنَّالنَفْسَ لأمّارة باَلسّو» [يوسف: +ه] . 

و(إذ) نحو : 8 أذ كوأ يعَمَدَ َه عَلَيَكُج إِدجَعَلَ فيكم أَنْي]ة4 [المائدة: ٠١‏ 

و(على) نحو # وكير 0 وأأّه عَكن مَاهَدَسَْكُمَ © [البقرة: مما . 

و(حتى) نحو: أسلم حتى تدخل الجنةء وفي نحو 9 لَمْمَنّض فِيهِ4 [يوسف: 51]. 

والعلة معناها الحقيقي لا يُوافق مذهب الأشاعرة» فإنهم قالوا: لا يجوز تعليل أفعاله 
تعالى بشيءٍ من الأعراض والعلل الغائية . ووافقهم بذلك جهابذة الحكماء وطوائفُ الإلهيين» 
وخالفهم فيه المعتزلة . 


)١(‏ كذكء وفى الكليات ”7377/7 : والمعلول وماد د تشترك:: 


الجن شرح مواقع النجوم 


قال التفتازاني : ا أن يعكن أقغال 7" شان سعد بالحكم والمصالح» وذلك ظاهرء 


والنصوصنٌ شاهدة بذلك. وأما تعميم ذلك بألا يخلو فعلّ من أفعاله من غرض» 5-5 
بحثٍ. وأمًا أحكامه تعالى فهي معللةٌ بالمصالح ودرءٍ المفاسد عند فقهاء الأشاعرة؛ بمعنى 
أنّها معرّفة للأحكام من حيث إنّها ثمراثٌ يترتّب على شرعيّتها وفوائد لهاء وغايات تنتهي إليها 
متعلقاتها من أفعال المكلفين» لا بمعنى أنها علل غائية تحمل غلى شرعيّتها . 

وفي العلل العقلية خلاف عند الأشعرية والعامّة» فعند العامّة يجوز أن يكون للعلّة وص 
واحدء ويجوز أن يكون لها أوصافٌ كما في العلل الشرعية» وعند الأشعريّ لا يجوز لها إلا 
وصف واحد. انتهى . كذا في «الكليات)92"' . 


ل ا و ا ا ايا 
تعالى فيه أي في التوفيق» وجملة (ت تبيّن) عطف على جملة (قد بان) وهو أي التوفيق تفعيل من 
الموافقة 

الوفاق والموافقة والتوافق: الاتفاق والتظاهرء ووافقه أي صادفهء وققه الله من التوفيق 
أ ستو كو انما له تشع يه فاه 

وفي «الكليات)”" : التوفيق هو التسهيل» وكشفٌ حسن الشيء على القلبء لا خلق قدرة 
الحرمَيّن ومن تبعه؛ لأن القدرة صالحةٌ للضدَّيْن» والطاعة متوقفة على التوفيق فهو سبيها. 

والتوفيق هو النصرة والتيسيرء والخذلان هو عدم النصرة» فبينهما تقابلٌ العدم والملكة 
دون التضاد. وقال رن ومن تبعة مثاء وإمام الحرمين ومن له من الأشاعرة : 
الخذلان خلق قدرة على المعصية» وليس كذلكء, لأن القدرة صالحة للضدين على البدل؛ بل 
هو بمعنى عدم التوفيق والإعانة على الطاعة. وترك العبد مع نفسه كما في ا(المسايرة» . 


)١(‏ جاء في الهامش: أفعال الخالق الحكيم يجري على قضية الحكمة لا على سبب مطلق القدرة؛ ومن, 
ذلك تدبير الأسياب وتغيير الشروط». فلهذا لا يخلو فعله من حكمة ومصلحة . 

.777-77/“ الكليات‎ )١( 

(*) الكليات 99/7. 

(14) هو علي بن سعيد الرستغفني أبو الحسن (توفي سنة 44اه)» نسبة إلى رُسْتْعْفْن إحدى قرى سمرقند. 
حتفرة من أصححات: الماتريديء له مؤلفات. وفي الأصل الرستغفيتي» والمثبت من الكليات. 


الفلك الأول الإسلامي اين 
والخذلان والإضلال مترادفان عند المعتزلة» كما في «التبصرة» وغيره» ومعنى قوله تعالى: 
9 وَمَا يق إِلَّا أله 4 [هود: +4] ليس كل فرد فرد من توفيقاتي (إلآّ بالله)» إذ المصدر المضاف 
بر ظيغ حبرم 

وقال الوحدتي”'2: والتحقيقٌ عندي أن التوفيق: التمكين من الطاعة والإقدارٌ عليهاء 
والخذلان التمكين من المعصية والإقدار عليهاء كما أن الهداية الموصلة هي خلقٌ الاهتداءء 
والإضلال خلق الضلال» فاحفظه . 

وهو أي التوفيق معنى يقوم بالنفس عند طرء فعلل أي حدوث فعل من أفعاله أي أفعال 
العبد الصادرة عنه عن العبد على اختلافها أي اختلاف أفعاله تمنعه أي الموافقة تمنع العبد من 
المخالفة للحد المشروع له في ذلك الفعل لا غيرء وكل معنى حكمّه هذا يسمى التوفيق 
جعلنا الله من الموفقين في كل حالٍ وحين . 

ذلو وافق يا بي تصغير ابن» وهو البدر الحبشي حال العاصي فاعل وافق حقه المشروع له 
مفعوله لم يكن عاصيًا جواب (لو) يعني لو وافق حالٌ العاصي حقَّه المشروع له لم يكن 
عاصيّاء لأن الموافقة تمنعه من المخالفة التي هي العصيان» وإذا انتفت الموافقة في حال 
ما مشروع كانت المخالفة لأن المحل لا يعرى أي لا يخلو عن الشيء أو ضذه. 

المخالفة: والخلاف ضد الموافقةء والوفاق. 

وعَرِي من ثيابه بالكسر عريًا بالضم فهو عار وعريان» والمرأة عريانة» وما كان على فعلان 
فمؤنثة بالهاء» وأعراه وعرّاه تعرية فتعرّى . 

وقد يقوم بالعبد المؤمن التوفيق في فعل ماء والمخالفة في فعل آخر في زمن واحد 
كالمْصِلِي في الدار المغصوبة؛ لأنْ الصلاة من التوفيق» وكونها في الدار المغصوية مخالفة» 
أو كمن يتصق وهو يغتاب. أو يضربُ أحذا في حال واحد وأشباههء لأن التصدّقٌّ من 
التوفيق» والغيبة أو الضرب من المخالفة» فلهذا أي لأجل ما ذكرنا. 

ما سأل العبدٌ من مولاه إلا كمال التوفيق يريد استصحابه أي التوفيق له للعبد في جميع 
أحواله أي أحوال العبد كلها حتّى لا تكون منه أي من العبد مخالفة أصلا. فإذا كمل التوفيق 


2000 محمد وحدتي بن محمد أبو محمد: فقيه حنمي تركي الأصل مستعرب» توفي نحو سنة ها 


01 شرح مواقع النجو] 


للعبد على ما ذكرناه ذم فهو المعير عنه بالعصمة والحفظ الإلهي ١‏ ا علينا الأوقات؟ 
وعصمنا من نتائج الغفلاات 102٠١1‏ إنه جواد بالخيرات . 

مرّ تفصيل العصمة من «الكليات6”''» ونبيّن ههنا ما قصرناه هناك . 

5913 ثم اعلم أن ما أمرهم الله من الشرع وتمريره وما يجري مجراها من الأفعال؛ 
كتعليم الأمة [بالفعل] فهم معصومون فيه من السهو والغلط . 

داري ل اسح الى لي ال ا ال 
ماسوو سي ا و ده ل 

ون الولكا بي حك متها الكهواوالتسيان والقفلات:[ والكرأتك] جملة في حقهم . 

وأنا فصي نه كان اني افولا بالاحاه وت رذك الآن تينب الخطا إلى الرراة اهعون 
من نسبة المعاصي إلى أنبياء الله تعالى» وما ثبت منها تواترًا فما دام له محملّ آخر حملناه 
عليه»ء ونصرفه عن ظاهره لدلائل العصمة» وما لم نجد له محيصًا حكمنا على أنه كان قبل 
البعثة. لأنهم جوزوا صدور المعصية على سبيل الندور. كقصة إخوة يوسف عليه السلام» 
وقد صاروا أنبياء » أو من قبيل ترك الأولى» أو من صغائرٌ صدرث عنهم سهوّاء أو من قبيل 
الاعتراف بكونه ظلمًا منهم» أو من قبيل التواضع وهضم النفس» أو غير ذلك من المحامل؛ 
فواقعة [ادم] معنا كد ا [من قبيل ترك الأولى» أو] قبل النبوة بدليل ثم جيه © [له: فده 

ا ا ل 

وأوّلوا كلمات الخليل: # هَنذًا رَتقِ * الأنعام: 608 بأنه على سبيل الغرض ليبطله؛ 
بإضمار الاستفهام. أو يريد أنهم كذا يقولونء كما تقول إذا أردت إبطال 0 بقدم 
الأجسام: الجسم قديم» أي كذا يقول الخصم.ء ثم تقول: لو كان قديمًا لم يكن متغيّرّاء فكذا 


ا 


مِنّ هَل © [هود: 45] فالأصوب فيه ما ذكره الإمام 
فرق 


.)١51١/١( انظر صفحة‎ )١( 
.774/7” الكليات:‎ )١؟(‎ 
. فى الكليات : لأنه كان ينافق‎ )0 


الفلك الأول الإسلامي ام 


ل لتر » 


« ل حت اليرت » [الأنعام : 9/5] أي لو كان ربًا لما تغير. ولا بل فَعَكمٌ حكبيرهم » [الأنبياء : *77] 
معلق بالشرط» وانتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروطه فالمعنى أنهم لم يفعلواء أو هو مثل 
تولك: لم نظنّ أنّك لا تحسن الكتابة» وأنت مشهورٌ بحسن الخط . فيقول: أنت كتبته» بل 
كنت أنبك و« إِفٍ سَقِيمُ # [الصافات: 44] أي سقيم القلب من الحزن والغمّ يسبب عنادهم. أو 
عرف أنَّه سيصيرُ سقيمًا في المستقبل لله لمَقَالَ إِيَ سَقِيُْ 4 [الصافات: 44] في ذلك الوقت» 
فلعلّ الله تعالى أخبر بأنه مهما طلع النجمٌ الفلاني» فإنك تمعرض . 

واستشكل هذه التأويلات بما روى الحسنٌ عن النبئّ عليه السلام أنه قال: «لم يكذب 
إبراهيم غير ثلاث مرات . . .» إلى آخر الحديث”'' . 

والتجوانيا تبان تعناة لى يتكلم ركام نورت اصدورة الككذي :وق كان حتاف الناطن إلا 
ذنم لتساك :ولك أذ اتعرل :2 إن :لق كانا قبل انار وى عليه العنم بولعل العرمة قن 
قوله : ( ارو مكة تن الت 4 [البقرة: 50] تكثير الدلائل؛ ليكون العلم أبعدَ عن الشكوكء 
ولهذا السبب أكثرَ الله" في القرآن من ذكر الدلائل الدالّة على التوحيد والصفات. واستغفاره 
لأبيه الكافر لعلّه لم يجد في شرعه ما يمنع منهء فلمًا منعَهُ الله تعالى تاب» أو كان يتوقع منه 
الإيمان» فلمًا أيس منه ترك الاستغفار . 


وقتل موسى عليه السلام القبطيٌ عظاً: أو قبل النبوة» وقوله: # هُنذًا مِنْ عمَلِ ليطن * 
[القصص: 15] أي المقتول من عمل الشيطان» أي من جنده وأحزابه. وقوله للخضر عليه 
السلام: # لَمَدَ جِنْتَ سَيِعَا نُك © [الكهف: 5/4 يعني قتلته ظلمًا ٠٠١01‏ ب] أو من نظر إلى الظاهرء 
ولم يعرف الحقيقة حكم عليه بأنه شيء منكر . 

وقصة داود أوّلها وآخرها تشهد بأنَ هذه القصة كاذبةٌ باطلةٌ على الوجه الذي يرويها أَهلٌ 
الحشوء كيف يُقال: فلانُ عظيم الدرجة في الدين» عالي المرتبة في طاعة الله تعالى يقل 
ويزني؟! فهذا الكلام لا يليق بأحدٍ من العباد» فبأن لا يليق بكلام الله أولى . 


)77١ا/(و حديث رواه البخاري (77258) فى الأنبياء» باب قوله تعالى: #واتخذ الله إبراهيم خليلا»‎ )١( 


في البيوع» باب شراء المملوك» و(75570) و(00854)» ومسلم )757271١(‏ في الفضائل» باب من فضائل 
إبراهيم الخليل كلد وأبو داود )77١5(‏ والترمذي (71757) . 


هس شرح مواقع التجوم 


وستين. وأقصى ما في هذه القصة الإشعار بأنه عليه السلام ودَّ أن يكون له ما لغيره» وكان له 
مثاله» أو خطب مخطوية الغيرء أو استنزله عن زوجته» وكان ذلك معتاذا فيما بينهم. 

وقوله تعالى : # وَوَجَدَكَ صَآلَا فَهَدَئْ [الضحى: 7] معارضٌ بقوله : أ مَاصَلَّ صَابَكِ وَمَاغَرْ > 
[النجم : ؟]. 

د الا ا ل ل 
[وناهيك] شاهدًا اه تعالى : طن ب رمه الو ري ا 

والإذن للمنافقين» وأخذ الفداء من الأسارى قد وقع ذلك بعد المشاورة فيهما 00 
الأؤلى إلا بالوحي» فالنبئٌ معذورٌ فيهماء كما يشعر به قوله تعالى: عَم آنه عَدلك لم أت 
لَهَمْ؟ [التوبة: *4] حيث قدَّم على الخطاب ما يدل على أنه ليس بطريق العتاب . 

وعتاب الأنبياء على ترك الأفضل مع فعل الفاضل فلا يكون فعل الفاضل زلّة . 

وقوله تعالى: «ما كان لبي أن ب ون لَه أسْرَّئ * [الأنفال: 0] حيث لم يواجهه بالعبارة 
الصريحة؛ بل بصورة الغيبة على طريق النصيحة. غاية ما يقال: إنه وقع ترك الأؤلى؛ وليس 
من هذا القبيل قوله تعالى: ## لم محرِمْ مآ أَحَلَّ أنَهُ لَك * «التحريم: )١‏ إذ لا قائل بأنْ المباشرة 
لمأربة”"2؛ أو شرب العسل كان أَوْلى من تركهماء لأنَ كلّ واحدٍ من الأمرين من قبيل المباح 
سوم مسا رادت مسر د لد رار 
اه فيما يسو ؤّه حتى الجأ إلى 00 من الانتفاع] بما كله الله تعالى . 


وَوَصَعْنَا عَندك وِزْرَلك 4 [الشرح: ؟] كان ذلك قبل النبوة» أو من ترك الأؤْلى والأصمٌّ صرفُ 
الوزر إلى أثقال الرسالة . 


واستغقر سْتَغْفِرَلِدَيْلكَ» [غافر: 50] أي لما يتصورٌ عندك أنه تقصير . 


صا له م سير م ا او 


2 لِحَفرََكَ أَّهُمَاتَكَدَّءَمِن دَيْلك وَمَا تَأُخَرَ 4 [الفتح: ؟] من باب الاستعارة التمثيلية» هرم غير تاق 


. فى الكليات 5717/7: المباشرة للجارية‎ )١( 


الفلك الأول الإسلامي يفيض 
معانى المفردات» فالمعنى أنك مغفور غيرٌ مأخوذ بذنب» أن لو كان. 

ومثله بعضٌ المحققين بقولهم: اضرب من لقيت» ومن [/لا] تلقاه مع أن من لاا تلقاه 
لا يمكنك ضربه. 

ومثله قوله تعالى : 9# ولا تَكحوأ ما نكم ابآؤْكُم ير الدسا سَآءِ إلا مَا قد سلف © [النساء: 
؟5) يعنى إل أمكنكم أن تنكحواء والمصدر يجوز إضافته إلى الفاعل والمفعول». فالمعنى 
ليغفر لأجلك» ولأجل بركتك ما تقدّم من ذنبهم في حك وما تأخرء ويقرب منه قوله تعالى 


ل 2 


0 واجكار اد لِحَدِّبَهُم وَأَنتَ فِييمٌ» [الأنفال: 79] . 


والحقٌّ أن العصمة لا ترفع النهي» وقد كان الله يحذر نبيه من اتباع الهوى أكثر مما يحذر 
غيره؛ فإن ذا المنزلة الرفيعة إلى تجديد الأنذار أحوجٌ حفظا بمنزلته وصيانة بمكانته . 

والعصمة تعمّ الذات كلهاء والحفظ يتعلق بالجوارح مطلقا”"' . انتهى . 

فالتوفيق يا بني هو العناية التي للعبد عند الله قبل كونه تعالى المتفضّل به أي بالتوفيق عليه 
أي على العبد عند إيجاده تعالى إيناه أي العبد وتعلق عطف على كونه خطابه 11١13‏ تعالى به أي 
بالعبد والمتفضل ههنا بمعنى المُحسنء لأنّ الفضلّ والفضيلة ضدّ النقص والنقيصة» 
والإفضال الإحسان» وأفضل عليه وتفضل بمعتىء» قال الله تعالى ٠:‏ «#وَكثر لدت ءَامنوا أن لهم 


أآاآذأ#- 


فد 4 ل 

قال القاشاني قدّس سرّه: القدمٌ هي السابقة التي حكم بها للعبد أزلاًء وقد يختصّ بما 
يكمل ويتمّ به الاستعدادٌ من الموهبة الأخيرة بالنسبة إلى العبد؛ لقوله عليه السلام : «لا تزال 
جهنم تقول # هَل مِن مَرْبدٍ # لق: 1٠‏ حتّى يضع الجبّار قدمّه» فتقول قطي قطي»”' وإِنّما يكنى 
عنها بِالقدّم ؛ لأن القدم آخرٌ شيء من الصورة» وهو آخرٌ ما فرت الح إلى العبد من اسمه 
الذي إذا اتصل به وتحقق به كمل» وقدمم الصدق: هي السابقة هه اللججيلة: والموهبة الجزيلة 
حكم بها الحنٌ تعالى لعباده الصالحين والمخلصين من قوله تعالى : «اوَكِي أل ءَامنوا أن لَهُرَ 


٠. آذك‎ 


للم - 
َدَمَصِذْقٍ عند ريم 4 [يونس: ؟] والصدق الخيارٌ من كلّ شيء . انتهى . 


.75358-7555 /” الكليات:‎ )١( 
.)189( (؟) تقدّم الحديث مع تخريجه صفحة‎ 


با شرح مواقع النجوم 

وقال الفرغاني”'' قدّس سره : القدم يُشيرون به إلى ما ثبت للعبد في علم الحقٌ» ويكنى به 
عن آخر صورة من تعيّناته سبحانه الكاملة» وتنوّعات ظهوراته الكليّة الشاملة بملابسة أن القدم 
الاتاشى ونتن الشووقه وفوا لان اده لاد عل داك انض بقعم الج انرا وني 
وذلك بحكم تحلّة قسم ا وَإِنَعِنَكَْ لامها [مريم الم 

قدم الصدق : هو الحُشار إليه بقوله تعالى : أن لَهُمْ قَدَمَصِدْقٍ عند رَيَهْمْ4 [يرنس: ؟]. ومعنى 
هذا القدم هو أنه لما كان جميع ما يظهر من الإنسان من أقواله وأفعاله وأوصافه وأخلاته 
وأعراضة ومقاصده إلى جميع ماسوى ذلك سواءً كانت جميلة أو قبيحة» معتدلة” أو 
تحرف غالة أو سافلة + حميدة أئ ذميمة فإنها ذلك من مقتضيات حقيقة ولوازم صورة 
معلومة -: في العلم القديم والذكر الحكيم» فكلٌ من كان جميع ما يجري من أفعاله وأقراله 
بعددة ا معلا 4 وها طهر من أوصافه وأحواله جميلاً» وكما يبدو من همَةِ عاليًا مستقيمًا'). 
فإن هذا الإنسان لم يكن بمقتضى ما كان عليه من الحقيقة في العلم مخالفًا لما تقتضيه علوم 
الطريقة» فضلاً عن علوم الشريعة» وهنذا هو الأنسان الذي له قدم صدق عند ريه . رزقنا الله 
وإيّاكم التحقق بِقَدَّم الصدق. 

وقدمٌ الجبّار هو ما عرفته من كون المراد به آخر الصورة. انتهى . 

فصحت لهم أي للذين آمنوا: هذه القدم أي قدم الصدق قبل كونهم حيث لا قبل في 
علم الله تعالى خصوصية. 

خصوصية الشيء أحديّته بتعيّنى فلكلٌ شيءٍ حينئذ وحدة تخصّه منه سبحانه وتعالى لهم 
أي للذين آمنوا وهي أي قدم الصدق هي الرحمة التي كتبها على نفسه أي أوجبهاء أي جعلها 
كالواجب على نفسه لتأكيد التفضل, لقوله تعالى : ا وَإدَا ج11 أل يُؤْمِونَ ِحَانَنَا فقْلُ سَلَْ 
كك 6ر5 عل نه 41 [الأنعام: 04] . 


قال صاحب «الكليات)20©) : وفي «الكشاف» كيف # عَلَ الله 


- 


رزْفها» [هود: 5]» وإنما هو 


.778/7 لطائف الإعلام‎ )١( 
. )777 3749و‎ /1١( هع تَقدّم قبل مع تخريجه‎ 
فى اللطائف: متعدلة.‎ )*( 
“ف اللطاتك جوم يلد ومن امت عالت‎ 49 
.7"8/9 الكليات:‎ )6( 


الفلك الأول الإسلامي ان 


متفضَلٌ؟ قلت : هو تفضّلٌ إلآّ أنه لما ضمن أنه يتفضّلَ به عليهم. رجمٌ التفضّل واجبّا كنذور 
العباد وفى نحو : # كسب رَبك عَلَ نَفْسِهِ الربّحَمَة» [الأنعام: 04] لتأكيد التفضل» لا الإيجاب 

وقد مرّ تفصيله في البسملة”'' في تفصيل الرحمن الرحيم . 

فلمًا أوجدهم أي الذين آمنوا في أعيانهم الثانية في علمه تعالى بصفة الجودء وأبرزهم أي 
أظهرهم في الوجود تولاهم أي تقلد الذين آمنوا بلطفه تعالى فحققهم أي جعل الذين آمنو 
متحققين بحقائق التوفيق سيجيء تفصيلها'' وبين لهم أي للذين آمنوا الطريق الموصل إلبه 
تعالى كما بيته أي الطريق الموصل إليه لأنبيائه بواسطة ملائكته وحيّاء ولأوليائه بواسطة أنبيائه 
إرشادّاء وملائكته إلهامًا بالجبِلّة [01٠/ب]‏ أي بالخلقة التي أوجدهم عليهاء ذاهتدوا على أوضح 
منهاج أي الأنبياء والأولياء اهتدوا على أوسع طريق . 

وعرتجوا عطف على (اهتدوا) أي ارتقوا على أنجح معراج أي على أسهل وأظفر سلم 
النجح . 

والنجاح : الظفر بالحوائجح» ونجح أمرُه سهل فما زال أي ثبت ودام التوفيق يصحبهم أي 
صار التوفيق مُصاحبًا لهم للأنبياء والأولياء في كل حال. ويقودهم أي يقود التوفيق الأنبياء 
والأولياء إلى كل عمل مقرب بصيغة الفاعل صفة عمل إلى الله تعالى متعلق بمقرّب من أعمال 
القلوب بيان من كل عمل مقرّب» يعني من الأعمال التي تتعلق بالقلوب كالإيمان والتصديق 
والتحقيق والتوحيد . 

والنفوس عطف على (القلوب) أي الأعمال التي تتعلق بالنفوس من الأوامر والنواهي 
والمعاملات المتوجهة على الحوامنّ عطفف على النفوس» أي الأعمال التى تتعلق بالمعاملات 
بين الخلائق والنفوس المتوجهة على الحواس الظاهر من السمع والبصر» والشم والذوق 
زاللمدى» 

حتى انتهى بهم الباء للتعدية» أي يجعلهم التوفيق منتهين . 

فوق الهمم جمع همّةء وهي همّة أرباب الهمم العالية التي هي الدرجة الثالثة» وهي التي 


.)569 /١( انظر صفحة‎ )١( 
.)1١979 (؟) انظر صفحة (؟7/ 51 و/217*57‎ 


ام شرح مواقع النجوم 
لا تتعلق إلا بالحقٌّء ولا تلتفت إلى غيرهء فهي أعلى الهمم حيث لا يرضا بالأحوال 
والمقامات» ولا بالوقوف مع الأسماء والصفات» ولا يقصد إلا عين الذات . 

وأنزلهم عطف على «انتهى) أي أنزلهم التوفيق في حضرة المحود والكرم مفعول في مرّ 
تفصيل الحضرات”'' . 

فغرقوا أي الأنبياء والأولياء في بحار المئن والالاء. المنن جمع مَنّء يقال مَنَّ عليه أي 
أنعمّ» وبابه ردّء وقال الرْجَاجٍ”"“: المنٌ كل ما يمنٌ الله تعالى به عمّا لا تعب فيه ولا نصب»ء 
وهو المراد. والالاء : النعمء واحدها ألا بالفتحء وقد نكس ويكتب بالياء إلى مثل معي 

قال الفرغاني”" قدّس سرّه: النعم الظاهرة: هو ما يظهرٌ لكل أحدٍ خيرهٌ ونفعه» مثل صحّة 
الأجسامء وسفة الأوزاقة والخلاص من الشدائد» وغير ذلك مما يتيسر للإنسان حصوله من 
مشتهياته ومطلوياته . 

النعم الباطنة: هي الكمالات المعنوية التي هي مثل الإيمان والتقوى» وجودة الفهم» 
ومكارم الأحلاق» والعلوم النافعة» وما أنعم الحو انه به على عبيده من عاو الأسراز 
والمعارف» وها وطتددم :القوض والمذارك الباظنة : 


والطائفة تسمى هذه النعم بالنعم الباطنة الإضافية 3 

النعم الباطنة الحقيقية: هي 9 لا يدرك كونها نعمًا إلا الحقٌّ عر شأنه» والإشارة إلى 
ذلك بقوله تعالى # وَأَسَبَعٌ لَك يْعَمَمٌ خآ شيل وله زهان ٠‏ وكلَ ما يظهرُ للخلق الوجه فى 
كونه نعمة [من ا الظاهرة» وأمًا النعم الباطنة فهو ما غاب عنا وجة 
كونه نعمة من الحقء» قال تعالى: « وكسهوخ أن كَكَرَهُوأ كديا وَهْوَ حي لَحكم © [البقرة: 5] ولهذا 
وجب على العبد أن يحمد ربّه على كلّ حال» لكون النقمة بهذا المعنى نعمة. 

قالوا: فقد تساوي قولنا: الحمد لله على نعمهء. وقولنا: الحمدٌ لله على نقمه» وقولنا: 
الحمدٌ لله على كلّ حال؛ لكونه تعالى منعمًا في جميع الأحوال؛ ولكنّ قولنا: الحمد لله على 


.)587 01١7 /١(ةحفصلا انظر‎ )١( 
ف الزجاج : إبراهيم بن السري أبو إسحاق (751-١11ه) عالم بالنحو واللغة.‎ 
.705/7 لطائف الإعلام:‎ )0( 


الفلك الأول الإسلامي ا 
كل نعمة أولى ؛ أن قولنا: (الحمدٌ لله على كلّ حالٍ) ربّما أوهم أنه ليس بمنعم في بعض 
الأحوال» نعوذ بالله من اعتقاد ذلك وغيره من الضلال . 

والسؤال الذي يُورد ههنا من كون أهل النار الذين هم أهل الخلود فيها ليسوا فيها بنعمةٍ 
بوجه؟ فالجواب من وجوه: 


هه ال 0 


أحذها: أن قوله تعالى: #وأَسْبَعَ دكي 00 نعم ظلهرة » [لقمان: ]٠١‏ خطاب لأهل 
الإيمان» فإنّه خطابٌ لعبيده ما داموا في الدنيا . 

أو: بأن يكون نعمةً على من يخلده في النار أنه لا يعذبّه بقدر استحقاقه» بل بما هو أقل 
من ذلك . 

أو: بأن يجعله مع خلوده فيها على نشأة ملائمة لها. 

النعم الإضافية : لايس امسر لو لس 
وجه دون وجهء وكلٌ نعمةٍ يختصنٌ بنعيم الدنيا دون الآخرة» وفي التحقيق فحقيقةٌ النعمة 
الحظوة بالمنعم من غير التفات إلى شيءٍ من النعيم سوى الحضرة”' لا غير. 

النعم الحقيقية: هي ما عرفته» ولهذا فسّرت بأنها الحضرة بالقرب من جناب الرب. 
انتهى . 

وجنان جمع جنة"" : 

الجئّة الصّورية: هي دار النعيم التي أعدّ الله فيها من فضله العميم «ما تَمْحَهيهِ الأنقس 
يذ عبرت # [الزخرف : ١‏ مما لاا يحصى من جوده للقيو 

الجنة المعنوية : هي سر عين الذات بستور صور الصفات . 

جئّة الأعمال: هي التي يُجزى بها العبدٌ على مجاهداته وعباداته» وبالجملة على المرضي 
من أعماله # برآ وَانًا» [النبا: 12] كما وعد على كل عملٍ» وحدّ له من الأجر فيها . 

جنّة الميراث: هي ما يجزى به العبد على الاتباع لمن أمر باتباعه من المرسلين من الله 
)١(‏ في اللطائف ”/758: سوى الحظوة. 
(؟) مادة (الجنة) من لطائف الإشارات /١‏ 7946. 
(6) في اللطائف: من وجوده المقيم . 


لذن شرح مواقع النجوم 


تعالى إليهء وأعلاها منزلة لمن تحقق بالوراثة لأخلاق من أرسل إليه من الأنبياء عليهم 
السلام» وتلك منزلةٌ العلماء الربانيين المُشار إليهم بأنهم الورثة في قوله عليه السلام: 


5 ع 5 . ده 2 هه و أ ساح مر علس 
«العلماء ورثة الأنبياء»”'' قال الله تعالى: 9 أُوْلجِك هم الْوْرِفْنَ * الذي يَرِنُونَ الْفِرَدوْس هُمفِبَا 
حَدْلِدونَ » [المؤمنون: .]١١-٠١‏ 


جنة الامتنان: هن .ما ينالة أهل الايمان من عين الجود» والامثنان موهية من الله من غير 
تعمّل من عبده؛ بل بفضل من عندهء هذا مقامٌ مَنْ تحقق بالانخلاع عن أحكام الغيرية 
والأغيان- فاسكر .بأغياآن سبحات [نور] الآنوان كماا هو عدن التحقق نحتائق الأسماء الألبية 
ومضاهاة استواء عطف على (نعيم جنان) . 

قال القاشانى قدّس سرّه: المضاهاة بين الشؤون والحقائق: هى ترتبٌُ الحقائق الكونية 
غلى الحقائق الالهية الى فى الأشيماء؛ وترتت الأسجاف هن القنووق الذاقية: 


المضاهاة بين الشؤون» والأكوان: هي انتساب الأكوان إلى الحضرات الثلاث ‏ أعني 
حضرة الوجوب» وحضرة الإمكان. وحضرة الجمع بينهما ‏ فكلٌ ما كان من الأكوان نسبته 
إلى الإمكان أقوى كان أَحسنّ وأدنى» فكانت حقيقئُهُ سفلية عنصرية بسيطة أو مركّبة» وكل 
ما كان نسبتّه إلى الجمع أشدَّ كان أكملّ» فكانت حقيقته إنسانية» وكلّ إنسان كان إلى الإمكان 
أميل» وكانت أحكامٌ الكثرة والإمكانية فيه أغلب كان من الكفارء وكل من كان إلى الوجود 
أميلّ» وأحكام الوجوب فيه أغلب كان من السابقين الأنبياء والأولياء» وكلٌ من تساوى فيه 
الجهتان كان مقتصذا من المؤمنين. وبحسب اختلاف الميلٍ إلى إحدى الجهتين اختلف 
المؤمنون في قوّة الإيمان وضعفه. 

والمرادٌ من الاستواء ههنا استواء الحىٌّ على قلب الإنسان الحقيقي كاستوائه على العرش 
كقوله تعالى: «ما وسعني أرضي ولا سمائي» ولكنْ وسعني قلبُ عبدي المؤمن التقي 
النقي»”"؟؟ لأنه ‏ أي ذلك القلب ‏ هو مستوى الاسم الأعظم» والبيت المحرّم الذي وسع 


)١(‏ رواه البخاري (57) في باب العلمء وأبو داود )5741١(‏ في العلم» باب الحث على طلب العلم, 
والترمذي (1787) في العلم» باب ما جاء في فضل الفقه . 


الفلك الأول الإسلامي 9 ا 
الحقٌّء واختص بكونه مستوى الحق بذاته وبجميع أسمائه وصفاته دونك غيره» يعني الأنبياء 
والأولياء. غرقوا فى بحار المنن والآلاء من نعيم جنان ومضاهاة [؟١١٠/‏ ب] استواء. 

على قدر ما أراده تعالى أن يمنحهم أي يعطيهم من نعماه. النعمة والتُعمى بالضم والقصر 
بمعئى» فإن فتحت النون مددت» فقلت: التّعماء» والتّعيم مثله. 

وأن يهبهم عطف على (أن يمنحهم) من رحماه. الرحمة الرقة والمغفرة والتعطف 
بالضم كالنعمى . 

تعاينوا أي الأنبياء والأوناء فعا بن عا ا والمتنا د00 ظهورٌ العين وهى أعلى من 
المشاهدة» والمكاشفة كما مرّ. 


والمعرفة العيانية: هي ما يحصل من الشهود لمن فجأه الحقٌّ بتجلّ غير مضبوط 
ولا مكيتف. بحيث يستلزم ذلك الشهود وتلك المعاينة معرفة لم ترد على حالٍ معيّن» وكان 
من شأن تلك المعرفة معرفته سبحانه أنه بكلّ وصفب موصوف. فإن له ظاهرية جميع الصور 
والحروف جمعًا وفرادى» وتكثّرًا وتوحيدّاء يقبل بالذات من كل حاكم كلَّ حكم”''. ويظهر 
بكل اسمء ويسمّى من حيث كل شأن من شؤونه التي لا تتناهى بكلّ اسم لا ينحصرٌ في 
عرفات ونكرات» ولا ينزه من حيث ذاته عن أمر نسبة التركيب إليه كالبساطة والإطلاق 
والتقييد والإحاطة ووحدته وكثرته جامعة بين ما تباين وتوافق وتنافر وتخالف”"“. كذا في 
«تعريفات الفرغاني)”*' . 


يعني فعاينوا عند ذلك أي استغراقهم في بحر التوحيد . 


)١(‏ جاء في الهامش : المعاينة في البداية اعتقاد معاينة الحق في الآخرة بالبصر كما جاء في الخبر حيث قال 
عليه السلام : «سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لاا تضامُون في رؤيته»..وفي النهاية : معاينة الحق 
في ذاته بذاته في عين الجمع عند محو الرسم في عين الأزلية الكلية (من رصد المعارف). وفي رواية 
أخرى (لا تضارّون في رؤيته) وبعضهم يقولون: (تضارون) بفتح التاء» أي لا تضامون.ء التضرير بيّن 
الضرارة أي ذاهب البصر . انتهى . انظر إلى صفحة 2)7777/1١(‏ وحاشية الحديث. 

(؟) في اللطائف :75١7/7‏ من كل حال كل حكم . 

() فى اللطائف 7/7 :77١‏ يباين ويوافق» وينافر ويخالف . 

(4) في اللطائف :77١/7‏ من كل حال كل حكم . 


كل شرح مواقع النجوم 

تولي الحق بإضافة المصدر إلى فاعله لهم أي للأنبياء والأولياء في ذلك العيان؛ ولم 
يكونوا شيدًا مذكورا كما قال تعالى: # هَل أَنَّ عَلَ الإنئن حِينٌ يِنَ آلدَّهْر لَمْ مَك سَيِكامَدْكُورَاك [الإنان: 
)١‏ لأنّهم عاينوا عند ذلك التولّي أنَّ الممكنَ عدمٌ محضٌ في حدّ ذاته» لقوله تعالى: 8 كِرْسَىْءٍ 
هَالِكُ إِلَاوجهه [القصص : 84] . 

م عاينوا عند ذلك استصحاب التولي أي تولي الحق لهم أي للأنبياء والأولياء في محال جمع 
محل الدعاوى مضاف إليه جمع دعوى بتقديسهم أي الأنبياء والأولياء عنها أي عن الدعاوى. 

فأرادوا الشكر فمنعتهم الحقيقة. وكان الشاكر هو المشكور في محل التعليل» والذاكرٌ هو 
المذكور عطففٌ على (الشاكر هو المشكور) لأن الشكر والذكرَّ من الأعمال» وقد قال تعالى: 
وَأشَّهُ حلفم وَمَا تَكْمَيْْنَ 4 [الصافات: 4] فباعتبار تخليقه هو الشاكرٌ والمشكور» والذاكد 
والمذكورء وقال النبنٌ يكلِ: «إذا قال: ‏ يعني الإمام ‏ سمع الله لمن حمدهء فيقولوا: اللهم 
رتنا لك الحمد» يسمع الله بكمكء قال الله تعالى على لسان عبده ‏ وفي رواية «على لسان 
نبيّه؛ -: «سمع الله لمن حمده»”'' فكما كان هو الحامد على لسان عبده» كذلك يكون الشاكر 
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على لسانهء فعلى هذا فهو الحامد والمحمود»ء والشاكر والمشكورء والذاكر والمذكورء 
فافهم ترشد إن شاء الله إذا كان الأمر كذا . 

فعجز العبد عن الثناء والحمد مع غاية الجد في ذلك الثناء والجهد عطف على (الجدٌ) 
والجدّ في الأمر الاجتهاد. وهو مصدرٌ. والاسم بالكسرء ومنه فلان محسنٌ جدًا أي نهاية 
ومبالغة» وضدّ الهزل بالكسر أيضًا كما في الحديث: «ثلاث جَدّهنٌ جد وهزلهنٌ جِدّ؛9؟» 
والججهد بالضم والفتح الطاقة» وجهدٌ البلاء: هي الحالة التي ا 6د الموت أو كثرة 
القتال والفقر. 

ووقفوا في موقف الحيرة عطف على (عجز) أو أرادواء والوقف يتعدّى ويلزم؛ وإذا كان 
بمعنى حبس ومنع فهو متعدّء ومصدره وقفاء وأمًا اللازم فمصدره وقوفء. والموقف محل 
الوقوف . 


)١(‏ حديث رواه مسلم في صحيحه (5 )5١‏ في الصلاة» باب التشهدء. وأبو داود (7/ا9) في الصلاة؛ باب 
التشهد. والنسائي 9577/7 (870) في الإمامة . 

)٠‏ حديث رواه أبو داود )5١95(‏ في الطلاق» باب في الطلاق على الهزل» والترمذي )١184(‏ في 
الطلاق» باب ما جاء في الجد. 


الفلك الأول الإسلامي 38١‏ 


وال هى حالة ترد على قلب العبد بعد ]٠١5[‏ الغموض فى التأمل. فتحجبه عن 
التفكر والتأمل» وقد ترد بعد تواصل الفيوض في التوجّه إلى الفائضات من الحقائق 
والمعارف» فالحيرة على ضربين حيرة محمودة ) وحيرة مذمومة. فالحيرة المحمودة من 
الطالبيرة والواصلين» وقد ورد في الخبر طلبها. لقوله عليه السلام : «رت زدني تحير 
. زفق 
فيكة ©. 


لما رأوا الحال فوق الثناء متعلق (بوقفوا) جملة تعليلية» ثم رأوا أن الذي حصل لهم من 
الثناء عليه سبحانه إنما هو من عنده تعالى أثنى على نفسه تعالى بفعله كما مرّ آنفاء فهو المثني 
بصيغة الفاعل» والمثنى عليه قال تعالى : 7ومآ تيشم من الْعِل إِلَّا قلا © [الإسراء: 0 فالقليل 
معار عندنا وهبناه وتعديته إلى مفعولين لتضمنه معنى الإعطاءء يقال: وهبه له. وحكى 
أبو عمرو عن أعرابيَ: وهبكه. يعني فالقليل من العلم معارٌ عندناء وهبه الحقّ لنا عناية منه 
تعالى والكثير من العلم لم نصل إليه. وإذا كان القليل معارًا عندناء ولم نصل إلى الكثير فليس 
لناشي في الحقيقة حتى ندّعيه. وإذا كان الأمر كذا فالمحقق شبح منحوت. إلآ أنه مبحوت. 
الشّبّح بفتحتين: الشخص» وقد تسكن باؤه. ونحته برأه» وبابه ضرب وقطعء والنحاتة 
البراية» والبحت بالحاء المهملة الصّرف والخالص» وبالمعجمة الجدّ والعناء والطالع» 
فارسي معرّب» والمبحوت المجدود أي صاحب الجدّ والعناء . 


وصاحب الدعوى الذي يدعو أن الشيء له كذلك أي كالمحقق شبح منحوت إلآ أنه 
ممقوت. المقت والمقاتة البغض والعداوةء ويُّقال: المقثُ أشدٌّ البغض» فهو مقيتٌ 
وممقوت» أي مبغوض . قال الصادق في هذا المقام وكا «لا أحصي ثناء عليك أنت كما 
أثنيث على نفسك]!؟ . 


)0غ( جاء في الهامش : والحيرة المذمومة غير ذلك» وهي للعوامء وهي عدم التمييز بين المطلوب وغيره إما 
لعدم الاستعداد أو لتضبيقه . 

(؟) قال شيخ الإسلام في فتاويه 275١/7‏ و774/0. و١١784/1:‏ من الأحاديث المكذوبة» ولم يروه 
أحد من أهل علم بالحديث؛» وإنما يرويه جاهل أو ملحد؛ فإن الكلام يقتضي أنه كان حائرّاء أو أنه سأل 
الزيادة في الحيرة» وكلاهما باطل . 

() حديث رواه مسلم (585) في الصلاة» باب ما يقال في الركوع » وأبو داود (817/9) في الصلاة» باب في 
الركوع» والترمذي (7587) في الدعوات . والنسائي في 777/5 (5 03117 .)1١170‏ 


ا شرح مواتع النجوم 

قال القاشاني قدّس سرّه: إحصاءً الأسماء الإلهية هو التحقق بها في الحضرة الواحدية 
بالفناء عن الرسوم الخلقية» والبقاء ببقاء الحضرة الأحدية. 

وأمَا إحصاؤها بالتخلق بها فهو يُوجَبُ دخول الجنة الوراثة بصحة المتابعة» وهو المشار 
إليه بقوله : « لدي يَرِثُونَ الْفْردوْسَ هْمْ فيا حَدِِدُوتَ» [المؤمنون: .]١١‏ 

وأمّا إحصاؤها بتيقن معانيهاء والعمل بفحاويها فإنه يستلزم دخول جنّة الأفعال بصحّة 
التوكل في مقام المجازاة. انتهى . 

وقال الفرغاني”'' قدّس سرّه: إحصاء الأسماء معناها الإحصاء المذكور في قوله عليه 
السلام: «إِنَ لله تسعة وتسعين اسمًا مئة إلا واحدة» من أحصاها دخل الجنة» وفي رواية اوهو 
وترٌ يحب الوتر»”" . 

وقد اختلف أقوال [أهل] العلم في معنى الإحصاء المفهوم من قوله عليه السلام» فقيل: 
معنى «أحصاها» أي علم معانيها. وقيل : معناه من اعتقد أنه تعالى تُسمّى بها. وقيل: معناه 
من جمع إلى اعتقاد ذلك العمل بما علمه منها مثل أنه إذا سمع أن من أسمائه تعالى الرزاق 
مثلاً أيقنَ بذلك بأن رزقه ليس على أحدٍ غير ربّه» واطمأنت نفسّه إليه سبحانه في إيصاله لرزقه 
إليه» فعلم أن الحقّ سبحانه هو يُُوصلُ إليه الرزق الروحاني الذي هو الإيمان والهداية بمراتبها 
التي هي العلم وما يتفرّعان إليهء وذلك كالتوبة والزهد والإنابة والتوكل والعفو والحلم 
والإيثار وغير ذلك» وأنه تعالى هو الذي يوصل إليه الرزق النفساني كالحياة والسُّؤدد 
والحشمة والرفعة في النشأتين وقبول القلوب ونحو ذلك» وأنه تعالى هو الموصل إليه رزقه 
الجسماني من المطعم الشهيّ» والملبس البهي» والمنكح المرضي» والأموال والخزائن 
والذخائر وطيبة العيش وأمثال ذلك» وهكذا فيما سوى ذلك من الأسماء. 

وذلك 1١١٠7ب‏ بأنه إذا اعتقد العبدٌ كونه تعالى قد تسمّى بالضارٌ والنافع جزم بأنه لاخيرَ 
ولا شر ولا نفع ولااضرّ ولا طاعة ولا معصية ولا إيمان ولا كفر إلا عن قوّته وإرادته”" 


. ١0/7 /١ لطائف الإعلام:‎ )١( 

(؟) حديث رواه البخاري )15٠١(‏ في الدعوات» باب لله عز وجل مئة اسم غير واحدء ومسلم (11717) في 
الذكر والدعاء» باب في أسماء الله تعالى. 

(0) فى اللطائف: إلا عن قدرته وإرادته . 


الفلك الأول الإسلامي قاكما 
لدخول جميع ذلك وأمثاله تحت النفع والضر. 

2320008 
وهذا هو الرأي الذي يُعتمد عليه عند علماء الحقيقة الذين هم شيوخ الطريقة في معنى 
الإحصاء المذكور فى الحديث . 


فإذا عرفت هذا فاعلم أنْهم قد قسّموا الإحصاء بهذا المعنى إلى ثلاثة أقسام: تعلق وتخلق 
وتحقّق. وأنّ الذي يحصي الأسماء الإلهية بأحدٍ هذه الأقسام الثلاثة يدخل الجنّة كما أخبر يَكِ. 

فأمَا إحصاؤها تعلقا: فذلك أن يتطلب الإنسان آثار كلّ واحدٍ منها في نفسه وبدنه وجميع 
قواه وأعضائه وأجزائه في مجامع حالاته وهيئاته النفسانية والجسمانية والروحانية» وفي جملة 
تطوّراته وتنوّعات ظهوراته : نوما ويقظة» وقيامًا وقعودّاء وطاعة ومعصية» وقبضًا وبسطاء 
وصحة رعشا ور نا وعم ولد وألمّاء وراحة وتعبّاء وشدّة وليئاء وسعةً وضيقاء وغنى 
وفقرًا ونحو ذلك من الأمور التي يفهم منها ما أردنا بحيث يرى جميم ذلك وغيره إِنّما هو من 
أحكام أسماء الإله تعالى وتقدس» فيضيف كلّ ما يظهر فيه ومنه إليهاء وإلى آثارها على 
الوجه اللائق» والطريق الموافق لما يقتضيه أدب أهل المعرفة» ثم يقابل كلَّ واحدٍ منها بما 
يليق من شكر أو صبرء أو ملت أو عذرء أو استعاذة أو خضوع.ء أو استحياء أو تذلّل» أو 
التجاء أو استكانة» أو انكسار أو ندامة» أو استغفار أو استعانة» أو استمداد ونحو ذلك من 
أرصاف العبودية» أو أداء موجب حقوق الربوبية» فبمثل هذا الإحصاء والعدّ وأداء الحقٌ 
الواجب بقدر الوسع والجهد هو الذي به يتحقق العبد”'' من ربّه إدخاله جنّة الأعمال. 

وأمَا إحصاؤها تخلقا: فذلك بتطلع الروح الروحانية إلى حقائق هذه الأسماء ومعانيها 
وصفاتهاء والتخلق والاتصاف بحقيقة كلَّ واحدٍ منها على وفق الأمر الوارد في قوله عليه 
السلام: «تخلقوا بأخلات الله)”'' فيدخل بهذا العدّ والإحصاء المترتب عليه هذا التخلق 
والانصاف في جنّة الميراث المشار إليها بقوله تعالى « أَوْلَِكَ هم الْورنَ * اليرت يَرِثُونَ 
الْفِرِدوْس هم فا حَديِدونَ # [المؤمنون: .]١١-٠١‏ 

وأما إحصاؤه تحققا: فذلك إنما يتحقق به مَنْ تحقق بالتقوى والانخلاع عن كلّ ما قام به 


)١(‏ فى اللطائف : يستحق العبد. 
(؟) تقدم الحديث وتخريجه صفحة (7170). 


1 شرح مواقع النجوم 


وظهر فيه من الصور والمعاني والاثار المتّسمة بسمة الحدوث والاستتار بسبحات أعيانها 
وأسرارها وأنوارهاء فيدخل عند ذلك جنة الامتنان» وقد عرفت هذه الجنان أعني جنة الأفعال 
والميراث والامتنان7'' . 

وقال الصديق رضى الله تعالى عنه : (العججز عن درك الإدراك إدراك”"” . 

قال في «الكليات»”': الإدراك هو عبارة عن الوصول واللحوق» يقال: أدركتٌ الثمرة إذا 
بلغت التضج 9 وَالَ أصِحَنبٌ موب إِنَا لد رون [الشعراء : ]١‏ أي لملحقون. ومو رآ شيك ورأى 
جوانيه ونهاياته قيل: إنه أدرك بمعنى رأى وأحاط سبع جوابه. ويصمّ: رأيث الحبيب 
وما أدركه بصري» ولا يصحَ أدركه بصري وما رأيته» فيكون الإدرالك أخصّ من الرؤية. 

والإدراك ٠ ٠4[‏ تمثْلّ حقيقة حقيقة الشىء عند المدرك يشاهدها ما به يدرك» وإدراك الجزئيّ على 
وجه [ جزئي ظاهرء وإدراك الجزئي على وجه] كليّ هو إدراك كليّته الذي ينحصر في ذلك 
الجزئيّ. والإدراك ومطلق التصوّر واحد. 

وأول ف 0 00 إلى التسين امور ثم الإدراك 0 وهو استحكام 
ارط وه لام فور را 
تحصيل الحاصلء» وعلى الثاني يلزم طلب مالا يكون متصوراء ثم ثم الذكر [وهو] رجوع 
الصورة المطلوبة إلى الذهن. * ا وهو 8 غالبًا بلفظ من مخاطبك» 0 

1 2620 0 
تردّد مقامات» ثم اليقين وهو ا ولا تتخيل خلافه» ثم الذهن وهو قوّة الذمن 
استعدادها لكسب العلوم غير الحاصلة» ثم الفكر وهو الانتقال من المطالب إلى المبادي. 
ورجوعه من الميادىء إلى المطالب» ثم الحدس وهو الذي يتميّز به عمل الفكرء ثم الذكاء 
وهو [قوة الحدسء ثم الفطنة» وهي] التنبّه للشيء الذي يقصد معرفته» ثم الكيّس وهو 


.)71/ا//١( انظر الصفحة‎ )١( 

(؟) انظر الحاشية (؟) صفحة (598/5). 

69 الكليات 88/١‏ . وما بين معقوفين مستدرك منه. 
26 في الكليات :89/١‏ ثم التعلق . 

)22 في الكليات :89/١‏ ثم الفقه . 


الفلك الأول الإسلامي ”> 
استنباط الأنفع» ثم الرأي وهو استحضار المقدّمات وإجالة الخاطر فيهاء ثم التبيّن وهو علم 
يحصل بعد الالتباس» ثم الاستبصار وهو العلم بعد التأمّل» ثم الإحاطة وهي العلم بالشيء 
من جميع وجوههء ثم الظنَ وهو أخذ طرفي الشك بصفة الرجحانء ثم العقل وهو جوهرٌ 
تدوليةالعاياق ”3 بالوسائظ بوالسيعببو مناه بالوعا هد 

والمُّدْرَك إن كان مجرّدًا عن المادة كإمكان زيد فإدراكه تعقل» وحافظه تعقل أيضا. 

وإن كان ماديا فإمًا أن يكون صورةء وهي ما يدرك بإحدى الحواس الخمسء فإن كان 
مشروطا بحضور المادةء فإدراكه تخيّل» وحافظها الخيال. 

وإمّا أن يكون معنى» وهو ما لا يدرك بإحدى الحواس الظاهرة» فإدراكه توهُّمٌء وحافظر 
الذاكرة كإدراك صداقة زيد وعداوة عمروء وإدراك الغنم عداوة الذئب» ولايد من قو أخرق 
متصرّفة تسمّى مفكرة ومتخيّلة» وؤلاعلم للحواس» بل هي آلاثٌ للإدراك» لكنّ الشيخ 
الرئيس صرّح في «الشفاء» بأن إدراك الحواسَ الخمس الظاهرة علمٌ بمتعلقاتها . 

ثم اعلم أن الإدراك عبارة عن كمال يحصل به مزيدٌ كشفب على ما يحصل في النفس من 
الشيءٍ المعلوم من جهة التعقل بالبرهان أوالخبرء وهذا الكمال الزائدٌ على ما يحصل في 
الفس يكل واحدة من الخوامت هو المستى بالادزاكء ثم هذه الأدراكات ليس بروج شيء 
من الآلة الدرّاكة إلى الشيءٍ المدركء ولا بانطباع صورة المدرك فيهاء وإِنّما هي معنىٌ 
يخلقَهُ الل في تلك الحاسّةء فلا محالة أن العقلَ يجوّز أن يخلقّ الله في الحاسّة المبصرة؛ بل 
في غيرها زيادة كشف بذاته وبصفاته على ما حصل منه بالعلم القائم في النفس من غير أن 
يوجب حدوثا ولا نقصًا. 

فعلى هذا لا يُستبعد أن يتعلق الإدراك بما لا يتعلق به الإدراكات في مجاري العادات» 
فأين استدعاء الرؤية على فاسد أصول المنكرين المقابلة المستدعية للجهة الموجبة لكونه 
جوهرًا أو عرضا. 

وقد تبيّن أن الإدراكَ نوع من العلم بخلق الله تعالى» والعلمٌ لا يُوجب في تعلّقه بالمدرك 
مقابلة ولا جهة» وقد وردت [4١٠/ب]‏ الأخبار» وتواترت الآثار من أن محمذًا يَلِِ يرى جبريل 
ويسمع كلامه عند نزوله عليه» ومن هو حاضٌ في مجلسه لا يُدرِكُ شيئًا من ذلك مع سلامة آلة 


)١(‏ فى الكليات /١‏ * : تدرك به الغائيات. 


كنا شرح مواقع التجوم 


الإدراك» والادمي يُدرك الكليّ والجزئيّ» والبهائم تدرك الجزئيّ» والمَّلّكُ يدرك الكليات 
ولا يدرك الجزئيّ كلذة الجماع والأكل . انتهى . 

ومفهوم الصراع العجرٌ عن درك إدراك الحقّ. يعني العجز عن إحاطة كنه ذاته تعالى إدراك 
لاستحالة اطلاع الخلق على كنه معرفة ذاته» فمهما عرف الإنسان العجرّ عن درك كنه جلاله 
فقن درك فانهو متعيق مالف انه غارة كيال الانهان م وعدن هذا لو فال العازث: لا أعرة 
صدق من وجدء ولو قال أَعرفَةٌ صدقٌّ من وجه كما قال علينٌ كرم الله وجهه : 


العجرٌ عن درك الإدراك إدراك والبحث عن سر ذات الله إشراك 
١ 5 8 5 5‏ 2 وي 2 ادر 
وفي سرائر همات الورى همم عن ذي النهى عجزت جِنّ واملاك 
يهدي إليه الذي منه إليه هدى عدر كينا ولد الل محعواك 


ولنا في هذا المقام أبيات منها: 
١‏ قل لامرىء رام إدراكا لخالقه العحز عن درك الإدراك إدراك 
أي قل لمن طلبّ إحاطة كنه خالقه» إِنّما العجز إدراكه . 
؟- من دان بالحيرة الغراء فهو فتى 
أي من قرب بالحيرة المحمودة المذاء”'؟ فهو ساحت الفتوّة . وهى عند الطائفة ألا تسند 
عرض للك حقاء وهو فوق التواضعء لأن فيانسه ورف اقبي معنن تيع وفضلاً يتواضع 
رنه» وصاحب الفتوّة لاخزقف الدعان اكل فا فضلاً عن أن يرى فضلاً» بل يعتقذ أن 
سحقوق عليه لا أنها تجب لهء وهو. 
؟- لغاية العلم بالرتحمان دراه 
يعني ذلك الفتى كثيرُ الدرك لغاية العلم بصفات الرحمن؛ لأنّ الرحمن”" اسمٌ لصورة 
الوجود الإلهي التي هي عبارة عن الجمعية الحاصلة للأسماء الذاتية عند ظهورها بنفسها من 
بطون وحدة الذات . 


)001( جاء في الهامش: الغرّاء تأنيث الأغرء كما يقال: رجل أغرّ أي شريف. فعلى هذا يكون معنى الحيرة 
الغرّاء الحيرة الشريفة الممدوحة. 


(؟) هذه المادة من لطائف الإشارات /١‏ 145 . 


الفلك الأول الإسلامي ودين 


الرحمة الأصلية : يعني بها الوجود؛ فإنها أصلّ كل رحمة» ينها كز تينية لتبعية كل تمي 
والهبات له إذ المعدوم لاا يوصف بشيءٍ من ذلك» وقد يعبّرون عن الوجود أيضا بالتحمة 
الواسعة» وبالسابغة» وبالسابقة» والامتنانية لثبوت هذه المعاني له» وقد يفسّرون هذه الألفاظ 
على وجه آخر . 

الرحمة الواسعة: يعني بها الرحمة التي عمّت كلَّ شيء» وهي المشار إليها بقوله تعالى 
« وَيحَمَقٍ وَسِعَتَ كل س4 [الأعراف: +15]. 

الرحمة السابغة : هي الرحمة الواسعة لعمومهاء فإنّ السبوغ العموم # وَأسْبَعَ عَلكَك نِعَمَم » 
[لقمان: ]٠١‏ أي عمّكم بها . 

الرحمة السابقة: هي الرحمة السابغة والواسعة» سمّيت بذلك لقوله تعالى: # كنب عَلْ 
نه اكت 4 [الأنعام: ؟1] وقوله عليه السلام : «إنْ الله كتب كتابًا قبل أن يخلقّ الخَلق أن 
رحمتي سبقث غضبي» فهو مكتوب عنده فوق العرش»2'' فسمّيت هذه الرحمة بالسابقة لأجل 
ذلك . 

الرحمة الامتنانية : هي السابقة أيضًاء سمّيت بذلك لأن الله تعالى امتنّ بها على الخلائق 
قبل استحقاقهاء لأنها سابقة على ما يصدر منهم [من] الأفعال التي توجب لهم استحقاقها. 

الرحمة الامتنانية الخاصة : يعني بها رحمة الله لعبده حيث وفقه للقيام بما يوجب له من 
الأفعال استحقاقٌ الثواب عليها . 

الرحمة الوجوبية: يعني بها الرحمة المختصّة بأهل التقوى والإحسانء فإنْ الله تعالى 
أوجب لهم من نفسه أن يرحَمَّهم الله كرمًا منه ومنة لا وجوبًا عليه» فقوله تعالى: « وَرَحَمَتَ 
رَسِعَتَ 6٠00[‏ كلَّ ع4 [الأعراف: +16] إشارة إلى الرحمة الواسعة الامتنانية التي مرّ ذكرهاء 
وقوله تعالى : « اكيبا لذن يَنَقُون4 [الأعراف: 151] إشارة إلى الوجوبية» وكذا قوله تعالى 
«إنّيمت لله قَرِبُ مر الْمْحَسِينَ» [الأعراف: 05] . انتهى . 

د وأ شخص إلى إلا تحققه فإن غايته جحد وإشرالة 
قال في «القاموس» : أبى الشيء يأباه ويأبيه إباءة وإباية بكسرهما كرهه . 


:)١(‏ حديث رواه البخاري )/15١5(‏ و(7/577) و(7551) في التوحيد. ومسلم )50/01١(‏ في التوبة» باب فى 
سعة رحمة الله» والترمذي (9057) . 


ذ فال شرح مواقع النجوم 


وفي «الكليات”'2»: الإباء هو امتناغٌ باختيارء وأبى الشيء: لم يرضهء وعليه: امتنع» 
وهو غير الاستكبار. وكل إباءِ امتناءٌء ولا عكسء. فإِنَ الإباء شدّة الامتناع» وإباء الشكيمة 
مكلخ قن :و لاسكا كوه ون تركةه: اق »4 ولد الأتككار :ذلفة وإنما سمل 
الاستكبار حيث لا استخفاف » بخلاف التكبّر فإنه قد يكون باستخفاف . 

والتكبر: هو أن يرى المرء نفسّه أكبرَ من غيره» والاستكبار طلب ذلك بالتشبّع'''2 و 
التزين باكر ما عيدة: 

والضق: أفبله” أن تمت عر الع ذه اونولة عنيية وعيك "إن تاحيم عديك 
الإعراض» وهو أن تولي الشيء عرضك» أي جانبك» ولا تقبل عليه . 

والتولي: الإعراضٌ مُطلقا. ولا يلزمه الإدبار» فإِنَ تولي الرّسول عن ابن أمّ مكتوم لم 
يكن بالإدبار» والتولّي بالإدبار» قد يكون على حقيقته كما في 0 بعد أن تولوأ 6 [الأننياء: /اه] 
ال ل ل ا 

والتولي إذا وُصل ب: (إلى) يكون بمعنى الإقبال عليه « ثُمَّ تََلَح إِلَ ألِل» [القصص: 4 وإذا 
وصل ب: (عن) لفظا أو تقديرًا اقتضى معنى الإعراض وترك القرب» وعليه 9 هن َلَاتنَ مه 
عَلِيِمٌ يالْمَقْيِدِبنَ»# 3ل عمران: 57] . 

0 هو العدول عن الشيء [ قلىّ] ويُستعمل لازمًا بمعنى الانصراف والامتناع 
« يَضُدُّونَ عنلك * [النساء: 31]. « لين كفروأ وَصَدُوأْ عن سَِيلٍ أنه 4 [محمد: ]١‏ ومتعذيًا بمعنى 


ا 2 ع م 


الصرف» والمنع الذي يطاوعه الانصراف والامتناع # ولا يَصِد نك عن ايت أله 4 [القصص: 7 


_ مدر كح # [التوبة: 26] . 


.١9/١ الكليات‎ )١( 
(؟) فى الهامش: المتشبّع المتزيّن بأكثر مما عنده» يتكثر ويتزيّن كلابس ثوب زور.‎ 


الفلك الأول الإسلامي ان 
« حم اليس كَنَرْوأْوَصَدُوحكُمْ عن أَلْسَسْجِر اَلْحَرَارِ 4 [الفتح: 16. 

والصدٌ: أيضًا هو الصرفٌ عن الخير خاصّة» والصرف المنم عن المعنى بالتحويل عن جهته . 

ونظيرُ صدَّ: صدّف حيث يُستعمل لازم بمعتق اعرضن؛ ومتعدّيًا بمعنى صدف غيره. 
وقوله تعالى # فَمنْ الله عن كدك كَايَنتِ الله 6 4 الاية [الأنعام: 1617] محتملة لهماء 
او ونا وار بلك توق . . * [النساء: 550 . انتهى . 

حاصل -- 5 شخص امم عن العجز ورام إدراك كنه حقيقة خالقه» وبحث عنه 
بأفكاره» فلا 7 تحقّق ؛ بل غايةٌ بحثه أن الإنكار والإشراك؛ كما قال رضي الله عنه : 

والبحث عن سر ذات الله إشراك 
4 فالعجز عن درك التحقيق شمن ضح 20 جرث به فوق جوت الشّك أفلاة 
يعني العجز عن درك التحقيق ظاهرٌ واضح كالشمس في وقت الضحى . جرت به أي 

ا فوق جوّ النسك أي العبادة. أفلاك الجوّ ما بين السماء والأرضء» وهو أيضًا ما اتسع 
من الأودية. 

قال القاشاني قدّس سرّه: التحقيق هو شهودٌ الح في صور أسمائه التي هي الأكوان. فلا 
يحتجبٌ المتحقق بالحقّ عن الخلق» ولا بالخلق عن الحقّ . 

وقال الفرغاني”"' قدّس سرّه: التحقق هو عند الطائفة عبارة عن رؤية الحقّ تعالى في 
أسمائه» فإن من لم ير الله كذلك فهو محجوبٌ برؤية الكون 1١١٠/ب]‏ عن العين» وبرؤية الخلق 
عن الحقّء أو مستهلكٌ في العين عن الكون» وفي الحقّ عن الخلق» وهذا الشخص يفوته من 
الحنّ بقدر ما جهل من الخلق» إذ لا يمكنٌ أن تعلم أنه تعالى خالقٌ ورازق حالة فنائك عن 
رؤية المخلوق والمرزوق» فمن لم يشاهد الاسم الخالق والرازق عند رؤية كل مخلوقٍ 
ومرزوق فهو محجوبٌ عن العين بالكونء فلا يرى اللهء ومن لم ير الله فقد فاته المعرفةٌ 
الحقيقية لكونه لا يشاهده خالقا ورازقا ونافعًا وضارًاً وغير ذلك من الأسماء التي لا تعرف إلا 
بشواهدها التي هي أعيان الكائنات الدالة على مكوّنها . 

فلهذا كان التحقق هو رؤية الحقٌّ بما يجبُ من الأسماء الحسنى والصفات العْلى قائمًا 


00( لطائف الإعلام : 6 


لك شرح مواقع النجوم 
بنفسهء مُقِيمًا لكلّ ماسواهء فإن الوجود بكمالات الوجود إِنْما هو له تعالى بالحقيقة 
والأصالةء ولكلٌ ما سواه بالمجاز والتبعية؛ بل تسميته غيرًا وسوّى مجاز أيضاء إذ ليس معه 
غيره؛ بل ما يسمّى غيرًا فإِنّما هو فعلهء والفعل لا قيام له إلا بفاعله» فليس هو بنفسه ليقال 
فيه غيرًا وسوّى» فكان مرجم التحقيق أنه ليس في الوجود سوى عينٌ واحدة قائمة بذاتها 
مقيمة لتعيّناتها التي لا يتعيّن الحق إلا بها؛ لاستحالة الانحصار عليه والتقييد» فهو تعالى 
الظاهر في كلّ مفهوم الباطن عن كلّ فهمٍ إلا عن فهم من قال: إن العالم صورتة وهريته؛ 
فلهذا صار صاحبٌ التحقيق لا يُثبت العالم ولا ينفيه. أي لا يثبت العالم إثبات أهل 
الحجاب» ولا ينفيه نفيَ المستهلكين» فافهم . انتهى . 

وقد تبين أن التحقيق إنَّما يكون في تحقق الأسماء لا في تحقق كنْه الذات» فعلى هذا 
العجز عن درك تحقيق كنه الذات ظاهر كظهور الشمس في وقت الضحى . 


مبادئ التوفيق ومواسطه وغاياته 

جمع مبدأ وموسط وغاية بمعنى الابتداء والوسط والانتهاء . 

واعلم يا بني أن التوفيق قائْد إلى كل فضيلة» يُقال قاد الفرس وغيره من باب قال؛ ومقادةً 
وقَيْدودةَ واقتاده بمعئى. وقوّده شدّد للكثرة» والانقياد الخضوع. يقال: قاده فانقاد. 
واستقاد أيضا. 

والفضل والفضيلة ضدّ النقص والنقيصة» والفضل”''' في الخير» ويستعمل لمطلق النفع» 
والفضول جمع فضلٍ بمعنى الزيادة غلب على من لا خير فيه» حتى قيل : 

فضول بلا فضل وسو بلا سنا طول بلا طولٍ وعرضٌ بلا عرض 

ثم قيل لمن يشتغل بما لا يعنيه: فضوليء ولذا لم يرد إلى الواحد عند النسبة» ولا يبعد 
أن يفتح الفاء» فيكون مبالغة فاضل من الفضل . 

والعرب تؤتي”" بالمصدر بالفعلية عمّا دل على الطبيعة غالبّاء فتأتي بالفضيلة”" إذا فصد 


.777 /7 المادة من الكليات‎ )١( 
(؟») فى الكليات: والعرب تبني للمصدر.‎ 
| . في الأصل : تؤتي. وا لمثبت من الكليات‎ 22١ 


الفلك الأول الإسلامي وم 
به صفاتٌ الكمال من العلم ونحوه للإشعار بأنها لازمةٌ دائمة» وتأتي”'' أيضًا بالفضل إذا قصد 
به التوافل باعقبان هيده الأثارخ -لآن السائل جتهددة وإن كان السوول واحدا., 

والفضل والفاضلة الأفضال» وجمعهما فضول وفواضل . 

والفضائل : هي المزايا الغير المتعدية . 

والفواضل: هي المزايا المتعدّية والأيادي الجسيمة أو الجميلة» والمراد بالتعدية التعلق 
كالإنعام أي إعطاء النعمة وإيصالها إلى الغير لا الانتقال . 

والفضل بمعنى كثرة الثواب في مقابلة القلة. 

والخير : بمعنى النفع في مقابلة الشر»ء والأول من الكيفية» والثاني من الكمية. 

والفضل بالصفة القائمية كالعلوم» وبالصفة المقوّمية كتقدّم آدم ٠05[‏ النبىٌّ عليه السلام 
على الجميع؛ لأنه أساس الأنبياء» وبالصفة الإضافية كخاتمية سيدنا محمّد عليه الصلاة 
والسلام؛ لأن الحكم يُضاف إلى آخر العلة . 

وفْضّل الإنسانُ على سائر الحيوانات بأمور خلقية طبيعية ذاتية مثل: العقل» والنطق» 
والخط» وغيرها. 

وقولهم: (فضلاً عن كذا) من قولك: فضل عن المال كذاء إذا ذهب أكثره وبقي أقلّه 
وهي مصدرٌ فعل محذوف أبدّاء أي فضل فضلاً يستعمل في موضع يُستبعد فيه الأدنى» ويُراد 
به استحالة ما فوقه» ولهذا يقمٌ بين كلامين مُتغايرين معّى مثل لكن . انتهى من «الكليات»2 . 

وهاد إلى كل صفة منحية عطف على (قائد) والصفة الذاتية للخلق”" هو الفقر الذاتي» 
قال الله تعالى لله : 8« وَانَهُ ألم وَأنسّمٌ الْمْقَرآهُ4 (مسمد: +] فهو صفةٌ ذاتية لكلّ ما سوى الحق 
لاستحالة انفكاك الفقر عن أحد من الخلق . 

الصفة الذاتية لكلَّ شيء: هو حقيقته» وذلك أنه لما كان المرادٌ من تحقيق الحقائق باطن 
الوحدة الذي هو باطن كل حقيقةٍ إلهية وكونية» صارت حقيقةٌ الحقائق هي الوصف الذاتي 
)١(‏ في الأصل: تؤتي . والمثبت من الكليات. 


(؟) الكليات: / 3707 
(؟) مادة الصفة الذاتية من لطائف الإعلام: 717/7 . 


دكن شرح مواقع النجوم 
لكل شيءٍ لاستحالة تعقل شيءٍ بدونهاء واحدًا كان أو كثيرّاء موجودًا أو معدومّاء قديمًا أو 
محدثا. ولهذا قالوا: بأنْ حقيقة الحقائق لا تقتضي من حيث هي أن تكون موجودة أو 
معدومةء ولا قديمة ولا حادثة» وأنها ظاهرة في كلّ شيء»ء وباطنةٌ فيه أيضًا بحكم ذلك 
الشيء» كان ذلك الشيءٌ ما كان قديمًا أو محدثاء ولهذا كانت هي هيولى الهيولات» وهيولى 
الكل . 

الصفةً الذاتية للحقّ: يعني بها الصفة التي لا تغاير ذات الحقّء وهي أحديّةٌ جمع لا يعقل 
وواءها سمعية وال نشية ول اعتبار+ فذلك :هن المحق والضقة الذائية؛ :والعحقى شيوة هذة 
الصفة ومعرفتها تمامًا إنما يكون بمعرفة أن الحقَّ في كلّ متعيّن قابل للحكم عليه بأنّه متعيّن 
بحسب الأمر المقتضى إدراك التق فيه تعدتا امع العلد أنه هدر وى االتخين برأ مزق 
حيث هو غير متعيّن. انتهى من «تعريفات الفرغاني»”"' . 

والحتجية :المطلضة» زتال تيا نوا وتحاء :وتهاة اف علفى» :و انحاء ال توتحاة. 

وجالب كل خلق رضي عطف على (هاد) يُقال: رضي عنه» وعليه يرضى رضىٌ 
ورضواتا ؛ وبضمّهماء ومرضاة ضدّ سخط» فهو راض ورضيّ. 

يجلو ذلك الخلق الرّضي البصائر جمع بصيرة . 

والبصيرة”'؟: قرَّةٌ للقلب المنوّر بنور القدس يرى بها حقائق الأشياء وبواطتها بمثابة البصر 
للنفس يرى به صورّ الأشياء وظواهرهاء وهي التي يُسمّيها الحكيم : العاقلة النظرية. وأمًا إذا 
تنوّرث بنور القدس وانكشف حجابها بهداية الحقّ. فيسمّيها الحكيم : القوّة القدسيّة. 

وقال الفرغاني”" : البصيرة قوةٌ باطنة [هي] للقلب كعين الرأس» ويقال: هي عين القلب 
عندما يتكشف حجابيه» فيشاهد بها بواطنَ الأمور كما يشاهد بعين الرأس ظواهرهاء ولها 
قالوا» اهدر معان من اله 5 

وبصائر الاعتبار: ويقال: تبصرة أولي الاعتبار. ويقال: عبرة أولي الأبصار. 

والمراد بالكل العبور من الظواهر إلى الباطن» ومن الباطن إلى الظاهر بحيث يرى الذاتٌ 


.175-377/7 لطائف الإعلام‎ )١( 
.)57( (؟) المادة من التعريفات‎ 
.584 /١ لطائف الإعلام‎ )0( 


الفلك الأول الإسلامي تلن 


الأقدس تعالى وتقدّس في كلّ شيءٍ ظاهر كالمخلوقات الظاهرة في المراتب الكونية» وفي كل 
شيءٍ باطن كالأسماء والحقائق الإلهية والكونية» لك مووود ظاعر كر شي إلى باطنه 
يرى الوحدة في عين الكثرة» والمجمل في عين المفصل» وعند العبور من الباطن إلى الظاهر 
بالعكس ؛ ع [يرى] الكثرة فى الوحدة. والمفصل ذ في المجمل»؛ مع وحدة المجلى والمتجلي 
فيه بالعين [7١٠/ب]‏ وإن وقع الاختلاف بالتعيّن فهذا هو معنى بصائر العبرة [أي رؤية مضافة 
إلى العبرة] بحيث لا يرى شيئًا إلا ويعبر من ظاهره إلى باطنه وبالعكس . انتهى 

ويصاح السرائر عطف على (يجلو) 

والسرائر في اللغة : جمع سريرة بمعنى السرّ الذي يكتم . 

وفي اصطلاح القوم”'©: السرائر يعنون بها انمحاقٌ السيّار بالاتصال بنور الأنوار» وحينئذ 
حون ا لوعي سر وإلى هذا الحالة هي الإشارة بقوله عليه السلام : الي مع 
ربي وقتٌ لا يسعني فيه غيرٌ ربّي2 ويُروى: "لي مع الله وقثٌ لا يسعني فيه مَل مقرَبٌء 
ولانة مرسل* "' وقوله عليه السلام حكاية عن ربّه عرّ وجل قوله تعالى «أوليائي تحت قبابي 
ابعر نهم ع7 


0116 ن 0 يعني بها بواطن الآثار الظاهرة في الكون» فإنَ جميع ما فيه ليس سوى 
آثار ظاهرة عن الحقّ عرّ وجلّء لا تقوم تلك الاثارٌ إلآ بسرائرها التي هي باطن كلّ أمر 
معنوي””؟ أو صوريّ» ذلك الباطن هو الرابطة أو الرقيقة التي يحصل بها الإمداد مع الأنات» 
وصور تلك السرائر هي الستائر التي تفهم معنى الأسماء الإلهية من خلفها. 


وبخلص الضمائر”'' عطف على (يصلح) والضمائر جمع ضمير» والضمير في عرفهم 


. المادة في لطائف الإعلام: 77/7 (السرار)‎ )١( 

3( تقدّم الحديث مع تخريجه صفحة (/ا70) . 

() تقدّم الحديث مع تخريجة صفحة (701) . 

(:) جاء في هامش الأصل مانصه: سرائر الاثار هي الأسماء الإلهية التي هي بواطن الأكوان. من 
«التعريفات». 

(5) في اللطائف : باطن كل أثر معنوي . 

(7) جاء في هامش الأصل ما نصه: الضمير في اللغة المستورء فعيل بمعنى مفعولء أطلق على العقل 
لكونه مستورًا عن الحواس 


33> شرح مواقع البجوم 
عبارة عن السرٌ الذي لا رخصة فى إظهاره» وهو إسرارٌ الولاية المكتسبة من ظاهر النبوة 
وياطنهاء المكنى عنه للطالبين بحسب استعدادهم» وإذا زاد عن الاستعداد”''. 

ويفتح أقفال القلوب عطففٌ على (يخلص) أي ذلك الخلق الرضيّ يفتح أقفال القلوب. 

قال القاشاني: القلبُ جوهرٌ نورانيئٌ مجرّد متوسّط بين الروح والنفس» وهو الذي تحقق به 
الإنسانية» ويسمّيه الحكيم النفس الناطقة» والرو ' باطنهء والنفس التحيوائية مركبة؛ وظاهره 
]05000 في قوله 1 ال كر 
وقد عن شرو 0 حكاه زوق لا سْروِيَةَ ولا عربِيّةَ * [التور: 0*] الشجرة هي النفسسٌ» والمشكاة هي 
البدن» وهي المتوسّطة في الوجودء ومراتب التنزلات بمثابة اللوح المحفوظ في العالم. 
انتهى » وقد تقدم تة تفصيله . 

والأقفال جمع قفلء. وهو الحديدٌ الذي يُغْلق به الباب». ويُطلق بالاستعارة على الظلمة 
الطبيعية التي تمنع القلبّ عن الخروج من العوارض البشرية إلى الأنوار الروحانية. 

ويزيل ربونها أي ذلك الخلق الرضيّ يزيل ريون القلوب . 

والران هو الحجابٌ الحائل بين القلب وعالم القدس باستيلاء الهيئات النفسانية عليه 
ررسوخ الجسمانية فيه»ء بحيث ينحجبٌ عن أنوار الربوبية بالكلية . 


والغين دون الرين» هو الصدّأ المذكور لأنَ الصداً حجابٌ رقيق ينجلي بالتصفية؛ ويزولٌ 
بنور التجلي لبقاء الإيمان معهء وأمًا الرين فهو الحجابٌ الكثيف الحائل بين القلب والإيمان 
بالحق. والغين : ذهولٌ عن الشهودء واحتجاب عنه مع صحّة الاعتقاد . 
*'': الغين هو حجابٌ رقيق يقع على قلوب خواصصٌ عباد الله» وعليه 
حديث : «إنه ليُغان على قلبي» فأستغفْرٌ الله في اليوم سبعين مرة»”". وغين على كذا: غطى 


وفى «الكليات» 


49 جاء فى هامش الأصل ما نصه: وقيل له الشطح المظنة» كونه مجرّد الدعوى . كذا في «رصد المعارف» 
ص . 

.709 7/7 الكليات:‎ )١( 

69 حديث روأاهه | (7>00؟) فى الذكرء باب استحباب الاستغفار» وأبو داود )١1516(‏ في الصلاة» باب 
فى الاستغفار. 1 


الفلك الأول الإسلامي ميو م 
عليه والغيم للعصاة. وهو حجاب كثيف» والرين والختم والطبع للكفار. 


والطبع: أخصنٌ من الختم» والختمٌ أخصنٌ من النفس. وقيل: الطبع والأكنة والأقفال 
ألفاظ مُترادفة بمعئّى واحد لقوله تعالى: #8 حَتَمَ آسَّهُ عَلَ قُلُوبِهِمْ © [البقرة: 7] ولقوله تعالى: 
وىب ريوع 


ل 4ه سس سس رٍ سح سا سس ص 20000 م 2000-7 35 اما 
ل وَفُولِهِم ويا عُلْفُ بل طبع ألله ]٠١[‏ عَليهَا يَكْفْرِهِمٌ كلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا كيلا » [الساء: 1650] ولقوله 
نرءس مم بجع ى ومشرمج ه مهوي بي مهي سم هس ل وت 4 
تعالى: 9 وَجَعَلنَا عل كلويِيج أكنْه أن يفقهوه وَفه ءَاذَامهِمَ وقرا #* [الانعام: ]٠0‏ ولقوله تعالى: # أفلآً 


سس و سا مح رس له 3 اس اريم 02 2 ع نر لس بير اعث لوه 
درون الْقْرَءَاتَ أمْ عل قلوب أقفالها # [محمد: 14] ولقوله تعالى : « كلا بل رات عل قلوييم ما انوأ 


د 


بون 2 كلا إِنْجُمْ عن رَعَهِمَ يوْمَيِذٍ لممحجويون # [المطففين: : .]١6-١5‏ 


: . 4 َ ا 0 د ار 5 ع 8 

ويخر جها عطف على (يزيل) اي ذلك الخلق المرضيّ يحرج القلوب عن أكنتها. الكن 
السترة» والجمع أكنان» قال الله تعالى : # وَبتَعل لك مْنَ ألْحبَالٍ أكندمًا» [النحل: ]١١‏ وأكنة 
بمعنى الأغطية» قال تعالى : #8 وَجَمَلْنَاعَكَ كُنُوييَ أَكنَّة» (الأنعام: 0؟] والواحد كنان الكنانى» كنّ 
الشىء ستره وضبادة فق الستين 6 وبابه رد وأكة كن تقمية اسك وال 0 كنه وأكته 
بمعئى واحد في الكنّء وفي النفس جميعًا . 

.8 0 لل ## 

وبهبها أي يهبُ الخُلقَ المرضيّ للقلوب أسرار وجودها المفعول الثاني ليهب كما مر انما . 

3 3-3 م‎ ٠. 5 أ‎ 01 ٠. 
ويعرفها أي يعرّف الخلق المرضيّ القلوب بما تجهله من جلال معبودها هو أي | لخلق المرضيّ‎ 
أو التوفيق الباعث”"' المحرتك لطلب الاستقامة.‎ 

قال الفرغاني”'2: الاستقامة: هي روح تحيا به الأعمال وتزكو به الأحوالء قال الله 


“أ 
207 دمو ده م مه 0 


تعالى : ل إن الس َالو ربسا أله كم أستدهوأ مَتَكرُل نهم الريك 

تعالى: #ثُمّ أَسْتَعَسَمُوأ» هو من جوامع الكلم» فإنه جمع بقوله تعالى: «ثُمَ أسْتَممُواأ» 
الاثتمار بجميع الأوامر» والانزجار عن جميع النواهي» وذلك لو أنه أتى إنسانٌ بجميع 
الطاعات» واجتنب عن جميع الخطيئات إلا أنه سرق حبّةَ من برّء لخرج بذلك عن حدٌّ 
الاستقامة. 


« [فصلت: ١8؟]‏ فقوله 


إنه ليغان: أي ليغطى ويُغْشى» والمراد به السهوء لأنه كان كي لا يزال في مزيد من الذكر والقربة» 
ودوام المراقبة» فإذا سها عن شيء منها في بعض الأوقات أو نسي عدّه ذنبَاء ففزع إلى الاستغفار. 
)١(‏ سعيد بن أوس بن ثابت أبو زيد الأنصاري (9١١-65١1ه)‏ أحد أثئمة الأدب واللغة. 
(؟) فى الهامش : يقال بعثه كمنعه أرسله كانبعثه فانبعث . 
() لطائف الإعلام: /١‏ 700. 


كن شرح مواقع النجوم 


والاستقامة على ثلاثة أقسام : 

استقامة العامة: هي الاجتهاد في الاقتصاد في الأعمال» وهو التوسّط بين الغلو 
والتقصيرء قال الله تعالى : # وَمِنْهم مُقَتَصِد وَمِنْهُمْ سَاِبِقَا 4 (فاطر: 00] وذلك بأنّه لا يتجاوز في 
العبادة عن مقتضى أحكام الشرع » لكون ذلك هو الغرضٌ الذي يُطالب به العبد. 

استقامة الخاصّة : هي استقامة الأحوال بأن يشهد الحقيقة كشفا لا كسبّاء لأنَ الكسب من 
أعمال النفس». والحقيقة لا تبدو مع بقاء النفس. لأن النفس ظلمةٌ وغيرء والحقيقة نور 
وفردانية» والنور ينفي الظلمة» والفردانية تنفي الأغيار . 

استقامة خاصّة الخاصّة : هي ترك رؤية الاستقامة» والغيبةٌ عن تطلب الاستقامة بمشاهدة 
قيام الحّق بذاته لا بغيره» وأنَ ما سواه لا قيام له إلا بالحىّ المقيم لكلّ ما سواه. 

والهادي إلى طريق السلامة عطنففٌ على (الباعث) الطريق: عبارة عن مراسم الله تعالى 
المشروعة التي لا رخصة فيها. 

وفي «التعريفات2''56: الطريق: وهو ما يُمكن التوصّلٌ بصحيح النظر فيه إلى المطلوب. 
وفي اصطلاح أهل الحقيقة: عبارةٌ عن مراسم الله والأحكام التكليفية المشروعة التى 
لا رخصة فيها. | 

الطريق اللمي: هو أن يكون الحدٌ الأوسط علَّةٌ للحكم في الخارج» كما أنه علّة في الذهن 
كقوله: هذا محموم» لأنه متعفْنٌ الأخلاط» وكلّ متعفْنُ الأخلاط محموم» فهو محمومُ. 

الطريق الأنيّ: هو ألا يكون الحدٌ الأوسط علةً للحكم؛ بل هو عبارة عن إثبات المدّعى 
بإبطال نقيضهء كمن أثبت قدَّمَ العقل بإيطال حدوثه بقوله : العقن في إلى كان عاونا لكان 
ماديّاء لأنْ كلّ حادث مسبوق بالمادة . 

الطريقة : هي السيرة المختصّة بالسالكين إلى الله من قطع المنازل والترقي في المقامات. 

والسلامةٌ والسلام: البراءة من العيوب . 

ما انلصف به أي بالتوفيق عبد إلا اهتدى وهدى. الهٌدى الرشاد والدلالة» يقال: 
هداه الله للدين يهديه هدّىء» وهدَيْتة الطريقّ 7١٠/ب]»‏ والبيت عرّفته» والاهتداء وجدان 


.١87”' التعريفات:‎ )١( 


الفلك الأول الإسلامي و 
الطريق المستقيم» وقد مرّ تفصيل الهداية”'' . 

ولا فقده أي التوفيق شخص إلا تردى وأردى. ردى الفرسٌ كرمى رديًا ووَدَيَانا رجمت 
الأرض بحوافرهاء أو هو بين العدّوٍ والمشيء وأرديتها وردي في البئر سقط كتردى» وأرداه 
غيره ورداه» وردي كرضي » ردّى هلك» يقال : ردى في البئرء وتردى إذا سقط في البثئر» أو 

وفى «الكليات»2”": خالف إليه مالّ» وعنه بعدء يقال: خالفنى زيدٌ إلى كذاء إذا قصدّه 
وأنت مول عنهء» وخالفني عنه : إذا كان الأمر بالعكس» ولعل أن هذين الاستعمالين باعتبار 
التضمين. والخلاف: بمعنى المخالفة أعدٌ من الضدٌّ؛ لأنْ كلّ ضدّين متخالفان» وشجر 
الخلاف معروف» وهو أيضًا كد القميص» واختلف ضدّ اتفق» وفلان كان خليفة» وخلف 
فلانٌ فلانًا قام بالأمر إِمّا بعده أو معهء والخلافة النيابة عن الغير» وقد مرّ تفصيله”” . 

وله أي للتوفيق مبدأ وموسط وغاية فمبدأه أي مبدأ التوفيق يعطيك الإسلام مرّ تفصيله”'' . 

وموسطه أي موسط التوفيق يعطيك الإيمان مرّ تفصيله”*' . 

وغايته أي غاية التوفيق يعطيك الإحسان مر بيانه”"' فالإسلام يحفظ الدماء جمع دم» والدَّمُ 
كناية عن القتل والأموال جمع مال» والمال ما ملكت من كلّ شيء» والملك بالكسر أعمٌ من 
المال» يقال: ملك النكاحء ومِلك القصاص» وملك المتعة» وهو قدرة يثبتها الشارع ابتداءً 
على التصرّف» فخرج نحو الوكيل . كذا في «فتح القدير». 

والإدمان يحفظ النفوس من ظلمة الضلال والإضلال. الضلال”'' : العدولٌ عن الطريق 
المستقيم » ا الهداية» ويقال: لكل عدولٍ عن المنهج ضلال» عمدًا كان أو سهؤواء 
يسيًا كان أو كثيراء فإن الطريقٌ المرتضى صعب جدًا . 
)١(‏ انظر الصفحة .)١7/4/١(‏ 
(؟) الكليات: 7997/7؟. 
() انظر الصفحة .)7509/١(‏ 
(:) انظر الصفحة .)5١١ /١(‏ 
(0) انظر الصفحة .)5١١/1١(‏ 


انقلا الصسفحة 05/1 
0) مادة (الضلال) من الكليات : ١57/7”‏ . 


4م شرح مواقع النجوم 


قال الحكماء: كوننا مُصيبين من وجدء وكوننا ضَالَين من وجوه كثيرة؛ فإن الاستقامة 
والغيراقك :تسر مجر الم ناس 11 من العرقى درومنا عدافر من لوانت كاماد )سد 
أن سمل القباذك: قاد كرون متفيظا نان ولذلاك نسي إلى اتناك والكقارنة ون كاناسة 
اللولن يون بغي 

والضلال من وجه آخر [ضربان] : 

إِمَا ضلالَ في العلوم النظرية» كالضلال في معرفة وحدانية الله» ومعرفة النبوّة ونحوهما 
المشار إليهما بقوله تعالى : « ومن يكم يله وَمَلعَكِيَ- ونه وَرُسُلِو وَالْيوَو الآ مَفَدَصَلَ صَكَلَأْ 
بَحِيِدًَا» [الساء: 15] والضلال البعيدٌ إشارةً إلى ما هو كفر . 

وإمّا ضلال في العلوم العملية كمعرفة الأحكام الشرعية التي هي العبادات. 

والإطنلال: هو ها أغنيه الضللال» أوسيت له" [فهو على :ضريين: أيضا]: 

فالأوّل: إمّا أن يضلَّ عنك الي فد وإمًا أن تحكم بضلاله. فالضلال في هذين سببُ 
الإضلال. 

والثاني: وهو أن يُزيّنَ للإنسان من الباطن ليضل» كما قال الله تعالى عن الشيطان: 
< وَكَشنْإَتَ وَحمييتهُم4 الس : توالع. 

وأما إضلال الله [على وجهين] : فسببه : 

إِمَا الضلال» وذلك أن الإنسان يضلٌ» فيحكم الله بذلك في الدنياء ويعدلٌ به عن طريق 
الجنة إلى النار في الآخرة» فالحكم على الضلال بضلاله والعدول به عن طريق الجنة هو عدلٌ 
من الله تعالى . 

وإمًا أنَ الله تعالى وضع جبلة الإنسان على هيئةِ”" إذا رعى طريقًا [محمودًا كان أو 
مذمومًا] ألفه واستطابه ولزمهء وتعسّرَ انصرافه عنهء ويصير ذلك كالطبع» وهذه القوة فيه 
[0 فعلٌ إلهىَّء وقد نفى الله عن نفسه إضلال المؤمنين حيث قال: # وما كات ألَمُ 
لِضِلّ هَرْما يَحَدَ إِذْ هَدَنِهُمَ # [التوبة: ]1٠١‏ ونسب الإضلال إلى نفسه للكافرين والفاسقين حيث 


د 


إدلك4 في الكليات : مجرى المقرطس . 
(؟) فى الكليات: شبه الضلال . 
)6 في الكليات: على هيئته . 


الفلك الأول الإسلامي 6 
فال: 2 وَالدية كُتَروأ تسسا طح وَأَضَلَّ َعَسْلَهْ « [محمد: 6م] وما ل بِدءَإِل لَه لَمَنسِقَينَ # [البقرة: 75] 
وغير ذلك. وعلى هذا الوجه تقليب الأفئدة» والأبصارء والختم على القلوب والسمع»ء 
والزيادة فى مرض القلوب» كل ذلك للكافرين والمنافقين. 

والضلال في مقابلة الهدى» والغٌ في مقابلة الرشد. 

وقيل: إِنْ المقابل للضلال الهدى اللازمٌ الذي بمعنى الاهتداء» لا الهدى المتعدّي الذي 
بمعنى الدلالة» وليس كذلك؛ بل لا فرق بين اللازم والمتعدّي إلا بأن اللازمٌ تأثر والمتعدّي 
ل لأن اللازم مظاوعة ‏ وتقول: ضلّ بعيري ورحلي» ولا تقول: غيَّ وضل هو عني» أي 
ذفن وركذا أضلن كذ 

والقلال: الأ'بسد الشالك إلى مقضدةتطريقا أمئلذ دوالقوانة: ألا يكون له إلى المقصيد 
طريقٌ مستقيم . 

والضلال: هو أن تخطىء الشيء في مكانه ولم تهتدٍ إليه. والنسيان: أن تذهلّ عنه بحيث 
لا يخطر ببالك . 

والضلال يُطلق على القليل والكثير» والضلالّة لا تطلق إلا على الغفلة منه. 

والضلالة بمعنى الإضاعة كقوله تعالى : #8 فَان يْضِنَ أَعَمْلمْ» [محمد: 4]. 

وبمعنى الهلاك كقوله تعالى : #8 أوِدًا صَلَلْمَا فى الْأَرْضٍ » [السجدة: 6٠١‏ فالضلالةٌ أعٌ من 
الضلال» 

والضلال بمعنى الغيّ والفساد نحو : « وَلَأْضِلَتَهم»4 [الساء: .]1١١9‏ 

وبمعنى الخطأ نحو: ف« إِنَّأْبَانا لَْى صَكْلٍ مُبينٍ» ترسف 4 


وبمعنى الخسار نحو: 8# وَمَاحكَيْدُ الْكَفْرنَ إلا فى صَكدلٍ4 [غافر: 56] . 


- 
شر ءعروه 


وبمعنى الزّلل نحو: «َيَتطَافَه مَنْه م أن يُضِلُو1» [النساء : .1١1١7‏ 


وبمعئى البطلان نحو : 0 وَأَصَلَّ ْلَه » [محمد: 8]. 


وبمعنى الجهل نحو : # ونان الصََآلَينَ4 [الشعراء: 5٠١‏ . 


وبمعنى النسيان نحو : 2 أن تَضِنَّ إحد نهم » [البقرة: 585؟]. 


م ٠ه‏ شرح مواقع النجوم 


زر صرح ملل 


ويمعنى التلاشي نحو : « دَاضَلَلمَا فى الأرض» [السجدة: 6٠١‏ . انتهى من «الكليات»7"' . 
والإحسان يحفظ الروح من رؤية اللأغيار جمع غير بمعنى سوى. 
ويهبيها أي يهبُ الإحسان للروح»ء وتأنيثه باعتبار الذات المراقبة مفعوله» والحياء عطف 
على المراقبة على الكمال. 
الحياء”"' : انقباضٌ النفس من شيء» وتركةٌ حذرًا عن اللوم فيه» وهو نوعان: 
نفساني : وهو الذي خلقه الله تعالى في النفوس كلها كالحياء عن كشف العورة» والجماع 
تبرخ التاسق : 
وإيمانيّ : وهو أن يمنع المؤمن من فعلٍ المعاصي من الله تعالى. 
وفيى «رصد المعارف»: الحياء: هي اتكسار يعتري العبدَ من العلم بقرب الحقٌء 
واستحقار نفسه عن استيهال حبّ ربّه» فيستعمل أوّلاً في الحياء عن المخلوقات» والتقصير 
في المجاهدات. ثم في الحياء عن الفتور في السلوك. والقصور عن رعاية أدب الحضور, ثم 
في انكسار مشوب بهيبة الإجلال عند تجلي العظمة. وفي الحياء من كدرة التفرقة عند صفاء 
الوقت. وفي النهايات: هي الحياء من العجز في القيام بحقوق العبودية عند أوائل مقام 
البقاء»ء وقبل كمال الاستقامة. 
والكمال”'': هو ما يكون عدمه نقصاناء يُستعمل في الذات والصفات [والأفعال]؛ وهو 
الأمر اللائق للشيءٍ الحاصل له بالفعل سواءً كان مسبوقا بالقوّة في حركات الحيوانية أو غير 
مسبوق كما في الكمالات الدائمة الحصولٍ والحركات الأزلية على رأي الحكماء. 
والكمال ينقسمٌ إلى منوّع وهو ما يحصّل النوع ويقوّمه كالإنسانية» وهو أَوَلُ شيءٍ يحل 
في المادّة . وغير منوّع وهو ما يعرض للنوع بعد الكمال الأوّل كالضحك. ويُسمّى كمالاً 
ثانمًا : وَغو 1:23/ات] أيضا سهان : 


أحدّهما: صفاتٌ مختصة قائمة به غيرٌ صادرة عنه» كالعلم للإنسان مثلاً . 


.١50 ١57 /” الكليات:‎ 20) 
.١551 (؟) التعريفات:‎ 
.١77/5 الكليات:‎ )0( 


الفلك الأول الإسلامي ١‏ 


والثاني : آثارٌ صادرة عنه كالكتابة مثلاً . 

واعلم : أن الإنسان على ثلاثة أصناف : 

ناقص : وهو أدنى الدرجات» وهم العوامٌ . 

وكامل : وهو قسمان كامل غير مكمّل”''» وهم الأولياء» ولو وجد التكميل للبعض» 
نا تكن ولت اللنيائة اقلق الابعقلون «وكافل فى ذانة مكل الخدره رهم الانياء: 

ثم الكمال والتكميل إِمَا أن يكونا في القوّة النظرية» أو في القوّة العملية. وأفضل 
الكمالاات النظرية مغرافة الله تعالى . رف الكماللات العملية طاعة الله تعالى» وكل مَنْ 
كانت درجاته وتكميله للغير في هاتين المرتبتين أعلى وأكمل كانت درجات نبوته أكمل. 
انتهى من «الكليات»)7” 

وإذا كان 0 ذالنفس تتنعم بشهوتها في الجنان لقوله تعالى: #وَفِيهَا مَا تَمَمَهِيهِ 
نفس وَبَكَدُ تنيت شر وها حَدلدُوت > [الزخرف: 0/١‏ و : ط وَيَلْكَ كلْمَنَهُ أل أُورَِسُمُوهَا يما 
00 مَلُورَح 4# [الزخرف : ل فا صا : 

والشهوة حركة النفس طلبًا للملائم . 

والعين تتنتم بلذة مشاهدة الرحمن كما في قوله تعالى: « وَبَكَدَ الأَعَيك اله 5 
واللذة إدراكُ الملائم من حيث أنه ملائم» كطعم الحلوة عند حاسّة الذوق» والتور عند 
البصرء وحضور المرجوّ عند القوّة الوهمية» والأمور الماضية عند القوّة الحافظة تتلذذ 
بذكرهاء وقيد الحيثية للاحتراز عن إدراك الملائم لا من حيث ملاءمته» فإِنّه ليس بلذة كدواء 
النافع المرّء فإنّه ملائمٌ من حيث أنه نافع» ذكون الذه لاهن صة" أنه بتك وقد مد تفيل 
العم والمشاهدة”*' . 


والروح يتنعم بحقائق جنة الامتنان مرّ تفصيل جنة الامتنان في مبحث الجنات”*', 


. فى الكليات: غير مكتمل‎ )١( 
.1710// الكليات‎ )0( 

() انظر صفحة (١//ا7:7)‏ . 

(:) انظر صفحة (1//ل23151 575303). 
(4) انظر صفحة (1١//ا/372)‏ . 


2 شرح مواقع النجوم 
والحقائق في مبحث الحقيقة”'*» وتنعّم الروح بحقائق الامتنان عبارة عن تجلي الحنّ له 
بجميع أسمائه في المرتبة الفردانية . 

فانظر يا بي ما أوصلك إليه التوفيق من حفظ الدَّم والمال» وحفظ التفض من ظلمة 
الضلال» وحفظ الرُوح من رؤية الأغيارء وإعطاء المراقبة والحياء على الكمال في الدنياء 
وتنعم النفس بما تشتهيه من المطاعم والمشارب والمناكح» وغير ذلك في الجنان؛ وتنعم 
العين بلذة مشاهدة الرحمن» وتنعم الرُوح بحقائق الامتنان . 

فمن دعاك بالتوفيق في جميع الأحوال. فما ترك لك شيئا من الخير إلا أعطاك إياى فلا 
ترده مستغن عن الشرح » وشرع في تفصيل مراتب التوفيق من جهة أخرى. فقال: 

مبدؤه أي مبدأ التوفيق بدل من المبدأ الأول يعطيك العلم والعمل بعد ما يعطيك الإسلام . 

ووسطه يطهر ذاتك من دنس الأغراض والعلل في العلم والعمل بعدما يعطيك الإيمان. 

وغابته تمنحك أسراز الوجود والأزل بعدما يعطيك الاحسان. 

وليس وراء الله مؤمّل يؤمّل. الأمل: الرجاء. والأغراض جمع غرض بمعنى القصد. 
وتة ي| الوجود والأزل مد 5 0 

ثم قال من جهة أخرى مبدؤه يغنيك بالغين المعجمة عن حسنّك بعد أن يعطيك العلم 
والعمل. والحسنٌ بالكسر الحركة» وأن يثمر بك قريبًا» فتسمعه ولا تراه كالحسيس والصوت. 

ووسطه يغنيك عن نفسك. وبالفاء فيهما بمعئى واحدء لأنْ الإغناء عنهما يتضمّن إفناءهما 
بعد أن يطهّرك من دنس الأغراض والعلل . 

وغايته ١‏ تححود عليك بشمسك أي شمس 6٠١11‏ حقيقتك» فتعرف حقائق الأشياء كما هى 
بعد أن 7 »ل تمنحك أسرار الوجود والأزل. 

ثمّ قال من جهة أخرى : مبدؤه يعطيك الكرامات يعدما يغنيك عن حسّك» والكرامة وهو 
ظهور أمر خارقٍ للعادة من فعللي شخص غير مقارن لدعوى النبوّة» فما لا يكون مقروثا 
بالإيمان والعمل الصالح يكون استدراجًاء وما يكون مَقرونا بدعوى النبوّة يكون معجزة. 


.)5715٠9 /١( انظر صفحة‎ )١( 
.)5١9/١( (؟) انظر صفحة‎ 


الفلك الأول الإسلامي ول 3 
ووسطه : يغنيك عن الصفات بعدما يغنيك عن نفسك . 

بنشنة. #الذانتك + والتحقيقة» .والهؤية د والمافنة القاط متقارية المعتن المتحدة لها ضندن» 

والاسم والصفة معالم الذات . مرّ تفصيلها. 


ثمّ قال من جهة أخرى : مبدؤه يشهد لك بالجنان بعدما يعطيك الكرامة في الدنياء وقد مرّ 


تيل انان 
ووسطه:' يشهد لك بالعيان بعدما يغنيك عن الصفات» وقد مر تفصيل المعاينة 
والعيان9؟ . 


وغابته تشهد لك بفناء الأعيان الممكنة بعدما تنعمك بالذات الواحد الأحد. 

والشهادة في اللغة : خبرٌ قاطع» وقد شهد كعلم وكرم» وشهده ‏ كسمعه ‏ شهودًا حضره» 
فهو شاهدء مويه و و لا وشهد لزيد بكذا شهادة أدّى ما عنده من الشهادة. فهو 
شاهد»ء وجمعه شهد بالفتحء» وجمع الجمع شهود وأشهاد. 

والشهود عند الطاتفة العليّة هو”*؟: الحضور مع المشهودء ويُطلق أيضًا بمعنى الإدراك 
الذي تجتمع فيه الحواس الظاهرة والباطنة» وتتّحد في إدراكها. وقد عرفت أن الموجب 
لاتحادها نورٌ من جانب المشهودء يمحو ظلمة حجابيّتهاء ويقوم مقامهاء فيرى الحقّ بنوره. 
ويفنى كلّ ما سواه بظهوره. 

شهود المتوسّطين: يُشيرون به إلى مقام المتوسّط بين المُريد والمنتهى» وذلك لأن المريد 
يتجلى له الحقّ في ابتداء الأمر في المظهر الحسيّ» ثمّ في تجليه الظاهري» وحيئئذ فلا يرى 
المظهر؛ بل يغيب عنه عند شهوده وحدة التجلي الوجودي الظاهريء وإِنّما كان هذا هو شهود 
المتوسّطين» لأنه فناءئء فإذا أعقبه البقاء بالله كان ذلك شهود أهل النهاية» وما بين البداية 
والنهاية هو الذي يعدّ مقام المتوسط . 


() انظر صفحة )*9/7/١1(‏ . 

(0؟) انظر صفحة .)791//١(‏ 

() جاء في الهامش الأصل : الشهود رؤية الحقّ بالحقّ. 
(:) مادة (الشهود) من لطائف الإعلام: 57/7 . 


كك شرح مواقع النجوم 
شهود المنتهين : هو أعلى مراتب الشهود. وهي رؤية المجمل في المفصل» والمفصل 
في المجمل». بحيث يرى كلّ شيءٍ في كلّ شيءء فلا ينحجب برؤية الحقّ عن الخلق 


ميجذت: 5 اكات توا فى بواخيدة كقبيهرة ذاث أ رقيات اننا 
ونحن فيك شهذنا بعد كثريّنا عينا بها اتحد المّرئيٌ والرائي 


شهود المفصّل في المجمل”"'' : يعنون بها كمال جلاء الذات الأقدس الواحد الأحد؛ وهو 
ظهوره لنفسه بجميع اعتبارات واحديّته ومقتضياتها وخصائصهاء مندرجة جميعها في عين 
الواحدية على نحو ما ظهرت وتظهر صورها مفصلة في المراتب إلى الأبد» وكأن الذات 
الأقدس بهذا الظهور له والشهود في مجلى عين البرزخية الأولى في المرتبة الأولى غنى عن 
العالمين بظهورهم التفصيلي في المراتب إلى الأبد لحصول علمه بهم» وشهوهه إِيّاهم بجميع 
أحكامهم ومقتضياتهم عند اندراجهم في شهود المفصّل في المجمل» وذلك كما يشهد العاقل 
بعين بصيرته في النواة الواحدة من الأشجار والثمار والأوراق ما لا يعد ولا يُحصى باعتبار 
3 ي] تفئناته وتعيّناته» فهذا هو شهودٌ المفصّل في المجملء والكثير في الواحد. 

شهود المجمل في المفصل: هو شهود الوحدة في حضرة الواحدية بحيث تظهر الذاتُ 
الواحد لذاتها من حيث تفصيل اعتباراتها وحقائق تميّزاتها مضافة إلى المراتب من حيث كل 
فردٍ من أفراد مظاهر شؤونها التي هي اعتبار الواحدية. 

شواهد الحق: يعنون بها حقائق الكليّات» فإنها تشهد بوجود المكوّن. 

شواهد التوحيد: هي شواهد الحقّ من أنها تشهد بتوحيده تعالى وتقدّس» كما قال 
أبو العتاهية*”"' : 


وقال في «الفتوحات6” : [وصاحب التجلي ينشرٌ] : 


)١(‏ جاء في الهامش الأصل : شهود المفصل في المجمل رؤية الكثرة في الذات الأحدية. 
(649 تقدّم البيت مع تخريجه صفحة (9©) . 
(*) الفتوحات المكية 7/7/١‏ . 


الفلك الأول الإسلامي 1 


شواهد الأسماء: هي شواهد الحقّ أيضاء وهي أعيان المُمكنات» فإن وجودٌ المخلوق 
شاهدٌ بوجود الخالق والرازق» وعلى هذا فقس الحال في المصوّرء والمحيي والمميت» 
والهادي والمضلّ تجدٍ الموجودات بأسرها منسوبة إلى الأسماء» شاهدة لهاء فلهذا كانتٍ 
الموجودات شواهد الحقّء وشواهد توحيده» وشواهد أسمائه الحسنى وصفاته العلى . 

سبحان المتفضل به أي المُحسن بالتوفيق والمتان إنّه بعباده رحمان. والمئان من 
أسماء الله تعالى بمعنى المُعطي ابتداء . 


ولمًا فرغ عن بيان مبادى التوفيق ومواسطه وغاياته شرع في تقسيمه فقال. 


تقسيم التوفيق 

وفقك الله تعالى جملة معترضة على قسمين يعني تقسيم التوفيق كائنٌ على قسمين: عام 
وخاص فالعام أي التوفيق العام هو الذي يشترك فيه جميع الناس كافة من المسلمين وغيرهم . 

وكافة”' اسدٌ للجملة من الكفت, كأنهم كفوا باجتماعهم عن أن يخرج منهم أحدٌ كما في 
قوله تعالى 9 وَمَا أَرسَلْنَكَ إِلَاكَافَهَ لِلنّاس4 (سبا: 14 فإنّ الرسالة إذا عمّتٍ الناس فقد كفتهم 
أن يخرج منها أحدٌ منهم. ولا يتصرّف فيها بغير النصب على الحالية من العقلاء دائمّاء 
ولا تدخلها الألف واللام لأنها في مذهب قولك: قاموا جميعًاء وقاموا معّاء وأنها لا تثنى 

قال ابن حجر : [إِنَ من التورية في القرآن قوله تعالى: « وَمَآ أَرَسَلْئََكَ إِلَاكَافَة لِلنّاس4] 
فإنَ «كافَّة4 بمعنى مانعة» أي تكفهم عن الكفر والمعصيةء والهاء للمبالغة. وهذا معنىّ 
بعيد» والمعنى القريب المتبادر هو (جامعة) بمعنى جميعًا؛ لكن منع من الحمل على ذلك 
لأنَ التأكيد يتراخى عن المؤكد . كذا في «الكليات»”'" . 

وهو أي التوفيق العام على ضربين أي نوعين منه أي من التوفيق العام ما يوافق الحكمة بما 
هى حكمةء ومنه أي من التوفيق العام مايوافق الأغراض . فالتوفيق العام الذي يوافق الأغراض 
هو كرجل أي رجل كان على أي دين كان حفر بترا على قارعة الطريق . القارعة: الشديدةء 
)١(‏ مادة (كافة) من الكليات: ١7/4‏ . 
(7) مادة (كافة) من الكليات: ١737/4‏ . 


م شرح مواقع النجوم 
وقارغة الذار: سالحتهناء..وقاوعغة الطريق > أغلاه». نارطن تعلق دفر ل ماء هنا ضلفة أرض 
فهذا الرجل قد وافق غرض كل مار بذلك الموضع ١‏ وهو التوفيق العام الذي يوافق الأغراض . 
والتوفيق العام الذي يوافق الحكمة هو كع يقون عو ]لالط الما بون نداش وأصلها 
أي أصلّ الحكمة إعطاء كل ذى حق حقه. 

الحق"'' في اللغة: هو الثابت الذي لا يسوَّغ إنكاره» وفي اصطلاح أهل المعاني: هو 
الحكم المطابق للواقع» فيطلق على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب باعتبار اشتمالها 
على ذلك. ويقابله الباطل . 

وأمّا الصدقٌ فقد شاع في الأقوال خاصّة» ويقابله الكذبُ» وقد يفرّق بأنَ المطابق يؤر في 
الحقّ من جانب الواقع» وفي الصدق ]٠٠١[‏ من جانب الحكم» فمعنى صدق الحكم مطابقئة 
للواقع » ومعنى حقيقته مطابق الواقع إِيّاه . 

والحقٌ من العبد: رعايةٌ حقوق العبودية من حفظ آداب الشريعة . 

ومن الله"تعال: #رعاية حقوق الربويية ممّا هو في الدنيا والآاخرة» ومن أهمّها كما قال الله 
تعالى 0 م عن ته نيه الكحمةَ» [الأنعام: 4 0] . 

وفي «الكليات»”©2: حدق 0 ثبت ووجب» وحققتُ الشيءَ أصبته”"» ومعنى 9 لَقَدَ 
حَقّ الْمَولٌ 4 [يس: ا وسبق العلمء وتحققته تيقنته وجعلته ثابنًا لازمّاء وكلامٌ محقن 
أي رصين» وحقت القيامة أحاطت» والحاجة نزلت واشتدّت» وزيدٌ حقيق بكذا أي خَلِينٌ بى 


وهو أحقٌ بماله أي لا حقّ لغيره فيه؛ بل هو مختصن به بغير شريكِ . 

والحِقَّةٌ بالكسر : الحقّ الواجب. هذه حقتي» وهذا حقي . تكسر مع التاء وتفتح بدونها. 

والحقٌّ القرآنء وضدٌّ الباطل» ومن أسماء الله أو من صفاته بمعنى الثابت في ذاته 
وصفاته» أو في ملكوته يستحقه لذاته . 

والحقّ من لا يقبحُ منه فعلُ» وهو صفهٌ سلبية» وقيل: من لا يفتقرُ في وجوده إلى غيره» 
وقيل : الصادق في القول. 


5١ مادة (الحق) من التعريفات:‎ )١( 
(؟) الكليات: ؟//ا7.‎ 
في الكليات: الشيء : أثبته‎ )0( 


الفلك الأول الإسلامي ع١‏ 


والحنٌّ مصدرًا: يُطلق على الوجود في الأعيان مطلقاء وعلى الوجود الدائم» وعلى 
مطابقة الحكم وما يشتمل على الحكم للواقع» ومطابقة الواقع [له]. 

والحقٌ: اسم فاعل وصفةٌ مشبّهة: يُطلق على الواجب الوجود لذاته» وعلى كل موجودٍ 
خارجىّ» وعلى الحكم المطابق للواقع» وعلى الأقوال والأديان والمذاهب باعتبار اشتمالها 
على الحكم المذكورء وعلى الوجهين الأخيرين يُقابله الباطل» وعلى الوجه الأوّل يقابله 
البطلان» والحقّ المُطلقُ هو واجبُ الوجودء كما أن الباطل المطلق هو ممتنع الوجود. وأمًا 
ممكنُ الوجود فهو باطلٌ باعتبار نفسهء واجبٌ بالنظر إلى موجبه» ممتنم بالنظر إلى رفع سببه» 
ممكنٌ بالنظر إلى عدم الالتفات إلى السبب وعدمه. انتهى . 

ومثال التوفيق العام الذي توافى الحكمة كرجل مثلا رأى شخصًا خاليًا عن الحكمة يتناول 
أي يأخذٌ» يقال “تاولته كناوله أى أخلاه: كرت الماء مفعوله بالمفكل متعلق (كترن) 
والمُئخل بالضم ما يُنخل به الدقيق» وهو واحد ما جاء من الأدوات على مفعل بالضمّء 
والمّنخل بفتح الخاء لغ فيه يقال تخَل الدّقيق أي غربله» وبابه نصرء والنخالة ما يخرج 
منة . 

ويحاول عطف على (يتناول) أي يروم ويطلب كما في «القاموس»: عاونه حوالا : 
ومحاولة» أي رامّةُ» والاسم الحويل. 

تصفية الدقيق بالقدح الذي يشرب فيهء فيأخذ الرجل الحكيم الدقيق عن ذلك الشخص 
وبلقيه في المنخل. ويأخذ الرجل الحكيم الماء عن ذلك الشخص ويجعله في القدح ويقول 
ذلك الرجل الحكيم لذلك الشخص السقيم : إنما جعل هذا لهذاء أي المنخل للدقيق» وهذا 
لهذا أي القدح للماءء وهكذا في جميع الأشياء العلمية والعملية فهذه المذكورات هي مواذقة 
الحكمة. والخاص عطف على العام يعني التوفيق الخاصّ هو ما يخرجه من الظلمات إلى 
الور 

الظلمات” '؟ جمع ظلمة بضمَ الظاء مع د ضم اللام وفتحها وسكونهاء والظلام أوّل الليل» 
وظلم الليل بكسر اللام وأظلم بمعنى» واختلف في الظلمة» فقيل هو عدم الضوء . [فالتقابل 
بين الضوء]ء والظلمة تقابل العدم والملكة» وقيل عرض . كما اختلف في الضوء أيضًاء 


. 79/57/77 الكليات:‎ )1١( 


م204 شرح مواقع النجوم 
ويعبّر بالظلمة عن الجهل والشرك والفسق والعدم» كما يعبّر بالنور عن أضدادهاء والظلمة 
كثيرة من النورء لأنّه ما من جنس من أجناس الأجرام إلا وله ظلّ» وظلة هو الظلمة بخلاف 
النور. فإنّه من جنس واحدٍ [١١٠١/ب]»‏ وهوالنار. انتهى من «الكليات”'' . 

وفي «التعريفات»”"': الظلمة عدمٌ النور فيما من شأنه أن يستنير» والظلمة الظلٌ المنشأ من 
الأجسام الكثيفة» وقد يُطلق على العلم بالذات الإلهية. 

والظلٌ في اصطلاح المشايخ: هو الوجود الإضافي الظاهر بتعينات الأعيان الممكنة 
وأحكامها التي هي معدوماثٌ ظهرت باسمه النور الذي هو الوجود الخارجي المنسوب إليهاء 
فيستتر ظلمة عدميّتها النور الظاهر بصورها صار ظلاً لظهور الظل بالنور وعدميّته في نفسهء 
قال الله تعالى: ا ألم ثَرَ إِلَ رَيِكَ كيف مَدَّ آَلظِلَّ * [الفرقان: 45] أي بسط الوجود الإضافي على 
الممكنات. 


فالظلمة : بإزاء هذا النور هو العدمٌ فكلّ ظلمةٍ هو عبارة عن عدم النور عمًّا من شأنه أن 
يتنوّرء ولهذاس سمي الكفرُ ظُلمةٌ لعدم نور الإيمان عن قلب الإنسان الذي من شأنه أن يتنر به؛ 
قال الله تعالى : < أنه وَل الدرت اموا يقر جو مِنَ الظلمات إل الثور » [البقرة : /01؟] . 

قال الفرغاني قدّس سرّه”': يُشيرون به إلى كلّ ما سوى الله عر وجل من أعيا 
الممكنات”*؟» وذلك من وجهين : 

أحذهها هن انه لعا يكو الت وامق الكاتداض اعكلل نشبية لاتتيحالة ورد ها برق 
الحق تغالى وتقدّس بذاتهء ضارت الكائنات ظلاً من حيث أن الظلّ لا تتحرّك له إلا بحركة 
صاحبه» ولا حقيقة له» ولا صورة» ولا ذات إلا بحسب ما ينبعث عن الشيء الذي هو ظلٌّ 
لهء فهكذا من شهد الحقيقة» فإنْه يرى الكائنات ظلاً لا تستطيع لأنفسها ضرًا ولا نفعاء 
ولاهوتاء و لاعياة اشوا 


والوجه الثاني: هو أنه لمّا كانث حقيقة الظلّ إنما هي عدمٌ النور الشمسي أو غيره في بقعةٍ 


.١957/9 الكليات‎ )١( 

(؟) التعريفات: لا8١.‏ 

.977/7 لطائف الإعلام:‎  )0( 

(5) فى لطائف الإعلام : أعيان الكائنات. 


الفلك الأول الإسلامي اح 


ماء لساتر [ما] صارت الكائنات ظلاً بهذا المعنى؛ لأنْ حقيقة الظلّ لا ترجع إلى شيءٍ في 
نع السلم روس الئورة مكللات كل مسري اضر بوسر اليش هونا دنهو ماهو 
شيء برته» فهو أعني الظل المشار به إلى ما سوى الله عزّ وجل ما يحصل من انبساط النور 
الإلهي على عين من أعيان الممكنات التي ليست نورًا في نفسهاء وحينئذ يظهر الظل الذي 
لس سوط د لأنه ليس يظهر إلا بانبساطٍ النورء ولا هو نورٌ محض» وذلك ظاهرء 
وإليه الإشارة بقوله عليه السلام : «إن الله خلقّ الخلق في ظلمة» ثمّ رش عليهم من نوره»”" . 

والخلق ههنا بمعنى التقدير» وتلك المقذراث هي الأعيان الثابتة في حضرة علمه» والنور 
ابرح ارتم حر ادر الت ريا داكي متا ريراقتل الار 
عن توجّه الإرادة بإفاضة النور عليهاء فإذا أفاض النور على ظلمة القوابل ظهر الظلٌ 
لا محالة» قال الله تعالى: # أَلَمْكَرَ اال ل عات إلى ما ذكرنا من 
أن ظهور الظلال إنما هو بإمداد الحقّ تعالى [لها] بنوره المشرق عليهاء ثم قال: « ولَوْسَآءً 
لجعله لَجَعَلم ساكنا» [الفرقان] . 


ا أنه تعالى لا فعل له عن اختيار منه وقدرة له وإرادته» كذا هو 
رأي من قال : إنه تعالى موجبٌُ بالذات» تعالى عن ذلك علوًاً كبيرًا . 


وفى قوله تعالى: # ثم جَمَلنًا ألشَّمْس عَلَيْهِ دَليلا» [الفرقان: 40 إشارة إلى ما عرفت من كون 
اق لظي إلاباتوره 
وقوله تعالى: 8 ثم قبضته إِلنْمَا فضا يسِيرًا» [الفرقان: :4] إشارة إلى أنه لا وجود لشيء إلآ 


بنوره الظاهرء 00 

والمفهوم على قاعدة الكشف ]١١١(‏ من قوله تعالى: « مر 9 قبطْمئه إِليتَمَا ؟* [الفرقان: 5 أنه 
تعالى مختارٌ في فعله؛ لأن من لا اختيارَ له لا يكون قابضًا؛ بل مقبوضا؛ وأنه لا تحقق 
للظل» إنما هو اعتبارٌ عدميٌ يتخيّل وجوده بما استتر من النور به» وكان الوجود له وحده. إذ 
لا وجود لشيءٍ من الظلال أنفسهاء إِنّما هي اعتبارات وتعينات حاصلة عن النور باعتبار تلك 
الحجب الساترة لمحاضة النور» ومن تحقق بهذه المشاهدة فهو الذي يفهم معنى قوله تعالى : 


(1).اعنديثة وواء الحكيم الترمذي في توادر الأصول 155/4 :عن عبد الله بن عمزو. 
(؟) في اللطائف 41/5 : فالظل مذهب . 


5٠‏ شرح مواقع النجوم 


ع لمشسعر 


©« # أله نُوْرُ السَمنوامتٍ والأرض مَكَلُ ذوروء . . . * الاية [النور: ه+]» وذلك لأنّه لا يرى النور أو 
الوجود أو الذات أو الشيء أو ما شئت» فقل مما يطلق على ما له حقيقة في ذاته ذانًا إلا له 
تعالى وتقدّس» فلم يبقّ ما يظنٌ أنه غير له أو سواه إلا تعينات هذه الحقيقية» فهي ‏ أعني تلك 
التعينات ‏ إذا اعتبرت مع قطع النظر عن كونه تعالى هو الهوية التي انبعئت عنها تلك 
التعينات» لم يبق لها تعيّنٌ في نفسهاء وكانت ظلمةً وعدمّاء ومن حيث تعيّنات فهي ظلَّ كما 


عرفت . 
الظلّ الأوّل : هو التعيّن الثاني» لأنه أوَلَ قابلٍ للكثرة التي هي نورٌ وظلال لشؤون الوحدة 
كما عرفت . 


ظلّ الإله: هو الإنسان المتحقق بمظهريّة هذا التعيّن الثاني كما عرفت في باب الحقائق من 
كونه هو صورة الحقيقة الإنسانية الكمالية التي هي حضرة الألوهية المسمّاة بمرتبة الألوهية 
وبحضرة المعاني وبالتعيّن الثاني . انتهى . 

وينتهي بك أي ذلك التوفيق الخاص إلى السعادة الأددية على مراتبها أي مراتب السعادة. 

والسعادة هي معاونة الأمور الإلهية للإنسان على نيل الخير» ويضادٌه الشقاوة. 

وإن دخل النار صاحب التوفيق الخاص وهذا التوفيق الخاصّ أببضًا مصدر آض بمعنى حادٌ 
ورجع» ولا يستعمل إلا مع شيئين بينهما توافق» ويمكن استثناءً كل منهما عن الآخر» فخرج 
نحو: جاءني زيد أيضاء وجاء فلان» ومات أيضاء واختصم زيد وعمرو أيضاء فلا يقال شيء 
من ذلك» وقد يُستعار لمعنى الصيرورة لتلاقيها ففي معنى الانتقال» فمعنى وأيضًا قلت 
معاودّاء وهو مفعول مطلق خذف عامله وجوبًا سماعاء كما نقل» ومعناه عاد هذا عودًا على 
الحيثية المذكورة» ولمّا لزم لهذا العود مشابهة المذكورة لما سبق استعمل في معنى التشبيه 
بدليل التبادرء أو حال من ضمير المتكلمء حذف عاملها وصاحبها أي أخبرُ أيضًاء أو أحكى 
أيضّاء أي راجعًاء وهذا هو الذي يستمر في جميع المواضع . 


عام وخاصض يعني هذا التوفيق الخاص كما سبق عام وخاصض والعام”'' لفظ وضع وضحًا 


)١(‏ جاء في الهامش الأصل: يقال عم الشيء يعم بالضمّ عمومًا: أي شمل الجماعة وعمّهم بالعطية» 
فالعموم في اللغة عبارة عن إحاطة الأفراد دفعة. وفي اصطلاح أهل الحقٌ: ما يقع به الاشتراك في 
الصفات سواء كان في صفات الحقق كالحياة والعلمء أو صفات الخلق كالغضب والضحك» وبهذا- 


الفلك الأول الإسلامي ١١‏ 
واحدًا لكثير غير محضور مستغرق لجميع ما يحصل لهء فقوله: وضعًا واحدًا يخرج المشترك 
لكونه بأوضاع» والكثير يخرج ما لم يوضع لكثير كزيد وعمروء وقوله: غير محضور يخرج 
أسماء العدد» فإِنْ المئة مثلاً وضعث وضعًا واحدًا لكثير» وهي مستغرق جميع ما يحصل لهء 
لكنّ الكثير محضورء وقوله مستغرق جميع ما يحصل له: يخرج الجمع المنكر نحو: رأيت 
رجالاًء لأن جميع الرجال غير مرئيٌ لهء وهو إمّا عام بصيغته ومعناه كالرجال» وإمًا عامٌ 
بمعناه فقط كالرهط والقوم» وفي الأصول: العام هو ما يتناول أفرادًا متفقة الحدود على سبيل 
الشمول» وحكمُّهُ إيجابُ الحكم فيما يتناوله قطعًا حتى جاز نس الخاصٌ به 11١1/ب]‏ ويكون 
بالصيغة والمعنى» وبالمعنى وحده. 

وفي «الكليات»''': [العام]: كل ما يتناول أفرادًا متفقة الحدود على سبيل الشمول فهو 
العام . 

وعيازة حي على 12 ماص الالعقاء مده سكا لا كمي كيه اقوو عاد اللزوم اتتاواله 
للمستثنى . كل لفظ وضع لمتعدّدٍ مع أنه لا واحدّ له من لفظه فهو عامٌ معثى لا صيغة كالإنس 
والجن والقوم والرهط و(كلّ) و(جميع»» إلا أن كلّ واحد من كلمة (جميع)»»؛ (وكلّ)» و(من) 
يفارق الآخر في المعنى والحكم. أمّا كلمة (كلٌ) فإنها إذا دخلث على النكرة أوجبث على 
عموم أفرادها على سبيل الشمول دون التكرار . 

وأمًا كلمةٌ (الجميع) فإنه متعرّض لصفة الاجتماع . 

وأمَا كلمة (من) فإنها موضوعة لذات مَنْ يعقل من غير تعرّض لصفة الاجتماع والانفراد» 
ومن اختلاف [معانيها] صارت أحكامها مختلفة كما بُيّن في محله . 

وقال بعضهم: العام كل لفظ ينتظم جممًا من الأسماء مرّة لفظاء نحو (زيدون)» وطورًا 
معنى ك: (من) و(ما) ونحوهما. 

والعامَ صيغةٌ ومعتى كرجال ونساءء وإن لم يكن من لفظه مفرد سواء كان جمع قلَةِ أو 
ككرة جع نا أو متكا 

والعامّ معنى لا صيغة ك: (قوم) فإنه عام بمعناه» وصيغته مفردء ولهذا يُثْنى ويجمع. 


ٍ- الاشتراك يعم الجميع» وتصح نسيته إلى الحق والإنسان. «تعريفات» . 
)١(‏ الكليات: .١1857/١‏ 


دده شرح مواقع النجوم 
و(كلّ) فإنها عام بمعناها دون صيغتهاء فتحيط على سبيل الأفراد. و(جميع) فإنها [من] العام 
معئى» فتوجب إحاطة ا م اويا 5 0 و(ما) فالشائع في 
درهما. 

وفي الشرط]: كما في قوله: من دخل هذا الحصن أوَّلاً فله من النفل كذاء ومن رَارني فله 
درهم. 

وفي الاستفهام: كما إذا قلت: مَنْ في الدار؟ فإتك تريد واحدّاء أو تقول: من في هذه 
الدار؟ فيقدّر من فيها إلى آخرهم 

ومن ألفاظ العموم (كلماء وسيماء وأينما) إلآ ا ل 
تدخل الأفعال وتقتضي عمومهاء قال الله تعالى: ”ا كلما نَضَْتَ جود هم بَدَّلَنَهِمَ جِلُودًا عَيرهًا 4 
[النساء: 207 و(اسيما) تدخل الأفعال وتقتضي تعميم زمانها . وكذلك (أينما) لكتنّها تقتضي عموء 
مكانهاء قال الله تعالى: كم 1 قفوأ أذ وأ ولوأ فقي 4 [الأحزاب: .]31١‏ 

ومن صيغة العموم الجمع المضاف نحو : لا ومسو أنه ى ولد حك »4 [النساء: .]1١١‏ 


َو أ و 


والمعروف بأل نحو: 9 قد أفلح المَوْه لْمَؤْمِنُونَ# [المؤمنون: .]١‏ 


سم الجنس المضاف نحو: ل مَلَْحْدَرِ الَذِنَ يحَالِمُونَ عَنْ أرو4 [النور : *5] أي كل أمر الله . 
0 في سياف النفي والنهى نحو : ٠‏ فلا نكل مآ أن 6 [الإسراء : +1] 8 وَإِن من سن ب 
عِنْدَنا حَ رايسم © [الحجر : .]١‏ 
ول عجاق: اقرط عر 9 211 لك برو املف 2 2 111 4 411 
[التوبة: 5]. 


1 


و[النكرة] في سياق الامتنان نحو : # وَأَنْرَلنَا من السَّمَاءِ ماء طهورًا © [الفرقان: 48] . 


والوصف يعمّم اللفظء فلو قال: لا أكلم إلآ رجلاً» فكلم رجلين» يحنثٌء ولو قال: إلا 
رجلاً كوفيّاء فكلم كوفيَيْن أو أكثر لم يحنث . 


الفلك الأول الإسلامي ودح 


والعامَ يوجبٌ الحكمّ في كلّ ما يتناوله . انتهى”'' . 

والخاصّ : وهو كل لفظ وضع لمعتى معلوم على انفراد المراد بالمعنى ما وضع اللفظ عينا 
كان أو عرضاء وبالانفراد اختصاص اللفظ بذلك المعنى . 

وفي الأصول: الخاص : ما وضع لمعنى معلوم جنسًا كإنسان» أو نوعًا كرجل» أو عينا 
كزيد» وحكمه تناول المعخصوص قطعًا يلا احتمال . 

فالعام من التوفيق الخاص كالإيمان بالله وبرسوله وبما جاء الرسول به من الله تعالى. 

والخاص من التوفيق الخاصّ كالعمل بالعلم المشروع. وهو أي ذلك الخاص من التوفيق 
الخاصّ أيِضّاكما سبق عام وخاص. فالعام منهما كأداء الفرائض فقط كما قال ضمام بن ثعلبة 
السعدي لرسول الله يك حين يسأله أي يسألٌ ضمام رسول الله يل [107] عن الواجبات» فأجابه 
رسول الله وكلِةِ وقال ضمام: علي غيرّها؟ أي هل يجب علي غير الواجبات؟ قال 
رسول الله يك : «لا». أي لا يجب عليك غير الواجبات (إلا أن تطوتع”" . 

والتطوّع : اسم لما شرع زيادة على الفرض والواجبات» وهو في اللغة: التقديرُء وفي 
الشرع : ما ثبت بدليل قطعيّ كالكتاب والسنة والإجماع . 

وهو على نوعين: فرض عين» وفرض كفاية . 

ففرض عين: ما يلزم كلّ أحدٍ إقامته» ولا يسقط بإقامة البعض عن البعض كالإيمان 
وتحتوة” 

وفرضٌ الكفاية: ما يلزمٌ جميع المسلمين إقامته» ويسقط بإقامة البعض عن الباقين» 
كالجهاد وصلاة الجنازة . 

والواجب في العمل: اسم لما لزم علينا بدليلٍ فيه شبهة» كخير الواحدء والعامً 
المخصوص. والاية المأوّلة كصدقة الفطرء والأضحيةء وقد يطلق الواجبات ويراد بها 
الفرائض كما هي ههنا . 


.١88-1١857/١ الكليات‎ )١( 
(؟) حديث رواه البخاري 0 أاكلمكل ك4لاكثء 5موو) في الإيمان» باب الزكاة من الإسلام» ومسلم‎ 


)١١(‏ في الإيمانء باب بيان الصلوات التي هي ركنء وأبو داود )74١(‏ والنسائي .)5١0(‏ عن 


1 شرح مواقع النجوم 

فقال ضمام : والله لا أزيد على هذا. أي على الواجب ولا أنقص منه» أي من الواجب» 
ولم تكن تلك الواجباثٌ غير الفرائض الصلوات الخمس . والفرائض الخمس التي بي عليها 
الإسلامء فقال رسول الله وي : (قد أفلح ضمام إن صدق)220' . 

الفلاح: الفوزء والنجاة» والبقاء في الخير»ء والظفرء وإدراكٌ البغية» والظفْرُ بما يطيب به 
الحياة الدنيوي والأخرويء وهو ما يفوز به المرءٌ في الدار الآخرة من بقاءِ بلا فناء» وغنى بلا 
فقرء وعزرٌ بلا ذل» وعلم بلا جهل . 

والخاص من التوفيق الخاص المتعلق بالعمل هو الذي يؤْدِيك إلى تصفيه القلب وتفريغه 
تصفية القلب جعله صافيّاء أي بريئًا من الكدر . 

والصفاء”"'2: اسم للبراءة من الكدر عن قلب صفا من الصدأء الصادّ له عن سلوك سواء 
طريق أرباب الوفاء. 

والصدأ: ما ارتكب على وجه القلب من ظلمةٍ هيئات النفس. وصور الأكوان» فحجبه 
عن قبول الحقائق وتجليات الأنوار ما لم يبلغ غاية الرسوخ. فإذا بلغ في الرسوخ حدّ الحرمان 
الحجاب الكليّ يسمّى ريئا ورانا كما مرّ. 

وإِنّما يصفو القلب عند انطواء حظّ العبودية في حقّ الربوبية» وحيئئذ يتبيّن أنَّ السلول إِنَما 
كان لرجوعه عن حجابية ظلمة خلقيته إلى كشف أنوار حقيقته بعد فنائه عن ظلمة الحدث في 
نور الأنوار. 

صفاء خلاصة خاصة الخاصة : يعني به من تحقق بمقام الأكمليّة الذي عرفت بأنه مظهرية 
التعيّن الأوّل» وعرفت أن الكاملَ هو المتعيّن بمظهرية التعيّن الثاني» وذلك في باب الحقيقة 
الإتسانة:؛ 

صفوة صفاء خلاصة خاصّة الخاصة: هم صفاء الخلاصة على الوجه الذي عرفت» وقد يعنى 
يضفرة [الضفاء] قوم عتم :توق هذ المقاء فزن ضنهاة الغلاهنه هم أهن '(الأنقالاعلى )"يران 


. انظر الحاشية السابقة‎ )١( 
.71/7 (؟) لطائف الإعلام:‎ 
. فى اللطائف ”77/7 : أهل الأفق العلي‎ )( 


الفلك الأول الإسلامي 5١١‏ 
صفوة الصفاء فهم أهل (الأفق الأصلي)"'' الذي هو مقام أحديّة الجمع» ومقام (أو أدنى). 

الصفوة”"': هم المتحققون بالصفاء الذي عرفته» وتختلفٌ رتبُهم في ذلكء فإنَّ أهل الله 
على مراتب يجمعها حضرة الصفاء» كما عرفت في باب الحضرات وفهمت . 

ترتيب أهل الصفاء: هناك صفوة أهل الله. هم الصفوة على اختلاف مقاماتهم . انتهى من 
«تعريفات الفرغاني» و«القاشاني» رحمهما الله . 

وتفريغ القلب جعله فارغا خاليًا عمّا سوى الحق . 

والرياضات والمحاهدات عطف على (تصفية القلب) . 

والرياضة : عبارة عن تهذيب الأخلاق النفسية [7١1/ب:]‏ فإِنْ تهذيبها تمحيصها عن خلطات 
الطبع ونزعاته . 

وقال الفرغاني”” قدّس سرّه: الرياضة هي تهذيب الأخلاق النفسية بمجاهدة النفس بترك 
مألوفاتها لتركوا عند إزالة الشعاسن ترك المألوفات؛ ورفع العادات» ومخالفة المرادات. 
والأهوية المرديات . 

ويقال: الرياضة منع النفس عن الالتفات إلى ما سوى الحقٌ» وإجبارٌها على التوجه نحوه 
ليصير الانقطاع عمًّا دونه والإقبال عليه ملكة لها . 

رافيك أركاة" الوناضية هي العداوفة ”طق لدعو جدرك رهد مق توز مره انان 
ووَلرِكرٌ أنه أَحكَيدٌ 4 (المكبرت: 46] فهو أكبر ما يُتَقبُ به إلى الله أو تُراض به نفسيٌء أو 
يُحسَن به ملق » أو يُزال به عن النفس شيءٌ من أمراضها الذي هو غاية التجليات في كلّ مقام. 

والمجاهدة”*2: وهي حمل النفس على المشاق البدنية» ومخالفة الهوى على كلّ حال» 
ولكن لا يمكن مخالفة الهوى إلأبعد الرياضة وهي تهذيب الأخلاق النفسانية . 


وفي «تعريفات»””*2: المجاهدة في اللغة المحاربة» وفي الشرع: محاربة النفس الأمّارة 


. فى اللطائف ”77/7 : أهل الأفق الأعلى‎ )١( 

(؟) جاء في الهامش الأصل : الصفوة وهم المتحققون بالصفاء عن الكدر الغيرية . من «التعريفات». 
() لطائف الإعلام: .007/١‏ 

(4:) لطائف الإعلام: 5197/7؟. 

(0) التعريفات: 509؟. 
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بالسوء بتحميلها ما يشى عليها بما هو مطلوب في الشرع . 

وهذا الضرب أي النوع أبضًا من التوفيق الخاصّ المتعلق بالعمل فيه» أي ثابت في ذلك 
النوع عام وخاصضن. فالعام هو الذي يكمرً لك من تصفية القلب وتفريغه» والرياضات 
والمجاهدات. 

جميع اللأخلاق العلوية وهي الصبر والرضا والشكر والحياء والصدق والإيثار والخلى 
والتواضع والمتوّة والانيساط. وها كعم هذه المنازل أخلاقًا لأنها هى الأوضياف التى 
يحتاج إلى التخلق بها من أراد الدخولَ إلى حضرات القرب . 

والأوصاف الربانية القدسية . الربانية منسوب إلى الربٌّ. 

والربٌ عندهم اسم لذات الحقّ عر اسمّه باعتبار نسب الذات إلى الموجودات العينية 
أرواحًا كانت أو أجسادًاء فإنَ نسب الذات إلى الأعيان الثابتة هى منشأ الأسماء الإلهية كالقادر 
والمريدء ونسبتها إلى الأكوان الخارجية هى منشأ الأسماء الربوبية كالرزاق والحفيظ. 

فالرتٌ اسم خاصض يقتضي وجود المربوب وتحفمقه » والإلهية تفقتضي ثبوت المألوه 
وتعيّنه» وكل ما ظهر من الأكوان فهو صورة اسم ربّاني يربّه الحقّ به» منه يأخذء وبه يفعل 
ما يفعل» وإليه يرجع فيما يحتاج إليهء وهو المعطي إيّاه ما يطلبه . 

وأما ربٌ الأرباب: هو الحقّ باعتبار الاسم الأعظم والتعيّن الأوّل الذي هو منشأ جميع 
الأسماء وغاية الغايات» إليه تتوجّه الرغبات» وهو الحاوي لجميع المطالب» وإليه الإشارة 
بقوله تعالى : 8 وَأَنَ إِلَ رَيْكَ الْسَتَبَئ» (النجم: ؟4] لأنه عليه السلام مظهر التعيّن الأوَلء فالوُبوبية 
المختصّة به هى هذه الرتبة العظمى . انتهى0؟ . 

القدس: الطهرء والقدّوس: من أسماء الله تعالى» ويفتح أي الطاهر أو المبارك؛ وكل 
فعول مفتوح غير قدوس وسبوح وذرٌوج وفرُوج فبالضمء ويُّمتخن. والتقديس التطهير. كذا 


في «القاموس». 
والخاص من التوفيق الخاص المتعلق بالعمل هو الذي يثمر أي ينتج لك أسرار التخلق مرّ 
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.١507 كشاف اصطلاحات القئون‎ )١( 
.)5060159/1١( (؟) انظر الصفحة‎ 


الفلك الأول الإسلامي 

ومعاني التحقيق عطف على (أسرار التخلق) . 

والمعنى”'2: هو إِمَا مَمْمَل كما هو الظاهر من عنى يعني [116] إذا قصد المقصدء وإمَا 
مخفف معنى بالتشديد اسم مفعول منه أي المقصودء وأيّا ما كان لا يُطلق على الصور الذهنية 
من حيث هي ؛ بل من حيث إنها تقصد من اللفظ . 

وقال بعضهم: المعنى مقولٌ بالاشتراك على معنيين: الأوّل ما يقابل اللفظ سواء كان عيئا 
أو عرضًا. والثاني ما يقابل [العين] الذي هو قائم بنفسه. ويقال: هذا معنى أي ليس بعين 
سواء كان ما يستفاد من اللفظ أو كان لفظا. 

والمراد من الكلام النفسي هو هذا المعنى الثاني» وهو القائم بالغير أعمّ من أن يكون لفظا 
أو معنى لا مدلول اللفظ كما فهم [أصحاب] الأشعري من كلامه: الكلام هو المعنى النفسي . 

والمعنى مطلقًا: هو ما يقصد بشيء» وأمّا ما يتعلق به القصد باللفظ فهو معنى اللفظء 
ولا يُطلقون المعنى على شيء إلا إذا كان مقصودّاء وأمّا إذا فهم الشيء على سبيل التبعية فهو 
يُسمّى معنى بالعرض لا بالذات . 

والمعنى: هو المفهوم من ظاهر اللفظ وانفهامه منه صفةٌ للمعنى دون اللفظء فلا اتحاد 
في الموضوع» والذي تصل إليه بغير واسطة . 

ومعنى المعنى : هو أن يعقل من اللفظ معنى» ثم يفضي لك ذلك المعنى إلى معنى آخر . 

والمعنى : ما يفهم من اللفظ» والفحوى مطلق المفهوم . 

وقيل: فحوى الكلام ما فهم منه خارجًا عن أصل معناه»ء وقد يخصّ بما يعلم من الكلام 
بطريق القطع كتحريم الضرب من قوله تعالى: « قلا تَعُل لمآ أ » [الإسراء : *؟] أو من خلال 
التركيب» وإن لم يكن بالمطابقة . 

واللفظ: إذا وضع بإزاء الشيءٍ فذلك الشيءٌ من حيث يدل عليه اللفظ يسمّى مدلولاًء 
ومن حيث يعني باللفظ يسمّى معنى» ومن حيث يحصل الفهم منه يسمى مفهومّاء ومن حيث 
كون الموضوع له اسمًا يُسمّى مُسمّى» والمسمّى أعمٌ من المعنى في الاستعمال لتناوله 
الأفراد. 


(1) الكليات 7/4 701. 


م شرح مواقع النجوم 

وا لمعن قد يختصا بنفسن | لمفهوم. مثلاً يقال: كل من زيدٍ وبكر وعمرو مُسمّى للفظ 
الرجل» ولا يقال معناه. 
ويراد به ما صدق عليه هذا المفهوم» فإذا أضيف إلى الاسم يُراد به الأوّل» فالإضافة بمعنى 
اللام» وإذا أضيف إلى العلم يُراد به الثاني » فالإضافة بيانية. والمنطوق هو الملفوظ؛ وقد 
يُراد به مدلول اللفظ. وبالمفهوم ما يلزم من المدلول . 

والمعنى : ما قام بغيره. والعين ما يقابله. هذا هو المصطلح النحوي . 

وأمًا اسم المعنى: هو ما دل على شيء» فهو باعتبارء أي صفة عارضة لهء سواء كان 
قائمًا بنفسه أو بغيره كالمكتوب والمضمر» وحاصله المشتقٌ» وما في معناه. 

واسم العين: هو الذي ليس كذلك كالدار والعلم» فإضافة اسم المعنى يفيد الاختصاص 
باعتبار الصفة الداخلة في مفهوم المضاف». تقول: مكتوب زيدء والمراد اختصاصه [به] 
بمكتوبيّته له» وإضافة اسم العين يفيد الاختصاص مُطلقَاء أي غير مقيّد بصفةٍ داخلة فى مسمّى 
المضاف . انتهى . كذا فى «الكليات)”2' . 

وفي «التعريفات»”'': المعاني هي الصور الذهنية من حيث أنه بإزائها الألفاظ والصورة 
الحاصلة في العقل من حيث أنها تقصد باللفظ سُميّت معنى » ومن حيث أنها تحصل من اللفظ 
سُمّيت مفهومّاء ومن حيث أنها مقولةٌ في جواب ما هو؟ سُمّيت ماهية» ومن حيث ثبوتها في 
الخارج سّمّيت حقيقة» ومن حيث امتيازها عن الأغيار سّمّيت هوية . 

والتحقيق : هو تلخيص ما للحقّ للحقٌّ» وما للخلق للخلق» وقد مرّ تفصيله. 

وأسرار التخلق ومعاني التحقيق كلاهما على ضربين : عام وخاص فالعامٌ من أسرار التخلق 
ما أعطااهء - جميع ما تتخلق به وأسراره. 


.707 705١/5 الكليات:‎ )١( 
. 3483١ : هق التعريفات‎ 


الفلك الأول الإسلامي احلدة 

والخاص من معاني التحقيق ما أعطاك الفناء عن ملاحظة الفناء . 

الفناء: هو الزوال والاضمحلالء» كما أن البقاء ضده. 

والفناء عن ملاحظة الفناء: هو فناء الفناء الذي هو الفناء عن شهود هذا الفناء» وقد يُراد 
بفناء الفناء البقاءً الثاني . يعني البقاء بالله» لأنه هو المقام الذي بعد الفناء» فهذا الفناء هو فناء 
ل نا 

فذكل توفيق يستصحب العبد في حركاته وسكناته الظاهرة والباطنة فهو توفيق العارفين 
الوارثين العالمين . 

وفي «التعريفات»”"2: الحركة: هي الخروج من القوّة إلى الفعل على سبيل التدريج» فيد 
بالتدريج ليخرج الكون عن الحركة . 

وقيل : هي شغل في حيّز بعد أن كان في حير آخر. 

الحركةٌ كونان في آنين في مكانين» كما أن السكون كونين في آنين في مكانٍ واحد. 

الحركة في الكمّ: وهي انتقال الجسم من كميّته إلى كميّة أخرى كالنمو والذبول. 

الحركة في الكيف : كتسخن الماء وتبرّده» وتسمّى هذه الحركة استحالة . 


الحركة في الأين: وهي حركة الجسم من مكانٍ إلى مكان آخرء وتسمّى هذه الحركة 
و 


الحركة في الوضع: وهي الحركة المستديرة المنتقل بها الجسم من وضع إلى وضع آخرء 
فإنَ التحرّك على الاستدارة إِنّما يتبدّل لنسبة أجزائه إلى أجزاء مكانه ملازمًا لمكانه غير خارج 


الحركة العرضعية : ما يكون عروضًا للجسم بواسطة عروضها لشيء آخر بالحقيقة كجالس 
السفيئة . 


الحركة الذاتية : ما يكون عروضا لذات الجسم نفسه . 


.)١1397/1( انظر الصفحة‎ )١( 
.١١5 التعريفات‎ )6( 
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الحركة القسرية: ما يكون مبدؤها بسبب ميل مستفاد من خارج كالحجر المرمي إلى 
الفوق. 

الحركة الإرادية : ما يكون مبدؤها بسبب أمرٍ خارج مقازنا بشغور وإزادة كالحركة الصادزة 
من الحيوان بإرادته. 

الحركة الطبيعية: ما لا يحصل يسبب أمر خارج». ولا يكون مع شعور وإرادة كحركة 
الحجر إلى الأسفل . 

الحركة بمعنى التوسّط : هي أن يكون الجسم واصلاٌ إلى حدّ من حدود المسافة في كلّ آن 
لا يكون ذلك الجسم أصلاً إلى ذلك قبل ذلك الآن وبعده. 

الحركة بمعنى القطع: أي يحصل عند وجود الجسم المتحرّك إلى المنتهى؛ لأنها هي 
الأمر الممتدّ من أوّل المسافة إلى آخرها. 

والسكون”''2: هو عدم الحركة عمًّا من شأنه أن يتحرّكء فعدمٌ الحركة عمّا ليس من شأنه 
الشركة تبص كو ةا خا تبرضو بيذ لا بكرن تقض كو للا ساك 

والعارف والعالم» فالعارف: من أشهده الله تعالى ذاته وصفاته وأسماءه وأفعاله 
فالمعرفة حال يحدثٌ عن شهود. والعالم من أطلعه الله على ذلك لا عن شهود؛ بل عن 

وفي «الفتوحات»7" العالم من أشهده الله تعالى ألوهيّتَةُ وذاتةُ» ولم يظهر عليه حال 
والعلمٌ حاله» ولكن بشرط [أن] يفرّق بينه وبين المعرفة. والعارف من شهد الربٌ لااسم 
إلهي غيره”"“» فظهرت منه الأحوالٌ» والمعرفة حاله» وهو من عالم الخلق كما أنْ العالم من 
عالم الأمر. 

واختلف علماء الظاهر والباطن في أن العالم أعلى رتبة من العارف» أم العارف من 
العالم» وتحقيقه ]1١4[‏ سيجيء إن شاء الله تعالى في محله”*' . 


.١609 التعريقات:‎ )١( 

(؟1) الفتوحات المكية: 7/75 .١59‏ 

(0» فى الفتوحات: من مشهده الرب لا اسم الإلهي غيره . 
(:) انظر الصفحة: (081/7). 


الفلك الأول الإسلامي ١‏ 

وكل توفي يصحب العبد في بعضها أي بعض الحركات والسكنات فهو أي ذلك 
العبد منسوب إلى البعض أي بعض التوفيق ومضاف لما يعطيه المقام في مراتب الوجود 
الصوفي خاصة. 

قال الفرغاني”'' قدّس سرّه: الصوفي: إنما سمّي صوفيًا لأنه في الصف الأوّل عند الله عر 
وجل بارتفاع همتهء وإقباله على ربّه بقلبه» ووقوفه بسريرته بين يديه . 

والصوفئٌ : من اتصف بصفة الصفوة من عباد الله فلهذا يسمى صوقيًا. 

والصوفي: من صفا من الكدرء وامتلأ من الفكرء وارتوى من العبر»ء وانقطع إلى الله من 
النشيرةةوامعوى ختدة اللافنت والعدر . مكنذا قالهذو النوق”” . 

وقال أيضًا: الصوفي من عَبَدَ الله على الصفاء وأطعم الهوى ذوق الجفاء ورمى الذّنيا إلى 

وقيل : الصوفي من إذا استقبله حالان حسنان أو أمران كذلك كان مع الأحسن منهما. 

وبالجملة فالصوفى هو صاحبٌ الأخلاق الصافية من الأدناس» وذلك إنْما يكون بالوقوف 
مع مراسم الأدب الشرعية ظاهرًا وباطنا . 

وقد اختصر الكلام فيه بأنّه نما يُقال: صوفيٌ لصفائه عن الكدر حين تخلى عن جميع 
الأخلاق الخسيسة» وتحلى بجميع الأخلاق النفيسة . انتهى . 

وقال في المراتب”": مرتبة ظهور الأسماء يُريدون بها عالم الجبروت على الوجه الذي 
عرفت . 

مرتبة الألوهية: هي المرتبة الثانية التي عرفت أنها هي التعيّن الثاني» وفيه أصل جميع 
الأسماء الإلهية التي يجمعها الاسم الجامع. وهو الاسم (الله) تعالى وتقدس . 
)١(‏ لطائف الإعلام: .7١/7‏ 
(؟) ثوبان بن إبراهيم الإخميمي ذو النون المصري أبو الفيض أحد العبّاد الزهاد من أهل مصر . توفي سنة 


060ه. 


(0) لطائف الإعلام : */. 


57 شرح مواقع النجوم 


المزاقي :انكل © بيضون :بها مراتي العجلتات» ولهدا مسن بالمعالق والمظاهر الكللية؛ 
وهي ستةٌ سنذكرها : 

المرتبة الأولى : مرتبة الغيب المغيّب وتسمّى مرتبة الغيب الأوّل: وهي التعيّن الأول الذي 
عرفته» سمّي بذلك لانتفاء كل ما سوى الله بالكلية في هذه المرتبة الأولى» حيث كان الله 
ولا شيء معهء لأن هذه المرتبة هي عين الوحدة الحقيقية الماحية للكثرة بالكلية لتنافيهماء 
فسمّيت هذه المرتبة بالغيب المغيّب لانتفاء ظهور الحق فيها لغير ذاته من جميع الأشياء كلها 
علمًا ووجدانا لانتفاء أعيان الأشياء كلها علمًا في هذه المرتبة انتفاء مطلقا. 

المرتبة الثانية : مرتبة الغيب المطلق وتسمَّى مرتبة الغيب الثاني» وهو التعيّن الثاني الذي 
عرفته. سمّي بذلك لغيبة كل شيءٍ كونيّ فيه عن نفسه وعن مثلهء لانتفاء صفة الظهور للأشياء 
في هذه المرتبة عن أعيان الأشياء مع تحققها وتميّزها وثبوتها في هذه المرتبة؛ لكونها هي 
حضرة العلم الأزليَّء فظهرت للعالم بها لا لأنفسها. 

المرتبة الثالثة: مرتبة الأرواح وهي مرتبة ظهور الحقائق الكونية البسيطة المجرّدة عن 
المادة ظهورًا لنفسها ولمثلها بحيث تكون الأرواح في هذه المرتبة مدركة لأعيانها ولتميّزات 

المرتبة الرابعة: مرتبة عالم المثال» وهي مرتبة وجود الأشياء الكونية المركبة اللطيفة التي 
١‏ تقبل التجزئة والتبعيض والخرق والالتئام . 

المرتبة الخامسة: مرتبة عالم الأجسام»ء وهي مرتبة وجود الأشياء الكونية المركبة الكثيفة 
التي تقبل التبعيض والتجزيء» وتسمّى مرتبة [4١١/ب]‏ الحسن وعالم الشهادة . 

المرتبة السادسة: هي المرتبة الجامعة لجميع المراتب» وذلك هو حقيقة الإنسان الحقيقي 
الكامل» فإنه هو الجامع للجميع بحكم مظهريته للبرزخية الأولى. 

فإذا عرفت هذه المراتب والمجالي» فلنأخذ في بيان انحصارها فيما ذكرنا من المراتب 
الست التي أوّلها: مرتبة الغيب المغيّب» وثانيها مرتبة الغيب الثاني» وثالثها مرتبة الأرواح» 
ورابعها مرتبة المثال» وخامسها مرتبة الحسّ» وسادسها مرتبة الجمع . 

ودليل الحصر هو أن مراتب الظهور والتجلي لا تخلو إِمّا أن تكون مجلى ومظهرًا يظهر فيه 
ما يظهر للحق وحده من غير أن يظهرَ شيء من ذلك لشيءٍ سواه من الكائنات» أو تكون تلك 


الفلك الأول الإسلامي وف 
المجالي مظهرًا يظهر فيه كما يظهر للحقٌ تعالى وللأشياء. 

فالأوّل يسمّى مرتبة الغيب لغيبة كل شيءٍ كونيّ فيها عن نفسه وعن مثله» إذ لا ظهور فيها 
لشىءٍ إلا للحقٌ» لأن الغيبة وانتفاء الظهور على وجهين : 

فأمّا الوجه الأوّل: فهو أن تكون الغيبة وانتفاء الظهور للأشياء لانتفاء أعيانها بالكليّة 
حيث كان الله ولا شيءَ معه»20» كما عرفت أن ذلك هو حال التعيّن الأرّل [الذي هو عين 
الوحدة الحقيقة الماحية للكثرة» وفى هذه المرتبة ينتفى ظهوره تعالى للأشياء بالكلية علمًا 
ووجدانا لانتفاء أعيانها بالكلية» وهذا المجلى هو التعين الأول] والمرتبة الأولى من الغيب» 

وأمَا الوجه الثاني من الغيب: فهو انتفاء الظهور للأشياء عن أعيان الأشياء مع تحققه 
وتميّزها وثبوتها في العلم الأزليَء وظهورها للعالم بها لا لأنفسها ولأمثالها'”'» كما هو 
الحال عليه في الصورة الثانية”"'» وهذا المجلى والمظهر هو التعيّن الثاني» وعالم المعاني» 
والمرتبة الثانية» ثم إنه لمّا اشتركت هذه المرتبة والتي قبلها في انتفاء ظهور ما فيها لما سوى 
الحنّ عرّ وعلا عمّها اسم المغيب”*' كما عرفت» فهذا [ما] نقوله في قسمي مرتبة الغيب التي 
تكون [ما] يظهر فيها إِنّما يظهر للح وحدهء وإمًا أن تكون مجلى ومظهرًا يظهر فيه ما يظهر 
للحق وللأشياء الكونية أيضاء فذلك على ثلاثة أقسام. لأن ذلك المظهر والمجلى إمّا أن 
يكون مظهرًا ومجلى يظهر فيه ما يظهر للأشياء الكونية الموجودة البسيطة في ذاتهاء فذلك 
يُسمّى مرتبة الأرواح» أو يكون مظهرًا تساك 'مظير قبطا يقلو للاايناء: الموتعودة المرئة؟ 
فإن كانث لطيفة بحيث لا تقبل التجزئة والتبعيض والخرق والالتئام فذلك المجلي والمظهر 
الذي هو محل ظهورها””' يسمّى مرتبة المثال”"'» وإن كانت كثيفة تقبل ذلك فمجلاها ومحلٌ 
ظهورها يسمّى مرتبة الحسّ وعالم الشهادة وعالم الأجسام. وهذه خمسٌ مراتب كليّة ثم 
(؟) في لطائف الإعلام : ولا لمثالها. 
(6) في لطائف الإعلام: الصورة الثابتة . 
(:) في لطائف الإعلام: لما سوى الحق» أطلق عليها اسم الغيب. 


)0( في لطائف الإعلام : مجلى ظهورها. 
69 في لطائف الإعلام : مرتبة الأرواح . 


0 شرح مواقع العجوم 
الإنسانٌ الحقيقي الكامل والأكمل هو الجامع للجميع بحكم مظهريّته البرزخية الأولى؛ فقد 
تبِيّن لك وجهُ انحصار المراتب الكليّة في هذه الستة المذكورة» وعرفت ماهية كل واحدة 
منها. 

مراتب القرب هو: رتب القرب"'' ويسمّى أيضًا حضرات المقرّبين» وحضرات أهل 
العناية» ويقال لها: أطوار القرب» وتسمّى هذه الرتب بالعلّة الغائية لرفع الموانع» وهي رتب 
المحبة» وهي خمس : 

تبة المحبة المترتبة على الجذبة: وهي المعيّنة بقوله تعالى: «ما تقرّب أحدّ إليّ بأحتت 
من أداءٍ ما افترضتٌ عليه»”'" . 

تبة المحبة المترتبة على السلوك : وهي المعينة بقوله تعالى: «ولا يزالٌ العبدُ يتقربُ إلى 

اراس حي الل 

رتبة التوحيد ]١١١[‏ المبنية على المحبة : وهي المعيّنة بقوله تعالى: «فإذا أحببئ كنت سمعه 


وبصره. .» الحديث . 

رتبة المعرفة: المعينة بقوله تعالى: ١فبي‏ يسمع» وبي يبصر» وهي المعبّر عنها في لسان 
القوم بمقام البقاء يعد الفناء . 

87 الخلافة : هي رتبة الخلافة والكمال المشتملة على الجميع الجامعة بين البداية 
والنهاية» وأحكامّها وأحكام الجمع والتفرّق» والوحدة والكثرة» والحقيّة والخلقية» والقيد 
والإطلاق عن حضور من غير غيبة» وتعيّن بلا ريب”" ولا شبهة . 

مراتب الطهارة”*': هي الأربع التي عرفتهاء وهي: طهارة البدن» وطهارة النفس. 
وطهارة القلب. وطهارة الستر. 

مراتب الخلق بالنسبة إلى أسماء الحقّ: حا لاسر 0 الإحصاء من كون 
الخلق» ثم بالنسبة إلى الأسماء الإلهية اعتبارات ثلاث”” : تعلق» رتك 


. 4١/١ : (رتب القرب) من لطائف الإعلام‎ )١( 
.)587 215757/١( هع تقدّم الحديث وتخريجه صفحة‎ 

() في اللطائف: ويقين بلا ريب. 

(4) عاد إلى اللطائف .791١7/7‏ 

(0) فى اللطائف : باب إحصاء الأسماء من كون الخلق بالنسبة إلى الأسماء الإلهية. 


الفلك الأول الإسلامى لاك 


وقد تكلمنا على الكلّ في أبوابه”2» لكنا نقول ههنا: إن التعلّق: نسبةٌ عامة لجميع 
المخلوقات لوجوب تعلقهم بالحقّ لافتقارهم إليه تعالى في إيجادهم وإيجاد أفعالهم 
وصفاتهم . 

وأما التخلق : فهو للخاصةء. وهو مايحصل لهم بعد التعلق المذكور من ظهورهم 
بالضفات المضافة إلى الحق» وأما التحقى فهو شختصة بخاضّة الخاصّة». لأله كمال الظهور 
بتلك الصفات» فقد تبيّن من هذا أن التعلق بالأسماء إِنّما يُراد به مطلق الافتقار إليهاء وأنّ 
التخلق بها إِنّما هو الاتصاف بها على طريق التعمّل والكسب بالنسبة إلى علم المتخلق بها. 

وأمّا التحقق بها: لا تعمّل به ولا تبعيّة لعلم أحدٍ غير الله وذلك موقوفٌ على طهارة مرآة 
حقيقة الإنسان ومضاهاتها إلى التبعيّة لحضرة الحقّء طهارة وتبعيّة يقضيان ببقاء ما يقبله 
الإنسان من الح على ما هو عليه في نفس الأمر دون تغيير ولا تبديل . 

مرتبة الجمع والوجود: هو التعيّن الأول الذي هو اعتبارٌ الذات بحسب وحدتها وإحاطتها 
[وجمعها] للأسماء والحقائق . 

مرتبة أحدية الجمع: هي أحدية الجمع”''» ويقال: حضرة أحدية الجمع» والمراد بذلك 
وَل تعيّنات الذات» وأوّل رتبها الذي لا اعتبار فيه لغير الذات» كما هو المشار إليه بقوله عليه 
السلام: "كان الله ولا شيء معه:”" وذلك لأن الأمرّ هنالك ‏ أعني مرتبة أحدية الجمع - 
وحدانيئٌ» إذ ليس ثم سوى ذاتٌ واحدة مندرج فيها نسبٌُ واحديتها التي هي عين الذات 
الواحدة؛ فهذه النسب ‏ وإن ظهرث بصور الأوصاف في المرتبة الثانية التي هي حضرة تفصيل 
المعلومات وتمييزها ‏ إنما يجمعها وصفان هما: الوحدة والكثرة» فلكونهما صورتي نسبتين 
من نسب الذات الجامعة المجتمعة غير المفرّقة والمفترقة لم تكن التفرقة الحاصلة بهذين 
الوصفين تفرقةً حقيقية في نفس الأمرء فتصير تلك التفرقة مشتتة لشمل جمعية الذات؛ لأنها 
نسب الذات في أوّل رتبها المحكوم فيه بنفي الغير والغيرية هناك» فهي - أعني تلك النسبة 
والإضافات ‏ أوصاف محكوم بالتفرقة بينها وبين الموصوف بها في المرتبة الثانية» فهي من 
)١(‏ أنظر الصفحة (45). 


(') من لطائف الإعلام: ١91/١‏ . 
(9) انظر الحديث وتخريجه صفحة .)١5(‏ 
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حيث باطنها الذي هو شؤون الذات هي عين الذات لا غيرهاء إذ لا غيرية ولا مغايرة هناك ؛ 
لأنها ليست هي» ثم أوصاف للذات؛ بل هي عين الذات» فهذا هو مقام أحديّة الجمع الذي 
لا تصحٌ فيه رؤية لتفرقةٍ بين الذات من حيث تعينهاء وبيّنها من حيث إطلاقهاء أو قل بينها من 
حيث حقيقة الحقائق [١١١/ب]‏ وبينها من حيث التجلي الأوّل لعلوّ هذا المقام الذي هو مقام 
أحديّة الجمع . 

وفوقيته على جميع مراتب التفرقة فوقية بها يصير الوصف والموصوف واحذا أو قل الذات 
وشؤونها عين واحدة؛ بلا مغايرة ولا غيرية» ولهذا فاز من ترقى سيره عن التأثر لمراتب 
التفرقة والتقييد بثمراتهاء والانحجاب برؤيتها إلى حضرة أحديّة الجمع عند تمام حياته 
الحقيقية عن جميع أحكام الكثرة والغيرية» لم يبق من حقيقته شيءٌ سوى هذه الحقيقة 
الأحدية» وهو قوق217: 


قدت أنا في الحقيقة واحدٌ وأثبت صحؤٌ الجمع محوّ التشنّتٍ 


تحققت أني عين من أنا عبده 

وأمثال ذلك مما قد عرفت ما هو المراد به . 

مرتبة اضمحلال الرسوم والنعوت والأوصاف: في أحدية الذات المطلقة تعالت 
وتقدنيية و الحم من هذه الحيثية لا يُعلم ولا يُشهد ولا يحاط ولا يتناهى ولا ينعت 
ولا يوصف. ونهاية العلم والإشارة إليه أنه من حيث هذه المرتبة» هو كذلكء أي لايعلم 
ولا يشهد ولا يتناهى هذا مع أن الذات المطلقة عن التعيّن ولواحقه ولوازمه هي المتعيّنة 
بعينها في التعيّن الأوّل» وفيما عداه من التعيّنات» وأنها بهويّتها الكلية الكبرى موصوفة 
بالتعيّن واللاتعيّن 


)١(‏ البيت لعمر بن الفارض» من تائثيته الكبرى صفحة )٠١١(‏ ط دار صادر. 
0,0 صدر بيت للحلاج» الديوان 16 » عجزه : نحن روحان حللنا بدنا. 


الفلك الأول الإسلامي ا 


مرتبة الجمع بين ثبوت الاعتبارات وسقوطها: يعنون به أوّل التعيّنات الذي هو الوحدة 
التي عرفت أنها هي التعيّن الأوّل» والذي يتبغي أن تعلمه هنا هو أن للوحدة اعتبارين 
أصليين : ْ 

أمَا أحدهما: فهو سقوط جميع الاعتبارات عن الذات» وتسمّى الذاث أحدًا بهذا المعنى» 
ومتعلقه بطون الذات وإطلاقها وأزليّتها. 

وأمًا الاعتبار الثاني : فهو ثبوت الاعتبارات الغير المتناهية للذات مع اندراجها فيهاء كما 
في الواحد المشهود عندنا من كونه نصف الاثنين» وثلث الثلاثة» وربع الأربعة» وهلم جرّاء 
مع أنه واحد في نفسه لا كثرة فيه . 

والذات بهذا الاعتبار تسمّى واحداء ومتعلق هذا الاعتبار الواحدي ظهور الذات 
ووجودها وأبديتها كما كان متعلق الذات الإحدى بطونها وأزليّتها مع أنه لا مغايرة ولا غيرية 
بين الاعتبارين في هذه التعيّن الأوّل الذي هو أوَلَ رتب الذاتء» إذ المغايرة والغيرية من أحكام 
الكثرة» ولا كثرة في هذه المرتبة التي هي حقيقة الوحدة الحقيقية» لاستحالة اجتماع الوحدة 
مع الكثرة لتنافيهما؛ بل هي - أعني الوحدة ‏ منشأ كلّ وحدة وكثرة مفهومة ههنا متغايرة» 
ولا امتياز في أوّل رتب الذات . 

فإذا عرفت هذا عرفت أن الوحدة التي هي أوَل النسب والتعيّنات هي عين قابلية الذات 
لبطونها ولغيبهاء ولانتفاء جميع الاعتبارات فيهاء ولحكم أزليّتها وهي أيضا ‏ أعني الوحدة - 
عين قابلية [الذات] لظهورها وظهور ما تضمّنته من الاعتبارات [المثبتة] لعدم تناهيها حكم 
أبديّتها لنفسها إجمالاً ثم تفصيلاً» وكانت هذه القابلية هي المسمّاة بمرتبة الجمع بين ثبوت 
الاعتبارات وسقوطهاء لأجل ذلك. وهي أيضا أعني هذه القابلية هي الأولى والأصل لكل 
قابليّة وفاعليّة أيضاء ولهذا سمّيت هذه المرتبة بأصل الأصول كما مرّ. 

كما أن الوحدة لمّا كانت منشأ [11] الأحدية سّمّيت البرزخ الجامع» ولمّا كانت هي 
النفس القابلية الأولى التي نسبة البطون والظهور إليها على السواءء كانت هي أولَ تعين 
واعتبار من اعتبارات الذات الأقدس تعالى وتقدّس تعيئا لا بشرط شيء» وكانت الأحدية 
الناشئة عنها هي اعتبار الذات بشرط شيء» بل أشياء لا نهاية لهاء وقد تكرر هذا بعبارات 
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مرتبة الخلافة الكبرى: يعني بها مرتبة الإنسان المستوعب في كل عصر وزمان لجميع 
الحقائق والصفات الإلهية المنسوبة إلئ الحق». والكونية المنسوبة إلى الخلق بلوازمها 
وأحكامها المتّصلة ببرزخ البرازخ» الجامع بين الغيب الذاتي الإلهي الإطلاقي وأحكام 
الوحدانية الوجوبية وبين الحقائق والخواص الكونية وأحكامها الإمكانية على سبيل الحيطة؛ 
فصاحبٌ هذه المرتبة هو صاحب الكمال الذي يسند إليه مرتبة الخلافة الكبرى الوحدانية التي 
إنما يثبت الشرف والرفعة والكمال بالقرب منهاء وكذلك الخسة والإيضاع إنما يكون لمن. 
حرم الحظوة يجنابها . 

مراتب الكنايات والضمائر: معناه أن الكنايات والضمائر التي هي مثل قولك: (هو) 
المعبَّرُ عنه بالهويةء و(أنا) المعبر عنه بالأنانية» و(أنت) المعبر عنه بالإثنينية. وكما يعبر عن 
كلّ منها بالأنية» وكانت للخطاب وغير ذلك من الكنايات والضمائر إِنَّما هي اعتبارات تلح 
الوجودء وتطلق عليه بحسب تعيناته في المراتب والمواطن كما تقدم من كون الإنية تلحق 
القااك من محف مراتعها الذاقية تون القاء) ولمعي من شية اموت والتغدة وغير ذلك كما عر 
مذكور من باقي الضمائر في أبوابها . 

مراتب شهود الفعل : يعني به اعتبار الفعل بحسب إسناده إلى الحقّ أو إلى الخلق» أي إلى 
الخلق بالكسب. وإلى الله بالخلق . 

مرتبة شهود المتوسطين لكيفية صدور الأفعال: يعني به ذوق المتوسطين من المتحققين؛ 
وهو أن مقتضى ذوقهم ألا تأثير للأسباب والوسائط في الفعل؛ بل هي معدومات لا مؤثرات» 
لأن ذوقهم يقتضي أن الفعل في أصله واحدّء وأنه أثرُ الحق لا أثر فيه لسواه من حيث ذات 
الفعل» فيكسب من المحال [المؤثرة] تعددهء ويتبع ذلك [التعدد] كيفيات نافعة [لتلك 
المحال التي اكتسبت التعدد] أو كيفيات ضارة لها عاجلاً أو آجلاً بأن يعود ذلك النفع أو 
الضرر إلى روح الإنسان أو بدنه» أو إلى المجموع . 

مرتبة شهود الخاصة لصدور الأفعال: يعني به ذوق هو أعلى وأكشف مما مرّ»ء وذلك لأن 
ذوقهم يقتضي أن الفعل الوحداني» وإن كان إلهيًا ومطلقا في الأصل» غير أن تعينه بالتأثير أر 
التأثر إنما يكون بحسب المراتب التي يحصل فيها اجتماع جملة من أحكام الوجوب والإمكان 
من قابل لها وجامع لجميعهاء فإن ظهرت الغلبةٌ لأحكام الوجوب على أحكام الإمكان» 


الفلك الأول الإسلامي ةا 
وصف الفعل بعد تقيده وقبوله التعدد بأنه طاعةٌ وفعلٌ مرضي جميل» وإن غلبت أحكامٌ 
الإمكان» وتضاعف خواص البسائط سَّمَي من [حيث] تقيده بتلك الجهات وتكيفه بتلك 
الكيفيات معصية وفعلا قبِيحًا وغير مرضي ونحو ذلك . 

مرتبة شهود خاصة الخاصة لصدور الأفعال: يعني به ذوق هو أعلى وأحقٌ مما تقدم. لأن 
شهودهم لحقائق الأسباب والشرائط [0١1/ب]‏ وهو: أن كلَّ سبب وشرط وواسطة ليس هو شيئًا 
غير تعيّن من تعينات الحق تعالى [وأن] فعله الوحداني يعود إليه من حيثية كل تعيّن بحسب 
الأمر المقتضي المتعين كان ما كان» وأن المضاف إليه ذلك الفعل ظاهرٌء إنما ينصل إليه 
حكم ذلك الفعل على مقدار شهوده ومعرفته واعتباره لنسبته إلى الفعل الأصلي» وأحدية 
التصرف والمتصرفء. وانصباغ أفعاله بحكم الوجوب» وسرّ سبق العلم وموجبه ومقتضاهء 


وبضعف ذلك وبعده. 


مرتبة الصفات بحسب الاتصافب إلى المظهر أو الظاهرء أو إليهما: يعني بذلك أن 
الصفاتٍ المنسوبة إلى الموصوف بها تارةً تنسب إليه باعتبار أنها صفاتٌ الحقٌّ الظاهر في 
التظافرة :وقارا بأعقان كر نوا عي نا للتظوره وقار : باعبان: الطاهي والتظير مقا هيو بهذا 
التقسيم صارت المراتب الصفاتية منحصرة في هذه الثلاثة . 


مرتبة ما ينضاف من الصفات إلى المظهر فقط: يشيرون إلى الصفات التي تنضاف إلى 
الفوضوق :بها :وتطلق غليه باغغانمظهزه تفط فهى الحقيقة ٠‏ وإ أطلقتغلئ الظاهر» 
فإنّما هي صفة المظهر فحسب لا الظاهر فيه» وتقرير ذلك هو أن تعلمَ أن الأوصاف الذاتية 
للشيءٍ لا يصحٌ توقفها على وجود مظهره. ولا على الارتباط به؛ لأن ما يتوقف على المظهر 
وعلى الارتباط به لا يكون للذات لذاتها؛ بل يحسب مظهرهاء ولأن تلك الصفات يمكن 
الخلرّ عنها عند عدم الارتباط» فيصيرٌ الذاتيٌ غيرَ ذاتي» وذلك محالٌ» فصارت مثل هذه 
الصفات ‏ أعني التي يتوقف وجودها على المظهر ‏ إنما هي صفةٌ له؛ وإن أطلقت على الظاهر 
بهء ومثال ذلك ما يطلقه الإنسان على إنسانيته» فيقول: أنا هناء وهناك» وفي البيت 
والسوق» وغير ذلك؛ فإن مثلّ هذه اللأوصاف - وإن أضافها إلى نفسه ‏ فإنما ذلك لها باعتبار 
مظهرها الذي هو هيكلها وارتباطها به لاستحالة لحوق ذلك لحقيقته المجردة باعتبار ذاتهاء 
فهكذا بهء فافهم ما وقعتٍ الإشارة إليه في الصحيح من قوله عليه السلام حكاية عن ربّه : 


6 شرح مواقع النجوم 
«مرضتٌ فلم تعذني2”'' إذ كان المرضٌ لا يصحٌ عليه» ولا يليقٌ بجلاله. 

وهكذا ما ورد من تجسّد الأرواح والملائكة» مثل كون جبريل وميكائيل عليهما السلام 
يبكيان» ويحملان السلاح» وكذا الملائكة الذين أَمدَ الله بهم رسولّهء كما أخبر تعالى في 
كتابه العزيز بقوله تعالى : 8 إِذْ تَصُولُ لِلْمُؤْمِنِي ألن يَكِنيَك أن يُمِذَحمْ رَيِّكُم بِتَلَْة لض مِنَ الملتيكة 
مُرَإينَ * آل عمران: 0154 فإنَّ البكاء والتحيّرٌ على جبريل عليه السلام في حيّر يسير من الأرض 
كحجرة عائشة رضي الله عنها وغيرها من البقاع» مّما وقع الاتفاقٌ بين المحققين على أنَّ ذلك 
البكاء والتحيز لا يصخٌّ على الأرواح المفارقة» مع وجوب اعتراف جميع المؤمنين بأنَّ الأمر 
كما أخبروا به من ذلك» كما يشاهد أهلّ الكشف من كون الداخل إلى حجرة عائشة رضي الله 
عنها والجالس عند رسول الله يي لاصقا ركبتيه» إِنّما هو جبريل عليه السلام حقيقةً» وكذا 
لا يشكٌ فيما أخبر به تعالى في كتابه العزيز من كونه تعالى أمدَّ نبيّهُ ين « يِتَلَمَةِ َالَف يْنَ 
لْمَكتيِكةَ مُعَْلِينَ4 [آل عمران: 4؟1] حتى شاهد كل من كان حاضرًا مع رسول الله يَكِ. 

مرتبة ما ينضاف من الصفات يحسب اقترانه [1117] بالمظهر : هي الصفات التي تنضاف إلى 
ظاهر في المظهر من حيث اقترانه بمظهره وتعلقه به»ء وذلك كما في الصفات المنسوبة إلى 
روح الإنسان مثلاً كالسّمع والبصر والكلام والتعقل والتدبير وغير ذلك» فإن هذه الأشياء 
وأمثالها إِنّما تصخ إضافتها إلى النفس من حيث التعلّقات لا من حيث صرافة بساطتهاء فإنّها 
من تلك الحيثية لا صفة لها؛ بل صفتّها عينٌ ذاتها دون تعدّد واختلاف . 

مرتبة ما ينضافٌ من الصفات إلى الظاهر فقط : يعني بذلك الأوصاف التي إذا نُسبت إلى 
المظهرء فإنما ذاك من حيث المظاهر فحسبء فإنه كما كان المرضٌ والجوع وما أشبه ذلك 
من الأوصاف المضافة إلى من [لا] يليق به ذلك» وما يشبهه من البكاء والتحيّرزء كما في حنّ 
الحقٌّ والأرواح الملائكة» إنما هو في الحقيقة أوصافٌ للمظهر لا للظاهر الذي يستحيل على 
حقيقته مثلّ هذه الأوصاف. فكذا ما أضيف إلى المظهر من الأوصاف التي لا تقتضيها نشأته 
مما تقتضيه حقيقة الحق والأرواح الملائكة» وإنما هي في المظاهر لاستحالة اتصافه بذلك» 
كما يقول: لست في داخل العالم ولا خارجهء ولا أينَ لي . كمال قال الشيخ : 


فلا أين يَحويني ولا كيف حاصري ولا في هيّولى الكل توجد صورتي 


)2531 تقدّم الحديث وتخريجه صفحة (0975 . 


الفلك الأول الإسلامي الع 

إذ كانت حقيقةٌ صورته المعنوية غيرَ صورتة المنطبعة [في المادة] وكذا قولٌ القائل : 

أنا للكلٌ في الحقيقة كل 

فإنك قد عرفت غير مرّة أن إطلاق مثل هذه الألفاظ إنما يُراد بها الظاهر في المظهرء وكذا 
قول القائل: (سبحاني) وأمثال ذلك» وكلٌ ذلك باعتبار السرٌ الذي عرفت أنه حصّةٌ العبد من 
الحنٌّ في قولهم : ما عرف الله إلا اللهء ولا أحبّ الله إلا الله. وأمثال ذلك. 

اق دورة العدى # يكو قود للع أن الموعدووالك ارأسرها لما عانق مظاعن المدن سييحانة 
وتعالى ومنازلٌ تدليه ومرايا تجليه. على تفاوت درجاتها ومراتب تعيناتهاء انقسم الناس في 
شهودهم بحسبها إلى ثلاثةٍ أقسام : 

فالعالم المحجوب: انحجب بصور العالم عن رؤية معناها المقيم لها. 

وأهل الشهود الحالي المستهلكون في الله: نفوا وجود العالم» ولم يقرُوا بوجود شيء 
سوى الحق . 

وأهل كمال الشهود: رأوا الح في مجاليه . 

فصارت مراتبٌُ رؤية الحقّ بحسب مظاهره منحصرة في هذه المراتب الثلاث : 

مرتبة رؤية المحجوبين» وهم الذين يرون الحنّ من وراء حجابية حقائق العالم التي هي 
مظاهره تعالى» لكن بحسبها لا بحسب الحقٌّ فيظنون أنَّ متعلّق علمهم ورؤيتهم إِنَّما هو هذه 
الحقائق وصورهاء وأنَّ الحنّ غيدُ متراءٍ لهم ولا معلوم إلا علمًا حجابيًا من كونه مستندهم في 
وجودهمء وأنه واحدٌ لا يلزم من المفاسد إن لو لم يكن كذلك» ونحو هذا من أحكام التنزيه 
اللازمة لهذه المعرفة. 

مرتبة رؤية أهل الشهود المستهلكين : المراد بهذه: طائفة وقفوا في مقابلة المحجوبين 
فغلب عليهم إدراك الحق في كلّ حقيقة» لكن على وجه غلب عليهم فيه الحقّ سبحانه على 
أمرهء فذهلوا عن كون الأشياء مجاليه تعالى» وأنه الظاهر فيهاء فنفوا الغيرء ولم يقرُوا بسوى 
الح تعالى الظاهرء وإذا سُّئلوا عن التعددات المدركة وسبيهاء لم يعرفوا ما هوء ولا كيف 
هوء ولم يستطيعوا جوابّاء كما أنَّ المحجوبين عن رؤية الحقّ من وراء حجابية الكون 
لايشهدون إلا الخلقّء ويقرُون بوجود الخالق إيمانا وغيبًا 1073/ب] [لا يشهدون إلا الحق» 
ويقرون بوجود العالم إيمانا وغيبًا]» لكون الله أخبرهم بذلك . 


2 شرح مواقع النجوم 

مرتبة رؤية شهود الكمّل المتمكنين: هم الذين يشهدون الح ظاهرًا من حيث الوجود؛ 
ووروة لكا تق كر عا ل :نطلا هة اسه براي معيحانة ورا انه إةاالكر لمن لا شزرن ذائة: 
وإن كان بينهما كثرة تفاوت في الحيطة والحكم والنقص المتوهم والكمال المستوعب» 
فهؤلاء هم الذين شهدوا الحقّ حقّ الشهود. وعرفوه حنَّ المعرفة» فهم يشهدون الحنٌّ على 
اختلاف تجليهء ولا تحجبهم كثرة الصُور عن وحدة المتجلي فيهاء فأهلٌ الكمال لا ينفون 
العالم على نحو ما ينفيه أهل الشهود الحالي المستهلكون. ولا يُثبتونه على نحو ما يثبته أهل 
الحجاب» واعترافهم بالحقٌّ سبحانه وبالعالم وتمييزهم بين الحقَّ وما سواهء بحيث يرون أن 
الوجود عينْ واحدية العالم . 

مرتبة الإحسان الحكمية : سُّمّيت بذلك لما بين الإحسان في هذه المرتبة وبين الحكمة من 
الاتحادٍ والاشتراك» وذلك من جهة أنَّ مقتضى الإحسانٍ: فعلُ ما ينبغي لما ينبغي كما ينبغي. 
ومقتضى الحكمة: هو وضع الشيءِ في موضعه على الوجه الأوفق» وضبط الحكيم بنفسه. 
ومن يقدرٌ على ضبطه من التصرّفات الغير المرضية» والأقوال الغير المفيدة» والاراء 
والتصرفات الفاسدة. ويدخل في هذه المرتبة الإحسانية جميعٌ النصائح الإيمانية العلمية منها 
الله 


3-5 


مرتبة الإحسان الإيمانية: هي مرتبة من يستحضرٌ الحقّ سبحانه على نحو ما وصف به 
نفسه في كتبه وعلى ألسنة رسله» دون مزج بشيء من التأويلات السخيفة» بمجرّد الاستبعاد. 
وقصور الإدراك لضعفف العقل من جهة نظره وفكره عن معرفة مُراد الله من إخباراته» وجنوحه 
إلى الأقيسة» وتوهم النسبة والاشتراك» وهذه المرتبة من الإحسان هي التي سألَ جبريلٌ علي 
السلام عنّها النبيّ كه بقوله: «ما الإحسان؟؟ فأجابه عليه السلام بقوله «أن تعبدَ الله كأنّك 


تراه0 , 


مرتبة الإحسان الشهودية: وهي مختصّة بالعبودية على المشاهدة دون حجاب كما قيل 
لعليّ كرم الله وجهه: هل رأيت ربّك؟ فقال: لسث أعبد ربًا لم أره. وإليه الإشارة بقوله عليه 
السلام «وججعلت قرّة عيني في الصلاة»”"2. وبقوله عليه الصلاة والسلام: «الصلاة 


)21 تقدم مع تخريجه صفحة .)5١١(‏ 
(؟) أخرجه النسائى 7١/7‏ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يقي : «حبب إليّ من دنياكم: الطيب»- 


الفلك الأول الإسلامي رنوت 


)غ20 


: زفف4ق 
نور) ولهذا كان إذا دخل فيها يرى من ورائه كما يرى من بين يديه . انتهى 8 


مطلب العبادة والعبودية والعبودة 
فيقال: هذا توفيق العارفين والزاهدين والعابدين من أصحاب المقامات وأرياب السلوك 
مر تفصيلٌ المعرفة والزّهد. 
وأمّا العبادة على ثلاث مراتب : 
منهم : من يعبد الله للثواب والعقاب وهذه هي المشهورة 
ومنهم : من يعبدةٌ لينال بعبادته شرف الانتساب» كما قال قائله : 
اه نسى !| مما ةف 2 لك 2 5 كارن 
وهذا يُسمّيه بعضهم عبودية. 
ومنهم: من يعبدُهٌ إجلالاً وحياءً منه» ومحبّةَ له تعالى» وهذه هي الزتبة العالية» وتَسمّى 
هذه في اصطلاح بعضهم عبودة . 
السو أعلين من العبودية» والعودية أعلن مه ١‏ الغياةة . فالشادة محلّها البدن» وهي 
إقامة الأوامر. (الحبوؤية عسلها الزوض: وهي الرضا بالحكم. والخود: حلي الندتة بوه 
عبادة في الأحوال . 
فالعبادة أَصلٌ» والعبودية والعبودة فرعٌ» ولا فرع بدون الأصل . 
والعبادة والعبودية فحنا ل والعيودة هداية ِ إِفِ ذَاهِب إِلَِ رق سَيَهَدِينِ © [الصافات: 44] . 
والعاة كاه 3 التَذلُلٍ لله تعالى على وفق ظاهر الشريعة» والعبوديةٌ تصحيحٌ الصدق 
بِالسّلوك إلى الله تعالى على طبق الطريقة. والعبودة مشاهدة النفوس قائمة بالله في عبودتهم 


2 والنساءء وجعلت قرة عيني في الصلاة». 

(1) حديث رواه مسلم (777) في الطهارة» باب فضل الوضوءء والترمذي (7017) في الدعوات» 
والنسائى 5/ 5 (/753701) . 

(5) لطائف الإعلام 584/7 800. 


(*) ذكره القشيري في الرسالة (باب العبودية) وابن خلكان في وفيات الأعيان 948/١‏ من غير عزو. وفيه: 
إلا بيا عبدها . 


ني شرح موائع النجوم 
كما هي مرتبة أرباب الحقيقة» فإنهم يعبدون في مقام الفرق بعد الجمع» وقيل في مقام أحدية 
الفرق والجمعء والأولى في عرفهم مرتبةٌ العوامء والثانية مرتبة الخواص» والثالثة مرتبة 
أخصّ الخواص . 

وفي «الفتوحات'"'': العبودة نسبةٌ العبد إلى الله تعالى لا إلى نفسه» فإذا نسب إلى نفسه 
فتلك العبوديةٌ لا العبودة» فالعبودة أتدٌ. انتهى . 

والأرباب ههنا كالأأصحاب . 

والسلوك”' في اصطلاح الطائفة : عبارة عن الترقي في مقامات القرب إلى حضرات الربٌ 
فعلاً وحالآء بأن يتّحدَ باطنٌ الإنسان وظاهره فيما هو بصدده مما يتكلفة من فنونه 
المجاهدات» وما يقاسيه من مشاق المُكابدات». بحيث لا يجد في نفسه حرجًا من ذلك. 
انتهى . 

وحاصل الكلام: قسّمّ التوفيق على عام وخاص. وخاصة أيضا قسّم على عام وخاص» 
وذلك الخاص أيضا على عام وخاصء وذلك الخاصيٌ أيضًا على عام وخاص» وذلك الخاصٌ 
يُثمر لك أسرارٌ التخلق ومعاتي التحقيق» فعلى هذا معتى التوفيق باعتباز عمومه وخصرضه 
يكون ثمانية أقسام» وباعتبار عموم أسرار التخلق ومعاني التحقيق تلك العشرة كاملة» ولما 
فرغ عن تقسيم التوفيق شرع في تقسيم حصوله. فقال : 


.١58/” الفتوحات المكية:‎ )١( 
. 7727/5 (؟) السلوك من لطائف الإعلام‎ 


الفلك الأول الإسلامى مايه 


[تقسيم حصول التوفيق] 


تقسيم حصول التوفيق عند المحققين على نوعين والمحقق صاحبٌ التحقيق» وقد مرّ 
تفيل المحقق والتعميت ”7 

فالنوع الأول توفيق أوجده الحقّ سبحانه وتعالى فيك منك. 

والنوعٌ الثاني توفيق أوجده تعالى فيك على يدي غيرك لا منك . فالتوفيقٌ الذي فيك من 
غيرك كالإسلام الذي أبقاه عليك أبواك وربَّياكَ عليه» أي على الإسلام . 

وفي «القاموس»: رَبَيْتُ رَباء وربيًا نشأثُ» ورتيته تربية غذوتة . 

وفي «المختار» ربّاه تربية وتربّاه . أي غذاه وهذا لكل ما يُنمى كالولد والزرع ونحوه. 

وفي «الكليات»”'"*: التربية : هي تبليغ الشيء إلى كماله شيئًا فشيئاء فكلّ مولودٍ يُولدُ على 
الفطرة أي فطرة الإسلام . والفطرة هي الصفة التي يتَصفٌ بها كل موجودٍ في أول زمانٍ خلقته ؛ 
لأنَّ الفطرة في اللغة بمعنى الخلقة والشقّ والابتداء والاختراع» وبابٌ الكل نصر. وأبواه هما 
اللذان يهودانه وينصّراته ويمجّسانه كما جاء في الحديث: «ما من مولودٍ إل وقد يُولد على 
فطرة الإسلام» ثم أبواه يهوّدانه وينصّرانه ويمجسانه»”" 

وقيل: الفطرة الجبلة المتهيئة لقبول الدين. وهاد بمعنى تاب ورجع» ويابه قال. و(هوّدة 
أي حوّله إلى ملة يهودء وتهرّدٌ صار يهوديًا . 

والنصارى جمع نصران ونصرانه» كالندامى جمع ندمى وندمانه» ولم يستعمل نصران إلا 
بياء النسبة» ونصّره تنصيرًا جعله نصرانيّاء وفي الحديث : «فأبواه يهوّدانه 0 

والمجوسية: نحلةٌ» والمجوسيٌ منسوبٌ إليهاء والجمع مجوسء» وتمجّسَ الوّجلّ صار 


.)989/١( انظر صفحة‎ )١( 

(؟) الكليات ؟/لا١٠.‏ 

(5) حديث رواه البخاري ١754(‏ و1094) في الجنائزء باب إذا أسلم الصبي» و(786١)‏ ومسلم (7704) 
في القدرء باب معنى كل مولود» والترمذي »)5١178(‏ وأبو داود (5715). 


وت شرح مواقع النجو 
منهمء ومِجَّسَه غيره؛ وفي «القاموس»: مجوسٌ كصَّبُور رجل صِغَيدُ الأذنين؛ وضع دنا ودء 
إليه»ء معرّب؛ أو كشخص عطف على الإسلام . 

قيض الله : أي سيّب وهيّأء يقال: قيض الله فلانا لفلانٍ: أجاءه بهء وأتاحه له. وتاح ( 
الشيء تهيّأء وأتاحه الله فأتيح أي هيّأهُ فتهيّأء ومنه قوله تعالى: # # وَمَيضَسنَا طم رياه ؟ 
[فصلت: 655 43١١/ب]‏ أي سببنا لهم وقدرنا لهم من حيث لا يحتسبون» وتقيّض له تقدّر وتسبّب 

وحاصل المعنى: التوفيق الذي فيك من غيرك كالإسلام الذي أبقاه عليك أبواك أ 
كشخص قذر الله وسيّبِه لك على مَدرجتك أي على مذهبك ومسلكك من غير قصدٍ منك إل 
أي إلى ذلك الشخص الكامل المكمّل» يعني المرشدء فوعظك بموعظة رّجرل بها أي منعك 
ونهاك عن المخالفة يتلك الموعظة . 

الوعظ والمّوعظة: هو التذكيئُ بالخير فيما يرقٌ له القلب . فانتبهت من سيّة الغفلة. 

الانتباه: زجِرٌ الحقّ للعبد بإلقاءات مزعجةٍ منشطة إِيَاه من عِقال الغرّة على طريق العتانٍ 
به. وقيل : الانتباه طور مبادئ اليقظان بطريقٍ زجر الحقٌّ للعبد تفضّلاً وعناية . 

والكنة -بالكتيزو:والتحفت ادا العامن فق الزارى ع 'قزة اأخالط القلت غبار نوكا 

والغفلة: مُتابعة التّّس على مُشتهياتها. وقال سهل : الغفلةٌ إيطال الوقت بالبطالة: 
والغفلة عن الشيءٍ هي ألا يخطر ذلك بباله . 

فقذف الله سبحانه لك عند انتباهك نور التوفيق عطف على (انتبهت) أي إذا انتبهت من سنا 
الغفلة ألقاك سبحانه وتعالى عند انتباهك نور التوفيق فقبلتها أي ذلك الموعظة ونظرت فر 
تخليص نفسك من عقوبات الدارئن . ١‏ 

والنظر: يجيء لمعان: نظر إليه: رآه» وله: رحمهء وعليه: غضبء ونظره: انتظره» 
ومنه # أنظروًا تقبس مِن فور # [الحديد: +1] أو قابله» يقال: داري ناظرة إلى دارك» أي مقابلة» 
ونظر فيه تفكرء كقوله تعالى : # أَولَمْ ينظروأ فى مَلَُوتٍ السَموتِ » [الأعراف: 5ه] وخصيٌ بالتأمل 
فى قوله تعالى : « أقلا ينظرُونَ إِلَ الإيل كَيْفَ خْلِقَتَ » [الغاشية : /19] . 

واستعمالٌ النّظر في البصر أكثرٌ عند العامة» وفي البصيرة أكثْرُ عند الخاصة» والنظر عامّ. 
والشيم [بالكسر] خاصنٌ بالبرق . 

والنظر عبارة عن تقليب الحدقة نحو المرئي التماسًا لرؤيته» ولمّا كانتٍ الرؤية من توابع 


الفلك الأول الإسلامي ذلك 


النظر ولوازمه غالبًا أجري لفظ النظر على الرؤية على سبيل إطلاق [اسم] السبب على 
المشيكة. 

وقيل: النظر عبارة عن حركةٍ القلب لطلبٍ علم عن علم . 

وقيل: هو ترتيب أمور معلومة على وجه يؤدَّي إلى استعلام ما ليس بمعلوم . 

واختُلف في أنَّ العلمّ الحاصلّ عقيب النظر بأيّ طريقٍ هوء فقالتٍ المعتزلة: ذلك بطريق 
التوليد» وهو أن يوجبَ وجودٌ شيءٍ وجودّ شيءٍ آخرء كحركة المفتاح بحركة اليد. 

ذكر صاحبٌ «التنقيح في بيان مذهب المعتزلة» : أن العقل يولد العلم بالنتيجة عقيب النظر 
الصحيح . 

وقال التفتازاني في «التلويح»: وقد يقال: إن النظر الصحيح هو الذي يولّد النتيجة» 
وذهب الحكماء إلى أن المبدأ الذي تستند إليه الحوادث في عالمنا هذا وهو العقل الفعال 
المنتقشلٌ بصور الكائنات ‏ موجب تاءٌ الفيض» يفيض على نفوسنا بقدر الاستعداد والنظر بعد 
النظر الذهني بفيضان العلم من ذلك المبدأء والنتيجة تفيض عليه وجوبًا ‏ أي لزومًا ‏ عقليًا 
لتمام القابل مع دوام الفاعل . 

وما اختاره الإمام الرَّازْيٌ هو أن الحاصل عقيب النظر واجبٌ ‏ أي لازم حصوله عقيبه 
عقلاً» لا بطريق التوليد» ولا بطريق الإعداد والإفاضة”'' من المبدأ الموجب . 

وذكر الإمام حجَةٌ الإسلام أنه المذهبُ عند أكثر أصحابنا [114]» والتوليد مذهبُ بعضهم» 
وهذا إنما يصح إذا جوّز استناد بعض الحوادث إليه تعالى بواسطةء بأن يكون لبعض آثاره 
مدخلاً في بعض بحيث يمتنع تخلفه عنه عقلاً» .فيكون بعضها متولّدًا عن البعض» وإن كان 
الكل واقعًا منه تعالى» كما نقوله في أفعال العباد الصادرة عنهم بقدرتهم وجود بعض الأفعال 
عن بعض لا يُنافي قدرةً القادر المختار على ذلك الفعل» إذ يُمكنه أن يفعلهُ بإيجادٍ ما يوجبه» 
وقركة ال *رزشن ذلك" اللوسي ود لكان لل ركون «تأتير المد رعدقة اهداة كاهو ملعك 
الأشعري» فإن عنده جميع المُمكنات مستندة إلى قدرة الله واختياره ابتداءً بلا علاقة بوجه بين 
الحوادث المتعاقبة إلا بإجراء العادة بخلق بعضها عقيب بعض» كالإحراق عقيب مماسة 
النار» والريّ بعد شرب الماء من غير أن يكون لهما مدخلٌ في وجودهماء وكذا الحال في 


)١(‏ فى الكليات: الإعداد والإضافة. 


ل شرح مواقع النجوه 
سائر الأفعال» فإن تكرر منه إيجاده عقيبه سُمّي ذلك عادة» وإن لم يتكرّز سمي خارقا للعادة: 
ولا شلك أنَّ العلم الحاصل عقيب النظر أمرٌ مُمكن متكررٌ» فيكون مستنده إليه بطريق العادة» 
فحينئذ يُقال: النظرٌ صادرٌ بإيجاد الله تعالى»ء وموجب للعلم بالمنظور فيه إيجابًا عقليًا بحيث 
تشهل أن نفك نه 

والنظرٌ بمعنى البحث أعمٌ من القياس» والإنظار تمكين الشخص من النظر. هكذا من 
«الكليات”7'؟) . 

فقادك أي نور التوفيق إلى الانتظام شمل السعداء أي جمعهم.» والسّعداء جمع سعيد. أي 
صاحب السعادة» وهي معاونة الأمور الإلهية للإنسان على نيل الخيرء وتضاد الشقاوة. ونظم 
اللؤلؤ ينظمه نظمًا ونظامًا ألفه وجمعه في سلك. فانتظم وتنظم . 

والتوفيق الذي فيك منك عطف على التوفيق الذي فيك من غيرك وهو أي التوفيق الذي 
فيك منك أن ترزق النظر ابتداء في عيوبك مرّ تفصيل الرزق”" . 

والعيوبٌ جمع عيب. والعيبٌ اليسير: وهو ما ينقصٌ مقدار مايدخلٌ تحت تقريم 
المقومين» وقدّروه في العروض في العشرة بزيادة نصفب» وفي الحيوان درهمء وفي العقار 
درهمين . والعيبُ الفاحش بخلافه» وهو ما لا يدخل نقصانه تحت تقويم [المقومين]”". 

وفنوتي الشس كنا لظي يرق الوك الذى ١‏ عذه ملت وز للك النقم مو لضان قنز 

ونقض العهد”*': يعني به التجاوز عن الحدّ الذي حدّه الربٌ للعبد» والنقض على أتسام: 


نقض عهد الطريقة : أن تعيدة وغة فيها وعن: أو رهبة فيما توععد. 
نقض عهد الحقيقة : أن تريدَ غير الواقع» فتصير من أهل الإعراض عن مقتضى المشيئة 
الإلهية والاعتراض عليها . 


.73037-75٠9 /5 الكليات:‎ )١( 
.)١57/١( (؟) انظر الصفحة‎ 

() مادة (العيب) من التعريفات .5١6‏ 

(#4) مادة (النقض) من لطائف الإعلام : 7/ 711. 


الفلك الأول الإسلامي اخرد 

نقض عهد التصرف : أن ترى ما بك من نعمةٍ أو كرامةٍ بأنها لك . 

لط ال يعنى به الوقوف عند الحدّ الذي حذه الله للعبيد» بحيث لا يفقدَكُ حيث 
سين ب 

كا شيو المووة 2 ل نل فس" للسسورها لا كبن موده يعدوة قل 4 ويد ته تفلن 
بربوبيته» بحيث تضيف كلّ ما يبدو بك من نقص إليك» ولا ترى كمالاً إلآّ له. 

حفظ عهد الربوبية: هو حفظ عهد العبودية بعينه على الوجه الذي عرفت» فإنه لا يصحٌ 
خا أحذهما إلا بالا خرئ: 

حفظ عهد التصرف: يُشيرون به إلى حفظ عهد أنبياء الله وأوليائه للأدب معه تعالى 
[114/ب] عندما يُمكنهم من التصرف في العالم بظهور الايات على أيديهم » بحيث إِنّهم إذا 
صدر ذلك التمكن منهم» فإنهم لا يُضيفون الفعلٌ والتأثير وصفات الرُبوبية إلى نفوسهم؛ بل 
إلى ربّهم» وهو المفهومٌ من باب الإشارة عند الطائفة بقوله تعالى : من الْمَوَمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُوأمَا 
عَنْهَدُوأ أنه عَيِّهِ» [الأحزاب: 678 أي من إضافة أمر الربوبية» وحكمه الطقار إليهما بخطاب 

9 أَلسْتٌ 11 4 رليرت ]١‏ وجواب: بل > [الأعراف : بلا مداخلة حظٌ منهم في ذلك 
0 والحكم المضاف إلى حضرة الربوبية بحيث أنَّ كلّ ما يبدو منهم من الأمور الإلهية 
والكونية» فإنهم يُضيفون ما يكون منها من جنس التأثير والفعل والتصرف والكمال اللائق 
بحضرة الربوبية إليهاء ويضيفون ما يكون من نوع التأثر والانفعال والنقص اللائق بالعبودية 
واللاحق بها إلى أنفسهم» فهم دائمو المحافظة على إضافة تصرفاتهم إلى حضرة الحقٌّ بلا 
إضافة شيءٍ من ذلك التصرف والفعل والتأثير إلى أنفسهم» وفاءً بالعهد السابق في قوله 
تعالى : # أَلسسَتُ 0 وقولهم لا بَكْ» فمن أضافٌ [شيئًا] من التصرفات إلى نفسه» أو رأى 
أن لها مشاركة في شيءٍ من ذلك انقطع تصرّفه عنهاء وانخلم كحال بلعام بن باعور الذي 
آتاه الله آياته» فانسلخ عنها”'*. أعاذنا الله من ذلك . 

حفظ عهد الحقيقة: يعني به تحقيق العبد بالرضا بالواقع» بحيث لا يختلججٌ باطئهُ لطلب 


(1) مادة (الحفظ) من لطائف الإعلام: 419/1 . 
69 إشارة إلى 4 تعالى فى سورة الأعراف (6/ا١):‏ وَأدَلُ عَلَيهمَ تَبََألَذِىَ َاتمِنَهُ مايا نَأفْسَكَمَ مِنْهًا 2 َأَتَمَهُ 
لشَيِطنٌ فَكَانَ مِنَ الشَاورتَ؟ . 


غ5 شرح مواتع النجوم 
إِيجادٍ لمفقودء أو إعدام لموجودء ليروم خروجًا مما دخل في الوجودء أو دخولاً فيما خرج 
عنه» ليكون من أهل الباطل لسلة إليهء فإن المعدومً هو الباطلٌ الذي لا يُوصف بالحقية 
وبالحقيقة» فكانت قلوب أهل الحقيقة منرَّهةَ عن التعلق به. 

حفظ عهد المعاينة : رؤية الحسن الجميل في كلّ شيءٍ محبوبًا كان أو مكرومًاء بحيث 
لا ينحجبٌ بالقبيح النسبي الناشىء عن مُنافاة الطبع أو الشرع أو الوضع عن مشاهدة الحسن 
الحقيقي القائم بحقيقة الحسن الجميل الظاهر في صورة فعله الوحداني المتقن المحكم 
البادي بحكمته وعدالته وإتقانه في كلّ شيءِ محسوس ومعقولء فمن تجلى له الحقٌ تعالى في 
مرآة الصّور المنظورة من حيث فعله الوحداني البادئيكى تحتي ا سات والمسببات الظاهر 
أثره في جميع الكائنات» فهو لا يّرى ما يراه مما ينظرُ إليه بهذا النظر إلآّ حسنًا جميلاً» 
ولا يسمع ولا يعقل ولا يتخيّل إلا كذلك». لاتكشاف حجابه الساتر لحضرة الجمال» فشاهد 
الحسن الشامل والجمال الكامل فيما لائمّ ونافر ووافق وخالف. وهو القائل7" : 

شهودي بعين الجمع كَل مُخالفٍ ولق السلاث صيلةة كبالميرة 

وذلك عندما ظهر له المحبوب في صورة المكروه كما جرى لرابعة رحمة الله عليها حين 
فزنمية سات وش وجهّهاء وجرى الدّم وهي لا تشعر» فسُّكئلث عن ذلك» فقالت: شغلني 
رؤية المبلى وحيّه عن رؤية التألم بالبلاء وكرهه. ولهذا صار المتحمّقٌ بهذا المقام هو الذي 
ن حقه ل 0 


وقَفَ الهوى بى حي حو أت فليسَ لي متأخ كك عنه ولا منة مُتَقَدم 

1 ّ 2 7 ' رهبي ٍِ 

أجد الملامة فى هواك لذيذة حا لذكرك فليلمْنِي اللوَّم 

أشبهت أعدائي فصرثٌ أحبّهم 2 إذكانَ حظي منك حظي منَهُمْ 

وأهنتنى فَأهَنْتُ نفسي عَامدًا مامَنْ يَهون عليك ممَّنْ يُكرمُ 
وذْمّما أنت عليه من الأفعال القبيحة )1٠١[‏ عطففٌ على (عيوبك الحُسن) . 


. البيت من تائية ابن الفارض الكبرى‎ )١( 
الشعر والشعراء 847» والحماسة‎ . ١957 الأبيات لأبى الشي يت( بن عبد الله بن رزين المتوفى سنة‎ 66 
. 17037717 /7” شرح المرزوقي‎ 


الفلك الأول الإسلامي +5١‏ 

[الحُسْن]”'': بالضم. عبارة عن تناسب الأعضاء؛ يجمع على (محاسن) على غير قياس » 
وأكثر ما يقال في تعارف العامة في المستحسن بالبصر» وأكثر ما جاء في القرآن من الحسن». 
فهو للمُستحسن من جهة البصيرة . 

قال بعضهم : الْحَسَن هو الكائن على وجه يميلٌ إليه الطبع وتقبلةُ النَْسسُ . عي ان اسيل 
المرءً إليه طبعاء يكون حَسَنا طبعّاء وما يميلٌ إليه عقلاً وشرعًا هو كالإيمان بالله. والعدل» 
والإحسان؛ وأصل العبادات ومقاديرهاء وهيئاتهاء فالمرءٌ يميل إليه لدعاء الشرع إيّانا إليه» 
فوع ترشا لا عقاد ول لياه 

وقيل: [الحسن] ما لو فعله العالم به اختياراء لم يستحقّ ذمّا [على فعله] والقبحٌ ما لو 
فعله العالم به اختيازا يستحقٌ الذمٌ عليه . 

وما كان حسنه لعينه - وهو الحسن العقلي كمحاسن الشرائع ‏ فهو غيرٌ قابلٍ للتغيير» 
بخلاف حسن الأجسام والأعراض الضرورية» فإنها من مخلوقات الله تعالى» وحسنها بسبب 
أن الله طبعها كذلك» وذلك الحسنٌ قابلٌ للتغيير من الحسن إلى القبح . 

ومسألة الحسن والقبح مشترك بين العلوم الثلاثة : 

-١‏ كلامية: من حيث البحث عن أفعال الباري سبحانه أنها هل تنّصف بالحسن؟ وهل 
تدخلٌ القبائم تحت إرادته؟ وهل تكون بخلقه ومشيئته؟ 

-١‏ وأصولية : من جهة أَنَّهها تبحث عن أنَّ الحكم الثابت بالأمر يكون حسئاء وما يتعلق به 
النهي يكون قبيحًا . 

وفقهية من حيث أن جميع محمولات المسائل الفقهية يرفع إليهماء ويثبتان بالأمر 
والنهي؛ ثم إن كلاً من الحسن والقبح يطلقُ على معان ثلاثة. 

الأول: صفة الكمال وصفة النقص كما يُقال: العلم حَسَنٌ» والجهل قبيح. 

والثاني : ملاءمته [الغرض] ومنافرته وقد يعبّر عنهما بالمصلحة والمفسدة. 

والثالث: تعلق المدح والذم عاجلاً» والثواب والعقاب آجلاً . 

فالحسن والقبح بالمعنيين الأوّلين ثبتا بالعقل اتفاقاء أما بالمعنى الثالث فقد اختلفوا فيه. 


)1غ( مادة (الحسن) من الكليات ؟/0. 


5*7 شرح مواقع النجوم 

قالت الأشاعرة: إنهما بحكم الشرع . وقالت السنية والمعتزلة والكرّامية إنهما قد يعرفان 
بالعقل أيضاء وهو اختيار الفقهاء أيضًاء فإنهم ذهبوا إلى تعليل أحكام الله برعاية مصالح 
العباد» فكانت أولى بهم في الواقع» وإلآ لما كانت مصلحة لهم» وأيضًا لو لم يقوموا بالحسن 
والقبح العقليين لما استقام تقسيمُهم المأمورٌ به إلى حسن لعينه وغيره» وإلى قبح كذلك؛ 
ولمّا صحّ قولهم: إِنَ منه ما لا يحتمل السقوط والنسخ أصلاً كالإيمان بالله وصفاته؛ وباقي 
التفصيل فليطلبٍ من محلّه . 

والحقٌ عند أهل الحقٌّ أنَّ القبيح هو : الاتصاف والقيام لا الإيجاد والتمكين. 

والحسن يُقال في الأعيان والأحداث. وكذلك الحسنة إذا كانت وصفاء وأمًا إذا كانت 
اسمًا فمتعارفٌ في الأحداث» والحسناءً بالفتح والمدّ صفةٌ المؤنث» وهو اسم أنثى من غير 
تذكيرء إذ لم يقولوا لرجلٍ أحسنء. وقالوا في ضدّه: رجل أمرد»ء ولم يقولوا جارية مرداءء 
ويُضبط أيضًا بالضم والقصرء ولا يستعمل [إلآ] بالألف واللام. والجمع المكسر لغير 
العاقل ع يعوو أن توصقة جنا توف به لضافت تجموة مز ماو لخر 4 الا 

قيل : كمال الحسن في الشَّعْرء والصباحة في الوجهء. والوضاءة في البشرة» والجمال في 
الأنف» والملاحة في الفم» والحلاوة في العينين» والظرافة في اللسان [١١١/ب)]»‏ والرشاقة 
[في القدّ] واللباقة في الشمائل]. انتهى من «الكليات”''» . 

وبمقتك نفسك عطف على (أن ترزق) . 

يعني : والتوفيق الذي فيك منك هو أن تُرزْقٌّ النظرَ ابتداءً في عيوبك» وذمٌ ما أنت عليه من 
الأفعال القبيحة» وبمقتك نفسك وتبغيض حالك . 

مقته أبغضه من باب نصر»ء فهو ممقوت . 

فإذا تقوى عليك هذا الخاطر مر بيان الخواطر. 


وتأيدٌ عطف على (تقوى) نهض بك في طريق النجاة جواب إذاء ونهض قام به» وبابه قطع 
وخضع ». » والنجاة بمعنى الخللاص» يقال : نجاأ نجوًا ونجاء وتخا من للم يعني إذا 
تقوّى عليك هذا الخاطر - وهو النظرٌ في عيوبك وفي ذم ما أنت 8 عليه من الأفعال القبيحة, 


)21 الكليات ”7055/7 70/8 وما بين معقوفين مستدرك منه. 


الفلك الأول الإسلامي ود 
ومقتكٌ نفسّك وبغضَكَ حالكٌ ‏ أقام بك ذلك الخاطرُ في طريق النجاة من الأفعال البهيمية 
والأخلاق الردية وسارع ذلك الخاطر بك إلى الخيرات. 

الخير وجدانٌ كلّ شيءٍ كمالاته اللائقة» كما أنَّ الشتَ فقدان ذلك» قد مر تفصيله . 

على قدر ما مَدَرَك الله لك أزلاء وقسم عطف على (قدّر) أي وعلى قدر ما جعل الله قسمة 
في شريك أي في تجليك . 

وأول مقامات التوفيق الاختصاصي اشتغالّكُ بالعلم المشروع الذي ندبكَ الشارع إلى 
الاشتغال بتحصيله . 

العلم المشروع هو العلم الذي يتعلّقُ بالعبادات والاعتقادات والمعاملات» وهو العلم 
الذي دعاك الشارعٌ إلى الاشتغال بتحصيله بقوله : «اطلبوا العلم ولو بالصين»”''. 

وفي «الكليات”''2: الشرع : البيان والإظهار» والمراد به على لسان الفقهاء بيانُ الأحكام 
الشرعية . 

والشريعة : هي مورد الإبل إلى الماء الجاري» ثم استعير لكلّ طريقةٍ موضوعة بوضع إلهي 
انك من تمق الآنبياة؛ :وشرعت لكم في الدين شتريغة ,:وأشرعثابانا :إلى الظريق إشراعاء 
وشرعت الدَّوابُ في الماء تشرع شروعا . 

والشريعةٌ: اسح للأحكام الجزئية التي يتهذب بها المكلّف مَعاشًا ومعادًا سواء كانت 
منصوصة من الشارع» أو راجعة إليه. 

والشرعٌ: كالشريعة هو كل فعلٍ أو تركِ مخصوص من نبىّ من الأنبياء صَرِيحًا أو دلالة» 
فإطلاقهُ على الأصول الكلية مجازء وإن كان شائعًا بخلاف الملة» فإن إطلاقها على الفروع 
مجازّء ويطلق على الأصول حقيقةً كالإيمان بالله وملائكته وكتبه وغير ذلك» ولهذا لا يبدل 
بالنسخ. ولا يختلف فيه الأنبياء» ولا مطاق على اعاه الأصول: 

والشرع عند السني وود كاسيمنة :شازعا للأحكام أي منشأ لهاء وعند المعتزلة ورد مُجيرًا 
لحكم العقل ومقرَّرًا له لا منشأً. 
)١(‏ قال العجلوني في كشف الخفا ١78/١‏ (5917): رواه البيهقي» والخطيبء وابن عبد البر» والديلمي 


وغيرهم عن أنس» وهو ضعيف» بل قال ابن حبان : باطل . وذكره ابن الجوزي في الموضوعات . 
(؟) الكليات 57/79ه. 
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والشرعيئنٌ ما لم يستند وضع الاسم له إلآ من الشرع كالصلاة ذات الرُكوع والسجود؛ وقد 
يُطلقٌ على المّندوب والمباح» يقال: شرع الله هذا الشيءء أي أباحة» وشرّعه أي طلبه وجوبًا 
أو نديًا. 

ل ل ل ا فيلز مه 
ويلزمنا على شريعته لا على شريعة من قبلنا ؟ أن الوّسالة ضفار العبد بين الله وبين : ذوي 
الألباب من عباده. 

والشروع في الشيء ءِ التلبّئس بجزءٍ من أجزائه» 

والشرعة ابتداء الطريق. والمنهاج الطريق الواضح . والأوّل الدين» والثانى الدَّليل» وعن 
ابن عباس رضي الله عنه «الشّرعة ما ورد به القرآن» والمنهاج ما ورد به السنة» انتهى . 

وقال الفرغاني”'2 قدس سره: الشريعة ميزانٌ كلي» عادلٌ معتدل» يأتي به الخليفة الكامل 
من جانب حقيته ليحفظ به حكم الوحدة والعدالة على ظرف خلقيّته الذي يتعلق به [121] جانب 
نبوّته في نفسه أولاًء وفيمن يأخد المددّ الوجودي بواسطته ثانيًا» وذلك لتلا تعتورّه الأحكام 
الإمكانية والآثار المتكثرة النفسانية والشيطانية» نؤةا العيز ان الكان فيو امنيس سريف 

وقد يُطلقون الشريعة ويّعنون بها الأمرّ بالتزام العبودية» ويقولون الحقيقة» ويعنون بها 
مشاهدة الربوبية» بمعنى أنه تعالى هو الفاعلٌ فى كلّ شىء . 

فالعريعة جوت كا يك الشلق عر السفيقة "انرابق غو ‏ تسعورن الغو والشترينة أذ قي 
و لحقيقةٌ شهودٌ لما قضى أن تشهده. والشريعة قيامٌ بما أَمَرَ والحقيقة شريعة أيضا من حيث 
[أن] المعرفة به سبحانه و[جبت أيضا] بأمره. انتهى . 

وآخرها أي آخر مقامات التوفيق الاختصاصى حيث يقفٌ بك أي التوفيق الاختصاصى» 
و(حيث) كلمة دالَةٌ على المكان كحين فى الزمان» ويثلث آخره فإن تمّمت لك المقامات 
حصلت أي المقامات في التوحيد الموحد نفسه بنفسه الذي لا يصحٌ معه معقول. 


قال الفرغاني”'': التوحيد : اعتقادُ الوحدانية لله تعالى» وهو على مراتب: 


.777/7 لطائف الإعلام:‎ )١( 
.513/١ (؟) لطائف الإعلام:‎ 


الفلك الأول الإسلامي مع 

توحيد العامة: وهو أن يشهد أن لا إله إلا الله . 

توحيد الخاصة : ألا يرى مع الحقٌّ سواه . 

توعين خخاضة الخاضة: آلآ يرع :سوئ ذات واخدة لا أبسط من وحدتها] قائمة بدّاتها التن 
لا كثرة فيها بوجهء مقيمة لتعيناتها التى لا يتناهى حصرهاء ولا يحصى عددهاء وألا يوي أن 
تلك التعينات هى العين المعينة لها الغير المتعينة بها ولا غيرهاء فمن كان هذا شهوده فهو 
المتحقق بالوحدانية الحقيقية» لأنه يشاهدٌ الحقّ والخلقٌء ولا يرى مع الحقٌّ غيرّاء وهذا هو 
الذي لم ينحجب بالغير عن رٌؤية العين ورأى يتحقق بنورها؛ بل قام”") بريه عند فنائه بنفسه. 
وهذا التوحيد [هو التوحيد القائم بالأزل. 

التوحيد القائم بالأزل] : الذي فهمئه يعنون به: توحيد الحقّ لنفسه»ء وهو عبارة عن تعقل 
الحقٌّ لنفسه» وإدراكه لها من حيث تعينه» ومعلوم أن هذا مما لايصحٌ لأحد [غير الله ] 
إدراكةٌ» ولهذا كان هو التوحيد الذي اختصّه الحنُ لنفسهء لأنه لا يصحٌ أن يوحَدَهٌ به غير 
فإنَ حضرة الجمع لا تقبل تفرقة السّوى التنافيها]» ولهذا قال شيخ الإسلام أبو إسماعيل 


- - 32 9 | 2 3 « 2 ع 
ماوخدالواحد من واحد إذكل مَن وحذده جاحد 
- 5 م 2 0ه” 
بيدا ةا فداه لتو فيصطةة ونكت مَنْ يَنعشّه لااحذ 


التوحيد الذي اختصّه الحقٌ لنفسه: هو التوحيد القائم بالأزل» كما عرفت وفهمت معنى 
هذا التسمية. 

توحيد الأفعال: هو تجريد الأفعال الذي عرفت بأنه التجلي الفعلي الذي هو تجريدٌ الفعل 
عمًا سوى الواحد الحقّء بحيث لا يرّى في الوجود فعلاً ولا أثرًا إلا لله الواحد الحقّ تعالى 
ونفلس . 

توحيد الصفات: هو تجريدٌ الصّفات: وهو ما عرفته من معنى التجلي الصفاتي من أنه 
عبارة عن تجريد القوى والمدارك وما يُنسب إليها من الصفات عمّا سوى الحقٌّ عرٍّ وجل . 


)١(‏ كذاء وفي اللطائف : رؤية العين» ولم ينحجب بنورها عن رؤية مظاهرهاء بل قام. 
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توحيد الذات : هو تجريد الذات والتجلي الذاتي الذي عرفت أنه توحيدٌ الذات عمّا سواف 
وتجريدّها بحيث لا ترى في الوجود إلا ذاتا واحدة بتعيناتها . 

تومنية الأسماء روتكد ها تناء أن الأشناء الؤاننة ليا اران 

بأحدهما يكون كل | سم إلهيَّ هو [عين الاسم الآخرء وذلك هو من وجه توحيدها. 

وبالاعتبار الآخر يكون كل اسم] غيرَ الاسم الاقوروموزللك عزن عدية كيهان فإنه لجااكان 
مسمِّى بجميع الأسماء صارَ كل اسم لأجل تقيّده بمفهومه ومعناه مغايرَ الاسم الآخر 
لا محالة؛ فإن مفهوم الضارٌ غيرٌ مفهوم النافع» 5 ثم إن كل اسم  3[‏ س] فإنه من حيث دلالته 
على الذات فهو غير مقيد بذلك المفهوم الذي تميّز به عن غيره من الأسماء يكون عينَ الذات» 
فهو عينُ كل الأسماء» مُشتملاً على جميع صفاتها . 

توحيد الاسم والمسمى : تناه أن الاسن له عكار ان بأحذهما عو غيم المس رولا 
غير المسمى» وذلك لأنَّه لما لم يصمّ في الذات أن تسمّى باعتبار إطلاقها؟ بل من جهة تعينها 
صار الاسم حينئذ إنْما وضع للذات باعتبار ذلك التعين» فهو أعني الاسم متى اعتبر بالنظر 
إلى الذات كان معناه عينهاء وإن اعتبرَ بالنظر إلى التعين كان معناه غيرها . 

أو نقول : إذا تصوّر معنى الاسم ة فقط مع قطع النظر عن المسنئ صدق عيذ أن يقال : إن 
الاسم غيرٌ المسمّى لتعقل ذلك التجلي الخاص [عن الاسم الآخر]؛ أمّا إذا اعتبر المُسبّى 
بالاسمين المتقابلين مثلاً كالقابض والباسط ارتفعتٍ المغايرة بين الاسم والمُسمّى؛ لأنَّ 
القبض والبسط وإن كانا متغايرين من حيث معناهما؛ فإن الذات المسمّى بالقابض والباسط 
ذاتٌ واحدةء من هذا الوجه يصحٌ أن يكون الاسم عينَ المسمى لوحدة المضاف إليه؛ وقد 
عرفت مِنْ هذا ما مر أن التعدّد الواقع في الأسماء إِنْما هو لاختلاف معناهاء وإن اتحادّها 
لوحدة مسمّاهاء فبالاعتبار الأول هو غير المُسمّى» وبالثاني هو عينه. : 

وأيضا إذا قلنا: الاساء قي السيقق كان يعناه أن اسهناء الآشيناء الدى عرفت الى الألقاط 
والألقاب الموضوعة بإزاء معانيها هي غيرُ المُسمَىء وذلك واضح.ء أو أن ما بأيدينا من معاني 
أسمائه تعالى ليست هي على حقائقها؛ لأنها ‏ أعني معاني أسمائه سبحانه ‏ [غير] متكيقة لناء 
ولا محدودة» فيكون الاسم *الذئ تتعملة غير المسمّى تعالى وتقدسن] وذلك أيضا ظاه". 


فإذا قلنا: الاسم عين المُسمّىء أوةنا يذ للك أن أسماءه القديمة عينُ ذاته» وهي أسماؤه 


الفلك الأول الإسلامي ا 


التي تدركها نفسه”'2 من حيث كونه متكلمّاء وهي التي لا توصف بالاشتقاق والتقديم والتأخر 
والتكيف والتحدد». هن غين المسمى؟ إذ الوحدانية هناك من جميع الوجوه. فلا تعداد ليُمَال 
إن الاسم غيرٌ المسمّى » فافهم . 

ويف ذلا ارقم سيف ته “عق تجا ذ الذاقف] با لامتجاء كنا 77 وبوتسي الو يدامةا. 

توحيد القوى والمدارك : يعنون به نفي المغايرة بين قوى النفس والاتها بحيث يصيرٌ كل 
واحدٍ من أعضائه يعمل عمل صاحبه»ء غير مقَيّد بوصف وأثرء لارتفاع المغايرة والغيرية. 
جيم بس اللنان لعي وم ويذًا زوكذا السمع لسانًا وهنا ويداء والعين لسانا وسمعا 
ويدًا]ء اليد انان وشيفعا وفنا فيعفل كل واحد منها عين عمل صاحبه » فالكل نسَانٌ 
ناطق» وعينٌ ناظرة» وأذنٌ واعية» ويدٌ باطشة» وإلى ذلك أشار شيحٌ العارفين في قصيدته”" : 

كدي لمان تناك مي كنز لنطق وإدراكِ وسمع وبطشة 

وهذا ليس مختصًا بالأعضاء؛ بل هو يَطْردٌ في كلَّ ذرة من ذرات البدن» بحيث إِنها إذا 
أفردت عن صاحبتها حتى صارث جواهر أفرادّاء فإنّها تعمل عمل جميع الأعضاءء بحيث 
تعييذ كل در من تلك الذرات تسمع جميعٌ المسموعات» وترى جميع المرئيات». وتنطق 
بجميع الألفاظ والكلمات. وتفعلٌ جميعٌ المفعولات» وتبطش جميع البطشات» وإليه 
الإشارة بقول الشيخخ”*' : 

وملئ على إسرادها ككل ذرة جوامم أفعالٍ الجوارح أحصتٍ 

وعدا" لمكا عو ضام اين كارسطنا بمظايري عضر« المنخاء حفر أحدية الجمع. 
فكما أن الذات في أوّلٍ ]1١5[‏ رتب تعيناتها المُسمّى بحضرة أحدية الجمع ذاتٌ واحدة مُندرجة 
نهنا شؤوتها: تمحينة: تكواث كلها سانا منعدثا يلفط واحد» :وكلها غيثا ناظرة يتحطة كلف 
وكذا كلّها سمع واحدٌ لندائها وحديثها الوحداني بحرفٍ واحدء وكذا كلها يد قوّة على نفاذ 
أفعالها وتصرفاتهاء وكذا من تحقق بمظهرية هذا التعين الأول انصبغ ظاهرُهٌ بحكم باطنه الذي 


. في اللطائف: التي يذكر بها نفسه‎ )١( 
. البيت لابن الفارض من تائيته الكبرى‎ )*( 
. البيت لابن الفارض من تائيته الكبرى‎ )4( 
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هو أَحديةٌ الجمع» بحيث تكون كل قوة من قواه» وكلُ عضو من أعضائه» وكل ذرة من ذرات 
صورته عاملاً عَمَلَ صاحبه» غير متقيّدٍ بوصفب وأثر مخصوص.ء لارتفاع المغايرة والغيرية بين 
التسميخ »حبك وصي" كله اسان ولسائه كل .وكله عينا بؤعيكه كلد .وكله محا وسبعه كله: 
وكله يدا ويده كله» فهو ينطق بما به يسمع وبالعكس» ويرى بما به ينطق ويسمع وبالعكس. 
ونش :ينها به اونظق وير و يسمع وبالعكس» فهو ينطقٌ بكلّ قواه وأعضاثه وذراته بجميع 
الكلماك : :ويزفى؟ يكل قواه وذرّاته جميع المرئيات» ويسمع بجميع آلاته وذراته جميع 
المسموعات» ويقدرٌ بكلّ ذرّة من ذرّاته على جميع المقدورات». ويفعلٌ بالجميع [جميع] 
المفعولات؛ بل وبكلّ ذرة من ذرّات الكائنات يفعلٌ ويدرك من غير تقيدٍ ببعض الأفعال أو 
الاأندها لانت تسق تيف وريه أسخوارة الجمع التي هي باطنٌ كل أبطن وبطون» والمتحقّق بهذا 
المقام هو القائل : 


أنا للكلّ في الحقيقة كل 
تعرنف هذا من فهم ما قلناهء ار لد رتداراد كاظ وا اشدن إلى دراك 
ذوقا ما دام 0 ملتبسًا يصورة الكائنات» ولم قَخلصض قلنه مق رق قيود التقييدات» 
ولا ظهرث عدالثّه بزوال أحكام الانحرافات» إلا أنه قد يجدٌ صاحبٌ القريحة والوقادة إلى 
إمكان ذلك سبيلاً واضحًاء وذلك عندما ينظ في قوّته الباطئة المسماة بصيرة القلبء أو القَوَة 
العاقلة» أو اللطيفة الروحانية» أو غير ذلك» فإنه(٠‏ ' يجدها مع كونها قو واتحده. ذزئه وترم 
على جميع ما تقوى عليه باقي المدركات. فيتحدّث الإنسان بها في نفسهء ثم يسمع حديث 
نفسهء ويرى بها في نفسهء ويقدرٌ بها على ضبط نفسهء إن شاء على ما يشاءء وإرسالها فيما 
يشاء إذا شاءء ثم هذه القوة إذا اجتمعث عن تفرقةٍ الظاهر إلى جمعيّته الباطن ‏ ولو بالنوم - 
فإنها تزدادٌ قوّتها بحيث يتمكن من رؤية ما تشتهيه”"'2 وسماع ما تحدثهء ومخاطبة من يحضر 
باكفافاذ من الكلمات» ا و وإذإكان هذ الخال من تويك 
هذه القوة فيه باجتماعها إلى باطنها بالنوم» فما شأنك بمن تحقق بفناء [العين في] العين؟ 
وإلى هذا التمثيل المذكور في مضاهاة [اتحاد] القوة والمدارك في فعلها وانفعالها بما هي عليه 
أعني القوة العاقلة المسماة بعين البصيرة ‏ من كونها تفعل بذاتها [لا بآلاتها] أفعال الجوارح. 


)20 في الأصل: فإنها. وا لمثبت من اللطائف . 
69 فى اللطائف : رؤية ما تنشئه . 


الفلك الأول الإسلامي 1 


5 ا قر ك2 1 2 5 . 317 -2000 
وما في عضوً خحصٌ من دون غيره بتعيين وصفب مثل عين بصيرة 


بعني أن حال أعضائي في كون كلّ واحدٍ منها يعمل عمل الكل كحال قوة البصيرة ة في 
كوه ا كانت مترهة عن التقيد بأحكام الجسم والجسمانيات لم يقتصر فعلّها وإدراكها على 
بعض الأعمال دون الباقي ١‏ ل لكليتي حتى سرك في جميع ذرّاتي؛ 


هه 


5 إلى بساطتها الأولية. وإلى هيئتها الكلية» فصارت [١١١/ب]‏ متّصفة مُنَّصفَهٌ بعدم التقيد . 

وبهذا يعلم أنه لما اختصّ [صاحبٌُ] هذا المقام الأكمل الذي هو مظهرية أحدية الجمع 
لأنَّ كلّ ما سواه من أعيان الكائنات» وإن كانت حضرة أحدية الجمع» هي باطنه أيضًا؛ٍ 
لكونها هي باطنَ جميع العوالم» إلآ أنَّ ما وصفناه من إعطاء كلَّ ذرة من ذرّاته خواص 
المجموع؛ إنما يحصلّ للنفس التي لمّا نزلث من حضرة الجمع أو الحقيقة في مراتب التفرقة 
والخلقية إلى أقصادا الذي هو حكم هذه النشأة الدنيوية» عادث راجعة في سيرهاء عارجة في 
طيرها”" عن جميع مراتب التفرقة» وعن رؤيتها إلى حضرة أحدية الجمعء وذلك بإلقائها 
هواها [الذي هو إحكام نشأتها الدنيوية» وقيودها الجزئية. فإنها إذا ألقت هواها] وآثارها ثم 
عينها واثنيّتها حتى صار الإنسان معيو سرّه وروحه ونفسه وجميع صفاته وقواه وأعضائه 
يدنه مده إلى خض أ حدية الجمع بأداء حقوقٍ المقامات والتوجّه الوحداني» والمداومة 
على هذه المتابعة والملازمة قولاً وفعلاً وحالاء بحيث لا يزيغ بصرّهُ عن التطلع إلى ما ينبغي 
أن يكونّ متطلّعًا إليه» ولا يطغى بالتطلّع إلى ما لا ينبغي له أن يكون مُتطلّعًا إليه» وهو 
ماسوى حضرة الجمع التي من شأنها حكم ما ذكرناه من الاشتمال» فحينئذ يظهرُ اشتمالٌ كل 
واحدٍ من صورته على خواص الجميع . 

وأمًا ما دامتٍ النفسسٌ متلبّسة بأحكام بشريّتها المقتضية للاشتغال بالغير والغيرية» والتلبس 
بمتعلقات الأجزاء والجزئية» لم يظهز حكمٌ الاشتمال المذكور الموجب لظهور كل ذرَةٍ 
بخواصٌ الجميع» والإشارة إلى أنَ حصول هذه الجمعية مشروطٌ بالفناء المذكور هو قوله: 


هىّ النَفْسنٌ إِنْ ألقث مّواها تضاعفَتْ قواها وأعطث فعلها كل ذرّة 


. البيت لابن الفارض»ء من تائيته الكبرى‎ )١( 
. في اللطائف: في ظنها‎ )0( 


شرح مواقع النجوم 


5 
مجو دي ١‏ وسح اال ا بو 
ل ا ل 0 
مثل قول القائل 27 : 
ومثل ما مر في قوله : 
ديقي ااي ال اسه 
بل وتعرفٌ سرّ قوله تعالى: 9 إنَّ لذت يِبَايِعُوئَكَ إِنَمَا يُبَايضُوت أله [الفتح: ]٠١‏ بحيث تصيرُ 
ل انتهى 
حاصل الكلام إِنْ يممث بك مقاماتٌ التوفيق الاختصاصي حصلث في توحيد الموحد 
نفسه بنفسه الذي هو توحيدٌ خاصّة الخاصةء الذي ب يعبّرُ عنه بالتوحيد الفرداني الحقيقي؛ لأنه 
عبارة عن فناء الموحّد فى التوحيدء والتوحيد فى الموحدء فبقى الموحد موحذا نفسه بنفسه 
الذي لا يصحّ معه معقول. فكيف المحسوس؟ «كان الله ولا معه شيء2”'" . 
وإن نقصث مقامات التوفيق الاختصاصى لك فعض الحضرة الوجودية واللطائف 
الحودية. لك منَ تفصيلٌ حضرات الوجودية . 


لا ْ إلا ليفة7) 
واللطيفة: كل إشارة دقيقة المعنى» تلزمٌ في الفهم» لا تسعٌها عبارة» وقد تطلق بإزاء 
النفس الناطقة . 


.07١( البيت للحلاج» الديوان صفحة‎ )١( 

200 تقدّم الحديث مع تخريجه صفحة (57). 

إفرة جاء في هامش الأصل : اللطيفة هي كل إشارة دقيقة المعنى تلوح في الفهم ولا يسهل العبارة كعلوم 
الأذواق. وقد تطلق اللطيفة الإنسانية على حقيقة الإنسان» وهي القلب المسمّى بالنفس الناطقة عند 
الحكماء . انتهى 


الفلك الأول الإسلامى 5١‏ 


واللطيفة الإنسانية: هي النفس الناطقة المسمّاة عندهم بالقلب» وهي في الحقيقة تنزلٌ 
الروح إلى رتبة قريبة من النفس مناسبة لها بوجهء ومناسبة للروح بوجدء ويُسمّى الوجه الأول 
الصدرء والثاني الفؤاد. يا بني إن لم تكن حيًا بمعرفة العلآم فلا حياة مع الجهل ولا مقام 
لقوله تعالى : [8؟١]‏ ## أو مَن كان مِعً» بالجهل 98 تَأَحَيْنه » [الأنعام: 157] بالعلم . ولما فرغ عن 
مقامات التوفيق» شرع في بيان نتائجه فقال : 


يدف شرح مواقع النجوم 


باب نتائح التوفيق 


باب نتائج التوفيق في المعاملات الموفوفة على الظواهر أي نتائج التوفيق في معاملات 
الآنام الموقوفة على ظواهر الأحكام», والناس فيها- أي في معاملات الموقوفة على الظواهر 
أو في نتائج التوفيق - على قسمين منهم من تحصل نتائج التوفيق في المعاملات له على 
الكمال. وهو القطب المشار إليه صاحب الواقت . 

قال الفرغا: 0 صاكين الؤز قغدهو مناه الدمان: 

اطي الزماة »وهو زم عدر اه سكم الزنناق اعتدتقة بعيمية الب وقية الآرلي التي 
عرفتهاء وعن تصرّف ماضيه ومستقبله فيه » وفي كل ما يبديه. وصار ظرف أحواله وأفعاله: 
وظاهرةٌ وباطنه» وكلّه وما يظهر منه عينَ الحال الدائم الذي عرفت أنَّ لحظةً منه كالدُهور من 
الزمان المتعارف» وكذا الدّهور منه كلمحةٍ من هذا الزمان الظاهر الغالب عليه حكم الماضي 
والمستقبيل» وهذا وإن كان مما يُستعصى فهمه من جهة النظر العقلىء. لكونه من أطوار أهل 
الشهود الصريح؛ لكن يُمكن أن يتوصّلَ إلى تفهيمه لصاحب النظر الصحيح من جهة تلبّره 
لطبائع الموجودات زمانا كان أو غيره» فإنه يجدٌ الأمرَ فيها كما ذكر في الزمان» فإنه إنّما كانت 
لحظة منه كالدهور» والدُهور منه كلحظةٍ باعتبار طبيعته وحقيقته كما هو الحالٌ عليه في جميع 
الحقائق» فَإِنَ الألوف من الأجسام حيوانية كانت أو غيرهاء وكذا أعداد الناس وغيرهم ليس 
هو من جهة الطبيعة؛ لأنّهم من جهة طبيعتهم القابلة لكونها ماهيةً معرَاةَ عن المُشخصات» 
ولكونها مقارنة لها هى القابلية من هذه الحيثية للوحدة والكثرةء والزوجية والفردية 
والموجودية والمعدومية» ولكلّ صفة ومقابلتهاء فمن فهم هذا علم أن الواصل إلى حضرة 
الجمع والوجود المتحقق بشؤون الواحدية لا بدَّ وأن يشاهد حال الزمان كالدّهورء فالدهور 
منه كاللحظة . 

5 ل 0 يتيده للد 


.19/7 لطائف الإعلام‎ )١( 


الفلك الأول الإسلامي 5 
ذلك حقيقة لا وهمّاء فيتلو علوم العالمين جميعها بلفظةٍ واحدة مشتملةٍ على جميع المعاني 
والألفاظ الكائنة من المبدأ إلى المنتهى» ويُعرض على عينه جميع العالمين من أعيانٍ الجواهر 
والأعراض التي كانت من مبدأ الوجود والإيجادء وتكون إلى منتهاه» كل ذلك بلحظة 
واحدة. وقد عرفت أنَّهها من حيث حقيقتها مشتملةٌ على جميع الأزمنة والأوقات» فلهذا من 
تشم نمظهريتها من حي فى شنأن من شوون الواحديةء "ضار لا ماله منعلثا على الزمان 
والمكان» وحاكمًا غليهها وتعف :ذا نويا كما احوضو نقافه قال : 
وأتلسو علوم السالمين بلفظة .2 وأجلو علي العالمين بلحطم 

6 بعينه جميع الاثار والصفات والنعوت الأصلية والعارضية» وكذا الكماللات 
اللكافيلة لكلاف ٠لا‏ لي لط لبي و أيضًا الحالَ المعنوي الذي يحصلّ ذلك اللحظ 
فيه. وهو باطنٌ الزمان الذي هو حقيقته المجلية. [*؟1/ب] في صورها التي إنما تزيد عليها 
بتعيناتها أناتِ وساعات وأيام وشهور وسنين وأدوار وأكوار ودهورء والعينُ في الكل واحدة 
هي الطبيعة الزمانية» فذلك هو المُسمّى بالان الدائم» والوقتٍ والحالٍ الدائم المضاف إلى 
الحضرة العندية المشار إليها بقوله عليه السلام: «ليس عند ربّك صباحٌ ولا مساء»”" 

قيل لأبي يزيد: كيف أصبحت؟ فقال: لا صباح ولا مساءء إِنَّما الصباحٌ والمساء يتقدِ 
بالصّفة» وأنا لا صفة لي . 


فصاحب الزمان إن شاءً ظهرّ في زمانٍ أقل من لمحوّء فسمع - ع افرد الضي يم 
وفهمها كلّهاء وعرف مفهومَ سائر اللغات التي كلَّها بالنسبة إليه على السويّة» لأنّه مظهرها من 
حيث تعيناتها في الحقيقة البرزخية التي عرفتهاء وإن شاءً طوَّلَ الزمان لأجل ما ذكرناء فظهر 
له طويلاً» ما كان بالنسبة إلى غيره قصيرًاء هذا كلّه من خواصٌ صاحب الزمان الحاكم على 
الحال والزمان» المتصرف فيه لتحققه بمظهرية باطن الزمان وأصله . 

وهكذا فلنفهم أنَّ المتحقّق بباطن الأشياء هو المتصرّفٌ فيهاء يعرفٌ ذلك من بطنتُ 
انوكي كه باز الله لاا ل 


. البيت لابن الفارض من تاثيته الكبرى‎ )١( 
.)5850( زفرة البيتان في ديوان عبد الغني النابلسي . وقد تقدّما صفحة‎ 


505 شرح مواقع النجوم 


مين تسر المي )< ع والسسيحق فتهسها فلا د 
333 انعد يصو سي الى تالت نوفيا 


وذلك لأنّه باعتبار بطونه هو عين شؤون الحقّ التي لا تزيد عليه بالوجودء وإن الحق 
باعتبار ظهوره ليس سوى تجليه في أعيان الكائنات» فافهم هذا تفرٌ بالمعرفة الكمالية. انتهى. 

ومنهم - أي من الناس - من يتتهي به - أي بالتوفيق - إلى حيث قدره الله العليم الحكيم 
فالتوفيق ‏ يا يني . إذا صح له - وتصحيحه أي تصحيح التوفيق . 

والصحيحُ*'') هو: في العبادات والجعا فاخت ا استحيية أركانة راكوا مجك كن 
معتبرًا في حقٌّ الحكم على حسب ما استعملٌ في الحسيّات . 

والصحيح في الحيوانات: ما اعتدلت طبيعتَةٌ» واستكملت قوته. 

والصحيح من الأفعال: ما سلمث أصوله من حروف العلة» وإن وجد الهمزة والتضعيف 
أو أحدهما. والسالم ما سلم أصوله منهما أيضًا. 

والصحيح في البيع: ما يكون مَشروعًَا بأصله ووصفهء وهو المراد بالصحيح عند 
الإطلاق. 

والفيففة ذا متيف اننا لعيعة اقرع 

والحاصل تصحيح التوفيق إنما يكون بتحصيل العلم أي العلم الّسمي والذوقء كما 
سيجيءء فإذا حصل العلمٌ له أي للموفق وصح توفيقه أي توفيق الموفق أنتج ‏ أي: حصول 
العلم وصحة التوفيق - 


مطلب الإنابة 
الإنابة : مفعول أنتج» والإنابة الجوع إلى الحقٌّ بالوفاء بعهد التوبة» وقد تطلق على توجه 
النفس إلى جناب القلب لتتنوّرٌ بنوره» وتسكن إليه عند حضوره» وقد تطلق على الانجذاب 
إلى الجناب الإلهي بقوّة الحب. 


2.11/7 مادة (الصحيح) من الكليات‎ )١( 


الفلك الأول الإسلامي هع 


وقال الفرغاني”'' : الإنابة الرُجوع إلى الله : 

إنابةً العامة : الرجوع من مُخالفة الأمر إلى مُوافقته» فلا يجِدّكَ حيث نهاك. ولا يفقدٌكٌ 
عيك ‏ ولك 

إنابة الخاصة : الُجوع من مخالفة الإرادة إلى موافقتهاء بحيث لا يختلجُ في قلبك إرادة 

شيءٍ لعلمك بأنه لا يقعٌ إلا ما أراد الله وقوعَة. وهذا أَحدٌ الوجوه التي في قول أبي يزيد: آنا 
الثراه4 :وأقف المرية » إذدلة ثرون شيواف :فالكل ضراة لمتمالئ او تقدس» فإنه ما شاء الله كان» 


وما لم يشأ لم يكن 

واعلم أنَّ المُتحمّق بهذه الإنابة [4؟1] هو صاحبُ مقام الرضا الذي ذكر في باب المقامات . 

إثان تضاضة الشا مه 1لا ررق نت اندر ال 

إنابة خلاصة خاصّة الخاصة : [ألا ترى فيما يقال إنه سواه إنه شيء سوى مراتب تجلياته . 

إثانة أمقاء خض ناضة: الخاصة ]1 :تمكدف هفلك إناعلف الم جيف لا صقي فهك 
ساطنة التجلّي عن رؤية المجلي باستهلاكك في نور المتجلي لثلاً تستهلك أحكام المراتب» 
فيفوتك الخيرٌ الكثير الذي هو معرفةٌ الحكمة في أحكام موقع تلك التجليات التي هي 
تجليات» والقيام بحقوقها. 

والإنابة منتجة التوبة» والتوبة تستعمل في الرّجوع عن المعاصي» وعن الفضول القولية 
والفعلية المباحة» وعن رؤية فعل الغير وحوله وقوّته» وعن الفتور في العزم» وعن التوجه 
اننا طوس الماك ْ 

وقال الفرغاني”'' قدس سره: [التوبة : هي الرُجوع إلى الله تعالى]. 

قالوا: التوبة مستجمعةٌ لأمور ثلاثة وهي : الندم على الذنب» وتركةٌ في الحال» والعزمٌ 
على تركه في المآل . 

وقالوا أيضًا: التوبةٌ عبارة عن تألم النفس على ما ارتكبث من الرذائل» مع جزم على 
تركهاء وتدارك الفائتت بحسب الطاقة . 


)01 لطائف الأعلام: .718/١‏ 
3( لطائف الإعلام /١‏ ؟7051. 


5 شرح مواقع النجوم 
واف الالفتوي #2000 المفعرط ترك العرم حلى القوه لين الذنه» له العم على إقرك: 
ومقصوده بذلك: أنه لو كان التائبٌ ممّن قد سبق في علم الله عوده إلى الذنب» لكان إذا 

عاد [إلى الذنب] ذا ذنبين» أحدّهما: الاقترافٌ للذنب. وثانيهما: النقض للعهد الذي هر 

عزمه على الترك» بخلاف من لم يعزمٌ على الترك» فإنه إذا عاد كان ذا ذنب واحدٍء وذلك 
ظاهرٌء لأن العزمَّ على التركِ فيه دعوى العصمة» وليس ترك العزم كذلك. ولأنّ ترك العزم أمة 
يُدركه العبد من نفسهء فصمٌّ أن يكونّ عقدًا بينه وبين ربّه. وأما كونه لا يعودٌ فغيبٌ لا يطلم 

وسواءٌ كان الندمٌ والتَّرَكُ داخلين في حقيقة التوحيد”" أو شرطين لهاء فَإنَّما حقيقتها 

والرّجوع على مراتب: رجوع من المخالفة ان الموافقة» ومن الطبع إلى الشرع. ومن 
الظاهر إلى الباطن» ومن الخلق إلى الحقّء بحيث يتوبٌ العبد عن كل ما سوى الله» بحيث 
لا يبقى في قلبه ميل إلى غير ربّه تعالى وتقدس . وهذا هو الذي يعبدٌ الله [لله]» لا لرغبةِ فى 
مثوبة» أو رهبةٍ من عقوبة» ثم يتوبُ بعد ذلك من علة التوبة - أي من رؤيته بأنَّ التوبة ممّا 

سوى الله إنما حصلت له من نفسهء بل إنما هى فضلٌ ربّه . 
ثم يتوب من رؤيته بأن التوبة من تلك العلة”"'» بحيث لا يرى أنه رأى ذلك بنفسه؛ بل 

الها واه مركة: 
التوبة من التوبة: يُشيرون به إلى ما قاله رُوَيْم”*' حين سّئل عن التوبة فقال: تتوب من 
منها: أنه لما كان العبدٌ قد يتوبٌ من الذنب» ثم يرجع إليهء ثم يتوبٌ [منه] بعد ذلك» 

صار معنى التوبة من التوبة: هو أن يتوبّ من أن يرجم إلى ذنب يجبٌ عليه أن يتوبّ منه 


)١(‏ انظر الفتوحات المكية ”194/7 وما بعدها. 

9 قن اللطتاعف : نحفيقة التوية: 

(60 كذاء وفي اللطائف :008/١‏ ثم يتوب من رؤية توبته من تلك العلة . 

(5) رويم بن أحمد ين يزيد أبو محمد من أهل بغدادء من جلة مشايخهم كان فقيهًا على مذهب داود 
الظاهري كان مقرئًا. مات سنة ١٠اه.‏ 


الفلك الأول الإسلامي لاد 


ومنها: نهم يعنون بالتوبة[من التوبة» أي] من ذكر الجفاء الذي يصحبٌ التوبة» لأنَّ ذكه 
الجفاء في وقتٍ الصفاءٍ جفاءٌ أيضًا. 

ومنها: أن العبدَ متى رأى لنفسه قدرًا بتوبته» فقد يُداخله العُجبٍ الذي هو في الحقيقة 
ذنبٌء فوجب عليه أن يتوبّ من مثلٍ هذه التوبة التي دعته إلى الإعجاب بنفسه . 

ومنها: لما كان مفهوم التوبة في المشهور إنما هو الإقلاعٌ عن الذنب في الحال. مع العزم 
على تركه في زمن الاستقبال» وكان ذلك سوءً أدب عند أهل الحقيقة من جهة أنَّ العبد قد 
يكون ممّن سبق [4؟1/باله في علم الله بأنّه سيعود إلى الذنب» فيصيرٌ بالعزم متحكمًا على الله 
نكال لا معدلا لمكن ثم يصير مع ما هو عليه من سوء الأدب ممّن إذا عاد تضاعف ذنيه: 
أمَا أولا فلسوء أدبهء وأمَا ثانيًا فلنتقض عهده مع ربّه . فلهذا كانت التوبةٌ عند أهل التحقيق: 
نما هي عن ترك العزم على العودء لا أنّها العزمٌ على الترك . ومن هذا يعلهٌ أنَّ التوبة من هذه 
الأزية واجة عند ل فيل قاد والفرق مزق هدين السية هو أن ماسب العرم قف اذى 
اللقيه ]قر القثائت على عتيظها فرن العو إلى الدنت م اليمعقل #بو انا تاك العوم قما ادغو 
شينًا؛ بل يكون كما أنه غير”' متلبّسٍ بالذنب في الحال» فكذا لا يجدٌ من نفسه عزمًا علو 
التلبّس به في زمن الاستقبال . 

ومنها: مايفهم من معنى قوله: 9# د تدعا موق للمشوثو | 4 (الريةة ]من | أنّد شه لو 
عه على العين لما متكت العوية [منة ]ء كاتف النوبة ين العوبة بهذا المعون: "أ موارة 
استقلالٍ العبدٍ بثوبته» فوجب على التائب التوبة من دعوى التوبة لنفسه. وهذا حكم سار في 
جميع أفعال العبد. قال تعالى : لا وَمَا رَمََك إِدْ رَمَيتَ وَلدذكري أله رَكَنْ4 [الأنفال: 17] فما فَعَلَّ 
مَنْ فعل سواءً كان فعله توبةً أو غير ذلك» إِنّما الله الذي فعلّ» فمن كان مشهده هذا لم يصحّ 
[عنده] أن يست التوبة إلى نفسهء لألّه يرئ بأنّ الله هو التائب علية»: فلمًّا عاد الحقٌ على عبذه 
ظهور صورة ذلك العود في العبد برجوعه إلى ريّه . ومن فهم هذا المعنى حكم بسريانه في 
0 لقول تعالى : # وَمَا رَمَيك إِدْ رمت » أي بذاتك « وَلكرج الله رك » إذ ليس 
لغير الله 0 "دونك 


0 


6 


)١(‏ في اللطائف: يكون كأنه غير. 
(0) في اللطائف: ليس لغير الله استقلال بدونه . 


58 شرح مواقع النجوم 

ومنها: أنَّ الأمرَ لما تغرب عند المحجوبين عن وطنه بما اذّعوه من الفعل لأنفسهم» قيل : 
# ونُويواً إِكَ أللَّه» [النور: ]5١‏ وقيل لهم : #8 إِنَّ أله يِب التَيَِّينَ 4 [البقرة: ]18١‏ فقوله لهم: # وثويواً 
ِلَ الله # ارجعواء فانظروا من نسبتم إليه هذا الفعل منكم لترون أنّما هو الله لا أنتم» فهو 
الفاعل بكم فيكم < وإ إلّه ييحم القت كلم 4 زمره فتوبوا من رؤيتكم أنَّ لكم استقلالا 
بفعل» لتتوبوا منه» فكان أحدٌ الوجوه الذي تحمل عليه التوبةٌ من التوبة هو هذا المعنى. 

ومنها: أنه لمَا كان الأصلٌ لا يقتضي رجوع العبد إلى من لم يفارقه؛ لأنه معه» فكيف 
ركف إلى فال فا «وَهْوَ مع نما ككْثم # [الحديد: 4] ا وحن أب له من حبْل الورير © لق : 
٠١‏ للا مَكْنٌ أَكربُ ليه مك وَلكن لَا بْصِرُوتَ» [الراقعة: 0+] لم يصع عند من انكشف عن بصيرته عير 
الحجاب» فلم يكن من أهلٍ البصائر المكفوفة عن رؤية هذه المعية» والأقربٌ أن تكون توبئه 
بمعنى الرجوع إلى من لم تزل معه غير مفارق له» فلهذا يتوب من هذه التوبة التي هي اعتقاذ 
أنَّ الحقٌّ لم يكن معه ليرجع إليه» إذ لا يصرفٌ العبد معناه إلى معنّى إلآ والحنٌ في الصرف 
والفعاوف والمسيزوافت.: 

قال ابن و [إن نادى] فهو المنادى. ذلا نادي إلا من تسم وهو سمعك. فلا 
تسمعٌ إلا به» فما فقدته قبل ندائه إياك لترجع إليه» لأنّه هو القائل : «وَهْوَمَعَكيٌ نما ك4 
قبل النداء لكمء والإجابة منكم» ومعهما وبعدهما. 

وإذا فهمت هذه المعاني المذكورة في معنى التوبة من التوبة باختلاف الوجوه التي قررناها 
ا ال ا ا 
أنه ألْمُومبُوْ رت #* [التور: ]*١‏ محمول [1] على ظاهر من غير حاجة إلى ما يقال من كون المراد 
بقوله: « أيه الْمُؤْمبُوت4 [النور: ]*١‏ بعض المؤمنين لاكلهم . 

رباع راح رد لمرو 

بخال في ادس اوها كتانك نوب تعره الاي 

يعني : أنَّ العوامً من الناس إِنّما يتوبون من الذنب» وأمًا أنا فإنّما أتوب من التوبة التي هي 

بمعنى رؤية الاستقلال بهاء أو بمعنى رجوع عن الله إليه» وغير ذلك مما مرّ. 


)١(‏ في اللطائف: أبو أيوب. 


الفلك الأول الإسلامي كناد 


وعلى هذا أيضا يُحمل معنى قوله: 


ات ]| ا ؟ تيع نباك معيمناوالدورف وه 
كد 1 55 د بسن تنويدة التساض :وله بعل 


وأيضا كذ عوقت فيسانة أن فتهم :من تطلى الغوية إلى اشاء اف عرفت" أن ذلك إما روس 
الرجوع من المخالفة إلى الموافقة» أو غير ذلك . فقوله: 


(تبات اقم العاسية أناشن وهنا تاب من التوبة إلا أنا) 


هو أن الأناس الذين تابوا بهذا المعنى» وهو عبارة عن كونهم رجعوا عن فعلهم للمعاصي 
والمخالفات. فقد تبث أنا عن هذه التوبة بهذا المعنى» لأني لست ممّن يفعلٌ الذنوب ثم 
يتوبٌ عنها . 

قال عل كرّم الله وجهه: 

توب الورى واجتبٌ عليهم وتركهم للذنوب أوجب 

قال الشيخ قدَّسَ الله سره: يقول: (تاب من الذنب أناس) وهو رجوعهم عمًا يفعلونه من 
العاف ينمو آم ذا فقنية ع هذه العوية حعيفه أن ويس إنما بالج" أن ترركت قبل 
ما أستطيع إتيانه من الخطيئة من غير أن يكون ذلك مني بعد اقترافهاء كما هو الحال في الناس 
الذين تابوا بهذا المعنى وقد فهم المعنيان» وهما توبتان: التي أحدّهما واجبةٌء والأخرى 

ومن إشارتهم في معنى التوبة [من التوبة] أي من الاشتغالٍ بما تضمنه التوبة من ندم على 
ذنب مضىء أو ترك ما عساه يكون من ذنب في المستقبل» فإن الصّوفيَ كما قالوا: (ابنُ 
الوقت) إذ لا همّة له بما مضى من وقته أو تأتّيه لكونه بكليته مشغولاً [بما يُطالبه الوقت الذي 
هو فيه اشتغالاً] لا يبقى له متسع لرجاء البقاء في المستقبل» أو للخوف من الماضي؛ بل 


الحال عنده كما قال : 
اميزة عدن ولق رعو ذافن اسفن والغدٌ لا يُعرفٌ ما فيه القض() 


(1) البيت في الأصل : ولم يعد والغد لا يعرف ما فيه من القضا. والمثبت من اللطائف . وسيأتيان. 


فزن الوقت بأسباب الرضا قاد 550 سااا(1) 


توبة التحقيق: هي ما فهم المحققون من التوبة» وذلك هو أنه لمّا ورد الأمرُ منه تعالى 
[بالتوبة] مع ما فهمت من معرفة التوبة من التوبة من كونه الرّجوع إلى لامها لا يضخ تطلقاء 
لكون الدُجوع يُنبي عن المفارقة» وهو تعالى كما أخبر عن نفسه : لاوَهْوَ مَعَكٌٍ ْنم كَتُ4 
[الحديد: 4] في حالة الطاعة والمعصية وغيرهماء ثم الم وده ايض ين فقال 
تعالى : # وتُويوا إِلَ أله * [النور: ]*١‏ صارت التوبة عند المحقق إِنَّما هي بمعنى الرجوع من 
مقتضى اسم إل متكي ان لخر اي قيريهم الغبد من مقتضى الاسم ] المنتقم إلى 'مقتضن 
الاسم الغفارء لأنه لا تصحٌ التوبةٌ بمقتضى الرُجوع مطلقَاء لاستحالة قيام العبدٍ بدون ربّه في 
حالةٍ ليرجع إليه أخرىء ثم كان ترك التوبة ممّا لا يجوزء لأن تركها مخالفةٌ وعصيان» صارث 
توبة التحقق التي يتصف بها المحققون هي أن يجمع بين امتثالٍ الأمر بالرُجوع مع معرفة المُراد 
من الرجوعء وحينئذ يكونٌ هذا الممتثلُ ممّن قد تاب من التوبة التي قد فهمها أهلُ الحجاب 
بجميع الأنحاء التي مرّ ذكرها. 

توبة الكمّل من عباد الله: هي الرُجوع إلى الحقّ في كل نمس بصفة الافتقار» ليأخذ من 
مقنه ييجدا نه وساف عا يف 0 ويمدّ به من دونهء وهذه التوبةٌ غيرُ مختصّة بالبشريين؛ بل 
وغيرهم من جميع عباد الله الرّوحانيين» فإِنَ العقل [0١١1/ب]‏ الأوّل هو أُوَّلُ موصوف بهذه 
التوبة. 

توبة الانتهاء» ويقال توبة المتتهى: وهي المشار إليها بقوله تعالى: « إدَإَِ ربَكَ أرق 
[العلق: 8] ومعناه الانتهاء في السير إلى حضرة أحدية الجمع التي تُسمّى بحقيقة الحقائق؛ 
وبالحقيقة المحمدية وهي حقيقة البرزخية السوائية بين الأحدية والواحدية» ولهذا يعبّهُ عنها 
بالتوبة الخاصة بمحمدٍ يَكِيْدِه وتسمى بالتَّوبة المحمدية» فمن انتهى إليها في رجوعه عن أحكام 
الأسماءء بحيث لم يتقيّدْ بمقتضى اسم عن مقتضى اسم آخرء فقد تاب بالتوبة المعبر عنها 
بعويةابالاكهاد لتقف جنهاية الأسهاه] إلى سغرة أحنية الجيع الع هن حفيقة اررض 


.)144 27١ /5( وسيأتيان منسوبان للسلمي‎ . 174/1١ البيتان للشيخ ابن عربي» نفح الطيب‎ )١( 
جاء في هامش الأصل: بل من مقتضى بعض الأسماء إلى مقتضى مجمع الأسماءء الذي هو الاسم‎ )١( 
. (الله) ولذلك قال : «توبوا إلى الله ليتعلقوا بالأسماء كلها‎ 


الفلك الأول الإسلامي 6١‏ 


ع لاه مه 


الكيرئ م قعل هذا الدع حضدة الاكنان يفو له عمال 205 وترنوا إل اسيم أمه المؤوتوريت ه 
[النور: ]*١‏ أي ارجعوا جميعًاء كل عمًا تقيّد به من مقتضى مستنده إلى الاسم الخاص الذي هو 
ربُهء وإليه يستندٌ إلى الله الذي هو الاسم الجامع» وظاهره حضرة أحدية الجمع» ليحصل لكم 
العدن يدانه السين إلى البزضية المطفىيى» الى لمن لوازلها واف اليشان إلى ذلك يقولة: 
ئ# وَأَنَإِلَ رَيِكَ الْسَتَرْ # [النجم: ؟4]. 

التوبة المحمدية: هي ما عرفت من كونها عبارة عن الرُجوع من التقيّد بمقتضى اسم 
خاصٌ دون غيره إلى التحقق بالانتهاء إلى حضرة أحدية الجمع . 

التوبة الخاصة بمحمد يظِيةِ: هي التوبة المحمدية كما عرفت» وإنما كانث خاصّة به عليه 
السلام من جهة أنه لما كان التحققٌ بحضرة أحدية الجمع هو نهاية كلّ الكمالات» إذ ليس 
ززاء هته العديرة شوق النك البظلق :ركان :ناوي الكمالين عق كن الوجوة خالا + ولا 
بطلت الإثنينية لزم أن يكون لهذه الحضرة مظهرٌ واحد لا يُمكن يساويه في مظهريته لها أحدٌ 
غر 21 أيضا فإن هذ الحفيرة لما كانت هي كل شيءٍء لكرنياه عن ع لاو يروج 
شيءٍ عنهاء العيضحٌ أن.يكوت لها مظهران» وإلاً لكان أحدمنا متميرًا عن الآخرء فلا يكونُ 
واحدٌ منهما كلّ شيء. وإنما يُعرف أنه عليه السلام ذلك الواحد من كان من خواصٌ أهل الله 
الذين شاهدوا أنَّ الأمر كذلك عياناء فشهدوا به إيقاناء أو كان من عوامٌ أهلٍ الإسلام الذين 
انقادوا لاعتقاد ذلك تسليمًا وإيمانا . 

التوبة من الزهد: عنوا بذلك ألا ترى ما زهدت فيه شيئًا نفيسَاء لأنك تكون حينئذ قد 
استعظمت الدنياء والمستعظمٌ لها هو حقي عند الله فإنه لا محالة يجب عليه أن يتوبَ من 
ذلك» فكانت التوبة من الزّهد بهذا المعنى هي التوبة من رؤية زهدك» ورؤية ما زهدت فيه من 
رؤيتك نفسك زاهذا ومستعظمًا لذلك». كما فهمت هذه المعاني فيما مرّ في التوبةٍ من 
التوبة”''» ومن هذا يُفهم معنى قولهم : الزهدٌ هو الزُّهِدُ في الزهد. 

التوبة من التوكل: قد عرفت معناه من كونه لا ينبغي للعبد أن يرى لنفسه توكلء أو يرى 
بأنَّ له مُلَكَا قد جعل الحقٌ فيه وكيلاً 


.)400 /١( انظر صفحة‎ )١( 


7 شرح مواقع النجوم 
التوبة من الطاعة : هذا معنى ما مر في جميع ما يجدهٌ الإنسان”'' من نفسه طاعة يعتذٌ بهاء 
ذلك» واعتجابًا به» واستطاعة [له] فقد أحبط عمله. فإِنْ فهمَ هذا فهمَ إشارة الشّبِعِ”" : 
ضات سين الحدمي الحافة ومننا سات حي الطقافيطة إلا فنا 
[85] الغونة ع الطاعة يعقفىئ الطزيقة مهاه أن "اعرد عن له أن عونت مر روية 
الشبى ستولة وعر و0 هن الطافة» أو ران سس مهار طائقهه العاكانت غر ما لعوفن 
يتوفّعه في الآخرة من أنواع المثوبات . 
التوبة من الطاعة بمقتضى الحقيقة : هو ما عرفته من رجوع الأمر كله إلى الله المشار إليه 
في قوله تعالى : # وَمَارَمَك إِدْرَمَيتَ وَلكرج أللَهَ رَكَذْى # [الأنفال: )1١‏ فقد وجب على العبدٍ من 
حيث الطريقة والحقيقة معًا أن يتوبّ من إضافةٍ الطاعات ونوافل الخيرات إلى نفسه؛ بل إنما 
ع 2 و 02 1 
يجب عليه أن [يرى] الكلّ من فضل ربّه. كما ذكر في أدب التقوى . انتهى . 


مطلب الحزن 

والتوبة منتحة الحزن 

الحزن : عبارة عمًا يحصل لوقوع مكرووء أو افتراق محبوب في الماضي . 

وقيل : الحزن إحساسئ يتألَهُ الباطنٌ عند اليقظة عن الغفلة» وقد يظهدُ عن ملاحظة التقصير 
في الطاعةء أو أن تضييعٌ الوقت بالمعصيةء وعن فقدان الملكات الفاضلة» والفضائل 
الحميدة» وعن الأصحاب بالصفات عند مشاهدة أنوار الذات» وعن فقدان الحضور 
والسرورء وعن فقدان التمكن عند حدوث التلون» ولهذا قيل: لا يوجد الحزنٌ الأ عند أوائل 
الفرْقٍ بعد الجمع قبل التمكن بها . 

وقال الفرغاني”*: الحزنٌ وجمٌ القلب لفائت» أو تأسّفه على ممتنع» وهو في هذا الطريق 
2000 في اللطائف : ما يعده الإنسان. 
() تقدم البيت صفحة (5508). 


)6 في اللطائف : بتحليه بشيء . 
(5) لطائف الإعلام .4٠١ /١‏ 


الفلك الأول الإسلامي عع 


عر يه 


يَأَسْنتٌ على ماايقوت العبد من الكمالات» وأسبابها ومهياتها"''::ويتضشكن ذلك أمورًا خمية 
هى: الحزن» والخوف». والإشفاق» والخشوعء والإاخيات. 

فالإشفاق”'': في اصطلاح الطائفة: دوامٌ الحذر مقرونا بالترخم؛ وأمًا في العرف هو 
الخوف. 

إشفاق العامة : على أنفسهم أن تميلَ [بهم] إلى المعاصي وترك الطاعات» أو أن يدخلها 
عُجِبٌ عند امتثالها بما تؤمر به من الطاعات» وإقلاعها عمًّا ينتهى عنه من المخالفات . 

إشفاق المريدين : سي اراي ره وليس في مقام 
الخصوص إشفاق . قال الله تعالى: « اقل ولا نحَفْ إِنَلك من لأمنيرت * [القصص: ]7١‏ وقال : 
« لَاحَوْفْ عَلَيهم وَلَاهُمْ حرفو * [يونس: 07]. 

الخشوع”" : 6 اصطلاحهم عبار عن حمود التفيين ؛ أ خمود الطباع المتعاظم» أو 
مفزع . هكذا ذكر شيخ الإسلام أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري . 

والمُراد بخمود التّمس : موهاة وخمد الطباع : يج والمراد بالطباع هنا: قوى 
النّمس . والمُتعاظمُ من له عظمةٌ [ومهابة] في القلوب. والمفزع : من له سطوةٌ تخشى ونقمة 
نتقى . 

خشوع العامة : رهبةٌ من الوعيدء وخوفٌ من التهديد. 

خشوع الخاصة : لدواعي الحقيقة» أي: حفظ الحرمة مع الحقٌ» وتجريد القصد له وحده 
من دون الخلق . 

والأعباف* تبهو الشكون: إلى لش تفال .مله قولة :مالي ا« ولضدرا إل ريت # 
قرذه #تاااى اسكتوا اليه 


)١(‏ فى اللطائف: وماهيّاتها. 
(1) لطائف الإعلام: .707/١‏ 
(5) لطائف الإعلام: .457/١‏ 
(4) فى اللطائف: سكونها. 

(5) لطائف الإعلام: 2180/١‏ 
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إخبات العوام : الخلاص من الالتفات إلى المخالفات”''» لسكون النفس تحت ما يقتضيه 
أمر الحقٌّ تعالى . 

إخبات المتوسّطين : الخالاص من تردد الخواطر بين الإقبال عليه والإدبار عنه» والدوام 
على الحضور والخدمة. 

إغبات اللخواظن »أن يكوت الآشان معن يشتوق عبد المدح :والذم امع اتج لنيه» 
وعماه عن نقصان الخلقٍ عن درجته» لإقامته على دوام العذل لنفسه والعدلٍ لغيره'" . 

إخبات القابلين: فوق ما ذكرناء لأنه إخباث من انقطع عن نفسه فضلاً عن باقي الخلق» 
لاستغراقه في حضرة الحقّ . ْ 

وحزن العامة : لأجل تفريطهم في القيام [١1/ب]‏ بما يجب عليهم من وظائف الخدمة. 

حزن المُريدين: يعني بهم ههنا المتوسّطين بين العوام والخواص» وحزنهم من جهة ما قد 
يعرض لقلوبهم من التفرقةٍ حرصًا على خصول الجمعية على الحقّ. 

حزن الخاصّة : على غيرهم» وإليه الإشارة بقوله تعالى حكاية عن يعقوب عليه السلام: 
لا إن ليَحَرْنَُ أن تَذْهََبُوا يو [يوسف: ] وإِنّما لم يكن للخاصّةٍ حزن على أنفسهم؛ لأنَّ الحزنَ 
تفرقةٌ وفقدان. وهم أهلٌ جمعية ووجدان. ولهذا جاء في الحديث: «أنَّ كلَّ ماسوى 
المصطفى يُنادي يوم القيامة : نفسي نفسيء وهو يَللِْةٍ يقول: أمتي أمتي»”" . انتهى . 

انطلت اضرف 

والحزن ينتج الخوف 

الخوف : هو الوجل على فوت المرغوب الذي هو فيه من الحال والمقام» وقد يستعمل 
في الاحتياط عن عدم الوصولٍ إلى المرغوب. مثل خوف الموت قبل التوبة» وخوف العقوبة 
تاديف الوعيدة :ارذعو 'الكنايك و عورف بو ل المدهنوق ار بالأدقوروضوت النسضن )لقان 


)١(‏ فى اللطائف : إلى المخلوقات. 

405 فى الالطايف 4 والعدن لغيرة: 

(4) من حذيك طؤيل"رواء البيخارئ 840 78557 في الأنبياء».ومسلع (144) فى الايمان» بات أدنى 
أهل الجنة منزلة» والترمذي (5575). 


الفلك الأول الإسلامى ه15 


الكمال» وخوف لذة لأسن وخوف فتور العزم. وقصور الهمة. وخوف زوال الشوق 

وفي مقابل الخوف الرجاءء وهما عندهم للخواص والعوام. ثم يصيرٌ الخوف هيبة 
لأخصنٌ الخواص مثل : هيبةٌ الإجلال بتجلي العظمة. وهيبةٌ تمنع المشاهدٌ من الانبساط. 
وهيبةٌ القهر عند مبادي تجلي الذات» ثم ينمحقٌ الهائب والهيبة عند الفناء المحض . 

وقال الفرغاني”'2: الخوف ما يُحذر من المكروه في المستقبل» والخائفون من الله 
سبحانه منهم من يبلغ به الخوفٌ إلى حدّ الانخلاع عن طمأنينته للأمن خوفا من العقوبة» أو 
من المكرء أو من الهيبة . 

خرف العاية نه الحقونية تصيدنا للوعيك. 

خوف أرباب المراقبة : من المكر في حرمان الأنفاس . 

خوف الخاصة : إجلالٌ وهيبة» إذ ليس في مقام الخصوص وحشة الخوف» كما قيل”" : 

كأنّما الطيرٌ منهم فوقٌ أرؤسهم لا خوفٌ خَرنٍ ولكنْ خوفٌ إجلالٍ 

فالهيبة والإجلال: هو أقصى درجة يُشار إليها في غاية الخوف» كما قال عليه السلام: 
«أنا أتقاكم لله وأشدُكم منه خوفًا»”" فإنَّ الخوف من الإعراض إِنّما يكون على قدر الإقبال» 
وحيث ما كان الإقبال أتمّ كان الخوفٌ من الإعراض أشدء» وحيث لا أتمّ من الإقبالٍ من الله 
عليه ميد فكذا لا خوفّ أَسْدٌ من خوفه عليه الصلاة والسلام. 

والخوف ينتج الاستيحاش من الخلق . 

استوحش بمعنى وجد الوحشة»ء والوحشة الهم والخلوة والخوف. وقد أوحش الله 
فاستوحش ٠‏ وأوحش كن المنزل الفوهة: وذهب عنه الناس . 


000( لطائف الإعلام 101/1١‏ . 

فم ذكر ليت افى كترح الطماسة للمرؤوقق 1584/4 من غير عرق وفيه: : فوق هامتهم. . . لا خوف 
5 

فوع رواه البخاري (*5.٠ه)‏ في التكاح. بياب الترغيب في التكاح. ومسلم 2١(‏ )2 فى التكاحء ياب 
استحياب النكاح. والنسائي (/11؟ في التكاح. يباب النهي عن التبتل . 
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مطلب الخلوة 
والاستيحاش ينتج الخلوة. 
الخلوة:- صتورة؟ اختار: متزل: خال: للغياةة): «ونتقيفة + سيلو" القلب عن :الاشتمال: ينا 
لأيعتة استخداذا للوازذاك والأنوانة :ولو السو ظوغتر اق وعلرة الككن فى الجر 
وقيل : الخلوة محادثةٌ الس مع الحقّ بحيث لا يرى غيرّه. هذا حقيقةٌ الخلوة ومعناها. 
وأمًا صورتها: فهو ما يتوسّل به إلى هذا المعنى من التبثُلٍ إلى الله والانقطاع عن الغير. 


مطلب الفكرة 

والخلوة تنتج الفكرة. 

الفكر: ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى مجهول. والتفكر: التأمل» والاسم الفكر 
والفكرة» والمصدر بالفتح» وبابه نصر. 

وفي «القاموس»: الفكر دالكييرب» ويفتح إعمال النظر في الشيء 7 كالفكرة» والفكرى 
بكسرهماء والجمع أفكار» يُقال: فَكَرَ فيه وَأَفْكرَ وفَكّرَ وَتفكرء وهو فكير كسكيت»ء وَقيكر 
كصَّيْقل : كثيرُ الفكر» وما لي فيه فكرء وقد يُكسر: أي حاجة. 

والفكرة: تنتج الحضور. 

الحضور تمثُم القلب بالحقٌّ عند غيبته عن الخلق» وذلك عند استيلاء الذكر ‏ أي ذكر 
الحقّ ‏ على قلبه» فهو حاضرٌ بقلبه بين يدي ربّه. فعلى حسب غيبته عن الخلقٍ يكون حضوره 
بالحق . 

وقد يُقال لرجوع العبد إلى إحساسه بأحوالٍ نفسه. وأحوال الخلق: إنه حضر: أي رجم 
عن غيبته» فهذا حضورٌ بالخلق» والأول حضور بالحق . 

والحضور قد يكون للخلق بالحق» وقد يكون للحقٌ بالحق . 


الفلك الأول الإسلامي ااا 


مطلب المراقبة 

والحضور ينتجج المراقبة . 

المراقبة : استدامة علم العبد باطّلاع الربٌ عليه في جميع أحواله. 

وقال السيد علي : المراقبة هي انصراف كليتك إلى وجه محبوبك”'' . 

والتوجه من العبد هو استعداد مرأة قلبه بصفائها ليظهر محبويه فيها . 

والاستعداد: هو الخلروٌ من جميع المراد ليصلٌ بك ما أراد» فهذا مقام الاستعداد. 

وقال الفرغاني”" : المراقبة هي المحافظة» قال تعالى : # كُنْتَ أَنتَ ألرّقِيب عَلَتِم4 [المائدة: 
أي الحفيظ . والمراقبة في هذه الطريق دوامٌ الملاحظة لما هو المقصود بالتوجه إلى الحق 
ظاهرًا وباطئاء ويندرج فيها الرعاية والحرمة. 

مراقبة العامة : هي محافظتهم على القيام بما فرضَ عليهم» والوقوف عند ما حدَّهٌ لهم. 

مراقبة المريدين : دوام ملاحظة القلب بالحضور مع الرب . 

مراقبة الواصلين : حفظ الحقٌّ لهم عمًا يُفْرّق جمعيّتهم عليه» فهم يراقبونه به لا بهم . 


الت النماء 
والمراقبة تنتج الحياء . 
الحياء : انقباضٌ النفس من شيء» وتركة حذرًا عن اللوم فيه» وهو نوعان: 
نفساني: وهو الذي خلقة الله تعالى في النفوس كلّها كالحياء عن كشف العورة والجماع 
نين النا. 
وإيماني : وهو أن يمنعّ المؤمنَ من فعل المعاصي خوفا من الله تعالى . 
وقيل: الحياء: انكسارٌ يعتري العبد من العلم بقرب الحقٌّ» واستحقار نفسه عن استيهال 


)001 لم أجده في التعريفات» وإنما فيه صفحة 177 : المراقبة استدامة علم العبد. . أحواله. الذي مرَّ قبل. 
0( لطائف الإعلام : 00 
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حب ربه . فيستعمل أولاً في الحياء عن المخلوقات» والتقصير في المجاهدات, ثم في الحياء 
عن الفتور في السلوك» والقصور عن رعاية أدب الحضورء ثم في انكسار مشرب بهيبة 
الجلال عند تجلي العظمة» وفي الحياء من كدرة التفرقة عند صفاء الوقت» وفي النهاية هي 
الحياء من العجز في القيام بحقوق العبودية عند أوائل مقام الفناء» وقيل كمال الاستقامة. كذا 
في «رصد المعارف». 

وقال الفرغاني”'': الحياء هو في هذا الطريق اسم لتعظيم منوط به» ومتصل إليه. 

حياء العامة: هو ما يحدثٌ لهم عند علمهم بنظر الحقّ إليهم» فإن العبدَ إذا علم أن الحنّ 
سبحانه ناظرٌ إليه استحيا منهء وهذا هو الحياء الذي [يجذب العبد إلى كمال تحمّل 
المجاهدة» واستقباح الجناية» وصاحبٌ هذا الحياء هو الذي] لا يفقده حيث أمره؛ ولا يجده 
حيث نهاه . 

حياء الخاصة: هو ما يحدث لهم عند مشاهدة كشف جميعة لا يمازجٌ فيه حجابُ تفرقة 
وعترية #6 وهذا 'الكس يرحب لفاس الطياء من الكق أن بيراء ملعا فى شن إلن سرائء 
لكونه حياءً ناشئًا عن شهودٍ محقَّقٍ بأن الأمر كلّه لله بخلاف الأولء» فإنه إِنّما نشأ عن خبر 
موجب للإيمان» وليس الخبرٌ كالعيان في بلوغه إلى مقام الإيقان. ْ 


مطلب الأدب 
والحياء ينتج الأدب. 
الأدب : عبارة عن معرفة ما يُحترز به عن جميع أنواع الخطأ. 
وقيل: الأدب رعايةٌ الاعتدال في الحقوق» ويُطلق على تعديل الخوف والرجاء حتى 
7 ر] لا يتعدّى الأول إلى اليأسء» والثاني إلى الأمن» ويُطلق على الالتماع عن البسط بهيبة 
الإجلال عند البلوغ إلى شهود أنوار الجمال. ويُطلق في النهاية على الغنى عن التأدب بتأديب 
الحىّء والخلاص عن شهود أعباء الأدب . 


فأدب الشرع : الوقوفٌ عند مرسومه. 


. 477/١ لطائف الإعلام:‎ )١( 


الفلك الأول الإسلامي ه65 


وأدب الطريقة : الغنى عن رؤية الخدمة مع بقاء المبالغة فيها. 

ا ع ا 00 
لك و ادك وار عو 

الأدب مع الحق: ألا يتعدّى حدودّه بالتفريط في الخدمة حتى يصيرَ بذلك من أهل 
المخالفة واقتراف المعاصي. ولا بالإفراط في الخدمة إلى حدّ يوجب العجز عن القيام بما 
افترضه الله عليه منهاء كما قال عليه السلام: «إن المُنْبَتَ لا أرضا قطع ولا ظهرًا أبقى»”" . 
وذلك كمن واصل في رمضان» فمرض » فامتنع عن الصوم المفروض» 5 قام الليل كله 
ا 0 ©" 
ا ل ال ل ال 
السلام» فأطروه حتى كفروا بذلك» فقال عليه السلام: «لا تطروني كما أطرتٍ النصارى 
عيسى بن مريم ؛ ؛ ولكن قولوا عبد الله ورسوله»”"' كما قال تعالى : « كأهنّ الكتب لا مَْلُوا 
فدينِكُ ولا مَفُولُواعَلَ أ ب ا الى © [النساء : : ]1١‏ فهذا ما يتعلقٌ بالغلوٌ في الإكرام؛ أي إكرام 
ان 

وأما الجفاء في حقّهم الذي هو التقصير في حقوقهمء» فبأن يُعاملوا باطراح ما يستحقونه 

من التأدب معهمء وبتضييع ما يجب لهم من الحقوق» مثل أن يهان مَنْ يجب إكرامه. أو 
يُسمّى بما يبغضه من الأسماء والألقاب» قال تعالى : 8 ولا تَابرُوأ يالا َع »© [الحجرات: .]1١‏ 
)0غ( لطائف الإعلام : 5/١‏ . 
(؟) حديث ذكره العجلوني في كشف الخفا 5١7/5‏ (5775) وقال: رواه البزار والحاكم في علومه. 


لاني وابن ن طاهر» وأبو نعيم» والقضاعي» والعسكري والخطابي ف في العزلة عن جابر مرفوعا. 
المنبت: يقال للرجل إذا انقطع به في سفره وعطبت راحلته: قد انبت أي انقطع» يُريد أنه بقي في 
طريقه عاجرًا عن مقصده. لم يقض وطره. النهاية. 
(؟) حديث أخرجه البخاري (75140) في الأنبياء» باب قوله تعالى: #واذكر في الكتاب مريم» وأحمد في 
المسند .777/١‏ 
والإطرء : مجاوزة الحذ في المدحء والكذب فيه. 
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فالأدب : هو سلولكٌ الطريق الوسط بين الغلرٌ والجفاءء فمن حفظ ذلك فقد قام بالأدب» 
وال فى من أعرج العدوات أى التعدى» 

وللتعدّي مراتبُ كثيرة يجمعها تعدّي حدود أحكام الشرع» إذ كان في الشرع الأدب كله. 

واعلم أن الأدب هو الذي به يقوى العزمٌ على صحة التوجّه إلى الدخول في حضرات 
القولياً 4 لان للقي عو الذى تعلاون الو تعيورة القضر .بواجا تصواراة مقط وهو الذي 
يُراعي التوسّط بينهماء وذلك لأنّ رجاءً حصول المقصود يُوجِبُ البسط في حظوظ الطالب من 
مطلوبهء فيصيرٌ ذلك سببًا لشدّة إقدام الطالب على مطلوبه ثم إنه لأجل استقباله لجلال حضرة 
محبوبه وهيبته يعرض له القبض المقتضي لإحجامه وفتوره في سيره وتحصيل مطلوبه. 

تالأذت ينختط عله التوشط بين البنظ الترجت الإقداة هو الستض الفوهي افيا 

أدب الشريعة : هو الوقوفٌ عند مرسومها. 

أدب الخدمة: هو الفناءٌ عن رؤيتها مع المبالغة فيهاء فيُحكى أنَّ أبا بكر الواسطي 
رحمه الله لما دخلَ نيسابور؛ سألَ أصحابَ أبي عثمان”' : بماذا كان يأمركم شيحُكم؟ قالوا: 
يأمرنا بالتزام الطاعات». ورؤية النقص فيها. فقال: أمركم بالمجوسية المحضة:ء هلاً أمركم 
بالغيبة عنها برؤية منشيها ومجريها. فأراد بذلك ما ذكرناه من أدب الخدمة الذي هو الفناء عن 
رؤيتها مع المبالغة فيها صيانة لهم عن محل الإعجاب. لا تعريجًا في أوطان التقصير» أو 
نجويرًا للإخلال بالأدب من الأدب . 

أدب الصبيان: ويقال أدب الأحداث» ويعني به القيام بأوامر الحقٌّء بحيث لا يخلٌ 
طاعدّء ولا يرتكبُ معصية»ء فلكون التعري عن القبائح بدءً ذلك سمي بأدب الصبيان؛ لأنه 
ول ما يكلّفونه» ولأن أدب الشيوخ فوق ذلك . 

أدب الشيوخ» ويُسمّى أدب البالغين: وهو القيامٌ مع الأنفاس بالحق وحده من غير أن 
شوب الظاهر أو الباطن أمرُ غيره. ظ 

أدب الحقيقة: وهو أن تعرفٌ ما لَك وما له تعالى وتقدس» وهذا إنما يصحٌ بالمعرفة 


) سعيد بن إسماعيل أبو عثمان الحيري النيسابوري أوحد المشايخ في سيرته» ومنه انتشر طريقة التصوف 
بنيسابور مات سنة 1794ه. طبقات الصوفية ١7٠١‏ ه. 


الفلك الأول الإسلامي ١لا‏ 
الحقيقية وهي المشار إليها بقوله عليه السلام: «مَنْ عرفٌ نفسه عرف ربّه»”'' . 

فالمعرفة الحقيقية”"2: هي المعرفة الجامعة بين معرفة النفس ومعرفة الرب المترتبة على 
المحبة الذاتية من المقام الأحدي الجمعي» الذي هو غايةٌ الغايات ونهاية النهايات» وذلك 
بإيفاء مقام الإسلام حقهء ثم مقام الإيمان» ثم مقام الإحسان. 

الأديب: يعنون به العارف الرباني» وهو من أهل البساط» أي الحضرة الإلهية . انتهى 

والأدب ينتج مراعاة الحدود7"', جمع حدٌ. 

والحدٌ: قولٌ دالٌ على ماهية الشيء. 

وعند أهل الله: الفصلٌ بينك وبين مولاك كتعبّدك وانحصارك في الزمان والمكان 
المحدودية: 

وقيل: الحدٌ هو معرفةٌ فاصلةٌ بينك وبينه تعالى؛ لتعرف من أنت» فتعرف من هوء فتلزم 
الأدب معهء وهو يوم عيدك . 

والحدُ في اللغة: المنع» وفي الشرع: هي عقوبةٌ مقدّرةٌ وجبت حمًا لله تعالى. وقد مرّ 
تفصسل29؟ , 

ومراعاة الحدود تنتجح القرب. 

القربُ: القيامُ بالطاعة» والقرب في المصطلح: هو قربٌ العبد من الله بكلّ ما يعطيه 
اناف له قرت لمق تفن افيد قانه مم نقية”دلذلة :ا« ور معي نم كث # نديد 
قربٌ عامٌ» سواء كان العبدٌ سعيدًا أو شقيًا . 

وقال الفرغاني”* : القربُ عبارةٌ عن الإقامة على الموافقة لأوامر الله والطاعة» والاتّصافٌ 
في دوام الأوقات بعبادته إلا أنه لا يُعَدُ من أهل القرب مَنْ وقفَ مع رؤية قربه؛ لأن رؤية 
)1( تقدّم الحديث وتخريجه صفحة (05). 
(؟) لطائف الإعلام 7/5 7371. 
(؟) في الهامش: والمراد هنا من الحدود ما حدَّه الله تعالى للعبد من الأوامر والنواهي. 


(4) انظر صفحة .)١١9/1١(‏ 
(0) لطائف الإعلام 7/7 779. 
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القرب حجاب عن القرب » 0 


وقد يُطلق القرب على حقيقة #8 قاب فوسَيّنٍ# [النجم: 4] . 


فلب الوضنال 

وألقرب ينتج الوصال. 

الوضال : معيد5 يمع المواضلة من الوضنلن'الذئ عو صنت المن. 

قال الفرغاني”'': الوصل يعني به التعين الأول تارة كما عرفت ذلكء لكونه هو الوحدة 
الحقيقية» وهي الواصلة بين الخفاء والظهورء وإلى هذا الوصل المفسّر بهذا المعنى هو إشارة 
الشيخ بقوله في كتاب «المنازل الإنسانية» : 

قد كنتُ في وصل قديم لم يَزَلْ في قعر [بحر] سُفْنْهُ بحر الأزلٌ 

وقد يعنون بالوصل سبق الرحمة المعبّر عنه بالمحبّةء المُشار إليه في الحديث الإلهي 
بقوله تعالى: «فأحببت أن أعرف»9'* . 

وقد يعنون بالوصل : قيّومية الحقّ للأشياء» وبالفصل تنزّهه عن حدثها . 

قال جعفر الصادق رضي الله عنه : مَنْ عرف الفصلّ من الوصل » والحركة من السكون فقد 
أن القرارَ في التوحيد. ويُروى (في المعرفة). فعنى بالحركة التوجهء وبالسكون عين إطلاق 


لات . 

وقيل : المُراد بالحركة السلوك» وبالسكون القرار في عين أحدية الذات. 

وقد يعنون بالوصل فناء العبددعق ‏ أوصافة: وظهوره بأوضناف ربّه على الوجه اللائق 
جونسان» وهو المشار إليه بإحصاء الأسماء 2 قوله عليه السلام : امن أحصاها دخل 
جنة2"”6. وقد عرفت الإحصاءً تعلقًا وتخلها وتحفقا. 


؛/ لطائف الإعلام 7/7 785. 
03 تقدّم الحديث وتخريجه صفحة .)١١5(‏ 
تقدم الحديث وتخريجه صفحة (587). 


الفلك الأول الإسلامي رفة 


وصل الفصل: هو شعب الع وجمع الفرق [8١١/ب]‏ كما عرفت من كونهم يَعلون 
بذلك ظهور الوحدة فى الكثرة» فإِنَّ الوحدة وصلت بين المتكثرات من جهة كونها صارت 
قدرًا مشتركا بينهاء 377 بين الكثرات المتميّزة بالذات بعضها عن بعض» فوصلت فصولها 
حيث جمعث بوحدتها كثرتهاء كما عرفت المتكثرات الواحد من حيث جمعت التعينات التي 
هي سببٌ تنوّعات [ظهور] الواحد. 

والحاصل أن أحكامٌ الوحدة لما ظهرت بالكثرة وحّدتهاء فوصلت فصولّهاء ---000 
أشتاتها . ولمّا ظهرت الكثرة في الوحدة ذ فَفَلِك وهلي فصارث معدّدة للواحد من جهة 
التعينات التى هى سببٌ التنوعات» لظهور الواحدٍ بمقتضى اختلاف الاستعدادات المتكثرات 
القابلة» كملا الواحة 03 الواصل للفصولء فلهذا كان [فصلٌ] الوصل كما عرفت اعتبار 
ظهور الواحد بمقتضى التكثرات القابلة للتجلي. فكذا فافهم ههنا 1 الفصل اعتبار 
ظهور الوحدة في الكثرة» بحيث وصلث فصولها . 

وصل الوصل : هو العود بعد الذهاب» والصعودٌ بعد التزول» ل 
لا بد وأن ينزل من أعلى الرُتب التي عرفت أنها حضرة أحدية الجمع إلى أقصى درجات الكثره 
الذي هو ظهوره لعالم العناصر ممّن ليس من أهل السلوك إلى الله [من لا يعودٌ إلى الصعودٍ 
بعد النزول] فإنه يقففٌ في أقصى درجات الكثرة والانفعال. فلا يعودٌ إلى الارتقاء عنها عندما 
يبلغ في النزول إليهاء بخلاف أهل الكمال والعروج بعد النزول» الذين خلوا عن جميع آثار 
الكثرة والإمكان بزوال التقييدات الخلقية» وكمال الاتّصاف بالصفات الحقية من الوحدة 
والعدالة الخَلقية حتى أثبت له محو تشئّت الغير والغيرية صحو التحقق بمقام جمع الأحدية» 
فوصل وصله الذي نزل عنه إلى الفصلٍ الحادث الذي لم يكن» وذلك بعودهٍ إلى الوصل 
القديم الذي لم يزلٍ. 

الوصول إلى كمال القبول: يعني به الحصول في مقام المرآتية الكاملة» وهو أن يكون 
العبدٌ مرآة للذات والألوهية» كما ذكر في باب الاتحاد. وعلامة التحقق في باب العين. 
انتهى . 


. في اللطائف: القابلة للتجلي‎ )١( 
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مطلب الأنس 

والوصال ينتج الأنس . 

الأنس : ضد الوحشة . وفي اصطلاج أهل الله : الأنس حالةٌ جمالية تُشابه البسطء لكنها 
كه مخ السظط» أن أله التجمال واللطف فبهنا اكقز و ينذا قي “الأدن أذ التشاعةة كن المت 
من حيث الكمال لصفات الجمال. ويُستعمل في مقابلة الهيبة والوحشة وهما من آثار 
الجلال . 

وفي (الققوي وو” 11 د كيه | لقان وزو الا سن ور السو ددنا للجنا نو رانس هق الجمالة 
ا ل ا 

واقالا القرظ انر 2177« لأسن عدا اواقانية قن رورس اللرودة قار عن ان عطاس هال 
الحضرة الإلهية في القلب» وهو جمالٌ الجلال. 

ويعبّرون أيضًا بالأنس إلى حضرة الصحو بالحقٌ» ولهذا قالوا: (كل مُستأنس صاح) ثم 
يتباينون حسب تباينهم في الشرب . 

وقالؤا: آدتى سحل لأسن أنه إن طرو فى لطن لو يكز عليه أنقة 

قال الجنيد قدس الله روحه: كنت امم الشركة يقول: يبل العبدٌُ في أنسه إلى حدٌ [:1] 
من الرضا بربّهء والأس يرو حص الو حوب روني اظفل يدوي وكاة قلت 
شيءٌ» حتى بان لي الأمرد كذلك . 

وقالوا: إنَّ حالتي الأنس والهيبة ونا فإن أهل الحقيقة يعدّونهما نقصّاء لتضمُنهما 
تغيّرٌ العبد» فإن أهلّ التمكين سمث أحوالهم عن التغيّرٍء لأنهم محوا في وجود الغير» فلا 
هي الو دولة دودو لا على لون ولا بس 

والأنس أحدٌ المنازل العشرة [التي] يشتمل عليها قسم الأصول. وهي: القصدء ثم 
العزم» ثم الإرادة» ثم الأدب» ثم اليقين» ثم الأنس» ثم الذكرء ثم الفقرء ثم الغنى» ثم مقام 


. ١77 /” الفتوحات المكية‎ )١( 
.7147/١ الطائف الإعلام‎ 2177 


الفلك الأول الإسلامي 344 
الغراذة وشكيف هذه المعارل أضولا لكودها أضؤل الطري الندى يكرك الوجدان اللمطلوات 
١ 0‏ 

والواصلٌ إلى هذا المنزل على وفق الحكمة البالغة التي لا أبلع ولا أحكم منها. ويتحقق 
أنه لايد من :وقواغها كذلك رعايةً لتلك الحكمة»ء فلهذا لا يهتدٌ صاحبُ هذا المنزل لنازلة» 
ولايلدة لحادقة بول يوز وي صيناء ما اركروة بولكاروية عا الا ولاقو .بل ركرن داف الأنسن 
بره؛ وبكلٌ ما يبدو منهء فهو يسمع الحكمة البالغة» ويّراها في كلّ ما لا يلائم طبعهء فضلاً 
عمّا يلائمه. فلهذا لا يزال فرحًا بسّامًا بشَّاشًا هشَّاشًا مرَّاحَاء كما كان علئنٌ كرم الله وجههء 
إن لم يلقَهُ أحدٌّ في عين تلك النوازل الفظيعة والوقائع العظيمة إلا بسَّامًا مرّاحًا . انتهى . 


والأنس م الإدلال. 

الإدلال والتدلّل والدّلال بمعتّى. يُقال: دَلّتٍ المرأة تدِلٌ بالكسر دلا ودّلالاً بفتح الدال 
أى يكن ب 

وق #القاموسن»: َل المرأة» 'ودلالها على زوبجها ثري جراءة وتَشَكُلٍ) كأنيا تقال 
ومابها خلاف. وأدلٌ عليه البسط كتدلّلَء وأوثق بمحيّته وأفرط عليه» وعلى أقرانه أخذهُم 
من فوق2 وكذا البازي على صيده . انتهى . 

لأدنعده الخر :انبل تمت فق الافتن ىاو للك كال 


فطل السؤال 
والإدلال ينتج السؤال والسّؤالُ طلبٌ الأدنى من الأعلى . 
سوال اللحشر كدو هر اشوا الضاه هن سفن الوعرب لدان الأماء الالينة الظالة 
من نفس الرحمان ظهورها بصور الأعيان»ء وعن حضرة الإمكانٍ بلسان الأعيان ظهورها 
بالأسماء . وإمداد النفس على الاتصال إجابة سؤالهما أبدًا . 


وقال الفرغاني”'': سؤالٌ الحضرتين - حضرتي الؤجوب والإمكان ‏ تطلبٌُ [كل واحدة] 


)0010( لطائف الإعلام : 5/١‏ :1 . 
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الظهور بالأخرى كما هو مذكورٌ في باب حضرة الطلب - يعني بها التعين الثاني وذلك لكون 
النسبة الربّية منطوية في انطواء المربوب» وهي تطلب من الفيض الرحماني بلسان الأسماء 
الإلهية الكامنة الظهور بأعيان الممكنات وفيهاء وكذا الأعيان الثابتة تطلب ظهور الأسماء 
- 80 1 د سح كر عي ع2 
واتحادها بهاء فالحقٌّ سبحانه من حيثيته : ## وما كان عطاء رَبك محظورا # [الإسراء: ]٠١‏ 8 تمد 
هلؤلاء وهكولة » [الإسراء: ٠١‏ وظهوره في شؤونه على أحسن ما يليق بكلّ شأنٍ هو عينُ إجابة 
سؤال الحضرتين الوجوبية والإمكانية . انتهى . 


مطلب الإجابة 

والسؤال ينتج الإجابة 

قال الفرغاني20: حضرة الإجابة الأصلية هي هذه الحضرة كما عرفت من كونها حضرة 
إجابة سؤال الحضرتين. وكانت هي محل أصل الإجابة . 

وفي «الكليات”"2»: هي موافقةٌ الدّعوة [؟1/ب] فيما طلب بها لوقوعها على تلك الصحة. 

والانتعكاة اعد من الجخانهه ويتفتى إلى" الذعاء بتقميف عقر له 

فلم يستجبه عند ذاك ا 

وإلى الداعي باللام نحو: 8 فَإِلَمْ يَسْتَحِيِبُوا لَكْم» [هود: 14] ويُحذفُ الدعاء إذا عدّي إلى 
الدّاعي في الغالب» فيقال: استجاب الله دعاءه» واستجابّ لهء ولا يكاد أن يُقال: استجاب 
له دعاءه . 

ويستجيب: فيه قبولٌ لما دُعي إليه» وليس كذلك يجيب» لأنه قد يجاب بالمخالفة. 
والإجابةٌ أعهُ من القبول» لأنه عبارة عن قطع سؤال السائل» والقطع قد يكونُ بترتب 
المقق وني سوال اومن كو رك : سح بل للقي جوان اقفن اتوك وقد تلت يد 


تقبّل سؤالي لاتُجِبِهُ فإتي 2 لوعدكَ في ضمن الإجابة خائفُ 


.51١7/7 لطائف الإعلام‎ )١( 

.09/١ الكليات‎ )»'٠؟(‎ 

(*) عجز بيت لكعب بن سعد الغنوي» طبقات فحول الشعراء 2517/١‏ والأصمعيات 475 شرح الحماسة 
٠١‏ . صلره: وداع دعا: هل من يجيب إلى الندى . 


الفلك الأول الإسلامي ع5 


والأنبياء ربّما لا يُستجاب إذا دعوا بتغيير القضاء المبرم» وهم ليسوا بعالمين بجميع 
اموا 

وفي «المختار»: إجابَه.» وأجاب عن سؤاله. والمصدر الإجابة» والاسم الجابة كالطاعة 
والطاقةة: ققال 1 أمناء ديكا فأساء عاب ١‏ «وال جابةوالافوانة يمع : تومه اتععات: الله 
دعاءه . 


وفي «القاموس»: اسْتَجُوبَةُ وَاسْتجَابّه» واستجابّ له وتجاوبوا: جاوب بعضهم بعضًا. 
والإجابٌ والإجابَةُ [والجابة] والمَجُوبة والجِيْبّة بالكسر الجواب. وأساءً سَمْعًا فأساءً جابَة 
لاغير. انتهى . ْ 

وتسمّى جميمٌ هذه المقامات: أي مقام الإنابة» والتوبة» والحزنء والخوف» 
والاستيحاش. والخلوة» والفكرء والحضورء والمراقبة» والحياءء والأدب» ومراعاة 
الحدود. والقرب» والوصالء والأنسء. والإدلال» والسؤالء» والإجابة. 

المعرفة في اصطلاح بعض أصحابنا وإضافة الأصحاب إلى نفس المتكلم تشعر الترجيح 
عنذه . 

والاصطلاح : عبارة عن اتفاق قوم على تسمية الشيءٍ باسم ماء يُنقل عن موضعه الأول. 

وقيل: الاصطلاحٌ: إخراجٌ الشيءٍ عن المعنى اللغويّ إلى معنى آخر لبيان المراد. 

وقيل الاصطلاح : لفظ معينٌ بين قوم معين . 

وفي «الكليات”'2»: الاصطلاح هو اتفاقٌ القوم على وضع الشيء . 

واصطلاح التخاطب هو: عرف اللغة. ْ 

والاصطلاح : مقابلٌ للشرع في عرف الفقهاء» ولعل وجه ذلك أنَّ الاصطلاح (افتعال) من 
(الصلح) للمشاركة كالاقتسام» والأمور الشرعية موضوعات الشارع وحده لا يتصالح عليها 
بين الأقوام» وتواضع منهم . 

ويستعمل الاصطلاح غالبًا في العلمٍ الذي تَحصّلُ معلوماته بالنظر والاستدلال. 

وأمًا الصناعة فإنها تستعمل في العلم الذي تحصّل معلوماته بتتبع كلام العرب . 


.5١١7/١ الكليات‎ )١( 
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لخادت كليا لاجس عن سام ستول وهف لفقي 

وقال عامّةٌ المتكلمين والفقهاءٌ وعامّةٌ أهل التفسير : إنها توقيفية. 

وقال بعض أهل التحقيق : لا بد وأن تكونّ لغةٌ واحدة منها توقيفية» ثم الذّئات الأخر في 
حدّ الجواز بين ن أن 0 أو توقيفية» لأنَّ الاصطلاح من العبادٍ على أن يُسمّى هذا 
كذاء وهذالا ات يتحفق بالاشازة وسدهابدوق التراضعة [بالقول ]: 

وفي «أنوار التنزيل»'2 في تفسير قوله تعالى: ظ وَعَكَمْ ادم آلأسْآء كلّهَا4 البقرة: "١‏ أن 
اللغات توقيفية» فَإنّ الأسبفاء تدلٌ على الألفاظ بخصوص أو عمومء وتعليها ظاهرٌ في 
إلقائها على المتعلم مبيّنًا معانيهاء وي والأصل ين ينبغي أن يكون ذلك 
الوضع ممّن كان”"' قبل آدم )1٠01‏ فيكون من الله تعالى . انتهى 

والعلم عطففٌُ على المعرفة . وشت جميع هذ امات العم 

في اصطلاح بعضهم » أي بعض الصوفية . 

والسشّؤال بلسان المقال» ولسان الحالء ولسان الاستعداد لظهور الأسماء بك ك واتّحادك 
بها. 

على تفرق أنواعه أي أنواع السؤال وتششّها راجمٌ إلى المقام الذي أنت به متحقن في 
الحال» وقد مرَ تفاصيلٌ المقامات والأحوال”" . 

فتنال أنت على حسب ما يلقي الله في نفسك أي يُلهم في قلبك . 

والإلهام”*': ما يُلقى في الرّوع بطريق الفيض . 

وقيل: الإلهام ما وقم في القلب من علمء وهو يدعو إلى العمل من غير استدلالٍ بآية 


.71٠ أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي‎ )١ 
كذاء وفي تفسير البيضاوي:‎ 6 
والأصل ينفي أن يكون ذلك الوضع ممن.‎ 
.)5١5/١( ؟) انظر الصفحة‎ 
فى الهامش: وقيل: الإلهام هو اطلاع الأسرار الغيبية بعين البصيرة في عالم المثال بلا شك اطلاعًا‎ )+ 
غيبيًا : إِمّا بإلقاءِ في القلب» أو انبعاث الروح الأمين في الروع : إمّا الهتف أو المشاهدة.‎ 


الفلك الأول الإسلامي الى 
ولا نظر في حجة. وهو ليس بححةٍ إلا عند الصوفيين. 

وقال الفرغاني”'' : الإلهامُ يعنون به العلم الربّانيَ الواردٌ على القلب مُنصبغا بحكم الحال 
الغالب» والحاكم عليه حينئذ. وهو سابع منزلٍ [من] منازل قسم الأودية. 

والأودية'"': هي عشرة منازل» ينزلّها السائرون إلى الله عز وجل» وذلك بعد قطعهم 
منازل الأصول التي مرَ بيانهاء وهي: القصدء والعزمء والإرادة» والأدب» واليقين» 
والأنس» والذكرء والفقرء والغنى» ثم مقام المراد. وسّمّيت أودية لأن السالك منها يحصل 
ارتقاؤه إلى المحبة التي هي أولٌ قسم الأحوالء فترفعه المحبّهُ إلى مقام الولايات التي 
ستعرف شانها. 

والآودية الغشرة أولها مبتذأ الحضرات التحقيقية السمى بالأحسان» فالمحبّة الإلهية ترقي 
السائرٌ من هذا المقام إلى وادي علم» ثم حكمة.» ثم بصيرة قلبية سرّية لا عقلية فكرية» ثم إلى 
وادي فراسة يفترس بها سرّه للمغيبات الشاردة عن الأفهام بالبديهة والإلهام» لا بالنظر 
والاستدلال» ثم إلى وادي تعظيم ينقله إلى وادي إلهام ربَانيتئ يجلّ عن إدراك العقول 
والأوهام» ومنه إلى وادي سكينة السرء ثم وادي طمأنينة» ثم وادي همّة باعثة على السَّيرِ 
لصاحبها إلى الحقيقة الحبية التي هي أول الأحوال. 

ويطلقون الإلهام على الخاطر الملكي كما ذكر في الخواطر . 

والإلهام الذاتي: يعنون به علومًا ذاتيةَ حاصلة عن أخبار من الحقّ بلا واسطةٍ غير وغيرية 
نين الخخير والمتكهيو لك العو 

نمن.شالعدة.رسلمًا أى قير أضتحاب المقافات من شاهك رسكا :«وقن م تتضيلٌ المشاهدة 
اللبوردى ار 5 ْ 

ومنهم من شاهد وسمًا: والوسم والسمة بمعنى أَْدُ الكيّ والعلامة. يقال: وَسّمه يسمُه 
وسْمًا وسمّة. يعني منهم من شاهد رسمّ المقامات». ومنهم من شاهد علامتها . 
)١(‏ لطائف الإعلام: 7777/1١‏ . 


0( لطائف الإعلام: 705577١‏ . 
(9) انظر صفحة ٠7” /١(‏ 5). 
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ومنهم من شاهد حيرة وعجرًا. والحيرة”'' هى حالةٌ تردٌ على قلب العبد يعد الغموض في 
التأمّل» فتحجبهٌ عن التفكر . والتأمَلٌ مر 

وهي على ضربين : ممحمودة ومذمومة كالتحيّر ؛ والتحيرٌ هو للعوام عدم اليد بعر 
المطلوب وغيره؛ إما لعدم الاستعداد» أو لتضييعه. وهذا هو الذي يُقال له: التحيّر المذموم . 

وللخواصّ حالة تغلبٌ قلبّ السالك» فتجعله مُضطربًا , بين التامن لتقي اشر هيا 
من كمال المعرفة. ويقال له التحيرة المحمودة» وهي مبنى الطالبين والعارفين» فهي حالةٌ 
مُذيبةٌ لهمء يطلبونها إلى الفناء . 

وقد ورد في الأدعية المأثورة: رب زدني تحيُرًا فيك”'". وتلك الحالة للخواصٌ نما تنشأ 
من تجلي التوحيد الأفعالي» ولأخصٌ الخواص من تجلي التوحيد الصفاتي» ولخلاصة أخص 
الخواص من تجلّي التوحيد الذاتي. لأنَّ عدم إدراك كنهه يَستلزمٌ الحيرة [10/ب] والحيرة 
تستلزمٌ العجزّء والعجرٌ هو مبلغ الإدراك كما سبق في قوله”” : 

العجرٌ عن درك الإدراك إدراكٌ والبيعيث ع ني ذات اله إشدرالء 


والعجرٌ: : عدم القدرة. أن العجز بمعنى الضعف» وبابه ضرت» اوه بفتح الجيم 
وكسرها ومعجزة بفتح الجيم وكسرها وفي الحديث: الا تَلُوا بدار م مَعْجرَة6 240 أي لا تقيموا 
ببلدة تعجزون فيها عن الاكتساب والتعيّش . 

والحاصل فمنْ أصحاب المقامات من شاهد رسمّاء ومنهم من شاهد وسماء ومنهم من 
شاهد حيرة وعجرًا. فكل واحدٍ منهم إِنَّما يُشاهد في مشهده» كما قال تعالى: «امَدْعَيرَ كل 


كه اه 
أناس مَخْرَيَهُمْ به [البقرة: 39] 


)١(‏ في هامش الأصل: الحيرة: من حار يحور ويحير واستحار: نظر إلى شيءٍ فغشي ولم يهتدٍ لسبيله» فهو 
حيران وحائرء وهي حيرى» وهم حيارى» ويضمء وحير دهر كعنب ملة الدهر»ء وحير ما أرى بمعنى 
ركما. من «الكليات» [519/5]. 

إفة تقدّم الحديث وتخريجه صفحة (741) وسيأتي .)١1١/5(‏ 

6*9 تقدم البيت صفحة (085) . 

(4:) حديث رواه ابن أبي شيبة في المصنف 57٠١/١”‏ (558604)., وعبد الرزاق في المصنف ١11/5‏ 
(4760)» والبيهقي في شعب الإيمان 77/9 . 


الفلك الأول الإسلامي امع 
الإثيق 7 البشين. الواتحدةة [تضى «الكسر .وسكون النوةة .وان نتكفية + والجتمم ناسين 
والأناس بالضم لغةٌ في الناس» وهو الأصل» واشتقاق الإنسان إما من الأنس أو النسيان. قال 
ابن عباس رضي الله عنه : إنما سمي إنسانا لأنه عهد إليه فنسي . 
والمشرب يكون مصدراء وموضعا من شرب الماء وغيره بالكسر شريًا بذ بضم الشين وفتحها 
اكسيوها؛ 


وفي اصطلاح القوم الشّرب: هو أوسط التجليات» والذوقٌ أوّلهاء والريٌ آخرها كما 
"افق 
مر 0 . 


ولا يصمّ شيءٌ من هذه المقامات المذكورة آنفًا إلا بعد تحصيل العلم الرسمي والعلم 
الذوتى . 

فالرسمي: كعلوم النظر. والعلم النظري: وهو الذي يتوقف حصوله على نظر وكسب»ء 
كتصور العقل والنفس . وكالتصديق بأن العالم حادث» ويستعمل النظر ب (في) في معنئى 
الفكر وب (إلى) بمعنى الرؤية وب (على) بمعنى الغضب وب لام بمعنى الرحمة . قد 7 
. :1 60 

وهو أي العلم النظري : ما يتعلق ببإصلاح العقائد جمع عقيدة وهي عبارةٌ عن الاعتقادات . 
والاعتقاد في المشهور هو الحكم الجازم المقابل للتشكيك» بخلاف اليقين . 

وقيل : هو إثبات الشىء بنفسه 

وقيل: هو التصوّر مع الحكمء مأخوذٌ من عقد الحبل» والبيع» والعهد. أي شدّه وعقد 
عنقه إليه حا وعقد الحاسب : حسب : والعقدٌ بالكسر القلادة 3 وكلّها يناسب المقام 4 

وكعلوم الخبر ؟ عطف على (كعلوم النظر) يخس العلم الرسمي كعلوم النظرء وكعلوم 
الخبر وهي عبارة عن الكتاب والسّنة» والإجماع وهو أي العلم الخبري ما يتعلق بك من 
الأحكام الشرعية في العبادات والمعاملات. ولا يؤخذ منها أي من العلوم الرسمي إلا قدر 
الحاجة على حسب مانذكره في مرتبة العلم إن شاء الله تعالى. وهو الذي نحتاج إليه من 
فصول أجناس العلوم فصلان: 
)١(‏ انظر الصفحة .)١58/١(‏ 
(؟) انظر الصفحة .)5757/١(‏ 
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فصل يدخلٌ تحت جنس النظرء وهو علم الكلام . 


ونوعٌ آخر يدخل تحت جنس الخبرء وهو الشرعء سيجيء تفصيله في محله إن شاء الله 
اليه 


مطلب العلم الذوقي 

والذوني عطف على (الرسمي) يعني العلم الذوقي: هو العلم الحاصل للعبد من جهة 
المشاهدة والعيان» لا بطريق خبر ولا باستدلالٍ برهان. وقد عرفت أَنَّ الذوق عبارةٌ عن 
مبادي التجليات . ْ 

والحاصل : العلم الذاوقي هو علم نتائج المعاملات. والأسر ار نتائج المعاملات» سبجيء 
في بيان كراماتٍ الأعضاء الثمانية» ونتائج الأسرار ستذكر في محلها إن شاء الله تعالى. 

وهو أي العلم الذوقي أو علم نتائج المعاملات والأسرار نور" يقذفه الله تعالى أي يُلقي 
على طريق الإلهام في ذلبك تقف به أي بذلك النور المقذوف على حقائق 511 المعاني 
الوجودية. قد مرّ تفاصيل الحقائق أي الإلهية والكونية. 

وأسرار الح في عباده عطفٌ على (حقائق المعاني) وبيان الأسرار مرّ مُفصّلاً . 

والمُراد ههنا من أسرار الحنّ في عباده» إِنْما هو حصة كلّ موجود من الحقٌ بالتوجّ 
الإيجادي. 

والحكم المودعة في الأشياء عطفٌ على (أسرار الحق) . 

والحكمة: هي الاطلاعٌ على أسرار الأشياء» ومعرفة ارتباط الأسباب بمسبباتها. ومعرفة 
ما ينبغي على ما ينبغي بالشّروط التي ينبغي . وقد مر تفصيلها . 

وهذا الوقوف على حقائق المعاني الوجودية» وأسرار الحقّ في عباده؛ والحكم المودعة 
ي الأشياء هو علم الحال. فإنه مهما تخلق العبد باسم من الأسماء الإلهية فشاهد حاله بشهة 
ه بتصحيح تخلقه أو بفساده. 


الفلك الأول الإسلامي و 


مطلب الشاهد والشواهد 

وفي «التعريفات»2'”2: الشاهدٌ في اللغة: عبارة عن الحاضر. وعندهم عبارة عمًّا كان 
حاضرًا في قلب الإنسان. وغلب عليه ذكره»ء فإِنْ كان الغالبٌ عليه الحقّ فهو شاهدٌ الحقٌء 
وإن كان الغالبٌ عليه العلمّ فهو شاهد العلمء وإن كان الغالبٌ عليه الوجد فهو شاهد الوجد. 

يقولون: فلان يُشاهد العلم» وفلانُ يشاهد الوجدء وفلان يشاهد الحال. ويُريدون بلفظ 
الشاهد ها كرون ماف قتني! الأقنزات رودو نما كان العال هله تمرح قانه رام رضن 
وإن كان غائبًا عنه . 

شواهدٌ الحقٌ”"2: هي حقائقٌ الأكوان» فإنها تشهدٌ بوجود المكوّن. 

شواهد التوحيد : هي شواهد الحقّ من [حيث] أنها تشهدٌ بتوحيده تعالى وتقدس . 

وقيل: شواهد التوحيد تعينات الأشياء؛ فإنَّ كلّ شيء له أحدية بتعين خاصٌ يمتازٌ يها عن 
5 ماهوا يات 0 ْ ْ 


وقال فى «الفتوحات)”*؟' : 
لمعنو كك كيني الل انيه تمن لعي البحةه مددة 


شواهد الأسماء*: هي شواهد الحقٌ أيضّاء وهي أعيانٌ الممكنات» فإن وجود المخلوق 
شاهدٌ بوجود الخالق والرازق» وعلى هذا فقس الحال في المصورء والمحيي» والمميت» 
والهادي» والمضل» تجد الموجودات بأسرها منسوبةً إلى الأسماء»ء شاهدة لهاء فلهذا كانت 
الخرمكز انها كو اجر لسر بوقكيا نود الوسسوى ارقي ايد الدينا زه لخم وميه ا لل 


.١554 التعريفات:‎ )١( 

(؟) انظر لطائف الإعلام 57/7 . 

إفرة تقدم البيت وتخريجه صفحة (79) . 

(4) الفتوحات المكية: 77/١‏ 7. 

(5) في الهامش: شواهد الأسماء: اختلاف الأكوان بالأحوال والأوصاف والأفعال» كالمرزوق على 
الرازق» والحي على المحيي» والميت على المميت وأمثالها من فضل . 
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شواهد الأحوال 


شواهد اللأحوال كما سيذكرها. اعلم يا بني أنه من قام به التوفيق في أمر مامن الأمور 
المطلوبة للسعادة وغيرها فشاهد حاله يصدق دعواه أو يكذبها أى يكذب دعواه. 

وشواهد اللأحوال على ضربين أي نوعين: ضربٌُ يقوم بذات صاحب الدعوى. وضرب 
يقوم بذات غيره» أي غير صاحب الدعوئ مقارنًا لدعواه» وليس ثم قس ثالثُ. فالمنوط بذانه 
أ الشاهد. المعلق: بذاك ضنائحت. “الدغو: كصنئية الرحل :وشمرة الخجل وهيا نين 
الانفعاليات. 


وترك الاعتراض على الله تعالى فى أحكامه عطف على ما قبله 

وفي «الكليات”'2»: الاعتراض: المنعء والأصل فيه أنَّ الطريق إذا اعترض فيه بناء أو 
غيرٌه منع السابلة من سلوكه. واعترضّ الشيء: أي صارَ عارضًا كالخشبة المُعترضة في النهر. 
واعترض الشيءَ دون الشيء : أئ حال دوته. واعترض له بسهم : أقبل به قبَله فرماه فقتله. 
واعترضَ الشيء : أي ابتدأه من غير أوله. واعترض فللان فلانا : وقع فيه. وعارضه: جانيه» 
وعدل عنه . 
لا محل لها من الإعراب (١١1/ب]‏ [وجوّز وقوع الاعتراض فرقةٌ في آخر الكلام» لكن كلهم 
اتفقوا على اشتراط ألا يكون لها محل من الإعراب] والنكتةٌ فيه إفادة التقوية» أو التشديد, أو 
التحسين » أو الاهتمام» أو التنسيه9"ي أو الدّعاء» أو المطابقة. أو الاستعطاف» و بيان 
السبب لأمر فيه غرابة» أو غير ذلك . 


.77١/١ الكليات‎ )١( 
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الفلك الأول الإسلامي 6[ؤظ 


قال الطيبي في «التبيان»: وجهٌ حسن الاعتراض حسنٌ الإفادة مع أنَّ مجيئه مجيءٌ ما لا 
يترقب» فيكون كالحسنةٍ تأتيك من حيث لا تحتسب 

والاعتراضَ عند أهل البديع هو: أن يقعٌّ قبل تمام الكلام شيءٌ يتهٌ الغرض بدونه 
ولأابقوث بقواتة» اوسقاء قوة الحضو: واللطينت سابعو الذئ يفيه البق مالا » يكيو 
اللفظ كمالاًء ويزيد به النظم فصاحة» والكلام بلاغة. وهو المقصود»ء ومثاله قوله تعالى: 
« فَإن لَمْ تَفْعَنُوأ ون تَفْمَنُوا مأمَمُوأ آَلنَارَ4 [البقرة: 4؟] إلى آخره فإن # ولن تَفْعَلُوا» اعتراضٌ حسن» 
أفاد معنى آخر وهو النفيئٌ بأنهم < لَه تَقْمَنُوا» ذلك أبدًا. انتهى . 

والصبر عطففٌ على ترك الاعتراض . 

الصبر: هو ترك الشكوى من ألم البلوى لغير الله لا إلى اللهء لأنَّ الله تعالى أثنى على 
أبوفة الفتتر بقوله له : ا ًا وَجَدمَهُ صَاياً ‏ اص : 44 مع دعائه في رفع الضرّ عنه بقوله: 8 أَقِّ 
ال وت عم اميت * الأنبياء: *4] فعلمنا أن العبد إذا دعا الله في كشفب الضرّ عنه 
لا يقدحٌ في صبرهء لئلا يكون كالمقاومة مع الملة ودعوى التحمّل بمشاقة. قال الله تعالى : 
وقد أَحَذْنهُم بِالْعَدَاِ هما أَسَْكانوأ ريع وَمَا ينصَيُوْنَ 4 [المؤمنون: 6/1 فإنَّ الرضا بالقضاء لا يقد 
فيه الشكوى إلى الله ؛ وإنما يقدحٌ بالرّضا في المقضي», ونحن ما خوطبنا بالرضا بالمقضي . 

والصبر: هو المقضئيٌ به» وهو مقتضى عين العبد سواءً رضي به أو لم يرضء» كما قال 
عليه السلام : «مَنْ وجدّ خيرًا فليحمدٍ الله» ومَنْ وجد غيرَ ذلك فلا يلومنٌ إلا نفسه»”'' وإن لزم 
الرضا بالقضا لأن العبدَ لا بدَّ أن يرضى لحكم سيده. كذا في «التعريفات6”'' . 

وقال الفرغاني”" : الصبرُ عند الطائفة عبارة عن حبس النفس على الطاعات» ولزوم الأمر 
والنهي» ثم على ترك رؤية الأعمال» وترك الدعوى مع مطالبة الباطن بذلك» وعلى الإعراض 
عن إظهار العلوم والأحوال» وكلّ ما يبدو للرّوح من المواجيد والأسرارء ثم حبس السرٌ 
والروح عن الإضطراب في كل ما يبدو من الإلهامات والواردات والتجليات» والثبات على 


)0010( حديث رواه مسلم (5011) في البر والصلة» باب تحريم الظلم» والترمذي (55965) في صفة القيامة» 
باب (4). عن أبى ذر. 

00 التعريفات: 17 . 

(6) لطائف الإعلام 07/7 . 


1 شرح مواقع النجوم 
ذلك كلهء وعلى مقامات البليّات كلها لرؤيتها رافعةً للحُجب النورانية الرفيعة حتى يصيرَ كل 
بلاءِ ومحنة بتلك الرؤية عطاءً ومنحةً» وتصير وظيفةٌ السالك ومقامه شكرًا بعد أن كان صبرًا. 

فالصبر: يشملٌ جميع المقامات» والأخلاق» والأعمال؛ والأحوالء فإنَ جميع ذلك 
لا يتحمَنُ إلا بحمل النفس على الثبات في التوجّه إلى تحققه؛ وعلى مقاساة الشدّة في 
تصحيحه وتنقيحه» فلا يخرج شيءٌ من الصبر» لأنّه أَعةٌ المقامات حكمّاء وأَشملٌ الأخلاق 


أثرَاء لكونه لا يتدّشيء من الأمور إلا به. انتهى. 

حاصل الكلام: الشاهد المنوط بذات صاحب الدعوى كصفرة الوجل وحمرة الخجل؛ 
وترك الاعتراض على الله تعالى في أحكامه. ضير إذا فاته النعنافي فى حو من عن آنه في 
مقام الرضا بالقضاء . 

وفي «التعريفات”'"»: الرّضا: سرورٌ القلب بمرّ القضاء. 

وقال الفرغاني”"': الرضا: هو في هذا الطريق اسم للوقوف الصادق» بحيث ما وتف 
بالعبد لا بلتمس متقد ناولا مناخ اء :ولا هريد مزيدا .ولا يكيدل حالاً. 

رضا العامة: هو: أن ترضى بالله ربّاء وبالإسلام ديناء وبمحمدٍ قل نييًا [151] بحيث 
يكون الله ورسوله أحبٌ الأشياء إليك . وأولاها عندك بالتعظيم» وأحقها بالطاعة. 

رضا الخاصة: فإنهم كما رضوا بالله ربّاء فكذا قد رضوا به مالكا ومتصرّفا في جميع 
أحوالهم؛ كما قضى وقدّرء بحيث لا يجد الإنسان في نفسه حرجا من قطع يده؛ ومرت 
ولده. وهذا هو معنى الوقوف الصادقء أي مع مُرادٍ الحقٌّ تعالى وقوفًا بالحقيقة من غير ترد 
في ذلك . 

وهذا هو مطلوبٌ أبي يزيد قدّسَ الله سرّه العزيز» حيث قال له الحقٌ: ما تريد يا أبا يزيد؟ 
فقا أرنة آلا أريد: فكان مطلوبّةُ الوقوف الصادق عند مُراد الحقّ تعالى من غير أن يُمازج 
ذلك بإراديهء وهذا إِنّما يتحقّنُ به حقيقة من كان وجدانٌ نفسه”" وروحه وسرّه بجميع ما ببدر 
ريقع في الوجود إنما هو صادرٌ عن قدرة الله تعالى على وفق إرادته تعالى وحكمته؛ وحيثئذ 


.9١ التعريفات:‎ )١ 
.490/١ لطائف الإعلام‎ )١ 
وردت بكتابنا: من كان وجدّ أن نفسه.‎ )١ 


الفلك الأول الإسلامي اام 
لايكره شيئًا أصلاًء اللهم إلا ما كان مُخالمًا للشرعء فهو يكرهه ويُّنكره بلسانٍ الشرع موافقة 
أمر الله بكراهته وإنكاره» فهو إنما يُنكر المنكرّ لأمر الله وإرادته وإنكاره» لا من حيث كونه 
مراد الوقوع بمقتضى حكمة العليم الحكيم . 

وفك المع قريبٌ من رضا الخاصة الذي بحيث لا يجدٌ العبدُ في نفسه حرجا من قطع 
يذه وموت ولقفه 1ن أن هذا المحبّ هو الذي تكون وضاه. يكوه لا يعد لفسنة:رضًا 
ليما لسقوط مُراداته» فإن الرضا فرع عن الإرادة» وقد سقطث في حقٌّ هذا 
العبد بمشاهدته بأنّ الواقع ليس إلا وفق إرادة الحكيم في صفةٍ الرحيم بفعله» ومن كان هذا 
فوببالقسية إلئه أرجح أو أميز من شيءٍ غيره» فقد زالَ أيضًا عنه التحكم» وبنقط الاخيان: 
وفقد التمييز» ولو أدخل النارَ لا يرى إلا أن ذلك عن إرادة الحقٌّ الصادر عن حكمة الرحيمية» 
وعند ذلك يتحمَّقُ بالرضا عن الله في كلّ ما يُريده» وفي ذلك تصحيحٌ مقام الرضا المختصٌ 
بأهل المحبة الصادقين فيها . 

وفنا السئ عن القند هو ثمرة رقنا الخاضة الذئ عر تقريره» :وهو آلا يفقد الى عيده 
حيث أمرهء ولا يجدَ عبدّه حيث نهاهء وذلك بأن يكون العبدٌ مطيعًا لربّه في كلّ ما أمره به 
ونهاه عنه» وهذا هو العبد الذي قد أرضى ربه. 

وفنا العبد شن الررت هو وها ده كتيوه وشو الاريقى للفين تعلن تقو ها (أزاذة 
الحقٌّ تعالى [لهء وذلك بألا يجد في نفسه حرجا مما قدّره الحق] وقضاهء ولواال قط يلف 
وموت ولدهء فإِنْ المحبة الحقيقية لا تصحٌ إلا مع محبّة ما هو مٌُراد للمحبوب . 


كما سُئلت رابعة العدوية رضي الله عنها وقد شجّ الجدارٌ وجهها وهي لا تعلمء فقالت: 


أغفلني حبّي للمُبلي عن بعض بلائه . 
ولهذا قيل: الرضا خلقٌ إذا تحقق العبدٌ به لم يبقّ فيه خوف من هجوم شيء» ولاخرن 


على فوت شيء ؛ بل ولا إنكارٌ لشيى» لأنه انما يكز تعتديعه الحعديقة لامصال أمر مولاه في 
الإنكار» لاعناحط القس.. فقالوا: الرضا مَلَكَهٌ تلقي النفس لما يأتي به القدر على وجهِ 
لا تألم به؛ بل تأنسنٌ إليه» ونبتهج به لانشغالها بالالتذاذ الحاصل من رؤية مَنْ بيده التقديردٌ 
عن إدراك ما يؤلم من القدرء كما عرفته في قصة رابعة رحمة الله عليها . انتهى 
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مطلب القضاء 

والقضاء قال الشيخ الأكبر قدَّسنا الله بسرّه الأنور: اعلم أن القضاء والقدر أمران متباينان؛ 
فالقضاءً هو الحكم الإلهي على الأشياء بكذاء فله المضاء في الأمور» وأما القدرُ فهو الوقت 
المعيّن [١١1/ب]‏ لإظهار الحكم . 

فالقضاء يحكم على القدر والقدرٌ لا حكم له في القضاء؛ بل حكمُّهٌ في المقدر لا غير 
بحكم القضاءء فالقضاء حاكمٌ» والمقدّر مؤقت, فالقدرٌ التوقيثٌ في الأشياء . 

وقال في «الفتوحات»: الفرقٌ بين القضاء والمقضي لأن القضاءً من الله» والمقضيّ ليس 
كذلك» فإنْه أمر معيّنٌ كالعصيانٍ والكفر وغيره» فالقضاءٌ بالرضا صورة التّسلِيم للحن تعالى 
بحسب إرادته» والرضا بالمقضي قبول ما لا يرضى الحقّ من حيث مُقتضى النفسء لا من 
حيث ما أراد الحقٌ له» فالرضاء بعين القضاء ليس الرضاء بالمقضي . انتهى . 

مثنوي : 

متنبيدت اتحعياد اتقفييا اخحة كفتسن راشيييت 

وقال الفرغاني”'' قدّس سرّه: القضاءٌ قد عرفته في باب سرٌ القدر. 
| والقضاء عند هذه الطائفة عبارة عن حكم الله في الأشياء على ما أعطته المعلومات منًا 
في عليه في نفسها . 

والقدرٌ: توقيث ما هي عليه الأشياء في عينها من غير مَرِيدٍ. 

وفسّرتٍ الفلاسفة القضاءً بأنه عبارة عن وجودٍ جميع الموجودات في العالم العفلي 
جتمعة» ومجملة على سبيل الإيداع . ٠‏ 

قالوا: والقدر عبارة عن وجود الموجودات التي في المواد الخارجية من حيث وجردها 
بها مفصّلة واحذا بعد واحد. 


) لطائف الإعلام: 7117/١‏ . 


الفلك الأول الإسلامي ' 1 


وأما اصطلاحهم في الإبداع فهو أنهم قسّموا الممكنات على ثلاثة أقسامء وهي: 
المبدعات» والمحدثات والمكونات . 

قالوا: فالمبدعٌ ما يكون وجوده عن الباري تعالى وتقدّس على سبيل التعليق به”''» دون 
متوسط من مادة أو آلةِ أو زمان. وأما المكوّن المسبوق بالمادة. والمُحدثٌ المسبوق بالزمان. 

ولمًا استحال سبقٌ المادة الأولى بمادة قبلها . وكذا ماهية الزمان بزمانٍ آخر صارّ وجوذهما 
أيضا من قبيل الإبداع » كما هو وجود العقل المفارق . 

فأقسام المبدعات ثلاثة : العقل المفارق» والمادة الأولى» وماهية الزمان. 

وهذا التقسيم لا يلزم منه ما يظنونه من قدَّم العالم؛ لأن إطلاق الذات في لزوم شيءٍ عنها 
محال. فاعلم ذلك . انتهى . ْ 


مطلب القدر 
والقدر تعلق الإرادة الذاتية بالأشياء في أوقاتها الخاصة» فيتعلق كل حالٍ من أحوال 
الأعيان» وبزمانٍ معين» وسبب معين عبارة عن القدرة. وقد مرّ تفصيلّه في سرٌ القدر. 
وروي أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ناظرا في مسألةٍ القدرء أن أبا بكر رضي الله عن 
كان يقول: الحسناث من الله تعالى» والسيئاثُ من أنفسنا. وكان عمر رضي الله عنه يضيفٌ 
الكلّ إلى الله تعالى» فذكر ذلك لرسول الله يه فقال عليه السلام: «إن أوَلَ من تكلم بالقدر 
من جميع الخلق كلّهم جبرائيلٌ وميكائيل» فكان جبرائيلٌ يقول مثلّ مقالتك يا عمرء وكان 
ميكائيل يقول مثل مقالتك يا أبا بكرء فتحاكما إسرافيل» فقضى بينهما أن القدرَ كله خيره 
وشره من الله تعالى». ثم قال رسول الله يَككِخِْ: «وهذا قضائي بينكما» ثم قال: «يا أبا بكر لو 
أرادَ الله تعالى ألا يُعصى ما خلقّ إبليسَ عليه اللعنة»”". نقل من «شرح الفقه الأكبر» لأبي 
00 


' فى اللطائف: التعلق به.‎ )١( 

(؟) حديث رواه البزار في المسند 5/ 5505 (553957)» والبيهقي في القضاء والقدر »)١74(‏ وروته بيبى فى 
جزئها 0919 )٠١‏ وأورده ابن الجوزي في الموضوعات 7877/١‏ . ان 

49 الكتاب شرح الفقه الأكبر لأبي حنيفة» ألفه أحمد بن محمد المغنيساوي أبو المنتهى (نسبة لمغنيسا بلد- 


للف شرح مواقع النجوم 


وقوله تعالى : * مآ أصَابَِكَ من حَسَ فين أ لد # [النساء: 74] لاأنه كعات لقو أظي هده الحمة 
من باطن قابليتك إلى ظاهرك 9# وَمآ صا صَايْكَ من سَيَكترَ قن نفك © [النساء 9/ا] بشؤم [155] قابليتك» 
والكلٌُ من عند الله من حيث الخلق والإيجاد.ء والكسبٌ من العبد» لأن كسبهُ في هذه الدنيا 
ظهوة ما في قابليّته الأزلية قولاً كان أو فعلاً. أو كفرّاء أو إيمانّاء طاعة أو معصية. فإذا 

تحقّقتَ بما ذكرء فقد علمت أنَّ القضاء حكرٌ الله في خلقهء والمقضي به ما في أستعداد 
الخلق في الأزل» فالقضاء غيرُ المقضي»ء فلا يلزمٌ من الرّضا بالقضا الرضا بالمقضي» فنرضى 
بقضاء الله الذي هو الحكمء. ولانرضى بشقوتنا التى هي حك في الأزل» وحكمنا غير 
حكمه؛ بل الحقٌ لم يرض بشقوتنا. انتهى . 


مطلب التسليم والتفويض 

والتسليم لمجاري القدرة على الإطلاق عطف على الرضا. يعني من ادّعى أنه في مقام 
الرضا بالقضاء وفي مقام التسليم لمجاري القدرة. 

والتَّسِلِيمٌ : هو الانقياد لأمر الله تعالى» وتركٌ الاعتراض فيما لا يلائم . 

وقال الفرغاني”') قدّس سوه : ااي م اد كال الج حي إلى رعتي حي يع أحواله؛ 
لكن ببقاء مزاحمةٍ من العقل والوهم» وبهذا يُفِرَقٌ بينه وبين التفويض . 

والتفويض: هو كِلَهُ الأمور كلها قبل الوقوع وبعده إلى مُجريهاء علمًا بأنه أعلمُ بمصالحناء 
وأرحمٌ علينا منّاء وتلك الكلةٌ إِنْ كانت في مقابلة مزاحمة العقل والوهم فهي التسليم. 

وفي «الكليات”"'» التسليمٌ: تسليحُ كلّ شيءٍ ما يناسبهء فتسليمٌ الواجبات إخراجها من 
لعدم إلى الوجود. وقد ثبت”" في قواعدٍ الشرع أنَّ الواجبات لها حك الجواهر» فيجري 
لتسليمٌ فيها كما يجري في الأعيان. 

والتسليم: هو أن يفرضَ المتكلّمُ أو الشاعر فرضًا محالاً إما منفيًا أو مشروطًا بحرف 

بتركيا) فقيه حنفي عالم بالقراءات» توفي سنة ١٠٠٠ه.‏ وللكتاب نسخ خطية عذدّة. 
) لطائف الإعلام: 2519/1١‏ 7178. 


) الكليات ”/ *”لا. 
( فى الكليات: وقد يثبت 


الفلك الأول الإسلامي الح 


الامتناع» ليكون ما ذكره ممتنم الوقوع بشرطه» ثم يسلم وقوعه تسليمًا جد جدليًا يدل على عدم 
الفائدة في وقوعهء كقوله تعالى : : +« ما اعَدَ أنَمن وك مكارت معة معم من 

خلقٌ ولعلا بعضهُح عل عضن * [المؤمنون: ]4١‏ معناه ‏ الله تعالى أعلم : أنه 
سلمنا أنَّ معه إلهّاء لرم من ذلك أن كل إله يذهب 'بما خلق» واث” خالقٌ كل شي وإن 
بعضهم يعلو على بعضٌ فلا يد في العالم أمرء ولا ينفذ فيهم حكيء والواقع خلاف ذلك» 
ففرض إلهين فصاعدًا محال . انتهى 


مطلب القدرة 

والقدرة: هي الصفة التي يتمكن الحئٌ من الفعل وتركه بالإرادة . 

القدرة الممكنة : عبارة عن أدنى قوّة يتمكن بها المأمورٌ من أداء ما لزمه بدنيًا كان أو ماليًا. 
وهذا النوع من القدرة شرطٌّ في حكم أمر احترازًا عن تكليف ما ليس في الوسع . 

القدرة الميسّرة: ما يوجب اليسر على الأداء» وهي زائدة على القدرة المُمكنة بدرجة في 
القوة في الواجبات» إذ بها يثبثُ الإمكان» ثم اليُسر بخلاف الأولى» إذ لا يثبت بها الإمكان. 
وشرطت هذه القدرة في الواجبات المالية دون البدنية» لأن أداءها أشي النفس من 
البدنيات» لأنَّ المال شقيق الروح . 

وفرق بين القدرتين في الحكمء إن الممكنة شرط محض حيث يتوقف أصلٌ التكليف 
عليهاء فلا يشترط دوامها لبقاء أصل الواجب . فأمًا الميسرة فليسث بشرطٍ محض» حيث لم 

والقدرة السموة تقاون الود عند أهل السنة والأشاعرة خلاقا للمعتزلة» لأتها عرض 
لا يبقى زمانين» فلو كانت سابقة لويد دمل سالج القورة» فإنه محالٌ. وفيه نظر؟ لجواز 
أن يبقى [١1/ب]‏ نوع ذلك العرض تَحِدّد الأمتال:. فالقدرة الميسّرة وزانيا "قيوط البقاء 
الوجوب» ولهذا قلنا: تسقط الزكاة بهلاك النصاب» والعشر بهلاك الخارج خلاقًا للشافعي» 
فإنَ عنده إذا تمكن من الأداء ولم يؤدٌ ضمن؛ وكذا العشر بهلاك الخارج. كذا في 
«التعريفات2'7 )2 . 


.١5١ التعريفات‎ (0) 


1:47 شرح موافع النجوم 
وفي «الكليات”''»: القدرة هي التمكن من إيجاد شيء . 
وقيل: صفةٌ تقتضي التمكن» وهي مبدأ الأفعال المستفادة'" على نسبةٍ متساوية» فلا 
يمكن تساوي الطرفين» الذي هو شرط تعلق القدرة إلا في الممكن, لأن الواجب راج 
الوجودء والممتنمٌ راجح العدم. أعني أنه إن شاء أن يفعله يفعله» لكنّ المشيئة ممتنعة» أي 
ليس من شأن القادر أن يشاءه. 


والفلاسفة ينكرون القدرة بمعنى صحّة الإيجاد والترك» بدليل أنهم فسّروا حياة الباري 
تعالى بكونه بحيث يصحٌ أن يعلم ويقدّرء لا بمعنى أنه إن شاء فعل وإن لم يشأ لم بفعل؛ فل 
القدرة بهذا المعنى ممق عليه بين الفريقين. 

والقدرة : .شاك كانت عله عضن القدا كنا سن الصاو باهي #التهيرةا اقرط 
تحصيل الفعل كما هو اختيار عامّة المشايخ؛ تتعلق بالمعدوم ليصيرٌ موجودًا دون الموجود 
لاستحالة إيجاد الموجود؛ والمحالٌ لا يدخلٌ تحت القدرة. فلا يجوز أن يُوصف الله بالقدرة 
على الظلم والكذب. وعند المعتزلة يقدرٌ ولا يفعل. وفيه جمع بين صفتي الظلم والعدل؛ 
وهو محال. 

والواعايا فصن عدم 

قال بعضهم : القدرة هي إظهارٌ الشيء من غير سبب ظاهر . 

وستمل ثارة ومن" الضقة القديفة 'حوتار يمن القديرد :فالقدرة ببالتدين الأول 
لا يوصف بضدّهاء وبالمعنى الثاني يُوصف به وبضدهء ولذا قرىء قوله تعالى لتَدرَا نم 
لْمَدِرونَ# [المرسلات: "5] بالتخفيف والتشديد» وكذا أ مَدَرْسْهَا من ألْمَدِرِت # [النمل: /01] . 

فالقدرة التي يصير الفعل بها متحققّ الوجود. وهي تقارن الفعل عند أهل السُّنة والأشاعرة 
خلافا للمعتزلة؛ لأنها عَرَضٌ لا يبقى زمانين» فلو كانت سابقةً لوجد الفعل حال عدم القدرة, 
.أنه محال وفيه نظرء لأنه على تقدير تسليم عدم بقاء مثل هذه الأعراض لا يلزم من التحقن 
بل الفعل» كوق الفعل بدون القدرة لجوا ل أن بقن نوع ذلك العرضن بتجدد الامتال. 


') الكليات .18-1١7/5‏ 
') فى الأصل : المتضادة» والمثبت من الكليات. 


الفلك الأول الإسلامي وذ 


والقدرة الممكنة: هي : أدنى قوة يتمكن بها المأمور من أداء ما لزمه بدنيّآ أو ماليّاء وهذا 
النوعٌ شرط لكل حكم . 

والقدرة الميسرة هي : ما يوجب اليسر على المؤدّي» فهي زائدة على المُمكنة بدرجة في 
القوة» إذ بها يثبت الإمكان. 

وفرفٌ بين القدرتيِنٍ في الحكمء وهو أنَّ الممكنة شرطٌ محضٌ يتوقف أصلٌ التكليف 
ل ا ا 
يناع ولا انك لق لاسي تين غوف الأيكان إلى صفة اليسر على معنى أنه إذا كان 
جائرًا من الله تعالى أن قوست عل عياف يدون ته القدري كان اقعراط القدرة المسميزة 
تيسيرًا لأمر العباد لطفًا منه وفضلاً. بخلاف الممكنة» إذ لا يجوز التكليف إلا بهاء فلا يكون 
انعز اطبا تسر و للقي 

والمنقول عن أبي حنيفة رضي الله عنه: أنَّ القدرة مقارنةٌ للفعل» ومع ذلك تصلحٌ 
للضدّين» فالفاعلٌ إذا فعلّ إِنّما فعل بالقدرة التي خلقها الله مقارنة [174] للفعل لا سابقة عليه 
وأمّا إذا لم يفعل فلا نقولٌ إِنَّ الله لم يخلق القدرة الحقيقية» بل يمكنٌ أنّه خلقهاء ومع ذلك لم 
يفعل العبد . 

والتوسط بين الجبر والقدر مبنيئ على أن القدرة تصلحٌ للضدّين”"' فإنَّ الآلات والأدوات 
المعدّة لتعميم القدرة الناقصة صالحةٌ للضدين كالنّسان يصلحٌ للصدقٍ والكذب وغير ذلك» 
وكاليد تصلح لقتالٍ الكفار ولسفك دماءٍ المسلمين» فكذا حقيقة القدرة التي يحصل بها الفعل 
مثل السجدة ة لصنم معصيةٌ» ولله كان طاعة» والاختلافٌ بينهما من حيث الإضافة إلى الأمر 
والنهي. وقصدٌ الفاعل . وأمًا السجدةٌ فلا تفاوت في ذاتهاء وكذا حركةٌ اللّسان لا يتفاوت بين 
الصدق: والكذنت» .والقدرة إثما ضنارت قوط أوغلة للفعن عن بحيف ذاتها: لا من حي 
النسبة إلى الأمر والنهي والقصدء فصمّ أنَّ القدرةً الواحدة تصلحٌ للضدّين» إلآ أنها إذا صرفتُ 


000 في الهامش : قال قطب الفقهاء : إن القَوّة بمعنى مجرد القوة صالحة للضدين » ومتقدمة على الفعل» فلا 
يلزم تكليف العاجز إذا حصل القدرة سابقته عليه . وأمّا القدرة المستجمعة بجميع الشرائط» فلا تتعلق 
بالضدين؛ بل هي بالنسبة إلى كل مقدور غيرها بالنسبة إلى الآخر لاختلاق الشرائط. وهي مع الفعل 
لا محالة. انتهى. 


1 شرح موافع النجوم 
إلى الطاغة نشكيف قو فيقا وز ارفك إلى المخضية تتتيك خدلان بوذلك لا لوحت اختلانا 
في ذاتها . 

والأشعري لما قال بالقدرة مع الفعل» لكن يجب بها الأثرء وأنها لا تصلح للضدين؛ 
بو في لمجي 

والمعتزلة لما قالوا بالقدرة السابقة» ثم ما بعدها مفرّضُ على العبد. فوقعوا في 
التفؤيض ‏ فالل انه در أن يوحة الأثر وهر الينينة الحاضلة بالمغندو القدارة القارلة 
واختيار العبدء ولا يرد أن الاختيار لما كان بتقدير الله يلم الجبر» لأنَّ تقديرَ الاخحتيار اختيارًا 
لا يُوجِب الجبر» لأنّ تقدير الشيءٍ لا يُوجب ضده» :واستحالة دخول مقدور واحدٍ تحث 
قلارين» إذا “كاتف الكل متبيناقدرة الى والاكسنات. اناا كائف لأحهها قدرة 
الاختراع» وللآخر قدرة الاكتساب» فجائرٌ بخلاف الشاهد. 

واعلم أن محل قدرة العبد هو عزمّهُ المصممٌ عقيب خلق الداعية والميل والاختيار» وبهذا 
يبطل احتجاجٌ كثير من الفسّاق بالقضاء والقدر لفسقهمء إذ ليس القضاء والقدر مما يسلبُ 
قدرة العزم عند خلقٍ الاختيار» فيكون جبرًا لِيصمّ الاحتجاج . 

إل عكر واس رم ماروا 1ه لد عد روعي شين لامساماع لفل 
لا قبله أن تكون القدرة على الإيمان حال حصول الإيمان. والإيمان حال م القدرة, 
ولا معني لتكليف ما لا يُطاق إلا ذلك» وممّا يدل على جوازه هو أنَّ الله تعالى كلف أب لهب 
الإيمان. ومن الإيمان تصديق الله في كلَّ ما أخبر عنه » رمك حبروظية انهالكيوي) اما 
ل دنا يؤمن بأنه لا يؤمن» وهذا تكليفٌ بالجمع , افير ارات أن 
لتكليف لم يكن إلآ بتصديق الرسول» وأنه مُمكنٌ في نفسه» متصوّرٌ وقوعه. وعلم تعالى 
هدم تصديق البعض» وإخباره لرسوله لا يُخْرِ جّ الممكن عن الإمكان» ولأنَّ التكليف بما أَنزل 
ان مقدمًا على الإخبار لعدم إيمان أبي لهبء فلما أنزل أنه لا يؤمن ارتفم التكليفُ بالإيمان 
جميع ما أنزل» فلم يلزم الجمع بين النقيضين . 

والحاصل أن علمَ الله تعالى وإخبارّه بوجود شيءٍ أو عدمه لا يُوجب وجوده ولاعدده 
حيث تنسلبٌ به قدرة الفاعل عليه» لأنَّ الإخبار عن الشيء حكجٌ عليه [:15/ب] بمضمون 
ومالك تاب لإرادة الحاكم إياه؛ وإرادتُ تابعةٌ لعلمه» وعلمُه تاب للمعلوم. والمعلوم 


الفلك الأول الإسلامي هه 
هو ذلك الفعل الصادر عن فاعله بالاختيارء ففعله باختياره أَصلٌء وجميع ذلك تابع له 
لا يوجب المتبوع إيجابًا يؤدّي إلى القسر والإلجاء؛ بل يقع التابع على حسب وقوع المتبوع . 

والقادر: هو الذي يصحٌ منه أن يفعلَ تارة» وألآ يفعل أخرى. وأمًا الذي إن شاءً فعل» 
وإن شاءَ لم يفعل» فهو المختارء ولا يلزمه أن يكون قادرًا لجواز مشيئة الفعل لازمة لذاته» 
وصحة القضية الشرطية لا تقتضي وجود المقدم. 

قال أهلٌ الملل والنحل”"' : المؤثر إِمَا أن يُؤثْر مع جواز ألا يؤثرء وهو القادر””'» أو يؤثر 
لامع جواز ألا يؤثرء وهو الموجب. فدلّ أنَّ كلّ مؤثر إما قادر وإما موجبء فعند هذا قالوا: 
القادر : هو الذي يصح أن 0 ا وألا يؤثر أخرى ببيحسب:الدواعى المختلمة . 

والقدير: هو الفاعل لما يشاء على قدر ما تقتضيه الحكمة لا زائدًا عليه ولا ناقصا عنه . 
ولذلك لا يصحٌ أن يوصف به إلا الله . 

والقدزة كما توضنف :يها الارق يمع 'ثفى: العجن عق تفال + 'يوضق بها العبد أيضا 
يده الملك » [الملك: ]١‏ وذلك بالنظر إلى مجرّدٍ القدرة. ويعبّر عنها باليدين بالنظر إلى كمالها 
وقوتهاء ومتى قيل للعبد قادرٌ. فهو على سبيل معنى التقييد . 

رامق انسرنا وم القتو» لكم قن لوست يه اكير امدق امكل التكسبي للقدنة: 
اننهى: 

وقوله: على الإطلاق في قوله: (والتسليم لمجاري القدرة على الإطلاق) احتراز عن 
التقييد» لأنه كما يقتضى الرضا بالقضا لا بالمقضيء. كذلك يقتضي التسليم للقدرة القديمة 
المطلقة لا للقدرة المقيّدة التى صادرة عن المخلوق . 

والحاصل الشاهد الذي يقوم بصاحب الدعوى كصفرة الوجل» وحمرة الخجلء وترك 
الاعتراض على الله تعالى فى أحكامه . 


)000 في الكليات 5 : قال صاحب الملل والنحل . 


مجه شرح مواقع النجوم 

والصبرٌ إذا نالته المصاتب في حقٌّ من ادّعى أنه في مقام الرضا بالقضاء والتسليم لمجاري 
القدرة على الإطلاق لأن الصّفرة شاهدٌ الوجل» والحمرة شاهد الخجل» وترك الاعتراض 
شاهد الانقياد. والصبر عند المصيبة شاهد الرضا بالقضاء وشاهد التسليم لمجاري القدرة 
على الإطلاق . 

والضرب الثاني من الضربين وهو الشاهد الذي يقوم بذات غيره» أي بذات غير صاحب 
الدعوى . 

وهو عن ذاته القائم ,بذات غيره. أي بذات غير صاحب الدعوى. كتحديه بأفعال كون 
ما معين عنه بهمته وهو ساكت . 

والتحدي: مصدرٌ من قولك تحدّيت فلاتاء إذا باريبّهُ في فعل» ونازعته الغلبة. ويُقال: 
فلان يُباري فلانا : انار مةودو ره كل لعلف وب 


بياج لني 

والهمة توجّه القلب وقصدّه بجميع قواه الروحانية إلى جانبٍ الحقٌّ لحصول الكمال؛ أو 

وقال الفرغاني”'2 قدّس سرّه: الهمّة هي: المنزلٌ العاشر من منازل قسم الأودية كما 
عرفت بأن الهمّة تبعث السرَّ على السير في منازل المحبّة ورتبهاء وقد تطلق بإزاء تجريدٍ القلب 
[للمنى وتطلق] بإزاء أوَل صدق المريد. وتُطلق بإزاء جمع الهم لصفاء الإلهام. وتطلق بإزاء 
تعلق القلب )1١01‏ بطلب الحقٌّ تعلقًا صرًا: أي خالصًا من رغبةٍ في ثواب أو رهبة في عقاب. 

ولهذا قالوا: الهمّهٌ ما تثير شدَّة الانتهاض إلى معالي الأمور. 

ويُقال: الهمّة طلبٌ الحقٌّ بإعراضٍ عمًّا سواه من غير فتور ولا توانٍ. 

ويعبّر بالهمّة عن نهاية شذة الطلب . 

همة الإفاقة: هي أولٌ درجات الهمة» فإنهم جعلوا الهمّة ثلاث درجاتء» أولها: همّهُ 
الإفاقة؛ وثانيها: همّة الأنفة. وثالثها [: همة] أرباب المطالب العالية كما سيأتي. 


.559/7 لطائف الإعلام:‎ )١( 


الفلك الأول الإسلامي ا 

فأمَا همة الإفاقة فهي : همّةٌ يتَصفُ بها العبدٌ أول ما يفيق قلبّه من غلبات الذهول”'' وفتن 
الووكه امقاضه الذنا وها مسفيتة الما انها بن ترك قلرك: التقتقلى بها قال عليه 
السلام: «ألا إِنَّ الدُنيا ملعونةٌ» ملعونٌ ما فيها إلا ذكر الله وما والاه» وعالمٌ أو متعلم»”" . 

فلهذا صارّ صاحب هذه الدرجة ممّن تصونه همِّئهُ عن الرغبة في الفاني» لأنه يرى أنَّ الدنيا 
بما فيها لا بقاءَ لهاء وتحمله على الرغبة في الباقي» لأنه يرى الآخرة بما فيها لا فناء لهاء 
وتصفية من كدر التواني لما يجدُهُ من صفاء السرّء وطمأنينة القلب عند قيامه بما دعاه الحقٌ 
إليه» لما يجدّه من الكدورة وغين القلب عند التواني عمًا فرضه الله عليه . فلهذا صارث همَّنْهُ 
تسارعٌ إلى امتثال الأمر لئلا يخطىء”' بحرمان الأجر . 

همة الأنفة : هي الهمة التي في الدرجة الثانية وهي : همَّةٌ تورث صاحبّها أنفة على قلبه أن 
تشغْلهُ بطلب الأجر من الله عرّ وجل» ليتوقم منه ما وعده على الطاعة من الثواب» لارتقاءِ 
هِمْتِهِ عن رؤية العمل إلى مشاهدة الحقٌّ الذي إنما يطلبٌ العمل طمعًا في القرب منه حتىو 
تكون نهايةٌ العمل الصالح عند [صاحب] هذه الهمة لا تبلغ نهاية توجّهه إلى ربّه . 

همة أرباب الهمم العالية : هي همَّةٌ من لا يُريد بما يقصدٌ بعمله شيئًا سوى الحقٌء فله 
تعالت همِّئْهُ عمًا سوى الله أن يجعله مقصودًا له» كانت همَّثْهُ أعلى الهمم لتعلقها بالحقٌّ الذي 
لا يعلوه شيءٌ» وسمّيت همّنهُ لذلك بالهمم العالية . 

[الهمم العالية]: يعني بها همم القوم الذين لا يطلبون بعبادتهم من الله سوى مجرّد 
العبودية له سبحانه لصدق محبّتهم فيه» لا فيما سواه من رغبة في نعيم» أو رهبة عن جحيم»ء 
نكو أل المين الغالئة سيو يهو يفيك لعافت باعل اللنقاصه الاق هر الح عر كانه 
وما ذاك إلا لكون هممهم عاليةً في نفسها حتى أورثتهم الازدراء بالأعراض» وقلة المبالاة 
بالدرجات» بحيث لا يطلبون من قيامهم بما ندبوا إليه من الأعمال الصالحة الوافية بشروط 
الإخلاص شيئًا من الأحوال التي يعبّر بها عن التجليات والواردات؛ بل ولا يرضى صاحبٌ 


)١(‏ في لطائف الإعلام: غلبات اللهو. 

(؟) حديث رواه الترمذي (57517) في الزهد. باب )١5(‏ وحسّنهء وابن ماجه )5١١7(‏ في الزهد. باب مثل 
الدذيا: 

(0) في اللطائف : لكلا يحظى بحرمان . 


4 شرح مواقع النجوم 
هذه الهمة بأن يكوق شهؤاذه للحقّ مح خضرات أسمائة > بل ولا تقف:هَمَبه أيضا عند مشاهدة 
المنعاع ديل ععاو زخو مسناهدة الطوف إل عيق الذانعي أنه لابيرتوف عطفه إلا بزووه 
العين التي هي مقدسة عن المتى والأين . انتهى . 

ويكون ذلك الفعل على نوعين: إما يجوز أن يتوصل إليه بحيلة ما حتى يقع ذلك الفعل 
ولم تعلم هذه الحيلة من المدعي. وظن أنَّ ذلك الفعل من قبيل خرق العادة لقرينة حال 
صحّت عند المشاهد له أي لذلك المدّعي المنتقد [0١1/ب]‏ قوله : لقرينة . . . إلى آخره جملة 
تعليلية لقوله (لم تعلم) وجملة (صححت) صفة حال» والحال مضاف إليه لقرينة. والمنتقد 
صضفة المشاهد بمعق المميز. 

يعني : المشاهد المميز لا يعلم حيلة المدّعي لقرينة حالٍ صحّت عنده. أي من قرينة حال 
المدعي كعصي السحرة . 

وأمًا ما يكون خارجًا عن مقدور البشر كعصا موسى عليه السلام فهذه شواهد الأحوال 
محصورة على الضّربين المذكورين» وغرضنا في هذا الكتاب لَمّعْ لا إسهاب ولا تطويل. 

فال لسه الحردة أضاء. وبابه قطعء ولّمّعان بفتح الميم. والإسهاب بمعنى 
الإكثارء يقال: أسهب الكلام: أي أكثرء فهو مُسهّب بفتح الهاءء ولا يقال بكسر الهاء. فهو 
نادن. 

يعني مُرادنا في هذا الكتاب اختصارٌ لا إسهاب وإطناب والحال باليسير المكمل الجهات 
يحصل الغرض إن شاء الله تعالى. واليسير: القليل»ء وشيء يسير: أي هيّن: أي بالقليل 
الكامل الأطراف يعني بالمفيد المختصر يَحصل المراد إن شاء الله تعالى» إذ التكثير في الكلام 
يؤدي إلى الملل والسامة. الملالة والسآمة بمعتى» يُقال: ملّ الشيء» وملّ من الشيءٍ يمل 
مللاً وملة وملالة» أي سكمه. واستملّ: بمعنى ملّ» ورجل مل وملول» وذو ملة. وأمله 
وأمل عليه ااي أعلامةب وثعال بع من الت ومن زات طرسة ويام وسامًا اليد بوساءة 
بوزن عجلة أي مله» ورجل سؤم . 

والله المرشد لا رب غيره؛ الرشد: الاستقامة على طريق الحقٌ مع تطلب فيه. وغالبٌ 
استعماله للاستقامة بطريق العقل. ويُستعمل للاستقامة في الشرعيات أيضا. ويُستعمل 
استعمال الهداية. والدُشد من صفات الله تعالى بمعنى الهادي إلى سواء الصراط» والذي 


الفلك الأول الإسلامي 7-6 
حسن تقديره» فيما قدّر. قيل الرشيد: أخصّ من الرَشّد محركة. فإنه يقال في الأمور الدنيوية 
والأخروية. والرشيد في الأمور الأخروية لا غيرء والإرشاد أعمٌ من التوفيق؛ لأنَّ الله تعالى 
أرشد الكافرين بالكتاب والرسول» ولم يوقْقّهم. والرشاد هو العمل بموجب العقل . 


الفلك الثاني الإيماني ١مه‏ 


مطلب الفلك الثاني الإيماني 
المطلع الأول الوفاقي 


الفلك الثاني الإيمان الذي فيه المطلع الأول الوفاقي الذي ترجمته مطلع هلال محاق. وقد 
مر تفصيلٌ المطالع”'" . 

وهلال محاق: هو الهلال الذي يقعْ في آخر الشهرء ويمحقه الشمس» والمحقٌ في 
اصطلاحهم فناؤك في عين الحق» وذلك أنهم يُشيرون بالمحو والطمس والمحق إلى مراتب 
الفناء الثلاثة التى هى: فناء [11] الأفعال بحيث تمحو نسبتها إلى غير الحقّ عر شأنه. 
والطمسنٌ فناءً الصفات كذلك . والمحنٌ فناءُ العين بحيث لا يَرى سوى ذات الحقّ . 

وإنما اصطلح على هذه المعاني بهذه الألقاب لكون المحو في اللغة: زوال الأثرء 
والطمس : مبالغة فيه» والمحق العدم بالكلية؛ ولذلك اصطلحوا بالمحو على فناءِ الأفعال» 
وبالطمس على فناء الصفات» والمحق على ذهاب الذوات . 

طلع أي هلال محاق بنفس الإمام المدبر في عالم الجبروت والملكوت فغطيا: أي ستر 
الإمامان» هما شخصان أَحدُهما عن يمين القطب» ونظرْه في الملكوت» والآخر عن يساره» 
ونظرًه فى | لملك. 

والملك : عالم الشهادة» والملكوت: عالم الغيب المختصٌ بالأرواح والنفوس . 

والجبروت: عند أبي طالب المكي: عالمٌ العظمة» يُريد به عالم الأسماء والصفات 
الإلهية. وعند الأكثرين عالم الأوسط . وهو البرزخ المحيط بالأمريات الجمة. 

ألم يعلم الإمام العلام وأولو الألباب والأفهام. واللب في اللغة: العقل وجمعه ألياب» 
وألبٌّ. واللبيب العاقل» وجمعه ألبّاء كأطباء» وخالصٌ كلّ شيء ليه . وفي الاصطلاح اللَّتُ: 
هو العقل المنور بنور القدس» الصافي عن قشور الأوهام والتخيلات. 


.)708/1١( انظر صفحة‎ )١( 


.مه شرح مواقع النجوم 

والفهم هو: تصوّر الشيء من لفظ المخاطب» وجمعه أفهام . والإفهام: إيصال المعنى 
باللفظ إلى فهم السامع . 

والفكر هو: حركة النفس نحو المبادي» والرجوع عنها إلى المطالب. 

والنظر: ملاحظة المعلومات الواقعة في ضمن تلك الحركة . 

أن نور صباح الموافقة تنفّس. أي تنوّرء فأظهر ما كمن أي اختفى فيما عسعس. أي 
أظلم. يقال: عسعس اللَيلٌ: إذا أقبل ظلامُّةُ. ومنه قوله تعالى : ل وَايَلٍ إِدَاعَسَعَسَ * والح إِنا 
نفس 6 [التكوير: 118-117 أي : تبلج أي أشرق وأضاء. 

فبموافقة مضاهاة. أي: مشابهة الذاتين على التكميل في عالم المثل الوجودي. المثل 
هو الإنسان الكامل المُشار إليه بقوله تعالى : ادا . . # الاية [النور: 

5 7 

]. فكان الإنسان هو مشكاة نور الحقائق الربانية» ومعدن ظهور الأسماء الإلهية التي فطر 
فيهاء يعني بتكميل الأسماء الإلهية يتحقق المضاهاة في مرتبة المثل الوجودي 8 لَيْس كلو 
7 وَهَوٌ أَلسَيِيعٌ َلْصِيرٌ * [الشورئ: ]١١‏ وقد مر تفصيلٌ المضاهاة في مبحث بيان وحدة 
الو 


ظهر التوفيق في عالم المثال الجودي . وقد مرّ تفصيل المثل والمثال. 


مطلب العالم 
وأمًا عالم""' المثال يُراد به عالم الملكوت . 
العالم” “ اسم لما سوى الحقٌّ عز وجل» وإِنّما بي على هذه الصيغة لأنّه اسم لما يعلم به 


كالطابع اسم لما يُطبع به» والخاتم اسم لما يختم بهء فكذا العالم اسم لما يعلم به» وذلك 
لكونه نهو العللامة الذالة على وتكويفه 7 قار لنابو وال 


.)59077/١( انظر الصفحة‎ )١( 

(؟) جاء في الهامش: العالم لغة عبارة عمًا يُعلم به الشيء. واصطلاحًا عبارة عن كل ما سوى الله من 
الموجودات» لأنه يُعلم به الله من حيث أسمائه وصفاته . تعريفات. 

(0“) مادة (العالم) من لطائف الإعلام . 

(5) في اللطائف : الدالة على موجده. 


الفلك الثاني الإيماني وان 
وحقيقة العالم هو الوجود المقيّد بصفات الممكنات» ولهذا يُطلق عليه بأنه سوى الحقّء. 

وهو بالنسبة إلى الحقّ كالظلٌ» وليس هو بشيءٍ زائد على حقائق معلومة للحق تعالى [أولاً 
متصفة بالوجود ثانيًا]» فجميع الكائنات ليس لأ مواق وها انين" لست تو لالد 
بالوجود إلى ظاهره على الوجه الذي عرفت في أغمض المسائل من كون المراد بتجليها إنما 
هو تجلّي الحقّ بأحكامهاء لأنَّ البطون ذاتينٌ لها على ما مرّ في بابهاء فهو تعالى الظاهرُ في 
المظاهر» لطر عني” لوو افا را لي عا ا وبطونه باعتبار عين ذاته التي 
لا يصحٌ إذراكها لغير ذاثة [ ب] فهو الظاهر في كل مفهوم» والباطنٌ عن كل فهمء لأنَّ 
أعرفهم من قال : (إنَّ العالم صورتة» وهو هويّته)0" . 

فهذه التعينات والتعدّدات في الوجود الواحد إِنّما هي أحكامٌ الاسم الظاهر من حيث أن 
ظاهر الحقّ هو مجلي لباطنه. فأحكام الظهور تعدّدْ مُطلق وحدة البطون» وتلك الأحكام هي 
المسماة (بالقوابل) وهي صورٌ الشؤون التي عرفتها ليس غيرها . 

عالم المعاني: هو حضرة المعاني الذي هو التعيّن الثاني كما عرفت أنه يُسمّى بذلك 
لتحقق جميع المعاني الكلية والجزئية»ء وتميّزها في علمه تعالى» لاستحالة خلوٌ شيءِ عن 
علمه تعالى . 

عالم الجبروت: هو عالم الأسماء والصفات الإلهية والحقائق الكونية في العلم الأزلي» 
ويُسمى : مقام الجمع» وجمع الجمعء والمرتبة الألوهية”''. 

عالم الملكوت: هو عالم الأرواح» والملائكة. 

عالم الجمع: هو حضرة الجمع التي عرفتهاء وقد يعني بها عالم الجبروت» ويعني بعالم 
الجمع مشهود الوحدة ف في الكثرة بحيث يُشاهد الذات من حيث واحديّتها المشتملة على جميع 
الأسماء والحقائق 

عالم الأمر: هو عالم الملكوتء سمي عالم الأمر لوجوده عن أمر الحقٌّ من غير سبب . 


عالم الملك : هو عالم الأجسام والجسمانيات. 


)0( اي ار ب د 
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عالم الْخَلّق : هو عالم الجسماني» وهو ما وجد عن الحقٌّ بواسطة سببٍ. 

عالم الصور: يراد به عالم الصّور الجسمانية العلوية منها والسفلية» وهو عالم الأجسام. 

عالم الغيب : يُطلق ويّراد بذلك ما ليس بمحسوس ععالم الأرواح» وعالم المعاني. 

عالم الشهادة : هو عالم الأجسام. 

العالم الكبير : يُراد به جملة الممكنات . 

العالم الصغير : يُراد به الإنسان. وهكذا هو عند الأكثرين . 

وقال الشيخ رضي الله عنه في «الفتوحات»: إن العالم الكبير هو الإنسان الكامل» وإن 
الإنسان الصغير هو العالم» وذلك لكون الإنسان الكامل قد جمع كلّ ما في العالم» وليس في 
العالم عند قطع النظر عن الإنسان الكامل كل ما فيه. انتهى من «تعريفات الفرغاني)”"' . 

وعوالم اليا هي جميع .المراتب الغازلة غنم الحضرة الكحدنة + لكأن الذات الأقدسة 
تنزلٌ بتعيناتها فيهاء وتتّصف بالصفات الروحانية والمثالية والحسّية» فتلتبس بهاء فعالم 
المثال يكون بين عالم الروحانية وعالم الجسمانية» وهو عالم النفوس المجرّدة يعني بسبب 
موافقة مضاهاة الذاتين على الكيل في عالم المثل الوجودي ظهر التوفيق في عالم المثال 
الجودي وهو مرتبة القلب. 

فالحضرات حضرتان أي حضرات الوجود على ما مرّ تفصيلها باعتبار الآخرء وهي 
حضرتان أي حضرة الوجوب وحضرة الإمكان لهما أي للحضرتين المذكورتين علامتان أي 
حالتان جمع أي حالة جمع للوجوب وفرق أي حالة فرق للإمكان. 


مطلب الجمع 

الجمع يُطلق في اصطلاحات القوم على عذة معان : 

منها: أنهم يُشيرون بالجمع إلى حقٌّ بلا خلق» وبالتفرقة إلى العكس» ويقولون: الفرق 
رؤية الخلق بلا حقٌ. 


.1١1١-99/7 لطائف الإعلام‎ )١( 


الفلك الثاني الإيماني يك 

رقائرا: العم فى الاستفا :بلحل بصياف بتي الوا و ريقو االنقاء!ز الشركة إلى 
حضرة قدسه تعالى وتقدس . وإن الفرق هو تفرقةٌ الخاطر عن ذلك. ويقرب من هذا قولهم في 
التفرقة بأنها: عبارة عن اشتغال النفس بقوى البدن» والتصرّف فيهاء والانهماك في لذاتها. 
وأن الجمم إقبالٌ النفس على العالم القدسي» مشتغلة به عن العالم الحسّي]. 

ويقال: الجمع اجتماعٌ همّتها [1] على عبادة الحقّ»ء بحيث يؤدّيها ذلك عن الالتفات إلى 
الخلى.: 

ويُراد بالجمع أيضًا: الاشتغال بشهود الله عمًا سوى الله عز وجل. والتفرقةٌ هي: 
الاشتغالٌ عن الله بما سواه . 

وقد يطلقون الجمع ويُريدون به شهود ما سوى الله قائمًا بالله . 

وتارة يعبّرون بالجمع عن حال من أثبتَ نفسّه وأثبت الحقّء ولكن يشاهد الكل قائمًا به 
كانه 

وثارة لون جمع الجمع ويُريدون به ذلك . 

وتارة يعنون بجمع الجمع الاستهلاك بالكلية في الله . 

ويتبيّن اختلافٌ المقصود من قرائن الأحوال كما لا يخفى عند التأمل . 

ويُراد بالجمع أيضا: شهودٌُ الوحدة في الكثرة» ويُسمّى عالم الجمع» وحضرة الجمع . 

ومقام الجمع : وهو أن يشهدَ الذات بحسب واحديّتها المحيطة بجميع الأسماء والحقائق 

وقد يُراد بالجمع أَحدُ المنازل العشرة التي تشتملٌ عليها قسمٌ النهايات من منازل السائرين 
إلن الحق ف تمه وهو المنزلٌ الذي إذا نزلَ السائرُ فيه تحقق بحقيقة الجمع بين نفي التفرقة 


وبين إثباتهاء وذلك أن يرى المجملّ في تفصيله. والتفصيلٌ في جملته في جميع المراتب 
الحقية والخلقية» وبهذا يصحٌ له أعلى مقامات التوحيد بتلاشي الحَدّث في القدّم» والغين في 
العين:: 

وقد يراد بالجمع حضرة الجمع» وهي الحقيقة البرزخية الجامعة بين الواحدية والأجدية؛ 
وبين المبدأ والمنتهى» والظهور والبطون. 

جممٌ الجمع تارة يُطلق ويُراد به: الاستهلاكُ في الله بالكلية كما عرفت ذلك . 


هه شرح مواقع النجوم 
وثازة تراد يم الجيع حوافي خلق كما أن الجمم حو بلاضلي< والقرق اتززية تعلق بلا 
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حى . 

وقد يعني بجمع الجمع شهود الوحدة في الكثرة. وشهود الكثرة في الوحدة» وهذا يسمى 
بالفرق الثاني . 

جمع الفرق: ويّقال جمع التفرق». ويعني به بطون الكثرة في الوحدة» فيرى الكثير 


واحذا. 


جمع التفرقة : وكذا جمع الفرق» والتفرقة هو صفة من رجع عن تفرقته إلى جمعيّته 
المشار إلى هذا بقوله تعالى : #8 يكنا ألتَفْس الْمَطْمِينّهُ ** ارج إِل ريك رَاضِيَةٌ مَوضِيهُ © [الفجر: 18-57] 
وهذا الرجوع المشارٌ إليه بالجمعية هي هذه المراتب التي سنذكرها: 

جمع تفرقة العامة: بالرجوع عن تفرقة المخالفة في الأوامر والنواهي إلى جمعية الموافقة 

جمع تفرقة الخاصة: بالرجوع عن تفرقة الخواطر والمرادات إلى جمعية الموافقة إلى 

جمع تفرقة خاصة الخاصة: بالرجوع عن تفرقةٍ رؤية الغير إلى جمعية الانمحاق في نور 
العين: 

جمع تفرقة خلاصة خاصة الخاصة : بالرجوع عن تفرقةٍ التقييد بتفرقة أو جمع إلى رؤية 
قيام الجمع والفرق بالعين الواحدة الجامعة بينهما. 

الجمعية الأولى : هى البرزخية الأولى كما عرفت انتهى . من «تعريفات الفرغانى76'' . 

ؤكال#الفوق 7" إشارة الى روئة العاف دلعيق و ودارة مطلق بوث اقانه يتاه العتردية: 

الفرقفٌ الأول: يعني به بقاء العبد بأحكام خلقية» وهو البقاءٌ الذي قبل الفناء» كما يعني 
بالفرق الثاني بقاء العبد بريّه عندما يفني عن نفسه . 

الفرق الثاني: قد عرفت في باب جمع الجمع بأن الفرقٌ الثاني هو جمع الجمع؛ بمعنى 


.7940 -597/١ لطائف الإعلام‎ )١( 
.7١6 /” (؟) لطائف الإعلام‎ 


الفلك الثاني الإيماني ا 
رؤية الكثرة في الوحدة» والوحدة في الكثرة» وسمّي بالفرق الثاني لكون الفرق الأوّل عبارة 
عن رؤية خلقٍ بلا حقٌّء وهو حال من انحجب برؤية الكثرة عن رؤية الواحد المقيم لجميعها 
[اال/رب]. 

الفرقان: يشيرون به [إلى رؤية] الفرق بين الحىّ والخلق» والقرآن بالعكس. 

فرق الجمع : تكثيرٌ الواحد بظهوره في المراتب التي هي سبب تنوّعات ظهور الواحد. 

فرق الوصف : ويقال فرق الجمعء وفصل الوصل يُشار بذلك كله إلى ظهور الذات بصور 
الأوصاف التى يجمعها وصفانء هما: الوحدة والكثرة اللذان بهما ينفصلٌ وصلّ الذات» 
وبهما يفترق جمعها. والتفرقة تابعة لهما إلا أن هذين الوصفين لكونهما صورتي نسبتين من 
نسب الذات الجامعة المجموعة الغير المفرّقة والمفترقة» لم تكن للتفرقة المضافة إلى هذين 
الوصفين والحاصلة بهما مشتتة فى نفس الأمر لشمل جمعية الذات لا بهما من حيث باطن 
الذات ليساوي دن الغير المحكوم عليها بالمغايرة والغيرية» ليواجب تفرقة لها أو 
مغايرة بينها وبين الموصوف بهاء إذ ليس ثمّة - أعنى فى باطن الذات ‏ وصفٌ يغاير الذات» 
بل اغا هو عير الذاتك 8 :وق كان :واضتنا تدك ما عليه بالتفرقةاجنة وين الموضوفق )انها 


أما من حيث إطلاق الذات» وحقيقة الحقائق والتجلي الأول» فإنَّ الذات تعينها عن شيءٍ 
واحدء إذ ليس في أول رتب ظهور الذات إلا ذاثٌ واحدة مندرجٌ فيها نسبٌُ واحديتها التي هي 
عالقا ا 5 

الفرق بين المتخلق والمتحقق: هو أن يعلمَ أن التخلقٌ بالأسماء الإلهية إنما هو حال من 
يحصل له ذلك بالكسب والتعمّل عند الأخذ في التخلي عن ذميم الأخلاق» والتحلي 
بحميدهاء بحيث يكون صاحبٌ التخلق محلاً لآثار الأسماءء وأما التحقق بها فلا يصحٌ إلآ 
بالمناسية الذاتية» لأنّ المتحمّىّ بها هو مرآة الذات» وهو المرتبة الجامعة للصفات بحيث 
ترتسم فيه جميعٌ الأسماء والصفات الإلهية ارتسامًا ذاتيًا لا على سبيل المحاكاةء فبهذا 
الشخص المتحقق بالأسماء يكون ظهورٌ أثرها في المتخلقين بها. 


. في لطائف الإعلام : جمعية الذات لأنهما من حيث باطن الذات ليسا سوى شؤونها‎ )١( 


2َظ«2 شرح مواقع العوم 

الفرق بين الشريف والكامل ومقابلهما: هو أن تعلم أن تفاوت الموجودات بالشّرف 
والففة أن و دوساو عيها بالكهال: والنسى أنه انه 

وق وت رق" 201 موصو ارتعيه :الورتافظ ييه :ونين جوجادة" الوزابدك. السر بان 
وتقدسء أو قلت بحيث تقل نسبتٌهُ من [أحكام] الكثرة الإمكانية» وتقوى نسبئّهُ من حضرة 
الواحدية الإلهية كان أشرف وأتمّ قربًا من الحقٌّ» وبالعكس» امواكل فين ترب الرساطايب 
وبين الحقٌء وتوفرت الأحكام الإمكانية فيه كان أخسنٌّ» وانزل حرحةة هه مز كفده 
الواحدية» فهذا ما ينبغي أن يُفهم في معرفة الشريف والوضيع 

وأما معرفة الكامل والناقص : فيعلم أنَّ ذلك بحسب حظ العبد من الجمعية على ما يكون 
عليه من وفور جمعية الصفات الإلهية والحقائق الكونية» لأنّهها هي المستلزمة لوفور الحظ عن 
صورة الحضرة الإلهية التي حدثت عليها الصّورة الآدمية» فأيٌ موجودٍ كان أكثر استيعابا 
للصفات الربانية والحقائق ق الكونية ظاهرًا بها بالفعل» كان نسبثُهُ من حضرة المضاهاة والخلانة 
الأنهية أدرك» ومسسا دن شور التي انر م يه رن اله لقم ٠‏ فافهم ذلك 
تعرفٌ كيفية المضاهاة بين الإنسان الكامل والعقل الأول باعتبار التكافؤ بالشرف والكمال. 


مطلب الفصل 

الفرق بين الخاصة والعامة» ويقال الفصل بينهما. 

الفصلٌ”'2: يقال على معان» فتارة يُشار به [1+4] في اصطلاح القوم إلى البعد الحقيقي 
المُشار به إلى أحكام ما تقع به المباينة والامتياز. 

وقد يعنى بالفصل فوت ما يُرجى من المحبوب . 

قال الشيخ رضي الله عنه : هو عندنا تميِّرك عنه بعد حالٍ الإيجاد”" . 

وتارة يعنون بالفصل الأزلية» فإنها هي المفاصلة الحقيقية لبطون الذات وإطلاتها 
وأزليتهاء وسقوط الاعتبارات عنها بالكلية . 

وؤثارة يعنوننة اتفال الغبة عر خوط تفمية 6 و اتضناله يردكه.. 


.751١١ /7 لطائف الإعلام:‎ )١ 
(؟) فى لطائف الإعلام: بعد حال الاتحاد.‎ 


الفلك الثاني الإيماني حلاك 


فصل الوصل : يعني به صدع الشعب» وفرق الجمع؛ وذلك لأن الكثرة هي التي فصلثث 
وصلّ الوحدة من حيث أنها تعدّدٌُ الواحدية باعتبار التعينات التي هي سببٌ تنوّعات ظهور 
الواحد. 


- 


الفصل بين الخاصة والعامة: هو مقامٌ المحبّة؛ لأنَّ العبد ما لم يتحمّق بالمحبة لله فهو إِنّما 
يعبدٌ الله لشيءٍ غير الله مما يَرعبُ فيه من ثواب» أو يرهبٌ منه من عقاب» وما ذاك إلا لكونه 
لم ير اللهء فكلٌ من رغبّ أرقيو انه فيا را لأنَّ كلّ من رآه شغلته الرغبةٌ فيه» أو 
الرهية عنه عن رؤية ما يرغبٌ فيه أو يرهب عنه سواه . انتهى . 

والحاصل أن حضرات الوجود وإن كثرث فباعتبار الوجوب والإمكان انحصرث في 
الحضرتين» وهما: حضرة الوجوب. وحضرة الإمكان» ولهما ‏ أي لتلك الحضرتين - 
علامتان. يعلم بهما حضرة الوجوب وحضرة الإمكان» فعلامةٌ الوجوب جمعٌء وعلامة 
الإمكان فرق . 

بوجود خالق وخلق أي حضرة الوجوب بوجود واجبٍ خالق» وحضرة الإمكان بوجودٍ 
ممكن خلق» وإن شئتَ قلتَ: جمعٌ بوجودٍ واجب خالق» وفرقٌ بوجودٍ ممكن خلقٍ. 

فإن تعلق تجلي المثل أي الشبه ببعض التضاهي أي التشابه كانت الموافقة في حضرة الفرق 
حقية. وكان التوفيق في العالم الأسفل خلقيا يعني أن تجلي الحقّ ببعض أسمائه وصفاته كانت 
الموافقة في حضرة الفرق في وجود الممكن حقية» يعني منسوبة إلى الحقٌ» وكان التوفيق في 
العالم الأسفل أي عالم العناصر خلقيّاء يعني منسوبًا إلى الخلق . 

وإن تعلق التجلي بكلية أي بجميع الأسماء والصفات الإلهية كانت الموافقة في حضرة 
الجمع أي في الواجب حقيقية منسوبة إلى الحقيقة المحمدية الجامعة لجميع الحقائق الإلهية» 
وكان التوفيق في العالم الأسفل خالقيا منسوبًا إلى الخالق لا إلى الخلق . 

فتوفيق الكون فرع من موافقة العين الثابتة في علم الله تعالى . 

وتوفيق الأشباح نتيجة عن موافقة الأرواح. الأشباح جمع شبح بفتحتين بمعنى الشخص» 
يفي اام ظ 


والحاصل توفيق الأشباح نتيجة من موافقة الأرواح» وتوفيق الأرواح من موافقة الأعيان 


0 شرح مواقع النجوم 
الثابتة»ء وتوفيق الأعيان من موافقة الحقيقة المحمدية الجامعة لجميع الحقائق الإلهية 
والكونية» لقوله عليه الصلاة والسلام : «الأرواح جنود مججحندة”'' في عالم الأرواح. 


والالجسام كأنها «حُشّبُ مُسَنَّدَهُ © [المنافقون: 4] في عالم الأشباح» فما تعارفٌ منها أي من 
الأرواح هناك أي في عالم الأرواح اتتلف هنا أي في عالم الأشباح» فتهنًا. هنوء الطعام صار 
هنيئاء وبابه ظرف» وكل أمر أتى بلا تعب فهو هنىء» وتهنأ بمعناه . 

وما تتاكر منها أي من الأرواح هناك أي في عالم الأرواح اختلف هنا أي في عالم 
الأشباح» فتعنى عني بالكسر عناءً: أي تعب ونصب. وعناه غيره فتعنى [18/ب] فيضاف 
التوفيق للأبرار أي إذا عرفت ما قررناه» فاعلم أنَّ التوفيق يُضاف للأبرار. والأبرارٌ جمع ب 
بالفتح . وفي «القاموس»: البرٌ بالكسر الصلة والحسنة والخير والانّساع في الإحسان والحج 
والصدق والطاعةء» وضدٌ الععرق والبَرُ بالفتح من الأسماء الحُسنى» والصادق» وكثير البر 
كالنان وتعيهه انراد وبر 

والموافقة أي وتضاف الموافقة لأرباب الأسرار وهم أعلى مقامًا من الأبرار. والأسرار 
اي التي خلث عن كدر طلب الدنياء وعن الاشتغال بهاء وتفرّغت عن 

كق والعوائق التي بها انحجبّ أكثرُ الخلائق عن كرام الخلائق. فصارث حجايًا مسدلة 

7 فراة انين النظينة :قاذ خليت: الدراة بذهات يداك الأكدار وعد غنها طيك انها 
حينئذ ما كان من الحقائق مُنحجبًا عنها. وألمران العناد اه م تصميلها فزيبيان الأسران بيه 
العناداك لأن الت تعلق «العافلاك والسة تعلق بالمساعدانتولذللك قال التوهق إننا 
يكون في المعاملات والعبادات» والموافقة في المناجاة والمشاهدات . 


والتوفيق من باب التفعيل. وبناؤه للتكثير» والمُوافقة من باب المفاعلة وبناؤه للمشاركة. 
وإنما يحصلّ التوفيق بالموافقة كما مرَ آنفّاء ولذلك قال: وبين التوفيق والموافقة انتساب أي: 


وَاليي*'"القرث والمشاكلة والقنامن "يقال زالنبية إلى :فاق ه أ بالقيامن اليه 
)١(‏ حديث رواه البخاري تعليقًا بعد الحديث (7*13) في الأنبياء» في ترجمة باب الأرواح جنود» ورواه 


موصولاً في الأدب المفرد (401)» ورواه مسلم (7718). 
(؟) المادة من الكليات .77١/54‏ 


الفلك الثاني الإيماني 01١١‏ 

والنسبةٌ من حيث هي تصوّرء ولا نقيض لها من هذه الحيثية» لكن يتعلق بها الإثبات 
والنفي» وكلٌّ واحدٍ منهما نقيض الآخر. 

والنسبةٌ من الأمور الخارجية الموجودة في نفس الأمرء فمن أمعن النظر في قولنا: القيام 
حاصل لزيد في الخارجحء» وحصول القيام أمرث محقَّقٌ موجودٌ في الخارج. حيث جعل الخارج 
في الأولى ظرفا لحصول نفسهء وفي الثانية ظرفا لوجود الحصول وتحققهء لا يُنكر ذلك» 
والنسبة الإيجابية لا يخلو من ملاحظة النفي والإثبات إما معيئا كما في العلمء أو غير معين 
كما ف :القك 4 فإن الاك تاححط هعها كل انحن متها على سيل الحو 

والمراد في النسبة الإيجابية أن يحصل في الأعيان شيء ينشأ عنه النسبة في الذهن . 

والمراد في النسبة السلبية ألا يكونٌ نقيضها ناشئًا عمًا في الأعيان» فصدق الموجبة بأن 
تكون النسبةٌ ناشئة عن الموجود في الأعيان» وصدق السالبة بألا تكون النسبة الإيجابية ناشئة 
عن الموجود في الأعيان. 

والوجود في الأعيان أعهٌ من الوجود خارج الذهن» والحاصل في الذهن . 

فالحاصل في الذهن وهو الصورة الذهنية موجودة في الأعيان من حيث أنه عرض قائم 
بالموجود في الأعيان» وهو الذهن» ولا يُراد أنه موجود في الأعيان مستقلاً؛ بل بتبعية 
الذهن. كما أن الأعراض موجودة في الأعيان بتبعية محالهاء ونسبة العرض إلى الموضوع 
ليس كنسبة الجسم إلى المكان» حتى لو جاز حلولٌ العرض في محلين» لجاز حلول الجسم 
في مكانين» وهو باطلٌ» بل النسبتان ليستا على سواءء لإمكان حلول أعراض متعددة معًا في 
محل واحدء ولامتناع جسمين في مكان. 

النسبة الثبوتية : يرد عليها الإيجاب والسلب كما في النسبة المتصورة بين زيد والقيام ]1١4[‏ 
مثلاً ابتداء . 

والنسبة [السلبية]: لا يمكن أن يرد عليها الإيجاب والسلبء كما إذا اعتبر انتفاء ثبوت 
نسبة القيام لزيدء إلا إذا اعتبر ثبوت ذلك الانتفاء له فيكون الانتفاءً حينئذ محمولاً في 
الحقيقة قد اعتبر بينه وبين زيد نسبة ثبوتية» فهما لا يردان إلا على النسبة الثبوتية . 

والنسبة من حيث هي لا تتصوّر إلا بين شيئين - أعني المنسوب والمنسوب إليه - ويكون 
تعلقها موقوفا على تعقّل كلّ واحدٍ منهما دون العكس» وقد يكون لبعض التسب مع كونه على 
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هادم العينفة بحالة أخرى»: وحى : أذار كوت بإزائه:'نبية عر لأ يعقاللان الأ اننا «وتحيكد ستل 
نسبة متكرّرة كالأبوة مثلً» فإنها مع كونها نسبة بين ذاتي الأب والابن موقوفة تعلقها بإزاء 
البنوة التي حالها كذلك . 

والنسبة في علم الحساب عبارة عن خروج أحدُ المقدارين المتجانسين من الاخرء 
فالخارج إمَا من أجزاء المنسوب إليه كثلاثة من سنَّهٌء فإنها نصفهاء أو من أضعافه كثمانية 
عشر من ستة» أو منهما كخمسة عشر من ستة» فإنها ضعفها ونصفها. 

والتسبٌ بالكسر تتعلق بالمفهومات . والفروق تتعلق بالعبادات بالنسبة إلى معانيها. انتهى 
من «الكليات06'' . 

وقال الفرغاني”"'2 قدس سره: النسبة السوائية والنسبة الأولى والنسبة الكبرى هي البرزخية 
الآولق وض البوزغية الكبرى» لأن الفمة التو افيه تش فقن بن الالحدية اوالواحدية فإ 
نسبة الأحدية المُسقطة للاعتبارات» ونسبة الواحدية المثبتة لجميعها إليها على السواءء فلهذا 
نيت النسبة السوائية »'وهى أَوَلَ الست .ولهذا شميك بالسية الأولئ,وسميت بالسية 
الكبرى» إذ لا نسبة يعلوها. انتهى 

وانتساب الشيء إلى الشيء كونه منسوبًا إليه» فعلى هذا التوفيق منسوب إلى الموافقة من 
جهة الاستفاضة» والموافقة منسوية إلى التوفيق من جهة الإفاضة» كما عرفت . 

فإذا اجتمعا أي التوفيق والموافقة كان الأمر العبحاب. 

والعجاب بالضم بمعنى العجيب» والعجيب: ما يُتعجّب منه. 

والمراد ههنا من الأمر العجاب هو الانكشافٌ الذي يقابله الحجاب» ولذلك قال: وإذا 
افترقا أي التوفيق والموافقة وقع الحجاب لأنَّ الانكشافٌ من جهة الجمع» والحجاب من جهة 
الفرق» وقد عرفت آنفًا معنى الجمع والفرق اجتماعهما أي التوفيق والموافقة على الانصاف 
موقوف أي اجتماعهما موقوف على اتصاف العبد بالأسماء والصفات الإلهية. 

وافتراقهما أي التوفيق والموافقة بحب الرياسة معروف أي بسبب حب الرياسة. 

وقد قيل : آخرٌ ما يخرج من صدر الصدّيقين حب الرياسة . 
)١(‏ الكليات ”071١/4‏ 7/7 
(؟1) لطائف الإعلام: 705/7. 


الفلك الثانى الإيمانى ناد 


التوفيق مع المكاسب . الكسسث: طلتٌ الرزق» وأصله الجمع» وبأبه ضرت » وكسبف 


واكتسب بمعنئّ » وقاللانت طيّبٌ الكسب» والكسبة 00 الكاف» والمكسبة يكشير الشية: 


والموافقة مع المواهب جمع موهبة» من وهب له شيئًا يهب وهبًا ووهبًا وهبة بكسر الهاء. 
قرو ورو لك ةوك #أشم اع سويت 


يعني إن وافق نجم عناية التوفيق الذي وقع بقلب الإمام المدبّر في عالم الشهادة» فسطا في 
الفلك الأول الإسلامي» الهلال المحاق الدِّي طلع بنفس الإمام [5١1/ب]‏ المدبر في عالم 
الجبروت والملكوتء. فغطا في الفلك الثاني الإيماني كان الوجود الكامل المطلق على مساق 
واحدٍ أي على طريقٍ التوحيد في حضرتي الجمع والفرق . 
والما د عدن فرقم اسان تعر هر ذاه وس الجومي اند الفا 
"- فإن انتفى عينٌ التّواصل منهما 20 نقص الوجود عن الوجود الركشد 
يعني إن انتفى عين التواصل من النجم السعيد وهلاله. ولم يوافقا نقص الوجود المقيئد عن 
الوجود الراشد الكامل المطلق؛ لأندً الرشد جممٌ بين الجمع والفرق» لأنّ من وجد في الفرق 
فقطء أو في الجمع فقط فهو ناقصّ في مراتب الوجودء إذ لم يتحقق بين الجمع والفرق كما 
مر. 
كد فانظ' بقلبك أن حظّكَ منهما 2 وفي الجمع أو في عالم المتباعد 
أي إذا كان الأمرُ كذاء فانظر بقلبك أين نصيبّك من النجم السعيد وهلالهء» هل نصيبّك 
منهما في الجمع المتقارب أو في عالم الفرق المتباعد؟ لأن التقارب إنما يكون في حضرة 
الجمع» والتباعد في حضرة الفرق» فتعرف حالك . انتهى 
وقد استوفينا الكلامٌ قبل هذا في تفصيل مبحث الإسلام» والإيمان» والإحسان؛ لكن 
الشيخ رضي الله عنه ألَّف في تفاصيل مراتبها كتابًا سمّاه ب «تحرير البيان في تقرير شعب 
الاق وري الالعنان دوك يوتط ذلك على افك الضنة إل المع ناروك :أن اكه هناد 
النسخة به تبركا وتيمّناء وهو قوله: 


0_1 شرح مواقع النجوم 

الحمد لله الذي نوّر ضمائرَ أرباب الدين بأنوار الإسلام والإيمان والهداية» وبصر بصائر 
أصحاب اليقين بأسرار الإنعام والإحسان والولاية» الذي كشفَ عن قلوبهم ستائرٌ النفس» 
وشرّف بغيوبهم حظائر القدس. حتى كانوا من ربّهم على بصيرة» واستوى لدى ألبابهم 
العلانيةٌ والسريرة» وصلوات الله وسلامه على مطلع أنواره؛ ومنبع أسراره محمد المصطفى 
وعان ال ونستحية 1 الشدارة. ١ ١‏ 


أماايفة فيك عجالة تميظ التحماز عق :وجوه كان معان يوان سكدية بسدانين القائا 
نبوية » وجوامع كنات مسطتوية” قيمنها قوله يكِْةِ: «الإيمان بضع وسبعون شعبة» أفضلها 
ول لذ إل ]لذ الله وادتاشاؤفاطة الأدس عو الطررئ +" والسياة مع من الأيسياة "١!‏ ابرزت رحا 
أذ تقوفت ينه ا اكوا «زتعرف له العركان ممم استعة. لعحمن. كدقائق. الأمان مرا 
الإحسان.ء فإنه هو المتعيّن لإجلاء جمال هذه العرائس والمتميز بالأخطا”'' من أمثال هذه 
النفائس» اللهم وفق لإتمام هذه النية» وحقق انتظام هذه الأمنية بمنّك ويمنك . 


اعلم أن الإيمان عبارة عن نور حاصل من قبل الحقّ تعالى» متعيّن من حضرة الاسم 
الرحيمء والهادي. والمؤمن». لإؤاله طلقة الموف:. 


3 3 5 5 9 5 

والطبع قابل لكل ما يرد منه من دين وشرع ونحوهماء فيستحقٌ حامله يوصف قبوله 

المذكور الأمان من سخط الرحمن, فسُّمّي بهذا الوصف. والحكم الخاص إيمانًا وتصديقاء 
وعلى التحقيق إِنَّما هو أول اعتبار من العلم المتعلق بالدين والشرع» وحداني النعت من غير 
وإيقاناء وخرج من كونه يهان : ثم إن محل هذا التون (روقدائت ينين بوقة حي العادة 
,الطبع الحائلة بين النفس والقلب» وبين قبولهما الدين والشرع [110] وبحسب كنثافتهما فمهما 
.فت الشعي بشنت ررد هذا القور فى ون خاي تشب ضاة قافن الح ععالن ا برشقامةه 
بطريق السمع غالبّاء ويخلص إلى القلبء فتلقاه القلبُ بالقبول» وذلك يكون نفس التصديق 


)١(‏ حديث رواه البخاري (9) في الإيمان» باب أمور الإيمان» ومسلم (0) في الإيمان» باب بيان عدد 
شعب الإيمان» والترمذي (5115). 
() في الهامش: وفي : نسخة : والمتين. 


الفلك الثاني الإيماني 0_1 


والدلن عل كوت دوو قر له كر «فذلك مثلّهم ومثلٌ ما قبلوا من هذا النور» وذلك في 
آخر حديث تمثيل اليهود والنصارى والمسلمين بمن استأجرَ يومًا إلى الليل بأجر معلوم» 
وتركهم العمل عند الظهرء وإيطالهم الإجارة والأجرة» ثم آخرين إلى الليل بذلك المبلغء 
وتركهم العمل عند العصر وإيطالهم الإجارة» ثم آخرين إلى الليل واستكمالهم العمل 
واستيفائهم تمام الأجرة”''. 

وأمَا الدَلِيلُ على وروده على القلب قوله عرّ من قائل : « أوْلتيكَ حكيب ف ليبج الْإِيمنَ 
وَأَحَدَهُم يِرُوج يَنَةٌ » المجادلة: ؟5] فتأييدهم بعد إيراد هذا النور على قلوبهمء إِنّما يكون 
بتقويته بأوصافف الروح الروحانية من الطهارة» وعدالة الأخلاق والأوصاف. والنزاهة من 
أحكام البغض والانحراف» فبهذه الأوصاف الروحانية الوجدانية الاعتدالية يظهرُ القلب 
وآثاره» ويتميّرز بعد أن كان مغمورًا ومستورًا ومقهورًا تحت سلطنة النفس وآثارها. كما 
سيتضح بعد ذلك عن قريب إن شاء الله تعالى . 

ثم بعد هذا الورود يسري أَبُْهِ من الباطن والقلب إلى ظاهر النفس حتى إلى صورتها 
البدنية وسائر قواها وأعضائهاء فينقاد ويستسلم ويلين بعد انشراح الصدر له ولأحكامه 
الظاهرة والباطنة . كما قال تعالى : ا ثم تَلِينَ لود هُم وَُلُوبُهُمٌ إل ذْكْر الله © [الزمر: *؟] وحينئذ 
يُسمّى هذا النور بحكم سرايته في الظاهر» وتليينه إياه» وانقياد الظاهر له ولأحكامه إسلامًا. 
قال الله تعالى : ## أَهَمَن سَرَحَ أللَّهُ صَد رم لإسْلكي فهو عل نور ين رَيْء4 [الزمر: ؟1]. 

فالصَّدرٌ حقيقةٌ ما يصلح أن تصدرّ منه الأحكام» وتتعيّن منه الآثارء كما يقال لمن يُصدرٌ 
الأمر والنهي من الأناسي إنه صدرء ولما يتعيّن منه حكم اليمنة واليسرة» والأقصى والأدنى 
صدر الدار ولذلك سمي نحرٌ الإنسان صدرّاء لأنه يتعيّن به حكم يمنته ويسرته» فسّمّي ظاهر 
الجوهر الإنساني المتعلق بروحه الحيوانية صدرًا باعتبار ما يصدرٌ منه الأحكام الروحانية 
كالعلوم والأخلاق الجميلة المعتدلة» والأحكام والصفات الجسمانية كالغضب والشهوة» 
والأخلاق المنحرفة الرذيلة بغلبتها عليه»؛ وشرحه فتحهء وفتقه وإخراجه عن كمام أحكام 
الهوى الشيطانية» وظلام الطبيعة الحيوانية بعد أن كان هو والروح الحيوانية» وجميع 


)١(‏ حديث رواه البخاري (١71؟)‏ في الإجارة» باب الإجارة من العصر إلى الليل» عن أبى موسى 


33 شرح فراتع الحتوم 
أحكامهما وصفاتهما رتقا غير متميّزء بل أحكامُة مستورة مغلوبةٌ ممتزجة بأحكامهاء وبهذا 
الشرح والفتق المذكور تظهئٌ آثادةُء فتصير النفس لوامةً» أو تغلب على آثارها قتطير فنطمكة 
تعد أن كانت عند غلية الحيوانة "أمارة بالسوع ومن ههنا يُعرفٌ أحدٌ معاني قوله تعالى: 
111 يل الي كتزوا أل التصوق والارس :حكانا رتنا تهنا متمانا ون امار لدي 
[الأنبياء: ]*٠‏ وبعض مفهوماته. فإن السموات :“كناية عنما علدت ركبتهه وهن يي الروح الروحانية. 
والارض: عمًّا سفلث,. وهي الروح الحيوانيةء يي امتزاجهماء أو عدم تميّز 
أحكامهماء وفتقهما: ما ذكرنا. 

والماء كنايةٌ عن العلم» فإِن به حياة الأشياءء» ومنه ظهرت وتعيّنت مُبَصفَةٌ بالحياة 
الفطرية» لكونها حامدة مسبّحة لربّها ومُوجدهاء فلو لم [140/ب] تحن به فطرة لما حمدتة 
ولا سبّحته» فبهذا الشرح والفتق المذكور تقبل سراية النور الإيماني» فيحسن بأن له خالقا منه 
مبدأه وإليه مّعاده ومنتهاهء يلزمّه الانقيادٌ لأوامره وزواجره» حتى يصيرَّ بذلك أهلاً للرجوع 
إليهء فتنقادٌ النفسسُ» وتستسلمٌ ظاهرًا وباطناء أمَا رغبة فيه» أو فيما عنده. 

والإشارة إلى ما قلنا إن الصدرّ وشرحه معنو فيما ورد في حديثٍ المعراج: أن جبريل 
نزل» ففرجّ صدريء. ثم غسلهُء ثم جاء بطستٍ ممتلىءٍ إيمانًا وحكمة» فأفرغه في 


فلمًا كان الإيمانٌ والحكمة غير محسوسيّن» يكون محلَّهما ههنا معنويًا غير محسوس. 
وتحقيقٌ ذلك ما قررناه. ويؤيّده ذكره وضع الوزر الذي معناه إزالة أثْر الانحراف الذي هو من 
خصائص الشيطان عنه على أثر ذكر شرح الصدر في سورة #ألم نشرح* . 

ومهما تراكمتٍ الحُجب لم يرد هذا النور في ضمن الأخبار المذكور إلا على ظاهر النفس 
من قبل أن ينشرح الصدرٌ المُشار إليه آنفاء فتتلقاه النفسسٌ بقبولٍ مختلس» فتنقاد له ولأحكامه 
الظاهرة الحسّية رغبةٌ أو رهبة» متعلقة بالظاهر كحقن الدم. وحصون المال”'' والعرض. 


)7017١(و حديث أخرجه البخاري (29117) في التوحيد» باب ما جاء في #وكلم الله موسى تكليمًا©‎ )١( 
في الإيمان» باب الإسراء؛‎ )١77( في الأنبياء» باب كان النبي يَكئخٍ تنام عينه ولا ينام قلبه» ومسلم‎ 
في التفسيرء باب ومن سورة بني إسرائيل» والنسائي (158) في الصلاة» باب‎ )7”11١( والترمذي‎ 
فرض الصلاة‎ 

(؟) في الهامش: في نسخة : وصون المال. 


الفلك الثاني الإيماني /ااه 
ويُسمّى هذا النور بهذا القدر اليسير من الانقياد الظاهري إسلامًا ؛ لكن لمّا لم يخلصْ ذلك إلى 
القلب لكثافة الخجب»ء وعدم سرايته إلى الباطن أصلاًء لم ينشرحٌ له الصدرء ولم ينبسط 
لقبوله» كما قاله تعالى : « #َالتٍ الْاَعَراب امنا قل لَّمْ موْصِمُوا وللِكن مُولُوا لمن وَلَمَايَدَخُلٍ الاين في 
ُلُويكُم © [الحجرات: 14] فأمًا إذا سرى أَنْدُ قبولٍ الظاهر إلى الباطن» وحكم قبول القلب إلى 
النفس لتلطيف الحجب وغلبة حكم العبادة على أحكام العادة» فيحصل إما ام ضرع الصدر 
على نحو ما شرح أو بعضهء وحينئذ يعهٌ حكمٌ القبول القلبَ والنفس. ويتَحدٌ وصفهما الذي 
هو الإسلام والإيمانء كما أخبر الله تعالى عن حال مؤمني قوم لوط في ذلك بقوله عرَّ من 


ل 
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قائل : ف فارحنا من كان ضبا من الْمُؤْمِنينَ د اك اع ينافيت 4 [الذاريات: 56 83] فعلى 
هذا يكون لهذا النور بحسب مَحلَّيْهِ ‏ أعني النفس والقلب ‏ ظاهرًا وباطاء فظاهدُةٌ الانقيادُ 
القائم بالنفس» وآلاتها التي هي القوى والأعضاء البدنية وله ثلاثُ مراتب : 

فمبدأها: وصففُ المنافقين» وذلك قبل شرح الصدر على النمط المشار إليه؛» وهو انقياد 
النفس الأمّارة بالسّوء رغبة أو رهبة دنياوية فحسب. 

ووسطها: نعث الأبرار من المسلمين» وهو انقياد النفس اللوّامة للأوامر والنواهي ظاهرًا 
وباطئاء ولكن عن رغبةٍ ورهبةٍ متعلقةً بالآخرة» واستيفاء حظوظ النفس في الجنة بنعيمه 
المحسوسة ودرجاتها. وذلك في أثناء شرح الصدر. 

وغايتها صفة المؤمنين المُوقنين المقرّبين المُخلصين» فهو انقياد النفس المطمئنة ظاهرًا 
وزاط ا شالك] تسلكا مو عي كنائة خط القن اميل دنا و لخدو 

وهو الحُراد بقول الخليل عليه السلام : 8 إِدْمَال لَمُرَيْهُء أَسِْ َال َسْلَمَتٌ رت الْمَلَهِينَ4 [البقرة: 
]١‏ وبما أوصى به بنيه ويعقوب بقولهما: « فلا تَمُوصُنَ إلا وَأَنسّم مُسَلِمُونَ» [البقرة: ؟17] وذلك 
بعد تمام شرح الصدر»ء وفتح القلب» وهو ظهوره من مشيمة النفس أو الروح» كما سنذكره 
عن قريب إن شاء الله تعالى . 


ا 


وهذا النور الإيماني من هذه الحيثية الظاهرية» ومن حيثية عموم الحكم» واتحاد الوصف 
المذكوريّن قبل هذا أيضا قابلٌ للزيادة والنقصان. 1417] لكون الأعمال البدنية منهاء فيزيد 
بزيادتهاء وينقص بنقصانها. وأما باطنه وحقيقته المكتوب في القلب فهو مجرّد التصديق» 
وحداني النعت» غيرٌ قابل من هذه الحيثية زيادة ونقصاناء نعم قد يقوى ويضعفٌ ظهوره برقّة 
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الحُجّب وكثافتهاء وربما يتأيّدٌ ويتقوّى وتتفرع من أشبعة في الظاهر والباطن؛ ولكن القرّة 
والضعف والتأييد والظهور والأشعة كلها من نعوته وصفاتهء لا من أجزاء حقيقته أو مقوماته . 
فاعلم ذلك . 

ثم عن هذه الحيثية الباطنية التصديقية أيضا لها ثلاث درجات : 

أولها إيمان العوام: وهو الاعتقادُ الصحيحٌ السليم الذي هو صل الصراط المستقيم. 

ووسطها سرايتها في النفس: وجميع قواها وآلاتها البدنية» واستصحابها مع كل حركة 
وسكنة قولاً وفعلاً» وثمرة ذلك الاثتمارٌ بجميع الأوامر» والانتهاء عن جميع النواهي ظاهرًا 
وباطناء وقوله كلِ: «لا يزني الرّاني حين يزني وهو مؤمن. . .2'52 الحديث من هذه المرتبة 
الوسطى الإيمانية» فإنه نفى الإيمان عمّن لم يستصحيْه في جميع حركاته وسكناته» ولو 
صحبه حال فعل الزنا والسرقة باستحضار الحقٌّ تعالى» ولزوم أوامره ونواهيه» لما أقدم على 
ذلك» فكان الإيمان المنفئٌ من هذه المرتبة الوسطى لا الأعلى والأدنى . 

وأعلى مراتب الإيمان: ظهورٌ عروقة الكلية الضاربة إلى الروح الروحانية الاتي بيانها 
وتعدادها مع شيءٍ من جزثياتها . 

وثمرة ذلك تعديلٌ الأخلاق وتبديلهاء أو صرفها فيما ظهر حسنًا جميلاً بالنسبة إلى تلك 
المصارف» ويؤولٌ الأمرُ في هذه المرتبة إلى أن تزولَ الحُجُبٍ كلّها أو أكثرهاء ويظهر 
القلبُء فتصحو سماؤه عن غمام الشلكٌ والريب» وتتجلّى فيه آيات الربٌ تعالى وتقدس. 
ويصيرٌ الإيمان إحساناء ويعود كشفا وعيانًا و# هتالِك الوكيه َه لي »* [الكهف: 44] فدخل في 
دائرة مرتبة الإحسان. ولها ثلاث مراتب أيضا: 
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ويدًا ورجلة”" . 


)1١(‏ حديث رواه البخاري (5517/5) في المظالم» باب النهبى بغير إذن صاحبهء و(001/8) في الأشربة, 
و(//517) في الحدودء و(١٠18)‏ في المحاربين» ومسلم (/01) في الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان 
بالمعاصى» وأبو داوود (57865) فى السنة» باب الدليل على زيادة الإيمان» والترمذي (1570) فى 
الإيمان» باب ما جاء لا يزني الزاني» والنسائي 8/ 54 (4410) في السارق» باب تعظيم السرقة؛ وابن 
ماجه (7977) . وأحمد في المسند 787/57 (817/81). 

(؟) تقدم الحديث وتخريجه صفحة (77- 5 7) . 
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وثمرتها : الرؤيةٌ في ظاهر كلّ شيء بلا تمييز. 
ولسانها: ما رأيثُ شيئًا إل ورأيثٌ الله قبله . 
ووسطيها : التحقّق بحقيقة أنَّ الله قال على لسانٍ عبده: «سمع الله لمن حمده»”" . 
وثمرتها: الرؤيةٌ باطنٌ كلّ شيءٍ مع التميّز. 
ولطانياة اطابواية كينا إلا وزانيت امعد أو افد 
ومنتهاها: التحقق بالجمع بين الظاهر والباطن #فَكَانَ قَاب فَوسَيّنٍ» [النجم: 14 . 
وثمرتها: الخلافةً» ثم الكمال. 
ولسانياة ها رانك فيا الا رانك امي 


00 
| 


وأما مقام 00 أو أَدْنَ *# فمختص بصاحب # شبحن اذى بِعَبَدِو كلا » [الإسراء: .]١‏ 


والمرثة + الأكملية. 

ولسائه: رأيتُ الله ولم أر معه شيئًا غيره» وذلك في وقته الخاصٌ الذي لا يسعْهٌ فيه ملك 
ار لاسا 

فاعلم ذلك ترشد» ثم نعود إلى ما نحن بصدد بيانه ونقول : 

اعلم أيّدك الله تعالى أنَّ الإيمان بمعناه اللغوي الذي هو إعطاء الإيمان إنما يتعدّى بنفسه» 
فيقال: آمنته» وإما بتضمين معنى التصديق والاعتراف الباطني» فيُعدَى بالباء لقوله تعالى: 
« يوون يالب »* [البقرة: +] وذلك باطنه المتعلّقُ بالقلب وهو الأصلء» وإما بتضمين معنئ 
الانقياد والاستسلام المتعلق بالنفس» فيعْدَىُ باللام» كقوله عرّ وجل : « #أَفَظمَعُونَ أن يُومِمُوأ 
لم4 [البقرة: 0/] وسدٌ ذلك أنَّ الباء أولُ مراتب الظهور والإثنينية 1413/ب] كما أنَّ الهمزة التي 
هي الألف المتحرّكة أول مراتب النفس الوحداني الذي له حُكم مبدثية الكلام» ألا يرى أنَّ 
الباء كان مبدأ ظهور صفةٍ الكلام القرآني عند تميّزها عن الموصوف بتصوّرها واكتسابها بكسوة 
الأصوات والحروف في #بسم الله واختصاص ظهور صورتها بصورة الانتصاب المختصّة 
بالألف ب #بسم الله» في مبدأ الكلام» ليقوم مقامها في حكم المبدثية» مما يؤيّدٌ ما ذكرنا. 


(1) تقدم الحديث وتخريجه صفحة (585) . 
() تقدم الحديث وتخريجه صفحة (/701) . 
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وكذلك التصديقٌ المجرّد لمّا كان مبداً لظهور هذا النور الإيماني في القلب» ثم في 
النفس» ثم آلاتها ومظاهرها لم يناسبه بتعدّيتها لفظا إلا الباء التي هي لمبدثئية الظهورء وآلته: 
واتصافه الباطن بالظاهر والظاهر بالباطن. 

وأمًا اللام فهي منبئةٌ عن كثرة العالم» لكن بسراية حكم الوحدة والمغيّر فيهاء ولهذا كانت 
للملك المرتبط بالمملوكات» وللعلية المنبئة عن المعلولات» والكل يُخبر عن الكثرة» 
لتوقف كل واحدٍ من المرتبطين على الآخر تعقّلاً ووجودّاء آلا ترى أنَّ اللام إذا اجتمعت مع 
الألف الساكنة التي هي صورة للغيب أولاً وآخرًا متوجّهة إليها عند فتحهاء كان مقتضاها 
النفي» كما أن العالم الصغير الذي حقيقةٌ أصل العالم الكبير إذا توجّه إلى مبدثئه الذي هو عينٌ 
حقيقته يقتضي توجُههُ بالفتح النفيُ والفناء. كما أشار الإمام أبو القاسم الجنيد بِوَدّ الله مضجعه 
وزقى ناير له (الاحاوث. إذا قوق والقديى البريق لها أت 

وكذلك هذا النور الإيماني» لمّا لم يظهر في الرتبة الظاهرية الإسلامية إلا بصورة كثرة 
انقياد النفس وقواها وآلاتها البدنية ما ناسب تعذيه لفظه إلا اللام المنبئة عن الكثرة» فالذي 
يقبل التشعْبَ والانقسام والزيادة والنقصان من هذا النور إنما هو هذا الظاهرٌ المعدّى باللام 
الذي هو حقيقةٌ الإسلام» لا الباطن المعدّى بالباء الذي هو الأصل الذي تفرّعث منه الأغصان 
والشّعَبٍ المذكورة في هذا الحديث . 


مطلب تقسيم شعب الإيمان في «ذريعة الراغب» 

وقد ذكر الإمام أبو القاسم الراغب في «ذريعته» في معنى انقسام الإيمان المذكور في هذا 
الحديث كلامًا بليغاء وحصر شُعَبّهُ بائنتين وسبعين شعيبة . 

حاضل كلامه: أن الإيمان شيئان تصديقٌ وأعمال . فالتصذيق على ثلاث مراتب: 

أعلى : :وهو المراة بقوله تعالى؛ « الَدبسَءامَمُوا اسه وَرَسُولوء كُمَ لم يَرَتَابُوأ» الست 1 

وأوسط : وهو الظنٌ المقارب لليقين بسبب إمارة قوية» كما قال تعالى : # ألَذِنَ يَطنُونَ أَنكُم 
مُلفوأرَييِمَ © [البقرة: 45] . 

وأدنى : وهوالتقليد المحض . 

والأعمال أيضا ثلاثة : 
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خلافة معينة : بقوله تعالى: # وَيَْخَيْلِفَكُمْ ف الارضٍ 4 [الأعراف: 178]. 

وعبادة مرادة : يقوله تعالى : © إِلَا لِيَحبْدُون» [الذاريات: 01]. 

وعمارة أرض : كما قال تعالى: « وَاسْتَعْمرَكر فبًا» [عود3:1] , 

فهذه ستة. وكلٌّ واحدٍ منها صدورّة إِمَا أن يكون عن رغبةٍ ورهبة» أو عن إخلاص » فهذه 
اثنتا عشرة» وكلٌ واحدٍ منها إمَا أن يكونٌ المؤمن في مبدثئه أو في وسطه أو في منتهاه؛ فإنَّ كل 
فضيلةٍ ورذيلة لا ينفكٌ عنهما . 


أما الفضيلة : ففى قوله تعالى : # ليس عَلَ أَلَذِ ءَامنُوأ وَعَمِلُوا آلمَِّسَاتٍ جاح فِيمَا طَهِمُوَأ إِذَامًا 


- 
به 
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تفَوأوَءَامَنُوا وَحَمِلُوأ ألصَِّحَتٍ ثم اثقوا وءامنو اث أتقوأ وَأَحَسنُوا © [المائدة: 97] [157]. 
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وأما الرذيلة : ففي قوله تعالى : # إن الَدِنَءَامَنوَاتمَ كَفْروأتمٌ ءا مَنْواممَ كفروأ ثم أزدادا كرا 
[النساء: .]١74‏ 

فاثنتا عشرة في ثلاثة صارت سنًا وثلاثين» وكلٌّ واحدٍ منها إِمَا أن يكون باجتباء وهبيّ» أو 
باهتداء كسبى . فصارت اثنتين وسبعين شعبة من غير زيادة ونقصان . 

هذا حاصل كلام الراغب رحمه الله وقد أجادَّ في هذا الحصر والتقسيمء إلا أنه حمل 
(البضع) الذي هو العدد المجهول على الاثنين» وقد اخثلف في أن الاثنين هل هو من العدد أم 
لا؟ على أنَّ الأكثرٌ مالوا إلى أن (البضع) لا يقعٌ إلآ على العدد المجهول من الثلاثة إلى 
التسعة. فقد عيّن واختار أمرًا مُختلفًا فيه» وأيضًا يصيرٌ الفرعٌ على ما قَرَرَهُ أفضلّ وأعلى من 
الأصل والله أعلم . 
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وحمل (البضع) على الوضع إجماعاء وذلك أنا قد قرّرنا أن حقيقة الإيمان ياطنا أمرٌ وحدانيٌ 
غيرٌ قابل للتجزئة والقسمة والشعب» وإنما ينقسم من حيث ظاهره وصفاته ونعوته الظاهرة. 
وذلك هو الإسلام» وهو المعدق باللام كما بيّناء ولما رأيث بعض الأكابر من أهل العلم 
والكشف أنه قد اعتبرَ الحساب الجمّلىٌ في استخراج الأحكام من ألفاظ الكتاب والسنة» مثل 
ما استخرج الإمامٌ أبو الحكم بن برّجان من لفظ #«المّ» التي في سورة الروم ياعتبار حساب 
الجُمَلء وحكمٌ بفتح بيتِ المقدس في سنة ثلاث وثمانين وخمسمئة» فظهر كما حَكُم» راعيت 
ذلك» وحسبتٌ حروف البضع به فكانت ثمان مئة واثنين وسيعين © ثم بالإسقاطات على 
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قانون واضعي ذلك بقيت ثمانية: فرأيت دلالة لفظ البضع على عدد الثمانية أشدَّ وأقوى من 
دلالتها على غير ذلك من الأعداد» فحملناه ههنا على ذلك» فانحصرت شعب ظاهر الإيمان» 
والقنجيع على نات عافد الغنة بوت ركمية كه زج 6 نوا ضير طاشن تق الانسان هن 
حيث قواهاء وآلاتها يصلحٌ إضافة العمل إليها مبنيًا على نيّةِ منتشئةٍ من أصل الإيمان» وماهيته 
التي بسراية تلك النية يقع ذلك الصادر في معرض المجازاة شرعا ينقسم ثلاثة أقسام : 

أحدها: قوليئٌ محضنٌ» مثل قول: لا إله إلا الله مثلاً . 

وثانيها: عملئٌ محض كالجهاد والزكاة. 

وثالثها: متركب منهما كالصلاة . 

ثم إن العملي إما أن يكونَ باجتماع القوى والالات» أو تنفرد كل قوة وآلة بما يخصّه من 
العمل. فالقولِيئٌ وحده» والمتركب منه» ومن العملي والمتركب من العمليات ثلاثة أقسام. 
وبقي ما تفرد كل قوة وآلة بما يخصّه من العمل» وذلك نوعان: 

نوع غايته والمقصود منه العلم والإدراك لا غير: وذلك ينحصرٌ في خمسة أصناف هي 
الحواسعٌ الخمس : السمع» والبصرء والشمء والذوق» واللمس. 

والنوع الثاني : ما لا يكون غايته العلم والإدراك ؛ بل غايته منحصرة في أمرين؛ أَحدّهما: 
جلب المنفعة أو اللذة وذلك يكون بالقوة الشهوية» والأمر الثاني دفع المضرة والألم» وذلك 
بالقوة الغضبية » وآلاثٌ هاتين القوتين ومظاهئهما خمسة أيضا: 

أحذها : اليد التي يبتنى عليها إعلاء كلمة الحقٌّ بضرب أعناق مخالفيه . 

وثانيها: الرّجَل التي [47١/ب]‏ بها يُسارع إلى الائتمار أن ل تَآسْمَوَا إِلَ ذو س4 [الجمعة: 4]. 

وثالثها: الرأس الذي يتقرّبٌ إلى الله تعالى 5 «# وأسجد وأقَررّب #090 [العلق: ]١9‏ . 

ورابعها: البطنٌ الذي به يقومٌ بقاءُ الشخص بالمبادرة إلى أمر © كلوأ4”'' [البقرة: 0ه1]. 

وخامسها: الفرج الذي تعلق به بقاءً النوع بواسطة الانتداب بأمر «تناكحوا»(" وليس غيئ 
ما أحصيناه قوة دالة في الظاهر يُعمل ويُتقرّبُ بها إلى الله تعالى أصلاً . 


)١(‏ وردت كلمة (كلوا) في كتابه العزيز )١5(‏ مرة» أولها في سورة البقرة. 
(؟1) ذكر الديلمي في الفردوس 17١/7‏ عن ابن عمر قال: تناكحوا تكثرواء فإني مباه بكم الأمم. 
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فهذه العشرة مع الثلاثة المذكورة آنفًا صارث ثلاثة عشرّء وكل واحدٍ منها ينقسمٌ قسمين: 
اخذهنا د فاق كما وضيفنا د والثان ترك #الطه: 

وجميع مقتضيات الحياء الاتي بيانهاء فيصير سدًّا وعشرين» وكلٌ واحدٍ منها إِمَا أن يكون 
جادوةة ا عدا لمر ضناة اانه قال« الم الوسدية )قر فقوتن بعلة تقناقة أصناد ١‏ أو يكرن 
مشوبًا بعلَةِ . ا 

والعلة النفسانية نوعان: رغبةٌ ورهبة باقتضاء قوَّتي الشهوة والغضب وبحسبهما. 

فهذه الثلاثة تضرب في ست وعشرين» تصير ثمانيًا وسبعين» فانحصرت شعَبُ ظاهر 
الإيمان التي أَفضلّها قول «لا إله إلا الله» بسراية أصلها الذي هو القصدٌ والنية المنتشئةٌ من 
باطن الإيمان وأصله ومنبعه في ثمانٍ وسبعين شعبة . والله الموفق. 

ويحتمل أن يُعدّ باطن الإيمان الواحد من جملة شعبه الظاهرة تسميةً للأصل والذات باسم 
الفرع والصفة» فيصير تسعًا وسبعين» ويُحملٌ (البضع) على أكثر ما يحتمله من العدد. كما أن 
الوَاغبَ حملهُ على أقلّ العدد من وجه. والله أعلم . 

وأما عروقٌ هذه الشجرة الإيمانية المتأصلة المستقرّة في فضاء القلب الضاربة إلى الرو 
الروحانية» فأصولها وكلياتها سبعةٌ: التوبة» والزهد»ء والتقوى» والاعتصامء ا 
والرضاء والمحبة. وهي كلياتٌ مراتب اليقين» وهو ههنا استقرارٌ نور الإيمان» واستيلاء 
ظهوره على القلب» وأعلى هذه المراتب المحبة» وكلٌ واحدٍ منها له فروعٌ صغارٌ هنّ كالأنواع 
بالنسبة إلى هذه الأجناس» ليس هذا موضع تعدادها. وربّما نفردُ كتابًا لها نعدُها مَشْروحًا إن 
قدر الله ذلك ويسّره. 

وأما الحياء: فحقيقته انحصارٌ النفس أو الروح أو القلب» وانقباضها من ظهور القبيح 
وإظهاره» فيكون أصلّه من فروع التقوى؛ لكنٌ أثْرَهُ وغايته المتعلّقةَ بالظاهر ترك القبائح . 
وكان من حيث غايته وأَثْره معدودًا في شعب ظاهر الإيمان وجميع التروك من لوازمه وتوابعه 
ومن خيك أصله وحقيقده + من عروق أصل الإيمان» وآثاره الباطئةء وصفاته: 

وأمًا أفضلية قول (لا إله إلا الله) فلمعان. 


منها: أنَّ هذا القولَّ هو المظهرٌ أولاً حكم هذا النور في الظاهرء والموجب للزوم باقي 
الشعب, والشطر في إلزام الحق تعالى المكلفين بما سوى هذا من الشعب. 
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ومنها: أنه هو الكافي في استحقاق دخول الجنة. لقوله يَكِيِ: «من قال لا إله إلا الله دخل 
الي 17 

ومنها: أنه المستلزمٌ لحقن الدّم» وصون المالء» لقوله يَكِهِ: «فإذا قالوها ععصموا مني 
دماءهم وأموالهم. . 01 ايك ول لعزي ون العتدب ندل الفماتضن والاثان. 

متهن © أن تيت هد ا قزل ]أن قسن والقلي لذن هيا تدر اقرن هذه الجر النورية 
الاساقة أهلة وأفوى هن ضية غيو 18و نوالا عسانا والكبمه ْ 

أمنَا قوة نسبته إلى النفس» فلأنَ النفسن إِنّما يكون حاملها بخارٌ ضبابي منبعثُ من باطن 
القلب الصنوبري المُودع في الجانب الأيسر من البدن الإنساني» وهي متّصفة بصفة الحياة؛ 
متكيّفة بأثر النفس الناطقة . 


والروحٌ الروحانية مباينةٌ بذلك التكيفب سائرَ الأرواح الحيوانية المُضافة إلى باني 
الحيوانات» فكانت صورة جمعية وهيئةً اجتماعية من بينهاء فمهما غلبت عليها أحكامٌ 
الحيوانية بحيث يكون أثرٌ النفس الناطقة والروح الروحانية مَقهورًا مستورًا حكمه ووصفهء 
تكون النفسنٌ أمَارة بالسوء. ومتى ما كان الأمئ على عكس ذلك كانت مُطمئنة راجعةً إلى 
رئهاء وحاله المغالية مرّة مرة تكون لوامة. 

وأمَا حقيقةٌ القلب فهي مستورة كامنة مندرجة فيهاء مثل كمون النار في الحجر والحديد 
وبطون السواد في الزاج والعفصء واندراج الحقيقة الاعتدالية في الأمزجة. 

وهذه الهيئة الاجتماعية المذكورة حاملةٌ بواسطة الحقيقة الاعتدالية العلية سر وحدة العلم 
أو الوجود الواحداني كيف شئت فعل اللازم هذه الهيئة الاجتماعية بحكم المعيّة العامة المعنية 
بقوله تعالى: «وَهُوَمَعك» [الحديد: 4] حمل الصورة اللفظية للمعنى من غير توهّم حلول. 

وقول (لا إله إلا الله) أيضا من حيث أنه قولٌ حامل حكم الوحدة المتحصّلة من بين النفي 
والإثبات محله . إِنّما هو نفسنٌ وبخار منتشرٌ من باطن القلب الصنوبري» متكيّفٌ ومتشكلٌ من 
مراتب المخارج حتى ظهر بصورة الهيئة الاجتماعية من تلك التشكلات والتكيّفات» فكان 


)١(.‏ حديث رواه الترمذي (17778) وابن حبان فى صحيحه »)١91( 7777/١‏ وأبو يعلى في صحيحه أيضًا 
4/7 (7845)» والطبراني في الأوسط (25154757 7977) والكبير /1/ 54 و49/58 و7؟51/1. 
(؟) حديث أخرجه النسائي 7/ 9 عن النعمان بن بشير . 


الفلك الثاني الإيماني 00 
لفطا وكلمة حاملة معي التوعيد» فكاق بين الثفسن : 

وهذا النفسنٌ المخصوص - أعني قول لا إله إلا الله - مناسبة تامة» ولهذا كان المثابنُ على 
ذكر (لا إله إلا الله) أشدّ تأثيرًا في إزالة حجب العوائد والطبيعة عنها من غيره من الأعمال 
والعبادات والأذكار. 

وأما قوة نسبة هذا القول - أعني ذكر لا إله إلا الله إلى القلب» فلأن هذا القولٌ حامل 
حكم التوحيدء وجامعٌ بين نفي الكون”'' وإثبات الحق. وكذلك القلب» هو مجلى وحدة 
الحق. ومظهر جمعيته. كما أخبرنا يكِةِ حكاية عن الح تعالى وتقدس بقوله: «ما وسعني 
رهسن ولا سمائي ووسعني قلب عبدي المؤمن التقي النقي»”" . 

وكذلك جامعٌ بين آثار الكون المنفي وأنوار الحقٌّ المثبت» فمن حيث حكمٌ المحلية 
لحكم التوحيد والوحدة الثابتة فيهما وجمعيثهما ونفيهما الكثرة وإثباتهما الوحدة كانتٍ 
المناسبة بينهما في غاية الشدّة والقوة» ولهذا كانتٍ الملازمة والمداومة على هذا القول مؤثرة 
في إزالة الحجّب النورانية والظلمانية عنه أبلغ تأثيرء حتى يظهر عيئهُ وأثر قابليته لظهور كل 
صورة نورانية وظلمانية كيانية فيه. ويتجلى ذلك في نظر الذاكر الملازم . 

توضيح: اعلم أن القلب الحقيقي عبارة عن صورة اعتدالية جامعةٍ جميع مراتب صور 
الاعتدالات الربانية منها والكونية المُنقسمة على الرُوحانية والمثالية والحسّية الشاملة على 
صور الاعتدال المعدني والنباتي والحيواني» فإِنَ كلّ اسم من الأسماء الإلهية الكلية المتقابلة 
كالهادي والمُضل» وغير المتقابلة كالعالم والحقٌّ له صورة جمعية اعتدالية بالنسبة إلى 
ما اندرج فيه من الأسماء الجزئية [14/ب] موحٌدة كثرتها النسبية وتفاصيلها كالحضرة 
الرحمانية والإلهية الشاملتيْن للكلّ مثلاً . 

وكذلك كل حقيقة من الحقائق الكونية الكلية المتبوعة له صورة جمعيةٌ اعتدالية بالنسبة 
إلى التوابع والجزئيات المُندرجة فيه موحدة كثرتها الحقيقية وتفاصيلها الجزئية كالعالم 
والإنسان الجامّعْينِ لجميع الحقائق مثلاً . 


20200 جاء في الهامش: الكيان بمعنى الطبيعة» وفي عرف الحكماء والصوفية يطلق على الأصلء فيال : 
الحقائق الكيانية : يعني الأصلية . 
فم تقدّم الحديث وتخريجه صفحة (017). 
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وكذلف الصو الروعافدة :والملكنة متو ة حيسنة كانه فر حدة فكرقيا فاضي 
كالروح التي تقوم هي بحكم جمعيّتها وإجمالها والملاتكة بحكم تفاصيلها صفاء وهي المعبر 
خنا هن ناف الخرهة باندرع المتحتو قا , وذ يدن لاست لشن الكلنة رو يفده 
بالروح الأعظم . 

وكذلك صورة الطبيعة هي صورة اعتدالية جمعية منتشىء منها جميع الصور المثالية 
المزئية: في المتامات والمرائي» وفي النشأة البرزخية الواقعة بين الدنيا والاخرة نعم» وأكثْر 
الصور ا أيضا مكل صوز الأعمال والأقوال التي هي أعراضٌ غيرٌ باقية في هذه النشأة 
الدقوية: وس يضرو فى الققنان ارون العازوز فى السير العر وق عن رش لخ 11 له 
قال: مورت بلئلة أشوى دين على ]برهي فقال لي : يا محمدء أقرأ أمنك مني السلام» 
وأخبرهم أنَّ الجنة طيبةٌ التربة عذبةٌ الماء» وإِنّما هي قيعان» فليكثروا أغراسها. قيل: 
وما غراسّها؟ قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر»”'"2. فهذا القول إثما هو 
عرض هذه التشأة الدنيوية . وله صورةٌ مرئية ثابتة في الآخرة . 


وكذتك العفنر الأعطى الذى .هو أضل 'اليامزاة: والأركن ونا كينا راصال أركانها 
ومادّتها المُسمّى في بعض الألسنة بالجوهر الفرد» وفي بعضها بالهيولى أيضًا صورة إجمالية 
وهيئة جمعية اعتدالية مشتملةٌ على جميع الصور والأمزجة الحسّية» وحقيقة القلب الإنساني 
صورة جمعية اعتداليةٌ مشتملة على جكم جميع هذه الصور ومراتبها وحقائقهاء فإنها صورة 
لبرزخية التي هي الخط الفاصل والحدُ الجامع بين قوس الوحدة وقوس الكثرة تر سه 
وس الوجوب وبين قوس الإمكان. أو قلْ: : بين قوس الوجود وبين قوس العلم المتعلق 
المعلومات الممكنة» نعم أو أدنى من ذلك كله بين الأحدية المسقطة لجميع الاعتبارات 
المندرجة في الوحدة» وبين الواحدية المثبتة لها والاعتدال الإنسائي بعلو وميزان تنزلها 
وهي - أعني الحقيقة القلبية الإنسانية بوصف شمولها المذكور آنفا ‏ ساريةٌ في كلَّ شخص 
إنساني 56 صورة إنسانية كامنة باطنة مندرجة فيه تكون الوحدة لجميع الأعداد 
المتكثرة» لكنها بوصف شمولها محتجبة بخاصيات ملكية وفلكية وعنصرية جمادية ونباتية 
وحيوانية» تلبس الوجود المفاض المضاف إلى هذا الشخص الإنساني عند تنزله ومروره على 


. حديث رواه الترمذي (577") في الدعوات» باب (40) عن ابن مسعود‎ )١( 


الفلك الثاني الويماني ولام 
هذه المراتب المذكورة» فغليت تلك الأحكام على الحقيقة القلبية» وحجبتها عمًا كانت عليه 
هذ وضفن الاختمال وصرفتها عن سواء سبيل الظهور بصورة الاعتدال» وخصوصًا أحكام 
مرتبة [144] الحسنٌ والطبيعة الغالب عليها حكم الكثرة والانحراف؛ بل استهلكث بالنسية إلى 
البعض الأشخاص اثارَ هذه الحقيقة القلبية في أحكام هذه الغلبات». وغلبات هذه الأحكام 
كاستهلاك الإنسانية في صور الممسوخين من بني إسرائيل إلى صورة القردةء والخنازيرء وعغي 
قولة تعتالى :2 شم عست قُلُويكم . . » إلى تمام الآية”'' [البقرة: 4" إشارة إلى مراتب الأحكام من 
الرسوخ وشدة الحجابية وضعفها ورقتها وزوالهاء فأشد قسوة مشير إلى رسوخها مع انتفاء 
تلك القابلية عنها. وكالحجارة إلى قوة الحجابية مع بقاء حكم القابلية فيهاء وباقي الآية شير 
إلى مراتب ظهور أثر القابلية وتأثير السلوك فيه بالذكر والتفريغ والتوجّه وضعف الأحكام 
وذكنيا وأ التي وظيؤرتوعتت اععلال القت دوقا رةه يوا كال + فدهما أفذقة سابقة الفنانة 
المعبر عنها عقو هعاق +012 لمر هدم د عند زكر 4«ابرنيةوشهها إسانتاة وساعدة 
استعة كسس كان إزالة ظلية الخحب أزالا غلل الوو من ركة بوصو لهذا اكور الأيمات "ان 
ع 1 2" 
قلبه الكامن في نفسه ولبّهء فضرب عرقه الأصلي الكلي الذي هو الحبٌء وفو عور الععة 
ع 

والأراذة الألهية المعبر عنهاان: «أحبيت: أن أعرىق ”2 من كله معدا إل ووحه الروحهانية 
المتصفة بصفة الوحدة والنزاهة التي هي باطنْ نفسه» فظهر أثرها في عالم الشهادة بصورة (لا 
إله إلا الله) بحكم مناسبة الجمعية» ونفى الكثرة. وإثبات الوحدة» واستتبع باقي الشعب الذي 
هي : الصلاة» والصومء. والزكاة» والجهاد. والحج. 20 ونحو ذلك بطريق الإلزام والتكليف 
بسبب قوة الحجابية المختصة بمرتبة الإسلام» لا بطريق الاستحلاء والذوق المختصٌ بمرتية 
الإيمان والإحسان. 


ثم انبعث بحكم الجتائفة المد كوه ا تلك المحبة من باطنه» فظهر بصورة الإرادة والميل 
إلى من تكاملَ فيه ظهورٌ حكم أصله الذي هو المحبة الإلهية» وصورة ثمرتها التي هي كمال 
معرفة الطريق والمقصد. وذلك المرادٌ إنما هو الشيخ المرشد. فسلم نفسهء وفوّض أمرهء 
وأدرج جميع مقاصده ومراداته فيما يُريده الشيخ له فأمره الشيخ بملازمة هذا الذكر المذكور 


)١(‏ هي قوله تعالى: #ثم قست. . . عما تعملون». 
(؟) تقدم الحديث وتخريجه صفحة .)١١5(‏ 
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(لا إله إلا الله) ولقته ذلك؛ ليكونَ ذكرُهُ على وصف ذكر الشيخ مُنورَا خاليًا من ظلمة الهوى 
والطبع» فكوة أنكة ان الوزن والشكية وتفررى الما وإوالة الشحيه أقرئ بو اسد» وكلنا 
نا على ذ عي الا زرب لكايه ) سم نون وكفم اه ونفي خاطر - حتى خاطر حق يتخيله في 
كاله افيه فإن لعبدامه أبضا وتودساج عن العقاة المقيده ربل على عقيية التيع». 
وهل ما يعلمٌ الحق نفسه في نفسه ‏ ازداد هذا النورُ الإيماني قوةء وظهورٌ الانضياف نور 
الذكرء وقوّة نوريته بالتلقين المذكور إليه» فاستحكم وتأيّد وتقوّى ذلك العرق الأصلي الذي 
هو المحبة» وسرى أثرها في عروق الأخلاق والأوصاف فجمّلهاء وفي الهمم والأقوال 
والأفعال فعدّلهاء وأيّد وقوّى العروق الأخر الكلية» فتعيّنت وتأبّدت وتقوّت: 

فبرجوع نفس السالك أو روحه وسرّه من طلب الحظوظ العاجلة أولاً والآجلة ثانيّاء ومن 
كل ما سوى ربّه ومذكوره آخرًا ظهر عرق التوبة. 

ثم بالتركِ والإعراض عمًا خرج من ذاته من الأعراض 441١/ب]‏ والأغراض الظاهرة أولاً 

والباظبة ثانا وبالحفة والخلو عن كل ما هو شوى أخدا تعوخ عرق الرهدك: 

ثم بالاحتراز عن أحكام الانحرافات كلَّها قولاً وعملاً وحالاً ظاهرًا وباطنّاء خلقًا وحقًا 
تبيّن عرق التقوى . 

ثم بالتعلق والتوثق في ذلك كلّه بحبل الله أولآء وبحول الله ثانيّاء وبالله وحده آخرًا تم 
ظهور عرق الاعتصام . 

ثم برؤية وكالةٍ مذكورة في جميع ما لا يد له منه أولا . 

وبرؤية كفالته بجميع مآربه ومطالبه التي فيها خلاصّةٌ ديئًا ودنيا وذوقًا وحالاً» لا سماعًا 
واعتقاذا ثانيًا . 

وبالاعتماد على هذه الوكالة والكفالة يتجرّدُ فعل الوكيل والكفيل في جميع الأمور 
والأسباب آخرًا تأيّد عرق التوكل . 

ثم بمطابقة إرادته لكلّ ما يقع في الوجود بحكم مذكورةء أو على مقتضى رضا مُراده 
تقرّى عرق رضاهء وبحسب ظهور أحكام هذه العروق وقوّتها بمددٍ ماء الصدق واليقين يظهئ 
في الشعب لطافةٌ ونضارة وحسنٌ وحلاوة. 

فالنشاط في الأعمال» والنَّين في الأعضاء لها من آثار تلك اللطافة والحسن والنضارة» ثم 


الفلك الثاني الإيماني 084 
يؤول هذا 0 إلى 0 ا دار اران و 
ا ا ال ل 1 
سيب فوة التوجه» وشدة الطلب والشوق» مثل مصادمة حاصلة , بين الحجر والحديد بمو هوه 
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كايح 

ولما استحكمت العروق» وتأيّدت رقَّتِ الحجبٌ المذكورة التي هي أحكامٌ تلك الغلبات» 
وغلبات تلك الأحكامء فظهر أحكامٌ كلّ مرتبةٍ كانت مغلوبة من قبل تحت أحكام المرتبة 
الأخرى التي كانت لها الحكم والسّلطنة والغلبة» وتميّزث عنها في ذات هذا الذاكر السائر : 

فمنها ما نسبث إليه الفاعلية» وهي أحكام الوحدة الرّبانية» وما كانت نسبتّةُ إليها أقوى» 
وهي الروح الروحانية . 

ومنها ما يُضاف إليه الانفعالٌ» وهي الأحكامٌ الكونية» وما كانت نسبته إليه أشدّ وهي 
النفسء فسرى أَثْرُ المحيّة الغالبة حينئذ على الذاكر المنبعثة من باطنه في الروح والنفس 
وحرّكهما وأمال كلّ واحدٍ إلى الاخر طلبًا للكمال المندرج في صاحبهء فحنت الروح 
الروحانية» ومالث بكلّ ما اندرج فيه من أحكام الفعل إلى النفس ميلان الذكر إلى الأنثى» 
وحنين الزوج البار إلى الزوجة البارّة» وحنت النفس ومالث بحكم تحققها بصفة الاطمئنان مع 
0 عليه من الأحكام الكونية الانفعالية إلى الروح الروحانية بحُكم سريان المذكور 

حنين الزوج الموافقة إلى الروج الموافق» فاجتمعا وامتزجا بكلّ ما انضاف إلى كلّ واحد 

منهما من الأحكام والآثار الوحدانية الاعتدالية اجتماعًا وامتزاجًا ثانيًا بطكز أخر 

فظهرت الحقيقة القلبية المذكورة» وخرج من مشيمة النفس بصورة ولد رشيدٍ بارٌ بوالديه. 
فصار هذا القلب مرآةً ومجلى للتجلي الوحداني المتعيّن من حضرة الاسم الظاهرء فشمل 
حكمُّه جميعٌ قواه الظاهرة سمعًا ويصرًاء ولسانًا ويدًا ورجلاً كما ورد في الخبر الصحي”) 
المشهور على الصريح بيان ذلك . 

وهذا هو السير والسفر الأول المحبي من حيث الظاهرء والنفس وتكميلها [140] للتحقيق 
بالاسم الظاهرء وكليات أسمائه الموهمة للتشبيه كالسمع والبصر ونحوهماء وكرؤية الوحدة 


ِ 


. )77( انظر الحديث المتقدّم صفحة‎ )١( 


مه شرح مواقع النجوم 
في عين الكثرةء ثم إذا ألقى عصى سيره في هذه السفر بالتحقّق بجميع كليات ما يتضمنه 
الاسم الظاهرء حينئذ شرع في السير . 

والسفر الثاني: من حيث الباطن والروح وتكميلها للتحقق بالاسم الباطن» الذي يجمع 
الأسماء المنبئة عن التنزيه كالسلام والقدوس والعزيز ونحو ذلك» وكرؤية الكثرة في عين 
الوحدة» وذلك إنما يكون بفتقٍ الروحء وإخراج أحكام الكثرة الكامنة في باطنها على عكس 
القضية الأولى الواقعة في السير والسفر الأول. فإن باطنَ كثرة النفس وقواها الظاهرة 
ومظاهرها إِنَّما هو وحدة ظاهرُ الوجود””""2. وباطنٌ وحدة الروح إِنّما هو كثرة الشؤون 
المختصة بصور الحقائق الكونية الواقعة في العلم الأزلي. 

فاعلم ذلك. وبعد فتق الروح يتولّد ويخرج من مشيمتها ولد قلب قبل التجلي الباطني 
المذكورء وبعد التحقّق بكليات هذا الاسم الباطن ينتهي سيره وسفره الثاني المحبوبي» وربّما 
يتمق بالنسبة إلى بعض السائرين أن يكون هذا السيرٌ المحبوبي مقدّمًا على السير الأول المحبّي 
لتقدّم جذبته وبقائه على سلوكه وفنائه» وعلى النمط المذكور أولاً يتقدّم السلوك على 
الجذبة» والفناء على البقاء» ثم بمساعدة الاستعداد بعد ذلك يشْمّرُ للسير . 


مطلب السفر الثالث والرابع 

والسفر الثالث: لأجل التحقق بالتجلي الذاتي الجامع بين الظاهر والباطن» والأول 
والاخرء الحاصل المتعيّن من ظاهر مرتبة الألوهة» الجامع بين الأسماء الظاهرية والباطنية: 
وذلك ببذل الجدٌ والجهدء وإزالة قيد التقيّد بأحد حكمي الظاهر والباطن» ونفي تمانع 
آثارهماء حتى يتولد من بين أحكامهما قلبٌ متبخرء لا يتقيّد ولا يُقيد؛ بل يجمع بين طرفي 
الظاهر والباطن» وذلك هو المعبّر عنه بمقام # كَاب مَوْسَيْن» [النجم: 4] وجمع الجمع ويتجلى فيه 
التجلي الجمعي الكمالي» وهذا هو مُنتهى أسفار جميع الأنبياء والرسل والمقرّبين من الأوّلين 
والآخرين. 

وأما السفر الرابع: إلى مقام أو #أَدَقَّ» ورتبة « وَأَنَّ إل رَيْكَ الْستبن » [النجم: ؟4] ومرتبة 
أحدية الجمع للتحمّق بالتجلي الربّاني الأكملي المتعيّن من باطن رتبة الألوهة» فذلك مختصصٌ 


232غ2 جاء في الهامش : وفي نسخة : ظاهر الوجوب. 


الفلك الثاني الإيماني أده 
بسيدنا ومولانا خاتم النبيين صلوات الله عليه وعليهم أجمعين . 

ثم اعلم أنه رما لم يتمق بالنسبة إلى بعض السالكين؛ بل أكثرهم إزالةٌ الأحكام 
المذكورة على نحو ما ينبغي لنقص في قابليتهم» وعوز في استعدادهم وتأسيس سلوكهم على 
قاعدة فاسدة بلا إرشاد مرشدة عالم صحيح الإرشاد فلم يتميّرز فيهم أحكامٌ الروح عن أحكام 
النفسء لكن قد تضعففٌ أحكامٌ النفس» وتقوى أحكام الروح. وتغلبٌ بسبب مزاولة 
الرياضات والمجاهدات والمكابدات» فتشرقٌ أنوارٌ روحانيتهم» وترد عليهم الخواطر الملكية 
الصائبة» ولا تحجبهم أحكامٌ الأجسام وكثافتهاء فلم ينفذ فيهم خواصّها وآثارهاء يخبرون 
عن الكوائن والمغيّبات» ويسمعون وينظرون من وراء أستار الجدران وعلى بعد المسافات» 
ويفعلون بالهممء وتستجاب دعوتهمء ويمشون في الهواء والماء» ولم يتحرّقوا بالنار 
لدخولهم باب الملكوت الأدنى» فيغلب روحانيتهم» ومع ذلك كلّه لم يصيروا من أرباب 
القلوب وأصحاب التجليات؛ بل لم يشمّوا رائحة القلب أصلاً ولا ولجوا بابَا من أبواب 
الملكوت الأعلى [45١/ب]‏ الذي هو عالم الجبروت وحضرة الأسماء والصفات الإلهية» 
ولا ابتلوا بنغبة ”2 من أبحر الولاية» ولا يُفرَقُ بينهم وبين الدّهابين في ظهور جميع ما ذكرنا 
من الآثار والخوارق”' منهم إلا قول (لا إله إلا الله محمد رسول الله) وأداء حقوق الشرعية 
المحمدية» والقيام بجميع أحكامهاء والدخول لذلك في زمرة الأبرار والمؤمنين الصالحين 
لدخول الجنة وحصول نعمتها ودرجاتهاء والفوز باللقاء المقيّد من ربهمء فافهم؛ فقد فتح 
لك باب من أبواب المعرفة والتمييز . 

وأما قوله: «وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» بلسان ما ذكرنا من المقام» فإماطة الأذى 
هي إزالة أحكام العلّبات» وغَلّبات الأحكام المذكورة آنا عن طريق القلب» لكن لا على 
النحو المذكورء فإنَّ بالمثابرة على ذكر (لا إله إلا الله) تزولٌ حجابية تلك الأحكام والغلبات 
في أدنى زمان» فيسارع فيه إلى غيره من الخيرات» فربّما ينفتحٌ بذلك الذكر في أربعينية أو أل 
أو أكثر يسيرء وأما إذا تصدّى السالكُ لإزالتها بنحو آخر غير الذكر المذكور من الصلاة 
ومثلهاء وبتبديل الأخلاق والأوصاف وتعديلها ربّما يطول عليه الطريق» ويحتاج إلى 


)١(‏ النغبة: القليل من الماء. 
(؟) جاء في الهامش: مطلب مهم جدًا. 


07 شرح مواقع النجوم 
مُجاهدات كثيرة» وأعمالٍ شاقة» وتوجّه خاصٌ لإزالة كلّ خلتقٍ وصفوء وربّما لم يقرا حقا 
بأمن العمر 2 لتحقق ذلك 
كل هاجس وخاطر» فيحصل المقصود سريعًا لمناسبة قوية ثابتة بين القلب والذكر المذكورء 
وكونه متشْعَبًا من عرق المحبة» ٠‏ بل مظهرًا وأثرًا له كما بيّنا وهو أعني عرق المحبة ‏ أصل 
لديم العزوق:الأخن الكل ينها والعوفة برك اليك فى خترف الث 00 

ألا يرى أنه إذا ظهر أَثْرهُ تحصل الجذبة التي توازي عمل الثقلين كما ورد في خبر: «فإذا 
أحنيئة كنت اله.سنكا ويضةاء .96" إلى -آخيرة فلهيذ1 المعين :كان قرال (لة إله إلا اه) 
والماكوزية غلية امل و أعلى هع إفاظة الأوق عع الطريو مطريق اوه وهذا الى قررنا بع 
إماطة الأذى عن الطريق وباطنه على وفق ما سبق من التقرير بمقتضى مقام الإحسان. 

وأمًا صورته وبعض تفصيل إزالة الحُجَب بحكم مقام الإيمان والإسلام فالأذى نوعان: 
أحدهما الشىء المؤذي ظاهرًا وطبعًا وفى الدنيا والثانى باطنا وشرعا وفى العقبى. 

والطريق هو محجّة الأقدام أمَا صورة ومحلّه الأرضء» وأمّا معتى ومحلّه الدين أو العقل. 

ولكل واحدٍ من هذين الأمرين - أي الأذى والطريق - صورٌ ووجوه جمَّه تكون إماطتها 
بحسيهاء فمن وجوه الأذى المعنوي في الطريق المعنوي ظلمٌ وتضيِيقٌ واقع على الخلق في 
0 لمجاو كن 0 0 0 0 
اتفريج ضائقة عنهم؛ 0 . والثاني لطلب مقام الأبرار الصالحين» 
وبين المقامين بون بِيَنُ. 
المعنوي الدينى» وذلك نوعان: 


أحدهما: اعتقادٌ منحرفٌ مائل إلى طرف إفراطٍ وغلوٌء أو إلى جانب تفريط وتقصيرء 


)١(‏ جاء في الهامش : وفي المثل. : كل الصيد في جوف الفرا - بغير همز - لأنه مثل» والأمثال موضوعة على 
الوقف . أي كلّه دونه م انكر فل وسسات : حمار الوحش . من القاموس. 
68 انظر الحديث المتقدم صفحة (517) . 


الفلك الثاني الإيماني 1 ١‏ 
وإماطة هذا النوع للعلماء [141] المحققين ببيانِ وافب شاف» ولغيرهم بتقليدٍ عالم ربانيّ مق 

والنوع الثاني: قولٌ وعمل مخالفٌ لظاهر الشرع والسّنة» وإماطةٌ هذا النوع من الأذى 
مخالفة الهوى وشهوة النفس ومُجانبة الطبع» والرجوع إلى متابعة ظاهر الشرع والسّنة 
والجماعة» ثم برعاية الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء ومع أن ذلك من المهمات 
اللازمة» لكنّ قول (لا إله إلا الله) أَهيٌ منه وأفضلٌ وأولى وأعلى وأولء لابتناء جميع ما ذكرنا 
عليه واعتزاء”'2 لزومها وصحتها وقبولها إليه . 

وأمَا الأذى الصّوري فنوعان: 

نوع متّصلّ ظاهر المؤمن. ونوع منفصل خارج عنه . 

أمَا المُتصل : فهو كالمكروهات والمُستقبحات الطبيعية القائمة بشخصه المؤذيات لحسسٌ 
غيره وحسنّ نفسهء كتغير أسنان الإنسان الذي إماطته عن طريق الذكر والمكالمة والتلاوة 
شرعث بالسواك» ونحو طول الأظفار الذي سُنّت إماطة أذاه بالقلم» ومثل طول شاربه الذي 
أقاطة 1ذاناب لقاع وكططول قلق اإبفله للأذى الصحاة» و إفالله معت بالنيقك:* واقال ذلك 


محبّة الخلق وتؤذيهم» وإماطة هذا النوع إزالئهُ عنها بأيّ وجه أمكن . 
وجميع 57 ما هى إلا صور انحرافات متحصلة من أحكام تلك الغليات» مؤدية 
ظاهرًا وباطنًا. وقولنا: (الإماطة إزالة أحكام الغلبات وغلبات الأحكام) يشتملٌ الكلّء 


2# سر ع رع له د ص ول مه 


ويجمع الجميع # والله يمول الْحقّ وهو يهرى السَبِيلَ4 [الأحزاب: 14]. انتهى . 


)١(‏ جاء في الهامش: يقال عزاه إلى أبيه نسبه إليه - من باب عدا ورمى - فاعتزى وتعزى. أي انتمى 
وانتسب . وعرآه بالراء المهملة واعتر به : أي غشيه . وقيل : إما بالراء المهملة. أو بالزاي المعجمة 
بمعنى العروض والانتساب» وكلاهما جائز. 
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الفلك الثالث الإحساني ايك 


الفلك الثالث الإحسساني 
المطلع الإلهى 


الفلك الثالث الإحساني الذي فيه المطلع الأول الإلهي الذي ترجمه مطلع هلال ارتقاب. 
وقد من تفصيلٌ المطالع”'' . 

وهلال ارتقاب هو الذي يقع في أول الشهرء ويقرب ويتبع الشمس» وهو عبارة عن نورٌ 
اليقين الذي يقرب ويتبع الشمس الحقيقة» طلع أي هلال ارتقاب بالروح القطبي أي بروح 
القطب الأعظم في الأنفس والآفاق في برزخ الرحموت والرهبوت. مرّبيانه”" . 

فمنع القطب من الرهبوت وأعطى من الرحموت ألم يعلم الحكيم. 

الحكيم : هو الإنسان 1451/ب] الذي رزقه الله تعالى الضبط والتمييزء فهو يميّرٌ بين الحقٌ 
والباطل» والحَسّن والقبيح» ويضبط نفسه على ما ينبغي من اعتقاد الحقٌّ» وفعل الحميد» فلا 
ترسلها فيه لض يبن النانة علكا وضيياة ول يفعل اقنيكا. رقنا الله" القصيل يعريهة 
والضبط بصونه إنه جواد كريم . 

أن الوجود قنس جملته .ساد مسد مفعولين (يعله)0+ اقضامن من قوله تعالى : < لَعَل 
نيك مه يقبي أو أَجِدُ عَلَ ألنَارِهُدَّى4 لطه: ٠١‏ والقبس شعلة النار. 

يعني ألم يعلم الحكيم أنَّ الوجود الممكن المقيّد شعلةٌ من الوجود الواجب المطلق. وقد 
مر تفصيل الوجود”'. 

صباحٌ تنفسَ ليل عسعس يعني الوجود المُمكن المقتبس من نور الوجود الواجب» كأنه 
صباحٌ تنفّس أي تبلج من ظلمة العدم» اقتباس من قوله تعالى: 8 وَالَيَلٍ إِا عَسَمَسَ * وَالضّبْح إَِا 
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نفس # [التكوير: /ا١-8١].‏ 


.)3768/١( انظر الصفحة‎ )١( 
.)717//١( (؟) انظر الصفحة‎ 

(9) كذافى الأصل. 
)2 انظر الصفحة (771//1) . 


075 شرح مواقع النجوم 

والمراد من ليل عسعس أي: أظلم الغيب المطلق» وهو كناية عن رتبة عدم الوجود 
الكوني» آذ الطليه الى عدي اشير يوا لسر عه هن أن لتر تملك ماني للم را لوسوكة وى 
تأخير الليل عن الصباح رمرٌ خفي» وهو أنَّ الوجود الكوني مع إشراقه بالوجود المطلق» 
وكونه موجودًا بوجود الحقٌّء معدومٌ في حد ذاته عغنة اتضافه الو حورو ولذلك كال لبل 
عسعس بعد أن قال: صباح تنفس وهو من أغمض المسائل . وقد مر تفصيله”". 


مطلب العقل 

0 أي الوجود المقتبس عقل وإحساس . 

قال الفرغاني”"' : العقلّ الأول: هو أولٌ جوهر قبلَ الوجودَ من ربّهء ولهذا سمي بالعقل 
الأول ايه وقتل لكر كارك 

العقل القامع : يعني به النفس الكاملة . 

العقل المصور: يعني به الإنسان الذي هو صورةٌ لحقيقة العقل» وهو المتحمّق بمظهريته 
في ضبط ذاته عمًا لا ينبغي استرسالها فيه من الأفعالٍ والأقوالٍ إحجامًا وإقدامّاء والأصل فيه 
قوله عليه السلام «إن دعامة البيت أساسةٌ. ودعامةٌ الدين المعرفةٌ بالله واليقين والعقل 
القامع». قالت عائشة رضي الله عنها: فقلث: بأبي أنثُ وأميء ما العقلٌ القامع؟ قال عليه 
السلام: «الكفتٌ عن معاصي الله» والحرص على طاعة الله)”" . 

وفي «الكليات»9؟ : العقل في «القاموس»: العلمٌ بصفات الأشياء من حسنها وقبحها 
وكمالها ونقصانها. 

سُّئل بعض العلماء عن العقل» فقال: هو العلمُ بخير الخيرين» وشرٌ الشرّين. 

ويطلق : لقوَة بها يكون التمييز بين القبح والحسن . 

ولمعانٍ مُجتمعة في الذهن تكون بمقدّمات تثبثُ بها الأغراض والمصالح. 


.)...( انظر الصفحة‎ )١( 
.167 (؟) لطائف الإعلام: ؟/‎ 
.)١95( هرق تقدّم الحديث وتخريجه صفحة‎ 
.577-75١577/“ الكليات‎ ):( 


الفلك الثالث الإحسانى فض 


ولهيئة محمودة للونسان في حركاته وكلامه . 

والحقٌ أنه نورٌ روحاني» به تدركٌ النفسٌ العلومًٌ الضرورية والنظرية» وابتداء وجوده عند 
اجتنان الولدء ثم لا يزالَ ينمو إلى أن يكملّ عند البلوغ . 

وقال بعضهم : العقلُ يُقال للقوّة المتهيّئة لقبول العلم. 

ويقال للعلم الذي يستفيدّه الإنسان بتلك القوة. 

وكلُ موضع ذم الله الكفار بعدم العقل فهو إشارة إلى الثاني . 

وكلُ موضع رفم التكليف عن العبدٍ لعدم العقل فهو إشارة إلى الأول . 

وقيل: العقل قوة للنفس» بها تستعدٌ للعلوم والإدراكات» وهو المعننٌ بقرلهم: صفة 
غريزة يلزمها العلم بالضروريات عند سلامة الآألات. 

وقال الأشعري: هو عليٌ مخصوص. فلا فرق بينهما [بين العلم والعقل] إلا بالعموم 
والخصوص . 

والصواب ما قاله بعض المحققين: وهو أنه نورٌ معنوي في باطن الإنسان 147] يبصر به 
القلب ‏ أي النفس الإنسانية ‏ المطلوب أي ما غاب عن الحواس بتأمّله وتفكره بتوفيق الله 
تعالق بد اعهاء ذرك الحواس »+ ولهنذا قيل : بذاية العقول نهاية المحسوسات. 

قال بعضهم : العقلُ وَالنَّفسُ والذهن واحدء إلا أنَّ النفسسَ سُّمَّيت نفسّاء لكونها متصرفة . 
وذهنا: لكونها مُستعدّة للادراكات. وعقلاً : لكونها مدركة . 

وللنفس الناطقة: باعتبار تأثيرها عمًّا فوقها واستفاضتها [عنها] يكملّ جوهرها من 
التعلقات قوة تسمى عقلاً نظريًا. وباعتبار تأثيرها في البدن تأثيرًا اختياريًا قوة أخرى تُسمّى 
عقلاً عمليًا وهو متعيّن"'' بالعقل النظري . 

والعقل الهيولاني: هو الاستعدادٌ المحض لإدراك المعقولات كما للأطفال . 

والعقل بالمّلكة: [هو العلم] بالضروريات» واستعداد النفس بذلك لاكتساب النظريات 
منهاء وهو مناط التكليف. 


والعقل بالفعل : هو ملكة استنباط النظريات من الضروريات . 


)1١(‏ في الكليات 7/7 718: مستعين. 


2 شرع فوا الوم 

والعقل المستفاد: هو أن يحضرّ عنده النظريات التي أدركها بحيث لا تغيب. 

وفي «الكشف الكبير»: إِنَّ في الإنسان في أول أمره استعدادًا لأن يوجد فيه العقل والتوجه 
نحو المدركات. فهذا الاستعداد يُسمّى عقلاً بالقوة وعقلاً غريزيّاء ثم يحدث العقلٌ فيه شيئًا 
فشيئًا إلى أن يبلغ الكمال ويُسمّى هذا عقلاً مستفادّاء وما قاله الفلاسفة من التقسيم لم يثبث 
عن دليلٍ كما في «التحرير»”" . 

ثم الإدراكات كلّها جزئيًا كان أو كليّاء والتأليف بين المعاني والصور مستندة إلى العقل 
على الأصول الإسلامية» وهم لا يثبتون الحواس الباطنة التي أثبتها الفلاسفة» ووجود العقل 
الفعال + وكونهعلة للحقوسن؟ وغيرَ قابلٍ للفساد» غير مسلم عندنا . 

ويذهب؛ أهن البيدة: أن العقلَ والروح من الأعيان» وليسا بعرضَيْنٍ كما ظلّه المعتزلة 
وغيرهم. 

واختلف في أنَّ العقلّ هل هو معرّفٌ موجبٌ في وجوب الإيمان وفي حسنه وق قبح الكفر أم 
مهدو اقنبد الجندةلة موت وعند الأشعري مُهمل . وعدن الوط يو ريما كما عر 
الككباذ بون الجير والقلن: :وشو أن العقل آله عاجرة + بو الس ف لدوم بالق هر الله 
تعالى» لكن بواسطة الرّسول» وفائدة الاختلاف إِنَّما تظهر في الصبيٌ العاقل» فإنّه إِنْ لم يعتقد 
الشرك والإيمان لا يكون معذورًا عند المعتزلة كالبالغ. وعند الأشعريٌ يكون مَعذورًا 
كالبالغ . وعندنا إن لم يعتقدٍ الشرك يكون معذورّاء وإن اعتقده لا يكون معذورًا. 

والعقول متفاوتةٌ بحسب فطرة الله التي فطر الناس عليها باتّفاقٍ العقلاء للقطع بأنَّ عقلّ 
سيّدنا محمديكةِ ليس مثل عقول سائر المخلوق . 

واختلف في محل العقل, فذهب أبو حنيفة رضي الله عنه وجماعة من الأطباء إلى أن 
مله الدماغ . وذهب الشافعئٌ رضي الله عنه وأكثر 0-0 7 أن قله القلب» وهو 
مستعدٌ لأن تتجلى فيه حقيقة الحقٌّ في الأشياء كلها . وقيل مشتر 

وروي عن عليٌ رضي الله عنه أنه قال: العقلُ في القلب» 0 والرأفة في 
الطحال» والنفس في الرئة . 


)١(‏ فى الكليات :1١9/7‏ التجريد. 


الفلك الثالث الإحسانى اران 


قال بعضهم : تتنرّلُ المعاني الدُوحانيات أولاً إلى الروح» ثم تنتقلٌ منه إلى القلب» ثم 
تتصعّد إلى الدماغ» فينتقش بها لوح المتخيلة . 

زع أهفاء السفن الك أله عر الوتك وكتلافة “و لتحي الإضان الحنةا هو الاسعطهاد 
على جميع المعاني» والججر: لحجره عن المناهي . والنّين+ لأقياء الذكاة والمعرقة والتظر إليه 
وهو نهايةٌ ما يمنح العبد من الخير المؤدّي إلى صلاح العاجل والاجل . انتهى . 

وقال ابن الكمال رحمه الله تعالى: [147/ب] العقلٌ الإنساني على ما قرّرَ مشايخنا في كتب 
الأصول نورٌ للقلب يحصلٌ بإشراق العقل الذي أخبر النبيئٌ عليه السلام أنه أولٌ المخلوقات”" . 

قال صاحب «التوضيح»: وبيانه أن النفسنَ الإنسانية مدركة بالقوةء» فإذا أشرق عليها 
الجوهرٌ المذكور خرج إدراكها من القوّة إلى الفعل. 

فالمراد النورٌ المعنويٌ الذي حصل بإشراق ذلك الجوهرء ولم يرد به تطبيقٌ ما نقل عن 
المشايخ على أصل الفلاسفة كما توهّمّه صاحبٌ «التلويح» حيث قال: واعلم أن العقل الذي 
يحصلٌ الإدراكُ بإشراقه وإفاضة نوره وتكون نسبته إلى النفوس نسبة الشمس إلى الأبصار على 
ما ذكره الحكماء هو العقلٌ العاشر المُسمّى بالعقل الفعّال» لا العقل الذي هو أوَّلُ 
المخلوقات . ففي كلام المصئّف تسامح . انتهى . 

وتفصيل المقام: أنَّ القوة الباصرة لا يُمكنها إدراكٌ المُبصرات إلآّ عند صيرورة الهواء 
مُضيئًا بسبب طلوع الأشياء النيّرة» فكذلك قوة البصيرة المودعةٍ في القلب لا يقدرٌ على 
الاعتبار إلا عند طلوع النيّرات الروحانية. 

ثم نيّراتُ العالم الجسماني أربعة: الشمسء» والقمرء والكوكب» والنار. وأعظمُها 
النفسن» ثم القب تالكر كي فى الثار.. 

فكذلك نيّرات العالم الروحاني أربعة: المبدأ الأول تعالى وتقدّس» وبعده الوُوح الأعظم 
الذي بق أشرف الأرواح المقدسة» وبعده درجات الملائكة مثل الكواكب» وبعده الروح 
البشري وهو بمنزلة النار. 


3 0 2 
ومراتبٌ الارواح البشرية على نوعيّن منها: إشراقها وقوّتها بسبب التصفية وتطهير النفس 


. )١11/( تقدم الحديث مع تخريجه صفحة‎ )١( 


غ6 شرح مواقع النجوم 
عن غير الله» ومنها بسبب تركيب البراهين اليقينية . 

والأوّلون هم الأولياء» والثاني هم الحكماء الإلهيون. 

واعلم أن نور العقل له عيوبٌ كما أنَّ النارٌ له عيوب . 

الأول: لأنَّ نور النار ممزوجٌ بدخانٍ كثيرة يسوّدُ الثوب ويجفف الدماغ» كذلك نور العقل 
ممزوج بدخان الشبهات . 

والثاني: أنَّ نور النار فيه إشراقٌ وإحراق» فكذلك نورٌ العقل فيه إشراقٌ إذا وقع على 
الدلائل» وإحراقٌ إذا وقع على الشبهات . 

والثالث : أنَّ نور السراج ينطفىء بأدنى سبب» فكذلك سراجٌ العقل ينطفىء بأدنى شبهة. 

والرابع : أنَّ السراج إِنَّما يضيء إذا وضع في بيتٍِ صغير» وأما إذا وضع في صحراء واسعةٍ 
فإنه يقل ضوؤه» ويصير كالظلم» فكذلك سراج العقل نما يظهرٌ نوره إذا استعمل في المطالب 
الحقيرة كالحسّيات والهندسيات» فأما إذا وقع في المطالب العالية فإنه ينطفىء. 

والخامس: أنَّ ظهور السراج مشروطةٌ بأن يحصلّ بينه وبين قرص الشمس حائلٌ» وأمًا إذا 
وضع في مقابلة قرص الشمس انطفىء. فكذلك سراج العقل إذا وضع في مقابلة الأرواح 
المطهرة انطفىء . 

والسادمنٌ: أن ظهورَ السراج - وإن طال بقاؤه ‏ ينطفىء بالاخرة» وإن قدّرنا أنه يستمرء 
لكنه حينما طلع الشمس بطل ضوؤه»ء كذلك نور سراج العقل إما أن ينطفىءَ بطريان الغفلات 
والشبهات» أو يبقى إلى آخر العمرء لكنه عند البدن يتجلّى له من عالم الغيب أنوارٌ لا يبقى 
لنور عقله في مقابلتها أثر. انتهى . 


الإحساس: إدراكٌ الشىءٍ بأحد الحواس» فإن كان [148) الإحسامئ للحن الظاهر فهو 
المشاهدات . وإن كان للحسسٌ الباطن فهو الوجدانيات . 


وفي «الكليات0”١2:‏ الإحساس هو إدراك الشيء مُكتنفا بالعوارض الغريبة واللواحق 


.55/١ الكليات‎ )١( 


الفلك الثالث الإحسانى 201١‏ 


المادية مع حضور المادةة ونسبة خاصة بينها وبين المدرك. وهو أول إدراك يتعلق بالجزئي 
الماديٌ» ثم التخيّل مع غيبتها والنفس بالقوة الوهمية ينتزع معنى جزئيًا ليس من شأنه أن يُدركٌ 
بالحسنٌ الظاهرء وبالقوة المتصرّفة تنتزع أمرًا كليًا يصير معقولاء والإحساس للحواسّ الظاهرة 
كما أن الإدراكَ للحسسّ المشترك أو العقل . 

والفعلٌ المأخوذ من الحواسٌ رباعيٌ كقوله تعالى : « # فَلْمَآ لس عِيسَون* [آل عمران: 07] . 

وحسسٌّ الثلاثي له معان ثلاثة : حسّه قتله» نحو : 8 إِذْ تَحَسُونَهُم بِإِذْنْهء 6 [آلعمران: ؟16] أو 
مسحهء أو ألقى عليه الحجارة المحمّاة لينضج . فهذه الثلاثة» يُقال فيها للمفعول محسوس . 
وأما المفعول من الحوامرة فككين > وجمحها ختات ل محسوسات: 

والإحساسئ إن كان للحىٌ الظاهر فهو المشاهدات» وإن كان للحسنٌ الباطن فهو 
الوجدانيات . 

والمتكلّمون أنكروا الحواس الباطنة» وهي: الحسسنّ المشترك» والخيال» والواهمة» 
والحافظة» والمتخيلة. لابتنائها على أصول الفلاسفة في نفي الفاعل المختار. والقول بأنَّ 
الواحد لآ يصدن غثه إلا الواحد:: 

وقد صرّح المحققون من متأخّري الحكماء: بأن القوى الجسمانية آلاثٌ للإحساس 
وإدراك الجزئيات» والمدرك هو: النفس . 

وتفضن المتكلمين مخ المائرنيية والأشاغره "كنت البفزاس» الباظية واستدك بأنه يحضناة 
عقيب صرفها الإدراكات الحسّية» ولو أصابت واحدة منها آفةٌ اختلَّ ذلك الفعل كالحواسئت 
الظاهرة . 

وقال: إثبات ذلك إنَّما يُخالف الشرع لو جعلت مؤثرة في تلك الفعال وفاعلة لهاتيك 
الاثار»ء ولو جعلت آلات الإحساس وإدراك الجزئيات» والمدرك هو النفس» كما ذهب إليه 
متأخرو الفلاسفة فلا مخالفة فيه. 

ومن الناس من يقول: للنفس حاسّةٌ سادسة» يُدرك بها عوارضُ النفس: كالجوعء 
والعطش» والشبع. والأصحّ ما عليه العامة» وهو الخمس إذ لكل من الخمس يحصل عله 
مخصوص به باستعمال آلةٍ مخصوصة يه. وأما ما يدرك به عوارض النئفس فبخلق الله فى 
الحيوان بدون اختياره إذا وجد شرطه . 


حك شرح مواقع النجوم 


ثم إِنَّ مثبتي الحواسّ [الخمس] الباطنة لا يسمون عقليًا إل المعاني الكلية» ولا وهميًا إلا 
المعاني الجزئية» ولا خخياليًا إلا الصور المحسوسات . 

ومقالة أرباب البلاغة ليست على وفق مقالتهم» فإنهم عدوا الاتحاد والتمائل والقابف 
نيه ونوا كاقت كلية أو تحافة :وغذى] تطبه الشباكل والعضاد وعدي وتنمة بنواء كانت كلب 
أو جزئية» وسواء كانت بين المعحسوسات أوابيق المعاني » وعدُوا تقارنَ الأمرين مُطلقا في أيٌّ 
قوتٍ كان بسبب غير ما ذكر خياليًا كما تقرر في فنه . انتهى . 

والحاصلٌ: الوجودٌُ المقتبسنُ من نور وجود المطلق عقلٌ في مرتبة الروحانية» يُدرِكُ به 
الروح المعقولات» وإحسام في مرتبة النفسانية» تدركٌ به النفْسٌ المحسوسات. يريد بالعقل 
مرتبة الأرواح المجرّدة» وبالإحساس مرتبة النفوس المجردة. وهو ترتيبُ مراتب تنزلات 
الوجود من الوجوب إلى الإمكان. ولذلك قال [44١/ب].‏ 

مشكاة ونبراس القنديل أسرج بآلطف كاس في مجلس ديما 

نبراس : بكسر النون بمعنى مصباح . 

وديماس بفتح الدّال وكسرها اسم سجن بنازة] حجاج بن يوسفاء سُمّى به لظلمته؛ 
والمُراد ههنا مقامٌ الحلية لظي أن العنصرية» اقتباسرثٌ من قوله تعالى: 9 #اللّهُ نور 
الكدويت الا مكل روه ترود الجا ا َأليْجَاجةُ 6 كج كدر بود ون كدر 
مركَة رسوتقٍ و احرف وَ ولاعَربيّة تكاد زلها كي وأو لو تسية 1 نور عل ور يَبّدِى ى الله ُوروء من 
يَتَووتضْريث أيه الل ياي واد كت 42 لوف 

والنوة حقيقة الشزية الكاقنفت المسقون»بوالتور الوشودي الظاهرئ هو تحلى العن باشقه 
الظاهر في أعيان الكائنات» وصور حقائق الموجودات» وهو المراد ههنا 


مطلب المشكاة 
والمشكاة: ادي ليست بنافذة . 


وقال الفرغاني”'' قُدَس سره: المشكاة يعني بها ما ذكره تعالى في آية النور بقوله تعالى : 


.708/7 لطائف الإعلام‎ )١( 


الفلك الثالث الإحساني عه 


«# #اللَه نور السّمنوامت والارض مَكَلْ نوروء كَيِشْكَوْوَ © [النور: 0*] فسمى نفسه تعالى نورًاء لأنَّ الور 
لما كان عبارة عن الحقيقة الظاهرة 2 لنفسهاء المظهرة لما سواهاء لم يصمّ إطلاق اسم النور 


حقيقة على غير الحقّ عرَّ شأنه» إذ الوجودٌ بالذات إنما هو لله» ولمن سواه به. 

ولهذا يفهم ههنا من السموات والأرض كل ما علا وَسَمْلَ على اختلاف العلرٌ والسفل 
المعنوي منها والصوري بنوره»ء فهو تعالى نورٌ السموات المعنوية التي هي الأرواح. 
والصورية التي هي الأفلاك. ونور الأرض المعنوية التي هي الأجسام الجسمانية» والصورة 
التي هي مركزها . 

ومثل نوره الذي لا مثلّ له في ظهوره كمشكاة هي جسم العالم الظاهرء وصورة الإنسان 
الكامل فكلٌّ منهما ‏ أعني العالم والإنسان ‏ مشكاة لظهور نور الرحمن» فإنَ آلات الإنسان 
التي هي الحواسسّ الظاهرة والباطنة العاقلة [والقوة المميزة العاقلة] المضاهى بها لقوى العالم 
وأنواره الروحانية والجسمانية العلوية والسفلية إِنَّما هي أشعةٌ منبعثةٌ عن النور الحق تعالى 
وتقدس . 

وهذه المشكاة فيها مصباحٌ» هو الرُوح الروحاني المُسمّى بالروح الإلهي الذي إنما تصير 
المشكاة مستنيرة به» ومظلمة بفقدانه» وهذا المصباحٌ ظاهث* بالقلب الطاهر النقيّ في زجاجة 
هي روحة الجسماني المُسمّى بالنفس الحيواني» فهو لشفافيته في نفسه» وقبوله لظهور نور 
المصباح منه كناثر مظهر”'' الأفعال الروح الحيواني بتوسط قبوله لآثاره. وهذه الزجاجة كأنها 
كوكبٌ دري هو نفسنٌ الكل المشبّه بعقل الكل الذي هو الدرّة البيضاء كما عرفت في باب 
الدال. شبّهت به لعدم متوسّط بينهماء وهذه المشكاة إِنّما تُوقد بهذه الأنوار المتقيدة فيهاء 
والظاهرة بقواها من شجرةٍ هي الذات الأقدس تعالى وتقدّس [ولهذا وصفها تعالى بالبركة في 
قوله تعالى] #مُبرِكَةٍ #. وذلك لقدسهاء وكثرة فيضهاء وانّساعه ودوامه؛ فَإنَّ البركة : 
القدسنٌ والزيادة والثمار والكثرة والاتساع. ؛ فجعلَ ذلك وصفًا للشجرة» لأنها هي الأصلّ لكلّ 
ذلك». وإنما كانه رفون : تجاح ديل اواد ع الانو او تعر كو تالكر لماه ارت 
في قوله تعالى: ري قي رار كد تتط كا > رلور هم] فالزيتُ كنايةٌ عن مادة الور 
الإلهي. وزيث الزيتونة هو دهن ثمرهاء وخلاصة [145] صفوته الذي عرفت بأنَّ الإنسان البالع 


)١(‏ في اللطائف: نور المصباح منه صار مظهرًا لأفعال. 


2 شرح مواقع النجوم 
في كمال قابلية قلبه التقيّ النقي إلى حدّ في القرب من حضرات الرب» وقبوله للفيض منه. 
تحيية نكاد أن يكون له ذلك بغيرٍ واسطة تلك النارء والاسين"المغير حَنَ هذا القرتٍ بقوله 
الى اواو لم مه لتشنة 55 4 ونور من ولو زنع يقنال الله الدرة كن ,رقيقة لاقل اد السك عنما 
بالنار» ولأنَّ نوريته أول نور تعيّن من إطلاق نور الأنوار. 

ولهذا وصف الحقٌّ تعالى ما يصل إليه من نور الوحي والإلهام بأنه نور. وهو الصادرٌ من 
الحضرة الإلهية على نور هو روحه الروحانية التي هي نوره تعالى المشار إلى ذلك بقوله 
تعالى : « يبَدى أله لوو مَن صَنَآه4 [النور : ه-] أي يهدي الله من يشاء تعوينة يان وسو له لو 
المبعوث بنوره تعالى وتقدس . 

وأما من يجعلٌ الشجرة كناية عن الإنسان كما عرفت في باب الشجرة» فإنه يُنْزّلُ ما جاء 
في الآية من المشكاة والمصباح والزجاجة وغير ذلك على مراتب الإنسان باعتبار تقلباته في 
أطوار كمالاته» كما يكنى بالمشكاة عن الإنسان عندما يكون عقلاً هيولانيًا. وبال زجاجة عندما 
يصير عقلاً بالمَلَكّة» فإذا صار عقلاً بالفعل فهو مصباح. فإذا بلغ كمالّهُ الذي باعتباره يكون 
عقلاً مُستفادّاء فهو نورٌ على نور . 

وقد كنوا أيضًا بالمشكاة عن جسمه» وبالمصباح عن عقلهء وبالزجاجة عن خياله”"؛ إلى 
غير ذلك ممّا يمكن عقل أن يحمل عليه معاني ما جاء في هذه الاية الكريمة من الألفاظ . 

والمصباح: في آية النور كما عرفت وهو ما يُستصبحٌ به أي يُستضاء به في الظلم حسّية 
كانت أو عقلية أو كشفية فَإنٍ اعتبرت المشكاة بمعنى جسم الكل كان مصباحُها أعظم نور 
يُستضاء به في إدراك المحسوسات» وهو نور الشمس » كما جاء في تفسير قوله تعالى # وله 


رم 


آل لدعلل » [الروم : 510] بأنه الشمس . 

وإن اعتيرت المشكاة بمعنى نفس الكلّ كان مصباحُها عقَلَ الكل» وهو القلمُ الأعلى الذي 
به يُستضاء في إدراك المعقولات قال تعالى : « عالقا * [العلق + 14. 

وإنِ اعتبرت المشكاة بمعنى صورة الإنسان وجسمه كان مصباحها روحَهٌ الحيواني المعبَرُ 
عنه بالقلب التقيّ النقي» المنور بنور العقل والشرعء المُشتمل عليهماء أي القرآن المشار إلى 
نوويته بقوله تعالى: «وَالئور الى ارلا » [التغاين: 4] . 


)١(‏ فى اللطائف : وبالزجاجة عن حاله. 


الفلك الثالث الإحسانى م6 


مطلب الزيتونة 

والريتونية"'2:: من اخمل معنى الشجرة المباركة فى آية التور على الأسماء الإلهية للتشاجر 
الذي بينها كما بين: الغفار والمنتقم» والضار والنافع» نزّل معنى كونها زيتونة على أنه أصل 
الإمداد من حضرة الجواد. فإِنّ الأسماء الإلهية هي أصول جميع الحقائق الكونية . 

ومن جعل الشجرة كنايةً عن الإنسان» نزّل معنى كونها زيتونة على ما اختصّت به من كمال 
القبولات للاستضاءة بالنور الذي لا يُوجد من باقى الحقائق 

ومنهم من جعل الزيتونة كنايةً عن النفس باعتبار كونها عقلاً بالمّلككة عندما تكتسب 
النظريات من الضروريات بطريق الفكرء لأن الفكرٌ يشبه الشجرة الزيتونة في كون قبولها للنور 
إنما كو تيع كر كاف كتيزة العا لذرع: 


مطلب الزيت 

كذلك الزيت: يكنى به عن مادة النور الإلهي عند مَنْ جعلٌ الشجرة كناية عن أسمائه 
تعال: 

وعند من جعل الشجرة كناية عن الإنسان» فالزيتٌ قوّته الحدسية التي هي عبارة عن سرعة 
الانتقال من المعلوم إلى المجهول. لأنَّ الزيت أقربٌ إلى قبول النور من الزيتونة المشبهة 
بالقوة الفكرية. 

وأما التي ”9 يكاد رَيتها يِضِىَءٌ [144/ب] مين لقره القدسية . 

وقال القاشاني دش عقوة"الرجابحة المشار إليها في آية النور هي : القلب» والمصباح هو 
الروحء والشجرة التي تُوقد منها الزجاجة المشبّهة بالكوكب الدري هي : النفس» والمشكاة 
البدن. انتهى 

وحاصل كلام المصتف رضي الله عنه : الوجود المقتبس من نور وجود المُطلق في مرتبة 
التعين الكوني الروحي صباحٌ مشرق. أي نورٌ مضيء» وباعتبار إدراكه عقل أي ذو عقل وفي 


)0غ( مادة (الزيتونة) من لطائف الإعلام 0/١‏ . 


2:5 شرح مواقع النجوم 
مرتبة النفوس المجرّدة إحسامن أي ذو حسنّ» وفي مرتبة الناسوتية الجسمانية مشكاة» وباعتبار 
نورانيته مصباح في مرتبة الرّجاجة القلبية الذي أسرج أي: أشرق وأضاء. في مجلس ديماس 
أي في مقام الظلمة الطبيعية» أو العنصرية» أو البشرية» ولذلك قالل: 

أشرقت الحواس الخمس الظاهرة على الاتفاق» ثم الحواس الخمس الباطنة على قول 
مثبتيها» وقد مر بيانه . 

يعني بإشراق مصباح الروح الروحاني الذي هو نورٌ الحىّ من زجاجة القلب: أي الروح 
الحيوانى إلى مشكاة البدن. أشرقت أنوار الحواس فى البدن» وعند ذلك . 

برز أي خرج جلذر الكناس في حدائق الأنفاس . جآذر على وزن مساجدء جمع جوذرة 
بضم الجيم» والذال» وبفتح الذال. وهو ولد البقرة الوحشية . 


مطلب البقرة 

قال الفرغاني2'7 قدّس سره: البقرة يكنى بها عن نفس الإنسان» إذا كانث قد كملتْ 
واكتملث في أوصافها الحيوانية حتى صارث تلك الصفاتٌ راسخة فيهاء بحيث لا يُنجيها من 
دواعيها الجاذبة إلى الجنة السافلة بتسليط الغضب والشهوة وتوابعهما عليها إلا التجريدٌ التام 
الذي معناه الخروج عن قيود السفليات بالكلية» وعن جميع حظوظ النفسية المعبّر عن ذلك 
بالذبح والقتل بلسان الإشارة في قوله تعالى: 8 إِنَّ أله يَأْمُوَُمْ أن تَذْيحُوأ بقَرَهُ 4 [البقرة: 30] وقوله 
تعالى: # فَمويواً لبايك تاقوا ألشخ:» [البقرة: 104 . 

قال جعفر الصادق رضي الله عنه : فمن تاب فقد قتل نفسه . 

وقد يشار بالبقرة وبالكبش وبالبَدنة إلى سبح الإنسان فى فى أطوار عمره» وكان سبحه في 
عتفوان شيايه كبشاء وفي زمان كهولته بقرة» 0 ته بدنة» ٠؛‏ ولهذا قال إبراهيم 
عليه السلام في قوله تعالى حكاية عنه عليه السلام : « يَثُهمَ ألْمَنَا َف ديك 4 [الصافات: 
م 

قد يُشار بهذه الحيوانات الثلاث إلى أحوال الإنسان في رتبته» وذلك هو أنَّ كلّ من يتقوَمُ 


.789/١ لطائف الإعلام‎ )١( 


الفلك الثالث الإحساني اه 
به بقاء الإنسان إِمَا أن يحصلّ منه مجرّد البقاء مدّة إمكان البقاء» ويشار إليه بلفظ الكبشء أو 
بعلم سقط لرر اده واخياة م ورمال نواعتي تهرة فى اثأتى لاله يكيان إليه باليقرة ذأ 
يصلح مع ذلك لقطع المنازلٍ والمراحل» والوصول إلى المطالب العالية» ويشار إليه بالبدنة . 

ونهذا كان التددت باليلة أعظه منرلة من الشوزي, بالنغرة »و التقزس باليغزة أعظل مترلة مزع 
التقرّب بالكبش . وإنما جعل فداءً لولد إبراهيم عنايةً . انتهى 

الكناس : بالكسر والضمء وتخفيف النون: موضع الظبي بالشجرء يكتنٌ ويستتتر. 

وفي «القاموس»: كَنّس الظَبِيُ يكْدُِ دخل في كناسةء وهو مُستترهُ في الشجر» لأنه يكيس 
الرمل حتى يصل» 1 جمعه كنس » ٠‏ #اوَارِ آلَكّس4التكوير: 17] هي الحُنس؛ لأنها نَكْنِسُ في 
المغيب كالظْباءِ في الكُنْسء أوهي كل النجوم» لأنّها تبدو ليلاً وتَخْفَى نهارّاء أو الملائكةٌ» أو 
بقرٌ الوحش بار 

والمراد ههنا من الكنّاس هي الطبيعة» لأنّها مأوى النفوس وأركانها. 

زيحت أذ 0 المُرادُ من جآذر النفس النباتية التي يشترك بها مع الجمادات» والنفسر 
الحيوانية يَشْتركُ بها مع البهائم» والنفس الناطقة التي ينفصل بها عن هذين الموجودين» 
اسريا يتولد من الطبيعة . 

ويحتمل أن يكونّ المُراد من الجآذر: الروح الخيالي» والروح الفكري» والروح العقلي» 
والروح الحيواني» والروح القدسي ؛ لأنها ظهرث من البقرة الوحشية التي هي النفس» ولهذا 
قال: في (حدائق الآنفاس): لأن خروج النفوس والأرواح ا يكونْ بالتنفس في حدائق 
الأنفاس » وهي الأعيان الظاهرة . 

بأبمانهم أكوابٌُ إبناس. بشمائلهم أقباس إبلاس الإيمان جمع يمين بمعنى ضدٌ اليسار. 

وأكواب: جمع كوب». وهو كوزرٌ لا عروة له» وهو ظرف الشراب على طريقةٍ ذكر المحل 
وإرادة الحال. 

وإيناس: ضد الإيحاش من الأنس» ويجيء بمعنى أبصار يعني بإيمان الجآذرة أكوابٌ 
مملوءة بشراب الإيناس: أي بفيض الأنس الذي يفيض من ينبوع الجمال» وهو مقامٌ العقل 
والملائكة . 


والشمائل : جمع شمال بمعنى ضدّ اليمين. 


256 ظ شرج مواقع النتجوم 

والأقباس بالفتح : جمع قبّس بمعنى شعلة النار. 

وإبلاس بمعنى اليأس من رحمة الله تعالى» ومنه سُمّي إبليس» والإبلاس أيضًا الانكسار 
والحزن» يقال: أبلس فلان إذا سكت غمًّا وقنط . 

وفي «الكليات»”'': الإبلاس الاتكسارٌ والحزن والسكوتء» يقال: ناظرتةٌ فأبلس: أي 
سكت» وأيسَ من أن يحتج . 

يعني بشمائلهم نيران الناس المشتعلة من يعاقب الإيحاس المتكوّن من نور الجلال» وهو 
مقام الوهم والشيطان» ولذلك قال: 

لكل مارد خدّاس. ومتطلع جستاس . 

المارد العاني وهو المجاوز للحدّ في الاستكبار . وقيل: العاني الجبّار المبالغ في ركوب 
المعاصي» المتمرّدٌ الذي لا ينفعُه الوعظ والتنبيه. 

ل ل 

والمتطلّع : بمعنى المنتظر» يقال: تطلّعتُ إلى ورد كتابك : أي انتظرثٌ . 

والجسّاس: بمعنى كثيرٍ التجسّس . 

وحاصل الكلام اقتبامرٌ من قوله تعالى : « وَأَصَصَبُ الْبَِينِ مآ أحكب لين * 0 


0 0 7 ف 2 ١‏ 0 - - 5 3 را 
طلم م منضور *ة5 وَظِلٍ دودر 2 وَمَاع ب 2 وقد 2 كم كيه * لا مَفَطْوحَةَ ولا عاو عه #.. 
[الواقعة: /71- 77] وقوله تعالى : # وَأَصمثك سك مر حب ألشّمال * فى سموم وَحِيو 37 0 


لا بارج ولا كدر 4 الاية [الواقعة: .]44-41١‏ 

قال المصنف رضي الله عنه في كتابه المسمى ب: «شجون المسجون وفئون المفتون»: 
فأصحاب المشأمة بالخيرات الفانية مختبرون» وهم بها مُستدرجون من حيث لا يعلمون» 
وبالشرور الدانية يفتنود م يتوبون ويتذكرون. قال تعالى في حقٌّ هؤلاء: #وَلنْذِيقَنَهُم 
قر الْعَذَاٍ لدف دون الْعَدَابٍ أل كبر لَعَلَهُمْ مورت »؟ [السجدة: ]١‏ . 

وأنا اضحاتث البمطين» .فإنهم. مفتوتون: بالخيرات لبرغبوا في 00 الالهات» 
وممتحنون بالشّرور المختلفات لتكفير السّيئات» وفي حق هؤلاء قال: © وَلنبَلَودَم بعَىْءِ مِنَ 


.؟59/١ الكليات:‎ )١( 


الفلك الثالث الإحساني 4م 


500 ع جم 


لبو وَالْجُوع وَنَقْص من الْدَمْوَالٍ وَالْأَنشن وَأَلتَموَث وَصَبَّرِ لبرت » [البقرة: .]1١66‏ 


وأما المقرّبون فإنهم مفتونون (١6٠1/ب]‏ بالخيرات» ليكونوا من الشاكرين» وبالشرور 
ليكونوا من الصابرين» وفي حقٌّ هؤلاء قال: « وَلتَبَلوَتَحُ حََّ تل لْْجَهِدِينَ مك وَالصَدِييتَ 4 
[محمد: .]”١‏ 

فشرورٌ أصحاب الشمال نِعَمْ ونقصٌّ» وسرور أصحاب اليمين تكفير وتمحيص » وشرور 
السابقين نعهٌ وتخليص» وخيرات الشمال حجابٌ وبلبال» وخيراثٌ أصحاب اليمين إعانة 
على الكمال» وخيرات السابقين مواهب وأفضال. 


فقوله تعالى : 9 وَلْوَ تُوَاحِدُ أَلَّهُ أَلنَّاسَ يما حكسَبوأ» [فاطر : 40] خخاصٌ بأضهدات السماك 
دوق امعان الثمية كفو له تتخضيف] : 8 ودود ها الناتن جار عدت لِلْكَفِينَ © [البقرة: ؛ 
وذلاك وبا« العقاسي هون لكشي م روفاف نطول قله تفال كاد م 0 
مَا كَسَبَتْ يد كر وَيَعْفُأعَن كثير #* [الشورى: 0] وأما قوله تعالى : « وَلَْبْلوَنَُ بِكَىْء مِنَ ليوف 
إلى قوله تعالى: # وَمْمَّرٍ أَلصَّيرِسِت * [البقرة: 166] فخاصٌ بأصحاب اليمين» وهو من باب 
التكفير لا العذاب» وإن كان حكمه حكم العقاب» وأما قوله تعالى : « وَلنَبَلوَتكُمْ حَقٌّ نَع 
لْمْجَنهِدِينَ مك وَألصَّدرينَ* [محمد: ]+١‏ فخاصنٌ بالسابقين» وهو من باب تعظيم الثواب 7 
كما لضدّهم من باب توفير العذاب بالعدل . 

فمصيبة أصحاب الشمال تحسي وتدميد» ومصيبة أصحاب اليمين تطهيرٌ وتكفير» 
السابقين توقير وتوفير. 

وقد بيّن الله تعالى بفرقانه فرقانا بين مصيبة التكفير ومصيبة التوفير في آية يعقلها الخبير» 
قال تعالى: # أو لَمَّآ أَصَدِبَتَح مُصِيبَةٌ مَدَ أ د آَم عَقليها قل أن هنذا كُلْ هْوٌ من عدر أَنشيكُمٌ إن لله عَلَ 
كل سو هَرِسِرٌ © [آل عمران: فك من عند اله بقضاء وقدر وعدلٍ من الله» ومن يكفر بالله 
يضل قلبه بفتنته : 0 31 م تر ١]بمصيبته»‏ والمغيّرون يغيّر الله ما بهم 
من فتنتهم : # إرَكت اَم حقٌ يما ْم ود راد هفو و4 [الرعد: ]٠١‏ عقابا 
لهم على ما قدّموه من سوء الأعمال». # لا أ ونا لجرو ادف ال [الرعد: .]1١‏ 


فسائرٌ أفعاله ا ا ل و يعملون. 
0 وَمَاكانَ رَيْلكَ لبج لمهللك الْفْرَك بِظُلَ وَأَهْلْهامُضَلِحوت» [هود: .]١١7‏ انتهى . 


6ه شرح مواقع النجوم 


مطلب الخضر وإلياس 

شرب الخضر والياس والندامى الأكياس . الْحَضرٌ كنايةٌ عن البسط»ء وإلياسٌُ عن القبض. 

قال الفرغاني''2 قَدَسَ الله سرّه: الخضر يكنى به عن البسطء كما يكنى بإلياس عن 
القبض» ولا يُظنٌّ من هذا أنَّ الخَضِرَ عليه السلام ليس له معنىّ وراء هذاء حتى أنكرٌ بعضهم 
افذوضن من النانن» ققالوااة إنه ملك تمنووه المفككلة بضيورة إنشان ميل الومكم» تلن 
الزائظية» أعتفير العواسده فاه الشاصة فرة أولياء الهم اتكؤنه الشهي الدلك يل الحن أنه 
شخص من الناسء قال وك : «إنما سمي الخضر]؛ لأنّه جلس على فرش بيضاءء فإذا هي تهترٌ 
من تحته خضراء)7؟ ْ 

وذكر الشيحح رضي الله عنه في كتاب «الملابس»: أنه لبس خرقة التصوّف من يد 
أبي الحسن علي بن عبد الله بن جامع بالمعلى”'“ خارج الموصل» ولبسها ابن جامع من يدٍ 
الخَضر عليه السلام» وفي الموضع الذي آلبسه إِيّاها ألبسها ابن جامع على تلك الصورة من 
غير زيادة ولا نقصان. 

وقال قدّس الله روحه: وصحبت أنا الخَضْرَ عليه السلام» وتأدّبتُ به» وأخذت عنه في 
وصيته أوصانيها شفاهًا: التسليمٌ لمقامات الشيوخ وغير ذلك . 

قال رحمة الله عليه: رأيتٌ منه ثلاثة أشياء من خَرقٍ العوائد: رأيئْهُ يمشي على البحرء 
ورأيته منه طيّ الأرض» ورأيئه يُصلي في الهواء. انتهى 

والمُراد ههنا من الخضر والياس على اصطلاح القوم هو البسط والقبض» يك نين هين 
والشمال شرب [101] البسط والقبض» لأن مخلن لهال بعلو أن الرؤع» وتجلى العاذل 
هيبته ) انين الروح يستلزمٌ بسط القلب» وهيبتة تستلزمٌ قبضهء وبهما يتحقق الكمالٌ بالجلال 


.410 /١ لطائف الإعلام:‎ )١( 

(؟) حديث رواه البخاري (71407) في الأنبياء» باب حديث الخضرهء والترمذي )"١60١(‏ فى التفسير» باب 
يعن بشورة الأكياته» واانخمة فى شيعه 1015/5 م40 ) ديرقها د اوررة بعاد ْ 

(*) المعلة كذا رسمت في معجم البلدان 777/0 (الموصل) وفي فتوح البلدان 4٠7/7‏ وتحرفت في 
اللطائف إلى : المقلا . 


الفلك الثالث الإحساني ١هه‏ 
والجمال» كما قال تعالى: ## مَامَنَعَكَ لك ل 1 » [ص: 00] وقال عليه السلام حكاية 
عن ربّه : «خمّرتٌ طينة آدم بيدي أربعين صباحًا)”'2. وقال عليه السلام: «قلبُ المؤمن بين 
اماتواقو إساتع لحي ولد عاتعرطا» "نوناك جاناق العلا والنا0: 

والندامى الأكياس : عطفٌ على الخضر وإلياس . والندامى جمع ندمان» يُقال: نادمه على 
الشراب». فهو نديمُةٌ وندمانه» وجمع النديم ندام» وجمع الندمان تدامى» والمرأة ندمّانة: 
والسوة ندامن: 

والأفاس اف كن عم الرك: 

والغراة مرخ التدافى القوئ العقلية البنعتدلة المتوتطة بين الآنسن والهية : والقوى القلبية 
المعتدلة المتوسّطة بين البسط والقبض. والقوى النفسانية المعتدلة المتوسّطة بين الخوف 
والرجاء» لأنَّ البسط يستلزمٌ رجاءً النفس» والقبغ خوقها ولذلك قال: 

بادر أي أسرع منهم أي من الجآذر» أو من تلك القوى بتذكير الضمير. 

يعفور ولد الغزالة. وولد البقرة الوحشية وعلى كلا التقديرين يريد به العقل القامع الذي 
هو عبارةٌ عن الكففٌ عن معاصي الله» والحرص على طاعة الله كما سبق بيانه”" . 

ففصم النباتى آفى لبقا وسار إلى الدنعايه دز اوس نرم الكرف لكترهين اشرق 
والرجاء» يُقال ماس الوَجِلٌ إذا تبخترء وبابه باع» وميّسانا أيضا بفتح الياء» فهو ميّاس» 
سن يكلم و السك مقي حصي , 


باجا لحرو تسبي قو تار امن والقضيب يجي” ‏ اع ال يه 
عن آلة المنع بحكم الشرع . 


ضرب به: أي ضرب اليعفور بالقضيب على رأس النفس الأمّارة بالسّوء» وقال: هل من 


٠١1/ ءال4/١ حديث ذكر في كتاب مرقاة المفاتيح 1/ 470» وهو في كتب التفاسير انظر «روح البيان»‎ )١( 
و4‎ 

(؟) حديث رواه مسلم (5504) في القدرء باب تصريف الله القلوب كيف يشاءء والترمذي )1١40(‏ فى 
القدرء باب ما جاء أن القلوب بين أصبعى الرحمن . 

(6) انظر الصفحة (65). ْ 


ه66 شرح مواقع النجوم 
اس ؟ أي مُصلح طبيب ومرشد حبيب» يُقال: أسا الجرح أسوًا وأسًا وآساه. وبينهم أصلمّ فهو 
آس كفاز. 

أو مشفق مواس الشفقة اسح من الإشفاق بمعنى المرحمة والخوف» يقال: أشفقٌ عليه 
فهو مشفقٌ. وحرصٌ الناصح على صلاح المنصوحء وهو مُسْفْقٌ وشفيق» وواساه بماله 
تواياة : آثالة ممه وجهله أسرة فيف فهو مواس» وبمعنى موافق. 

أجليت الأكياس جمع كيس بالكسر الذي توضع فيه الدراهم والدينار: أي أعطيت لمرشد 
آس ومشفق مواس ما في الأكياس وأفرغ عليه أي على المرشد أحسنٌ لباس حتى أصلح 
جروح القلوب؛ وخلص عن الكروبء وأرشد إلى علام الغيوب. لأنه 


مطلب الفتنة 

افتتن الناس أي وقعوا في الفتنة» يُقال: افتتنَ الناسٌ إذا أصابثهم آفةٌء وهو الفتنة. 

والفتنة : هي ما يتبيّن بها حالٌ الإنسان من الخير والشر» يقال: فتنثُ الذهب بالنار» إذا 
جرّبته» لتعلم أنه خالصٌ أو مشوبٌ» ومنه الفتّانة وهي الحجرٌ الذي يُجرّب به الذهب 
الفضة . 

والفتنة أيضا الشرك : # حي لا تكن فِنْمَه © [البقرة: +19] . 

والإضلال : #8 ابتِعاء اَلْعِتَحَةِ 4 [آل عمران: 7] . 

والقتل: # أن يَفْيِمَكُم لين و4 [النساء: .]1١١‏ 

والصد: # وأحدرهم أن يَمْيَنُولك_ » [المائدة: 49] . 

والضلالة : # ومن يرد الله وِسَنْسَم» [المائدة: .]4١‏ 

والقضاء” : 8 إِنَّه إِلَافِتْدَدكَ4 [الأعراف: 156]. 

والإثم : « آلان الْفِئََةَ ستطاراً» [العوبة: 49] . 

والمرض: 3 س] 9 يُفْكَدُوْرت فى كل عار * [التوبة: 5؟17]. 

والعبرة: © لَايحعَلنَ فِتَنة» [يونس: 80]. 


. جاء في الهامش : الفتنة بمعنى القضاء‎ (0١) 


الفلك الثالث الإحساني مه 


والاختبار: « وَلمَد تن الت من مهم » [العنكبوت: *] . 


ل سم هه 


والعذاب: # جَعَلَ فِتْمَةَ آلنَّاس كَمَذَاب الله » [العتكبوت: .]٠١‏ 

والإحراق: مم عَلَ الَارٍ تسَتَنُونَ»» [الذاريات: 1] . 

والجنون: ٠‏ بابي الْمَفبُونُ» [القلم : 5] . 

قيل فى قوله تعالى : # وَالْفِنئهُ أَسَدَ مِنَ المَتَلُّ* [البقرة: ]14١‏ إن المراد النفى عن البلد انتهى من 
«الكليات)22 , ْ 

غار الحراس على صيغة مبالغة من الحراسة» وهو العقل القامع الذي عبّر عنه بلفظ 
يعفور؛ لأنه حارس المملكة الإنسانية. والغيرة كراهةٌ شركة الغير في حقه . 

أنف الجلآس جمع جالس» وهم جآذر الكثاس. وأَتِفت من الشيء من باب طربء وأَنَفَه 
أيضا بفتحتين أي استنكف . يعني الحرّاس غار واستنكف من الجلآس» فقال: 

ما عليكم من بأس أي العذاب أو الشذة. 

فما أنا بالمغفل عن الناس أي النفوس والأرواح والحواسء والمغفل اسم المفعول من 
الإغفال» أي لست غافلاً عنهم . والغفلةٌ متابعةٌ النفس على ما تشتهيه . 

وقال سهل رضي الله عنه : الغفلةً إبطالٌ الوقت بالبطالة . 

وقيل: الغفلة عن الشيء وهي ألا يخطر ذلك بباله . 

وفي «القاموس»: عَفَل عنه غفولاً تَرَكه ونيا قن كاعدله أو عَْمَلَ صار غافلاً.. وغفل 
عنه وأَغْفَّله وصّل غفلتَةُ إليه . 


وخاطب بالنفس على طريق العتاب» فقال العقل القامع لها: 


يا ضارب الأسداس في الأخماس السّدس بالكسر تنقطع الإبلٌ عن الماء أربعة وترد فى 
الخامس» جمعه أسداس . والخِمْس بالكسر من إظماء الإبل» وهو أن ترعى ثلاثة أيام» وتردٌ 


."1//9 الكليات‎ )١( 


26 شرع مؤاقغ اللعجوم 
الرايع» جمعه أخماس . كذا في «القاموس». 

وقال شارح «الإظهار»: لوصلٍ 9 ضرب أخماس بأمكلاسه حوها خمس وسدس بالكسر 
فيهماء من أخماس الإبل» فالحْمْسنٌ رعيٌ الإبل أربعة أيام» وإيراده الماء في الخامس» 
والسّدس رعيّه خمسة أيام» وإيراده الماء في السادس. وذلك أن الرجل إذا أراد سفرًا بعيدًا 
عوّدَ إبله الخِمْسسَ» ثم السّدس إلى العشرة. ثم إن هذا مثل يُضربٌ لمن يخدع ويختال» فيظهر 
قنكا وادرية عدرف: وأصله أن جماعة من العرب يرعون إِبلَ آبائهم للتوعيد المذكورء فيقولون 
للدبع الخمس» وللخمس السّدس بالكسر فيهماء فصار مثلاً لمن ذكر. انتهى . 

والمُراد ههنا من قوله يا ضارب الأسداس في الأخماس: يا صاحبّ الخدع والاحتيال. 
ويحتمل أن يكونَ الخطابٌ للرّاهد الذي يرعى مطيّةَ نفسه في الرّياضات» فيقول للربع 
الخمس ٠»‏ وللخمس اسمن كأنه يخدع نفسهء» محال 55-6 له شب ولاريٌ. وفيها 
إيهامٌ في اللطاتف الخمس والستء يعني لا يغرّنّك لفظ اللطائف الخمس والسّتء واجتهذ 
لتحقق معاني اللطائف . 


الوسوسة: القولٌ الخفيٌ لقصد الإضلال» من وَسُوس إليه وله: أي فعلَ الوسوسة لأجله 
وعو.حديث النفس والشيطان بما لا نفع فيه ولا خيرَ كالوسواس بالكسرء والاسم بالفتح» 
يقال لما يقع في النفس من عَملٍ الشرّء وما لا خير فيه: وسواس» ولما يقع من عمل [151] 
الخير إلهام» ولما يقع من الخوف إيجاس» ولما يقع من تقدير نيل الخير أمل» ولما يقع من 
تقدير لا على إنسانٍ ولا له خاطر. من «الكليات)7'' . 
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.560 الكليات ه/‎ )١( 
. في متن المواقع المطبوع : خف الخناس» فإلهامه وسواس» ثم أخذ يقرأ القرطاس‎ 6 


الفلك الثالث الإحسانى 06 


مطلب القرطاس 

١3‏ التوطاين: اران تراشا إلا" إذا كان امكتويان: .و إلاقوى رس وعاقد بعتي الكناتب 
المتعلق بالأحكام الشرعية . 

والكتاب المبين”'2: تارة يُطلقونه على اللوح المحفوظء كما عرفت أنه هو الروح 
المضاف إلى الحضرة الإلهية» وأنه هو النفس الكليّة المُسمَّاة باللوح المحفوظ [أي] من 
المحو والتبديل . 

وبالكتاب المُبين لكونه هو محل التفصيل والتدوين» وبكلّ شيءٍ لتضمُّنه الاشتمال على 
صنفي الكلم الفعلية والقولية اللذين فيهما كل شيء»ء فلهذا كان الروح المضافٌ الذي هو 
اللوح المحفوظ هو الكتابٌ المبيّن الفعلي المعني بقوله تعالى : 

2 وَكَارَطبِ وَلَا ياب إِلَاف كنب مين # [الأنعام: 06] . 

واعلم أيضًا أنَّ الوجة في تسميته بالمضاف هو ما ورد به التنزيل في قوله تعالى : 9 فَالَ مَمَا 
بال الفرون الذوك :د قَالَ عِلْمُهَا عند رّقِ فى كِنَب لَايِضِلٌ رَقَ وَلَّا يَننَى» [طه: 5١‏ 041] فلانضياف هذا 
الكتاب إلى الحضرة العندية سُمَّي بالروح المضاف؛ لأنَّ الجسمانية ليسث أهلاً لتلك 
الحضرات . 

وهكذا من المعلوم أنه ليس المرادٌ في هذا الكتاب بكون الأشياء مثبتة [في هذا الكتاب] 
كونها مستفادة الحقّ سبحانه منه ليصير هذا الكتاب المحفوظ من المحو والتبديل هو الذي 
لأجله لا يضل عن علم الح شيءً» ولا يعزبٌ عنه ولا ينسى؛ لاستحالة أن يُوصف الواجب 
لذاته باستفادة من الممكن بوجه؛ء إذ الممكن بإفادة الواجب كذلكء بل الأمرٌُ في ذلك على 
ما عرفته من كونه لمّا كان العلم بالأشياء» وبتعيّن تميّزاتها مستدعيًا لثبوت الكثرة» ولتميّزات 
أفرادها ولغيريتها للواحد الحق» وأنَّ ذلك واجبُ الإسقاط”" في التعيّن الأولٍ» لكونه هو 
حقيقةٌ الوحدة الحقيقية التي لا تصحٌّ مجامعتها لكثرة أو غيريّة بوجه» لا جرم استدعت 
المعلومات لأجل تعدادها المقتضية للكثرة والتمييز المستحيل مجامعتها للواحد لتنافيها إلى 


000 مادة (الكتاب المبين) من لطائف الإعلام : 7 717. 
00 في اللطائف 757/7 : واجب الانتقاء . 


665 شرح مواقع التجوم 
أن تكونَ له حضرة هي محل لتفصيل تلك الكثرات والتعدادت وتميّزاتها . 

ولأجل عثور صاحب «التلويحات» بهذه الحضرة من بعض وجوهها استدرك على ما ذكره 
في الإشارات من كونه تعالى إِنّما يعلمُ الكليات بحصول صورها فيه» وأنّه لا يعلمُ الجزئيات 
لتغيّرهاء وذلك لأجل البينونة الواقعة بين فهم صاحب النظر العقلي من الحكماء والمتكلمين؛ 
وبين ذوق المكاشف في معرفتهما لحضرة الارتسام المشار إليها في عبارات القوم؛ بأنَّ 
الأشياء مرتسمةٌ في نفس الحقٌ. 

ففهم بعضهم من ذلك حصول صور الأشياء في ذاته تعالى كما ذكر في الإشارات» أو في 
جواهر المعارف كما ذكر صاحب «التلويحات». وأن المعنى بذلك الامتياز النسبيٌ الحاصل 
للماهيات كما هو مشهودٌ لأهل الله على قاعدة الكشف الصريح» والنظر الصحيح ؛ لاستحالة 
الكثرة في ذات الحقٌّء ليرتسم فيه» واستحالة استفادته من غيره ليكون علمه لأجل ارتسامها 
في غيره . 

فاختلفتٍ الآراء في هذه المسألة بحسب تفاوت الفهوم في الخصوص والعموم» وكان 
الفرق بن :دوق المكاقتف وغيرة هو أن المكاش :681ب ركناعل ذلف التميذالك والتحداات: 
إِنما همي وصف العلم من حيث امتيازه النسبي عن الذات» لا أنها وصففٌ الذات من حيث هي» 
ىفن كيف أن علمها عينها كنا رآ الفنلسوف :قات أن لدي يح عور الكلدات» رشق 
علمّه بالجزئيات» ولا أنَّ العلم غيرها كما يراه المتكلم الذي جعل التعلق للعلم لا للذات» 
فلكون صاحب الكشف عن حضرة الارتسام يُشاهد ما عليه الأمر في نفسه في تلك التميّزات 
والتعدّدات من كونها ليست بشيءٍ زائد على الذات إلآ بنسبٍ لا هي عين الحق ولا غيرهاء لم 
يتحيّر في فهم لكونه تعالى محيطا بكل شيءٍ علمّاء كما أنه يُثبت في ذاته كثرة صور 
الكليات» ولانقن عله العلم بالجزئيات» فتفهم ما تضمنته هذه الفائدة من العلم اللدني الذي 
اتكشف لأهل المعرفة عند حقيقة ظفرهم به أنه تعالى عالم بالكليات والجزئيات» بلا تكثّر في 
ذاته» ولا عزوب شيءٍ عن علمه الأقدس تعالى وتقدس . 

وتارة يعنون بالكتاب المُبين الفعلي» وهو النازل من الغيب إلى الشهادة نزولاً فعليّاء 
ونزولاً قوليّاء فأمًا الكتاب الفعلي فهو الكتاب المبين الظاهر بالقرّة والفعل» وهو العالم» 
فكلٌّ حقيقة مفردة كلية منه إذا اعثبرت من حيث انفرادها عن لوازمها وتوابعها كانت بمنزلة 
حرب» وإذا اعشبرث من حيث قابليتها الأصلية لإضافة الوجود إليها وقبولها ذلك باستعدادها 
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كانت بمثابة اسمء وإذا اعتبرت من حيث قبولها ذلك بأثر الطلب الاستعدادي كانت بمنزلة 
قزل وإذ1 أعترك مقدرية بالر جرد تك للف اللرازم المنكورة ا فانالقنت ست الله 
والموخردية رشك لتر يك نك بدن 3 كلجقوءر 3ل قاد له اعم #رمعا فى ساسة زا طاو 
حقيقة واحدة كإضافة الحياة والعلم والإرادة ونحو ذلك إلى تلك الحقيقة» كانت بمثابة آية» 
وإذا أفاد ذلك مع جمع مرتبة من المراتب الأسمائية والكونية إياها ودخولها في حكم ما كانت 
بمنزلة سورة». وإذا أفاد ذلك مع اعتبار إحاطتها بجميع المراتب الأسمائية والكونية الكلية 
والجزئية المندرجة في المرتبة الثانية والبرزخية المضافة إليها كان كتابًا مُبيَناء ومختصرة 
صُورة آدم عليه السلام» والكمّل من أولاده. 

وأما الكتاب الثاني القولي: فهو الكتاب المحكم القولي المحكم ببيان ذلك الكتاب 
المختصر الفعلي المذكورء وذلك مفصّل متنوع بحسب كلّ خليفة كاملٍ» فيكون له كتابٌ 
محكمٌ ببيان كماله» مبيّن له نقطة اعتداله في جميع حركاته وسكناته وأقواله وأحواله وأحوال 
متابعيه وقومه وآله.» وذلك نحو صحف شيثء. وإدريس» ونوحء وإبراهيم» وموسىء 
وداودء وعيسى عليهم السلام . 

وأما القرآن الحكيم: فهو الجامع لأحكام جميع تلك الحقائق والأسماء الكلية الأصلية 
السبعة الأئمة أحدية جمع» بحيث لم يظهر أثرٌ من شيء» ولا يغلب على شيء منها . 


الكتاب الفعلي : قد عرفت أن المراد به الكتاب الظاهر بالقوة والفعل» وهو العالم كما 


الكتاب القولي: قد عرفت أن المراد به الكتاب النازل من الغيب إلى الشهادة محكما ببيانٍ 
كمالٍ كلّ خليفة كامل» ومبينا نقطة اعتداله» وما يحتاج إليه» فمن مبدئه ومآله وما يحتاج إليه 
متابعوه وقومه وآله. انتهى . 

يعني شرع العقل القامع يقرأ القرطاس كما مر ليقيم القسطاس . القسط بالكسر العدل 
67 وبالضم: الجورء والقسطاس قد يُستعمل لمعرفة المقدار» وقد يُستعمل للاحتراز عن 
الزيادة والنقصان. والعدل يُسْبّهُ به في الثاني . 

وفي «القاموس»: القسطاس بالضم والكسر: الميزان» أو أقوم الموازين» وهو الميزان 
العدل أي ميزان كالقصطاس أو رومي معرب . 


حل شرح موائع التنيوم 

قال: انظروا إلى عرش ربكم فَلَكَا مشحونًا بناسه قال اليعفور للجآذر يعني العقل القامع 
للنفوس أو الأرواح التي تقدّم ذكرهما: انظروا إلى عرش ربّكم» أي بيت قلبكم التي هي 
عرش اللهء كما قيل «قلبٌ المؤمن عرش الله00'' وكما ورد في الحديث القدسي: ما وسعني 
أرضي ولا سمائي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن التقي النقي»”". 

فلكًا مشحونًا: حاكٌ من العرشء» والمَلَّك محركةٌ مدا النجوم» جمعه أفلاك وفلوك 
بضمتين» ومن كلّ شيءٍ مُستداره ومعظمهء وموج البحر المضطربء والماء الذي حركته 
الريح» والتلّ من الرمل حوله فضاء. كذا في «القاموس». 

وشكعو اتضمة [لفلاكا يفش "ور اننا نه متعطلن كنة” (مشهعور ): 

قال في «القاموس»: الناس قد يكون من الأنس ومن الجن» جمع إِنْسٍ» أصله أناس جم 
عزيز أدخل عليه (ال) . 

وفي «الكليات»”" : الناس اسم جمع» ولذلك يستعمل في مقابلة الجنة وهي جماعة من 
الجن. والإنس اسم جنسء ولذلك يستعمل في مقابلة الجن. 

والمراد ههنا: من الناس أصحاب اليمين» الذين قيل فيهم بأيمانهم أكوابٌ إيناس. يعني 
به القوى الإنسانية التي حصلت من تجلي صفات الجمال. 

محفوظًا بحراسةء عطف بيان» أو بدلٌ من (مشحونًا بناسه). والحُرَاسنٌ بالضم جمع 
حارس بمعنى حافظ» وبالفتح مُفردُ على صيغة مبالغة. فعلى الثاني يُراد به العدل. 


مطلب العدل 
لأنه بالعدل قامت به السموات» كما قال رضي الله عنه في «التدبيرات الإلهية»”'': العدل 
وهو قاضي هذه المدينة» القائم بأحكامها. إِنْ أردت بقاءَ ملكك» والظفرَ بأعدائك ينبغي لك 
أن يكون مكزلى أحكام رعيّتك » تقل قضاياك العدل؛ فإنه ‏ أبقاه الله عليك ‏ ما ولي مدينة 


. قال الصغاني : موضوع‎ :)1887( ٠٠١ قال العجلوني في كشف الخفا ؟/‎ )١( 
.)201( تقدّم ذكره مع تخريجه صفحة‎ 000 

(7) الكليات 77/7/5. 

(:) التدبيرات الإلهية: (الياب السادس) . 
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1 ولأ امفلكة إلا ظطهورك اننينا التركة» بويك ١"‏ الأوزاق» .وفعمة التغرابكة“حبتيها : وهو 
موجودٌ محمود محبوب على ممرٌ الدهور والأعصار» وهو الميزان الموضوع في الأرض» وبه 
يكون الفصل في العرض الأكبر بين العباد» وهو الحاكمٌ في ذلك اليوم» وهو المأمور به 
شرعًاء وَإِنّ المُلكَ جسدٌ روحُهٌ العدل. ومتى لم يكن العدلٌ خرب المُلك . 

وكانت الحكماءٌ تقول: عدل السّلطان أنفع للرعية من خصيب الزمان . 

وقد أمرّ الله تبارك وتعالى عباده فقال: 8 © إنَأََّه يَأْمُرٌ بأَلْمَدْلِ وَاَلَهِْسَدْن 4 [التحل: 60] وذمّ 
من لم يتَّصفْ بهء ولا جعله حاكمًا عليه فقال : « وَبَلٌ لَْمُطَْفِينَ ** الذي ًا كا لوأعل الاين يَتََوُونَ 


َو دعم د 


3# َإِذّا كالوهم أو وَرَحْوَهُمَ محْيِرُونَ 7 ليطن اوليك أ يوون # لوم عْظِيم © [المطففين: .]15-١‏ 

وقال لكان لابئه : 9# وافْضدد ف متيك وأغصض ين صَويِك 4 [لقمان: ]1١9‏ » . 

وقال تعالى : # ولا جحْهَرٌ بصَلايك ولا حافت يها واب بين دك سيا [الإسراء: ]٠١١‏ وهو العدل. 

وقال تعالى : « وَلَا جحل يَدَكَ مَمْفوكٌ إل عَمقَكَ ولا متستلهسا عل لبط 4 [الإسراء: 4+] . 

وقال يَلِْةِ لأبي بكر : «ارفع من صوتك» ولعمرّ: «اخفض»”'2 رضي الله عنهما . 

ومنه افعلة يك وقد انقطعث إحدى نعليه» فنزع الأخرى ومشى حافيًا؛ حتى يعدل في 
قدميه» وعليه أنشأه الله وصوّره. 

ومن وصايا بعض الحكماء: لا تكن حلوًا فتسترط ولا مرًا فتعقى”" . 

فالعدلٌ سار في جميع الأشياء» فاجعلٍ العدلَ حاكمًا على نفسك وأهلك [وخولك] 
وعبيدرك وأصحابك وجميع من توجه [١٠1/ب]‏ إليه حكمك». وفي كلامك وفعلك ظاهرًا 


وباطنا . انتهى 
وعلى الأول أعني كون الحُرّاس بالضم جمع حارس يُراد بهم العدل والكتاب والأجتاد. 
أما العدل فقد مر تفصيله . 


)١(‏ في التدبيرات الإلهية: ونمت الأرزاق. 

(؟) حديث أخرجه أبو داود .»)١759(‏ وابن حبان فى صحيحه 7/7 (#*9). وابن خزيمة ١484/7‏ 
(1171)» وفي الأصل: «أرفع بصرك» ولعمر «اخفض» والمثبت من التدبيرات الإلهية . 

() ورد في مجمع الأمثال للميداني 577/1 (7707). وقال: الاستراط : الابتلاع» والإعقاء: أن تشعد 
مرارة الشيء حتى يُلفظ . 


51 شرح مواقع النجوم 

وأما الكاتب قال رضي الله عنه في «التدبيرات الإلهية»”'2: اعلم وفقك الله أن الله تعالى 
جعلّ في المملكة الكبرى لوحًا محفوظا وقلمًا معلومًا عليًا بيمين مقدّسة عن التأليف والتغيير» 
فنفذ أمرُ الإرادة بالعلم من الحقٌّ إلى اليمين بتحريك القلم على سطح اللوح المحفوظ بعلم 
ماكان [وشااهن كائن ] 'والاكان7" + وما نكون» وها ل ركونب بولنا القت هنا انان 
على مقابلة النسختين [ومقابلتهما على النشأتين] أردنا أن نعرفَ أين الكاتب منا: 

قلمي ولوحي”* في الوجودٍ يَمُدُهُ | قلهالإله ولوخُة المحفوظٌ 
رباد يديد اللة«تكى بلكدوتيه كشا أخزرى والقشوم لط 016 

00 وهو مقامٌ الأبرار» 
صاحبّةٌ الشرابٌ الممزوجء فإذا أراد الإمامٌ أن يُظْهرَ أمرًا من الملكوت في عالم الشهادة تجلى 
للقلب» فانشرح الصدرٌء وذلك عبارة عن كشف الغطاءء فارتقم فيه مُراد الإمام» وذلك 
القلب هو مرآة العقل» فرأى العقل في مرآته ما لم يكن رآه قبل ذلك» فعرف أنه مراد الإمامى 
فاستدعى الكاتب» فأطلعه على المراد» وقال له: اكتبْ في ذات النفس كذا وكذاء فإذا حصل 
في النفس خرج على الجوارح.» فلهذا قلنا: إن شرابه ممزوج؛ لأنه امتزج بعين المقرّبين» 
وهو العقل» فلهذا حصل له الشرفٌ الكامل في حقه. 

فإن قيل: ما مقام هذا الكاتب العرش''' أو الكرسي أو بينهما؟ وقد علمنا على ما قررنا 
في موضعها أنَّ الكرسيّ هو محل الفرقان» وهو النفس» قال الله تعالى: ل وبين وَمَاسوَهَا * 
اهمها جُوْرَهَا وَتَتْوَهًا4 [الشمس: /-8] فهذا فرقان» والكاتب مرتبتة أن يكتبّ في محمودٍ ومذموم 
على اختلاف الأحوال» وليس مقامّه بحيث كتابته» فخجّرني كيف يِتَّمَقْ هذا؟ قلنا: قرلك 
صحيح» فاعلم أنه ليس من العرش إلى الكرسي مدحٌ ولا ذم سوى علوم مقدّسه. وتنزّلات 
نزيهة عن الاتصاف وبالفرقان» والعرش مقامٌ الإمامء والكرسيٌ مقام النفس» وهو محل 


. التدبيرات الإلهية: /ا/7١ (الباب السابع)‎ )١( 

(؟) قوله (ولا كان) ليست في التدبيرات. 

() المثبت فى التدبيرات الإلهية : ولما أثبتنا هذا الكتاب. 

(:) في التدبيرات الإلهية : قلمي ونوحي . 

2( فى التدبيرات الإلهية : ما شئت أجري . 

() فى الأصل: هذا الكتاب العرش . والمثبت من التدبيرات الإلهية . 
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لتقمو مو لمطيوو أذ نقد الأعى إن لكك سس ذا ةداوق قال يي 
بذمٌ ولا حمدٍ. 

والكاته ]انما يكتبُ من الخزانة المحمدية» وهي التي # يا يُفْرَقُ كل أمْرِ كك رٍ» [الدخان: 4] 
فيأخذ ذلك الأمر من الخزانة المحمدية على ما وضع لمتعلقه» فإن كان حمدًا فهو ذاك» 
فيحصل عند ذاك الكاتب علمًا وعيئاء لا حالاً ومقامّاء لأنّه فوق ما يكتب» فما يصدر عنه إلا 
حسنٌ» فهو بذاته مع الإرادة وتصرّفه في شغله التي هي الكتابة مع الخزانة المحمدية. 

فالذي حصّلَ الأمر وردّه أمرين؛ إنَما هو الرسولٌ بذلك الأمر والمخاطبء. فالكتابة من 
ظاهره» والكاتب من باطنهء فحقيقة الرسول هي الممدّة بحال الكاتب في حاله ومقامه 
وحالهء أو حّه هو الممدٌ له في رقومه وأفعاله فهو فرق من حيث هو مُشرف» وهو واحدٌ من 
بك ان تيه" .وعدا كلد نس لتقييه أنه الى آر ان از معنالنن: عند له بالقديين تعن 4 ومعلدية 
سجِينًا لما منعه من ذلك مانعٌ؛ لكن هنا سرٌ نسوقه في معرض السؤال لترتفع الهمَّةٌ إلى طلبه» 
وهو أن نقول: أمن المحال أن يوجد ٠041‏ هذا الكاتب في سجّين حتّى نقول إن بعض 
أبي جهل وغيره من الفراعنة في عليين - أعني كاتبه وحقيقته د وبعضه في سبين» أو تكوذ 
المشيئة في حقٌّ المعتنى به يقدّس كاتبه [وحقيقته وبعضه في سجّين» أو تكون المشيئة في حقٌ 
المعتنى به تقدّس كاتبه] وحقيقته» وغير المعتنى به في سيّمين» وإن كان محالاً ارتفاعه عقلاً 
فقد [شرح] شقى الشقيُ بكليته» فانظروا في كشف هذا السرٌ المستورء وفتح هذا الباب 
المقفل من أنفسكم لا من غيركم . 

قلناج :فهذا"الكاتي موفوة شرنقت: اضطفاة الكلينة الشسهه: .واتكة نسي لأنمه» مها 
نت هليه أن ركون كَكرة ادرف ع صورة ا اسسولا تلاذع عامقا رار الملكوقية» قفيكا 
بليغاء يستدرج المعاني الكثيرة في عبارات وجيزة» ينبي عنها صريحًاء لا يسوق نضا في كتابه 
إلا في مقام يأمنٌ عقابه» فإن لم يأمن فليس من الألفاظ في كتابه ما يحتملٌ معنيين فصاعدًا 
حتى لو ظهر على الإمام في بعض كتبه شيءٌ يعطيه أحد محتملات اللفظء وكره الإمام ذلك» 
عدل الإمامٌ إلى الاحتمال الثاني الذي يحتمله ذلك اللفظء والله كثير العفو والتجاوزء فإنه إذا 
دخله الاحتمال سقط كونه دليلاً على شيءٍ معين» وهذا من مهارة الكاتب ونقايته20» وأن 


223 فى التدبيرات الإلهية : مهارة الكاتب وثقابته. 
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يجمم بين اعتدالٍ حروفه ومعانيه» ولا يستعمل في كتابه إلا الألفاظ الصقيلة المعتادة الخطابية 
التي لها وقعم في النفس » وتعلقٌ بالقلب» وأن يبدأ في سجلاته بالحمد والثناء والصلاة» ثم 
يأخذ في عدل الإمام وأوصافه الحسنة الشريفة» ومقامه المنيف. ويرغب فيه» ثم بعد ذلك 
ا ع فإن كان خيرًا فهو المرغوب». وإن كان غير ذلك فقد قيل لأبي يزيد: 


م عع آ هر 


أيعصي”''' العارف؟ قال : وَكَانَ مر الله قدرا مَعَد ورا #6 [الأحزاب: 4”] . 
واعلم يا أخي أن الكاتب إذا كان على ما ذكرناه فهو قرع باب الصذّيقية» ومن ثم يحصل 


[فصل فى الكتاب] : 

الجا كانف لديز الكانث لقنن ابروا وعداو ولري رقم اقب ليطا كالدق 
واليمين والنُون والقلم الأعلى واللوح المع ل وما هو مثل التخطيط في الحال وارتقام 
الأمثلة في اللوح» ومثل ما يكون إيجاد العوالم الصادرة عن الأمثلة المرقومة في اللوح. 

فافهم اللوح المحفظ هنا ولوح المحو والإثبات. وانظر كيف أثبتناه حاويًا لما لا يتناهى 
في رقمه» وكل ما دخل في الوجود متناو» فابحث كيف لا يتناهى] وما هو في العالم الصغير 
القطب» ولعله السرٌ الموقور في الصدورء وهو موقعٌ يحتاج”"' العارفٌ إلى الالتجاء في 
معرفته» فاللوح هو محل الكتابة» فلنسمّه الكتاب ونقول: إنه ينقسم قسمين 

كتاب مرقوم وكتاب مسطورهء قال الله تعالى : #وَالطور :* وكتب مَسَطور 4 [الطور: 1١‏ وقال 
9 كنب روم * [المطففين: 4] فأقسم بالمسطور وأخبر عن المرقوم أنه في محلين: في سجّين وفي 
00 فالمسطور في عالم الأرواغ»؛ والمرقوم [في عالم الغيب والشهادة ومن جانب 

قائ ئق أن المرقوم] هو المسطورٌ عينةٌ من جانب الكشف الصحيح ؛ لكن لما لم يعاين منه 
الملا الأعلى إلا الوجه الواحد الذي من قبلهاء وهو عالم الأمر كان مسطورًاء ولمًّا كان 
الإنسان قد جممٌ العلرّ والسفل شرف على الوجهين» فكان له مرقومّاء فما ولي الراقم فهو 
المسطورء وهو الموضع المُمشكل؛ موضع انعقاد الخيوط. وتداخل بعضها على بعض» 


)١(‏ فى الأصل: لا يعصي العارف. والمثبت من التدبيرات. 
فق في التدبيرات الإلهية : السر المرقوم في الصدرء وهو موضع يحتاج . 
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وما ولي الأرض من الكتاب كان مسطورًا أيضًا [ومرقومًا] باعتبار الوجه الذي يلي الراقم في 
حقٌّ من شاهدهما. 

فهذا المسطور الأرضي هو علم الفقهاء أصحاب علوم الأحكام» المحجوبة قلويُهم بحبٌ 
الدنيا عن معايئة الملكوت» فالملائكة في المسطور من عالم الأمر العلوي» والفقهاء 
المحجوبون في المسطور من عالم [64١/ب]‏ الخلق السفلي» والمحققون في المرقوم بمشاهدة 
الوجهين» فما ولي الأرض شاهدوه حسّاء وما ولي الراقم وهو ما فوق العرش في حق سر 
المحقق» وما فوق السماء في حقٌّ بعض عوالم الأمر شاهدوه قلبًا وعقلاً هه إِدَا فرع عن 


محل مذ 


وس مح سام 


لوبهم قَالُواْ مادًا قَالَ رَيّكُمَ قَالُوأ ألْحَقَّ © زسبا: +5 تجلى لهمء فخاطبوه وخاطبهم» فانحجبواء 
فإذا خرقوا الحجاب» وانعدمت في حقهم الأسباب نظروا إلى سرٌ القدر كيف يحكم في 
الخلائق» ولحظوا الأمر على مبدته» فإن شاؤوا صمتواء وإن شاؤوا نطقوا. فخطابَةُ لهم كتابّه 
في قلوبهم» وهي الألواح المحفوظة المكتوب فيها: « ين كُلٍ شَىْءِ مَوْعِظةٌ وَتَفْصِيلا لُكل 
هَىْءِ # [الأعراف: 2]140 وفيها يقرؤون» وعنها يُخبرون» وتلك الخواطر الربانية . 

فيا أيه 'السيد تفط ليةا الكاين» فإنه:وإق كان للك :متضت الأماية ع «فله مضب الخطابة 
لا تستقل بها دونه» فهو الإمام فيها ولو حصلت معه فيها لخدمته» ولكن لإقامة الحقّ لك في 
الإمامة الإحاطية دخلّ هذا وغيره في حزبهاء فراع حرمته» فهو صاحب طابعك» والمخاطب 
عنك» وتحبّب إليه» وإلا أفسد عليك ملكك . انتهى . 

وأما الأجناد قال رضي الله عنه في «التدبيرات الإلهية)17 : 

اعلة يها السيد الكريم أنَّ الأجنادٌ هم الأعمدةٌ التي يقوم عليها فسطاط الملكء» والأوتادُ 
الذين يمسكونه. 

واعلم أنَّ المُلْكَ بِيتُ فلا بد له من أربعة أركان تُمسكه» وأنا أبيّنها لك إن شاء الله وهي : 
أوصافك المحمودة». وأخلاقك الرفيعة» فلتصْطف منهم أربعة خواص» منهم تدور عليهم 
أفلاك مملكة» ورحى سلطانك» وما بقي من الأجناد فتحت أمر هؤلاء الأربعة» فينحصر لك 
النظرُ فيهم» وهم يدبّرون ملكك. كل واحد لطائفة معلومة» وإنما جعلناها أربعةً لأمرين: 
الأمر الواحد أنَّ الأربعة الأصل الثاني في البسائط العددية» والبسائط أصلٌ في تركيب الأعداد 


() التدبيرات الإلهية: ١57‏ (الباب: .)١7‏ 


2_5 شرح مواقع النجوم 
إلى ما لا يتناهى» وذلك أن بسائط العدد من واحد إلى عشرة»ء وليس في البسائط من يجمع 
العيشوة إلا الأريعة 4 حا الأربعة حقيقتها أريعة » “وفها خلانة كانت سبيعة ...وديا الاتنان 
فكانت تسعة» وفيها الواحد فكان عشرة» وليس في العدد عددٌ يتضمن العشرة غيرهاء فلهذا 
اصطفيناها لتضمٌِّنِها هذه الحكمة» وحملها"''' قوى ما بقي بالقوة» فعلمنا أن الأربعة يقومون 
بالملك. ولهذا كانت حَمَلَةٌ العرش ثمانيةَ كما قال تعالى» وهم الأربعة اليوم» كذا قال عليه 
السلام» ولهذا قال تعالى لما وصف يوم القيامة : « وَحَحِلْعَرْش رَيَكَ موقم يوسي فلي 4 [الحاقة: ]1١‏ 
قال : يومئذ تشير إلى يوم القيامة . 

ووجدنا مُلْك هذا العالم الحيواني وهو ملكك قد قام على أربع طبائع» والعالم الكبير قد 
قام على أربعة عناصرء وهذا باب الأربعين» والأربع باب واسع يخرجنا إيراده لك عن 
المقصود في الفائدة . 

وأما الأمر الآخر الذي لأجله أمرناك أن تختصّ أربعة فلأنَ الجهات التي يدخل عليك 
الخلل منها ويفسدٌ ملكك أربع جهات: اليمين والشمال والخلف والأمام» فمن هناك يأتيك 
الخلل». قال الله تعالى: « ثم لبتم من بن يدوم وَمِنَ حَلفهحٌ وعَنْ يمح وحن شيلم 4 [الأعراف: 17] 
لم يذكر أكثر ولا يصحء فإنه ما بقي إلا اثنين الفوق والتحت» فأمًا التحت فإليه يدعوك» 
وأما الفوق فهو محل طريق التنزل الإلهي» فلا يقربه لئلا يهلك هو طريق 1001] القضاء والقدر 
الذي اختصّ الله به» ولا مدخل لمخلوق فيه. 

فينبغي لك أيها السيد الكريم أن تنظرَ في هذه الجهات الأربع التي يدخلٌ عليك الفساد 
منهاء وتجعل على كل جهةٍ منها واحدًا من هؤلاء الأربعة بأتباعهم وأخبارهم يحمون 
الملك”"» وتعيش هنيئًا في عافية آمنّاء فإنَّ عدرّك ختَّادٌ [جبان] لا يقوى على القتال؛ وإنما 
يطمع في الغدرء فإذا جعلت المراقبة عطايا هؤلاء الأربعة صلّحَ أمك» ومهما جاءك العدو من 
أي ناحيةٍ وجد من يمنعه من الوصول إلى مراده فيك . فلتجعلٍ الخوف عن يمينكِ» والرجاء 
عن شمالكء» والعلمَ من بين يديك» والتفكرٌ من خلفك» فإذا جاء العدو من جهة يمينك وجدّ 
الخوف بأجناده فلا يستطيع معه دفاعاء وكذلك ما بقي. 


)١(‏ المثبت في التدبيرات الإلهية : وتحلها قوئ, 
ف المثبت فى التدبيرات الإلهية : بأتباعهم وأجنادهم وهم يحملون الملك . 
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وإنما رتبنا هذا الترتيب لأن العدو إنما يأتي من هذه الجهات»؛ فخصصنا الخوف باليمين» 
وذلك أن اليمين موضع الجنة» والشمال موضع النارء فإذا جاء العدو من قبل اليمين إنما يأتي 
بالجنة العاجلة» وهي الشهوات واللذات» فيزيّنها له» ويجيء بها إليه فيعرض له الخوف» 
فيدرأه عنهاء ولولاه لوقع فيهاء وبوقوعه يكون الهلاك في ملكك؛» فلا يجب أن يكون الخوف 
إلا في هذا الموضعء ولا تستعمله في غيرها من الجهات, فيقع اليأس والقنط . 

ومن الحكمة وضع الأشياء في مواضعهاء فالخوف للإنسان كالعدة للجندي» فلا يأخذها 
إل عند مباشرة العدوء أو بتوقي نزوله» وإن أخذها في غير هذا الموطن سُّخْر يه وكان سخيفًا 
جاهلاً . 

وإن أتاك العدو من جهة الشمال فإنه لا يأتيك إلا بالقنوط واليأس وسوء الظن بالله عز 
وجل» وغاية المقت”'' ليوقعَ بك فتهلك. فيقوم له الرجاء بحسن الظنٌّ بالله» فيدفعه ويقمعه. 

وكذلك إذا أتاك من بين يديك أتاك بظاهر القول» فأذّاك إلى التجسيم والتشبيه» فيقوم له 
العلم» فيمنعه أن يصل إليك بهذا فتكون من الخاسرين . 

وكذلك إذا أتاك من خلفك أتاك بشبه وأمور من جهة الخيالات الفاسدة» فيقوم التفكر 
فيدفعه. فإنك إن لم تتفكّر وتبحث حتى تعثر على أنَّ تلك الأشياء شبهات» وإلآ هلك 
ملكك . 

ولا سبيل للعدو في قتال هذه المدينة التي هي سلطانك إلا من هذه الأربعة جهات» فإذا 
رتبت هؤلاء كما ذكرت لك امتنم بلدك واحتمى» ولم يستطع العدو مدافعتهم . 

وإن حقيقة الأربعة إذا اعتبر بكسورها التي هي ثلاثة واثنان وواحد يكون عشرة من أجل 
حفظ العقائد”""» فإن الحدود عشرة التي هي رأس التنزيه الحقٌّء وهي : أمام وخلفء ويمين 
وشمال» وفوق وتحت» وقبل وبعد» وكل وبعض» فمن نرَّهَ ره عن هذه الحدود التي مدار 
السلامة عليهاء وبقاء الملك في دار البقاء» فقد نرّه ونال السعادة الأبدية» فإن غرض العدو 
في هدم قاعدة من قواعدنا التي ذكرناهاء فاحذْرْ واجعل تحت يد كلّ واحدٍ من هؤلاء 
)١(‏ في التدبيرات الإلهية 1964 : وغلبة المقت. 


(؟) في التدبيرات الإلهية ١16‏ : مدافعتهمء فإن زدت ولا بد على هؤلاء فلا تزد على العشرة يكونون فى 
بساطكء تُلقي إليهم» وإنما جعلناك على عشرة من أجل حفظ العقائد. 
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ما يحتاج ! ليه وتخصّه بحدّ ما من هذه الحدودء لكل حدّ أمية يد بأصحابه يقف عنده بنقبائهم 
وعرفائهم» فإذا جاء العدو سهل عليك المرامء ونظرت من أيّ ناحية وصّلَّء فتدعو بالأمير 
الذي في تلك الناحية» وتأمره بالبروز» فإنه يكفيك همة [١١1/ب]‏ وهكذا في جميع النواحي 

فتحقَقْ أيها السيد الكريم ل ا ا ار ا ا 
الول الشهو 

قرن ملكه بخناسه وإلهامه بوسواسه: يعني قرن ملك القلب بخناسه أي بشيطانه» لقوله 
عليه السلام: «قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء»”٠‏ 

فأول أحمد بن حنبل رضي الله عنهء وقال: بني لمة الملك الواردة من الجمال» ولمّة 
الشيطان الواردة من الجلال وقرن إلهام الملك في القلب بوسواس الخناس . 

وجحيمه بحظيرة قدسه وعذاب وحشته بنعيم أنسه. الجحيم: اسم من أسماء النار, 
وكلُ نار عظيمة في مهواة فهي جحيم من قوله تعالى: 3 َل وا لم ييا فَأَلْمُوهُ في الْحَحِيِرٍ » 
[الصافات: /ا9] . 

وفي «القاموس»: الجحيم النار الشديدة التأجُجء وكلٌ نار بعضها فوق بعضء وكلٌ نار 
ظيمة في مهواة» والمكان الشديد الحرّ كالجاحم وجَحَمّها 0 وتذها+ لتقي 
كرمت جحوماء وجَّحم كفرح جَحَمَاً وجَسْمًا وجحومًا اضطرمت”) 

والحظيرة تعمل للإبل من شجر لتقيها البرد والريح» والمحتظر بالكسر الذي يعملهاء 
وقرىء : # كُهِشِيوٍ ألحْنَظر # [القمر: ]"١‏ فمن كسرَهٌ جعل الفاعل» ومن فتحه جعل المفعول به 
وحظيرة القدس الجنة» والمراد ههنا من الجحيم مرتبة حكم الطبيعة» ومن حظيرة القدس 
مقام القلب والروح . 

يعني : : قَرَنْ جحيم القلب - أي مرتبة طبيعته امت ا وعذاب وحشته بنعيم 
انمق أنه فاك 1١1‏ ون بالشيال مدر ديق بالروح. ومنْ أ ارو حفن المع 
للقلب» ومن بسط القلب حصل الرجاء للنفس. وإذا تجلّى بالجلال حصل الهيبةُ للروح» 
ومنها حصل القبض للقلب» ومِنْ قبض القلب حصل الخوف والوحشة للنفس. 


)00( تَقِدّم الحديث وتخريجه صفحة (2015. 
0) فى الأصل : اضطريت . وا لمثبت من القاموس 
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تح عارك ارد يج برا ميت قمسًا: التنفسن غبارة عن :الاستراشة+. .يقال © تنفن 
الرجل إذا زادَ وطال نفسهء. وت: تنفس الصّبح تبلج» والبلوج بمعنى الإشراق» يقال: بلج 
الصّبح : أضاءء وابتلج وتبلج مثله» وتبلج فلان إذا ضحك وهش . 

يعني من هذا التقرير تنفس العارفٌ؛» فأجراه أي ذلك التقرير أجرى العارف في بحر الإرادة 
الكلية المطلقة همسّاء والهمس الصوتٌ الخفي» وبابه ضربّ» يعني سرًا قال تعالى: # قلا 
تَسْمَمْ إلَاهَمْسَاكة لطه: .]١8‏ 

ولطمته أمواج أحوال عشاقه فكادت تسثه بسنّا. اللطم: الضرب في الوجه بباطن الكف أي 
الراحة» وبابه ضرب» وكادت بمعنى قربث؛» والبمنٌ بمعنى التفرق» يقال: بسست المال في 
البلاد فانبسنَّ» إذا أرسلته فتفرق فيهاء يعني أمواج بحر الإرادة الكلية المطلقة لطمتٍ العارف 
حتى كادت أن تجعلة متلاشيًا إرادته الجزئية المقيدة» فعند ذلك . 

سطث كتائب ثناباه الخرس. على العرب الفصحاء والفرس السطوة الحملة والقهر 
بالبطش» والكتائب جمع كتيبة بمعنى الجيش» والثنايا جمع ثنية بمعنى الطريق في الجبل» أي 
طريق العقبة» والحَرّس بفتحتين حرس السلطان» وهم الحرّاس أي الحفاظ . 

يعني لما كادتٍ الأمواج أن تجعلَ إرادة العارف منبسًا صالث عساكر حفاظٍ الشريعة من 
طريق العقبة على فصحاء العرب والفرسء» أي العارفين منهماء ومنعتهم عن سلب الإرادة 
الجرفية. 

فأقسم بالخنس الحوار الكنس اقتباس من قوله تعالى: 8 كل َم قم يلفس * الْوَار آل 
َكَل ذا مسن 2# البح إِذَا تنس + لوك و ل كم » [التكوير: ]1١9-16‏ الخنس , عض الراك 
لأنّها تتأخّر في مغيبها [102]. 

قال بعضهمٌ: الخنس الكواكب السيارة» وقال قرأ في قوله تعالى: « فلا كيم اقيم يلكي + 
لكر جْوَارٍ كس » [التكوير: ]١7-١5‏ عبارة عن زحل» ومشتري» ومريخ» وعطارد؛ لأنها تَتأخَرٌُ في 
مجراها حال سيرهاء وتستتر عند غروبها كما تتِستَرُ الغزالة في كناسه . 

ويحتمل أن يكون المرادٌ ههنا من الكواكب السيارة ما عدا الشمس والقمر الحواس 
الخمس ؟ لأن الشمسَّ والقمر بمنزلة الروح والقلب. د يعني أقسم سلطان حفاظ الشريعة بهذه 
المقسم بها ا إِنَّهْلعَولُ رسو 4 [التكوير: 15]. 


4ه شرح مواقع النجوم 

وإنه لمعقل أهل دارس وطاهر طامس يعني وحي الحقٌّ الذي ظهر من قول رسولٍ كريم 
مَعقل أهل دارس”'*»: والمّعقل بفتح الميم وكسر القاف: الملجأء والدَّارسُ اسم فاعل من 
الدراسة : وهي تعليم العلمء ويجىء بمعنى درس الثوث درسًا إذا خلق . وعلى هذا المعنى 
يكون بمعنى : أهل محو وفناء . ويؤيّده قوله: وطاهر طامس . 


مطلب الطاهر 

والطاهر : مَنْ عصمّة الله من المخالفات. 

وطاهرٌ الظاهر: من عصمه الله من المعاصي . 

وطاهر الباطن: من عصمه الله من الوسواس والهواجس والتعلق بالأغيار. 

طاهر السر : من لا يذهل عن الله طرفة عين . 

طاهر السرٌ والعلانية: من قام بتوفية حقوق الحقّ والخلق جميعًا لسعته برعاية الجانبين. 

والطمسسٌ : هو ذهاب رسوم السيار بالكلية في صفات نور الأنوار» فتفنى صفاث العبد في 
سفات الله تعالى . 

وقال الفرغاني”"'2: الطمسُ: ذهاب ظلمة السيار في تجلي نور الأنوار [فوق] بحيث لم 
ببق التو ذ بن اظليعة ومنما لا أثداء 

والطمس فوق الحرقء الذي هو [فوق] البرق» وهو فوق المحو؛ لأنه ‏ أعني المحو ‏ 
رفع أوصاف العادة. والطمس رفع جميع الأوصاف» وفوقه المحو الذي هو رفع الذات. 

مهنّدته أي المعقلٌ الذي عبارة عن الشرع أرباب النواميس . التمهيد الإعلاء والبسط» كما 
يُقال: تمهيدٌ العذر بسطه وقبوله» وتمهيدٌ الأمور تسويثها وإصلاحها. والنواميس جمع 
ناموس» وناموسسٌ الرجل صاحبٌ سرّه الذي يُطلعه على باطن أمره» ويخصّه بما يستره عن 
غيره. وأهلّ الكتاب يسمّون جبريل عليه السلام الناموس. والمراد من أرباب النواميس 
الأنبياء عليهم السلام. 


)١(‏ في الهامش: أي الشريعة. 
(6) لطائف الإعلام 41/7. 


اله لفلك الثالث الإاحسانى 0_”58 


ونشرت فيه أي في المعقل يعني في الشرع اذناب الطواويس أذناب جمع ذنب. 
رار ارح مجم ارون وهو طائر منقش الذنب . والمُراد ههنا من الطواويس المجتهدون 
والمرشدون. 

وحديّث به أي بقول : 9 رَسُول كدي [الحاقة : ]4٠‏ وهو الشرع . 

العيس : الحدو بالفتح» والحُداء بالضمٌ سوق الإبل بالتغني كما هو عادة العرب» يُقال 
حدوثٌ الإبل حدوًا وحداء. والعيسُ الإبل الأبيض الذي يُخالط بياضها شيءٌ من الشقرة» 
واخذها أعيس» والكزاة من :العيس الإسبان الذي حمل الأمانة في قوله تعالى : 8 إِنَا عَرَضنًا 
الْدَّمَائةَ عل لوت وَالارضٍ وَالْيبَال كاب أن يلما وأَشْفَفنَّ ها وَجَلَهَا لانن إن كان ظُوم جَهُولً» 
[الأحزاب: 727] وقد ألما اله في تفسير هذه الاق وليس محل تفصيله ههناء ويُؤيّد ما قلناه 
قوله. 

وأوسقه الرحمنٌُ بالجوهر النفيس. وسق الشيءَ أي جمعه وحمله. والوسقٌ أيضا سبّون 
ضاعاء قال الخليل* الوسى حمل البغين: والجرددى البق كز عمدر شد ماقي المع 
به» ومن الشيء ما وضعت عليه جبلته . وقد مر تفصيله . 

والنفيسٌُ: يقال شيءٌ نفيس ومنفوس» ومنفس يتنافس فيه [161/ب] ويُرغب. وأيضا 
النفيس المال الكثيرء وقيل: النفيس ترويح القلوب بلطائف الغيوب وهو للمحبٌ الأنس 
بالتسويي» و الفراذ باللخردر النفيس الأسماء الإلهية» لقوله تعالى: 8 وَعَكَمَْ ءَادَم الأسيآة 
عُلَّهًا» (البقرة: ]©١‏ وبها يستحقٌ الخلافة التي هي الأمانة التي حملها؛ لأن الخليفة يقتضي أن 
كر انميق السفاتو الالينة والكونية ليتحقق بهما المضاهاة» وقوله من كل صبغة 


ا -" 


تعررية يو" اقعناس .من قولة تغالي: # صبَعَة ع امد وق اشن ريك اند سف 6غ اذ لم عنيدُون »© 
[البقرة: 174] يعني ذلك التتوهر اليس تعرى الإنسان من كلّ صبغة» وصبغه بصبغة الله أي 
بدين الله أو صنعة لبوس اقتباسر” من قوله تعالى : «وَعَلَسَهُ صَنْصةَ لوس لَحَكُمْ نحو كم ين 

بَأسِكُم هَهَلْ أَكْمْ سَلكرُونَ 4 [الأنياء: ٠‏ واللبوس الدرع» يعني ذلك الجوهر النفيس تعرى 
الإنسان من كلّ لبوس؛ لأنه وهي الصفات المحمودة التي تحصن صاحبّها من بأس الدنيا 
والاآخرة . 


)١(‏ في المطبوع من المواقع : صبغة تعتريه. 


ولاه شرح مواقع النجوم 

فمؤخره معقول. ومقدّمه محسوسء والضميران راجعان على الجوهر النفيس الذي مقدّمه 
محسوس : عبارة عن الشريعة» ومؤخره معقول كناية عن الحقيقة» ويحتمل أن يرجعا على 
العينين الذى مو كتاية عن الاتشاق؟ لأن ظاهره ميحسوير: وناطه معقول: 

فهو أي الإنسان يسبح في بحر القدس إلى انقضاء السبعة والسدس والمراد من السبعة: 
الأطوار السبعة التي يقال للنفس في الطور الأول الأمّارة بالسوءء وفي الثاني اللوّامة» وفي 
الثالث الملهمة» وفي الرابع المُطمئنة» وفي الخامس الرّاضية» وفي السادس المرضية» وفي 
السابع القدسية . ولذلك قال: يسبح في بحر القدس . 

والقرائهن السدن : المزفوة» لأ ريق الاين الل ورهن الموقة المد ا كنا 
قال تعالى : ايض لَه عَنْهحَ وَرَصُوأَنْةُ 4 [البينة: +] وهو مقام الفرقٍ بعد الجمع» الذي يُقال له: 
السفر الرابع» والستر عن الله بالله وهو مقام الخلافة والإرشاد» ولذلك قال: 

وهنالك تبعث النفوس من الحقٌّ إلى الخلق للدعوة من الخلق إلى الحق . 

وتؤتى بالمعقول والمحسوس أي بالباطن والظاهر يعني بالحقيقة والشريعة. 

وتبقى الحالة على أولها بين رهين وحبيس وأمين عروس يعني الحالة الواردة في السبعة 
والسدس تبقى على أولها بين ثابت محبوس وأمين محروس . 

والرهين فعيل من رهن الشيء إذا دام وثبت» والحبيس بمعنى المحبوس» والمحبوس 
بمعنى الموقوف . والأمين بمعنى حافظ الأمانة» والمُراد من رهين محبوس الروح» ومن أمين 
رومن البرفة الشسعويق». والفزويية صلة سكوئ انيه الجذكر زانيو نك لآن المرقد يتصرف 
في بواطن السالكين» ويؤيَّدٌ ما قلناه قوله. 

فضسبحان من طور خلقه بين أخرق عابث ومدبر سوس . قوله: (طور) اقتباسٌُ من قوله 
تعالى : « حَلَفَي أَطوارا» [نوح: 14]. 

قال الأخفشٌ: طورًا علقة» وطورًا مضغة. والطورٌ يجيء بمعنى القرب» يُقال: لا أطورُ 
به: أي لآ أقزبه:. .ومعى الحد؛ يقال :-عذاءطورء أى.جاوز نحَدوء والأطوارٌ السبعة :مر آنفا: 
والأخرق ففة فو الكسن» والعابث: عقة وشفقة من السنه تمع اللضهه: 

والمراد من أخرق عابت الوهم مع الروح الحيواني» ومن مدبّر سوس العقل» والروح 
الروحاني أي القدسي الإنساني» وإن شئت فقل: بين شيطان وملكء والتدبير: في الأمر النظر 


الفلك الثالث الإحساني الاه 
ما يؤول إليه عاقبته» والسّوسٌ: بمعنى الطبيعة والأصل» يُقال: الفصاحة من سوس أي من 
طبيعة » وفالان من سوس صدق » ويوس صدق ]١07/[‏ أي من أصل صدق . 
١‏ انظر' إلى ا لمكيو ع 

الماء؛ : . # الاية [هود: /ا]. 

وامعى النيك :شمر علق الآفاق والالفين: 

أمَا الآفاق: انظر إلى العرش الرحماني الذي هو عبارة عن الجسيم الكلي المحيط بأجرام 
العلويات والسفليات كأنه سفينةٌ تجري بإجراء أسمائه تعالى. 


وأمّا الأنفس: انظر إلى قلبك الذي هو عرش الله على مائه؛ أىاغلى سة رَ الحياةء لقوله 


تعالى : # وجعلنا من لمآو كُلَّ شَْءِ سكن 4 [الانبياء: ٠٠‏ كأنه سفينة فى بحر الحياة تجري بأشفاقة 
تعالى» كما قال تعالى: 8# وَعََءِ الأسمآء كلّهَا» [البقرة: ]١‏ . 
اب اقيم المع تداك قد أودءٌَ الخلىَ بأحشائه 
أي : واعجب من ذلك العرش الذي هو مركب دائرٌ محيط» قد أودع الله الخلقّ بأحشائه : 
أي جعل الله الخلقّ وديعة في أحشاء ذلك المركب أي السفينة أو القلب؛ لأنّه يسم كلَّ شيء» 
والأحشاءٌ جمع حشاء» وهو ما أحاطً به الجوف 
يسبحٌ في بحر بلا ساحل في جندس الغيبٍ وظلمائه 
يسبح أي ذلك المركب أي السفينة في بحر بلا ساحل أي بحر الوجود المطلق» في حندس 
الغيب وظلماته أي فى ظلمة غيب المطلق . السّباحة بالكسر: الغوص”"'', 0 
[النازعات : 20-6 اد اوداء المؤفين اذ المعوم .والح بمعنى شدة الظلمة: 3 
مؤنث أظلمء ل 


5 00 و 2 ١‏ 
يعني أمواج بحر الوجود المطلق أحوال عشاقه التي بها يظهر ويتعين» يعني بها معاني 


. في الأصل: الغوط‎ )١( 


ااه [ْ شرح مواقع النجوم 
الأسماء مع الأعيان الثابتة» وريحٌ البحر الذي تجري بها سفينة العرش أو القلب أنفاسٌ أبنائه 
أي أخباره» والأنفاسٌُ جمع تمسء والمراد ههنا النْفْسُ الرحماني. 

قال الفرغاني”2 قدس سرّه: النفس الرحماني هو حضرة المعاني» وهو التعينُ الثاني» 
سُمّي بذلك من جهة أن النْمَسَ أمد وجداني كائنٌ في باطن المتنفس» منبعثُ منه إلى ظاهره 
حامل لصور المعاني الحاصلة عن اختلاف صور بروزه وظهوره» بسبب اختلاف ما يقع 
اعتماده عليه من المراتب التي تُسمّى في الخارج مخارج» وهي المنافذ والمقارباتثُ من الصدر 
والحلق والحَنْجرة واللّسان والشفة والأسنان وغير ذلك من القوابل التي لها مدخلٌ في تقدير 
المخارج» بحيثُ يصير التَّمَسُ الواحدٌ متعيّنًا بحروفبٍ وكلماتٍ متميّرة مختلفة في صورهاء 
فكذا التعين الثاني هو أوّل ما يتميّرٌ وينبعثُ من الباطن الذي هو التعين الأول» فَيُسمَى بالنّمّس 
الرحماني أجل "ذلك > فإن" تعد الوحزة الواخل واغعاون ضور | لا يتن ان لفان 
القوابل التى هي الأعيانٌ الثابتة وأحكامها وأحوالها المختلفة» ولأنَّ الأسماءً إِنّما يحصل لها 
النفس من كرب بطون الغيب بظهورها في حضرة الارتسام والتفصيل والتمييز وما بعد ذلك 
حتى ظهرَ فعلٌ الجوارح حينئذ» وكذا الكريم والمُقسط والخالق والرازق وباقي الأسماء 
وكان ذلك هو السبب الذي لأجله سُمّي هذا التعين بالنفس الرحماني كما عرفت» وإنما يُنسب 
إلى الرحمان سبحانه دون غيره من باقي الأسماء الإلهية لما عرفت من كون الرحمن اسمًا 
لصورة الوجود الإلهي التي هي عبارة عن الجمعية الحاصلة للأسماء الإلهية عند ظهورها 
بنفسها من بطون وحدة الذات» فلهذا نسب /6٠/ب]‏ التَمَسِنُ إلى الاسم الرحمن تعالى 
الفلا د التو 

والحاصل : أمواج بحر الوجود المطلق المنبسط على الأعيان هي أحوال الأعيان الثابتة 
وأحكامهاء وريحٌ ذلك البحر التي تجري بها سفينة العرش أو القلب هي التَمْسُ الرحماني» 


وجمعه باعتبار تكثر الأسماء . 
ه ذلو ثراء هالورق سائشر» من ألف الخط إلى بائه 


أي ولو ترى العرشٌ بالورى حال كونه سائرًا من ألف الخط إلى بائه . 


وفي اصطلاحهم قد يُشار بالألف إلى الذات الأحدية» أي الحقٌّ من حيث هو الأول في 


.760/8/7 لطائف الإعلام‎ )١( 


الفلك الثالث الإحساني 506 
الأزل» ولعلّ ذلك بملاحظة صلاحية تكوّن جميع الحروف اللفظية والكتابية متكوّنة 
الألف بتعويج الخط المستقيم» واعتماد الهواء الساذج على المخارج» والباءً يشارٌ به إلى أوَّل 
موجودات الممكنة» وهو المرتبة الثانية من الوجود» وقد يُشار به إلى مرتبة الصفات» وإلى 
العقل الأول أيضاء وقد مرَ تفصيله في باء البسملة . 

وفي بعض النسخ وقع: من ألف الخط إلى يائه بنقطتين تحتيتين التي هي آخر الحروف» 
يعني : : ولو ترى ذلك العرش أو القلب بالورى حال كونه سا ئرًا من مركز دائرة الوجود 4 
محيطها؛ لأنَّ محيط الدائرة نهايتهاء ونهاية ترتيب الحروف هي الياء بالتحتيتين؛ لأ 
الحروفٌ في اصطلاحهم كنايةٌ عن الأعيان الثابتة من حقائق العلويات والسفليات البسيطة . 


مطلب الحروف 
وقال الفرغاني”2: الحرفٌ اسه للحقيقة إذا اعتبرت بحسب كليتها وانفرادها عن لوزامها 
وتوابعهاء فتسمّى حينئذ حرفا؛ لأن انفرادها اعتباري سلبئىٌ» وكذا الحرف في غيره عن 
تتدميةة فائه المارعون ألهازذللك لعلت] أرصانها: 
الحرف الواحدني: عبارة عن أول تعينات الكلام الإلهي» وذلك من جهة أنَّ كلام الله 
تعالى في التعين الأول الذي هو الوحدة الماحية لجميع الكثرات. إِنَما يكون هناك حرقًا 


وحدانيًا مُشتملاً على جميع الكلمات. 
الحرف الوجودي: عبارة عن تعقلٍ الماهية باعتبار تعقلٍ وتقدم اتصال الوجود بها قبل 
لوازمها 


الخروف العالات”'' :«يغتون بها أعيان الكائنات من عدي تفيتها فق أعلل هرائن التعينات 
الذي هو الوحدة» فإِنَّ الكائنات هناك إِنَّما هي شؤون الذات التي لا يصحٌ فيها تكرّد في ذاتهاء 
ولا تكثة لغيرها لاستحالة ذلك في الوحدة الحقيقية مع اشتمالها على جميع ما يظهر عنهاء 


. 2٠5/1١ لطائف الإعلام‎ )1١( 
(؟) جاء في هامش الأصل : هي الاستعدادات الكامنة التي أثبتها الله تعالى في غيب الغيوب لكل عينٍ من‎ 
الأعيان؛ كالشجرة والثمرة للنواة» وتظهر من القوّة إلى الفعل دفعة أو بالتدريجء ومعرفة ذلك أصل‎ 

قوي في تربية المشايخ . انتهى . 


:اوه شرح مواقع النجوم 
فتُسمّى نسب تعينات المبدعات فى هذه المرتبة العلية بالحروف العلوية وبالحروف العاليات» 


كنا خروفنا عالياتٍ لم نظا 3 متعقدلات في درق أعل, القللٌ 
ا 000 والكل في هو هو فسلْ عمَّنْ وصلٌ 


وذلك لاستحالة الكثرة في أول الرتب لمنافاة الوحدة لها. 

الحروف الأصلية: هي الحروف العلية والعاليات التي عرفتها ‏ أعني تعلقات”''' الحق 
للآشياء من حيث كينونتها في وحدانيته - ونظيرُ ذلك التصور النفساني الإنساني قبل تعينات 
صور ما يعلمه الإنسان في ذهنه» وهي تصوراتٌ مفردة خالية عن التركيب المعنوي والذهني 
والحسي» وهي المفاتح الأول المعبّرُ عنها بمفاتح الغيب» وهي الأسماء الذاتية وأمهات 
الشؤون [104] الأصلية التي هي الماهيات مع لوازمهاء وتعقل تعريفاتها. انتهى . 

5 ويرجع العود إلى بدئه ولانهيات لإبدائه 

يعني ذلك العرش يدورٌ ويسيرٌ من آلف الخط إلى بائه» ومن بائه إلى يائه» يعني من 
المركز وينتهي إلى المحيط» ويعودٌ ويرجع إلى بدئه» أي إلى مركزهء ولا نهاية لإبدائه: أي 
ا بدأ بدئه : يعني لا بداية ولا نهاية لمبدثه الأول. 

قال الفرغاني”'': المبدئية هي محتدٌ الاعتبارات» ومنبع النسب والإضافات الظاهرة في 
الوجودء والباطنة في عرصة التعقلات والأذهان» فهذا المحتدٌ هو مبدئيةٌ الحقٌّ للأشياء» وهو 
يلي التعين الأول. 

المبدأ: نما سُّمّي به الحق تعالى عند المحققين باعتبار كونه تعالى وجودًا محضًا مُطلقا 
واجبًا لذاته» والحقٌّ من حيث هذه النسبة يُسمّى بالمبدأ عند المحققين لا من حيث نسبة 
غيرها. 

مبدأ جميع التعينات: يعني به الأحدية» وذلك لأنّه لما لم يمكن أن ينسبَ إلى الح 
سبحانه من حيث إطلاقه اسح ولا صفة» أو يحكم عليه بحكم سلبيًا كان الحكم أو إيجابيًا علم 
أنَّ الأسماء والصفات والأحكام لا تطلق عليه» ولا يُنسب إليه إلآ من حيث التعينات؛ ولما 


)001 في لطائف الإعلام : أعني تعقلات . 
(؟) لطائف الإعلام 7/ 516. 


الفلك الثالث الإحساني 6/اسه 


استبانٌ أنَّ كلّ كثرة وجودية عينية أو نسبية عقلية» فإنه يجبُ أن تكون مسبوقة بوحدةء لزم أن 
تكون التعينات التي من حيثها تنضاف إلى ذات الأسماء والأحكام والصفات» مسبوقة بتعين 
هو مبدأ جميع التعينات ومحتدهاء مض الداليين:وراءه إلا الاطلدق العبد فته وأنه أم5 سلبىٌ 
يستلزم سلب اللأوصاف والأحكام والتعينات والاعتبارات عن كنه ذاته سبحانهء» وعدم التقييد 
والحصر في وصنبء أو اسمء أو تعين» أو غير ذلك مما عددنا أو أجملنا ذكره. ويُسمّى هذا 

تكملة وإيضاح : لما وجب في كلّ كثرة أن تكون مسبوقة بوحدة حقيقة لزم من ذلك أن 
يصيرَ للوحدة اعتباران أصليان : 

فأحدهما: اعتبارها من حيث سلب جميع الأوصاف والأحكام والتعينات عنها وذلك 

وثانيهما: اعتبارها من حيث ثبوت جميع الاعتبارات الغير المتناهية لهاء واندراجها فيهاء 

فالأحدية هي مبدأ التعينات. والواحدية منشؤهاء فافهم ذلك . 

واعلم أَنّهم إِنَّما خصّوا الأحدية بالمبدئية والواحدية بالمنشئية ؛ لأن الابتداء والانتهاء لما 
كانا طرفين بحيثٌ لا يصحٌ للمبدأ أن يسبقه شيءٌ» ولا في المنتهى أن يتلوه شيء» ولا أن 
مكون قرزا ركنن نزكاة ا مط الأحواك هو المندا والمكتهى وطنا رفينيي إلى“ الندل أن 
تدده الست إلى الكيت الحرميه تفي إل الايضاحاء. والواكدية بالفكين.«الأجدرة عا 
عرفت اعتبار سلب التعينات عن الذات بالكلية» والواحدية اعتبار ثبوت التعينات الغير 
المتناهية» فكانت هى المنشأ لها والأحدية هى مبدؤها. 

مبدأ الفرق : يعنون به الوحدة والكثرة [4١1/ب]‏ فإِنَّ تفرقة جمع الذات إِنّما ابتدأث بهما ثم 
ما سواهما من التفرقة إنما انتشأ عنها . 

مبدأ انتشاء الأسماء : هو اعتبار واحدية الذات» فإن الأسماء نسبٌ متفرّقة عن ذات واحدة 
با ضقة . 0 


مبادي النهايات: هي فروضٌ العبادات التي هي الصلاة والزكاة والصوم والحج. وَإنما 


هد شرج مواقع الجوم 
سمّيت هذه العبادات بمبادىء النهايات لكون نهاية ما توصل إليه الصلاة» إنما هو كمال 
القرب والمواصلة اللذين هما روح الصلاة» وكانت هذه الصلاة المشروعةٌ مبداً لحصول ذلك 
صارث هي مبدأ النهاية المخصوصة بهاء وهكذا لما كان نهاية ما توصل إليه الزكاة» إنما 
[هو] بذل ما سوى الله في حيّه تعالى» وكانت هذه الزكاة المفروضة مبداً لحصول ذلك» 
كانك شي هيدا اللهلاية الحاضلة عنها +« وسكة الها كله قهاية ما يوصل إلية الضنوم انماع ضيون 
النّسِ ممّا يشوب قدسها ويشين رتبتهاء وكان الصومٌ المفروض مبداً لحصول ذلك كان هو 
يدا العينانة العاطدلة عه كد انما كان حيار نا يُوصل إليه الحجّ إنما هو هجرٌ كل ما يُشْمْتُ 
عن الأوطان والإخوان لجمعية القلب على الربٌّء وكان الحج المفروضٌ مبدأً لحصول ذلك» 
كان هو مبدأً النهاية الحاصلة عنه . انتهى . 
ال يكور المح على ليله وصبحه يقنى بإمسائه 

التكوين تتعيز شق الكؤو: تقال كار العمامة حل :اين" كوو أى الخنب توراه فال ركز 
دوركورٌ» وتكوير المتاع جمعْهُ وشدّهء وتكوير العمامة كورهاء وتكويرُ الليل على النهار 
تغشيه إياه» وقيل : زيادته في هذا من ذاك» وقوله تعالى: 8 إذَا التّمس هُوَرَتَ 4 [التكرير: ]١‏ قال 
ابنُ عباس رضي الله عنهما: غوّرت. وقال قتادة: ذهب ضوؤها. وقال أبو عبيدة: كوّرث 
مثل تكوير العمامة» تلف وتمحي. 

يعنى المبدأ الذي عبارة عن الذات الأحدية. يُكور الصّبح عل ليله أئ التُور ان 

الظّلمق والوجود على العدم. وصبحه يفنى بإمسائه : أي يفنى النور بالطل والوجود 
بالعدم. يعني كور نور الوجود على ظلمة العدم بإيجاد الممكن من العدم . ويفنى صبحه : ُ: أي 
الوجود الإضافي الكوني بإمسائه أي بإعدامه . 

والحاصلٌ: كور الزمان بإيجاد المعدوم وإعدام الموجود كما هو حال المُمكنات» وفي 
الأنفس كذلك يُكوّر نورَ العلم على ظلمة الجهل» وعلمه يفني بإمسائه؛ لأنَّ العلم لا يحيط 
بكنه ذاته» وو الجهل الذاتي المعبّر عنه بحجاب العرّة» وهو العمى والحيرة» إذ لا تأثير 
للإدراكات الكشفية في كُنْه الذات» فعدمٌ نفوذها فيه حجابٌ لا يرتفع في حقّ الغير أبدًا 

وانظر' إلى الحكمة سيارة- في وَسّط القلّك وأرجائه 


وانظر إلى الحكمة حال كونها سيارة في وسط الفلك وأرجائه. 


الفلك الثالث الإحسانى لياه 


الحكة: اع ايد الأشياء» 00 ا سات 5000 ور 
الحكيه الذق آتاه الله الحكم فأحكم وذ وضع الأشياء فى مواضعهاء قال 5*0 وك يوت 


١#‏ ل رح كه 


ل ا م [البقرة: 7538]. 

والمرادٌ من الحكمة في الآفاق هو الشمس» وفي الأنفس هو الروح الروحاني. 

والمُراد من الفلك في الآفاق هو السفينة التي كنى بها عن العرش في مطلع القصيدة» وفي 
اااسواعر اكت لحي متعم يمرن الا 

والإرجاء: بمعنى التأخير [16] يُقال: أرجيثٌ الأمر أي أ 00 يُهمز ويلين. والكجاء 
مقصورٌ ناحية البئر وحاقّتاه» وكلٌّ ناحية رجاؤهما رجوان» والجمع ل قال 
تعالى : لهَوَمَِذِ وَصَصتِ الوَاقعَةُ ** وَأنتَفتِ السَمَآه فى يوذ وَاهيَةُ +« وَالْمََكُ عل أرجايها وَجحِلْ عرش 


ب ا | ال اام عرعلادو دير دمءس 


فوفهم بوميل تلنية عد يومف تحَرَضُونَ لا تَخْض مسي حَافيَةٌ » [الحاقة: ]18-١5‏ وتوجيهه في الأنفس . 
وانظر إلى الحكمة السيارة فى وسط القلب» وهى سويداء القلب المعيّردُ عنها بحجر البهت 
الذي هو محل المشاهدة» وفى أرجاء القلب أي أطرافها الملك والخناس» كما قال: قرذ 


مطلب حجر البهت 
قال الشيخ رضي الله عنه في «التدبيرات الإلهية»"'" : في عراقن الاسجارا بها اوه 
ذلك حجر البَههت: هو مقام المشاهدة» وهو حجر عزيز فيه غُبرة» ومحلّه بحر الظلمات» وله 
أسرارٌ عجيبة» ونكتةٌ ذائبة في القلب» كمثل الإنسان في العين الذي هو محل الرؤية, 
وكالساعة في الجمعة» كما قال عليه السلام وقد مثلت له الجمعة مرآة «فيها نكتةٌ سوداء»”) 
وأخبر أنها الساعة التي في الجمعة. 


. 37١17 التدبيرات الإلهية‎ )١( 

(؟) حديث رواه ابن أبي شيبة في المصنف »)0651١( ١٠١/4‏ والبزار في المسند 58/١5‏ (0071), 
وأبو يعلى في المسند 7/ ١١‏ (089+ و5778)» والطبراني في الأوسط ا/ ١5‏ (1717)» والبيهقى 
في شعب الإيمان ١9١/7‏ (0071) عن أنس . 


موه شرح مواقع النجوم 
فإذا كان الران على القلب لم يُظهر لهذا الحجر وجودء وجميع الأرواح التي في الإنسان 
من عقلٍ وغيره إنما هو مرتقبٌ لمشاهدة تلك النقطة» فإنٍ انصقلَ القلبٌُ بالمراقبة والذكر 
والتّلاوة بدث تلك النقطةء فإذا بدت مالها ما يقابل سوى حضرة الحقّ الذاتية» فينتشرٌ من 
ذلك الحجر نورٌ من أجل التجلي» فيسري في زوايا الخجسمء فبهت العقلّ وغيره» ويبهرهم 
ذلك النورٌ المنفهق”'' من ذلك النورء وشعشانيتهء فلا يظهرٌ لهم تصريفٌ ولا حركةء 
لا ظاهرة ولا باطنة» ولهذا سّمّى حجر البهت. فإذا أرادَ الله“ أن يبقى هذا العبد أرسلّ على 
القلب سحابة كون ما تحول بين النور المنفهق في تلك النكتة وبين القلب» فيشمر النور إليها 
مُنعكسّاء وتسرح الأرواح والجوارح؛ وذلك. هوا التفيث: فتبقى العبد و د 
السحابة لبقاء الرسمء وبقي بقي التجلي دائمًا لا يزول أبدًا في ذلك الحجرء ولهذا يقول كثير: ! 
الحقّ ماتجلى لشىء وا الى لح ب ل و د 
المعتق أبيانت متها: 
لعقالزمتث قرع يباب الله كنث المّراقتَ لم أكنْ باللاهي 
على ييدث للعو نيع رحو لزني قله بنع ةا 
وكذلك من كتب الله في قلبه الإيمان» فإنه لا يمحوه أبدّاء ولهذا قال: «أوْلَيِكَ حََبٌ 
ف قَلُوبِمُ آلْإِيِمنَ4 (المجادلة: ؟1] فهذا هو الحجر النافع المطلوب» الذي يُطلعك إلى مشاهدة 
المحبوب» فاعلم ذلك . 
وآية هذا السرٌ من القرآن: «احََه إِدا م عن مويه قَاُوأ مادا َال رَيكُم الوأ لسن © ذسبا: +.] 
وخاضيته أنه إذا قامّ بالعبد في وقتٍ ما فإنه يقهرٌ كلّ مَنْ تعرّضّ له من غير التفاتٍ ولا معرفة 
به. انتهى . 
هك ومن أتى يرغبُ في شإنه 20 يقعد في اللنيا بعيسائ'" 


يعنى: من أتى فى الدنيا يرغب في حاله» ويقعدٌ فيها بعيسانه أي بزوجته؛ لأن عيساء 


)١(‏ فى الهامش: فهق الإناء : امتلذ واتفهقة يي في كلامه : تنطع وتوسعء كأنه ملا به فمه. من 
الفاعوس 

(؟) فى الأصل : وإلى هنا فلم. والمثبت من التدبيرات. 

() جاء فى المطبوع : الدنيا بسيسائه. وشرحها في الحاشية: أي بحدّه تعالى الذي حدّه؛ يقال حمله على 
يناه التحق: أى حذة: 


الفلك الثالث الإحسانى مك 
مؤنث أعيس» وهو الإبل الأبيض الذي يُخالط بياضه شيءٌ من الشقرة» كما قال قبل النظمء 
ع وء 
وحديت به العيس : جمع أعيس . 
والدنيا عندهم عبارةٌ عمّا سوى الله تعالى» ويطلقٌ على كلّ شيءٍ يغفلك عمًا هو أعلى 
منهء كالكشف السُفْلَِ عن الكشف العلوي» كما قال مولانا قدّسنا الله بسرّه الأعلى : 
حسات: دنينا ازخدا غافل بودن ني قماش ونثقره وزتدوزن 
ويحتمل أن يكون المراد: من أتى [5١1/ب]‏ في هذا المقام» أي في مرتبة الحكمة السيارة 
في وسط الفلك وأرجائه يرغبُ في شأنٍ ذلك المقام يقعدٌ فى الدنيا بعيسائه وروحه فى 
السماء» كعيسى عليه السلام. والمراد من عيسائه نفسه الراضية”'' المرضية» ولذلك قال: 


تاد عون درق في نفسه ذلكه دج ليذ حل عاك جود لبود جاده جل ليان ال مر 
أي عرشه كما تقدّم ذكره. 


أي ويرى صنع الله بإيجاده تعالى وتقدّس؛ يعني: يرى كيف يُعطي الوجود للممكن 
المعدوم. وهو عند اتصافه بالوجود في حدٌّ ذاته معدوم . 


معقل أنسه: أي ملجأ أنس الروح القطبي ألم يعلم الحكيم أن حقيقة هذا المعقل الكريم 
الصدق. 


مطلب الصدق 
القدى كالوضان في 
أحدهما: صدقٌ الخبر» وهو أن يكونَ نطقٌ اللسانٍ موافقا لما في الجنان. 
وثانيهما: تمام قوة الشيء» كما يُقال: رمح صدق: أي صلب قويّ» فلهذا كان الحافظ 
للسانه يحتاجٌ إلى قرّة كاملة يُسمّى صادقًا لكمال قوته التي بكمالها صم منه أن يكون حافظا 
للسانه . 


)١(‏ في الهامش: المرضية. 


١مره‏ شرح مواقع النجوم 

وعند الطائفة: الصدقٌ هو الموافقةٌ للحقٌّ في الأقوال والأفعال والأحوال» ولا شك أن 
ذلك لا يتَهٌإلاً ممّن كمل في قوة ضبطه لنفسه في جانبي العلم والعمل . قد مر تفصيله . 

يعني حقيقة هذا الملجأ الكريم الصدق . 

دمع جار ولهيب أوار 5 بالفتح» والليات بالضم بمعنى إيقاد النارء والأوار بالضُم 
حرارة النار والشمس والعطش . يعني سيلان دمع الشوق وحرارة نار العشق . 

من عاشقٌ دي أعذار. كذوب غدار الأعذار جمع عذر بمعنى كثرة العيوب» يُقال: عذر 
فلان أي كثر عيويه. وكدوق سس كات . وغدّار مبالغة من الغادرة بمعنى تارك الوفاء؛ ؟ لأنه 
لو كان عاشقًا صادقًا خالصًا لوجه الله لما وجد عيوب الشريعة فيه في دعواه كذاب غدّار لترك 
الوفاء في حقوق الله تعالى وحقوق العباد. 

يشكو انتزاح الدار وبعد المزار الانتزاح افتعال من النزوح بمعنى البّعد يُقال: نزحتٍ 
الدار نزوحًا إذا بعدث» والمّزار بمعنى موضع الزيارة» يعني : دمع جار ولهيب أوار من عاشق 
ذي أعذار كذوب غدار ليس من خشية الجبّار؛ بل يشكو من انتزاح الدار وبعد المزار. 


والمحب إذ اشتاق وار على صيغة مبالغة الزائر. 


والشوق والاشتياق نزاع النفس إلى الشيء . 

ويل 000 ل ار 

وعبّر شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري قدس الله روحه بأنه هبوب القلب إلى غائب» 
قال: وهو فى مذهب هذه الطائفة عله عظيمة؛ لأنَّ الشوقٌ إنما يكون إلى الغائب» والحقٌ 
تعال حاف لأ ينيب 


. 50 /7 لطائف الإعلام‎ )١( 


الفلك الثالث الإحسانى 41م 


مطلب المحبة 

والمحبة”'' فسّرها شيحٌ الإسلام في كتاب «المنازل»: بأنها تعلق بين الهمّة والأنس في 
البذل والمنع» أي في بذلٍ النفس للمحبوب» ومنع القلب من التعرّض إلى ما سواهء وإِنّما 
يكون ذلك بإفراد المحبٌّ لمحبوبه بالتوجه إليه» والإعراض عمًا عداه» وذلك عندما ينسى 
أوصافٌ نفسه في ذكر محاسن حبّة فتذهب ملاحظئه الثنية . وإلى هذا المعنى أشار القائل : 

تجاه ودهلية مني عي دن طاح قن للدي 1 

وإِنّما كانت المحبة حالةٌ بين الهمّة والأنس؛ لكون المحبٌ لمّا كان أشدّ الراغبين طابًا 
صارت الهمّة من جملة أوصافه؛ إذ كان المراد [110] بالهمّة شدّة طلب القلب للحقٌّ طلبًا 
صرفاء أي خالصّاء عن رغبة في ثواب» أو رهبة عن عقاب. ولما كان الطلب بالهمّة قد يكون 
عاريًا عن الأنس» وكان من شرط المحبٌ أن يكون مُستأنسًا باستحضار محاسن محبوبه 
تشترقا: وجي أن يكون الك موصونا بالانين» لهذا ضارت الفح كطنة بالينية 
والأسن: وكشي تقضيل الميؤة”" . انتفى. 


مطلب متى 

متى اتتفى الأثار منى ظرفٌ غيرُ متمكن» وهو سؤالٌ عن زمان» ويجازي به» ويكون في 
لغة هذيل بمعنى (من) . 

وقد يكون بمعنى (وسط) سمع عبيد بعضهم يقول: وضعته متى كمّي . أي وسط كمى . 

وفي «الكليات»”" (متى) من الظروف الزمانية: المتضمّنة للشرط الجازمة للفعل» وقد 
يكون خبرًاء والفعل الواقع بعده مبتدأ على تنزيله منزلة المصدر كقول صاحب «الهداية»: متى 
يصيرُ مستعملاً» أي صيرورته مُستعملاً في أي زمان. 

و(متى) لتعميم الأوقات في الاستقبال: بمعنى أنّ الحكم المعلق به يعم كلَّ وقتٍ من 
)١(‏ لطائف الإعلام ؟/774. 


(؟) انظر الصفحة (7084). 
() الكليات 753/4. 


كك شرح مواقع النجوم 
التخصيص ما لا يجري في (متى ما) وقد يشبه (متى) بإذا فلم يجزمٌ» كما يشبه [إذا] بمتى في 
قوله: «إذ أخذتما مَضاجعكما فكيّر أربعًا وثلاثين)”'' . 

وفي الكرماني: يجوز الجزم بإذا والاسم بعد (متى) يقع مرفوعًا تارة» ومجرورًا أخرى. 

رافق :ذا اليف" كنيد السرفة و2 ن0 11 الطلقية :تفن الكلية» ونس الشرطة) 
للزمان المبهمء ولِمَا لا يتحقَقٌ وقوعهء و(إذا الشرطية) للزمان المعين» ولما لا يتحقق 
وقوعهء و(متى) للزمان في الاستفهام والشرط نحو: متى تقوم؟ ومتى تقم أقمء و(أين) 
للمكان فيهما نحو: أين كنت تجلس أجلس» و(حيثما) للمكان في الشرط فقط نحو: حيثما 
كمه بمعنى وسط كمه و(المتى) [هو] حصول الشيء في الزمان» ككون الكسوف فى وقت 
كذاء وهى إحدى المقولات . انتهى 


مطلب الأثر 


والاقتفاء الاتباع» والاثار جمع الأثرء والأثر في «القاموس»: أثر يفعلٌ كذاء كفرح طفق» 
و[أثر] على الأمر عزمء وأأثر] له تفرّغ» واستأثر بالشيءٍ استبدٌ به» وخصنٌ به نفس 
و[استأثر] الله بفلان إذا مات ورُجي له الغفران» وما بقي من رسم الشيء فهو أَنّد بفتحهماء 
وبالكسر والسكون أيضّاء وأثر الجرح بالضّم والتّسكين» وحديثٌ مأثور من الأثر بالفتح 
والسكونء وآثر على نفسه بالمدٌ من الإيثارء وهو الاختيار» وكذا بكذا اتبَعَهُ إِيَاه «أؤ أَتكرو 
من عِلَمِ © [الاحقاف: 4] أي بقية منه» وبالكسر [أي] مناظرة» وعن ابن عباس رضي الله عنهما 


)١(‏ حديث شكوى فاطمة رضي الله عنها لأبيها يل من عملها بالبيت» وسؤالها خادمًا منهء وقوله كل لها 
بعد أن جاءها بيتها: «ألا أدلكما على خيرٍ مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما فسبّحا ثلانا وثلاثين» 
واحمدا ثلاثا وثلاثين» وكبّرا أربعًا وثلاثين فهو خير لكما من خادم». أخرجه البخاري (71700) في 
فضائل أصحاب النبي يك باب مناقب علي» و(3117) و(0831) ومسلم (17717) في الذكر 
والدعاء» باب التسبيح أول النهار» والترمذي (7508): وأبو داود (798/4 و2057). عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه . 


الفلك الثالث الإحساني ره 
أن الكرافايه ال الحسن. والأثرة بمعنى التقدّم والاختصاص من الإيثار» والأثرة بالضم 
الكرامة المتوارثة» وقد يُستعارٌ الأثر للفضل والإيثار للتفضيل» وآثرثُ فلانا عليك بالمدّء فأنا 
ارترفع ا ناك لعييت اناا لروسالمة: أ اروب الج ترف ارات دانا !ا فيه الات قن 
اصطلاح أهل الشرع قولٌ الصحابي أو فعلهء وهو حجَّةٌ في الشرع. والآثار تنتظم السّنة من 
القولية والفعلية والتقريرية دون الإخبار. كذا في «الكليات»”'' انتهى 

يعني اقتفاء آثار السلف السالكين في أيِّ زمانٍ يكون. 

متى عطل العشار العشار بالكسر [١٠١/ب]‏ جمع عشراء كفقهاء» وهي الناقة التي أتى عليها 
من وقت الحمل عشرة أشهرء والتعطيل بمعنى التفريغ» وفي الحديث عن عائشةً رضي الله 
عنها في امرأة توفيت» فقالت : عطلوها. أي انزعوا عليها. 

والحاضل يكونُ بمعنى التفريغ والتخلية: يعني تعطيل العشار في أي زمانٍ يكون. 

وق انعن' القعلان المعو 1ه نكاد الل انل مطلتة اقول ااتعطيكيا: ذا دين مطلة موقيل 
الامتطاءً جعلٌ الدابة مطيّة» تقول: امتطيناها أي جعلناها مطاياها مطاياناء والقطار بالكسر 
قطار الإبل» والتتمة قطر يعتفعينة وقطرات يعني امتطاء القطار في أيّ زمان يكون. 

وثيٌ البحار معطوف على (امتطى القطار) والتّبَحُ: بفتحتين ما بين الكاهل إلى الظهرء 
ووسط الشيء ومعظمّه. والبحار جمع بحرء بمعنى الماء الكثير» والرجل الكريم» والفرس 
الجواد» والمراد ههنا معنى الثالث . 

متى جاب الأمصار الجوبٌُ بمعنى القطع والحرق وقطع المسافة» وبابه قال» ومنه قوله 
تعالى : #وَبَسُود يناوا ألصّخْرَ بألوَادٍ 4 [الفجر: 4] وجُبْتُ البلاد بضمٌ الجيم» وأجبتها: أي 

متى ال ألا يقر به القرار” حتى يصل الديار بالديار الأيالة السياسة» يُقال: آل الأمير رعيّة 
من باب قال» وإيالا أيضًا أي ساسّها وحسّن رعيتهاء وآل رجعء وبابه قال. يُقال: طبخ 
الشراب» فآل إلى قدر كذاء أي رجع . والديار جمع دار ويّراد بها البلاد. 


)١(‏ ذكر الأثر في كتب غريب الحديث لابن سلام» والزمخشريء وابن الأثير. 
(؟) الكليات .5٠/١‏ 


(5) في الهامش : وفي بعض النسخ: متى آل ألا ير له قرار. 


م2 شرج مواقغ الوم 

يعني إيالته لثلا د يقر به القرار» أو رجوعه إلى الله تعالى بألا يقرَ به القرارٌ في أي زمانٍ يكون 
عضبل الديانبالدياز لطليالفرشد الكامل: 

هيهات اسم فعل يجوز في آخرها الأحوال الثلاثة كلّها بتنوين» وبلا تنوين» ويستعمل 

12و ] مفرذًا: أطلها شهية من المطاعك» يقال : هينات ها فلقى ولما قلت ولك 
وأنت» وهي موضوعة لاستبعاد الشيءٍ واليأس منه. والمتكلّمٌ بها يُخبر عن اعتقاد استبعاد 
ذلك الشيء الذي يُخبر عن بُعده» فكان بمنزلةٍ قوله بَعْدَ جذّاء وما أبعده. لا على أن يعلم 
المخاطب ذلك الشيء في البّعد. وكان فيه زيادة على (بَعدَ)) وإن كنا نفسّره به. كذا في 
«الكليات22170 

لعبت به : أي بعاشق كذوب الإعصار. لعب: من باب طرب» ولعبا بوزن علم . 

وفي «الكليات»”" اللغو اسم لكلام لا فائدة فيهء وهو المرادُ في آية المائدة”"'؛ وضدٌ 
كسب القلب» وهو السهو كما في آية الع بدليل التقابل في كلّ منهماء واللهو صرفٌ 
انوبا نكمي أن بعد قدي را لانو افك ا القرج بعااكا حم اد طا د 

وقيل : اللهو هو الاستمتاع بلذّات الدنياء واللعبٌ العبث . 

وقيل: اللهو الميل عن الجدٌّ إلى الهزل» واللعبٌ ترك ما ينفع بما لا ينفع . 

وقيل : اللهو الإعراضٌ عن الحقٌّء واللعبُ الإقبالٌ على الباطل . انتهى 

والأعصار جمع عصرء والعصرٌ الدهرء واليوم» والليلة» والعَشئٌ إلى احمرار الشمس» 
وكريم العصر كريم النسب» والعصيرٌ للرُطب لا للتمر؛ فإن المتخذ منه النبيذ دون العصير. 
انتهى 

وفي هذا المقام يناسب كون العصر بمعنى العصير المسكر.ء وعصر العنب من باب 
ضربء فهو معصورٌ وعصير. والعصر ههنا بمعنى العصير من قبيل الوصف بالمصدر مبالغة 
يعني بالأعصار المسكرات» ولذلك قال : 


)١(‏ الكليات ه//الا. 

(9) الكليات .١5/5‏ 5 
(١‏ هي الآية 85 : : < لا يواحِدكم أنه لهو ف أيمنيكم» . 
)0( هي الآية 578 ج لام ايندم أمه َف أَََيك» 5 


الفلك الثالث الإحسانى كك 


فاشتغل [111] ذلك العاشق الكذوب بملاعبة الأبكار عن متابعة الاثار. والأبكار جمع 
بكر» والبكر من الإبل هي التي وضعت بطنا واحدّاء ومن بني آدم هي التي لم توطأ بتكاح» 
اذفان لبااورة ا .كوه لقا كاله لم لك كاف اعدو نوك أو سيف إروامنودة نين 
بك إلآ في حقٌّ الشراء . 
وفي «المغرب» أنه يقع على الذكر الذي لم يدخل بامرأق» وأمًا الباكرة فليستٌ من كلام 
العربة: 
في «القاموس» كل من بادر إلى شيءٍ فقد أبكر إليه في أيٌٍّ وفت كانه ويكربوايكر بوكر 
تقدّمء وعليه ف: «بكروا)"'2 في الحديث يعني ا لأبادرواة وكر تَكينا إلن الضلذة 
لأوّلِ وقتهاء وابتكرَ أدرك الخطبة من أولهاء وضربة ه بكر أي قاطعة؛ وفي الحديث: كانت 
ضرباث على رضي الله عنه أبكارًاء إذا اعتلى قدَّ وإذا اعترضن قط 
واستنشاق نفحات الأزهار عطف على ب(ملاعبة) يُقال استنشقٌّ الماء وغيره أدخله في 
أنفه» واستنشق الريح شمّهاء ونشق منه ريحًا طيبة أي شمَّء ونفح الطيبٌُ فاح» وله نفحة 
طيبة» وجمعها نفحات» والأزهارٌ جمع زهرة) وزهرة الدنيا غضارتها وحسنهاء وزهرة النبت 
أيضا توْرها . 
ولذة الاستثمار عطففٌ على استنشاق» وسين استفعلٌ يجيء لمعانٍ: للطلب نحو: 
استغفر الله. وللسؤال نحو: استخبرء وللتحول نحو: استخلّ» وللاعتقاد نحو: استكرمته» 
وللوجدان نحو: استجدت شيئًاء وللتسليم نحو: استرجع . 
وتغارد الأطبار عطف على (لذة). الغْرّد بفتحتين”'' صوتٌ في التغني» يقال: غرّد الطائر 
من باب الرابع» وغرّد تغريدّاء وتغرّد تغرُدًا مثله» وههنا تغاريد جمع تغريد. والأطيار: جمع 
طير . 
وترجيع القيان بالأوتار ترجيع الصوت: ترديده في الحلق» كقراءة أصحاب الألحان» 


)١(‏ أخرج البخاري في صحيحه (207) في مواقيت الصلاة» باب من ترك صلاة العصرء و(044) والنسائي 
0١‏ (471) عن بريدة قال: بكروا بصلاة العصر؛ فإن النبي يَقيْةِ قال: «من ترك صلاة العصر فقد 
حبط عمله» . قال ابن الأثير: التبكير في الأعمال: المبادرة إليها في أوائل وقتها. 

(؟) في هامش الأصل: العْرّد: بفتحتين التطريب في الصوت والغناء . 


م2 شرح مواق الوم 
والقيان جمع قينة» وهي أمة مغنية» وقيل مُطلقا. والأوتار جمع وَتر بفتحتين وتر القوس» 
وههنا يراد بها أوتار الات الطرب. 

عن مراعاة كواكب الأسحار متعلق: مي الل يعني : : اشتغل العاشقٌ الكذوب بملاعبة 
الأنكاره: وساف ننطاكه ال شار ولد الاستثمارء وتغاريد الأطيارء وترجيع القيان 
بالأوتار عن مراعاة أي محافظة كواكب الأسحار. والمُراد من محافظة كواكب الأسحار: 
قِيامُهُ في وقت السحرء ولذلك . 

عميت الأنصار عن مشاهدة هذه الأنوار وكلً وحار يُقال كَنَّ الرجل أعيى» والطرف 
واللسان والسيف والسنان. وحار يحار خَيْرَةَ وحَيْرًا بسكون الياء فيهما تحيّر في أمره» فهو 
حيران» والضميران في كلَّ وحار عائدان إلى العاشق ق الكذوب: 

شكا الضرار أهل هلال الإفطار قال في «القاموس»: شكا شاكيه تشكية كففّ عنه وطيّب 


القتران بوالمقنان مك٠‏ معط “في الشيووزة: نتن ناف المفاعلة» :والمزاذ من علال 
الإفطار"'' هو هلال ارتقاب طلع بالروح القطبي في المطلع الأول الإلهي في الفلك الثالث 
لإحساني بين الرحموت والرهبوت» فمنع وأعطى . 

كأنه أي الهلال شطرٌ سوار أي نصف سوارء والسوار ما جعل النساءً على يديها من الذهب 
والفضة أو غيرهماء تشبيهٌ لهيئة الهلال . 

مشرق استنار صفة لشطر سوارء أو بدل» والمُشرق بمعنى المضيء» والاستنارة والإنارة 
3 ب] بمعنى» يُقال: أنارَ الشيء واستنار إذا أضاء . 

صنعة حكيم وصبغة جبار يعني هيئة الهلال من صنعة الحكيم ذي الجمال» ولونهُ وإنارته 
من صبغة الجبار ذي الجلال والكمال» ومن صنعة الحكيم وصبغة الجبار. 

ذلك دوار. هلال أبدار كما في الآفاق وباعتبار الأنفس الفلك الثالث الإحساني فلك 
ددّار» وهلال ارتقاب» طلع بالروح القطبي أبدارء والأبدار الدخول إلى ضياء البدرء يقال: 
أبدرناء فنحن المبدرون أي طلع لنا البدرٌء يعني الهلال مبدر مسرع ليكون البدرء وهلال 


أبدار 5 


(1) في الهامش : هلال الإفطار: بمعنى هلال العيد؛ أي عيد الوصال وهو مقام الجمع . 


الفلك الثالث الإحسانى /اممه 
وسر من الأسرار يعنى مقتضى الجلال والجمال. 


التقيا بمعاقد الأزرار. والمعاقد: جمع معقدء وهو موضع العقدء والأزرار جمع الزر 
كر واد أزرار القميص» والرّر بالفتح مصدر زر القميص إذا شدَّ أزرارَة”'2 وهو النكاح 


قال الفرغاني”'' قد قدس سره: يعنون به التوجّه الحبّى المشار إليه بقوله تعالى: «كنت كنرًا 
ل ا الع كن فأول النكاح الساري هو الوصلة 
الحاصلة بين الغيب والظهورء فَإِنَّ قوله: «كنت كنرًا مخفيًا» يخبرُ عن غيب وخفاء» وحيث 
كان الخفاء في قوله: اكنت كنرًا مخفيًا» خيوًا لكنت» عوك موسق الطفاء والغية ولا طلا 
أنه اليس عند الله صباحٌ ولا مساء»”©. وقوله: «فأحببت» يُخبر عن ميل أصلي هو الوصلة بين 
الخفاء والظهورء فتلك الوصلة هي أصلّ التكاح الساري في جميع الذراري» وحيث أن 
الوحدة هي أُوّلُ التعينات» إذ لا يعقل وراءها إلا الغيب المطلق كانت الوحدةٌ أولَ التكاح 
الساري في جميع الذراري» الذي هو تعيناتها وشؤونها؛ فإنَّ الوحدة بكليتها ساريةٌ في جميع 
شؤونها التي هي اعتباراتها واصلة بين فصولهاء جامعة لتفرّقتها وشتات شملهاء فهي أولٌ 

كاج ووصلة سرث في التعينات وآخرهء إذ لا يخلو عنها واحدّء ولا كثير ولا قديم 
ولا حادثء. فلهذا صار النكاحٌ الساري في جميع الذراري هو حقيقتهاء إلآ أنها لما كانت 
مظهرَ الارتسام» ومرتبة العلم [الأزلي]» ومحلّ الاقتداء'”*؟ كما عرفت كل ذلك ظهرتٍ 
الوحدة بصورة جمعية تلك الحقائق» وتلك الجمعية إنما تكون بالوجود''' الساري في جميع 
الذراري كما عرفت في باب التجلي بأنه هو صورة جمعية ما تشتمل الوحدة عليه من الشؤون 
التي تصيردُ حقائق في المرتبة الثانية» ثم ينضاف إليه الوجود المفاض عليها [ثم] لا تزالٌ تلك 


)١(‏ جاء فى الهامش : يعنى الحلال والسرَ المذكورين الناشئين من الجلال والجمال التقيا كالتقاء الأزرار فى 
المعاقد. ْ , 

(؟) لطائف الإعلام 7737/7 

() حديث تقدّم مع تخريجه صفحة .)١١54(‏ 

(4) حديث تقدّم مع تخريجه صفحة (714). 

(5) في لطائف الإعلام: ومحل الاقتدار. 

(7) في لطائف الإعلام : إنما تكون بالتكاح . 


مه شرح مواقع النجوم 
الوصلة الظاهرة بالوحدة» ثم بالوجود ظاهرة في كلّ شيءٍ بحسبه حتى في الغذاء والمغتذى» 
والعالم والمتعلم» وحدود القياس نتيجته. وفي الذكر والأنثى وغير ذلك. وقد صنّف الشيخ 
رضي الله عنه كتايًا في النكاح على حدة» وسماه: «كتاب النكاح الساري في جميع الذراري» 
الذي البصيرٌ فيه أعمى» فكيفَ بمن حل به العمى؟! وذكر أيضًا في كتاب «الفتوحات0”'' هذا 
النكاح في باب على حدة . انتهى 

والحاصل : كنايةٌ عن امتزاجهما من جهة الفعل والانفعال» والتأثير والتأثر بأحسن امتزاج 
مع أنهما في الأضداد مثل : 

ماء ونار أحدُهما ماءٌ الحياة الصافي» والآخر نورٌ الوجود الإضافي . 

ماء القدس: عبارة عن العلم الذي يطهّرُ النفس من دنس الطباع» ونجس الرذائل» أو 
الشهود الحقيقي يتجلى القديم الرافع للحدث 1511) فإن الحدث نجسنٌ» وهو فيض سرٌ الحياة 
لقوله تعالى: «وَحَعَلَْاونَ المآ كل سَىْءِ حَّ» [الأنبياء: ٠‏ 

والثارة كنارة “عن الخون 'لقوله:تعاق : ا« بكاد .را مقي رار 51 تَمْسَسَهُ حار » [النور: 7 
فالزيت كناية عن مادة النور الإلهي. ودف الزيتونة هو دهن ثمرهاء وتخلاصة صفوته الذي 
عرفت في «شرح المشكاة" بأنّه الإنسان البالغ في كمال قابلية قلبه التقىّ النقي إلى حدٌّ في 
القرب من حضرات الربٌء وقبوله للفيض منه بحيث يكاد أن يكون له ذلك بغير واسطة 
ولا سببء» والسبب المعبّر عن هذا القرب بقوله تعالى: «وَل لَرَتنسمّة تَارٌ» أي ولو لم 
يصل إليه النور في رقيقة الأمداد المكنى عنها بالنار» ولهذا وصف الحقٌ تعالى ما يصلّ إليه 
من نور الوحي والإلهام بأنه نورء وهو الصادرٌ من الحضرة الإلهية على نور هو روحة 
الروحانية التي هي نورّه تعالى» المُشار إلى ذلك بقوله تعالى: # وى أَلَّهُ لوو من ي15هْ4 
[النور: 60 أي يهدي الله من يشاءٌ تعريفه بأن رسولةُ هو نورُهُ المبعوث بنوره تعالى وتقدس . 

ما التقياالهلال والسرء أو الماء والنار» أو الجلال والجمال. 

إل لأمر كبار كَبرَ أي عَظم يكبْرُ بالضم كبرًا بوزن عنب» فهو كبير وكبار بالضمء فإذا أفرطً 
5 كار بالتعنيه: 

والمراد من أمر كبار مرتبةٌ المضاهاة الإلهية والكونية بجميع الحقائق الكونية والحقائق 


.179/١ الفتوحات المكية:‎ )١( 


الفلك الثالث الإحساني 2 
الإلهية التي هي الأسماءً والصفاث» لقوله تعالى: 8 وَعَلَّمَ ءَادَمَ لْأَسَمَآء لها © [البقرة: ١م‏ 
ولتقابل الأسماء قال : 

تشاجرت الأغيار يقال: ا بين القوم أي اختلف الأمر بينهم » وبانه نصر ودخل»ء 
وتشجر القوم وتشاجروا: تنازعواء والمشاجرة المنازعة. والأغيار جمع غير» وهي عبارة عن 
الأسماء وغيريتها باعتبار كثرتها وتضادّهاء ولذلك تنازعوا لإظهار كل واحدٍ منها حكم 

أضرمت للحرب نار أي اشتعلث نارٌ الحرب الضّرام بالكسر اشتعال النار» يُقال: ضرمت 
النار من باب طرب» وتضرّمت واضطرمت أي التهبث» وأضرمها غيرهاء وهي تشتمل على 
الأنفس والافاق» أمّا فى الافاق كما قال مولانا قدّسنا الله بسرّه الأعلى فى «المثنوي» 

جونكه بي رنكي اسير رنك شد موسى بافرعون اندرجنك شد 


وهي جهاد النفس المعبّدُ عنه بالجهاد الأكبر في قوله عليه السلام حين عودته من جهادٍ 
الكفار: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر»”'' باعتبار الأنفس . 


بدار بدارَ لطلب الأوتار”"'. بدار: اسم فعل للأمر بمعنى أسرعء والتكرير للتوكيد. 
والأوتارا: جم بوره مين ور التوين» لزيد الات الحهاةعنوقي الأشين أدواتة كال كر 
والتلاوة» والصوم الرياضة» وغير ذلك . 

أشرعت شفار أي أشرعت النفسٌ شفارّاء الإشراع بمعنى فتح الباب» تقول: أشرعت باب 
إلى الطريق إذا فتحت» وأشرعث الرُمحّ عليه إذا قصدته عليه بالرمح» وشفار جمع شفرة 
بالفتح وهو السكين العظيم؟ بل أشرعت: 

سيوف عوار أي ذو عوار» والعّوار بالفتح والضم مع التخفيف بمعنى عيب وفساد من قبيل 
المدح في معرض الذم» كقول الشاعر”" : 


)١(‏ قال العجلوني في كشف الخفا :)١715( 555/١‏ قال الحافظ ابن حجر في «تسديد القوس»: هو 
مشهور على الألسنة» وهو من كلام إبراهيم بن علية . 
وأقول: الحديث في الإحياء» قال العراقي : رواه يسند ضعيف عن جابر . 
(؟) في المطبوع من المواقع : لطلب الاثار. 
(6) البيت للنابغة الذبياني في ديوانه (59). 


الك شرح موائع العتوم 


ولا عيب فيهم غير أنَّ سيوفقهم 2 بهن فلولٌ من قراع الكتائبٍ 

من كل ماضي الغرار. الماضي بمعنى النافذ» يعني السيف الصارم [175١/ب]‏ والغرار 
بالكسر بمعنى النوم القليل» وكلّ شيءِ طرفٌ قاطعه غرار» وغرار السيف شغرتةٌ» وهي طرف 
قاطعه الحدٌ. 

طورًا باليمين وطور باليسار. الحدٌّ الحاجز بين الشيئين» وحدٌ الشيء منتهاه» والح 
المنع» وبمعنى شبه الشيء وقوته» وبمعنى الحدّة والغضب. وبمعنى الحد الشرعيّ يعني 
المنع والقوة» والحدّة مع الحدّ الشرعي يكون تارة باليمين أي بإعانة الوُوح الروحانية» وتارة 
باليسار أي بسبب النفس الحيواني . 

شد الأسار من الطرفين» الأسرُ شد الشيء بالأسار وهو القدّء يقال بالتركي: (صرم دوال) 
تقول أسر رقبته من باب ضرب» شده بالأسارء والشدٌ بمعنى العقدء وهو ضدٌ الحلّ وبينهما 
أي بين الروح والنفس . 

حل البوار حلَّ بمعنى نزل» البوار بمعنى الهلاك والكساد وفساد العمل. 

بساحة الكفارء بئس عقبى الدار: أي حل البوارٌ في ساحة الكفارء وهو مقامٌ النفس» 
والساحةٌ مثلٌ الباحة» بمعنى وسط الدارء وبئس فعلٌ ذم وعقبى مصدرٌ كالقربى والزلفى» 
وعقبى الدار وهي دار الآخرة . 

وقع الصلح بين الروح والنفس على الدينار. والصلحٌ اسه للمصالحة» والدينار الذهب7) 
كنايةٌ عن الخلوص بذهاب النسبٍ والإضافات بتوحيدٍ الأفعال والصفات والذات . 

عن ذَلِّةَ وصغار أي عن الفناء» والافتقارٌ متعلق ب: (وقع)»» والذْلَّةٌ ضدٌ العزة» لأن 
العرَّة لله. والصغرُ ضدٌّ الكبرء فهو صَّغير وصّغار بالضمء والله تعالى أعرٌّ وأكبرء كما قال 
مولانا جلال الدين الرومي في كتابه «المثنوي»: 


)١(‏ جاء في الهامش: الذهاب غيبة العبد حالة السكر عن حسنٌّ كل محسوس» وهو [ما] يُسمّيه القوم: الفناء 
عن الفناء» وفقد الفقد في الفقدء ولا يكون لصاحب هذا المقام مقام . 

نقل: بعض المشايخ أرسل إلى أبي يزيد [رسولاً] فلمًا وصل الرسولٌ إليه قال: أنت أبو يزيد؟ 

[قال]: وما [أبو] يزيد؟ وأي شيء أبو يزيد. فإني أدور على أبى يزيد مذ كذا وكذا وما ألاقيه. فلمًا 

وبع [الرسول] وخر المرسل؛ قال سكت نابريد» دمي امع الداهبيوة التقى: من رد المعاراقت. 


الفلك الثالث الإحسانى 04١‏ 


جون بي رنكي توكان داشتي موسى بافرعون دارداشتي 

وعند ذلك الصلح أشرق نورٌ الإيمان وأنار ساحة القلب بالإيقان» ومن تنوير الجنان بنور 
الإنمّاة والاخسان اتحلت عقد الأصرار والأضران. 

بالفتح يحتملٌ أن يكون جممٌ صرّةء بقرينة الدينار» ويحتمل أن يكون جمع صرار بالكسر 
وهو الخيط الذي يُسْدٌ به ضرع الناقة لثلا يرضعها ولدُهاء وعلى كلا التقديرين كنايةٌ عن نزول 
الإلهامات والواردات» أو انحلال عقد المشكلات؛ لأن المؤمن المحسنّ يكون فى مركز 
العدالة. وعند ذلك : 

اصطحب الأسد والخوار مصاحبًا له؛ ولا يضرّه. يُقال: اصطحب القوم أي أصطحبٌ 
بعضهم بعضًا. والحُوار بالضم ولد الناقة . 

)٠١ 0 2 000 

صار الزائيرٌ لا يستوحش منه اللحوار”"'' . 

الزئير كالصّرير صوث الأسد فى صدره» من باب ضرب» فهو زائر» وفيه لغةٌ أخرى من 

حفظ حقَّ الجار وتخلّق تخلق المُحسن بالإبثار يُقال: فلان تخلق بخلق غيره أي تكلفه. 
والكحيية صاش الاختال :ونه تفده" 

والإيثار هو الاختيار» يُقال: آثره على نفسه أي اختارة عليهاء وعند ذلك 


مطلب سيئات المقربين حسنات الأبرار 
صارت سيئات المقربين حسنات الأنرار كظهور الكرامة والتصرف من الأبرار حسنة» ومن 
المقرّبين سيئة» لأنَّ السيئةَ ذنبٌء والذنب في عرفهم يُطلقُ على رؤية الطاعة ورؤية المراتب 
والمُكاشفات» ويُعبّر به عن الوجود أيضا كما قيل: وجودك ذنبٌ لا يُقَاسُ عليه ذنبٌ آخر. 
وقيل: الذنبُ ما يحجبّكَ عن الله تعالى» ولأنَّ القمرَّ إذا بَعْدَ عن الشمس يكون بدرًا [18] وإذا 
قرب منها يكون هلال محاقء وينسلحٌ» وذلك لفرط قربه» كما قيل إذا قُورن الحادث بالقديم 
لايق :منه او 


)١(‏ في المطبوع من المواقع: لا يستوحش منه بجوار. 
(؟) انظر صفحة (477237017/1). 


0 شرح موافع الوم 

نعم القرار في خخير دار وهو مقام القرب» والقرارٌ فيه . 

في أتقباء أخيار في زمرة الأخيار الذين جعلوا الحيّ وقايةً لهم» وفي ذلك المقام قعدَ 
المؤمن المحسن في : 

نادي التذكار سُردَتْ نوارد وآأخبار النادي المجلس. والتّذكار بفتح التاء مصدرٌ من الذكر 
للمبالغة» ويقال سرد الحديث إذا كان جيّدَ السياق . والنوادرٌ جمع نادرة» يُقال ندَّرَ الشيء من 
باب نصر سقط وشذ. 

قام الخطيب من ال سيار يُحتملٌ أن يكونٌ المرادُ من الخطيب عقلٌ المعاد من آل سيار: أي 
من آل العقل الكل ؛ لأنّه سيارٌ في العوالم كلّهاء أو خميرة الولاية الخاصة المحمدية؛ لأنَّ 
ولايته سيار في العوالم كلها . 

لايشق له غبار الأغبار لأنه مستغرقٌ في بحر توحيدٍ الستّار. 

دعانا بأسرار فيه أبكار معانٍ لم يطمثهنّ أنس ولا جان. وفي الحَُسْن واللطافة واللذة 
والبهجة كأَنَهنَّ إماء جمع أمة وأحرار جمع حرة . ْ 

أبن الثظار وأهل الاعتبار من ذوقٍ هذه المعاني الأبكار» والتُظّار بضم النون وتشديد الظاء 
هم الذين استدلوا على الواجب بالنظر أي الفكرء والاعتبار: الاتّعاظ والانتقال» يُقال اعتبرَ 
فلانٌ أي اتّعظَء واعتبر الرجلٌ أي انتقلّ» كأنَه افتعالٌ من العبرة والعبورء وأهل الاعتبار هم 
التُظار. 

متى كان الأندار”'؟ أي متى وجدَّ الدخولٌ في ضياء البدرء كما يُقال: أبدرناء أي طلم 
علينا البدرٌ. لاحت أي لمعته الأثوار من البدر أي بدرٌ حقيقة التوحيد في القلب الأهبث أي 
أنوارٌ التوحيد ظلم الألغيار لألّه لا يُعتبر ولا يوجد في التوحيد الحقيقي الذاتي الغيدُ والغيرية؛ 
لأنَّ الأغيارٌ عدم محض في حدٌّ ذاتها . 

والأغيار محل العثار؛ لأنه شرك خفي» يُقال: عثر به فرسّه فسقط بمعنى المزلقة» ويقال: 
عثر في ثوبه يعدْدُ بالضم عِثارًا بالكسر إذا زلَّ. 

ومتى كان السوار أي الهلال الذي شبّهِ بشطر سوارء وهو هلال أهل الإفطار أي هلال عيد 


)١(‏ فى هامش الأصل : والبدر كناية عن تنوّر القلب بضياء الرب. 


الفلك الثالث الإحساني وه 
الوصال» بدث أي ظهرت الأسرار أي أسرار التوحيد: وتلك الأسرارٌ تمحو الأثار لأن الآثارَ 
حادثةٌ؛ والحادث إذا قورن بالقديم لا يبقى منه أثر. 

والانان مجك رسنال التعدلف: ,ميك العتدرنة روا لانشحان 6 والساة د الدد انحل 
النفوس والأنشار النفوسٌ جمع النفس.» والأبشار جمع بشرء فهي أي أسرار التوحيد رفيعة 
المنارء محل نوره رفيعة . 

مشرقة بالعشي والأنكار في الغيب والشهادة» أي البطون والظهورء وإذا تحققث هذه 
الأسرار فلا يؤدِّيك الأفكارُ إلى سلب الإرادة والاختبار» لأنَّ الموحد: 

عبد مختار استعمل الالذكار أي اشتغل بالأذكار فساقت الأفكار العبد المختار بين مقيم 
وسبار أي بين جوهر نفس مقيم في الدار أي البدن» وعقلٍ مستقيم سيّار في العوالم بالليل 
والنهار؛ لأن النفس جوهرٌ متعلق بالبدن تعلقا تدبيرياء وقيل: تعلق العاشق بالمعشوق» 
والعقلّ جوه” مجرّد غير متعلّقٍ بالبدن تعلق التدبير والتصرّف» أو ين ندل كتفت وروح 

فأطال الانتظار على وصال الغفار فوهب الوهاب الأخبار للعبد المختارء فنزل المجيبُ 
الواسع الستار على قلب عبدٍ مختار [17/ب] يسير أي قليلاً هينا حين ضحوة النهار عند إشراق 
الفنيس السقيقة:وة وله تعالى على عمل كدر .وله إل سماء الدنا غتارة عن تجلية هنا 4 'لآن 
الضحوة أولَ النهار عقيب طلوع الشمس . 

فوقع الإنكار أي إذا نزل الستارٌ عند ضحوة النهار فسقط الإنكار؛ لأنه ليس الخبد 
كالعيان» فعند ذلك رفعت الأستار جمع ستر: وهي الوقوفٌ مع العادات والعبادات وما يترتب 
عليها من الكشوفات, ويُطلق أيضًا على كلّ ما يحجبك عمًا يعنيك» وأكثرُ استعمال الستر في 
مقابلة التجلي» وارتفاعٌ الأستار عبارة عن التجلي» ولهذا قيل : السترُ للعوام عقوبةٌ وللخواص 
رحمة. فعوام هذه الطائفة عيشهم في التجلي» وبلاؤهم في السترء وأمًا الخواص فهم بين 
طيش وعيش» إذا تجلى لهم طاشوا. والطيش بمعنى الخفّة» وإذا سترّ عليهم رُدٌوا إلى الخط 
فعاشواء وأمًا الستائر تطلق على جميع صور الأكوان؛ لأنها مظاهر الأسماء الإلهية وستائرهاء 
واللمعوى "تمن الوياكل النذتة بو الاشناقة «التمركاة ترم عالم. اديب والشها ذف بوالعيق 
والخلق» وعند ارتفاع الأستار. 


23 شرح مواقع النجوم 
طلع بدر التسليم فأنار أي بدر التوحيد الأفعالي» الذي تسلم إليه الإرادة والقدرة 
والأفعال. 
وأذعن الكل لهلالي الاستبشار الإذعان بمعنى الخضوع ولد يقال: أذعن له إذا خضع 
57 والمراد من الكل الروح والعقل» والفؤاد والقلب» والصدر والنفس. والمراد من 
الهلالين هلال محاق وهلال ارتقاب» والاستبشار البهجة والسرور. 
ورسولي الملك القهار وهما هلال محاق وهلال ارتقاب 
١‏ ياهلال السّباجي لج بالتّمار فلقذ كنت شزهة الأبصار 
الدُجى الظلمة» ودياجي الليل حنادسة» كأنه جمع ديجاة» ولح : أمرٌ من ولج يلج بالكسر 
ولوجًا أي دخلّء وأولجه غيره أدخله. والنزهة بمعنى البُعد. يعني لقد كنت بعيدًا من 
الأبصار. ويا هلال: 
؟- أنت محو' وأنت للعين بدر” بتجليك في الضباء المعار 
أنت محو عند طلوع الشمس الحقيقة» وأنت للعين بدرٌ بتجليك في الضياء المعار من 
الشمس الحقيقة» وهو اسمٌ مفعولٍ من الإعارة» وهي عملا الغاريةلأن تر انون يفاد 
من نور الشمس» وكذا نورٌ بدر القلب أو الروح مُستفادٌ من الشمس الحقيقة المحمدية؛ 
ولذلك قال: في الضياء المعار. 
* فإذا ما بدا هلال المعاني طالمًا من حديقة الأسرار 
أي فإذا ظهر لك هلال المعاني. وهي بواطن الأسماء الإلهية» طالعًا من حديقة الأعيان 
الثابتة على مطلع قلبك . 


مطلب التواضع 

؟ قل له بالتواضع المتعالي لا بنفس الدعاوى والإتكار 
قل له أي لذلك الهلال [بالتواضع]: التواضع أصله انَضاءٌ العبد لصولة الحقٌّ في حكمه 
وهو فى البداية التواضع للدين ظاهرًا وباطناء ويُطلق على رؤية السالك الاهتداء من تنوّر 
اير ينو الحق» لا من العقلٍ والعلم والحكمة»ء ومن إلقَاءِ الله تعالى» لا من فكرهء وفي 


الفلك الثالث الإحساني 03 
النهاية محوٌ الاسم والرسم والرجوع إلى العدم الأصلي . 

وقال الفرغاني”'" قدّس سره: التواضم أن يتّضمّ العبدُ لصولة الحقٌ؛ وهو على أقسام : 

التواضع للدين: الا تعارضَ ]1١4[‏ بمعقول متقولا: أئ للا تجارضن المتقول من 
المعرفة لكيفية التعبّد بما أمرت به. 

كما ورد في «المواقف»2”' أنَّ الشيخ الجليل محمد بنّ عبد الجبار الدَقْري”" قَدَسَ الله'اسة 
روحه في باب موقف الأمر: أوقفني تعالى وقال: إذا أمرتك بأمر فامض لما أمرتكٌ ب 

التواضع للإرادة: هو أن يتركٌ العبدٌُ جميم المرادات والمطالب» بحيثٌ لا يُريد من الحقٌّ 
إلا ما أراده» فينزل عن مراد نفسه» ويترك الح يتصرّفٌ فيها على مراده عنَّ وجل . 

التواضع للحقيقة : هو أن تنزلَ عن رسمكٌ الذي هو نفسك لتفنيه الحقيقة» وهذا النزول» 
وإن كان غير مكتسبء لأنَّ الفناء إنَما يكون وقتَ اضمحلال ظلمة الرسوم في نور التجلي» 
لكنّ مداومة العبد على رياضة نفسه بملازمة الذكر» ومنع العادة» وتحمّله لمشاق المجاهدات 
هو الذي بعد أن يصير من أهل المقامات . 

التواضع مع الخلق: هو أن ينتفي عنك الخضوع لأحدٍ من الخلق عند حاجتك إليه؛ كما 
ينتفي عنك الجفاءً وقت الغنى عنه”*'» وذلك لأن الخضوع عند الحاجة ليس هو من باب 
التواضع» إنما هو من باب الضعة والمسكنة والخديعة. 

فالمتواضع بالحقيقة من كان قصدّه في قربه من الناس الرحمة بهم» واللين بهم وفي بعده 
عنهم الزهد فيما [في] أيديهم» والنزاهة عمًا لا يحل له منهم عند المخالطة لهم فمثل هذا 
)١(‏ لطائف الإعلام 7/١‏ 7717. 
(؟) المواقف صفحة58» الموقف رقم .)١5(‏ 


(6) محمد بن عبد الجبار: عالم متصوفء نسبته إلى نِمّر: بلدة بين الكوفة والبصرة. توفي سنة 805اه. 
0( في الأصل : وقت الغنى عليه . والمثبت من اللطائف . 


53 شرح مواق اللتجوم 
لا يكون قريّة ممّن قرب منه مكرًا وخديعة» ولا بعده عمّن تباعد عنه كبرًا وعظمة» وهذا هو 
المتحقق بالتواضع مع الخلق لأجل تعظيمه للحق». وذلك هو أكملٌ أوصاف العبد عند 
ملابسته للخلق . انتهى 


قلّله بالتواضع المُتعالي لا بنفس الذعاوي والإنكار 
يا هلالاً بين الجوائح سار لا تفالاق حنادسَ الأغيار 


قلْ لذلك الهلال بالتواضع» المتعالي لا بنفس الدعاوى والإنكار: يا هلالاً بين الجوانح 
سارء تنكيرٌ الهلال للتعظيم» والجوانح جمع جانحة» وهي الأضلاع التي تحت الترائب» 
وهي مما يلي الصدر كالضلوع مما يلي الظهرء وسار اسم فاعل من السرايةء والسّرى كالهدى 
سيو عامّة :الليْل + وتذكر: ::سرى يشر + مشر وسّرية ؛ ويُضمء وسراية وأشرى:واسترئ) 
وسرى بهء وأسروا بهء و##أَسْرَئ بِعَبدِو لِتَلَا © الإسراء: ]١‏ تأكيدّاء ومعناه: سترهء يعنى: 
لا لا تفارقني. ولا تتركني في حنادس الأغيار» أي في ظلمة جهل الأغيار. والحنادسٌُ جم 
5 كن عبيذا بقصرهاومَليكا | بعد محو ينالكم في السرار] 
كنْ عبيدًا لذلك الهلال» بقصرها أي لأجل قصر حنادس الأغيار» ومليكا عطف على عبيد 
تصغير عبد فعيل موضوع لمعنى الفاعل والمفعول» بعد محو ينالكم في السرار: يعني كنْ 
- ع ع ع 
السرارء والسّرار بالفتح والكسر وبفتحتين [4١1/ب]‏ آخر ليلةٍ الشهرء وربما كان ليلتين. 


ال حكمة قذ تحيرٌ العقل فبه1" وسراجالٍ 002 
السراج بمعنى المصباح» أ :هلوك اوتقاف وهاذل مداق :كا مها سر انان اديه علق 
البناء للمفعول بمعنى أضيئا في نهار . 
+ عجبًا في سناهما كيف لاحا وسنا الشّمس مذهبُ الأنوار 


)000 في المطبوع من المواقع : تحير الخلق فيها. 


الملك الثالث الإحسانى لاو 


مطلب العجب والتعجب 
عام دو : 8 5 8 525 5 0 
العجبت بمتحتين : وهو عبارة عن تصوّر واستحقاق الشخص رثيه لا يكون مستحقا لها 
والتعجِتٌ تغييرُ النفس بما خفى سببه» وخرج عن العادة مثله . 
وفى «الكليات070) العجَبٌ بفتحتين : زوه تعتري الإنسان عند استعظام الشيءء» وهو 
من الله على سبيل الفرض والتخيل» أو على معنى الاستعظام اللازم للعجب إذ هو علام 


والتعيجب هو بالنّظر إلى المتكلم» والتعجيب بالنظر إلى المخاطب. والسنا مقصور ضوء 
البرق» ولاح الشيءٌ: لمح أي لمع» وبابه قال» ولاح البرقٌ وألاح: أومضّ» يعنيى: عجبثٌُ 
عجبًا في ضوء سراجان”"' كيف لمعاء والحال ضوء الشمس مذهب الأنوار أي مزيلها. 
4 كل نور في كل قلب مُمار 2 ماعدا قلب وارث مختار 
يعني : كل معرفةٍ إلهية تكون في كلّ قلب عارفب بالله معار من المعارف المحمدية ما عدا 
قلب عارف وارثٍ مختارء أي: وارث الولاية الخاصة المحمدية» لأنّه مظهزهاء والتعجَبُ 
من لمعان ضوء الهلالين عند ضياء الشمس الحقيقة التي هي مذهب الأنوار» لأنَّهِ إذا أشرقت 
شمس الإرادة والقدرة المطلقتين القديمتين أفلث أنوارٌ نجوم الإرادة الجزئية» والقدرة الجزئية 
الحادثتين» وفي هذا المقام 0 الأقدام في سلب الإرادة والاختيار. 
وكلَّ نور في كلّ قلب مُعَارٌ ماعدا قلب وارثٍ مُختار 


يحتمل أن يكونّ المرادُ من النور نور التوفيق» وذلك النور معارٌ في كلَّ قلب يزول عند 
إشراق الشمس الحقيقة» فيقع صاحيّهُ في مزلقةٍ سلب الإرادة والاختيار» فيكون من الجبرية 
المحضة إلآ عن قلب عبدٍ مختار وارثِ للولاية الخاصة المحمدية» فإنه وإن وقم في المزلقة 
لا يثبت فيها لدوام نور التوفيق في قلبه» بإمداد الفيض المحمدي . 


.781 7/9 الكليات:‎ )١( 
(؟) في الأصل: شراجان.‎ 


214 شرح مواقع النجوم 
٠‏ فاشكر الله يا أخي على ما وهته قائجحج الأذكار 
النتائج جمع نتيجة » والأفكار جمع فكر» والفكرٌ تر ثيب أمور معلومة للجادئ إلئ 
المجهول . انتهى 


